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سورة الف 


مكيةٌ إلا ست آيات من هذانٍ خصمان [الحج:9١]‏ * إلى 
#إصراط الحميدٍ» [الحج:؟ ؟] 


بكست لاسو م42 لم الهيء ا 6 م 6 ل 
يكايها الناس اتَقوا رب إِك زلزلة السَامة ثىء عظيم لري) نم تروتها تذهل 
ا وك سه 24 ع مر 0201 م و 


5 ب هلم من 9 

كلها ألدّسُ إن كُثْرْ في رب يِنَ َثِ وِِنَا حَلفَدَكٌ يِن ياب ثم ين تُطْمَوَ ثم ين علد 
3 فنك فكو وت فكو لنيه لك ريظن القار كانه إل الكل تن ف 
نيح لفلا كر لبلا شدحم وبحم سن يوق نكم من يُرَدُ 3 دل ألخثر 


44 2 سرع ساسا 2 عر اشر ع و لا هر ص نه مرمرع 


لحكيلا يَعَلم مِنْ بعد علم سَينًا وترى الأرضح هَايِدَةٌ فَإدَا أنزلنا عليها الماء أهكريتٌ ورت 


ص2 ع سيل مع سس سي 5 4 2 

دنا خرى ونذِيقَهٍ يوم القِيلمَةَ عَذَابَ الحريقٍ (رقي) ذلك يما قدمت يد 

6 20 سس سيو و 0 ال 
إن أصابم خير اطمآن به- وَإنْ 


قم 6 2 6< ص 1 عد 

للعيد ادل وين الناس من يعبد الله عن حرف : 

2 8 2 ء 
0 دصو فد ١‏ را مجزوو داو مه عي ججننىم دوه 
اشر . للف هو اللسران . الق 1 زعرا م 


و 
لع يوسش ين > شعو ص سا بر ا يي مر عع حنج لعو 2/7 رجهم رو اند 
يضرم وما لا ينفعم ذللك هو الصلدل البعِيد () يدعو لمن صَرهه أقربُ من تَفْعِوْ لين 


موسو له ور موس عم 2ه مرا عه يو ف ف سس بوه سرام 2 2 
المول ولبئّس العشير 009 إن الله يِدَجْلٌ الذين امنوا وعمِلوا الصَلِحتِ جَنَنتٍ تحر من تحنها 
ده هوم ون 2 دير سوسا 7 اح 7 2 ل عر 0 - ومو مي صالجرء سا رصع سه ممه« 
الأنهثر إِنَ الله بِفعلُ ما بريد 0 من كانت يِظنْ أن لن بنصره أله في الدَنَا والأاخرق فلمَددٌ 


عون ١‏ حي لف يمح - لاله ١‏ جرع ايو با وبي سيا ء د عو مئاد امإ خ اع ع .م لل الج اع لمر ص ل سيق بام 

سبي ِلك السمء لم ليقطع فلسَنظرٌ هل يدهين 0 ما يغيظ 1 وكنالك أنزلئله عايلت 

200 3 م 580 2 و 4 3 1 016 00 صسلباب هم وه 00 رصخ سه ل ل 

بدت وأن ألله سبَدى من يريد اا إن الذين ءامنوا والذين هادوا والصّدِعِين والتصلرى والمجوس 
١‏ 


ا 


3 سورة الحج (الآيات: ١-؛4؟)‏ 
روص م هوم 02 2 38 روم واه سوس الع 2 م 2م جع ع سه 
لذن أشركوا إرى الله ف ل يه نم ايمر 5 إن أله ع كي ل شئء شريد 9 أل تر 


0 َكَل وَالعَّسد 


َِ مر مووروو كو سمس ف عو 14 ور 
سر ب سرصم 20 27 5 أذ عرك ير به ساسم ف ” 
دوت سكو اثارت يي س1 يد الث قد يي أ ا 2 


ينْمَلُ ما ينه 8 © ## هَدَنِ حَسْمَل كنصئا فى رح هلين مكدرو ميمت طم ثاب 
تن كر يصب بن هوق تكوييم ليم 9 يشْهَرُ بو. ما فى لويم ولوك 2© َم 
كيم ين عيبو © سشذا اذا ل ذا ينها * من َم مدو ذه وذوضا عدب لمي 
9 يرح يت نأ معنا اليب يكت مَنّسِ جر ين عه الأتهدز 

تلت يها ون أحاود من دم لوا وَلَِاسْهُمْ فيها حَردٌ © وَمْدُدَا بل ايب 


«ايا أيّها النَامسُ انَقُوا رتكم» خطابٌ يعم حُكمّه المكلفين عند النْرولٍ ومّن سينتظم 
في سلكهم بعد من الموجودين القاصرين عن رتبةٍ التكليف والحادثين بعد ذلك إلى يوم 
القيامةٍ وإنْ كان خطابٌ المشافهة مختضصًا بالفريق الأولٍ على الوجه الذي مر تقريره في 
مطلع سورة النساء . ولفظ النّاسِ ينتظمٌ الذكور والإنات حقيقةً وأما صيغةُ جمع المذكرٍ 
فواردةٌ على نهج التغليبٍ لعدم تناولها للإناث حقيقة إلا عند الحنابلة . 


والمأمورٌ به مطلقٌ التّقوى الذي هو التجنبُ عن كل ما يُؤْنُمُ من فعل وتركك» 
ويندرج فيه الإيمان بالله والووم الآخر حسيما ورد به الشرع اندراجًا أوليا . والتعرض 
لعنوانٍ الربوبيةٍ المنبئة عن المالكية والتربية مع الإضافة إلى ضمير المخاطرين له 5 
الأمرٍ وتأكيدٍ إيجاب الامتثالٍ به ترهيبًا وترغيبًا. أي احدَّرُوا عقوبةً مالكِ أموركم 
ومربيكم . 

وقول تعالى : إن زلزلةَ الساعةٍ شيءٌ عظيمٌ4 تعليل لموجب الأمرٍ بذكرٍ بعض 
عقوباتّه الهائلة فإن ملاحظة عِظمِها وهولها وفظاعةٍ ما هي من مباديه ومقدماتِه من 
الأحوالٍ والأهوالٍ التي لا مَلْجا منها سوى التّدرع بلباس التّقوى مما يوجبٌ مزيدَ 
الاعتناء بملابستِه وملازميّه لا محالة. والزلزلةً التحريكُ الشديدٌ والإزعاجُ العني 
بطريقٍ التكرير بحيث يزيل الأشياء من مقارّها ويُخْرجُها عن مراكزها. وإضافتُها إلى 
الساعةٍ إِمَّا إضافةٌ المصدر إلى فاعله» على المجاز الحكميئّ. كأنّها هي التي تزلزلٌ 
الأشياء» أو إضافتّه إلى الظّرف إمّا بإجرائه مُجرى المفعولٍ به اتساعًاء أو بتقديرٍ في 
كما في قوله تعالى: #بل مكرٌ الليل والنَّهارٍ4[سورة سبأء الآية ]. وهي الرَّلِزْلةُ 
المذكورةٌ في قوله تعالى: «إِذًا رُلزْلتِ الأرضٌ زلزالّها4[سورة الزلزلة» الآية .]١‏ 


سورة الحج (الآيات: ١-:؟)‏ ك 


عن الحسن أنّها تكون يوم القيامة. . وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا: زلزلةٌ السّاعةٍ 

قيامُهاء وعن علقمة والشَّعبِيّ: أنّها قبل طلوع الشّمسٍ من مغريها' '". فإضافتُها إلى 
الساعة حينئظٍ لكونها من أشراطهاء وفي التعبير عنها بالقبيم إنذان نان العقترل قاصرةٌ 
عنْ إدراكِ كُنهها والعبارةٌ ضيقةٌ لا تحيظ بها إلا على وجه الإبهام. 

وقوه بعالك : "ايوم تَرَْنها4 منتصبٌ بما بعدهُ قُدَمَ عليه اهتمامًا به 52 
للرّلزلة أي وقتّ رؤيتكم إِيّاها ومشاهدتكم لهولٍ مطلعها #تذهل كل مرضعة» أي 
مباشرةٍ للإرضاع. #عمًا أرضعث* أي تغفل وتذهل مع دهشةٍ عمًّا هي بصددٍ إرضاعه 
من طفلها الذي ألقميْهُ ثديّها. والتعبيرٌ عنه بمّا دون مَنْ لتأكيدٍ الذهولٍ وكونه بحيثٌ لا 
يخطرٌ ببالها أنه ماذا لا أنها تعرف شيئيته لكن لا تدري من هو بخصوصه.ء وقيل: ما 
مصدريةٌ أي تذهلٌ عن إرضاعِها. والأولُ أدلٌُ على شدةٍ الهولٍ وكمالٍ الانزعاج. 
وقُرَئ تُذَمَل من الإذهالٍ مبنيًا للمفعولٍ أو مبنيا للفاعل”" مع نصب (كل)» أي تُذهلها 
الزلزلة . 

وتضعٌ كل ذاتٍ حمل حملّها4 أي تُلقي جنينّها لغيرٍ تمام» كما أنَّ المرضعةً 
5 رطان وهذا ظاهرٌ على قولٍ علقمة والشَّعبِيّ وما على ما رُوي 
عل بنِ عّاسِ رضي الله عنهُما فق قيلَ إنَّه تمثيلٌ لتهويل الأمرِء وفيه أن الأمرّ حينئلٍ 
أشدٌ من ذلك وأعظمٌ وأهولُ مما وُصف وأطمٌ + زقبل: إنذللك يكون معنن الحقيةة 
الكّانية» فإنّهُم يقومونَ على ما صُعقوا في النفخةٍ الأولى فتقومٌ المرضعةٌ على إرضاعها 
والحاى على حاراها . ولا ريب في أنَّ قيام الناسٍ من قبورهم بعد التّفحةٍ الثَانِيةٍ لا 
قبلها حننى يتصور هنا دكن «وترّى النَاسَ» بفتح النَاءِ والرّاء على خطاب كل واحدٍ 

ان الميقاطو بريه ال ارك والاختلافٌ بالجمعية والإفرادٍ لِمَا أن المرئيّ فى الأول 

هي الزلزلةٌ التي يشاهدُمًا الجميعُ وفي الثاني حال مَن عَدَا المخاطب منهم فلا ب من 
إفرادٍ المخاطب على وجو يعم كل واحدٍ منهم لكن من غير اعتبار انصافِهِ بتلكٌ الحالة 
فإنّ المراد بيانُ تأثيرٍ الرَّللةٍ في المرئيّ لا في الرّائي باختلافٍ مشاعره لأنّ مدارّه 

حيئيةٌ رؤيتِه للزلزلةٍ لا لغيرها كأنّه قيلَ: ويصيرٌ النّامنُ سُكارى ... إلخ» وإنما أوترَ 
عليه ما في التنزيلٍ للإيذان بكمالٍ ظهور تلك الحالة فيهم وبلوغها من الجلاء إلى حدٌ 
لا يكادُ يخفى على أحدٍ أي يراهم كل أحدٍ. 


03 يشان شتير البشري 83 10096 
(؟) قرأ بها: ابن أبي عبلة» واليماني. 
ينظر: البحر المحيط 0ه والكشاف للزمخشري (7/ 2)5 والمعاني للفراء 6/9 .))1١‏ 


5 سورة الحج («الآيات: ١-:؟)‏ 


#سكارى* أي كأنهم سُكارى” '' لإوما هُم بسُكارى» حقيقة #ولكنّ عذابَ الله 
شديدٌ» فيرهقهم هوله ويطيرٌ عقولّهم ويَسلُْبُ تمييرّهُمٍ فهو الذي جعلّهم كما وُصفوا 
وقرئ (ثُرَى)”" ا لل ل ل 
قائمًا والنَّاسُ منصوبٌ أي تظنّهم سُكارى. ٠‏ وقُرئ برفع”" النّاسَ على إسنادٍ الفعلٍ 
المجهول إليه والتأنيتُ على تأويلٍ الجماعة ة وقرئ (ثري)”* بضمٌ النَّاءِ وكسر الرَّاءِ 
أي ثري الزلزلة الخلقٌ جميعٌ الناس سُكارى وقُرِئ (سَكرى)”*© وسَكُرى كعظشى 
وججؤْعى إجراءً للسّكرٍ مجرّى العلل . 

#ومِنَ النّاسِ» كلامٌ مبتدا جية به إثرَ بيانٍ عظم شأن السَّاعةٍ المُنِئةٍ عن البعثٍِ 
بيانًا لحالٍ بعض المُنكرينَ لها . ومحل الجارٌ الرّْمُ على الابتداءٍ إِمّا بحمله على 
المعنى أو بتقدير ما مان انه كماة قرا را أي وبعضٌ النَّاسِ أو وبعضٌ كائنٌ من 
النّاس من يجادلٌ في الله» أي في شأَنِه تعالى ويقولٌ فيه ما لا خيرٌ فيه من الأباطيل 
وقوله تعالى : (بغيرٍ علٍ» حالٌ من ضمير يجادلٌ موضحة لما يشعرٌ بها المجادلة من 


يوي بها 000000 وكان جَدَلَا يقولٌ: الملائكةٌ بناثٌ الله 
والقرآنْ أساطيرٌ الأولينَ ولا بعت بعد الموتٍ وهي عامّة له ولأضرابه من العُمَاةٍ 


)١(‏ يشير الشيخ إلى أن الآية من قبيل التشبيه البليغ وهو يوافق رأي الجمهور وقول الله تعالى بعده #وما 
هم بسكارى4 قرينة على قصد التشبيه؛ ولينبني عليه قوله بعده #ولكن عذاب الله شديد#. 
ينظر: الكشاف (”/ 5)؛ والبحر المحيط لأبي حيان (5/ 076٠‏ والفتوحات الإلهية للشيخ سليمان 
الجمل (7/ »)١657‏ والتحرير والتنوير .)١91/1١1/(‏ 

(1) قرأ بها: أبو هريرة» وأبو زرعة» وأبو نهيك. 
ينظر: الإملاء للعكبري (77/7)» والبحر المحيط (5/ ))76٠‏ وتفسير القرطبي (؟١/‏ 5)» والمعاني 
للفراء (؟/ »)5١6‏ وتفسير الرازي (7”7/ 5). 

() قرأ بها: الزعفراني» وعباس. 
ينظر: الإملاء للعكبري (27/17)» والبحر المحيط (5/ ٠276)؛‏ والكشاف للزمخشري (”/ 4). 

0( قرأ بها: زيد بن علي. 
ينظر: البحر المحيط (5/ .056١‏ 

(5) قرأ بها: ابن سعدان» ومسعود بن صالح. وعمران بن حصينء وأبو سعيد الخدريء وعبد الله بن 
مسعودء وحذيفة. 
ينظر: الإملاء للعكبري (77/7)» والبحر المحيط (5/ »)2765٠‏ والمعاني للفراء (؟/ »)75١10‏ وتفسير 
الرازي (71/ 5)» والنشر لابن الجزري (؟/ 7"70). 

() في ط: الحرث. 


سورة الحج (الآيات: )14-١‏ 7 


المتمرّدين #ويتبع © أي فيما يتعاطاه من المجادلة أو في كل ما ياي وما يذر من 
الأمور الباطلة التي من ججملتِها ذلك #كل شيطان مَرِيلٍ © عات متمرّدٍ متجرّدٍ للفسادٍ. 
وأصله العري م المنبئ عن التمحض له كالتّشْمرٍ ولعله مأخوذٌ من تجرّدٍ المصارعينَ عند 
مسارم اله اسم المريدٌ والماردُ المرتفعٌ الأملس» والمواد إن رُؤْساءٌ الكَمَرة 
الذين يَدْعُون مَن دونهُم إلى الكفر وإما إبليسٌ وجنوده. 

وقوله تعالى: #كُتب عليه» أي على الشَّيطانِ صفة أخرى له وقوله تعالى: ظأنّه4 


5 
للم 


فاعل كتبّ والضّميرٌ للشأن أي رقم به لظهور ذلك من حاله أنَّ الشَّأنَ «مَن تولّاء» أي 
الخد ولا وتبعه إفأئّه يُضْلُّه4 بالفتح على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي» أ ركد خبرة 
محِدوت والجملة جواتُ الكترط إن جلت :مخ شرطية وَخَبْرٌ لها إن جُعَلتٌ موطولة 
متضمنة لمعنى الشّرط أي من تولاه فشأنه أن يُضْلّه عن طريق الجنّةِ أو طريق الحقٌ أو 
فحن أن شاه قطما! 


وقيل : فإنّه معطوفٌ على أنَّه وفيه من التَّعسفٍ ما لا يخفى. وقيلَ وقيل مما لا 
يخلُو عن التّمحلٍ والتأويل . وقرئ (فإنّه)”" بالكسر على أنه خبرٌ لمّن أو جوابٌ لها 


وقرئ بالكسر”" فيهما على حكاية المكتوب كما هو مثل ما في قولِك: كتبثٌ إن 
الله يأمرٌ بالعدلٍ والإحسان أو على إضمار القولٍ اوتقيو الكت معناة على رأي مَن 
يراه ويهديه إلى عذاب السَّعيرٍ » بحمله على مباشرة ما يودي إلبه من السكات: 


«يا أيّها لاس إثرَّ ما حكى أحوال المُجادلين بغير علم وأشير إلى ما يئول إليه 
أمرّهم أقيمتٌ الحجَّةُ الدَالَهٌ على تحمّقٍ فر نِ ما جادلوا فيه من البعثٍ إن كنم في ريب من 
0 من كانه ار الوا ا ا 


الحم ع اناري أله بجازكون جاتب لب رإوراد لم لامع تقر حالفم ير 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء والجعفي. والمطوعيء والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7117)) والإملاء للعكبري (071/5؛ واد المتخضط 881/51 
والكشاف للزمخشري ور ة). 

(5) قرأ بها: أبو عمروء والجعفي, والمطوعيء والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7١7)؛‏ والبحر المحيط 2»)761١/57(‏ وتفسير الرازي (5/77). 

(*') قرأ بها: الحسن بن أبى الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (17)» والإملاء للعكبري (075/71: والبحر المحيط (701/5)» 
وتفسير القرطبي »)5/١17(‏ والكشاف للزمخشري (7/ 0)» وتفسير الرازي (57/ 7). 
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ذلك وإيثار ما عليه النّظمُ الكريمٌ على أنْ يقال إن ارتبتّم في البعثِ فقد مرّ تحقيقّه في 
تفسير قوله تعالى : وان كنتمٌ في ريبٍ مما نرّلنا على عبلينا4[سورة البقرة» الآية 7] 
«إنإنًا خلقناكم» أي فانظروا إلى مبدأ خلقِكم ليزولَ ريبكم. ٠‏ فنا 0 
كل فردٍ منكُم «إمن تراب» في ضمنٍ خلتٍ آدمّ منه خلقًا إجماليًا فإن خلق كل فردٍ من 
أفرادٍ البشرٍ له حظ من خلقِه عليه السّلام إذ لم تكن فطرنّه الشّرِيفَةُ مقصورةٌ على نفسه 
بل كانت أنموذجًا منطويًا على فطرة سائرٍ أفراد الجنس انطواءً إجماليًا مستتبعًا لجريان 
آثارها على الكل فكان خَلقُه عليه السَّلامُ من الثّرابِ خلقًا للكلُ منه كما مرّ تحقيقٌه 
الذي هو الضّبّ «إثم من علقة» أي قطعةٍ من الدّمِ جامدة متكوّنةٍ من المنيّ لاثم من 
مضغة» أي قطعةٍ من اللّحم متكوّنةٍ من العَلَّقةٍ وهي في الأصل مقدارٌ ما يُمضغ 
«مخلَّقَة4 بالجرّ صفةٌ مضةٍ أي مستبينة الخلق مصوّرةٍ «وغير مخلّقةٍ4 أي لم يستبنٌ 
خلقها وصورثّها بعد. والمرادٌ تفصيلٌ حالٍ المضغةٍ وكوتها ولا قطعة لم يظهرٌ فيها 
ل ل ل ل ل مُقتضى التَّرتِيبٍ السَّابِقٍ المبنيّ 
على التَّدرِجٍ من المبادئ البعيدة إلى القريبةٍ أنْ يقدّمَ غير المخلّقَةِ على المخلّقةٍ المأ 
أخرث عنيا لانن عدم المَلَكةٍ. هذا وقد قُسُرنًا ِالمُسوَاةٍ وغيرٍ المُسوَّاةٍ وبالتّامةٍ 
والسَّاقطةٍ وليس بذلكَ وفي جعل كل واحدةٍ من هذه المراتب مبداً لخلتقهم لا لخلت ما 
بعدّها من المراتبٍ كما في قوله تعالى: #ثمَّ :قدا (التطقة علقة افخلقها العلقة 
4 رو ان رقتو 10 112 سو لاله بل سي رن سر 
لسَورَةٍ استبعادهم . 

«لنبيّنَ لكُم4 متعلّقٌ بخلقنا وتركٌ المفعولٍ لتفخييه كما وكيفًا أي خلقناكُم على 
هذا النّمطِ البديع لنبين لكم بذلك ما لا تحصرّه العبارةٌ من الحقائق والدّقائق التي من 
جملتها سر البعث فإنَّ من تأمّل فيما ذُكر من الخلق التدريجي تأمّلَا حقيقيًا جزم جَرْمَا 
ضروريًا بن مّن قدّرَ على خلتي البشر أوَلَا من ثُرابٍ لم يشم رائحة الحياة قط وإنشايه على 
وجِهٍ مصححّح لتوليدٍ مثله مرَّةَ بعد أخرى بتصريفه في أطوارٍ الخلقةٍ وتحويله من حالٍ إلى 
حال مع ما بِينَ تلك الأطوارٍ والأحوالٍ من المُخالفةٍ وَالتَّاين فهو قادرٌ على إعادتِه بل هو 
أهونُ في القياس نظرًا إلى الفاعلٍ والقابل ا ار يقالالقات: 


)١(‏ قرأ بها: ابن أبي عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 707): والكشاف للزمخشري (1/ 0)» والمعاني للفراء »)75١7/1(‏ وتفسير 
الرازي (77/ /7). 
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وقوله ع م اسعاف مسوقٍ ميان 0 
عار ابعر وا م اي 1 ل 
في الأرحام بعد ذلك ما نشاءٌ أن نقرّه فيهًا . 

«إلى أجل مُسئّ» هو وقثُ الوضع وأدناة سنهُ أشهرء وأقصاه سنتان وقيل: أربع 
واستساان سا الواح ال اي وا 
اداو ودع فيرو بي ١‏ اعرد يضر المحلية بحن قرا 1 انض او ان 
فُصّل إلى هنا هي الأطوارٌ المتواردةٌ على المولودٍ قبل الولادة. وقُرئ (يُقة)20 بالياء 
و(نقُرُ)”"' و(يقُرُ)”" بضمٌ القافٍ من قَررتٌ الماء إذا صببئّه . 

ثم ُخرجكم» أي من بطون أمّهاتَكم بعد إقراركم فيها عند تمام الأجل المُسمّى 
ا ا ير 
اكد اراد اماد وقرئ (يُخرجكم)”*' بالياء 

وقوله تعالى : #ثم م لتبلمُوا ك4 عل لدخرجكم معطوق على عل أخرى ل 
مناسكة لها كانه قبل ثم خرجكم لتكبرُوا شَّيئًا ذ فشَّيئًا ثم لتبلعُوا كمالكم في المُوٍَ 
والعقل والتمييزٍ. 

وقيل: التّقدِيرٌ ثم نُمهلكم لتبلعُوا إلخ» وما قيل إِنّه معطوفٌ على نبين مخل بجزالة 
النْظم الكريم هذا وقد قُرئ ما قبله من الفعلين بالنّصبِ” حكايةٌ وَغَيْبَةً. فهو حينئذٍ 


)١(‏ قرأ بها: ابن أبي عبلة» وعمر بن شبة. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 7057)) وتفسير القرطبي :))١١/١7(‏ والكشاف للزمخشري (5/7)) 
والمعاني للفراء (؟5/5١5)»‏ وتفسير الرازي (7/77). 

(؟) قرأبها: يعقوبء وداود. 
ينظر: الإملاء للعكبري (76/7)» والبحر المحيط (5/ 07057 والكشاف للزمخشري (5/7)) 
وتفسير الرازي (07/77. 

() : ينظر: تفسير الرازي (17/77). 
ينظر: البحر المحيط (5/ 707)» وتفسير القرطبي :»)١١/1١7(‏ والكشاف للزمخشري (5/75)) 
والمعائ للغراة07/10+ وهر ير الرازي (07//77. 

)2( قرأ ب قِرّ: أبو حاتم. 


عطفٌ على (نبين) مثلهما والمعنى خلقناكم على التّدِيج المذكور لغايتين مترتبتين عليه 
إحذاهما أن قن شونا والكانية أن ُقرٌكم في الأرحام ثم نُخرجَكم صغارًا ثم لتبلُوا 
أشدّكم وقد لمر على ما بعدَهُ مع أن حصولّه بالفعل بعد الكل للإيذان ن بأنه غاية 
الغاياتِ ومقصودٌ بالذاتِ. وإعادةٌ اللام هاهنا مع تجريدٍ الأَوَلِينِ عنها للإشعار بأصالته 

في الغرضيّة بِالنّسبَةِ إليهما إِذْ عليه يدورٌ التُكليف المُؤدّي إلى السَّعادةٍ والشَّقَاوة. وإيثار 
البلوغ مسددًا إلى المخاطبينَ على التبليغ تند الم تدالئ :#الأنعال الشابقة لأنه 
المناسبٌ لبيانٍ حال اتَّصافِهم بالكمالٍ واستقلالهم بمبدئيةٍ الآثار والأفعالٍ. 00 
من ألفاظ الجموع التي لم يُستعمل لها واحدٌّ كالأَسْدٍ والقثوى وكانهاا جيه كانت هذ 
في غير شيءٍ بُنِيتْ على لفظٍ الجمع. «ومنكم مَن يُتوقّى4 أي بعد بلوغ الأشدٌ أو 
قبلّه. وقرئ (يَتوفّى)”'' مبنيًا للفاعل أي يتوفّاه الله تعالى «ومنكم من يُردُ إلى أرذلٍ 
العُمْر» وهو الهَرّمُ والخَرَفُ. ْ 

وقرئ بسكون الميم”"". وإيرادُ الردّ والتّوني على صيغة المبنيٌ للمفعولٍ للجري 
على سن الكبرياء لتعيين“" الفاعل «لكيلا بعلم من بعدٍ علم» أي علم كثرٍ «طَيئا4 
ائ شقاه الافياء أوشينا من العلم مبالغة في انتقاص عليه وانتكاس حاله: أي: 
جره إن معان عله اق اران :لمر به وى شيم ال وا نلا لل رقا م 
فينسى ما علمهء ويُنكر ما عرقّه ويعجرٌ عمًا قدرَ عليه. وفيه من التَّبِيهِ على صحَّةٍ 
البعث ما لا يخفى . 

#وترَى الأرض هامدةٌ4 حبَّةٌ أخرى على صِحَّةٍ البعث» والخطابٌُ لكل أحدٍ ممّن 
تتأنّى منه الرّؤِيةُ. وصيغةٌ المضارع للدّلالةٍ على التَّجددٍ والاستمرارٍ وهي بصريةٌ . 

وهامدة حال من الأرض» أي ميته يابسةً» من همدت النَارُ إِذّا صارث رَمَادًا #فإذًا 
أنزلنًا عليها الماء» أي المطرّ #اهتزث4 تحرَّكتٌ بالنَّباتِ «ورَبَتُ4 انتفختْ 


0 


- ينظر: البحر المحيط (207/5). والكشاف للزمخشري (5/7). 
الام عاصم. وأبو حاتم. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 7”07): والكشاف للزمخشري (5/7)» وتفسير الرازي (7/77). 
)١(‏ قرأ بها: ابن عمرة» والأعمش. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 02794٠0‏ والبحر المحيط (5/ 707): والكشاف للزمخشري (5/7)» 
وتفسير الرازي (77/ /7). 
إفة قرأ بها: أبو عمروء ونافع. 
ينظر: البحر المحيط (5/ “7051)» والكشاف للزمخشري (5/7)»: وتفسير الرازي (7؟/ /7). 
() في خ: بالتعيين. 
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وازدادث» وقرئ (ربأث”" أي ارتفعث «وأنبتث من كل زوج» أي صن (بهيج» 
خبو را اكه #ذلك بأنَّ الله هو الحقٌّ4 كلامٌ مستأنث جيء به إثرَ تحقيق 

حقية البعث وإقامة البُرهان عليه من العالّمينٍ الإنسانيٌ والنباتي لبيان أن ذلك من آثارٍ 
انه تعالى وأحكام شؤونه الذّاتية 3بوالوصفة والفعلنة وأن ماتسشكررة وجودّه بل 
إمكانه من إتيانٍ السّاعةِ والبعثِ من أسباب تلك الآثارٍ العجيبةٍ التي يُشاهدونها في 
الأنفس والآفاقٍ ومبادئ صدورها عنه تعالى. 

وفيه من الإيذانٍ بقوّة الدَّليلٍ وأصالة ار في التَّحقّق وإظهار بُطلان إنكاره ما 
لا يخفى فإ إنكارٌ تحقّق السَّببٍ مع الجزم ب: بتحققٍ المُسبِّبٍ مما يقضي بِبْطلانِه بديهة 
العقولٍ. والمزاذ بالدى هر النايت اذى سوك تيوه لأ ماله لعو لذاته لا التَّابتُ 

مطلقًا و(ذلك) إشارةٌ إلى ما ذُكر من خلتٍ الإنسان على أطوارٍ مختلفةٍ وتصريفه في 
أحوالٍ مُتباينةٍ ا 0 
في الكمالٍ وهو مبتداً خبره الجارٌ والمجرورٌ أي ذلك الع البديع خاصل يسبب أنه 
تعالى هو الحنٌ وحده في ذاتِه وصفاته وأفعاله المحتى لما راه مد الأ شنياء ظوانه 

يُحبي الموتى» أي شأنه وعادته إحياؤها وحاصله أنّه تعالى قادرٌ على إحيائها بَدْءًا 
وإعادة وإلا لما أحيا التْطفة والارصس المي مرارا بعل مزار: وما تُفيده صيغةٌ المضارع 
من التَّجَددٍ نما هو باعتبارٍ تعد القُدرة ومتعلقها لا باعتبار نفسها . #وأنّه على كلّ 
شيءٍ قديرٌ» أي مبالغٌ في القدرة ولا لما ارد هذه الموجوداتٍ الفائتة للحصر التي 
من جملتها ما ذكر. 

وأمًا الاستدلال على ذلك بآن قذرته تعاق لذاته الذي نسييه إلى الكل سواء فلم 
دلْتِ المشاهدةٌ على قدرته على إحياء بعض الأمواتٍ لزم اقتداره على إحياء كلّها 

ميزه الغنوة عم صين إ لطم نكري نيك بدا كود انار معاطم صَّةَ المذكورة من 
ترفغ القدرةٍ العامة الْتَّامةَ ة ومسيّباتهاء وتخصيص إحياءٍ الموتى بالذّكرٍ مع كونه من 
جملةٍ الأشياء المقدُورٍ عليها للتّصريح بما فيه النْرَاءٌ والدَّفعُ في نحو المنكرينٌ وتقديمُه 
لإبراز الاعتناء به. 


#وأنَ السّاعةً آنيةٌ4 أي فيما سيأتي. وإيثارٌ صيغةٍ الفاعلٍ على الفعل للدّلالةَ على 


)١(‏ قرأبها: أبو عمروء وأبو جعفر» وعبد الله بن جعفرء وخالد بن إلياس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2317)» والإملاء للعكبري (؟7/5)» والبحر المحيط (/ 0707 
والتبيان للطوسي (17/ 508)»: وتفسير القرطبي »)١7/17(‏ والكشاف للزمخشري (5/7)) والمجمع 
للطبرسي (7/ 59)» وتفسير الرازي (57/ 07. 
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تحقّقٍ إتيانها وتقرره ألبتةً لاقتضاءِ الحكمة إيّاهِ لا محالة وتعليله بأنَّ التَّغْيُر من مقدمات 
الانصرام وطلائعه مبنيٌ على ما ذكر من الغفولٍ. 


كرا تخا : #لا ريب فيها4 إمّا خبرٌ ثانٍ لأنّ أو حال من ضميرٍ السَّاعَةٍ في 
الخبر ومعنى نفي الرَّيبٍ عنها أنّها في ظهور أمرها ووضوح دلائلها التكوينيّة والتّريلية 
بحيثٌ ليس فيها مظنةُ أنْ يُرتابَ في | تيانها حسبما مر في مطلع سورة البقرة 00 
عطففُ على المجرور بالباء كما قبلها من الجملتِينٍ داخلةٌ مثلهما في حيّرٍ السّبِيةِ وكذا 
قولّه عر وجل : #وأنَ الله يبِعتُ منّ في القبور» لكنْ لا من حي إن إتيان السّاعةٍ 
ونعك الموق موتران قينا دكردية أفاعيلة تقال تاق القدرة فنها رامن خيث إن قلا 
منهما سببٌ داع له عرٍّ وجل بموجب رأفتِه بالعبادٍ المبنيّةٍ على الحكم البالغةٍ إلى ما 
ذكرٌ من خلقهم ومن إحياءٍ الأرض الميتة على نمط بديع صالح للاسَتشهادٍ به على 
مكانهما ليتأمّلوا في ذلكَ ويستدلُوا به على وقوعهما لا محالة ويصدقوا ما ينطق بهما 

من الوحي المُبِين وينالُوا به السّعادةً الأبديّة ولولا ذلكَ لما فعل تعالى ما فعل بل لما 
ا لي ا 
الحكم الباهرة كما أن ما قبله من أحكام حقيته - تعالى - في صفاتّه وكونها في غاية 
الكمالٍ وقد جُعل إتيانُ السَّاعةٍ وبعث مَنْ ذ في القبورٍ لكونهما من روادف الحكمة كناية 
عن ويه تعالى حكيمًا كاله قيل ذلك بسبب أنه تعالى قادر :على إحياءٍ المزتى وعلى 
كل مقدوو واه حكية الا تخلف مياق وقد وفك «الماعة والبعث قلا يد آن يفى نيما 
وضلة وأنت خبير بأن ماله الانتتدلال سكيع تال غلى إننان"'" الشافة والبعت 
وليس الكلامٌ في ذلكٌ بل إِنّما هُو في سببيتهما لما مرّ من خلق الإنسانٍ وإحياء 
الأرض فتأمّل وكُن على الحقٌّ المبين. وقيل: قوله تعالى: #وأنَ السّاعة آتية» ليس 
معظوفًا على المجرور بالباء» ولا داخلا في حيّر السببية بل هو خبرٌ والمبتدأ محذوفٌ 
لفهم المعنى . والتََدِيرٌ والأمرُ أن السَّاعة ا وأنَّ الثَانية مجلرنة على الأولين وقيل : 
المَعْنى ذلك لتعلمُوا بأنَّ الله هو الحقٌّ الآيتين. 


اوردق الاس من اولاني اله هر الوتجهل بن هشاء سما دوى يعو ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنهماء وقيل : : هُو من يتصدّى لإضلال النَّاسٍ وإغوائهم كائنا مَن كان 
كما أن الأول من يُقلدهم على أنّ الشَّيطانَ عبارة عن المضل المُغروي على الإطلاق 
«إبغيرٍ علم» متعلّق بمحذوف وقع ا من ضميرٍ يجادلٌ أي كائنًا بغيرٍ علم والمراذ 


)١(‏ في ط: إيتان. 


سورة الحج (الآيات: )١4-١‏ يل 


بالعلم العلمٌ الصَّرورِيُ كما أنَّ المرادَ بالهُدى في قوله تعالى: #ولا شُدى» هو 
الاستدلالُ والنَّظرٌ الصّحيحُ الهادي إلى المعرفةٍ #ولا كتاب منير» وحي مظهر للحقٌ 
أي يجادل في شأنه تعالى من غير تمسَّكِ بمقدّمة ضروريةٍ ولا بحبَّةٍ نظريةٍ ولا ببرهانٍ 
سمعيٌ كما في قوله تعالى : الإويعبدون من دُون الله ما لم ينرّلَ به سُلطانًا وما ليس لهم 
به علم#[سورة الحجء الآية ١لا]‏ وأما ما قيل من أن الجرلة :به المتحادل الأول 
والتُكريرٌ للتّاكيدٍ وَالتَّمِهِيدٍ لما بعدهُ من بان أنّه لا سند له من استدلالٍ أو وحي فلا 
يُساعدُه النّم الكريمٌ» كيف لا وإنَّ وصفّه بانّباع كل شيطانٍ موصوف بما ذكر يُخني 
عن وصفِه بالعراء عن الدَليلٍ العقلي والسّمعي لإثاني عطفه» حالٌ أخرى من فاعل 
يُجادل أي عاطفًا لجائبه وطاويًا كَشْحَه مُعرضًا متكيّرًا فإن ثنّىَ العطني كنايةٌ عن 
ا ا لتعظفه . 


«لِيْضل عن سبيل الله متعلّقٌ متعلّقٌ ب (يجادل) فإِنّ غرضه الإضلالٌ عنه وإن لم يعترث 
أنه إضلالٌ ا" ا 0 إلى العلا سراي كر 
اليا عليه مجارًا فالمفعولٌ مم الكفرة. ة خاصّة ٠‏ را فتح اليا" وجعل صلا 
غايةٌ لجداله من حيتٌ إنَّ المراد به الصَّلالُ المبينُ الذي لا هداية له بعدَهُ مع تمكيه 
منها قبلَ ذلك #له في الدّنيا خزيٌ» جملةٌ مستأنفةٌ مسُوقةٌ لبيانٍ نتيجة ما سلكّه من 
الطريقة أي يثبّت له في الذنيا بسبب ما فعله خزيّ وهُو ما أصابّه يوم بدرٍ من القتلٍ 
والصَّغَارٍ #ونذيقّه يومَ القيامة عذاب الحريق4» أي النَّارٍ المُحرقة. 


#ذلكَ» أي ما ذكر من العذاب الدنيويّ والأخروي» وما فيهِ من مَعْنى البُعد 


)١(‏ أي: الأسلوب كناية عن صفة» وقد سبق الحديث عن الكناية والقول بالكناية هو قول الزمخشري» 
وذكر ابن عاشور أن المراد تمثيل الكبر والخيلاء. والصواب أنه من الكناية. 
ينظر: الكشاف (5/7)» والتحرير والتنوير »)75١8/11(‏ والإيضاح مع البغية (”/ "177): ومفتاح 
العلوم (149)» ودلائل الإعجاز (01). 

(؟) قرأ يها: الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)71١7(‏ والبحر المحيط (7/ 755)» والكشاف للزمخشري (”/ 
07 وتفسير الرازي .)١1/77*(‏ 

6 قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء ورويسء ومجاهد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))7”١7(‏ والبحر المحيط (5/ 05)., والتيسير للداني ص (175)؛ 
وتفسير القرطبي .)١5/١7(‏ والحجة لأبي زرعة ص (5177): والغيث للصفاقسي ص (7510)» 
والكشف للقيسي (1/ 544)» وتفسير الرازي »)1١/77(‏ والنشر لابن الجزري (7/ 494؟). 


)؟4-١ سورة الحج (الآيات:‎ ١5 


للإيذان بكونه في الغاية القاصية من الهُولٍ والفظاعة. وهو مبتداأ خبرُه قولّه تعالى: 
#بما قدَّمتْ يداك» أي بسببٍ ما اقترفتَهُ من الكفرٍ والمعاصي . وإسنادٌه إلى يديه لما 
أنَّ الاكتساب عادة يعون بالأيدي . والالتفات لتأكيدٍ الوعيدٍ وتشديدٍ التَّهدِيلٍ. وسخل 
أن في قوله عرَّ وعلا : #وأنَ الله ليسّ بظلام 1 للعبيد» الرّفعُ على أنَّه خبرُ مبتد! 
محذوف أي والأمرٌ أنَّه تعالى ليس بمعذَّبٍ لعبيده بغير ذنب من قِبلّهم . والتَّعبِيرٌ عن 
ذلك بنفي الظلمٍ مع أن تعذيتهم بغي ذنب ليس بِظلمٍ قطمًا على ما تقرّرَ من قاعدة أهل 
السُنَةِ فضلًا عن كونه ظلمًا بالمًا قد مرّ تحقيقّه في سورةٍ آل عمرادَ[سورة آل عمران» 
الآية 1817] والجملة اعتراضٌ تذييليٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبلها وأمّا ما قيلَ من أنَّ محل 
أن حخن الجر بالعطت عاو اها كرست القن عرفة عاله. فى بشور: الأفال[سوزة الاتقانء 
الآية ]0١‏ #ومن النّاسٍ مَن يعبدُ الله على حَرْفٍِ4 شروعٌ في بيانٍ حال المُذبذبين إثرَ 
بِيانٍ حالٍ المُجاهرين أي ومنهُم من يعبدُه سبحانه وتعالى على طرف من الدّين لا 
ثباتَ له فيه كالّذي ينحرف إلى طَرَفٍ الجيش”" فإنْ أحسي بِطَمَّرِ قر وإلا كر «فإنْ 
أصابَهُ خبرٌ أي دنيوي من الصَّحََةٍ والمّعةٍ #اطمأنَ به أي ثبت على ما كان عليه 
ظاهرًا لا أنه اطمأنَ به اطمئنانَ المُْمنِينَ الذينَ لا يلويهم عنه صارفٌ ولا يثنيهم 
عاطفٌ . «وإنْ أصابئْهُ فتن أي شية يُفتئنُ به من مكروء يعتريه في نفيه أو أهلِه أو 
ماله . (انقلب على وجهه» رُوي أنه نزلث في أعاريبَ قدمُوا ال رات عدم 
إذَا صحّ بدنّه ونُتجثُ فرسّه مُهرًا سَرِيا وولدتٍ امرأثه ولدًا سَويّا وكثْر ماله وماشيثٌه 
قال: ما أصبتُ منذٌ دخلتٌ في ديني هذا إل حَيْءًا واطمأن وإن كان الأم بخلافه 
قال ما موث 611 وأقلت 

وعن أبي سعيدٍ الحُدريّ رضي الله عنه: أنَّ ب يَهُوديّا أسلمٌ فأصابئُة مصائبٌ فتشاءم 
بالإسلام فأتّى النبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فقال: أَِلْنِيء فقال عليه السَّلامٌُ: (إنَّ 
الإسلامَ لا يُقال»0". فنزلت. وقيل: نزلث في المؤْلَفَةٍ قلوهم . 


)١(‏ يشير إلى أن الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية»؛ وهي مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا 
على سكون وطمأنينة. تمثيلاً لحال المتردد فى عمله يريد تجربة عاقبته بحال من يمشى على حرف 
جبل أو حرف واد فهو متهبئ لأن يزل عنه إلى أسفله فينقلب. ْ 
ينظر: الكشاف (7/ 7)» والفتوحات الإلهية (2000:/7» والتحرير والتنوير (17/ 717): والإيضاح 
مع البغية )١57/7(‏ وما بعدها وشروح التلخيص (5/ )١57‏ وما بعدها. 

(5) في خ: الإشراق. 

[(فرة أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في تخريج الكشاف للزيلعي (7/8/1”) من حديث أبي سعيد الخدري. 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى (4/ »)١175‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير (؟/ 7"54). 


سورة الحج (الآيات: ١6 )14-١‏ 


#خسر الدَّنيا والآخرة4 فقدَّهُما وضيّعهما بذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتدادٍ. 
وقرئ خخاسرٌ بالنّصب"*") على الحالٍء والرّفع”") على الفاعليةٍ. ووضع الظَاهِرٍ موضع 
الصَّمِيرٍ تنصيصًا على خُسرانه أو على أنه خبرُ مبتدأ محذوي #ذلك4 أي ما ذكر من 
الحُسران وما فيه من معنى البُعد للإيذانٍ بكونه في غايةٍ ما يكونُ «هو الخُسران 
المبِينُ4 الواضحٌ كوثه حُسرانًا إذ لا حُسرانَ مثله #يدهُو من دون الله استئنافٌ مبِينٌ 
لعظم الخحُسرانٍ أي يعبد مُتجاورًا عبادةً الله تعالى اما لا يضرّه» إذا لم يعبدُهُ وما لا 
ينفعغه» إِنْ عبِدَهُ أي جمادًا ليسّ من شأنه الضر والتّفعٌ كما يُلوّحُ به تكريرٌ كلمة (ما). 

#ذلك؟ الدّعاءٌ «هو الضَّلالُ البعيدُ4 عن الحنٌّ والهُدى مستعارٌ من ضلالٍ مَن 
أبعدّ في الئَّيهِ ضالاً عن الطّريقٍ #يدمُو لمن ضَره أقربُ من نفيه» استئناف مسوق 
لبيانٍ مآلٍ دُعايْه المذكورٍ وتقرير كونه ضلالًا بعيدًا مع إزاحةٍ ما عسى وم من نفي 
الضَرِرٍ عن معبوده بطريق المباشرة نفيه عنه بطريق التَّسِبٍ أيضًا فالدّعاءُ بمعنى د 
واللامُ واخل على اللحيلة الزاسة مشو لة لاو رعو مهدا ورم عفدا كان يد 
(أقربٌ) والجملة صلة للمبتدأ الأَوَّلٍ. 


وقوله تعالى: #لبعسٌ المّولى ولبئسس العشيرٌ» جوابٌ لقسم مقدّرٍ هو وجوابه خبرٌ 
للمبتدأ الأول وإيثارٌ (مَن) على (مَا) مع كون معبوده جمادًا وإيرادُ صيغة التّفضيل مع 
خلوٌه عن التّفع بالمرَةٍ للمبالغة في تقبيح حاله والإمعان في ذمّه أي يقول ذلك الكافرٌ 
يوم القيامةٍ بدعاء وصراخ حين يرى تضرّره بمعبوده ودخوله النَّارَ بسببه ولا يرى منه 
أثرٌ النّع أصلًا لمن ضرّه أقربُ من نفعه. والله لبئسّ النَّاصِرٌ هو ولبئسٌ الصَّاحبُ هو 
لكك انعو ار وحم كر يقن دهن نكل اجوز مجك دضو !الي اا 
للأولٍ لا تأكيدًا له فقط بل وتمهيدًا لما بعده من بيانٍ سوء حالٍ معبوده إثرَ بيانِ سوء 
حال عباديّه بقوله تعالى: #ذلك هو الصَّلالُ البعيدُ4[سورة الحج» الآية ؟1] كأنّه قيل 
من جهته تعالى بعد ذكر عبادته لما لا يضرّه ولا ينفعُه يدعو ذلك ثم قيلَ لمَن صُرَه 
أقرت من نفعه: الله لعي المؤلى ولبنين العشيره ٠‏ فكلمة من وصيغةٌ التُضيلٍ للتهكم 


)١(‏ قرأ بها: ابن مهران» وروح» ومجاهد» وحميد بن قيس الأعرجء وابن محيصن, والزعفراني» وقعنب» 
والجحدريء وابن مقسمء والزهريء وزيد» وابن أبي إسحاق» ويعقوب. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 7947)) والإملاء للعكبري (77/7)) والمحتسب لابن جني (؟/ 070 
والمعاني للفراء (؟//711)» وتفسير الرازي (17/77). 

(؟) ينظر: البحر المحيط (5/ 08)» والكشاف للزمخشري (/ 07 والمجمع للطبرسي (7/ 0177: 
وتفسير الرازي (77/ 17). 


1 سورة الحج (الآيات: ١-:4؟)‏ 


به وقيل : اللأمُ زائدةٌ ومّنْ مفعول يدعُوء ويؤيّدُه القراءةٌ بغير لام 7 أ يعي هن خمره 
أقربُ من نفعه وإيراد كلمةٍ مَن وصيغة التّفضيل تهكُمٌ به أيضًا والجملة القسميةٌ 

إن الله يُدخل الذينَ آمئوا وعملوا الصَّالحاتٍ جنَّاتِ» استئنافٌ جيء به لبيان 
كمال حسن حالٍ المؤمنينَ العابدينَ له تعالى وأنْ الله عزَّ وجل يتفضّل عليهم بما لا 
غايةَ وراءه من أجل المنافع وأعظم الخيرات إثرَ بيانٍ غاية سوء حالٍ الكفرة ومآلهم 
من فريقَيْ المجاهرينَ”'" والمذبذبِينَ وأنَّ معبودهم لا يُجديهم شيئًا من النّفع بل 
يضرهم مضرَةً عظيمة وأنهم يعترفون بسوءٍ ولايته وعشرته ويذمُونه مذمّة تامّة 

زتوله تحال : الإنيفري من تحنها الأنهار ين [ لجات) قاد أريدايها الاشجار 
المتكائفةٌ السّائرةٌ لما تحتها فجريانُ الأنهار من تحتها ظاهرٌء وإِنْ أريد بها الأرضٌ فلا 
بُذَّ من تقدير مضاففٍ أي من تحت أشجارهاء وإن مجعلت عبارة عن مجموع الأرضٍ 
والأشجار فاعتبارٌ التّحتيّ بالنّطر إلى الجزء الطَاهِرٍ المصححح لإطلاق الم الجنة ة على 
الكل كما مر تفصيله في أوائل سورة البقرة. 

وقوله تعالى: #إنّ الله يفعلٌ ما يريدٌ» تعليل لما قبلّه وتقريرٌ له بطريتٍ التَّحقيقٍ أي 
يفعل ألبتة كل ما يريدٌه من الأفعالٍ المتقنةٍ اللأَئقةٍ المبنيّةِ على الحكم الرّائقةٍ التي من 
جيلتها إثابة من امن بهوصدن ,رسولة عله وطقات من افترك به وقذب ترشوله غلنه 
السَّلامُ ولمّا كانَ هذا من آثارٍ نْصرته تعالى له عليه السَّلامُ عب بقوله عرَّ وعلا: #مَن 
كان يظنّ أنْ لَنْ ينصرّه الله في الدّنيا والآخرة» تحقيقًا لها وتقريرًا لثبوتها على أبلغ 
وجِهٍ وآكّده :“زفي إنيعاذ بارع واختصارٌ رائعٌ والمعنى : أنه تعالى ناصرٌ لرسوله في 
الذي والاعرف لامعال من عبن صارف كلرىه و لذضاظني لعي افيه كان يخ كلل ذلك 
من أعاديه وحُسَّادِه ويظنٌ أنْ أَنْ يفعله تعالى بسبب مدافعته ببعض الأمورٍ ومباشرة ما 
رده من المكايد فليبالغٌ في استفراغ المجهودٍ وليجاوز في الجدٌ كل حدّ معهودٍ 
فمُصارى أمره وعاقبةٍ مكره أن يختنق حنقًا ممّا يرى من ضلالٍ مساعيهِ وعدم إنتاج 
مقدّماته 0 0 فليمددذ لون ا قن ليقطغ» 


)١(‏ قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: التبيان للطوسي (7/ ا/ا7). وتفسير الطبري /١1(‏ 44)» وتفسير القرطبي (؟١١/١5)»‏ 
والكشاف للزمخشري (8/7)» والمعاني للفراء (؟7117/5)» وتفسير الرازي (77/ 17). 

() في ط: المهاجرين. 


الاختناق على أنَّ المراد به فرضُ القطع وتقديرُه» كما أنَّ المرادً بِالنَّظرِ في قوله 
تعالى : طفلينظرٌ هل يُذهبن كيده ما يغيظ» تقديرٌ النّظر وتصويرُه أي فليصوّر في نفسِه 
النّظرَ هل يُذهبنَ كيده ذلك الذي هو أقصى ما انتهث إليه قدرثه في باب المُضادَة 
والمُضَارَةٍ ما يغيظه من النْصرةٍ كلا. ويجوز أنْ يُراد فلينظر الآنَ أنه إنْ فعلَ ذلك هَل 
بتقيةنا :ينه وقيل: المعنى فليمدُد حبلًا إلى السَّماء المُظِلّةِ وليصعدٌ عليه ثم 
ليقطعٌ الوحي» وش ليقطعٌ المسافة حنَّى يبلعَ عنائها فيجتهد في دفع نصره ويأباةً أن 
مساق النْظمٍ الكريم كان أن امور المفروضةً على تقدير وقوعِها وتحمّقِها بمعزلٍ من 
إذهاب ما يغيظ ومن ن البيّنِ ألا معنى لفرض وقوع الأمورٍ الممتنعةٍ وترتيب الأمر بالنّظر 
عليه لا سيّما قطمٌ الوحي فإِنَّ فرضّ وقوعه مخل بالمرام قطعّاء وقيل: كان قوم من 
المسلمينَ لشدَّةِ غيظهم وحنقهم على المُشركين يستبطئونَ ما وعد الله رسولّه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ من النّصرٍ وآخرون من المشركينَ يُريدون اتباعّه عليه السّلام ويخشّون 
ألا يثبت أمرُه فنزلث وقد فسّر النّصرٌ بالرّزق فالمعنى أن الأرزاقٌ بِيدٍ الله تعالى لا تال 
إلا بمشيثيه تعالى فلا بد للعبدٍ من الرّضا بقسمه فمن ظنَّ أن الله تعالى غير رازقه ولم 
يصبر ولم يستسلمٌ فليبلغ غاية الجزع وهو الاختناق فإنَّ ذلك لا يغلبُ القسمة ولا يرذه 
مرزوقا ل الو ون ل 
#أنزلناة» أي القرآن الكريمَ كله 

وقوله تعالى: «آياتٍ بيّنات» أي واضحات الدَّلالةِ على معانيها الرّائقةِ حال من 
الصَّمِيرٍ المنصوب مبينةٍ لما أشي ]ليه يذتك «وأنَ الله يهدي» نه ابعداء أ يشت علي 
الهُدى أو يزيدُ فيه «إمَن يريدٌ» مداكة رطقي أن وراد نينا ويف ةن لجر 
عن حدق الجارٌ أو متعلّقُ بمحذوفي مؤْخرٍ أي ولأنَّ الله يهدي من يريدٌ أنزله 7 
كذلك أو الرَّفْعُ على أنَّه خبرٌ لمبتدأ محذوفي أي والأمرٌ أنَّ الله يهدي مَن يُريد هدايتّه. 

إن الذين آمنوا» أي بما ذُكر من ٠‏ الآياتٍ البيِّناتِ بهداية الله تعالى أو بكل ما 
يجب أنْ يُؤمن به فيدخل فيه ما ذُكر دخولًا أوليًا #والذين هادُوا والصّابئين والتصارى 
والمجومن» قيل : هم قوم يعبدون النَّارَ وقيل: الشَّمسَ والقمرّء وقيل: هم قوم من 
التقناري اعثرلوا عدهع :ولسوا المُسوح» وقبل + اخذوا موبذين التضاري سينا ومن 
دين اليَّهودٍ شيئًا وهم القائلون بأنَّ للعالم أصلينٍ نورًا وظلمة. 


#والذين أشركوا» هم عَبّدة الأصنام. وقوله تعالى: #إن الله يفصل بينهم يوم 


)١(‏ في ط: إنزاله. 
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القبامةٍ» في حيّر الرّفع على أنه خبرٌ لإنَّ السّابقةٍ» وتصدير طرفَئْ الجملتين بحرفٍ 
التَحقيق لزيادة التّقَدِيرِ والتّأكيدء أي يقضي بين المؤمنينَ وبين الفرق الخمس المتّفقةٍ 
على مل الكُفرٍ بإظهار المحقٌّ من المبطل وتوفية و كر متبها تتا رو الصواك ونان الأول 
وعقاب النّاني بحسب استحقاقي أفراد كل منهما . 


وقوله تعالى: «إنَ الله على كلّ شيءٍ شهيدٌ» تعليل لما قبله من الفصل أي عالمٌ 
بكل شيءٍ من الأشياء ومراقبٌ لأحواله ومن قضيِّيِهِ الإحاطةٌ بتفاصيل ما صدرٌ عن كل 
فردٍ من أفراد الفرق المذكورةٍ وإجراءٌ جزائه اللأئت به عليه. 

وقوله تعال:» #ألم تر أن الله يسجدٌ له من ة في السَّمواتٍِ ومن في الأرض* إلخ» 
بيان لما يُوجب الفصلّ المذكور من أعمال الفرق المذكورة مع الإشارة إلى كيفيّته 
وكونه بطريي التّعذِيبٍ والإثابة والإكرام والإهانة إثرَ بيان ما يُوجبه من كونه تعالى 
شهيدًا على جميع الأشياء التي من مجملتها أحوالّهم وأفعالّهم والمراد بالرُْيةِ العلم 
عبّر عنه بها إشعارًا بظهورٍ المعلوم والخطاب لكل أحدٍ ممَّن يتأنّى منه الرؤيةٌ بناء على 
أنه من الجلاء بحيث لا يخفى على أحدٍ. والمرادٌ بالسّجودٍ هو الانقيادُ النَّامّ لتدبيره 
تخالن بطريق الأسهارة الميية ةِ على تشبيهه بأكمل أفعالٍ المكلّفٍ في باب الطّاعةٍ إيذانًا 
بكونه في أقصى مراتب التَّسُرٍ والتَذلّلِ لا سجوةٌ الطّاعةٍ الخاصّةٍ ة بالعقلاء سواءٌ 
جعدك كلما مريعامة لخبرهم يما وين الألبيك بالمقاء الإقادته حون السك لك ما 
ليها تطريل القرارٍ فيهما أو بطريق الجُرْئيّةِ منهما فيكون قوله تعالى: #والشَّمِسٌ 
والقمرٌ والنُجومُ والجبالٌ والشَّحِرٌ والدَّواتُ» إفرادًا لها بالذّكرٍ لشهرتها واستبعاد ذلك 
منها عادةٌ أو جعلت خاصّة بالعقلاء ء لعدم شمول سجود الطّاعةٍ لكلّهم حسبما يُنبىء 
عنه قوله تعالى: #وكثيرٌ من النّاس4 فإنّه مرتفعٌ بفعل مضمر يدل عليه المذكور أي 
ويسجد له كثيرٌ من النّاسٍ سجود طاعةٍ وعبادٍ ومن قضيّيِه انتفاءُ ذلك عن بعضهمء 
وقيل : هو مرفوعٌ على الابتداء حُذف خبره ثقة بدلالة خبر قسيمهٍ عليه نحو حقٌّ له 
التَوابُء والأرَّلُ هو الأولى لما فيه من التّرغيبٍ في السّجِودٍ والطّاعةٍ. وقن حوز أن 
يكونّ من النّاسٍ خبرًا له أي من النَّاسِ الذين هم النَّامنُ على الحقيقةٍ وهم الصَّالحون 
والمتّقون وأنْ يكون قوله تعالى: ورك مسرن على عند را لل ريا 
الكثرة و ثم يخبر عنهم باستحقاق العذاب كأنّه قيل: وكثيرٌ من النّاسٍ إحقٌّ عليه 
العذابُ4 أي بكفره واستعصائه وقرئ (حُق)(20 بالضمٌ و(حمًا)!" أي حنٌّ عليه العذابُ 


.)18/77( ينظر: البحر المحيط (7/ 704)» والكشاف للزمخشري (/ 9)» وتفسير الرازي‎ )١( 
.)18/55( (؟) ينظر: البحر المحيط (5/ 309)» والكشاف للزمخشري ("/ 4)» وتفسير الرازي‎ 
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كد لاون كين الله4 بان نت عليه الثقارة يجبي علمه امن خبرق اخجبارة إلى اله 
39 لهُ من مكرم» يُكرمه بالسّعادةٍ . وقرئ بفتح الرّاء' '' على أنَّه مصدرٌ ميميٌّ #إن 

لله يَفعلٌ ما يشاء من الأشياء التي من جُملتها الإكرام والإهانة. 

#هذان* تعيينٌ لطرفَيْ الخصام وإزاحةً لما عسى يتبادرٌ إلى الوهم من كونه بين 
كل واحدةٍ من الفرقٍ الست وبين البواقي وتحريرٌ لمحلّه أي فريق المؤمنينَ وفريقٌ 
الكفرة المنقسم إلى الفرقي الخمس «#خصمان» أي فريقان مختصمان وإنما قيل: 
«إاختصمُوا في ربّهم» حملا على المعنى أي اختصمُوا في شأنه عزّ وجل» وقبل في 
دينه » وقيل في ذاته وصفاته والكل من شؤونه تعالى فإنَّ اعتقاد كل من الفريقينٍ بحقيّ 
ماهو عليه وتطلان سا علية ضاحيه زيناء أقواله وأقعالة عليه خصومة القريق الآخر 
ون لم يجر بينهما التَحاورٌ والخصامء وقيل: تخاصمت اليّهودٌ والمؤمنون فقالتِ 
اليّهُودُ: نحن أحقٌّ بالله وأقدمٌ منكم كتابًا ونبيّنا قبل نيكم وقال المؤمنون: نحن 
أحقٌ بالله منكم آمنّا بمحمَّدٍ وبنبيكم وبما أنزل الله من كتاب وأنتمٌ تعرفون كتابّنا ونبينا 
ثم كفرتّم به حسدًا فنزلت طثَالدِينَ كفرٌوا4 تفصيل لما أجمل في قوله تعالى : : #يفصل 
بينهم يوم القيامة#[سورة الحج» الآية /ا١].‏ 

#قُطعت لهم أي قُدّرت على مقاديرٍ جُنئهم» وقرئ بالتّخفِيفٍ'" «ثيابٌ من نارٍ» 
ار هال لحية بوم عاط لما لدبي ليْصبُ من فوق رءوسهم الحميم» 
4 ي الماءُ الحارٌ الذي انتهث حرارثه» قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : لو قطرت قطرةٌ 
17 علق نعيان الذي لأذاكيا”” . والجملة ل 0 للموصولٍ أو حال من 
ضمير لهم #يُصهر به» أي يُذاب #ما في بطونهم# من الأمعاء والأحشاءء وقرئ 
(يُصهّر)”؟ بِالتَشْدِيدٍ #والجلودُ» عطف على ما وتأخيرُه عنه إِمَّا لمراعاة الفواصل””) 


)١(‏ قرأ بها: ابن أبى عبلة. 
ينظر: الإملاء للعكبري (0717/1» والبحر المحيط (059/5")» والكشاف للزمخشري (*/4): 
والمعاني للفراء (؟/ ))75١4‏ وتفسير الرازي (57/ .)١8‏ 

(؟) قرأبها: الزعفرانى. 
ينظر: البحر المحيط (5/ :)*5٠‏ والكشاف للزمخشري (4/5)؛ وتفسير الرازي (77/ 11). 

(6) ذكره الزمخشري في الكشاف .)١15١1/8(‏ 

0 | 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7١5(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ /ا/9)» والبحر المحيط (5/ ))755١‏ 
والكشاف للزمخشري (”/ 94)» وتفسير الرازي .)7١/77(‏ 

(5) سبق الحديث في أن التقديم والتأخير لمراعاة الفواصل مسألة خلافية» والصحيح من القضية أن 
التقديم والتأخير لا يقع ذ في القرآن لقصدها أصلاً وبالذات لكنها علة ثانوية وليست علة أصلية. 
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أو للإشعارٍ حابة كذ : السرارة بإيهام, أن تأثيرها في الباطن أقدمٌ من تأثيرها في الظّاهِرٍ 
مع أن ملابستها على العكس والجملَةٌ حال من الحميمُ. 

0 أي لتعذيبهم وأجلهم «مقامع من حديدٍ» جمع مِفْمعةٍ وهي آله 
القمع #كلّما أرادوا أن يَخَرخُوا منها» أي أشرفُوا على الخروج من النّار ودَنُوا منه 
عنما و أنها تضرتهم بلهيبها فترفقهم حتّى إذا كانوا في أعلاها ضَريوا بالمقامع 
فهوًوا فيها سبعينَ خريفًا إمن غم أي من غم شد يدٍ من غمويها وهو بدلٌ اشتمالٍ 

من الهاء بإعادة الجارٌ والرابط محذوفٌ كما أشير إليه أو مفعولٌ له للخروج «أعيدوا 
فيها4 أي في قعرها بأنْ رُدُوا من أعاليها إلى أسافلها من غير أنْ يُخرجوا منها 
«وذوقُوا» على تقدير قولٍ معطوفي على (أعيدوا) أي وقيل لهم: #ذوقوا عذابّ 
الحريق* أي الغليظ من النّارٍ المنتشر العظيم الإهلاك. 

إن الله يدخلّ الذين آمثوا وعملوا الصَّالحاتٍ جنَّاتِ تجري من تحتها الأنهار» 
بيان لحسن حالٍ المُؤمنين ن إثر بيان سوء حال الكفرةٍ وقد غُيّر الأسلوبٌ فيه بإسناد 
الإدخالٍ إلى الله عر 0 وتصديرٌ الجملة بحرفي التّحقيقٍ إيذانًا بكمال مباينة حالهم 
لحالٍ الكفرة وإظهارًا لمزيدٍ العناية بأمرٍ المؤمنين ودلالة على تحقيقٍ مضمون الكلام 
#يحلون فيها4 على البناء للمفعولٍ بِالتَّشْدِيدٍ من التّحليَةٍ وقرئ (بالتَّحْفِيفٍ)”' من 
الإحلاء بمعنى الإلباس أي يُحَلَّيهم الملائكةٌ بأمره تعالى. وقرئ”© يحلون من حلية 
المرأةٍ إذا لبسث حِليتّها ومن في قوله تعالى: #إمن أساورٌ» إما للتبعيض أي بعض 
أساورٌ وهي جمع أَسْورةٍ جمع سوارٍ أو للبيان ليما أنّ ذكرٌ التّحليةٍ مما يُنبئ عن الحلي 
المبهم» وقيل: زائدة» وقيل: نعثٌ لمفعولٍ محذوفي ليحلون فإنَّهِ بمعنى يلبسون #من 
ذهب» بيانٌ للأساورٍ #ولؤلوؤًا4 عطفٌ على محل من أساورَ أو على المفعولٍ 
ا ل ا 

: ترف عات مط ما انار وان “الولوا يقلي البسرة النانية اذا 


7 ينظر: الإتقان للسيوطي (7/ ».223١0‏ والمثل السائر (؟/ »)7١7‏ ومعانى القرآن ("/ 559). 
)١(‏ ينظر: الإملاء للعكبري /1١(‏ /الا), والبحر المحيط (5/ 000.050 
(؟) قرأ بها: ابن عباس. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 027940 والإملاء للعكبري (؟//ا/9)» والبحر المحيط (5/ ")2 
والحجة لأبي زرعة ص (475)» والمجمع للطبرسي (/ /ا/1)» والمحتسب لابن جني /١(‏ /ا/9). 
0 قرأ غ6 : ابن كثيرء وحمزة» والكسائتي. وابن عامر» وورشء. والحسن, وطلحة. وابن وثاب» 
والأعمش 
انا فضلاء البشر ص »)232١5(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ /ا7)» والبحر المحيط (5/ 251 
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و(لوليا)”'' بقلبها ياءَ بعد قلبهما واوًا و(ليليا)”'' بقلبهما ياءً #ولباسُّهم فيها حريرٌ» 
غُ عير الأسلوبُ حيثٌ لم يقل ويلبسون فيها حريرًا لكن لا للدّلالِ على أن الحريرٌ ثيابّهم 
المعتادة أو لمجرّد المحافظةٍ على هيئة الفواصل بل للإيذانٍ بأن ثبوت اللباسٍ لهم 7 
خا عاق ليباه [3 1 يسك عرلوض من ران المحتاجُ إلى البيان أن لباسهم 
فن النوارم 
بها مقصودًا بالذات ولعلّ هذا اغو باع لين دم يَنَآنَ :امجن على طان ال 
اللْبا 
سل 


«ومدوا إلى اليب من القولٍ# وهو 0 #الحمد لله الذي صدقنا وعدّه 
وآووقن الأرفن ع من الجنَّةِ4[سورة الزمرء الآية 4] الآية #وهّدوا إلى صراط 
الحميدٍ» أي المحمودٍ نفسّه أو عاقبتُه وهو الجنّةُ ووجه تأخير هذه الهداية عن ذكر 
الهداية إلى القول المذكور المتأخر عن دخول الجنة المتأخر عن الهداية إلى طريقها 
لرعاية الفواصل» وقيل المراد بالحميد: الحق المستحق لذاته لغاية الحمدء وهو الله 
عز وجل وصراطه الإسلام ووجه التأخير حينئذٍ أنَّ ذكرٌ الحمد يستدعِي ذكرٌ المحمودٍ. 

إِنّ الت كتروا ويصِدُونَ عَن سيل أل اليد اراق الرن انه لكين را 


01 5 


العدكف فيه وَالبَاز ومن يرد فيه بإلصاي ِظلَوِ تزه مِنْ عَذَانٍ ِو 9 وإ يا 


0 


ا ا ها نت ل ل كيلف فى قهكا طهر يق لظَلد الفبّيد تأي 
الشجود (©) وَل التاس يلل يود يكال مك حكُلٍ سار 2 يع 


. 1 ل يبس ساس هه 52 اس 57 ي 00 
عَحِيقٍ © شهلا 23 له 0 0 اللو ف" أن 2 0 صُْ مَا رَرَقَهُم مَنْ 
2 ا 1 20 2 0 0< 2 عد مر واه 
ورويلاو 


يرا ا ا 


- والتبيان للطوسي (7/ »)707١‏ والتيسير للداني ص »)١55(‏ وتفسير الطبري (17/ ))1١7‏ وتفسير 
القرطبى (75/17)» والحجة لابن خالويه ص (757): والحجة لأبي زرعة ص (47/4)؛ والسبعة 
لان مجاعد ض (889) 

(5) قرأ بها: عاصمء وشعبة» والسوسي. 
ينظر: البحر المحيط (7/ »)0751١‏ والتبيان للطوسي (77/1/1). 

)١(‏ قرأ بها: الفياض. 
ينظر: البحر المحيط »)”51١/5(‏ والكشاف للزمخشري (7/ .)٠١‏ 

(؟) قرأ بها: ابن عباس. 
ينظر: البحر المحيط (751/57))» والكشاف للزمخشري (9/ .)٠١‏ 


1" سورة الحج (الآيات: )51١-78‏ 


2 وو 50 وو مر 5 هر 7 هه 55 

كم الام أ ما يدل ليحك تاعتنبوا اليضرت هن الْأَوْشن 
هر وو - جل 07 206 2 4 ا ص سر سرصم 
وَلْجَمَِنِوأ فلت الزور 2 ختنة يِه حير متْركنَ بد ومن يترد لله مكَأنَمَا حَرّ ين المَمَل 


سح سل لو 260 م هن 7 هه 2 رم ود ٠‏ دعت هه 184" 

فتخطقة لطي أ تهمرى بد رع في مكان سحي (© َك وب يم سَعتير لل وها ون 
08 وو 2 سر بس راع بر مس 71 دده د سرصسس 52 50 عر 
تقرف القلوب © لك فا ميم إِكخ أجل مُسَنَى ثم لَه إِلَ الْبَيَتِ البق © 
2 وم 0 2 رارك تر وسو + م م 1 نز ٠ل‏ مل م هو م عم مكل 1 
وَلِكُلٍ أمَهَ جَعَلنَا مَنسكا لَذدُواْ أَسْمَ أله عَلَ مَا رَرَكَهُم ا يسو الأكز يله له 
7 وو 4 3 2 رس فل محوءم 2 لسر صسه سل 0 صمي ا و 7 ا 1 عم 
00 0 أملموا وسر لْمَحِيِينَ 0 زين إذا ك1 أله ولت وهم مد لصَّدِيرِينَ عل م 


بم وَالْمتبيى صل وما رنَفْتَهُمَ فط (©) والبذت جعلئهًا لكر : كم ف ل 
0 يد ها لتم الله ينا َك هذا وت جما كما يبا وَل الكلع والنل 
ِكَ سَحَرنَهَا كز للك نكرو (7© ل يَنَالَ ) َه مها ولا مها و1 1 
. روغ الذ هدنك وكير 0 ## إن 
نَّ أله لا يحب بر كور 9 أن لدي تلت يبن .23 
إن لله عل صَرِهِمْ لَقَيِبرٌ لين ير مِن ديلرهم بِعَيْرٍ حقّ َي إِلّا أت يقولوا رَيْنَا مه 
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7 
7 سح شتير 128 3204 م و ل و 7 1 
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بواسا 


0 


يونت مجحو مه 2 4 0 
و ع الله 3 ٍ بعضهم 2 بع طَوَّمَتَ صوامع وبيع 0 ٍ مسَجِدٌ بكر فب اسم للم 
0 2 
0 7 3 00 د مرووع 02 سه وح ص 2 
ا الله م لين إن مَكتهمْ فى لاز 


سس ساس سوه 


0277 , أ 1 0 1 ني 1 0 5 ع ص م 2 
موأ الصَلُوة وتوا ألرَكرة وَأْمَروا بِالْمَعْروفٍ وَنَهُوَأْ عن ألم وله َه عيقبة الأمور 


إن الذين كفرُوا ابرح مول انل لح درف جلا استقبالا وإنّما 
هو استمرارٌ الصَّد ولذلك حسّن عطفُّه على الماضي كما في قوله تعالى : #الذِينَ آمَنُوا 
وتطمئن قلوبُهم بذكرٍ الله4[سورة الرعد» الآية 8؟] وقيل هو حال من فاعل كفروا أي 
وم يصذون وخبر 95 محذوف لدلالة آخر الآية الكريمة عليه فإِنَّ من ألحدّ في الحرم 
حيث موقب بالعذاب الأليم فلأنْ يُعاقبَ من جمعٌ إليه الكفرّ والصَّدَّ عن سبيل الله 
بأشدٌ من ذلك أحقٌّ وأولى #والمسجدٍ الحرام عطف على سبيل الله قيل المرادُ به 
مَكة بذليل وضقه بقولة تعالن #الذي جعلناه للنّاسٍ4 أي كائنًا من كان من غير فرق 
بين مكيّ وآفاقيٌ #سواءً العاكفٌ فيه والباد» أي المقيمٌ والطارئٌ؛ وسواء أي مستويا 
مفعول ثانٍ لجعلناه. والعاكفٌ مرتفع به. واللأمُ متعلّقٌ به ظرفٌ له. وفائدةٌ وصفٍ 
المسجدٍ الحرام بذلك زيادةٌ تشنيع الصَّادّينَ عنه. وقرئ”'' سواءٌ بالرّفع على أنّه خبر 


دلق قرأ بها: “افع توابن كتير.واين ن عامرء وأبو عمروء و حمزة» والكسائي» وعاصم.» وشعبة» وخلف. 
ويعقوب» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ,.)5١5(‏ والإعراب للنحاس (2)09457/7 والسبعة لابن مجاهد ص _ 


سورة الحج (الآيات: 8؟-١4)‏ وف 


مقدّمٌ. والعاكفٌ مبتداأ والجملة مفعول ثانٍ للجعل. وقرى”'' العاكٍ بالجرٌ على أنه 
بدلٌ من النّاسِ . #ومّن يُرد فيو#ترك مفعولّه ليتناول كل متناول كأنّه قيل ومن يُرد فيه 
مرادًا ما . #بإلحاد» بعدولٍ عن القصد لإبظلم» بخيو بق وهما حالادٍ مترادفان» أو 
الثانق ل ين الأزل نإعادةاليكار أزميلة لناى عله سيب انظلم كالإشراك 
واقتراف الآثام #ثذقه من عذاب ب أليم» واب لمر + 


«وإذْ بوّأنا» يقال بِوَّأهُ منزلًا أي أنزلّه فيه. ولمًّا لزمه جعل الثَّاني مباءةً للأوَّلٍ 
وقيل : «الإبراهيمَ مكانّ البيتِ» وعليه مَبْنى قولٍ ابن عبّاسِ رضي الله عنهُّما جعلناة 
أي اذكر وقتّ جعلنا مكانّ البيت مباءةً له عليه السَّلامُ أي مرجعًا يرجع إليه للعمارة 
والعبادة . وتوجيه الأمرٍ بالذكرٍ إلى الوقت مع أن المقصود تذكيرٌ ما ولع اتعهامن 
الطراديه قد م كباله شسوهرة: وقيل اللأمٌ زائدةٌ ومكانَ ظرفٌ كما في أصل 
الاستعمالٍ أي أنزلناة فيه. قيل رفع البيت إلى السَّماءِ ايلم القارفان وكاو امن يافونه 
حمراء فأعلم اللَّهُ تعالئ إبراهيمَ عليه السَّلام مكانّه بريح أنسليا يقال لها الخجوح 
كنسث ما حولّه فبناه على أَسّهِ القديم . رُوي أن الكعبة الكريمة بُنيت خمس مرَّاتٍ 
إخداهنا ؟ ينا الملائكةٍ وكانت من ياقوتةٍ حمراء ثمّ رُفعت أيَّام الطوفان» والكائة + يناة 
إبراهيمٌ عليه السلام؛ والثّالثة : بناءُ فُريشٍ في الجاهلية وقد حضر رسول الله وق هذا 
البناءَ» واد حاء ابن الربين) والكامية : العماع وقد أوردنا ما في هذا 
الشَّأنِ من الأقاويل في تفسير قوله تعالى: #وإِذْ يرفمٌ إبراهيمٌ القواعدّ من 

البيتِ#[سورة البقرة» الآية ]1١1‏ وأن في قوله تعالى: #أن لاا ته تشركٌ بي شيئًا» 
مفسّرةٌ لبوأنا من حيث إِنّه متضمّنٌ لمعنى تعبدنا لأنَّ التو للعبادة أو مصدريّةٌ موصولة 
بالنّهي» وقد مرّ تحقيقه في أوائل سُورة هود. أي فعلنا ذلك لئلاً تشركٌ بي في العبادة 
شيئًا #وطهّر بيتي للطّائفينَ والقائمينَ والركع السّجودٍ أي وطهِّرٌ بيتي من الأوثان 
والأقذارٍ لمن يطوفٌ به ويصلّي فيه ولعل التّعبِيرَ عن الصَّلاةٍ بأركانها للدّلالة على أنَّ 
كلّ واحدٍ منها مستقلٌ باقتضاء ذلك فكيف وقد اجتمعث. وقرئ”" يُشرك بالياء . 


7 (5#0)» والغيث للصفاقسى ص (7595)» والكشاف للزمخشري ("/ »23١‏ والمعاني للفراء (؟/ 
١ .)07‏ 

)١(‏ قرأ بها: الأعمش. 
ينظر: الإعراب للنحاس (91//79)., والإملاء للعكبري (؟/78)» والبحر المحيط (5/ 20757 
وتفسير القرطبي /١17(‏ 5 7). 

(؟) قرأ بها: عكرمة» وأبو نهيك. 

ينظر: الإملاء للعكبري (358/7)» والبحر المحيط (5/ 2754 والكشاف للزمخشري (7/١01)؛2‏ _ 


3" سورة الحج (الآيات: ه--١:)‏ 


لوأذّنْ في النّاسٍِ» أي ناد فيهم. وقرى”'' آذن وات بدعوة الحجّء والأمر 
5 . رُوي أنه عليه السلام صعد أبا قُبِيسٍ فقال: ل ل 
فأسمعه اللَّهُ تعالى من في أصلاب الرّجَالٍ وأرحام النّساءِ فيما يما بين المشرقٍ والمغرب 
ممّن سبق في علمه تعالى أن يحجٌ. وقيل الخطابٌ لرسول الله 6 أمر بذلك في 
حبََّةِ الوداع ويأباهُ كونْ السُّورةٍ مكّيةَ #يأثوك» جوابٌ للأمر #رجالا» ال 
راجل كقيام جمع قائم . . وقرئ بضمٌ الرَّاءِ وتخفيفي الجيم''' وتشديده”". و(رَجَالى) 
كمال «وعلئ كل ضَامرٍ»4 عطف على رجالا أي رُكبانًاً على كلّ بغيرٍ مهزولٍ أتعبه 
بعدٌ الشّقَّةَ فهزله أو زادّ هزاله. #يأتين» صفةٌ لضامر محمولة على المعنى. ا 
بأُون على أنه صفةً لجال والرُكبان أو استئنات فيكون الضَّمير لئاس امن كل فيٌ» 
طريقٍ واسع #عميقٍ» بعيد. ور مُعيقٍ يقال بئرٌ بعيدة العُمقٍ وبعيدةٌ المُعت 
مع كالجَذْبٍ والجَبْذٍ. 


#ليشهدُوا» تعلق ينول لذن أي ليحضروا إمنافع * عظيمة الخطرٍ كثيرة 
العدد د أو نوعًا من المنافع الديئية لديو المختصّة بهذه العبادة. واللأمُ في قوله 
تعالى : للهُم4 متعلقٌ بمحذوف هو صفة لمنافع أي منافع كائنةً لهم . ويذكروا اسم 
اللّد» عند إعداد الهّدَايا والضّحايا وذبحها. وفي جعلهغانة للؤاتيان إذا ناته الغانة 


3 والمحتسب لابن جني (074/5)» وتفسير الرازي (58/5). 

للق قرأ بها: الحسنءوابن محيصن. 
ينظر: البحر المحيط 5م وتفسير القرطبي (؟1١/‏ 37”)) والمجمع للطبرسي (74/17)) وتفسير 
الرازي 1/6 ). 

هق قرأ بها: ابن أبي إسحاق» وعكرمة» والحسنء وأبو مجلزء ومجاهد, والزهري. 
ينظر: الإملاء للعكبري ماما والبحر المحيط 2/5 وتفسير القرطبي (؟5١/59))‏ 
والكشاف للزمخشري »)١١7/7”(‏ والمحتسب لابن جني (17/ 2017/4 وتفسير الرازي (7؟758/5). 

إفية قرأ بها: ابن أبي إسحاقء. وعكرمة» والحسن.ء وأبو مجلزء وابن عباس» ومجاهدء وأبو عبد الله 
ينظر: الإملاء للعكبري م والبحر المحيط 6/١‏ وتفسير القرطبي 9/1 
المج للطرسن 0 2, والمحتسب لابن جني (”/ 7/4)) وتفسير ير الرازي (58/57). 

2 قرأ بها: : ابن مسعودء والضحاك, وابن أبي عبلة. 
ينظر: الإعراب للنحاس 49/9 والإملاء للعكبري (2)7/8/7 والبحر المحيط (5/ 27515 
والكشاف للزمخشري »)2١١/7(‏ والمعاني للفراء (571/5). 

)2 قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 2755)» والكشاف للزمخشري »)١١/”(‏ وتفسير ير الرازي (7؟758/5). 


سورة الحج (الآيات: )4١-78‏ 0" 


الفُصوئ دون غيره. وقيل هو كناية عن الذّبح أنه لا ينفكُ عنه «إفي أيّام معلوماتٍ» 
هي أيَّامُ النّحرٍ كما ينبئ عنه قوله تعالى: «إعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام» فإنَ 
ا وقيل هي عشرٌ ذي الحجَّةٍ قد علق الفعل بالمرزوق 
بِيّنَ بالبهيمة تحريضًا على اقرب وتنبيهًا على الذكرٍ «فكلوا متها 4 القات إلى 


3 


0 وَالفَاء فصيحة عاطفة لمدخولها على مقدَّرٍ قد حُذف للإشعار بأنه أمرٌ محمّقٌ 
غير محتاج إلى التُصريح به كما في قوله الى : #فانفجرث4[سورة البقرة» الآية ]5٠١‏ 
أي فاذكرُوا اسم الل على ضحاياكم فكلُوا من لحويها «والامر للوياحة وإراحؤيجما 
كانت عليه أهلّ الجاهليّةِ من التَحرّجٍ فيه أو للنّدبٍ إلى مواساة المُقراء ومساواتهم 
#وأطعمُّوا البائسٌّ» أي الذي أصابه بُوْسنٌ وشدَّةٌ «الفقيرَ» المُحتاجَ وهذا الأمرٌ 
للوجوب . وقد قيل به في الأوَّلٍ أيضًا. 


لقو ليعقار كوه أ انوا وذ زوالة دين أ كرما ريق شارف 
والأظفار ونتفٍ الإبْط والاستحدادٍ عند الإحلال #وليوفوا ناز 4ه ينذرون من 
اليرٌ في ححجهم وقيل بواجت لم ::وقرئ بفتخ الواو -550 "/القاء ء #وليطوفوا» 
طواف الرّكن الذي به يتم م التّحللٌ فإنّه قرينةٌ قضاء النَّفْثِ رحيلا طوام الود اع 
«بالبيتٍ العتيق» أي القنيم نه أزلابيية روجع الاين . أو المُعبَّقٍ من تسلّط الجبابرة 
ل ا د رن لايم 


#ذلك4 أي الأمرٌ ذلك» وهذا وأمثاله يُطلق للفصل بين الكلامينٍ أو بين وجَهَيْ 
ا ورت اماق خرباتة لوه الى امكاح رباتر ا 
الكعرة والمشيجدٌ النخراء واليل الحراء والشّو البحراء طفق يو خب له» أي فَالتّعظيُ 
خير له ثوابًا «إعند ريّه» أي في الآخرة» والتَّعرْضٌ لعُنوانٍ الربوبيّة مع الإضافة إلى 
ضمير من لتشريفه والإشعار بعلَّةٍ الحكم. «وأحلّت لكم الأنعام وهي الأزواج 
الئّمانِيةٌ على الإطلاقٍ فقوله تعالى: «إلا ما يُتلئ عليكم» أي إلا ما يُتلى عليكم آيةُ 


)١(‏ قرأ بها: عاصمء وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 2)5١5(‏ والبحر المحيط (5/ 56”)» والتبيان للطوسي 7/0/١‏ 


(147»» والمجمع للطبرسي (0/ 77). 


فى سورة الحج (الآيات: 5؟-١4)‏ 


تحريمه. ستثناء متّصلٌ منها على أن ما عبارة عما حُرّم منها لعارض كالميتة وما أهل 
0 تعالى. والجملة اعتراضٌ جيء به تقريرًا لما قبله من الأمرٍ بالأكل 
والإطعام ودفعًا لما عسى يُتوهّم أنَّ الإحرامً يحرّمُه كما يحرم الصّيدٌ . وعدم الاكتفاء 
ببيان عدم كونها من ذلك القبيلٍ بحمل الأنعام على ما ذكر من الضَّحايا والهدايا 
المعيودة غافة نيد يحتاج إلى الاستثناء المذكور إذ ليس فيها ما حرم لعارض قطعًا 
لمراعاة حسن التّخلص إلى ما بعده من قوله تعالى : «فآجتنبُوا الرّجسّ من الأوثان» 
فإِنَّه مترئّبٌ على ما يُفيده قوله تعالى ومن يعظّم حرماتٍ اللَّه من وجوب مراعاتها 
والاجتناب عن هتكها. ولمّا كان بيانَ حل الأنعام من دَوَاعي التَّعاطِي لا مِن مبادِئ 
الاجتناب عُقَّب بما يُوجب الاجتنابٌ عنه من المحرّماتٍ ثم أمر بالاجتناب عمًّا هو 
أقصى الحرماتٍ» كأنّه قبل ومن يعظّم حرمات الله فهو خيرٌ له والأنعام ليست من 
الحُرّماتٍ فإنَّها محلّلةٌ لكم إلا ما يُتلى عليكم آيةٌ تحريمه فإنّه ممّا يجب الاجتنابٌُ عنه 
فاجتنبُوا ما هو معظم الأمورٍ التي يجب الاجتناب عنها . 


وقوله تعالى : إواجتنبوا قولَ الرُورٍ» تعميمٌ بعد تخصيص فإن عبادة الأوثانٍ رأسسٌ 
الرُورِء وتيا عر عطي الخرمانا اج الاقزر :1 لما كاف لكر ة عليه من 
تحريم البحائرٍ والسَّوائبِ''' ونحوهما والافتراءِ على الله تعالى بأنَّه حَكُم بذلك. 

وقيل شهادة الرُورٍ لما رُوي أنّه عليه السلام قالَّ: «تُدلت شهادة الرُورِ الإشراكٌ بالله 
تغالوا فلاناة: زوعلا هذه الآيه"'". :والزور :مق الرّور: وهر الاتندراقة كالافك المأخوؤ من 
الأفك الذي هو القلبُ والصَّرفُ فإنَ الكذبَ منحرفٌ مصروف عن الواقع . وقيل هو قولُ 
أهلٍ الجاهلية في تلبيتهم لبّيكَ لا شريكَ لكَ إلا شريكٌ هو لك تملكّه وما ملك . 

«حنفاء لِلَّهك مائلين عن كل دين زائغ إلى الدّين الحق مُخلصين لله تعالى . #غيرَ 
مشتركيؤ يه 4 أ كينا من الأشياء فيدخل فى ذلك الآوثان دغولا أزتياء وهم حالان 


من واو (فاجتنبوا). 


)١(‏ بحائر: يمع مقزدما بخيرة ومي الذافة الي بيرت أنه اقلت لصفي طزلة: وفي الصحاح: 
السائبة هي الناقة التي كانت تُسيِّبٍ في الجاهلية لنذر ونحوه وقد قيل : هي أم البحيرة ة كانت الناقة إذا 
اتا ابعل لور يت عر ترا لحري لجها ادها او القيتي كان تقوتت 
فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء جميعاً وبحرت أذن بنتها الأخيرة. فتسمى البحيرة. 

() أخرجه أحمد .)575١/54(‏ وأبو داود (779/7))» كتاب الأقضية» باب: شهادة الزور» برقم (5099)) 
والترمذي (2541/4)» كتاب الشهادات» باب: شهادة الزور» برقم »)710١(‏ من حديث خريم بن 
فاتك رضي الله عنه. 


سورة الحج (الآيات: 8؟-١41)‏ /0” 


#ومن يُشرك بالل جملةٌ مبتدأة مؤكُدةٌ لما قبلها من الاجتناب عن الإشراك. 
وإظهارٌ الاسم الجليل لإظهار كمالٍ قبح الإشراك #فكأنّما خرّ من السّماءِ» لأنّه 
ا من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر #فتخطفه الطّيرُ» فإِنَّ الأهواء المُردية 
توزّعٌ أفكارٌه. وقرئ (فتحَطّفه)” بفتح الخاء وتشديد الطّاءِ. وبكسر الخاء والطّاء”", 
وبكسر النَّاءِ مع كسرهما”»» وأصلّهما تَحُتطفُه «أو تهوي به الرَّيحُ4 أي تُسقطه 
وتقذقه #في مكانٍ سحيقٍ» بعيدء فإنَّ الشَّيطانَ قد طرّحَ به في الصّلالةٍ. وأو للتَّخيرٍ 
كما في #أو كصيّب4[سورة البقرة» الآية ]١4‏ أو للتّنويع. ويجورٌ أنْ يكونَ من باب 
التَشْبِيهِ المُركّبِ فيكون المعنى: ومن يُشرك بالله فقد هلكث نفسّه هلاكًا شَّبِيهًا بهلاكِ 
عل الها لك 


#ذلك» أي الأمرُ ذلك أو امتثلُوا؟ ذلك «# ومن يُعظم شعائرٌ اللَّد» أي الهدَايا 
فإنّها من معالم الحجّ وشعائره تعالى كما يُنبئ عنه . 9واليّدنَ جعلناها لكُم من شعائر 
الله [سورة الحج» الآية 77] وهو الأوفقٌ لما بعده. وتعظيمُها اعتقادٌ أن التّقربَ بها 
من أخل القُربات وأن يختارها عسانًا سْمَانًا غالية الأثمان. 


روي أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أهدى ماثة بَدَنةِء فيها جمل لأبي جهل في أنفه بْرَهٌ 
من ذهب” 3 وأنّ عمرّ رضي الله عنه أهدى تجيبة لحي" ليت قد رقا نمالة دينار 40 


)١(‏ في خ: سقط 

(0) قرأ بها: نافع» وأبو جعفرء والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص :.)7١5(‏ والإعراب للنحاس (؟/ »)5٠٠‏ والبحر المحيط (7557/5)) 
والتبيان للطوسى 5020 والتيسير للداني ص:(!61١).:‏ والسبعة لابن مجاهد ص (57”5), 
والغيث للصفاقسي ص (545). 

(9) قرأ بها: الحسنء» وأبو رجاء. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)0371١05(‏ والإعراب للنحاس (7/ »)5٠٠‏ والكشاف للزمخشري (7/ 
»)1١‏ وتفسير الرازي (77/ 277). 

(5) قرأبها: الحسن» وأبو رجاءء والأعمش. 
ينظر: الأعراب للنحاس )ل والبحر المحيط (577/57"). والكشاف للزرمخشري 1 
وتفسير الرازي (77/ 77). 

(0) في خ: أي لتلوذ. 

(7) أخرجه أبو داود /١(‏ 254)» كتاب المناسكء. باب: التلبيد» برقم (17/44) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله يكِِ أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله يليِ جملاً كان لأبي جهل في رأسه 
برة فضه. 


قال ابن منهال: برة من ذهب. زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين. 


«نإنّها» أي فإِنَّ تعظيمّها #مِن ‏ تقوئ القُلوب» أي من أفعال ذّوي تقوى القلوب 
فكذقت هده المشنانات زالعا تذ إلى (قه) تأر كإن فنظيدها تاشر عم عقر القلوت: 
وتخصيصُها بالإضافة لأنّها مراكرُ”" التّقوى التي إذا ثبتث فيها وتمكّنت ظهر أثرُها في 
سائر الأعضاء «لكم فيها» أي في الهِّدَايا #منافغ4 هي درّها وكصلها وصدوفها 
وظهرّها #إلى أجل مُسمّى4 هو وقت نحرها والتَّصدّقُ بلحمها والأكلٌ منه #ثمّ 
محلّها» أي وجوبُ نحرها أو وقت نحرها منتهيةً «إلى البيت العتيق» أي إلى فا يليه 

من الحرم. 

ررل) لزاغي الأمانئ ارال لي أي لخم فيها اسافع دتيواة إل يوقت العيرها 0م 
منافعٌ دينيّةٌ أعظمها في التفع محلّها أي وجوبٌ نحرها أو وقت وجوب نحرها إلى 
البيتٍ العتيق أي منتهية إليه. 

هذا وقد قيل المرادُ بالشّعائرٍ مناسكُ الحجّ ومعالمُه. والمعنى لكم فيها منافعٌ 
بالأجر والنُوابِ في قضاءِ المناسكِ وإقامة شعائرٍ الحجّ إلى أجل مُسمّى هو انقضاءً 
يام | جُ ثمّ محلّها أي محل النّاسٍ من إحرامهم إلى البيتٍ العتيتي أي منتو إليه بأن 
يطوقُوا به طواف الزّيارةٍ يوم البّحرٍ بعد قضاء المناسكِ» فإضافةٌ المحلّ إليها لأدنى 
ا 

«ولكل أ م4 أي لكل أهل دين #جعلنا مَنْسكا4 أي مُتعبّدًا وقُربانًا يتقرّبون به إلى 
الله عرَّ وجل . تزع سي أي موضعٌ نُسّكِ. . وتقديم الجارٌ والمجرور على 


27 وأخرجه البزار (؟1/؟57)» برقم (517) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله كل 
أهدى فى حجته مائة فيها جمل لأبى جهل فى أنفه برة من ذهب. 

60 النجيبة: من الإبل القوي منهاء الخفيف السريع. 

(8) أخرجه أحمد (5/ »))١55‏ وأبو داود واللفظ له »)5147/١(‏ كتاب المناسكء باب: تبديل الهدي. 
برقم (1755)» وابن خزيمة )١197/5(‏ برقم (3911)) والبيهقي في السنن الكبرى (5/١5)؛‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهدى عمر بن الخطاب بختيا فأعطى بها ثلاثمائة دينار» فأتى النبيّ 
كله فقال: يا رسول الله يكِ إني أهديت بختيا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ 
قال: «لاء انحرها إياها». 0 

)١(‏ في خ: مراكز للقلوب. 

هم قرأ بها: حمزة» والكسائي» وأبو عمروء وخلف» وابن سعدان» وأبو حاتم» ويونس» ومحبوب» وعيد 
الوارث» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7١6(‏ والإعراب للنحاس (؟/7١50)»‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
»؛» وتفسير القرطبى (؟1١/028)»‏ والسبعة لابن مجاهد ص (575)» والغيث للصفاقسى (2595 
8 والمجمع للطبرشي (89/970). ١‏ 


الفعل للتشخصيص أي لكل أمّةِ من الأمم جعلنا منسكًا لا لبعضٍ منهم دونَ بعض. 
(الاخزراات 4ه اكاك ورد جره ومسار) دكي لوعو الك شان النعال ب 
تنبيهًا على أن المقصودٌ الأصليٌّ ف اسك 1 ميو #على ما رَرَّنهم من 

وسجز | لصاو عد تجا وب :ا على .ادر ان يحب الا كرضي العام 
والخطابٌ في قوله تعالى: «نلهكُم إِلَهُ واحد» للكلّ تغليا . والفاءُ لترتيب ما بعدها 
على ما قبلّها فإنَ جعله تعالى لكل أ من الأمم مَنْسكًا ممًا يدل على وحدانيّته تعالى . 
وما قبل ِل واحد ولم يُقلى واحدٌ لما أن المراد بيان أ تعالى واحدٌ في ذاته كما أن 
واحدٌ في إِلهيّتهِ للكلٌّ. والفاءٌ في قوله تعالى: #فلّه أسلمُوا» لترتيب ما بعدها من 
الأمر بالإسلام على وحداتكء تعالى» وتقديم الجارٌ والمجرور على الأمر للقصرء أي 
فإذا كان إلهكم لها واحدًا فأخلصوا له التَقِيْتَ أو الذكر واجعلوه لوجِههٍ خاصّةٌ ولا 
تشوبُوه بالشّرك #وبَشرٍ رِ المُخبتين» تجريدٌ للخطاب إلى رسول اللَهِ يلِ أي المُتواضعينَ 
أو المُخلِصين؛ إن الإخيات هن الوظائف الخاصّة بهم. 


«الذين إذًا دُكر اللَّهُ وجلث تُلوبّهم4 منه تعالى لإشراق أشعةٍ جلاله عليها 
#والصّابرِينَ على ما أصَابهم» من مشاق التّكاليفٍ ومُؤْناتٍ التُوائب. #والمُقيمي 
الصَّلآَةٍ# في أوقاتهاروة فو سيقي الكلا د عر © لدي التروة وت ل لمق 
الصَّلاةَ ة على الأصل . #وممًا رزقناهم يُنفقون* في وجوه الخيراتٍ. «والبدْن» بِضمٌ 
الباء وسكون الدَّالٍ. وقرئ بضمُّها'". وهُما جَمُعا بَدَنَقّه وقيل الأصلُ ضمٌ الدَّالٍ 
كحُشْب وحَشَّبَةٍ والتّسكين تخفيفٌ منه. وقرئ بتشديدٍ النُونِ”2؟ على لفظٍ الوقي. وإنّما 
شقيث بها الإبل لعطم كذرها + وأخوقة من بدن تدانة وحيك"شاركها الإقرة ف الاجزاء 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وابن أبي إسحاق» والحسن. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟78/7): والبحر المحيط (3559/5)» وتفسير القرطبي (؟١/09)),‏ 
والكشاف للزمخشري (”/ »)١5‏ والمجمع للطبرسي (// 87). 

(؟) قرأ بها: ابن محيصن., وابن مسعود. والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)273١5(‏ والبحر المحيط (259/5)» والمعاني للفراء (؟/ 0؟؟)) 
وتفسير الرازي (77/ 75). 

إفرة قرأ بها: نافع» والحسن» وابن أبي إسحاقء وشيبة» وعيسى» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (370)» والإعراب للنحاس (50/7)» والإملاء للعكبري (؟/ 
» والكشاف للزمخشري (”/ »)١5‏ وتفسير الرازي (77/ 0 7). 

(5) قرأ بها: ابن أبي إسحاق. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 259)» والكشاف للزمخشري (7/ »)١5‏ وتفسير الرازي (77/ 0"). 


عن سبعة بقوله يَِهِ: «البذنةٌ عن سبعة والبقرةً عن سبعة”'' بجعلا في الشّرِيعةٍ جنسًا 


"01 أخرجه مالك (4857/7) كتاب: الضحاياء باب: الشركة في الضحاياء حديث (4)» وأحمد (؟/‎ )١( 
ومسلم (75/ 406) كتاب: الحجء باب: الاشتراك في الهدى. حديث (:1718/86) وأبو‎ »)77 
))1809( كتاب: الضحاياء باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ؟؛ حديث‎ )1١1٠ - 74 /( داود‎ 
))١5١7؟( والترمذي (84/4) كتاب: الأضاحيء باب: ما جاء في الاشتراك في الأضحية» حديث‎ 
,)8171( كتاب: الأضاحيء باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟» حديث‎ )٠١ 47 /1( وابن ماجه‎ 
والبيهقي (4/ 144) كتاب: الضحاياء باب: الاشتراك في الهدي والأضحية» من طريق أبي الزبير عن‎ 
جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله يَكلهِ عام الحديبية البدنة عن السبعة والبقرة عن سبعة.‎ 
وأخرجه مسلم (7/ 408) كتاب: الحجء باب: الاشتراك في الهدي. حديث (1718/8017) وأحمد‎ 
/4) ” ))59٠60( وابن الجارود (51,/4)» وابن خزيمة (781//5 -188) رقم‎ )708/7( 
كتاب: الضحاياء باب: الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن‎ 6 
جابر قال: اشتركنا مع النبي يك في الحج والعمرة كل سبعة في بدئة فقال رجل لجابر أية يشترك في‎ 
البدنة ما يشترك في الجزور قال: ما هي إلا من البدن.‎ 
وأخرجه ابن خزيمة (4/ 788 رقم (1101) من طريق عمرو بن الحارث» ومالك بن أنس عن أبى‎ 
الزبير عن جابر به.‎ 
وأخرجه مسلم (؟/ 400) كتاب: الحجء باب: الاشتراك في الهدى» حديث (1718/707) من‎ 
طريق عزرة بن ثابت عن أبى الزبير عن جابر.‎ 
من طريق زهير بن معاوية عن أبى الزبير عن جابر» ورواه من هذا‎ )1718/761١( وأخرجه أيضا‎ 
.)595- 7944 /0( الطريق أيضا أحمد ("/ 7847)» والبيهقى‎ 
وقد توبع أبو الزبير على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبى رباح» وأبو سفيان» والشعبى» وسليمان بن‎ 
متابعة عطاء:‎ 
أخرجها مسلم (؟407/7) كتاب: الحجء باب: الاشتراك في الهدي. حديث (1718/1758) وأبو‎ 
)7757 /1( كتاب: الضحاياء باب: فى البقر والجزورء حديث (/7801)» والنسائى‎ )١1١8/7( داود‎ 
)51 كتاب: الضحاياء باب: ما تجزئ عنه البقرة في الضحاياء وأحمد (577/9): والدارقطني (؟/‎ 
/4( رقم (70754)» والبيهقي‎ )١/4( العيدين» وابن خزيمة (4/ 188) رقم (75907)» وأبو يعلى‎ 
من طريق هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: كنا نتمتع مع رسول الله َك‎ 0 
بالعمرة» فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها.‎ 
متابعة أبي سفيان:‎ 
أخرجها أحمد (717/7) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.‎ 
متابعة عامر الشعبى:‎ 
أخرجه أحمد (؟/ 7170), والدارقطني (1/ 787 - 144) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن‎ 
جابر به.‎ 
1 ومجالد بن سعيد فيه ضعف.‎ 
متابعة سليمان بن قيس:‎ 
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واحدًا . وانتصابّه بمضمر يفْسَّرهُ : إجعلناها لكُم» وقرئ""' بالرّفع على أنه مبتدا 
والجملةٌ خبرٌهُ. وقوله تعالى : #من شعائر اللّو4 أي من أعلام, دينه آلتي شرعها الله 
تعالى . مفعولٌ ثانٍ للجعل . و(لكُم( ظرفُ لغ متعلّقٌ به . وقوله تعالى: #لكُم فيها 
خير# أي منافمٌ دينيةٌ ودنيوية . جدلة انيتا نقذ مقر ره لما فيلها: 


ونارد رات لالد علنها؟ بآنّ تقولوا عند ذبيعها الله أيه لا إله إلا الله واللة 
أكبرٌ اللهمّ منكَ وإِلِيكَ #صَوَافَ4 أي قائماتٍ قد صففنّ أيديهنّ وأرجلهنّ . وقرئ 
(صَوَافنَ)”'' من صَفْن الفرسٌ إذا قام على ثلاثِ وعلى طرفي سُْبِكِ الرَّابعةِ لأنَّ البدنة 
كفل إجقى يديه تتترع. على اثلابت وقرئ ( صَوَافِيَا)'" بإبدالٍ الدّنوينِ من حرفٍ 
الإطلات عند الوقفب. وقرئ (صَوَافَى)”*» أي حَحوَالصٌ لوجه الله عرّ وجل. و(صَوَاف) 
على لغة من يُسكنٌ الياء على الإطلاق كما في قوله: [الطويل] 


مم 4ل ليم التعلى أونا ناف على ايت © 


أخرجها أحمد ("/ ٠0لا‏ 5*» والطيالسي (١/9؟77‏ - منحة) رقم )١١١7(‏ من طريق أبي عوانة 
حدثنا أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر به. 

.)١5 /7( ينظر: الإملاء للعكبري (؟/78)) والبحر المحيط (754/5). والكشاف للزمخشري‎ )١( 
.)70 /”7( وتفسير الرازي‎ 

فق قرأ بها 0000 
والكلبي» والأعمش» وأبو جعفر الباقر» وإبراهيم. 
ينظر: الإعراب للنحاس (507/7)» والإملاء للعكبري (؟974/7)» والبحر المحيط (579/5)) 
والتبيان للطوسي :.)١18/1(‏ وتفسير القرطبي :.)5١/17(‏ والكشاف للزمخشري (”/ ))١5‏ 
والمجمع للطبرسي (// 80)) والمحتسب لابن جني (؟/ .)8١‏ 

(9) قرأ بها: عمرو بن عبيد. 
ينظر: البحر المحيط (759/57)» والكشاف للزمخشري (”7/ »)١6‏ وتفسير الرازي (075/57. 

(5) قرأبها: الحسنء وأبو موسى الأشعريء. ومجاهد, وزيد بن أسلم»؛ وشقيق» وسليمان التيمي؛ 
والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))7١0(‏ والإعراب للنحاس (107/75).» والإملاء للعكبري (؟/ 
89» والبحر المحيط (2"754/75)» والتبيان للطوسي (// 7587)» وتفسير الطبري (ا1١/18١))‏ 
وتفسير القرطبي (11/17)؛ والكشاف للزمخشري (8/ :)١5‏ والمحتسب لابن جني (1/ 81), 
والمعاني للفراء (؟/ 715). 

(04) عجز بيت وصدره: 

الس تجن فشكل تبون #سدة ر للف ل د 

والبيت لأبي جعفر الأعمى التطيلي في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (9774/5)» والمغرب (؟/ 
7) وصفة جزيرة الأندلس» ص (55). 


بض سورة الحج (الآيات:. 8؟41-1) 


«إفإدًا وجب جنويُها» سقطث على الأرض وهو كنايةٌ عن الموت «فكلُوا منها 
وأطعموا القانع* أي : الرّاضيَ بما عنده وبما يعطي من غير مسألةٍ بيده أ فرع 
(القنع)”"“. أو السَّائلَ من قنع إليه قُنوعًا إذا خضعٌَ له في السُّوَالٍ #والمُعترٌ# أي 
المتعرّضّ للسَُّوالٍ. وقرئ (المُعتري)”'' يقال عَرَهُ وعَرَاهُ واعترَّهُ واعتراه #كذلك* مثل 
اللاااحيدير الت المقهو الاين ترك كاي «سخّرناها لكم» مع كمالٍ عظيها 


ونهاية قوَّتِها فلا 3 تستعصي عليكم حنّى تأخذوها منقادةً فتعقلونها وتحبسونها صافة 
قوائمها ثم تطعنونَ في لبَّاتَها «لعلّكم تشكرون* لتشكروا إنعامّنا عليكم بالتّقَرب 
والإخلاص. 


ولن ينال اللّه» أي لن يبلعٌ مرضائَة ات وونايت القَبُولٍ «لحومُها» 
المُتصدَّقٌ بها «ولا دماؤها» المُهّراقةٌ بالنّحر من حيث إِنَّها لحومٌ ودماءٌ «ولكن يئاله 
التّقوئ منكم» ولكن يُصيبه تقوى قلوبكم التي تدعُوكم إلى الامتثال بأمره تعالى 
وتعظيمه والتَّقَرّبٍ إليه والإخلاص له. م 
رَابينهم فهمّ به المُسلمون فنزلث: #كذلك سجرها لكم» تكرير للتّذكير والتّعليلٍ 
بقوله تعالى: #لتكبّروا الله أي لتعرفُوا عظمتّه باقتداره على ما لا يقدرٌ عليه غيره 
فتوحدوه بالكبرياءء وقيل هو التُكبِيرٌُ عند الإحلالٍ أو الذبح. الإعلى ها هذاكم 4 أي 
أرشدَكُم إلى طريق تسخيرها وكيفيّة التَّرّبِ بها. وما مصدريةٌ أو موصولة أي على 
هدايته إيّاكم أو على ما هَدَاكُم إليه. وعلى ,تعلق تكتروا لتصحتو بغي الشكر: 
«وبشّر المُحسنين» أي المُخلصين في كل ما يأنُون وما يذرُون في أمورٍ دينهم . 

#إنَّ اللَّهَ يدافمٌ عن الذينَ آمنُوا4 كلام مستأنفٌ مسوقٌ لتوطينٍ قلوب المُؤمنِين 
ببيانٍ أنَّ الله تعالى ناصرّهم على أعدايّهم بحيتٌُ لا يقدرُون على صدّهم عن الحجٌ 
ليتفرَّعُوا إلى أداء مناسكه. وتصديرٌه بكلمةٍ التّحقيقٍ لإبراز الاعتناء النَّامّ بمضمونه 


)١(‏ قرأ بها: أبو رجاء. 
ينظر: البحر المحيط »)77١/7(‏ وتفسير القرطبى »)54/١7(‏ والكشاف للزمخشري ("/ :2)١9‏ 
والمحتسب لابن جني (7/ 87). 1 

(؟) قرأ بها: الحسن» وأبو رجاءء وابن عبيد. 
ينظر: الإملاء للعكبري (74/7)» والبحر المحيط (5/ ,)77١‏ وتفسير القرطبي (؟7١/590))‏ 
والكشاف للزمخشري (7/ »)١6‏ والمحتسب لابن جني (؟/ 87). 

() يريد أن الآية من التشبيه المرسل المذكور الأداة» وقد مضى الحديث عن التشبيه في مواطن متعددة. 
ينظر: في التشبيه أسرار البلاغة )1١4(‏ وما بعدهاء ومفتاح العلوم (841 - 744): والمطول 
فضضرة” 


وَصيعة الفاعلة كا للمبالغةٍ أو للدّلالةٍ على تكرّرٍ الدّفع فإنّها قد تُجرَّهُ عن وقوع 
الفعلٍ المتكرّرٍ من الجانبينٍ فيبقى تكرّره كما في الممارسة أي يبالغ في دفع غائلة 
المشركينَ وضررهم الذي من مجملته الصَّدٌ عن سبيل الله مبالغة من يغالب فيه أو 
يدفعها عنهم مر بعد أخرى حسبما تجدَدَ منهم القصدٌ إلى الإضرارٍ بالمسلمينَ كما في 
قولة تغالى - كلما أ قدو نارًا للحرب أطفأها اللَّه4[سورة المائدة» الآية 5"] وقرئ 
(يدفمٌ)”'' والمفعولٌ محذوفٌ. وقوله تعالى: «إنَّ الله لا بُْحبٌُ كلّ حَوَّانٍ كمُورٍ» 
تعليل لما في ضمن الوعدٍ الكريم ان الر عد الشر من وإيذانٌ بأنَّ دفعهم بطريقٍ القهرٍ 
والخزي . ونفيُ المحبّةٍ كنايةٌ عن البُْضٍ أي أنّ الله يض كل ححرَانٍ في أماناته تعالى 
وهي أوامرٌه ونواهيه أو في جميع الأماناتٍ التي هي معظمُها كفورٌ لنعمته 7 
الكبالقة يما لبنان نهم كذلك لا لتقييدٍ البْغضٍ بغاية الخيانةٍ والكفر أو”" للمبالغة 
في نفي المحيَّةِ على اعتبار التي أوَلَا وإيراد معنى المبالغةٍ ثانيًا. 

#أذن» أي رخص: . وقرئ على اليناء للفاعل”” أي أَذِنَ اللَّهُ تعالى #للذينَ 
يُقاتلون» أي يُقاتلهم المشركون . والماذرن فيه حلت لدلالة المذكور عليه فإنَ 
مقاتلة المُشركينَ إِيَّاهُم دالَة على مقاتلتهم إِيّاهُم دلالة نيْرً. وقرئ على صيغة المبنيٌ 
للفاعل”*' أي يُريدون أنْ يُقاتلوا المشركين فيما سيأتي ويّحرصون عليه. فدلالتّه على 
المحذونيٍ أظهرٌ «بأنّهم ظُلموا» أي بسبب أنّهم ظلموا. وهم أصحابٌ النبي يكل 
ورضي عنهم كان المشركون يُؤذونهم وكانوا باتره علج لد لام يمن مض روت 
ومَشْجوج ويتظلمون إليه فيقولٌ عليه السَّلامُ: «اصبرُوا فَإنَي لم أومر بالقنال» حتّى 


ان 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوبء وابن محيصنء واليزيدي» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7١0(‏ والإملاء للعكبري (7/ 074)» والبحر المحيط (7/ 71/9)) 
والتيسير للدانى ص »)١01(‏ وتفسير القرطبي »)5177/١7(‏ والغيث للصفاقسي ص (597)) 
والمجمع للطبرسي (7/ 8)» والمعاني للفراء (؟/ 1717؟). 

فق 1 

(*) قرأ بها: ابن كثير» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١0(‏ والإعراب للنحاس »)5١٠5/0(‏ والبحر المحيط (5/ */71), 
والتيسير للدانى ص »)١51/(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (/571)» والغيث للصفاقسي ص (2)597 
والكشف للقيسي (1/ .)1١١‏ 1 

(5) قرأ بها: ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وأبو عمروء وعاصم» وشعبة» وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7١0(‏ والإعراب للنحاس (75/ 5 »)5١‏ والبحر المحيط (5/ 2071/7 
والسبعة لابن مجاهد ص (6700). والكشاف للزمخشري (8/ ».)١6‏ والكشف للقيسي ١1ل‏ 
والمعاني للفراء (؟771//5). 


85 سورة الحج (الآيات: 5؟-١51)‏ 


هاجرُوا فأنزلك0© وهي أرَّلْ آي نزلت في القتالٍ بعد ما نهي عنه في لَيْفِ وسبعينَ آية. 
«وإنَ اللَّهَ على نصرهم لقديرٌ» وعدٌ لهم بالنّصرٍ وتأكيدٌ لما مرّ من العدةٍ الكريمة 
بالدّفع» وتصريحٌ بأنّ المراد به ليسّ مجر تخليصهم من أيدي المشركين بل تغليبهم 
وإظهارّهم عليهم . والإخبار بقرتو تعالى على نصرهم واردٌ على سَنْنٍ الكبرياء وتأكيده 
بكلمة التّحقيتٍ واللأم لمزيد تحقيقٍ مضمونه وزيادةٍ توطينٍ نفوس المؤمنينَ. وقول 
تعالئ: «الذين أخرجوا من ديارهم» في حيّر الجر على أنه صفةٌ للموصول الأول أو 
ام 1 لل ارات لور ل كو الح و 
والجملةٌ مرفوعة على المدح والمرادٌ بديارهم كه المعظّمةٌ #بغيرٍ حقٌّ» متعلّقٌ 
بأخرجوا اي ا ترج وا ايخيرها اوبست إخراججهم وقوله تعالى: #إلاً أنْ يقولُوا ريّنا الله 
بدلٌ من حق أي بغير موجب سوى التَّوحيدٍ الذي ينبغي أنْ يكون مُوجبًا للإقرارٍ 
والتّمكينٍ دون الإخراج والتّسبير لكن لا على الظّاهر بل على طريقة قو التَّابغةٍ: 
[الطويل] 
ولا عيب فيههم غيرٌ أنَّ سيوقهب.© بهنَّ فلولٌ من قراع الكتائب'" 
وقيل الاستئناءً لف #ولولا دفعٌ الل النَّاسَ بعضهم ببعض4 بتسليط المؤمنين 
على الكافرين في كل عصرٍ وزمان. وقرى”*' دفاعٌ للهدّمث4 لحرت باستيلاء 


(1) ذكره البغوي فى تفسيره (7/ 784). 

(0) .يشير إلى أن هذا الأسالوب من أساليب البديع يطلق عليه (تأكيه المدح بماايشبه الذم)» وسماة 
الحاتمي الاستثناء» وتبعه على هذا المصطلح جماعة؛ وهناك من أطلق عليه «تأكيد المدح بما يوهم 
الذم»» وسماه الصاحبي: باب إخراج الشيء المحمود بلفظ يوهم غير ذلك وسماه الثعالبي: فصل 
في إخراج الشيء بلفظ يوهم ضد ذلكء وغير ذلك من الأسماء إلا أن المصطلح المرضي عند 
جمهرة علماء هذا الفن هو تأكيد المدح بما يشبه الذم؛ والبيت الذي استشهد به أبو السعود هو 
الشاهد العلم في هذا اللون البديعي. 
ينظر: البديع لابن المعتز (517). وحلية المحاضرة للحاتمي (609).» والصناعتين (575). والعمدة 
(58/50» 4غ ) وروضة الفصاحة ,)56١(‏ والصاحبى (؟557). وفقه اللغة (0»,» والمنتخب من 
كنايات الأدباء (175)» وخزانة الآدب (419): والمطول (54)» والطراز للعلوي (185/5) وما 
بعدهاء وسر الفصاحة (7377), وتحرير التحبير »)١77(‏ وبديع القرآن (2250) والإشارات والتنبيهات 
(514)» ونهاية الأرب »)223١7/0(‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي /١(‏ 917)» وشرح مقامات 
الحريري »)١477/7(‏ ومعاهد التنصيص (7/ 9 اكادو اريف 0 60 

قرف قل 

(5) قرأ بها: نافع» وأبو جعفرء ويعقوب» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0١7)؛‏ والبحر المحيط (377/1)» والتبيان للطوسي (581/7)؛ _ 


سورة الحج (الآيات: 8؟-١4)‏ دان 


المشركينَ على أهل الملل. وقرى"' ميمت بالتّخفيفٍ 9صَوَاممْ4 للرّهابنة «وبيع» 
للنّصارى «وصلواتٌ4 أي وكنائسٌ لليهودٍ سُمَّيتْ بها لأنّها يُصلَى فيها وقيل أصلها 
صلوتا بالعبريّة فعُرّبتْ #ومساجدٌ» للمسلمين #يُذكر فيها اسم الله كثيرًا» أي ذكرًا 
كثيرًا أو وقنًا كثيرّاء صفةٌ مادحة للمساجدٍ حُصّت بها دلالةً على فضلها وفضل أهلها 
وقيل صفةٌ للأربع وليس كذلك فَإِن يان كرهغز رعل في الضرا مع والبيع ان 
الكنائس بعد انتساخ شرعيّتها اممًا الا يقتضيه المقامٌ ولا بوتطنن” الأفهامُ #ولينصرنٌ 
الله من ينصره» أي وباللُه لينصرنً اللّهُ من ينصر أولياءه أو من ينصر ديئّه ولقد أنجز 
الله ع سلطائة رعذ يك سلير المهاجرين والأنصارٌ على صناديدٍ العرب وأكاسرة 
العجم وقياصرة الرُوم وأورثهم أرضّهم وديارهم إن الله لقويٌ» على كل ما يُريده من 
مراداته التي من ججملتها نصرّهم #عزيرٌ» لا يُمانعه شي ولا يدافعه. 

#الذين ِنْ مكنّاهم في الأرض أقامُوا الصَّلاةً وآنّوا الرّكاءً وأمروا بالمعروني ونَهُوا 

عن المنكر» وصفٌ من الله عرّ وجل للذين أخرجوا من ديارهم بما سيكون منهم من 

ا ل وإعطائه إِيّاهم زمامً الأحكام منبئ 

عن عِدَّةٍ كريمة على أبلغ وجه وألطفه 

حل منجان رضتي الااع دا را 1 ء ا ال أثنى عليهم قبل 
أن يُحدثوا من الخير ما أحدثوا :الوا وفيه دليل على صحَّة أمر الخلفاء الكاشدية لأنه 
تعالى لم يعط التّمكَينَ ونفادً الأمر مع السْيرة العادلة غيرهم من المهاجرين ولا حطّ 
في ذلك للأنصار والظلقاء. وعن الحسن رحمه الله هم أمةُ محمد عَلِةِ. وقيل (الذين) 
بدلٌ من قوله (مَنْ ينصرّه) . 

«ولِلَّو4 خاصّةً «عاقبةٌ الأمور» فإنَّ مرجِعّها إلى حُكمه وتقديره فقط. وفيه تأكيدٌ 
للوعد بإظهار أوليائه وإعلاء كلمته. 


> والتيسير للداني ص (85)» والسبعة لابن مجاهد ص (477)» والغيث للصفاقسي ص (5917)) 
والمعانى للفراء (؟7717//1). 

00 قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو جعفرء وابن محيصن» وأيوب» وقتادة» وطلحة» وزائدة» والأعمش» 
والزعفراني. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2717)) والبحر المحيط (5/ 5/”)» والتبيان للطوسي (7/ ))54١‏ 
والتيسير للداني ص ))١01(‏ وتفسير ير الطبري 2»)١15 /١17(‏ وتفسير القرطبي ))/١/١7(‏ والحجة 
لابن خالويه ص (7505)» وإلسبعة لابن مجاهد ص (577). 

(0) في ط: أو. (0) في خ: ترتضيه. 


الوا سورة الحج (الآيات: 47-/ه) 


4 كد ع ووم بم د ارام سدوموح م آذ ته 
وإن كروك قد كدت لَه قوم نح وعاد وتَحود 9 دقوم رهم دو ور 2 
2011 له لظ لسسع ب سه ع - سه ل ل 0 2 سمه 
وأصحلب مدب وكزْب مومه تلت مربن دي ين حطَلا تكر 02 مكاي 
ل 


3 كار يوا ىا الأ تكن ل فلورة يتقلون ب زر انان متمعزة: يبا كايا له مني 
الْايْصرٌ ولك عم ل ب الى ف الْصِدُور © 00 الْعَدَابِ ا لف 20 0 وَإركَ 
36 1 ناض[ سوير 2 20 م راغ وين 
د َك ل سكو ين يك 49 وَكَأين من قري أَمَتُْ لها وهو طَالِمَه ثم 


- 0 سم ره سس > ور سس 0 سبو م اسم 0 
َحَدْمَا وَلِلَّ المصير 9 قل يكأنا ألنّاس إِنّما أنا لك تنير مين 69 تالت ءامنا وعيلرأ 

7 و مام 2 و _ 2 رمة م سوه 0 عصرم 58 ل عم اس 6س س كه 
لصَِحَتِ طم مغفرة وردق كريم 229 وَالْذِينَ سَعوأ في ينا مُعجرنَ أَرْليِكَ أصحب ١‏ 


لتَمْطَنُ مِْنَدٌ لِنس ف كيم مين ولقايية بهم وك الطَِيِنَ لّى شِمَاقٍ سبد 
َه لَهَاد أن مَأ بل صرّط مُستَقِو 9© ولا يرال ديت كبوأ فى بيه ونه عق 
يهم الكاة بدت ١‏ أو بيهم ا 2 0 الاك يَوْمَبِذٍ يله َه تحسكم تَهُم 


كيت م كينا 0-0-7 كت ونين كنروا مَكَدَيا باينا 


كيلك 1 عَدَّاثُ تُهِيت © 


«وان 0ط قبلهم قوم نوح» تسلية لرسول الله كك متضمّنةٌ للوعدٍ 
الكريم بإهلاكِ من يُعاديه من الكمْرَةٍ وتعيينٌ لكيفيّة نصرته تعالى له الموعودٍ بقوله 
تعالى : مر لاي هامر احير الآية ]5٠‏ وبيان لرجوع عاقبةٍ الأمور 
إليه تعالى. وصيغةٌ المضارع في الشَّرطٍ مع تحمّقٍ التّكذيبٍ لما أنَّ المقصود تسليئه 
حك رجدو ير على اامسضي ان ستف لكر جر قجرة عار كدي 
إِيّاك فاعلم أنلك لست بأوحدي في ذلك فقد كذبث قبل تكذيب قويك إيّاك قوم نوج 
#وعاد وثموذ وقومٌ إبراهيم وقومٌ لوط وأصحابٌ مدينَ» أي رُسُلّهِمِ ممّن ذُكر مزالم 
يُذكر» وإِنّما ذف لكمال ظهون المراة أو 'لآن المراة تفيل الفخل أي فعلث التّكذيبَ 
قوم نوح إلى آخره . 

«وكُذّت مُوسى4 غير انم .الكريم بذكر المفعول وبتاء الفعل له لا لأن قومه بنذ 
إشر ايل وعم لم يكدبوة وإنّما كذّبه لقب لما أن ذلك إنّما يقتضي عدمٌ ذكرهم بعُنوان 
كونهم قومَ مُوسى لا بعنوانٍ آخرّ على أنْ بني إسرائيل أيضًا فك كدوة هر يقد أخرق 


سورة الحج (الآيات: ؟4-لاه) فنا 


حسبما نطقّ به قوله تعالى: #لن نؤمنَ لك حتَّى نرى الله جهرة#[سورة البقرة» 
الآية 50] ونحو ذلك من الآياتٍ الكريمة بل للإيذان ان تكذيبّهم له كان في غاية 
الشّناعةٍ لكون آياّه في كمال الوضوح وقوله تعالى : : #فأمليتٌ للكافرين* أي أمهلتهم 
حتَّى انصرمتٌ حبالٌ آجالهم. والفاءً لترتيب إمهالٍ كل فريتٍ من فرق المكذبِينَ على 
تكذيب ذلك الفريق لا لترتيب إمهال الكل على تكذيب الكل . ووضعٌ الظاهر موضعَ 
الضّميرٍ العائد إلى المكذَّبِين لذمّهم بالكفر والتّصريح بمكذبي موسى عليه السلام 
حيتُ لم يذكروا فيما قبل صَريحًا «إثمٌ م أخذتهم» أي أخذتُ كل فريتٍ من فرق 
المكذّبين بعد انقضاء مدَةِ إملائِه وإمهاله #فكيف كان نكيرٍ» أي إنكاري عليهم 
بالإهلاك أي فكان ذلك في غاية ما يكون من الهول والفظاعة وقوله تعالى: «فكأيّنْ 
من قريةٍ» منصوبٌ بمضمر يفسّرٌه قوله تعالى: #أهلكتاها» أي فأهلكنا كثيرًا من 
القُرى بإهلاك أهلها. والجملة بدلٌ من قوله تعالى: #فكيف كان نكيرٍ4 [سورة 
الحجء الآية 44] أو مرفوعٌ على الابتداء وأعلكها حير أي فكهير هن الفرى 
أهلكناها. وقرى”2 أهلكتّها على وفق قوله تعالى: #نأمليتٌ للكافرين ثم أخذثهم 
فكيفت كان نكي ر» [سورة الحجء الآية 4] #وهي ظالمةٌ4 جملة حاليّةٌ من مفعول 
(أهلكنا) . 


وقوله تعالى: #فهى خاويةٌ» عطفٌ على (أهلكناها) لا على #وهي ظالمةٌ» لأنّها 
حالٌ والإهلاك ليس في حالٍ خوائها فعلى الأوَّلٍ لا محل له من الإعراب كالمعطوف 
عليه وعلى النَّاني في محل الرّفع لعطفه على الخبر والحُوَاءٌ إمّا بمعنى السّقوط من 
حَوَى النَّجِمُء إذا سقط فالمعنى فهي ساقطةٌ حيطائها على عُروشِها» أي سُقوفِها بأنْ 
تعطّل بنياها فخرّث سقوقها ثم تهدَّمتْ حيطائها فسقطث فوق السّقوفي. وإسنادٌ 
التّقويا على الشُروش إليها لتنزيل الحيطانٍ منزلة كل البنيان لكونها عمدةً فيه وما 
بمعنى الخُلوٌ من حَوَى المنزلٌ إذا خَلاً من أهله فالمعنى: فهي خالية”" مع بقاء 
2 وسلامتها فتكونُ (على) بمعنى (معٌَ) ويجوزأن يكون على عُروشها خبرًا بعد 
خبرٍ أي فهي على عُروشها أي فهي خالية وهي على عروشها أي قائمةٌ مشرفةٌ على 


)2000 قرأ بها: أبو عمرو» ويعقوبء واليزيدي» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)3١7(‏ والبحر المحيط (07/5/57» والتبيان للطوسي (1/ 585)) 
والحجة لابن خالويه ص (551)»: والحجة لأبي زرعة ص (519))؛ والغيث للصفاقسي ص 
(5910): والكشف للقيسي .)١5١/17(‏ 

(؟) في خ: باقية. 


88 سورة الحج (الآيات: 47-/اه) 


عروشها على معنى أن السّقَوف سقطث إلى الأرض وبقيث الحيطانُ قائمةٌ فهي مشرفة 
على السُقوف المّاقطة ّْ 

وإسنادٌ الإشراف إلى الكل مع كون حال الحيطانٍ لما مر آِقَا إوبئر معطّلةٍ» 
عطفُ على قريةٍ أي وكم بثر عامرةٍ في البوادي ثُركت لا يُستقى منها لهلاكِ أهلها. 
وقرئ”'" بالتّخفِيفٍ من أعطلّه بمعنى عظّله #وقصرٍ مشيدٍ» مرزفوع التنيات او 
مجصّص”" أخليناة عن ساكنيه وهذا يويد كيزن امعان (خارية على رو يها )اخبالية فنع 
بقاء عروشهاء وقيل: المراد بالبئرٍ بئر بسفح جبلٍ بحضُرَمَوت وبالقصرٍ قصرٌ مشرفٌ 
على قُلتَِ كانا لقوم حنظلةً بنِ صفوانَ من بقايا قوم صالح فلما قتنُوه أهلكهم الله تعالى 
وعظّلهما . 

«أفلم يسيرُوا في الأرض» حت لهم أن يُسافروا ليرّوا مصارع المهلكين فيعتبروا 
وهم ون كانُوا قد سافروا فيها ولكنّهم حيث لم يُسافروا للاعتبار مجعلوا غير مسافرين 
فحثوا على ذلك. والفاءُ لعطنب ما بعدها على مقدَّرٍ يقتضيه المقام أي أَغَفِلُوا فلم 
يسيروا فيها #فتكونَ لهم» بسبب ما شاهدُوه من موادٌ الاعتبار ومظانٌ الاستبصار 
#قلوبٌ يعقلون بها4 ما يجب أن يُعقل من التّوحِيدٍ #أو آذان يسمعُون بها» ما يجبُ 
اع من الوحي أو من أخبار الأمم المُهلّكة ممّن يُجاورهم من النّاسِ نهم 
أعرف منهم بحالهم لنإنّها لا تعمى الأبصارٌ» الصَّميرٌ للقصَّةٍ أو مبهمٌ يفسَره 
الأيصار. . وفي تعمى ضمير راجعٌ إليه وقد أقيم الظَاهرٌ مُقامّه #ولكن تعمى القلوبٌ 
التي في الصّدورِ» أي ليس الخلل في مشاعرهم وإنّما هو في عقولِهم باتباع الهَوَى 
والانهماكِ في العَمْلَةِ. وذكر الصَّدورٍ للتّأكيد ونفي توم النّجوزٍ وفضل التّمبيه على أن 
العَمّى الحقيقيّ ليس المتعارف الذي يختصٌ بالبصر. 

قيل : الما نزل قوله تعالى : ووم كان في هذه اعد #[سورة الإسراء» الآيه هه 
قال ابنُ أمّ مكتوم: : يا رسول الله أنا في الدّنيا أعمى أفأكونُ في الآخرة أعمى؟ 
فنزلت”". 


«ويستعجلوتك بالعذاب» كانوا منكرين لمجيءٍ العذاب لق به أشدّ الإنكار 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء ويعقوبء واليزيدي» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))73١5(‏ والبحر المحيط (7757/57)» والتبيان للطوسى (7/ 85؟)2 
والسبعة لابن مجاهد ص (578)؛ والغيث للصفاقسي ص (1517)» والكشف للقيسى (؟/171). 
(5) في خ: تخصيص. ْ ١‏ ْ 
01 ذكره الثعلبي في تفسيره (71//1). 


سورة الحج (الآيات: 47-ل/اه) إن 


وإنّما كانوا يستعجلون به استهزاءً برسول الله كَكِ وتعجيرًا له على زعوهم فحَكَى عنهم 
ذلك بطريق التَّخطئةٍ والاستنكارٍ فقوله تعالى: #ولن يُخلف الله وعده* إِمّا جملة 
حاليةٌ جيء بها لبيانٍ بُطلانٍ إنكارهم لمجيئه في ضمن استعجالهم به وإظهار خطيهم 
فيه كأنه قيل: كيف ينكرون مجيء العذاب الموعود والحالٌ أنه تعالى لا يُخلف وعدّه 
بدا وقد سبق الوعدٌ فلا بُدّ من مجيئِه حتمًا أو اعتراضيةٌ مبيئة لما ذُكر. قولّه تعالى : 
#وإنَّ يومًا عند ربّك كألفٍ سنةٍ مما تعدُون» جملة مستأنفة إِنْ كانت الأولى حاليّة 
ومعطوفةٌ عليها إِنْ كانث اعتراضيةً سيقت لبيان خطيهم في الاستعجال المذكور ببيان 
كمال سّعة ونا كةاحانية تحالى زوقارو وإظيار غاية ضيق عطيهم'' المستتبع لكون 
المّدَّة القصيرة عنده تعالى مُددًا طوالا عندهم حسبما ينطق به قوله تعالى : نهم يرونه 
بعيدًا ونراه قريبًا4[سورة المعارج. الآية /1] ولذلك يرون مجيئه بعيدًا ويتّخذُونه ذريعة 
إلى إنكاره ويجترئون على الاستعجالٍ به ولا يدرون أن عار قدي الامو كلما وقوعًا 
وإخبارًا ما عنده تعالق من المقدار: 

وقراءة (يعدٌّون)”' على صيغة العَّيبة أي يعده المستعجلون أوفقٌ لهذا المعنى وقد 
جعل الخطابٌ في القراءة المشهورة لهم أيضًا بطريت الالتفاتٍ لكن الظَاهِرٌ أنه للرسولٍ 
عليه السّلامُ ومن معه من المؤمنينَ» وقيل: المرادُ بوعيه تعالى ما جعل لهلاك كل أَمَةٍ 
من موعد معيّنٍ وأجل مسمى كما في قوله تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل 
مسا لجاءهم العدذات 4 [سوزة الحتكبرزت 4 الآية #ه] فككون الجملة الأولى: حالية 
كانت أو اعتراضية مبيّنة لبطلانٍ الاستعجالٍ به ببيان استحالة مجيثِه قبل وقته الموعود 
والجملة الأغيرة بيانًا لبطلانة باق انتناءه على امنتطالة ماهو 'قصير عنده تعالى على 
الوجهٍ الذي مر بيانّه فلا يكون في النّظم الكريم حينئذٍ تعرّضٌ لإنكارهم الذي دسُوه 
تحت الاستعجال بل يكون الجوابُ مبنيًا على ظاهر مقالهم ويكتفى في رد إنكارهم 
ببيان عاقبة من قبلهم من أمثالهم . هذا وحمل المستعجّلٍ به على عذاب الآخرة وجعلٌ 
اليّومٍ عبارةً عن يوم العذاب المستطال لشدَّته أو عن أيام الآخرة الطويلة حقيقة أو 
المُستطالة لشْدَةٍ و عذابها مما لا يُساعده سباق النّم الجليلٍ ولا سياقه فإِنَ كُلا منهما 
ناطق بأنَّ المراد هو العذابٌ الدَّنِيويُ وأن الزَّمانَ الممتدٌ هو الذي مرَّ عليهم قبل حلوله 


)١(‏ في ط: فطنتهم. 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف. وابن محيصن. والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7١7(‏ والبحر المحيط (071794/57)) والتبيان للطوسي 0/ )2 
والحجة لأبى زرعة ص (580))» والسبعة لابن مجاهد ص (2575» والكشاف للزمخشري (7/ 
» والكشف للقيسي (7/ 1377)» والمجمع للطبرسي (// 80). 


4 سورة الحج (الآيات: ؟4-/اه) 


بطريق الإملاء والإمهال لا الدَّمانُ المقارن له ألا يُرَى إلى قوله تعالى: #وكأيّن من 

قريةٍ» إلخ. ٠‏ فإنه كما سلف من قوله تعالى: «إفأمليثُ للكافرين ثم أخذتهم» [سورة 
الحجء الآية ::] صريحٌ في أنَّ المراد هو الأخذٌ العاجلٌ الشَّدِيدُ بعد الإملاء المديدٍ 
أي وكم من أهل قريةٍ فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامّه في الإعراب ورجع 
الصّمائرٍ والأحكام مبالغة في التّعمِيم واريل» 

«أمليثٌ لها [كما أمليتُ لهؤلاء حبّى أنكرُوا مجيء ما وُعدوا من العذابٍ 
واستعجلُوا به استهزاء برسلهم كما فعلَ هؤلاً ؟ إوهي ظالمةٌ2(]4 جملةٌ حاليّةٌ مفيدةٌ 
لكمال حله تعالى ومشعرةٌ بطريق التّعرِيضٍ بظلم المستعجلينَ أي أمليثُ لها والحالٌ 
أنّها ظالمةٌ مستوجبةٌ لتعجيل العقوبة كدأب هؤلاء ثم أخذتها» بالعذاب والّكالٍ بعد 
طول الإملاء والإمهالٍ وقولّه تعالى: (داليّ المصيزة عراد يي ترد اا قل 
ومصرّحٌ بما أفاده ذلك بطريق تعيض من أن مآلَ أمر المُستعجلين أيضًا ما ذكر من 
الأخذٍ الوبيل أي إلى كمي مرجع الكل جميمًا لا إلى أحدٍ غيري لا استقلالا ولا 
اشتراكا فأفعل مما يليقُ بأعمالهم #قل يا أبّها النَاسنُ إِنّما أنا لكم نذيرٌ مبينٌ© أنذركم 
إنذارًا بين بما أوحي من أنباء الأمم المهلكة من غير أن يكونّ لي دخل في إتيانٍ ما 
توعدونه من العذاب حنّى تستعجلوني به والاقتصارٌ على الإنذارٍ مع بيان حال الفريقين 
بعدّه لما أشير إليه من أن مساق الحديث للمشركين وعقابهم وإثما ذكر المؤمتون 
وثوابهم زيادةً في غيظهم #فالذَينَ آمنُوا وعملُوا الصّالحاتٍ لهم مغفرة» لما ندر منهم 
من الذنوب (ورزفٌ كري» هي الجنّة . والكريمٌ من كل نوع ما يجمعٌ فضائلّه ويحوزٌ 
كمالاته #والذين سَعَوا في آياتّنا معاجزين» أي سابقين أو مُسابقين في زعمهم 
وتقديرهم طامعين أن كيتهم للإسلام يتم لهم . وأصلّه من عاجرّهُ وعجرّه فأعجرّه إذا 
سابقه فسبقّه لأنّ كُلاَ من المتسابقينَ يريد إعجارً الآخرٍ عن اللّحاق بو. . وقرئ 5 
مُعجزين أي مُمْبّطِينَ النَّامنَ عن الإيمان على أنه حالٌ مقدَّرةٌ #أولئك» الموصوفون بما 
ذكر من السّعي والمُعاجزة #أصحابٌ الجحيم# أي ملازمُوا النَّارَ المُوقدة» وقيل: هو 
اسم دَرْكةٍ من دَرَكاتها . 

«وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبيٌّ4 الرسولٌ من بعثه الله تعالى بشريعةٍ 


000 سقط في خ. 
زفق قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمرو. واليزيدي. وابن محيصن» والجحدري» وأبو السمال» والزعفراني. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ,)7١5(‏ والإملاء للعكبري (”74/5), والحجة لابن خالويه ص 


(558).» والغيث للصفاقسي ص (/5917). والمجمع للطبرسي 8/0/١‏ والنشر لابن الجزري ؟/ 
يفخرة* 


سورة الحج (الآيات: 47-/اه) ١‏ 


جع 0 املق سا ا اد ار 
إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ ولذلك شب شَبّه 
السَّلامُ علماء أَمّتِه بهم ٠‏ فالئبِي أعم من الرّسول» يدك عله أله عي لالشلا 
سَئل عن الأنبياء فقال: «مائة ألفٍ وأربعة وعشرونَّ ألما قيل: فكم الرسل منهم؟ 
فقا ا اراس جمع إلى المعجزة 
ا ل 5 
ما يهوآه «ألقى الشَّيطانُ في أمنّيه4 في تشهّيه ما يُوجب اشتغالّه بالدّنيا كما قال عليه 
السَّلامُ: «وإنه ليُعانُ على قَلبِي فأستغفرٌ الله في اليّومِ سبعينَ مرّة7'' «إفينسحٌ الله ما 
يُلقي الشَيطانْ» فيُبطله ويذهبٌ به بعصميه عن الرُكون إليه وإرشاده إلى ما يزيحه نم 
يُحكم الله آياتِه» أي ب يُنبت آياته الدّاعية إلى الاستغراق في شؤون الحقّ. وصيغة 
المقتارج في التعلين للدّلالةٍ على الاستمرار التَّجِذّدي. وإظهارٌ الجلالة في موقع 
الإضمار لزيادة التّمَرِيرٍ والإيذانٍ أن الالؤعة من موجبات أحكام آياته الباهرة «والله 
عليمٌ4 مبالعٌ في العلم بكلٌ ما من شأنه أنْ يُعلم ومن مله ما صدرٌ عن العبادٍ من 
قولٍ وفعلٍ عمدًا أو خطا «حكيم» في كل ما يفعل. 

والإظهارٌ هاهنا أيضًا لما ذُكر مع ما فيه من تأكيد استقلالٍ الاعتراض التَذييليٌ؛ 
قيْل © دف نفسّه بز وال المشكنة نولت وقيل: تمنّى لحرصه على إيمان قومه أن 
ينزل عليه ما يُقرّبهم إليه واستمرٌ به ذلك حتّى كان في ناديهم فنزلث عليه سورةٌ النّجم 
فأخدٌ يقرؤها فلمًا بلمّ (ومناة اَل الأخوى) وسوس إليه الشَّيطان حتّى سبق لسانه 
سهرًا إلى أنْ قال (تلكَ الغرانيقٌ العُلا وإنّ شفاعتهنّ لتُرتجى"" ففرح به المشركون 


0 
3 


م ا ا 
إلا سجد ثم نبّهه تجبريل عليه السلام فاغتمٌ به فعرّاه الله عرٍّ وجل بهذه الآيةِ وهو 


3 


مردودٌ عند المحققين ولئن صم فابتلاءٌ ب تم به الثَّابتُ على الإيمانٍ عن المتزلزلٍ فيه » 


)0( أخرجه ابن حبان (727/7)) برقم (771)» من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم )3١175/4(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه» 
برقم )7107/41١(‏ من حديث الأغر المزني رضي الله عنه. 

(9) أخرجه البزار »)7595/1١(‏ برقم (25045»» والطبراني في المعجم الكبير (؟5١/57))‏ برقم 
(13555). والضياء في المختارة ))774/١١(‏ برقم 141)؛ ومن حديث ابن عباس مرفوعَاء وهو 


وانظر: نصب المجانيق للألباني ص (4-5). 


بف سورة الحج (الآيات: 47-/اه) 


وقيل: تمثى بمعنى قرأ كقوله: [الطويل] 
ع م تمي داودّ الزّبورَ على رسل"" 
منرثة قراءتة وإلقاء الشَّيطانٍ فيها أنْ يتكلّم بذلك رافعًا وه ا 

لح و وقد رد بأنه أيضًا يكل بالوثوق عالئران ولا 
يندفعٌُ بقوله تعالى : لإفينسخٌ لله ما يُلقي الشَّيِطانْ ثم يُحكم الله آياتِه4[سورة الحج. 
الآيه 8]الأنه أيضا يكيل وفي الآيةٍ دلالةٌ على جواز السَّهو من الأنبياء أعليهم 
السلام وتطرق الوسوسةٍ 3 إليهم #ليجعلّ ما يُلقي الشَّيطانُ4 علَّة لما يُتبئ عنه ما كر من 
إلقاء الشيطان من تمكينه تعالى إِيّاهُ من ذلك في حقّ النبيّ عليه السلام خاصّة كما 
يعرب عنه سياقٌ النّظمٍ الكريم لما أن تمكيئّه تعالى إِيّاهُ من الإلقاء في حقٌّ سائر 
الأنبياء عليهم السَّلامٌ ل يمكن تعليله بما سيأتي وفيه دلالةٌ على أنَّ ما يُلقيه أمر ظاهرٌ 
يعرفه المح والمبطل #فتنةً للذين في قلوبهم مرضٌ؟4 أي شك ونفاق كما في قوله 
تعالى: #في قلوبهم مرضل#[سورة البقرة» الآية ]٠١‏ الآية «والقاسية قلوبهم* أي 
المشركين ##وإنّ الطّالمين» أي الفريقينٍ المذكورين» فوضعٌ الظاهِرٍ موضعَ ضميرهم 
تسجيلًا عليهم بالظلم مع ما وصفوا به من المرض والقساوة «إلفي شقاق بعيٍ» أي 
عداوةٍ شديدةٍ ومخالفة تامّق ووصتُ الشَّقَاقٍ بالبُعد مع أن السرمع كك ا و 
معروضه للمبالغةٍ والجملةٌ اعتراضٌ تذييليٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله. 

«وليعلم الذينَ أوتوا العلم أنه أي القرآنَ «الحقٌ من ربّك4 أي هو الحيٌُ النّازل 
من عنده تعالى» وقيل: ليعلمُوا أنَّ تمكينَ الشَّيطانٍ من الإلقاء هو الحقٌ المتضمنٌ 
للحكنة انالقة وهاه الحييلة لأنّ مما جرث به عادّه في جنس الإنس من لذن آدم 
وك م و او ا ل ل ا 
الام لكررياباء قولّه تعالى: فيُؤمنوا به» أي بالقرآنٍ أي يثبتوا على الإيمانٍ به أو 
يزدادوا إيمانًا برد ما يلقي الشَّيطانْ #فتخْبتٌ [ لَه قلوبهم# بالانقياد والخشية والإذعانٍ 
لما فيه من الأوامرٍ والتّواهي. ورجمٌ الضّميرين لا سيّما الثاني إلى تمكين الشَّيطانٍ من 
الإلقاء نكا لا وعه له ون الله لهادي الذين آمنوا» أي في الأمورٍ الدئتية خضوما 
في المداحض والمشكلات التي من مجملتها ما ذكر إلى صراط مستقيم» هو النْظرٌ 
الصحيحٌ الموصل إلى الحقٌّ الصّريح والجملة اعتراضٌ مقرّرٌ لما قبله. 


«آخر) بدل «أول». 


سورة الحج (الآيات: 47-/اه) وق 


ولا يزال الذين كفروا في مريةٍ» أي في شك وجدال #منه» أي من القرآن 


0 : من الرّسولٍ يلِ والأوَّل هو الأظهرٌ بشهادة ما سبق من قوله تعالى: ثم يُحكم 
لله آياتّه8[سورة الحج. الآية ؟60]. 


وقوله تعالى: «أنه الح من ربّك فيُؤمنوا به# [سورة الحج» الآية 04] وما لحقّ 
فق قؤلة تال + ل وكدير] بآياتّنا © [سورة الحجء الآية /81]. 

وأمّا تجويرُ كون الضَّمِيرٍ لما ألقى الشَّيطانُ في أمنيّيه فممًا لا مساغ”'؟ له لأنَّ ذلك 
ليس من َنَاتِهم التي تستمرٌ إلى الأمدٍ المذكور بل إنّما هي مريئهم في شأن القّرآن ولا 
يُجدي حمل من على السَّببِيةِ دون الابتدائيّة لما أن مريتهم السسعية كما أنيا الس 
مبتدأةٌ من ذلك ليست ناشئةً منه ضرورة أنّها مستمرّة منهم من لَدُنَ نزول القرآن 
الكريم . 

«حنَّى تأنيّهم السّاعة» أي القيامةٌ نفسّها كما يُوذْنَ به قوله تعالى: #بغتة» أي 
فجأةً فإنها التورة لبان كدايك 0 اتات وقيل : الموت #أو يأتيهم عذابٌ يوم 
عقيم» أي يوم لا يوم بعده'' ' كأنّ كلّ يوم يلدُ ما بعده من الأِّام فما لا يومَ بعده 
يكونٌ عقيمًا + والمراد بها الشاغة ايشا كنيل : أو يأتيّهم عذابُها فوضع ذلك موضعَ 
ضميرها لمزيد التّهويلٍ ولا سبيل إلى حمل السَّاعةٍ على أشراطها لما عرفتّه و1 كاكها 
قيل من أن المراد يوم حرب يُقتلون فيه كيوم بدرٍ سمي به لأنَّ أولاد النّساء يُقتلون فيه 
يمرك كانين لع ميلس أى زان المقائلن 1ل لحرت نإذا فباوا مارت عنيةا أي 
تُكلى فوصف اليُومُ بوصفها انّساعًا أو لألّه لا خيرٌ لهم فيه ومنه الرّيحُ د 
يُنشئ مطرًا ولم يلقح شّجِرًا أو لأنّه لا مثلَ له لقتال الملائكة عليهم السّلام فيه و 
لا يساعده سياقٌ النُظم الكريم أصلَا كيف لا وإ تخصيص الملك والتصرفٍ الحُليٌ 
فيه بالله عرَّ وجل ثم بيانَ ما يقع فيه من حكيه تعالى بين الفريقين بالنّواب والعذاب 


)١(‏ في خ: امتناع. 

فق إشاره إلى أدد قي اله السشعارة بالاكناية قبان قوها لخر فيه شن االرمان والعناء الدع كما تهت 
الريح التي لا تحمل السحابء ولا تلقح الأشجار بهن تشبيهًا مضمرًا ف في النفس وإثبات العقم 
تخييل» وإنما شبهه بذلك» لأنه يوم منفرد عن سائر الأيام» فإن الأيام بعضها نتائج لبعض فكل يوم 
يلد مثله. 
ينظر: الكشاف (7/ »273١ 1١94‏ والبحر المحيط (5/ 2787)» والفتوحات الإلهية »)١75/75(‏ والتحرير 
والتنوير (11/ 0708)» والإيضاح مع البغية (/ .)15١‏ 

(6) في خ: مما 


4 سورة الحج (الآيات: 47-/اه) 


الأخرويين يقضي بأنَّ المرادَ به يومٌ القيامةٍ قضاء بَِنَا لا ريب فيه. 

#الملكُ4 أي السُّلطَانُ القاهرٌ والاستيلاء النّامُ والتَصِرُفُ على الإطلاق #يومئظٍ 
لله# وحده بلا شريكِ أصلًا بحيث لا يكونٌُ فيه لأحدٍ تصرّفٌ من التَّصرَّفاتِ في أمر 
من الأمور لا حقيقة ولا مجارًا ولا صورةٌ ولا معنى كما في الدُنيا فإنّ للبعض فيها 
تصرّفًا صُوريا في الجملة وليس التَنُوِينُ اما رك عليه عار ل زرا ايوم كا 
قيل ولا عمًّا يستلزمه ذلك من إيمانهم كما قيل لما أنَّ القيدٌ المعتبر مع اليّوم حيث 
ولط م طن الكل يجن اد كردزه ١‏ لحكني غتير كرد ملك لس ودر 
ل ل ل ل 
له تعلق بما ذكر فضلًا عن المدارية له فلا سبيل إلى اعتبار شيءٍ منهما مع اليم قطعًا 
انما الذي يذو لاا كز إتيان السَّاعَة التي هي مُنتهى تصرّفاتِ الخلق ومبداً ظهور 
أحكام المّلك الحقٌّ جل جلاله فإذن هو نائبٌ عن نفس الجملة الواقعة غايةٌ لمريتهم 
فالمعنى: الملكُ يوم إِذْ تأتيهم السّاعَةٌ أو عذابُها لله تعالى. 

وقولّه تعالى: #يحكمٌ بينهم» جملةٌ مستأنفة وقعت جوابًا عن سؤال نشاً من 
الإخبار بكونٍ الملكِ يومئذٍ لله كأنه قيل: فماذا يُصنع بهم حينئفٍ؟ فقيل: يحكم بين 
فريت المؤمنينَ به والممارينَ فيه بالمجازاة. 

وقوله تعالى: «إفالذِينَ آمئوا» إلخ. ٠‏ تفسير للحُكم المذكور وتفصيل له أي فالذين 
آمنُوا بالقرآن الكريم ولم يُماروا فيه إوعملُوا الصَّالحاتٍِ» امتثالا بما أمروا في 
تضاعيفه #في جنّات العم أي مستقرُون فيها #والذين كفروا وكذبوا بآياتّنا# أي 
أصرُوا على ذلك واستمرُوا #فأولئك؟ إشارةٌ إلى الموصولٍ باعتبار انّصافه بما في 
حيّر الضّلةٍ من الكفر والتّكذيبٍ وما فيه من معنى البُعد للإيذانٍ ببعد منزلتهم في الشَرْ 
والفساد أي أولئك الموصُوفون بما ذكر من الكفر والتّكذيبٍ وهو ميتدأ وقوله تعالى: 
لهم عذابٌ» جملةٌ اسميَّةٌ من مبتدأ وخبر مقدّم غلية وقعت حيرا ل (أولقك) أو 
(لهم) خبرٌ ل (أولئك) و(عذاتث) مرتفعٌ على الفاعلية ا رق امعان والككرزد 
لاعتبادة على المينذا د.وزاولتاكارمع شرو على الوعهين حر (لموصول وتصديز. 
بالفاء للدّلالةٍ على أن تعذيب الكفَّارٍ بسبب أعمالهم السَّيئٍ 6 عَةٍ كما أن تجريدٌ خبر 


2 


الموصول الأوَّلٍ عنها للإيذانٍ بأن إثابة المؤمنينَ بطريق التَمضل لا لإيجاب الأعمال 
الصّالحةٍ إِيّاها 


50 #مهينٌ* صفة ل (عذابٌ) مؤكّدة لما أفاده التَّنوِينُ من الفخامة وفيه 
ا ل بحن : 
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15 سورة الحج (الآيات: مه-ملا) 
الجطلة القسيتة"'؟ وتحوابها احيرا للببعدا قير قرلااهو الشن والجملة محكةاه 


وقوله تعالى: #رزثًا حسنًا» إِمّا مفعول ئانٍ على أنَّه من باب الرّعي والذّبح أي 
مَرزوقًا حسنًا أو مصدرٌ مؤكّد والمراد به ما لا ينقطعٌ أبدًا من نعيم الجن انها سوا 
بينهما في الوعدٍ لاستوائهما في القصد. وأصل العمل على أن مراتبٌ الحْسن متفاوتة 
فيجورٌ تفاوتٌ حال المرزوقينَ حسب تفاوت الأرزاق الحسنة. ورُوي أنَّ بعضٌ 
أصحاب النَبِيّ عليه السَّلامُ قالوا: يا نبي الله هؤلاء الذين قُتلوا في سبيل الله قد علمنا 
ما أعطاهُم الله تعالى من الخيرٍ ونحنُ نجاهد معك كما جاهدُوا فما لنا إِنْ مُتنا معك 
فنزلث''". وقيل: نزلث في طوائفت خرجُوا من مكّةً إلى المدينةٍ للهجرة فتبعهم 
المشركون فلحقوا , بهم فقاتلوهم «وإنّ الله لهُو خيرٌ الازقين» فإنَّه يرزق بغير حساب 
مع أنَّ ما يرزقه لا يقدِرٌ عليه أحدٌّ غيرٌه والجملة اعتراضٌ تذييلٌ مقررٌ لما قبله. 


وقوله تعالى: #ليدخلنهم مُدخْلًا يَرضونه» بدلٌ من قوله تعالى: #ليرزقنّهم الله 
أو استعنافٌ مقرز لمضمونه. 


و(مُدخلا) إِمّا اسم مكان أريد به الجنّة فهو مفعول ثانٍ للإدخال أو مصدرٌ ميم 


اكد علة. قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما : إنّما قيل يَرضونه لما أنّهُم فيها يرون ما 
لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث ولا حَطر على قلب بشر فيرضونه #وإنَّ الله لعليم» 
بأحوالهم وأحوالٍ معاديهم #حليم» لا يُعاجلهم بالعقوبة. 

#ذلك» خبرٌ مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك والجملةٌ لتقرير ما قبله والتَّنبِيهِ على 
01 ايع أي الأمر ذلك كلام مستأنف #ومّن عاقب بِمِثْلٍ ما عُوقب به» أي لم 
يزد في الاقتصاص نا سمي الابتذاءٌ بالعقاب الذي هو جزاءٌ الجناية للمشاكلة أو 
لكونه سريًا له إثم بي عليه» بالمعاودة إلى العُقوبة إلينصرنه الله على من بغى عليه 
لا محالة #إنّ الله لعفرٌ غفود» أي مبالعٌ في في العفو والعُفرانِ فيعمُو عن المنتصر ويغفْرٌ 
له ما صدرٌ عنه من ترجيح الانتقام على العفو والصبر والمغفرة [المندوب إليهم بقوله 
تعالى]”*2: طولمّن صبرٌ وغمّر إن ذلك4[سورة الشورىء الآية 48] أي ما ذكر من 
الصَّبرٍ والمغفرةٍ إلمن عزم الأمور4[سورة الشورىء الآية 147 فإنَّ فيه حمًّا بليًا على 
العفو والمغفرة فإِنّه تعالى [مع كمال قُدرتّه لمّا كانَ يعمو ويغمّر فغيرُه أَؤْلى بذلك 
)١(‏ في ط: الاسمية. 


ذكره الزمخشري في الكشاف .)١158/7(‏ 
67 سقط في خ. (4) سقط في خ. 


سورة الحج (الآيات: 078-88 /3 


وتنبيهًا على أنه تعالى]”'' قادرٌ على العقوبة إذ لا يُوصف بالعفو إلا القادرٌ على ضدَّه. 

#ذلك* إشارة إلى النّصر وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلوٌ رتبته . ا الرّفع 
على الابتداء خبره قوله تعالى: «بأنَّ الله يُولج اللَّيلَ في النَّهارٍ ويُولج التّهارَ في 
اللِّ4 أي بسبب أنه تعالى من شأنِه وسُئّيه تغليبُ بعض مخلوقاته على بعض 
والمداولة بين الأشياءٍ المتضادٌة وعبّر عن ذلك بإدخالٍ أحدٍ المَلُو بو ف الأخريان 
يزيد فيه مأ تعض عن الاخر أر بخصيل احيعها في يكان الاخر لكر أظهرَ الموادٌ 
ل ل لف 

بجميع المُبصراتٍ ومن ججملتها أفعاله. 

#ذلك » أي الانْصافٌ بما ذكر من كمال القُدرة والعلم وما فيه من معنى البُعد لما 
مر انما زهو مبتداً عيره قولف تحال 1 لانآن شاه الحقٌ 4 لواحت لذاته الكَّابتُ في 
نفسه وصفاته وأقفاله وغ إن وجوت وجوه ووحدية ينتضياق كوه" هذا لكل با 
جدُ من الموجوداتٍ عالِمًا بكلّ المعلوماتٍ أو النَّابتُ إلْهيةَ فلا يصلحٌ لها إلا مَن 
كان عالمًا قادرًا #وأنَ ما يدعون من دونه4 إلَهًا. وقرئ على البناء للمفعولٍ”؟' على 
الور لها تإناافا اضر الالو وقرئ بالتء/ على خطاب المُشركين إهو 
الأشياء #الكبيث» ع أن كين فدموف اكيم أعلى منه شأنا وأكبر سلطانًا . 

#ألم تر أنّ الله أنزلَ من السّماء ما استفهامٌ تقريريٌ كما يفصح عنه الرَّفعٌ في 
قوله تعالى: #فتصبح الأرضٌ مخضرَةً» بالعطف على أنزلَ» وإيثار صيغةً الاستقبالٍ 
للإشعارٍ بتجدّدٍ أثر الإنزالِ واستمراره أو لاستحضار صورة الاخضرار #إن الله 
لطبك» يعبل لطفّه أو عله إلى كل ما جل ودن #خبيز» بما لين من الثباتير 
الحسنة ظاهرًا وباطنًا. #له ما فى السَّمواتٍ وما فى الأرض* خَلْقًا ومُلكا وتصَرّفًا 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) «(الملوان) الليل والنهار أو طرفا النهار يقال لا أفعله ما اختلف الملوان.. 

(©) في ط: لكونه. 

دق قرأ بها: مجاهدء واليماني» وموسى الأسواري. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 2814)» والكشاف للزمخشري (7/ .)27١‏ 

,0 قرأ بها: ابن عامر» ونافع» وابن كثير» وعاصم. وشعبة» والحسن» والأعمش. وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص :)73١5(‏ والإملاء للعكبري (1/ 7/4)) والبحر المحيط (5/ 207815 
والسبعة لابن مجاهد ص .)51٠0(‏ والغيث للصفاقسى ص (2)5917 والكشاف للزمخشري (”/ 
٠٠‏ والكشف للقيسي (5/ 157). ١‏ 


1 سورة الحج (الآيات: 078-08 


«وإنَّ الله لهو الغنئُ4 عن كل شيءٍ «الحميدٌ» المستوجبٌ للحمدٍ بصفاته وأفعاله 
ألم تر أنَ الله سَخر لكُم ما في الأرض» أي جعلَ ما فيها من الأشياءِ مذلّلةً لكم 
معدَّةَ لمنافعكم تتصرّفون فيها كيفت شئتّم فلا أصلبَ من الحجر ولا أشدَّ من الحديدٍ 
ولا أهيب من النَارٍ وهي مسخَّرةٌ لكم. وتقديمٌ الجارٌ والمجرورٍ على المفعولٍ الصّريح 
5 مر مرارًا من الاهتمام بالمقدّم لتعجيل المسرَةٍ ة والتَّسُويقٍ إلى المؤخَّرٍ #والفلكٌ» 
عطفٌ على مّاء أو على اسم أن. . وقرئ بالرّفو' على الابتداء إتجري في البحر 
بأمره# حال من الفلك على الْأوَّلِ وخبرٌ على الأخيرين #ويمسك السّماءً أنْ ن تقعَ على 
الأرضي» أي من أن تقعٌ أو كراهة أن تقع بأنْ خلقها على هيئةٍ متداعيةٍ إلى 
الاستمساك «إلاً بإذنه» أي بمشيئته وذلك يوم م "القيامة وشة رد لأستمساكها نداتها فإنها 
مساويةٌ في الجسميّة لسائر الأجسام القابلةٍ للميل الهابط'"' فتقبله كقبولٍ غيرها #إنّ 
الله بالنَّاسٍ لرءوفٌ رحيمٌ» حيث هيا لهم أسباب معاشهم وفتح عليهم أبوات المنافع 
وأوضح لهم مناهجّ الاستدلالٍ بالآيات التّكوينية والتّتزيلية. 


«وهو الذي أحياكم» بعد أنْ كنيّم جمادًا عناصرّ ونطقًا حسبما فُصَّل في مطلع 
الشوزة الكريية الم لميناكم 4 عند انس ء آجالكم لاثم يُحييكم# عند البعثِ #إن 
الإنسان لكفور» أي جَحودٌ للنّعم مع ظهورها وهذا وصف للجنس بوصف بعض 
أفراده . 


#لكل أمةٍِ» كلام مستأنف جيء به لزجر معاصريه عليه السَّلامُ من أهل الأديان 
ل اي ا ا من الشرائع وإظهارٍ خطيهم 

في النَظر أي لكل أمةٍ معيِّنةٍ من الأمم الخاليةٍ والباقية #جعلنا» أي وضعنًا وعيّنا 
لمَنْسكًا أي [شريعةٌ خاضّة](" لا لأمةٍ أخرى منهم على معنى عيّنا كل شريعةٍ لأمة 
معيّنةٍ من الأمم بحيث لا تتخطّى أمةٌ منهم شريعتّها المعيّنة لها إلى شريعةٍ أخرى لا 
استقلالا ولا اشتراكًا . 


وقوله تعالى: هم ناسكوه» صفة ل (مَنْسكا) مؤكّدةٌ للقصر المستفادٍ من تقديم 
الجارٌ والمجرور على الفعل» والصَّمِيرٌ لكل أمةٍ باعتبار خضصضوصها أي تلك الأَمّةُ 


)١(‏ قرأ بها: السلمي» والأعرج» وطلحة؛ وأبو حيوة» والزعفراني. 
ينظر: الإملاء للعكبري (5؟/ 85)» والبحر المحيط (7817/5): وتفسير الطبري 2)١178/1١1(‏ 
والكشاف للرمخشري (751/77). 

(؟) في خ: إليها. () سقط في خ. 


سورة الحج (الآيات: 8/ه-7/8) 5 


الوه توك والعاملون به لا أمةٌ أخرى فالأمةً التي كانت من مبعث مُوسى عليه 
السَّلامُ إلى مبعث عيسّى عليه السَّلامُ منسَّكُهم التَوراةٌ هم ناسكوها والعاملون بها لا 
ره وال نت ب ا طقل لك عي لابن خلميا لاد مضتو لجز 
هم ناسكّوه والعاملون به لا غيرّهم وأما الأمّهُ الموجودةٌ عند مبعثٍ النبيّ عليه السَلام 
ومن بعدهم من من الموجودِينَ إلى يوم القيامة فهُم أمةٌ واحدةٌ منسكهم الفرقان ليس إلا 
كما مرّ في تفسير قوله تعالى: #لكلّ جعلنا منكم شرعةً ومنهابًا4[سورة المائدة» 
الآية 54] والفاء في قوله تعالى: إفلا ينازعتّك في الأمر» لترتيب النّهِيٍ [أو 
موجبه]”'" على ما قبلها فإنَ تعييئّه تعالى لكُلَ أمّةِ من الأمم التي من مجملتهم هذه 
الأمةٌ شريعةٌ مستقلّةٌ بحيث لا تتخطّى أَمّةٌ منهم شريعتها المعيّنة لها موجبٌ لطاعةٍ 
هؤلاء لرسول الله يك وعدم منازعتهم إِيَهُ في أمر ادن زعمًا منهم أن شريعتهم ما 
عُيّن لآبائهم الأرَلِينَ من التّوراة والإنجيل فإنّهِما شريعتان لمن مَضَى من الأمم قبل 
انتساخهما وهؤلاء أمةٌ مستقلَةٌ منسكهم القرآن المجيد فحسب» والنَّهِيْ إِمّا على حقيقته 
أو كناية عن نهيه عليه السَّلامُ عن الالتفات إلى نزاعهم المبني على زعمهم المذكور, 
وأما جعله عبارةً عن نهيه عليه السَّلامُ عن منازعتهم فلا يساعذه المقام. . وقرئ (فلا 
ينزعتّك)”” على تهييجه عليه السَّلامْ والمبالغة في تثبيقه””©, وأيّا ما كان فمحل التّرَاع 
ما ذكرناهٌ وتخصيصّه بأمر النسائك وجعلّه عبارةً عن قول الخُزاعيين 000 
للمسلمينَ: ما لكم تأكُلون ما قتلتم ولا تأكُلون ما قتله الله تعالى مما لا سبيل إليه 
أصلًا كيف لا وأنّهِ يستدعِي أن يكونَ أكل الميتةٍ وسائرٌ ما يدينوته من الأباطيل من 
جملة المناسك التي جعلها الله تعالى لبعض الأمم ولا يرتابُ في بُطلايه عاقل. 
«وادعٌ» أي وادعُهم أو وادعٌ النّاسَ كافّةَ على أنّهم داخلون فيهم دُخولا أوليًا 
إلى ريّك4 إلى توحيده وعباديه حسبما بين لهم في منسكهم وشريعتهم إنّك لعلى 
هُدى مستقيم4 أي طريتٍ موصّلٍ إلى الحنّ سويً» والمرادٌ به إما الدّينُ والشَّريعةٌ أو 
أدلّتّهما . 
وان جادنُوك4 بعد ظهورٍ الحنٌ بما ذُكر من التّحقيق ولزوم الحُجَةِ عليهم «إفقل» 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) قرأ بها: أبو مجلز. 
ينظر: البحر المحيط (88/7”)) وتفسير القرطبي /١7(‏ 44)» والكشاف للزمخشري (5/١5)؛‏ 
والمحتسب لابن جني /١(‏ 019)) وتفسير الرازي (77/ 54). 

(1) في خ: تنبيهه. 


.6 سورة الحج (الآيات: /ه-078) 


لهم على سبيل الوعيدٍ #الله أعلمٌ بما تعملونَ» من الأباطيلٍ التي من مجملتها 
المجادلةٌ #الله يحكم بينكم» يفصل , بين المؤمنين منكم والكافرينّ الوم القيامة» 
بالتّوَابِ والعقاب كما فصّل في الدّنيا بالحجج والآياتٍ إفيما كنثم فيه فيه تختلفُون»* من 
مر الّيِ #ألم تعلم» استننافك مقررٌ لمضمون ما قبله: والاستفهام للتُقرير أي قد 
علمت أن الله يعلمٌ ما في السَّماءِ والأرض» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء التي 
من جملتها ما يقوله الكَمَرةُ وما يعملونة 9إن ذلك# أي ما في السَّماءِ والأرض #في 
كتاب4 هو اللّوحُ قد كُتب فيه قبل حدوثه فلا يُهمنّك أمرُهم مع علينا به وحفظنا له 
«إإن ذلكَ4 أي ما ذكر من العلم والإحاطةٍ به وإثباته في اللّوح أو الحكم بينكم إعلى 


الله يسير# فإنّ علمّه وقدرتّه مُقتضى ذاتِه فلا يَحْفَى عليه شيء ولا يعسرٌ عليه مقدورٌ. 


#ويعبدون من دون الله» حكاية لبعض أباطيل المشركينَ وأحوالهم الدَّالَّةِ على 
كمال سخافةٍ عقولهم وركاكةٍ آرائهم من بناء أمرٍ دينهم على غير مَبْنى من دليل سمعيٌ 
أو عقليٌ وإعراضهم عمًا ألقي عليهم من سلطان بين هو أساس الدّينِ وقاعدثّه أشد 
إعراض أي يعبدون متجاوزينَّ عبادةً الله #ما لم ينزل بهم أي بجواز عبادته #سُّلطانًا # 
أ سك رما امن لهم بده أي بجواز عبادته الإعلم» من ضرورة العقلٍ أو استدلاله 
#وما للظالمين» أي الذينَ ارتكبُوا مثل هذا الظلم العظيم الذي يقضي ببطلانه وكونه 
ظلمًا بديهةٌ العقولٍ #من نصيرٍ» يساعدّهم بنصرة مذهبهم وتقريرٍ رأيهم أو بدفع 
العذاب الذي ا ا و 0 
وما بينهما اعتراضٌ. وصيغة المضارع للدّلالةٍ على الاستمرار التَّجِدّدِي #بيّناتٌ» أي 
حال كونها واضحات الذَّلالةٍ على العقائدٍ الحَقَّةَ والأحكام الصّادقَة أو على بُطلانٍ ما 
هم عليه من عبادةٍ الأصنام أو على كونها من عند الله عرَّ وجل #تعرفُ في وجوه 
الذين كفرُوا المنكرّ» أي الإنكارٌ كالمُكرّم بمعنى الإكرام أو الفظيعَ من التّجهم(”© 
والبّسورٍ أو الث الذي يقصدونة بظهور امخايله من الأوضاع والهيئات وقونالا مث 
بقوله تعالى : : #يكادونَ يمون بالذين يتأون عليهم آباينا4 أي يَثُِون وييطشُون بهم من 
فرط الغيظ والغضب لأباطيل أخذوها تقليدًا وهل جهالةٌ أعظم وأطم من أن تعد اها 

لا يوهم صحَّة عباديّه شيء ما أصلًا بل يقضي ببطلانها العقل والتّقل ويظهروا لمن 
يهديهم إلى الحقّ البيّنِ بالسَلطانٍ المُبِينٍِ مثلّ هذا المنكر الشَّنيع كلا ولهذا وضع الذين 
كفروا موضعٌ الضَمِيرٍ. 


سورة الحج (الآيات: /ه-07/8) إن 


#وقل» ردًّا عليهم وإقناطًا عما يقصدوته من الإضرارٍ بالمسلمينّ إأفأنبتكم» أي 
أأخاطيكم فأخبركم #بشرٌ من ذلكُم» الذي فيكم من غيظكم على الَالِينَ وسطوتكم 
بهم أو مما تبغوتهم من الغوائلٍ أو مما(" أصابكم من الصّجِرٍ بسبب ما تلّوه عليكم 
«النَّارُ4 أي هو النَّارُ على أنَّه جوابٌ لسؤالٍ مقدَّرٍ كأنّه قيل: ما هُو؟ وقيل: هو مينداً 
خبره قوله تعالى: #وعدّها لله الذين كفرُوا» وقرئ (الثّارَك'" بالنَصبٍ على 
الاختصاص وبالجر”" بدلا من شرٌ فتكون الجملةً الفعليةٌ استئنافا كالوجهٍ الأول أو 
ل المصيرٌ» الثار. 

ايا أيّها النَّامنُ ضُرب مثلٌ» أي بين لكم حال مستغربة أو قصّةٌّ بديعةٌ رائعةٌ حقيقةٌ 
أن تُسمّى مثلًا وتسيرَ في الأمصارٍ والأعصار أو جُعل لله مثل أي مثل في استحقاق 
العبادة وأريد بذلك ما حُكي عنهم من عبادتهم للأصنام «فاستممُوا له4 أي للمثل 
نفسه استماعَ تدبر وتفكرٍ أو فاستمحُوا لأجله ما أقولُ فقوله تعالى: #إن الذينَ تدعُون 
من دون الله» إلخ» بيان للمئل وتفسيرٌ له على الأوَّلِ وتعليلٌ لبطلان جعلهم الأصنامً 
مثل الله سبحانه في استحقاق العبادة على الثاني وقرئ بياء المي هنا للفاعل 
ومبنيًا للمفعولي””' والرّاجع إلى الموصولٍ على الأولين محذو #إلن يخلقُوا كُبابًا4 
أى لح قنور جلك خلقه اننا عد عسضه مقا ريما نينا قبا من تأكية للق 
دالةٌ على مُنافاة ما بين المنفيّ والمنفيّ عنه «ولو اجتممّوا له4 أي لخلقه وجواب لو 
محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه والجملةٌ معطوفةٌ على شرطية أخرى محذوفةٍ ثقةٌ بدلالة 


هذه عليها أي لو لم يجتمعوا عليه لن يخلقُوه ولو اجتمعُوا له لن يخلقُوه ه كما مر 


)١(‏ في خ: عما 

(1) قرأ بها: ابن أبي عبلة» وإبراهيم بن يوسفء والأعشى؛ وزيد بن علي. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/ »)8١‏ والبحر المحيط (5/ 7388)» والكشاف للزمخشري (؟1/7١2)5‏ 
وتفسير الرازي (517//77). 

(9) قرأ بها: ابن أبي إسحاقء وإبراهيم بن نوح» وقتيبة. 
ينظر: الإملاء للعكبري /١(‏ 6) والبحر المحيط (5/ 84 3)» وتفسير ير القرطبي (24757/11)» وتفسير 
الرازي (7؟/ /517). 

2 قرأ بها : أبو عمرو» ويعقوب» والحسنء وهارون» والخفاف». ومحبوب»ء وسهل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» والبحر المحيط (5/ »)24٠‏ والتبيان للطوسي (1/ 207١5‏ 
وتفسير القرطبي »)91//١7(‏ والكشاف للزمخشري (7/ 77)» والمجمع للطبرسي (// 10)» وتفسير 
الرازي (58/71). 

(5) قرأ بها: اليماني» وموسى الأسواري. 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)94٠‏ والكشاف للزمخشري (8/ 77)» والمجمع للطبرسي (7/ 48). 


0 سورة الحج (الآيات: 4ه-78) 


تحقيقه مرارًا أو هما في موضع الحالٍ كأنّه قيل: لن يخلقُوا ذُبابًا على كل حال #وإن 
يسلبهم الذْبابٌ شيمًاك بيان لعجزهم عن الامتناع عمًا يفعل بهم الدُبابُ بعد ببان 
عجزهم عن خلقه أي إِنْ يأخذٍ الذْبابُ منهم شيئًا إلا يستنقذوه منه» مع غاية ضعفه 
ولقد ججهلوا غاية التَجهِيلٍ في إشراكهم بالله القادر على جميع المقدوراتٍ المتفرّدٍ 
بإيجاد كافةٍ الموجوداتٍ تماثيل هي أعجرٌ الأشياء وبين ذلك بأنها لا تقدرٌ على أقل 
الأحياءِ وأذلها ولو اتَّفَقُوا عليه بل لا تقوى على مقاومة هذا الأقل الأذلٌ وتعجز عن 
ذه عن نفسها واستنقاذٍ ما يختطفه منها ل كانُوا يطيُّونها بالطب والعسل ويُخلقون 
عليها الأبوابَ فيدخل الذّبابُ من الكوى فيأكه «ضعف الكلالبُ والمطلوتٌُ» أ 
عابدُ الصّنمٍ ومعبودٌه أو الذّبابُ الطَالبُ لما يسلبه ل 


م 


المطلوبٌُ منه ذلك أو الصّنم والذْبابُ كأنّه يطلبه ليستنقدٌ منه ما يسلبه ولو حقَّقتَ 
وجدتٌ الصَّنمٌ أضعف من الذبابٍ بدرجاتٍ وعابدّه أجهلَ من كلّ جاهلٍ وأضل من 
كل :غيال: «إما قدرُوا الله حنَّ قدره» أي ما عرفوه حنٌّ معرفيه حيث أشركُوا به 
وسمّوا باسمه ما هو أبعدٌ الأشياء عنه مناسبةً #إنَّ الله لقويٌ» على خلق الممكناتٍ 
بأسرها وإفناء الموجودات عن آخرها #عزيدٌ» عالت تعلى حبر عراز وقد عرفت 
حال آلهتّهم المقهورة لأذلها العجزة عن أقلها والجملة تعليلٌ لما قبلها من نفي 
معرفتهم له تعالى . 


«الله يصطفِي من الملائكةٍ رسلا يتوسّطون بيت تعالى وبينَ الأنبياء عليهم السّلام 
بالوحي ومن النّاسٍ» وهم المختصّو 95 بالفوين الركنة الميؤينون بالفكة القلسية 
المتعلّقون بكلا العالمينٍ الرُوحانيٌ والجُسمانيّ يتلقّون من جانب ويلقون إلى جانب 
ولا يعوقهم التّلقُ بمصالح الخلتي عن التّبتل إلى جانب الح فيدعوتهم إليه تعالى بما 
أنزل عليهم ويعلّمونهم شرائعه وأحكامّه كأنَّه تعالى لمّا قرّر وحدانيتَه في الألوهية 
ونفى أنْ يشاركّه فيها شيءٌ من الأشياء بيّن أنَّ له عبادًا مُصطمّين للرّسالة يُتوسل 
بإجابتهم والاقتداء بهم إلى عبادته عزَّ وجل وهو أعلى الدَّرجاتٍ وأقصى الغاياتِ لمن 
عداه من الموجوداتٍ تقريرًا للثبوة وتزييقًا لقولهم: لو شاء الله لأنزل ملائكة» 
[سورة المؤمنون» الآية 14] وقولهم: ما نعبدُهم إلا ليقربونا إلى الله رُلفى4 [سورة 
الزمرء الآية "] وقولهم: الملائكةٌ بناث الله وغيرٍ ذلك من الأباطيل . 


إن الله سميعٌ بصير» عليم بجميع المسموعاتٍ والمبصرات فلا يَحْفَى عليه شيءٌ 


5 
3 
4. 


)١(‏ في خ: يتوسطون. 


سورة الحج (الآيات: مهلم وك 


من الأقوالٍ والأفعالٍ. #إيعلم ما بين أيديهم وما خلقّهم وإلى الله تُرجع الأمور» لا 
إلى أحدٍ غبره لا اشتراكًا ولا استقلالا . 


“يا أيّها الذينَ آمئوا اركعُوا واسجدُوا» أي في صلواتكم أمرّهم بهما لما أنهِمٍ ما 
كاثوا يفعلوتهما أوَّلَ الإسلام أو صلُوا عبر عن الصّلاةٍ بهما لأنّهما أعظمٌ أركانها أو 
اخضعُوا لله تعالى وخِرُوا له سُّجِدًا #واعبدُوا ريّكم* بسائر ما تعبّدكم به نه #وافعلُوا 
الخيرّ وتحرّوا ما هو خيرٌ وأصلحٌ في كل ما تأتون وما تذرونَ كنوافل الطّاعاتٍ 
وصلةٍ الأرحام ومكارم الأخلاق «العلّكم تُفلحون4 أي افعلُوا هذه كلّها وأنتّم راون 
بها الفلاح غير متيقنينَ”' له واثقينَ بأعمالكم . والآية آيهُ سجدةٍ عند الشّافعيٌ رحمه 
الله 0 فيها فر الله والتطوه ولقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام : ١فُضْلتْ‏ سورة 
الحج بسجدتين ن مَن”"© لم يسجدهُما فلا يقرأها»”” . #وجاهدُوا في الله» أي لله تعالى 
ولأجله أعداء ديه الظاهرة كأهل الرّيعْ والباطنةٍ كالهَوَى والنّْسٍ وعنه عليه الصّلاة 
والسَّلام أنّهِ رجعَ من غزوةٍ تبوكٌ فقال: : «رجعنا من الجهادٍ الأصغر إلى الجهادٍ 


الأكبر)”' . 

«حقٌّ جهاده» أي جهادًا فيه حمّا خالصًا لوجهه فعكسّ وأضيف الحقٌ إلى الجهادٍ 
مبالغةٌ كقولك: هو حقٌّ عالمٌ وأعييك الجياة إن الصكيو اتمناعا أو الأنه ص .هه 
تعالى من حيتٌ إِنَّه مفعولٌ لوجهه ومن أجله . 

#هو اجتباكم» أي هو اختاركم لقوة و نعي تددلا غير وافية تكبية على نا يقتضي 
الجهاد ويدعُو إليه وما جعلَ عليكم في الدَّينِ من حرج4 أي ضيتي بتكليف ما يشق 
عليكم إقامته إشارة إلى أنه لا مان لهم عنْهُ ولا عذرَ لهم في تركه أو إلى الرّخصةٍ في 
إغفالٍ بعض ما او سي ودرماي لكر وا قار والسلام: «إذا أمرئكم 
بشيءٍ فأنُوا منه ما استطعتّم»”” وقيل: ذلك بأنْ جعلَ لهم من كل ذنبٍ مخرجًا بأن 


0 


)١(‏ في خ: مستيقنين. (0) في خ: فمن. 

(6) أخرجه أحمد )١5١/5(‏ والترمذي (؟7/١57)‏ أبواب السفرء باب في السجدة في الحج»؛ حديث 
(/5)» من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
قال الترمذى: هذا بحديت ليس إسناده بذاك القوي. 

00( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (017/15)» بإسناد ضعيف» من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: 
قدم النبي يك من غزاة له فقال لهم رسول الله يك قدمتم خير مقدم» وقدمتم من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: مجاهدة العبد هواه». 

(5) أخرجه البخاري :)17/5/١15(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: الاقتداء بسنن رسول الله كك _ 


كن سورة الحج (الآيات: /ه-078) 


رخحص لهم في المضايتٍ وفتحٌ لهم باب التّوبِةٍ وشرّع لهم الكمَّاراتِ في حقوقه 
والأروشَ والدّياتِ في حقوق العبادٍ. 

لملَة أبيكم إبراهيمَ4 تُصب على المصدرٍ بفعلٍ دل عليه مضمونٌ ما قبلّه بحذفٍ 
المضافب أي وسع عليكم ديتكم توسعة مِلَّةِ أبيكم أر على لاطا أو على الاختصاص 
وما اتجعلة أباهم أنه أبز رسول الله يكِكِ وهو كالاب له من حيثٌ إن ببٌ لحياتهم 
الأبديّة ووجودهم على الوجه المعتدٌ به في الآخرة أو لأن أكثرٌ العرب كانوا من دريته 
عليه الصَّلاة والسّلامُ فعُلْبُوا على غيرهم #هو سمّاكم المسلمينَ من قبلٌ» في الكتب 
المُتَقدّمةٍ. 

#وفي هذا» أي في القرآنٍ والضَّميرٌ لله تعالى ويُؤيّده أنّه ُرئ (الله سمّاكُم) ")2 
0 لإبراهيمَ وتسميتُهم بالمسلمينَ في القُرآن وإنْ لم تَكُنْ منه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
كانت بسبب تسميته من قبل في قوله: #ومن ذريتنا أمةٌ مسلمة لك4[سورة البقرة» 
الآية 4؟١].‏ وقيل: [و] '"' في هذا تقديرٌه”": وفي هذا يان تسمييه إِيّاكم المسايية 
«إليكونّ الرسولُ4 يوم القيامة متعلّقٌ ب (سمّاكُم) «شهيدًا عليكُم؟ بأنّه بلْفْكُم فيدلٌ 
اوسا و الا ا ا كع 
«#وتكونوا شهداء على النّاس4 بتبليغ اليل إليهم #إفأتر قيمُوا الصَّلاَةَ وآنوا الرَّكَاة» أى 
فتقرَبُوا إلى الله بأنواع الطّاعاتٍ. وتخصيضّهما بالذّكر لإنافتهما وفضلهما. 
#واعتصمُوا بالله» أي ثقُوا | به في مجامع أموركم ولا تطلبُوا الإعانةً والنُصرةً إلا منْه 
«(هو مَؤْلكم» ناصرّكم ومتولّي أموركم «فنعمٌ المَولى ونعم النّصيرٌ [هو]© إِذْ 
مثلّ له في الوَّلاية والنُصرةٍ ة بل لا ولي ولا تصيرٌ في الحقيقة سواء عزِّ وجل . 

عن النبيّ يَكِِ: «مَن قرأ سُورة الحج "أعطي من الأجر كحجَّةِ حجّها وعمرة اعتمرها 

بعددٍ مَن حي واعتمرٌ فيما مَضَى وفيما بَقي 200 . 


2 برقم (72588)» وأخرجه (1/ 970) كتاب الحج؛ باب: فرض الحج مرة في العمرء برقم /4١7(‏ 
/3701))» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ قرأ بها: أبي 
ينظر: البحر المحيط ,)891١/5(‏ والكشاف للزرمخشري 5/9 .)١‏ 

زهة سقط في خ. 

(14) سقط في خ. 

(0) تقدم تخريجه. 


ال 1 


قَدَ أفلح المَؤْمنونَ © انيت ن علوم خوفة 09 تلد خز عن الف يفيت 
© كن م لأكيط خمة 0 تين خا اسيم عفرا © | َو م 
ملكت تشم يهم عد مربت 9 سن تق دنه لِك اتيك ك هم لايك (ج) أنه ف 
اسيم هدم عون ه) نين هر عل صَلَوتهِم 2 ماد رف 3 
المت يرون لفت هم فيا حَِبُوكَ 07 وَلَقَدْ حَلَنَمَا ان ين سل ين طِبو 09 ثم 


تر 


جََلنَهُ نظمَهٌ فى كار تكن 7 53 اتا عه قلق كلقا صا نطف نشد 
عَظلما فكوا العظاس لما ل 5 كدت يك 1 ا ل لَْيِقِينَ 9 م ! 00 
لِك ليون 02 3 يي يَنم الْتيدمَةَ محَت (إ) وَلَصَدْ حَلقَا ترفك سَبْع بع ميق 2 
عن كلق عَِلِينَ 2 وَأَرَلْنا ص لتَمَآِ مك بِقَدَرٍ كَأَسْكنَّهُ في الْأيْضٍ وَإِنَا عَلّ 5-7 بف لَفَنرونَ 
©) تملا لذ ب جك ين ؟ يل تي ل يا 26 جا وها اغية 69 نكن 
تفن علو لج تلك ادقن تسن لكك © مَإِنّ كك في الأ م لي تيك ينا فى 
بطو ولك وبا كين كبو زيب تعر © ربا ل ال قلي تمن © 

لقَدْ أفلحح المؤمنونَ» الفلاحٌ الفوزُ بالمرام والنجاة 0 وقيل: البقاءً في 
الخير والإفلاحٌ الدّخولُ في ذلك كالإبشارٍ الذي هو الدخولٌ في البشارة وقد يجي؛ 
متعديًا بمعنى الإدخال فيه وعليه قراءةٌ مّن قرأ على البناء للمفعول”'' . 

وكلمةٌ (قد) هاهنا لإفادة ثبوتٍ ما كان متوقعَ الَبْوتٍ من قبل لا متوقعٌ الإخبارٍ به 


زدك قرأ بها: طلحة بن مصرفء» وعمرو بن عبيد. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 203465 وتفسير القرطبي »)٠١1" /١7(‏ والكشاف للزمخشري (7/ 0789). 
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ضرورة 5 المتوقع من حال المؤمنينَ ثبوث الفلاح لهم لا الإخبارٌ بذلك فالمعنى قد 
فازوا بكل خيرٍ ونجوا من كل ضيرٍ حسبما كان ذلك متوقعًا من حالهم فإِنَ إيمانتهم وما 
تفرّعَ عليه من أعمالهم الصالحةٍ من دواعي الفلاح بموجب الوعدٍ الكريم خلا أنه إن 
أريد بالإفلاح حقيقةٌ الدّخولٍ في الفلاح الذي ل يتحققٌ إلا في الآخرة فالإخباز به 
على صيغة الماضي للدّلالة على تحققه ,0 تحققه لا محالةً بتنزيله منزلةً الثابتِ ون أريد كوثهم 
بحالٍ تستتبعٌه ألبتةً فصيغةٌ الماضي في محلّها ١‏ دتركة الامو" على الإنها. 
والعهن ا فلي اكلوني البراقيثه وقرق (41ل2)!" بدوة راقن بهانعن الراو كنا 
في قولٍ من قال: [الوافر] 
واو أن الآطشكيا كان حمولحي وي نيو ال 
والمرادُ بالمؤمنينَ إمّا المصدّقون بما عُلمَ ضرورة أنّ من دين نبينا يك من التوحيدٍ 
والنبوةٍ والبعثِ والجزاءِ ونظائرها فقولّه تعالى : : #الذين هم في صَلَاتِهم خاشعون» وما 
رد وإما الآتون بفروعه أيضًا كما يُنبئ عنه إضافة الصَّلاة 
فهي صفاتٌ موضحةٌ أو مادحةٌ لهم حسب اعتبارٍ ما ذُكر في حيز الصَّلَةٍ من المعاني 
ما نا تيه ري شا ال كو رار 
أي خائفون من الله عرّ وجل متذلّلون له ملزمون أبصارّهم مساجدّهم د زوق أتعللة 
الصَّلاةُ والسَّلام كان إذا صلّى رفع بصره إلى السّما: كنات لمتررشى مضا تعر سد 
وأنّهِ رأى مُصِلْيًا يعبث بلحيته فقال: «لو خشع قلبُ هذا لخشعثُ جوارخه»© . 


)١(‏ قرأ بها: طلحة بن مصرف. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 2546)» والكشاف للزمخشري (7/ 78). 
(؟) قرأ بها: طلحة بن مصرف. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 27405)» والكشاف للزمخشري (”7/ 0755). 
(9) صدر بيت وعجزه: 
ليه 00 الى 00م ...ى وكان م عالأطباءالأسا 
والبيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر .)١9/1(‏ والإنصاف» ص (780)» وخزانة الأدب (05/ 579)) 
والدرر (١8/1/ا١),‏ وشرح المفصل (7/ 0). 
(5) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في السادس والأربعين بعد المائتين من طريق سليمان بن 
عمرو عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. 
قال الزيلعي في تخريج الكشاف (49/5*): 
سليمان بن عمرو هذا يشبه أن يكون هو أبو داود النخعي, فإني لم أجد أحدًا في هذه الطبقة غيره» 
وقد اتفقوا على ضعفه. قال ابن عدي: 
أجمعوا على أنه يضع الحديث. ا.ه. 


سورة المؤمنون (الآيات: ١-7؟)‏ لاه 


لإوالذين هم عن اللَّغْوِ4 أي عمًّا لا يعنيهم من الأقوال والأفعال لمُعرضون» أي 
في عامّة أوقاتهم كما يُنبئ عنه الاسم ادال على الاستمرار فيدخل في ذلك إعراضّهم 
عنه حالَ اشتغالهم بالصَّلاةٍ دخولًا أوليً ومدارٌ إعراضهم عنه ما فيه من الحالة الدّاعبة 
إلى الإعراض عنه لا مجرّدَ الاشتغالٍ بالجدٌ في أمور الدّينٍ كما قيل فإِنْ ذلك رَُبَّما 
يُوهم ألا يكونَ في اللّْوِ نفسه ما يزجرّهم عن تعاطيه وهو أبلغُ من أنْ يُقالَ لا يلهون 
من وجوه جعل الجملةٍ اسميّةَ وبناء الحكم على الضَّميرٍ والتَّبِيرٍ عنه بالاسم وتقديم 
الصّلةِ عليه وإقامة الإعراض مُقامَ الك ليدلٌ على تباعدهم عنه رأسا ا ةا 
وميلًا وحضورًا فإنَّ أصلّه أنْ يكون في عرض غير عرضه. 

لوالّذِينَ هم للرَّكَاة فاعلون» وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في الصّلاة 
للدّلالة على أنّهم بلغوا الغاية القاصية من القيام بالطّاعات البدنيّةٍ والماليّةٍ والتّجنب 
عن المحرّمات وسائر ما تُوجب المروءةٌ اجتنايه. 

وح ع يك الوح حر روا ا كه لطر لين ال . والدّكا 
مصدر لل الصَّادرٌ عن الفاعل لا اليد الذي هو موقعه. ومعنى الفعل قد مر 
تحقيقّه في تفسير قوله تعالى: لفان لم تفعلُوا ولنْ تفعلُوا» [سورة البقرة» 
الآية 4؟]. 

ويجورٌ أنْ يراد بها العينُ على تقدير المضاف. #والذين هم لفروجهم حافظون» 
ممسكون لها فالاستثناءٌ في قوله تعالى: إلا على أزواجهم# من نفي الإرسالٍ الذي 
ينبئ عنه الحفظ أي لا يُرسلونها على أحدٍ إل على أزواجهم وفيه إيذانَ بأنّ قوّتهم 
الشهوية داغبة لهم إلى ها ل يشق واتهم حافظون لها من استيفاء مُقتضاها وبذلك 


و 


6 يتحقّىُ كمال العم ويجوز أنْ تكون على بمعنى من وإليه ذهب الفرَاءُ كما في قوله 
ال «إذا اكتانُوا على النّاس4[سورة المطففين» الآية 7] أي حافظون لها من كل 
أحدٍ إلا من أزواجهم وقيل هي متعلّقةُ بمحذوفي وقع حالًا من ضمير حافظون أي 
حافظون لها في جميع الأحوال إلا حال كونهم والينَ أو قوّامين على أزواجهم وقيل 
بمحذوفب يدل عليه غيرٌ ملُومين كأنّه قبل يُلامون على كل مباشرٍ إل على ما أطلق لينم 
فإنّهُم غيرٌ ملومين. 
وحمل الحفظ على القصر عليهنّ ليكونَ المعنى حافظون فروجهم على الأزواج لا 

يتعداهُنَ ثم يقال غير حافظينَ إلا عليهنٌَ تأكيدًا على تأكيدٍ تكلّت على تكلّف «أو ما 
ملكث أيمائهم» أي سراريهم عبّر عنهنَ ب:(ما) إجراءً لهنَّ لمملوكيتهنّ مُجرى غير 
العُْقلاءِ أو لأنوئتهنّ المنبئة عن القٌصور. وقوله تعالى: لفَإِنّهم غيرٌ ملوهين» تعليلٌ 


ُ 
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لما يفيده الاستثتاء ء من عدم حفظ فروجهم م: منهنَ أي فإنهم غيرٌ ملومين على عدم 
حفظها منهنّ. #فمنٍ ابتغى وراءَ ذلك» الذي ذكر من الحدٌ المتّسع وهو أربعٌ من 
الحرائر أو مَا شاء من الإماء #فأولعك هُم العادون» الكاملون في الغدواق المتنامون 

فيه وليس فيه ما يدل حتمًا على تحريم المتعةٍ حسبما نُقل عن القاسم بن محمد فال 
قال إنها ليسث'زوجة له فوجت آلآ تسل له آنا أنها تبنت زوج له فلا نيماتلا 
يتوارثانٍ بالإجماع ولو كانثُ زوجةً له لحصل التَّوارتُ لقوله تعالى: #ولكم نصفٌ ما 
ترك أزواجكم» [سورة النساء» الآية ]١7‏ فوجب ألا تحلّ لقوله تعالى : #إلا على 
أزواجهم»_ [سورة المؤمنونء الآية 5]» لأنَّ لهم أنْ يقولوا نه زوجةٌ له في الجَملة 
وأمّا أن كل زوجةٍ ترثُ فهم لمانا ما قل ان إن أديد لوكانك قو 
ع ع ا ل لا 0 
نعم لو عُكسٌ لكان له وجهة #والذين هم لأماناتهم وعهدهم*4 لما يُؤتمنون عليه 
ويُعاهدون من جهة الحقٌّ أو الخلقٍ #راعُون» أي قائمون عليها حافظون لها على 
وجه الإصلاح. وقرئ (لأمانتهم)7” . 


#والذين هم على صلواتهم» المفروضة عليهم إيُحافظون» يُواظبون عليها 

ويُؤدُونها في أوقاتها. وفك الفعلٍ فيه لما في الصَّلاةٍ من التَّجِدَدٍ والتَكرّر وهو ا 
في جمعها وليس ق بير يا 1د تمر لي العا #غر العحافلة عدبها. . وفصلّهما 
للايذان بأنَّ كلا منهما فضيلةٌ مستقلَةٌ على حيالها ولو قُرنا في الذّكر لربّما توهّم أن 
عر ع الخشوع والميحافظة كضيلة واحمدة «أوليك» إشارة إلى المؤمتية باغتباق 
انُصافِهم بما ذكر من الصّفَاتٍ. وإيثارها على الإضمار للإشعار بامتيازهم بها عن 
غيرهم ونزولهم منزلة المُشار إليه حِسَّاء وما فيه من معنى البّعدٍ للإيذان بعلوٌ طبقتهم 
وبُعدٍ درجتهم في الفضل والشَّرفِ أي أولئك المنعوتون بالثعوت الجثلة المذكورة 
يهم الوارثون» أي الأجِمَاءٌ نأن سمو كان دون مَن عداهم ممّن ورت رغائب 
الأموال والذَّخائر وكراتيهماء 


#الذينّ يرثون الفِرْدوسَ* بيان لما يرثوته وتقييدٌ للوراثة بعد إطلاقها وتفسيرٌ لها 


للق قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص :)١7(‏ والإعراب للنحاس (5/ 515)» والإملاء للعكبري (”/ 0 
والتبيان للطوسي )"٠ /7١(‏ والسبعة لاب بن مجاهد ص (515)» والغيث للصفاقسي ص (599). 


والمجمع للطبرسي (48/1). 
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بعد إبهايمها تفخيمًا لشأنها ورفعها لمحلها وهي استعارةٌ لاستحقاقهم الفردوس 
بأعمالهم حسبما يقتضيه الوعدٌ الكريمُ للمبالغة فيه. 

وقيل إِنّهُم يرئون من الكفَّارٍ منازلهم فيها حيث فرَّنُوها على أنفيهم لأنّه تعالى 
خلقٌ لكل إنسان منزلًا في الجنَّة ومنزلا في النَّارٍ. 

#إهم فيها# أي في الفردوس . والتَآنيتُ لأنّه اسم للج أو لطبقتها العليا وهو 
البستان الجامعٌ لأصناف الثَّمرٍ. وى لاع تومل الدردوس تدا شن عير 
من فضَّةٍ وجعلّ خلالها المسكٌ الأذفرٌَ وفي رواب درك د سا ار رقري انها 
من جِيَّدٍ الفاكهة وجِيّدٍ الرّيحان. 

#خالدون 6 ل در عون ننها أبذا:والجملة إن1 حستايفة مقر رة لما قبلها ورم حال 
مقدّرةٌ من فاعل يرثون أو مفعوله إذ ف فيها ذِكرٌ كل منهما . ومعنى الكلام لا يموثُون ولا 
يخرجون منها . 

«ولقد خلقنا الإنسانَ» شروعٌ في بيان مبدأ خلتي الإنسانٍ وتقلبه في أطوارٍ الخلقة 
وأدوارٍ الفطرة تناناً مالا اكد نشبا حال بعض أفراده الممناء.: واللامُ جوابٌ قسم 
والواو ابتدائيّةٌ. وقيل عاطفةٌ على ما قبلّهاء والمرادُ بالإنسان الجنسٌ أي وبالله لقد 
خلقنا جنسٌ الإنسان في ضمن خلتي آدمّ عليه السَّلام حَلَمَا إجماليًا حسبما تحقّقته في 
سورة الحجّ وغيرها . وأمّا كوه مخلوقًا من سلالاتٍ جُعلث نُظَفًا بعد أدوارٍ وأطوار 
فبعيدٌ #من سلالة» السّلالةٌ ما سَلَّ مق الشىة ء واستّخْرجَ منه. فإن فعالة اسم لما 
يحصّل من الفعل فتارةٌ تكون مقصودًا منه كالخُلاصةٍ وأخرى غير مقصودٍ منه كالقّلامة 
والكناسةٍ والسَّلالةُ من قبيل الأوَّلٍء فإنّها مقصودة بالسّل. وخ انتدائية مدملقة 
ا ل نه اد الكل ل اناده 
المغايرة لآدمّ عليه السَّلام أو جعلنا نسله على حذف المضاف إِنْ أريد بالإنسان آدم 
عليه السَّلامُ #نطفة» بأن خلقناه منها أو ثم جعلنا السّلالة نطفة. والتّذكيرٌ بتأويل 
الجوهر أو المسلولٍ أو الماء #في قرار» ال ي مستقّرٌ وهو الرَّحِمْ عبر عنها بالقرارٍ 

وقوله تعالى: #مكينٍ» وصفٌ لها بصفة ما استقرّ فيها مثل: طريقٌ سائرٌ أو 
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بمكانتها في نفسهاء فإنَّها مكنثُ بحيث هي وأحرزث. 

«إثم خلقنا النطفةً علقةٌ» أي ومااعتاف ةيآ أجلي النظقة الجفياء علقة مرا 
#فخلقنا العلقّة مُضغة 4 أي قطعة لحم لا استبانة ولا تمايرٌ فيها «إفخلقنا المُضغة» 
أي غالبّها ومتظطييها" اد كلها «عظامًاً» بأنْ صلبناها وجعلتناها عمودًا للبدن على 
هيئاتٍ وأوضاع مخصوصة تقتضيها الحكمةٌ #فكسونا العظام» المعهودة #لحمًا» من 
بقية المضغةٍ أو مما أنبتنا عليها بقدرتنا ممًّا يصل إليها أي كسونا كلّ عظم من تلك 
العظام ما يليقٌ به من اللحم على مقدارٍ لائتٍ به وهيئَةٍ مناسبةٍ له. واختلافٍ العواطفٍ 
للتّنبيه على تفاوتٍ الاستحالاتٍ. وجمعٌ العظام لاختلافهما. 

وقرئ على التَّوحِيدٍ''' فيهما اكتفاءً بالجنس وَكوخيق الأول فقظ”" وبتوحيد 
الناق ”جين 

اث أنشأناه خَلْنَا آخر»ه هي صورةٌ البدذ ا الرُوج أو القُوى بنفخه فيه أو 
المجموعٌ و ثم لكمال التّاوتٍ بين الخلقينٍ واحتجٌ به أبو حنيفة رحمه الله على أن من 
اتيم ار عد عن اوه كان جد ارد اججار مر 

#فتبارك اللَّهُ» فتعالى شأنُه في علمه الشَّاملٍ وقدرته الباهرة. والالتفاتثٌ إلى 
الاسم الجليل لتربية المهابة وإحفاك الرّوعة والإشعار باجا ذكر من الأفاعيل العجيبة 
من أحكام الألوهيّةِ وللإيذان بأنّ حنّ كل مّن سمع ما فُصّل من آثار قُدرتهِ عرَّ وعلا أو 
لاحطّه أنْ يُسارعَ إلى التّكلّم به إجلالَا وإعظامًا لشؤونهِ تعالى. 

اماو انين » بدلٌ من الجلالة وقيل نعتٌ له بناء على أن الإضافة ليس 

لفظيّة وقيل خبرٌ مبتدأ محذوفيٍ أي : هُو أحسنٌ الخالقِينَ خَلْقَاء أي المقدّرين تقديرَاء 


)١(‏ قرأبها: ابن عامر. وعاصم. وأبو عمروء وشعبة» ويونسء وقتادة» وأبان» والمفضلء والحسن» 
وهارونء والجعفيء وزيد بن علي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)27١8(‏ والإعراب للنحاس (”5157/7)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(5145)» والكشف للقيسي »)١76/5(‏ والمجمع للطبرسي (/7/ »)23٠١‏ والمعاني للفراء (؟575/5). 
زفق قرأ بها: المطوعيء. والسلميء وقتادة» والأعرج» والأعمشء ومجاهد, وابن محيصن.ء وزيدء 
ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))7١8(‏ والبحر المحيط (0798/5)» والمجمع للطبرسي (7/ ))٠٠١‏ 
والمحتسب لابن جني (7/ /41). 
() قرأ بها: أبو رجاءء وإبراهيم بن أبي بكرء ومجاهد. 
ينظر: البحر المحيط (2398/5)» والتبيان للطوسى (7/ 27317» والتيسير للدانىي ص ».)١08(‏ والحجة 
لابن خالويه ص (5057)» والمحتسب لابن جني (؟/ 1). ١‏ 
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حُذف المميّز لدلالة الخالقينَ عليه كما حُذف المأذون فيه في قوله تعالى: «أذن 
للدي يُقاتلون#[سورة الحج.ء الآية 4"] لدلالة الصّلةٍ عليه» أي أحسنٌ الخالقين 
لقا فالحَسنٌ للخلقٍ. أقيلّ نظيرّه قوله عليه الصّلاةُ والسّلامٌ: وإنّ الله جميل يحب 
الجمال”' أي جميلٌ فعلّه فحُذف المضافُ وأقيم المضاف إليه مقامّهُ فانقلب مرقُوعًا 
فاستكنٌ . 

رُوي أن عبد اللّها: بن أبي سَرْحِ كان يكتبُ لرسول الله وَكِ الوحي فلمّا انتهى عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ إلى قوله خلقًا آخرّ سارع عبدٌ اللّهِ إلى النْطتٍ به قبل إملائه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ فقال: «اكتبّْهُ هكذا نزلث» فشك عبدُ الله قال + إن كان محمد يوحى 
إلنه كأنا كذتلف دليقى فرك 1ف + ثم أسلمّ يوم الفتح وقيل ماتّ على كُفرِه. زوق 
سعيدٌ بن جُبِيرٍ عن ابن ن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال لما نزلث هذه الآية: قال عمر 
رضي الله عنه : فتبازك الله احسو اللكالقين + تقال رشول الله عل: «هكذا يؤل يا 
عمر). وكان رضي الله عنه يفتخْرٌ بذلك ويقول: «وافقتٌ ربّي في أربع» الصَّلاةَ خلفت 
المُّقام وضربٌُ الحجاب على النسوةٍ. وقولي لهِنَّ أو ليبدله الله خيرًا منكنّ فنزل قوله 
تحالى ا عسل ربّه إِنْ طلقكنّ أن يبدله#[سورة التحريمءٍ الآية 0] الآية» والرابع 

فتباركَ اللّهُ أحسنٌ الخالقِينَ»”" انظر كيت وقعث هذه الواقعةٌ سببًا لسعادةٍ عمرٌ رضي 
الله عنه وشقاوة ابن أبي سَرْح حسبما قال تعالى : «يْضل به كثيرًا ويّهدي به 
كثيرًا #[سورة البقرة» الآية ]١5‏ لا يقالٌ فقد تكلّم البشرٌ ابتداة بمثل نظم القُرآن وذلك 
قادح في إعجازه لما أن الخارج عن قُدرة البشر ما كان مقدار أقصر السُّورٍ على أن 
إعجارٌ هذه الآيةِ الكريمةٍ منوظ بما قبلها كما تُعربُ عنه الفاء فإنّها اعتراضٌ تذييليٌ 
مقرّرٌ لمضمون ما قبله ثم إنّكم بعد ذلك» أي بعد ما ذكر من الأمورٍ العجيبة حسبما 
بي عند ماني اسم الإخيارة ين عالط تعر يعاق زه الاتقبار اليا ربخا بترا 

في الفضل والكمالٍ وكونه بذلك ممتارًا منرّلًا منزلة الأمور الحسيّةِ إلميّتون» 
لصائرودَ إلى الموتٍ لا محالّة كما تُوذِنُ بء صيغةٌ النّعتِ الدَالَة على الثُّوتِ دُون 
الحدوث الذي تفيده صيغةٌ الفاعل وقد قرئ (لمائتون)”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم )47/١(‏ كتاب الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه» برقم (1841/ )4١‏ من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي ص (4) برقم (41) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (11/44) 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

() قرأ بها: زيد بن عليء وابن أبي عبلة» وابن محيصن. 
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هن إلكم يوم القيامة4 أي عند التّفخة الثَانِيةِ #ثبعثون» من قبوركم للحساب 
والمجازاة بالثواب والعقاب. 

«ولقد خلقنا فودّكُم» بان لخلتٍ ما يسناج إليميتاؤهم إثر بياق خلقهيم أي تحلقنا 
في جهة العلرٌ من غيرٍ اعتبارٍ فوقيّتها لهم لأنّ تلك النسبة إنما تعرّض لها بعد خلقهم 
لطر ئق» هي السّمْواتُ السبع سُمْيتْ بها لأنها ورق بعضّها فوق بعض مُطارقة 
النّعل فإنَّ كل ما فوقه مثلّه فهو طريقةٌ بقَة أو لأنها طرائقٌ الملائكةٍ أو الكواكب فيها 
مسيرها #وما كُنَا عن الخلق» عن ذلك المخلوق الذي هو السَّمواتُ أو عن جميع 
المخلوقاتٍ التي هي من مجملتها أو عن النّاسِ. #غافلين» مُهملين أمرّها بل نحفظها 

عن الزّوال والاختلالٍ وندبر أمرّها حتَّى تبلعٌ مُنتهى ما قُدّر لها من الكمال حسبما 
اقتضْهُ الحكمةٌ وتعلقث به المشيئةٌ ويصل إلى ما في الأرض منافعُها كما ينبئ عنه قولّه 
تعالى: #وأنزلنًا من السَّماءٍ ماء» هو المطرٌ أو الأنهار النّازلة من الجنّة قيل هي 
خبة أنهاز يخوت نهر الهلا وجيارة نهر ولح يله والقرات يرا العراقي وليل 
نهرٌ مصر أنزلها الله تعالى من عينٍ واحدةٍ من عيونٍ الجنّةِ فاستودّعها الجبالَ وأجراها 
في الأرض وجعل فيها منافعَ للنَّاسِ في قُنونٍ معايشهم. ومن ابتدائيّةٌ متعلّقةٌ بأنزلنا 
وتقديمها على المفعولٍ الصّريح لما مرّ مرارًا من الاعتناء بالمقدّم والتَّسُويقٍ إلى 
المؤجََرٍ والعدولٍ عن الإضمارٍ لأ الإزال لا يُعتبر فيه عنوا كونها طرائقٌ بل مجرَّدُ 
كونها جهة العلرٌ #بقدر» بتقدير لائق لاستجلاب نتائعيم وديم مضارّهم أو بمقدارٍ 
ما علمنا من حاجاتهم سلسم #فأسكناه في الأرض» أي جعلناه ابنًا قارًا فيها 
«وإنًا على ذهاب به» أي إزالته بالإفسادٍ أو التصعيدِ أو النّغوير بحيثٌ يتعدّرٌ استنباظه 
#لقادرون» كما كنا فامري عدر إنزاله. وفي تنكيرٍ ذهاب إيماءٌ إلى كثرة طرقه 
ومبالغةٌ في الإبعادٍ به ولذلك جعل أبلغ من قوله تعالى : «قل أرأيثم إِنْ أصبح ماؤكم 
غُورًا فمنْ بأ بكم بماءٍ معين #[سورة الملك». الآية .]7١‏ 

#نأنشأنا لكم بهِ6 أي بذلك الماء. 


لإجنَاتِ من نخيل وأعنابٍ لك فيها» في الجنَاتٍ «إفواكة كثيرة» تتفكّهون بها 
«ومنها» من الجنّاتِ #تأكلون» تغنيًا أو يُرزقون وتحصّلُون معايشّكُم من قولهم 
فلان يأكل من حرفته ويجوز أن يعود الضميرانٍ للنّخيلٍ والأعناب أي لكم في ثمراتها 


:)577 ينظر: البحر المحيط (744/5). والكشاف للزمخشري (78/7) والمعاني للفراء (؟/‎ 00٠ 
.)85/177( وتفسير الرازي‎ 


سورة المؤمنون (الآيات: ١-؟؟)‏ بذ 


أنواعٌ من الفواكه الرُطب والعنب والتَّمرِ والزّبيب والعصير الدب وغير ذلك وطعام 
تأكلونه إوشجرةٌ4 بالنّصبٍ عطف على جنات . وقرئ بالرّفع' '' على أن مبتدأ خبرُه 
محذو دلّ عليه ما قبله أي وممّا أنشئ لكم به شجرةٌ وتخصيصها بالذّكرٍ من بين 
سائر الأشجار لاستقلالها بمنافعَ معروفةٍ قيل هي أوَّلُ شجرةٍ نبتت بعد الظوفان. 
وقوله تعالى: #تخرجٌ من طور سيناء» 0 عليه السَّلامٌ بين مصرّ وأيلة 
وقيل بفلسطينَ ويقال له طورٌ سينين فإمًا أنْ يكون الطورٌ ا حي لعز ويا اب القع 
أضيف إليهاء أو المركب منهما عَلَّمِ له كأمرئ القئْس . ومُنع صرفه على قراءة من 
كسر”*” السّينَ للتّعرِيفٍ والعُجمة أو التّأنيثِ على تأويل البّقعة لا للألف لأنّه فِيعالٌ 
كديماس من السَّناءِ بالمدٌ وهو الرّفعةٌ أو بالقصر وهو النُورُ أو ملحق بفعلان كعلباء من 
السّينَ إذ لا فعلاء بالف لانت بخلاف سيناء فإنه تبعالٌ كيسان أو قثلاء كصخراء إذ 
لا فَعلال في كلامهم وقرئ بالكسر”" والقصر. والجملةٌ صفةٌ ل (شجرةٌ) وتخصيصها 
بالخروج منه مع خروجها من سائر البقاع أيضًا لتعظيمها ولأنّهِ المنشأ الأصليُ لها 
ورلا لاحت بلغو من أحرى ل اشرق وائياء متسل ينوي وق 
حالًا منها أي تنبتٌ ملتبسة به. ويجوزٌ كوثها صلةٌ معدية أي تنبئه بمعنى تتضمَّنه 
وتحصّلهء فإنَ النّاتَ حقيقةً صفَةٌ للشَّجرةٍ لا للدُهن. وقرئ (ثُنبت)”؟2 من الإفعالٌ 
وهو إِمّا من الإنباتٍ بمعنى الات كما في قولٍ رُهير: [الطويل] 
رَأْيِتُ ذُوي الحاجاتٍ حول بيوتهم قَطيئًا لهم حنَّى إذا أنبتَ البقَا'0 


.)88 /77( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) قرأ بها: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفرء وابن محيصن. واليزيدي» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (718)» والبحر المحيط (5/ »)5٠0‏ والتبيان للطوسي (715/7), 
والسبعة لابن مجاهد ص (15 5)» والغيث للصفاقسي ص :)١949(‏ والمجمع للطبرسي (97/ 5 2)٠١‏ 
والمعانى للفراء (؟/ 788). 

© قرأ بها: المطوعى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (14"). 

(8) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمرو. ورويس» وابن محيصن.ء واليزيدي» وسلام: وسهل» والجحدري» 
وزر بن حبيش ٠‏ 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (18)» والإملاء للعكبري »)8١/7(‏ والبحر المحيط (401/5): 
والسبعة لابن مجاهد ص (5150)» والغيث للصفاقسى ص (548)): والمحتسب لابن جني )/ 
88) والمعانى للفراء (؟/ ؟). ١‏ 

(5) البيت لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص(1١١)»‏ وجمهرة اللغة ص(/2558 .)١1757‏ وخزانة الأدب 
(08/1)؛ وشرح شواهد المغني (1/ 014 ولسان العرب (ن ب ت)» (ق ط ن )» وتاج العروس _ 


54 سورة المؤمئون (الآيات: ١-5؟؟)‏ 


أو على تقدير: تُنبت زيتونّها ملتسا بالدْهنن. وقرئ على البناء للمفعول”'' وهو 
كالأوَّلٍ و(تثمر بِالدُهن) و التي ورقدت: ال 

#وصبغ للآكلينَ »# معطوف على الدَّهِن جار على إعرابه عطف أحد وصفَيْ الشَّيءِ 
على الآخرٍ أي تنبت بالشَّيءِ الجامع بين كونه ذُهنًا يُدهنُ به ويُسرجٌ منه وكونه إدامًا 
يُصبغ فيه الخبز أي يُخمس فيه للائتدام . وقرئ و(صباغ)”” كدباغ في ديْغْ . 

وان لم في الأنعام لعبرة» ببان للنّعم الفائضة عليهم من جهة الحيوان إث 
النّعم الواصلةٍ إليهم من جهة الماءٍ والنّبات وقد , لفان قيرة 
ينتفعون بها على وجوو شنا شَتّْ عبرةٌ لا بدّ من أنْ يعتبرُوا بها ويستدلُوا بأحوالها على 
عظيم قُدرة اللَّهِ عرَّ وجل وسابغ رحمته ويشكروه ولا يكفروه وخخصٌ هذا بالحيوان لما 
أنَّ محل العبرة فيه أظهرٌ مما في النّباتِ . 

وقوله تعالى : «إنسقيكم مما في بطونها» تفصيل لما فيها من مواقع العبرة وما في 
بطويْها عبارة إمّا عن الألبان فون تبعيضيةٌ. واتكراة بالطو الكوفت» أو عن العلف 
الذي يتكوّن منه اللَّبنُ فمن ابتدائيةٌ والبطون ن على حقيقتها . 

وقرئ بفتح النُونِ”" وبالتّاء؟"' أي تسقيكم الأنعام. 


ل 


-ه 
م 


2 (ن بات)ء(ق ط ن» والمحتسب (89/7)» ومغني اللبيب .)1١7/١1(‏ 
)١(‏ قرأ بها: الحسنء والزهريء وابن هرمز. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)8١/7(‏ والبحر المحيط »)15٠١/5(‏ وتفسير القرطبي ))١١7/١11(‏ 
والكشاف للزمخشري (79/7): والمجمع للطبرسي (؟/ 817). 
(؟) قرأ بها: أبى. 
ينظر: البحر المحيط ».)50١/3(‏ والكشاف للزمخشري (19/7). 
(9:) قرأبها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: تفسير القرطبى »)١١7/١7(‏ والكشاف للزمخشري (79/5)» والمحتسب لابن جني (7/ 
١ 01‏ ْ 
(4) قرأ بها: سليمان بن عبد الملك» والأشهب. 
ينظر: البحر المحيط ».)5٠١/7(‏ وتفسير القرطبى »)١١77/١7(‏ والكشاف للزمخشري (7597/7). 
(6) قرأ بها: عامر بن عبد الله. ١‏ 
ينظر: البحر المحيط »)5١١/57(‏ والكشاف للزمخشري (59/9). 
(7) قرأ بها: نافع» وابن عامرء وعاصمء وشعبة» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (23378)» والتبيان للطوسى (17/ 203717 والتيسير للداني ص (178)) 
والسبعة لابن مجاهة :صن (149): والكيك للصفائيى ص '8580):والمجمع للطيرسي (/9/ 103): 
(0) قرأ بها: أبو جعفر. 


سورة المؤمئون (الآيات: 07-19) م 


«ولكم فيها منافع كثيرةٌ» غيرٌ ما ذُكر من أصوافها وأشعارها #ومنها تأكلون» 
فتنتفعون بأعيانها كما تنتفعون بما يحصّل منها إوعليها» أي على الأنعام فإن الحمل 


سو 


عليها لا يقتضي الحملَ على جميع أنواعها بل ية يتحمَّقُ بالحمل على البعض كالإبل 
ونحوها. وقبل المرادُ هي الإبل خاصّة ة لأنُها هي المحمولٌ عليها عندهم والمناسبٌ 
للفلك فإنّها سفائنٌ الْبرٌ قال ذو الرّمّة : [الطويل] 


3 كان ب الا 5 و 2000 
وافاه وض 000 مهاسي 0-0 الرمصاية سميله بر نحت خدي زمامها 
فالصَّمِيرٌ فيه كما في قوله تعالى: #وبعولتهنَّ أحقّ بردَّهنٌ» [سورة البقرة» 


الآية 8؟؟]. 
«وعلى الفُلك تُحملون» أي في البرٌ والبحرٍ. وفي الجمع بينها وبين المُلكِ في 
إيقاع الحمل عليها مبالغة في تحمُّلِها للحمل وهو الدّاعي إلى تأخير ذكرٍ هذه المنفعةٍ 
اروانس الجا االكاصاة موا ور ادك ممع 291 المتجارة در 
َلقَدْ سنا وا ِل عَرْمِفِ هَفَالَ بَمَوَو أَبْدُوا لله ما لكر مَنْ يلو عبنم نلا تفن 27 
قل آلا ل كوا مد مد 1 لاجد يقل يه ل َل تيسم وز كة له 


اذل ميك امون داق 012 الأرت 0" إن شر إل ركلا يود كيسة ‏ تاسرا يه 
حَقّ حِن © كَل رب صرف يما كنود 8 َأَوَحَيِمَا له ل اصع للك يبنا 
ا مت اع اد ا تأنلف يا من كل رَتَبَبنِ التو وأمللك إِلَّا من 
بق َيه الول مِنْهُمْ ولا طبن في ادن 3 . لفت 9 هذ لنتررك أت بين 
تَعَكَ عل ادك مَقلٍ َلمَدُ ينه الى كنا ين الْمَوَر شين (© يل يب رن نذك 4 وَل 
حَبْدِ الْمَزِلينَ 9 إنَّ في دَلِكَ لدم 6 أنهأنا من ميم م عي © 
ْنَا فيح رشولا عنم أد تثأ أنه ا ل ين كد 206 ا تق (©) مَل 1 
لزن كترهأ مكَوأْ يلاه بر ايقن في فيزن لديا مَا هذا إلا من يقل 20 
تون ينه وَيتْرَب نا كرود © وين لْلمثر متا نلك ركد ا أخيروت © يده 


24" كلق :) تمطنا كر ينك 09 1# 6ك 6ت ا 00 


2 ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)7١8(‏ والإملاء للعكبري 81١/١‏ والكشاف للزمخشري / 
8؛ والمحتسب لابن جنى (؟/ ,)4١‏ وتفسير الرازي (*5/ .)48١‏ والنشر لابن الجزرري (؟/ 
0 ْ 
)1١(‏ عجز بيت وصدره: 
لورفا جلث ارك دوا ال 000 
والبيت في ديوانهه ص »23٠١4(‏ وأساس البلاغة (سفن). 
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إلا عيسائنا دنا تورث وَتََا وما تعزن 7 إن هر إلا يبل أرق ع1 لله مكلا ونا 

من لم بنؤبييت 9 كَالَ رب تسن با كل 9ج ف م قل نيط ديج 

لذي الصبطَة لكي ملكي عقا متهن انرو التلينين 0 ثر الساناةين تدم 

تيت ©) ما يذ بن و لا نا تنيزت © م سنا رسكنا كنا ف ما 1 َه 
ست 

6 ا بَعَنَا بعْصَهُم عضا وعداو 00 فَعَدًا لَمَوَرٍ ا يمون 9 ُ رسكنا وى 

وَلْحَهُ هرون ًا وَسْلطن تين © إل توت مَمَلَايْوء تأستكروأ كوا هرما عَلِينَ 7 


لسلسمو م و 


فَتَالواً أ من لبشرين ينما مِشيل < معنا وقومهمًا 5 عدون 99 0 فَكَاوَا سس الْمهلكين ولقد ءا 


موس آلكتبَ كَلَّهْرَ يذو 2 وََلَا إن عم وَأتَهُ ايه وََاوَْهُمَاً إل مَبَوْوَ دَاتِ قَرَارِ 
تس © علي ل ميا مه يتب اتا َي إن يع يما كَمَلْونَ عم (©) وَإِنَّ هذه 
تدك أمَهَ وده وأنا رَبك مان 7©) 

#ولقد أرسلنا نُوححا إلى ل شروعٌ في بيان إهمال.الأمم السّابقة وتركهم النظرَ 
والاعتبارَ فيما مُْدّد من النّعم الفائتة للحصر وعدم تذكرهم بتذكير رسلهم وما حاف بهم 
تزلك من فتن العذاتي تددر اللخاطي :. 

وتقديم نقه نوع عليه السلاة على شائر القصص هما لا يحت وجيه 1 وتي 
إبرادها إِثرَ قوله.تعالى + #وعلى المُلك تُحملون4[سورة المؤمنون, الآية ١؟]‏ من 

حسن الموقع ما لا يُوصف. . والواوٌ ابتدائيةٌ واللآمْ جوابُ قسم محذوف لطر 

القِصَّةٍ به لإظهار كمال الاعتناء بمضمونها أي وباللَهِ لقد أرسلنا نوحًا الخ. لضفه 
الكريمٌ وكيفيةٌ بع وكميّةُ لبئه فيما بينهم قد مر تفصيله في سُورة الأعراف وسُورة هُودٍ 
#فقال4 متعظّمًا عليهم ومستميلًا لهم إلى الحنٌّ لإيا قوم اعبدّوا الله أي اعبدوه 
وجا كنا تضم عن نر تخانى قور كور هود «ألا تعبدُوا ِلَّا اللّه [الآية: 5 
وترك التَقَييدِ به للإيذان بأنها هي العبادةٌ فقط وأما العبادة بالإشراكٌ فليستٌ من العبادة 
في شيءٍ رأسًا . 

وقوه ال : «إما لكم من إِلَوٍ غيرُه» استعنافٌ مسوقٌ لتعليل العبادة المأمورٍ بها أو 
تعليل الأمرٍ بها . 

وغيره بالرّفع صفةٌ لإلهِ باعتبار محلّه الذي هو الرَفمُ على أله فاعلء أو متعداً خبره 
لكمء أو محذوف. ولُم للشّخصيص والتَبِينٍ أي ما لكُم في الوجودٍ أو في العالم إِلهُ 
غيرٌه تعالى. وقرئ بالجرٌ”'' باعتبار لفظه #أفلا تتّقون» أي: أفلا تقون أنفسَكم عذابّه 


)١(‏ قرأ بها: الكسائي» وأبو جعفر 
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الذي يستوجبه ها أنكّم عليه من ترك عبادته تعالى كما يُفصح عنه قولّه تعالى: «إِنّي 
أخافُ عليكم عذابٌ يوم عظيم14سورة الأحقافء الآية ]1١‏ وقولّه تعالى: #إعذابَ 
يوم أليم#[سورة هودء آلآية 5؟] وقيل أفلا تخافون أن ترفضُوا عبادة الله الذي هو 
ربكم إلخ. وليس بذاك وقيل أفلا تخافون أنْ يُزيل عنكم نعمّه إلخ وفيه ما فيه والهمزة 
لإنكار رِ الواقع واستقباحه. . والفاءً للعطفي على مقدّرِ يقتضيهٍ المقامٌ أي أتعرفون ذلك 
أي مضمونَ قوله تعالى : : «ما لكُم من إِلْو غيره4 فلا ب تتّقون عذابّه بسبب إشراككم به 
في العبادة ما لا يستحقٌ الوجوة لولا إيجادٌ الله تعالى إِيَّاهُ فضلًا عن استحقاقي العبادة 
فالمنكر عدمٌ الاتّقاءِ مع تحقّق ما يُوجبه» أو ألا تلاحظون ذلك فلا تتَّقُونه فالمنكرٌ كلا 
الأمرين فالمبالغةٌ حينٍ في الكميّة وفي الأوَّلٍ في | لكيفيّة «فقال الملأ» أي الأشراف 
#الذين كفروا من قومه» وصف الملا بما ذكر مع ا شتراك الكل فيه للإيذان بكمال 
عراقتهم في الكفرٍ وشدَةٍ شكيمتهم فيه أي قالوا لعوامّهم ما هذا إلا بشرٌ مثلكم» أي 

في الجنس والوصف من.غير فرق بينكم وبيئه» وصفوه عليه السَّلامُ بذلك مبالغةً في 
وضع رتبته العالية وحظّها عن منصب الثبوة #يريدٌ أن يتفضّل عليكم» ع فيد أن 
يطلبٌ الفضل عليكم ويتقدّمكم بادَّعاءِ الرّسالةٍ مع كونه مثلكمء وصفوه بذلك إغضابًا 
للمُخاطبين عليه؛ عليه السَّلامُ وإغراة لهم على معاداته عليه السَّلامْ وقوله تعالى: 
#ولو شاء اللَّهُ لأنَزلَ ملائكً» بِيانٌ لعدم رسالة البشر على الإطلاق على زعيهم 
الفاسدٍ بعد تحقيق بشريّته نو عليه السَّلامٌ أي لو شاء الله تعالى إرسالَ الرَّسِولٍ لأرسل 
وُسْلَد من الملاتكة وإِنّما 'قيل لأنول؟ لأنّ إزسال الملاتكة لا يكرث إلا بطريق الانزال» 
فمفعولٌ المشيئة مطلقٌ الإرسالٍ المفهوم من الجواب لا نفسٌ مضمونهٍ كما في قوله 
تعالى: #ولو شاءً لهداكُم»[سورة النحل» الآية 9] ونظائره. #ما سمعنا بهذا» أي 
بمثل هذا الكلام الذي هو الأمرٌ يناد اللاتخافة وكرك صبادة ما ستؤامه وقيل يفدل 
نوح عليه السّلامٌ في دعوى الثبوة إفي آباِنا الأوَّلِينَ4 أي الماضين قبل بعثته عليه 
السّلامُ قالوه”'" إِمّا لكونهم وآبائهم في فترة متطاولةٍ وإما لفرط غلوٌهم في التكذيبٍ 
والعناد وانهماكهم في الغيٌ والفساد. وأيّا ما كان فقولّهم هذا ينبغي أنْ يكون هو 
الصّادر عنهم في مبادي دعوته عليه السَّلامُ كما تُنبئ عنه الفاء في قوله تعالى: #فقال 


<< ينظر: إتحاف فضلاء البشر.ص »)١8(‏ والتيسير للداني» ص »223١(‏ وتفسير القرطبي (؟١/‏ 
»؛ والغيث للصفاقسي ص (273)» والكشاف للزمخشري (594/7)» وتفسير الرازي (7؟/ 
١‏ والنشر لابن الجزرري (؟/ :2777. 

)١(‏ في ط: قالوا. 
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الملاأ» إلخ وقيل معناه [ما سمعنا به](" عليه السَّلامُ أنه نبيّ. فالمرادٌ بآبائهم الأرّلِين 
الذين مضوا قبلهم في زمنٍ نوح عليه السّلامْ. 

وقولهم المذكور هو الذي صدر عنهم في أواخر أمره عليه السَّلامْ وهر المتاببي 
لما بعدّه من حكاية دُعائهِ عليه السَّلامُ. وقولهم #إِنْ هُو» أي ما هو #إلا رجل به 
جنّة4 أي جُنونٌ أو جنٌّ يخيلونه ولذلك يقولٌ ما يقولٌ #فترصُوا به» أي احتملوه 
واصبروا عليه وانتظروا #حتى حينٍ» لعلّه يُفِيِقُ مما فيه» محمول حينئذٍ على ترامي 
أحوالهم في المكابرة والعنادٍ. وإضرابهم عمًّا وصفوه عليه السّلامُ به من البشرية 
وإرادة التّفصّلٍ إلى وصفه عليه السلا بما ترى وهم يعرفون أنه عليه السَّلامُ أرجحٌ 
النَّاسِ عَفْلَا وأرزنهم قولَا . وعلى الأوّل على تناقض مقالاتِهم الفاسدةٍ #إقاتلهم الله 
أنَى يُؤفكون4 [التوبة: "١‏ والمنافقون: 4] . 

#قال4 استئنافٌ مبنيئٌ على سوال نشأ من حكايةٍ كلام الكَفَّرةٍ كأنّه قيل فماذا قال 
عليه السّلامُ بعدما م منهم هذه الأباطيل فقيل قال لما رآهم قد أصرُوا على الكفر 
والتكذيب وتمادّوا في الغواية والصَّلالٍ حتّى يكس من إيمانهم بالكلّيِ وقد أوحى الله 
إليه أنه لنْ يؤمنَ من قومك إلا مَن قد آمنَ اربٌ انصّرني4 بإهلاكهم بالمرّة فإنّه حكاية 
إجماليّةٌ لقوله عليه السَّلامُ. #ربٌ لا تذرُ على الأرض من الكافرين ديّارًا#[سورة 
نوحء الآية 15] إلخ #بما كذّبون» أي يسبية كنيدي إثاى أن يدل تكذييهم 
#فأوحينا إليه» عند ذلك #أن اصنع الفلك» أنْ مفسّرة لما في الوحي من معنى القول 
«بأعيّينا» ملتبسًا بحفظنا وكلاءيّنا كأنَّ معه عليه السَّلامُ منه عنَّ وعلا حُمَاطًا وحُرَّاسًا 
يكلؤونه بأعينهم من التَّعدَّي أو من الرَّيغ في الصَّنعةِ. #ووحينا» وأمرنا وتعليمنا 
لكيفيّة صُنعها والفاء في قوله تعالى: إفإذا جاءَ أمرّنا © لترتيب مضمون ما بعدها على 
تمام صُنع القُلك . والمرادٌ بالأمر العذابٌ كما في قوله تعالى: ولاخاض اليوم من 
أمرٍ اللّدع[سورة هودء الآية "4] لا الأمر بالركوب كما قيل وبمجيئه كمال اقترابه أو 
ابتداءٌ ظهوره. أي إذا جاء إثرٌ تمام الملك عذاينا وقوله تعالى: #وفارَ الور عطفُ 
بِيانٍ لمجيء الأمر. رُوي أنَّه قيل له عليه السَّلامُ إذا فار الماءٌ من التَّنُورٍ اركبُ أنت 
ومن معك وكان تور آدمَ عليه السَّلامُ فصار إلى نوح عليه السَّلامُ فلمّا نبع منه الماء 
أخبرثُ امرأتهُ فركبُوا. واختُّلف في مكانه فقيل كان في مسجدٍ الكوفةٍ أي في موضعه 
عن يمينٍ الدّاخلٍ من باب كندة اليوم وقيل كان في عين وّردة من الشَّام. وقد مرَّ 


000( سقط في خ. 
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تفصيله في تفسير سُورة هودٍ عليه السَّلامٌ إفاسلّك فيها» أي أَدْخِل فيها يقال سَلَّك فيه 
أي دغل فيه وسَلكه فيه أئ أَدْخلّه فيه ومنه قوله تعالى :-#ما سلككم في 
سقر#[سورة المدثرء الآية ؟4] #من كلّ» أي من كل أمّةِ #زوجين؟ أي فردين 
مزدوجين كما يعرب عنه قوله تعالى: «اثنين» فإنّه نص : في الفردين دون الجمعين أو 
الفريقين . 

وقرئ بالإضافة'"' على أن المفعولٌ لين أي من كل أمتي زوجين وما َع الذّكر 
وأمّة الأنثى كالجمالٍ والثُوقٍ والحصن والرفاك”" . :وهذا صريحٌ في أنَّ الأمر كان قبل 
صُنعه القُلكَ. وفي سُورةٍ هودٍ: #حنَّى إذا جاء أمرّنا وفار التّنُور قُلنا احمل فيها من 
كل زوجين»* [سورة هود الآية ]:٠‏ فالوجة أنْ يحمل إما على أنه كا لأمرٍ آخرٌ 
تنجيزري ورد: عدن فوزْا التثور الذي نيط به الأمرٌ التَعليقيُ اعتناءً بشأن المأمور به أو 
على أنَّ ذلك هو الأمرٌ السَّابِقُ بعينه لكن لما كان الأمرٌ التّعلِيقَيُ قبل تحقتي مق المعلّقٍ به 
في حقٌّ إيجاب المأمورٍ به بمنزلة العدم جُعل كأنّه إنّما حدث عند تحفّقه فكي على 
صورة الَنَجِيزٍ وقد مرِّ في تفسير قوله تعالى: #وإِذْ قلنا للملائكة اسجدُوا لآدم4[سورة 
الأسراءة :الآية 11]/ 

«وأهلّك4 منصوبٌ بفعل معطوف على فاسلّك لا بالعطف على زوجينٍ أو اثنين 
على القراءتين لأدائه إلى اختلالٍ المعنى أي واسلّك أهلّك» والمرادٌ به امرأثّه وبُوه. 
وتأخيرٌ الأمر بإدخالهم عم ذكر من إدخال الأزواج فيها كر و يما فعا مر يمن 
الإدخال فإنه محتاجٌ إلى مزاولة الأعمال منه عليه السَّلامٌ بل إلى معاونةٍ من أهله 
وأتباعه. وأمّا هم فإنّما يدخلوتها باختيارهم بعد ذلك ولأن في المؤْخرٍ ضربٌ تفصيل 
بذكر الاستثناء وغيره فتقديمّه يؤدّي إلى الإخلالٍ بتجاوب أطراف النْظم الكريم إلا 
من سبق عليه القولٌ منهم» أي القولٌ بإهلاك الكمَرة اا جيء بعلى لكون السَّابِق 
ضارًا كما جيء باللام في قوله تخالن : إن الذيخ سيقت لهم .هنا الحسنى #[سورة 
الأنبياء» الآية ]١٠١١‏ لكونه نافعًا. 

«ولا تُخاطبني في الذَينَ ظلمُوا» با بالدّعاءِ لإنجائهم ل#إِنّهم مُْرّقون» تعليلٌ للنّمي 
أو لمايتبئ عته من عدم قبول:الدّعا ءِ أي إِنَّهم مقضيٌ عليهم بالإغراقٍ لا محالةً 


0 
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ينظر: إتحاف فضلاء البشر ض (2278)» والتبيان للطوسي (1/ 2770)» والتيسير للداني ص (5؟5١))‏ 
وتفسير القرطبي »)١١9/١17(‏ والحجة لابن خالويه ص (75017)) والحجة لأبي زرعة ص (145). 
(؟) الرماك: مفردها الرمكة وهي الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل. 


7 سورة المؤمنون (الآيات: 07-511) 


لظلمهم بالإشراك وسائر المَعَاصي . ومّن هذا شأنه لا يُشْفعُ له ولا يُشْمَّعْ فيه كيف لا 
وقد أمر بالحمدٍ على النَّجاةٍ منهم بهلاكهم بقوله تعالى: #فإِذًا استويتٌ أنتّ ومن 
معك » أي من أهلِك وأشياعك «على الفلك فَقُلٍ الحمدٌ لله الذي نجّانا من القوم 
الطالمين» على طريقةٍ قوله تعالى: #فقطع دابرٌ القوم الذنى نموا الحمد شرت 
العالّمين #[سورة الأنعام» الآية 460]. 

«وثُلْ ربّ أنزلني» في السَّفينةٍ أو منها طمُنزلًا مُباركًا4 أي إنزالا أو موضمٌ إنزالٍ 
يستتبعٌ خيرًا كثيرًا. وقرئ (مَنْلًا)”'2 أي موضعٌ نزولٍ إوأنت خيرٌ المُنزلين» أمر عليه 
السَّلامُ أن يشفع دعاءه بما يُطابقه من ثنائه عنَّ وجل توسّلًا به إلى الإجابة. وإفراده 
عليه السَّلامُ بالأمر مع شركة الكل في الاستواء والنَّجَاةٍ لإظهار فضله عليه السَّلامُ 
والإشعارٍ بأنَّ في دُعائه وثنائه مندوحةً عمّا عداةٌ. 

«إنَ في ذلك الذي ذكر مما فعل بهاطليه السلا وبقومه لآ يات #» حليلة سعدا 
بها أولو الأبصار ويعتبر بها ذَوُو الاعتبار #وإنْ كنا لمبتلين» إن محمّفةٌ من إِنَّ واللام 
فارقةٌ بينها وبين النَّافية. وضميرٌ الشَّأَنِ محذوفٌ أي وإِنْ الشَّأنَ كُنّا مصيبين قوم نوح 
ببلاء عظيم وعقاب شديد أو مختبرين بهذه الآياتٍ عبادّنا لننظر من يعتبرٌ ويتذكّر» 
كقوله تعالى: #ولقد تركناها آيةَ فهل من مدكر#[سورة القمرء الآية ]١8‏ #ثمّ أنشأنا 
من بعاِهم» أي من بعد إهلاكهم #قَرْنًا آخرين»* هم عادٌ حسبما رُوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعليه أكثرٌ المُفسّرين وهو الأوفقٌ لما هو المعهودٌ في سائر السّورٍ 
الكريمةٍ من إيراد قصّتهم إثرَ قصّةٍ قوم نوح. وقيل: هم ثمود. 

#فأرسلنا فيهم# عدوا حوظةا للإرسال كما في قوله تعالى: #كذلك أرسلناك 
في أمّة4[سورة الرعد. الآية ]”٠‏ ونحوه لا غايةً له كما فى مثل قوله تعالى: #ولقد 
أرفيلكا نرخا إلى قرم #[سورة العدكيوت: 20 المؤمنون, الآية ؟] 
للإيذاف من اول الأمرريان من أرسل الهم الم ياتهم من غير مكاتهم بل إنّما نش افيما 
بين أظهرهم كما ينبئ عنه قولّه تعالى: #رسولًا منهم»* أي من جملتهم نسبًا فإنّهما 
عليهما السَّلامُ كانا منهم. وأنْ في قوله تعالى: #أن اعبدُوا الله» مفسّرةٌ ل (أرسلنا) 


)١(‏ قرأ بها: عاصمء وشعبة» والمفضلء وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» وأبان» وزر بن حبيش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص :)7١8(‏ والإعراب للنحاس (417/7)» والإملاء للعكبري (؟/ 
»١‏ والتبيان للطوسي :)77٠/7(‏ والغيث للصفاقسي ص (794)» والكشاف للزمخشري (؟/ 
١‏ والمجمع للطبرسي .)1١4/9(‏ 


سورة المؤمنون (الآيات: 07-17) ال 


لتضمُّنِه معنى القولٍ أي قُلنا لهم على لسان الرَّسولٍ: أن اعبدُوا الله تعالى. 

وقوله تعالى: «إما لكُم من إِلَهِ غيرُه» تعليلٌ للعبادة المأمور بها أو للأمرٍ بها أو 
لوجوب الامتثال به إأفلا تتّقون»* أي عذابّه الذي يستدعيه ما أنثّم عليه من الشّركِ 
والمعاصي. والكلامٌ في العطفٍ كالذي مر في قصَّةٍ نوح عليه السَّلامْ. 

#وقال الملا من قومه» حكايةٌ لقولهم الباطل إثرَ حكاية القول الح الذي ينطق 
به حكايةٌ إرسال الرَسولٍ بطريق العطفٍ على أنَّ المرادٌ حكايةٌ مطلتي تكذيبهم له عليه 
السَلام إجمالا لا حكايةً ما جرى بينه عليه السّلامُ وبينهم من المُحاورة والمُقاولةٍ 
تفصيلًا حتّى يُحكى بطريتي الاستئناف المبنيٌ على الشّؤال كما ينبئ عنه ما سيأتي من 
حكاية ة سائر الأمم أي وقال الأشرافُ من قومه «الذين كفروا» في محل الرّفعٍ على 
أنه صفةٌ ل (الملا) وُصموا بذلك ذمّا لهم وتنبيهًا على غلوّهم في الكفر. 

وتأخيره عن (مِنِ قومه) لعطني قوله تعالى : «وكدَيُوا بلقاء الآخرة» وما غطف 
عليه على الصَّلةٍ الأولى أي كَذَّبُوا بلقاء ما فيها من الحساب والتَّواب والعقاب أو 
بمعادهم إلى الحياة الثَّانيةٍ بالبعث #وأترفناهم» ونعمناهم في الحياة الدّنيا» بكثرة 
الأموالٍ والأولادٍ أي قالوا لأعقابهم مضلين لهم ! «إمًا هذا إلا بشرٌ منلكم» أي في 
الصَّفاتٍ والأحوالٍء وإيثارٌ مثلكم على مثلنا للمبالغة في تهوينٍ أمره عليه 
السّلام وتوهينه #يأكل ممًّا تأكلون منه ويشربٌ مما تشربون» تقريرٌ للممائلة. وما 
خبريه . 

والعائدٌ إلى الثاني منصوبٌ محذوفٌ أو مجرورٌ وقد ذف مع الجارٌ لدلالةٍ ما قبله 
عليه #ولئن أطعتمٌ بشرًا مثلكم» أي فيما ذُكر من الأحوالٍ والصّفات أي إن امتثلتم 
بأوامره «إنكم إِذّاك أي علق عدر الي #لخاسرون» عقولكم ومعبوثون في آرائكم 
حيثٌ أذللتُم أنفسَكم أي انظر كيف جعلُوا اتباعَ الوسول الجن :الذي بوصلهم إلى 
سعادةٍ الدَّارِينِ حُسرانًا دُونَ عبادة ة الأصنام الي لا حُُسرانَ وراءها قاتلهم :الله أنَى 
ُؤفكون . 

و(إذَا) وقع بين اسم إِنَّ وخبرها لتأكا مهمون الشرط . والجملةٌ جوابٌ لقسم 
محذوفي قبل إن الشَّرطيةٍ المصدّرَةٍ باللام الموطئة. أي وبالله لئن أطعتمُ بشرًا مثلكم 
إنّكم إذَا لخاسرون. 

#أيعدكُم» استئنافٌ مسوق لتقرير ما قبله من اتَبَاعِه عليه السَّلامٌ بإنكار وقوع ما 
يدعُوهم إلى الإيمان واستبعاده. #أنكم إذا مِثَم# بكسر الميم» من مات يَماتُ. 


7 سورة المؤمنون (الآيات: ؟1-9ه) 


5 ك2 0 9 و م ال 0 ةك 2 403 3 
وقرئ (بضمّها)!١‏ من مات يموت. «وكنتم ترابًا وعظامًا» تخرةً مجرّدةً عن اللحوم 
والأعصاب أي كان بعضٌ أجزايكم من اللّحم ونظائره رابا وبعضها عظامًا. وعدم 
اتاب لعراقته في الاستبعادٍ وانقلابه من الأجزاء البادية. أو كان متقدّموكم انا 
صِرفًا ومتأخُروكم عظامًا . 

وقوله تعالى: #أنكم» تأكيد للأوّلٍ لطول الفصل بينه وبين خبره الذي هو قوله 

وقيل: أنكم مخرجون مبتدأ وإذا مِثّم خبره على معنى إخراجُكم إذا ميم ثم أخبر 
بالجملة على أنكم . 

وقيل : رفع نكم مخرجون بفعلٍ هو جزاء الشّرط كانه قيل: إذا مث وق إخرالجكم 
ثم أوقعث الجملة الشَّرطيةُ خبرًا عن (أنُكم) . والذي تقتضيه جزالةٌ النّظم الكريم هو 
الأوّكَ. وقرئ (أيعدكم إذَا متم)”" الخ. 


#هيهاتٌ هيهاتٌ4 تكريرٌ لتأكيد البُّعدِ أي بُعدٍ الوقوع أو الصّحةَ. «لمَا توعدون» 
وقيل : اللامُ لبيان المستبعَدٍ ما هو كما في #مَيْتَ لك4[سورة يوسفء. الآية 77] 
كانيم كنا صوّتوا بكلمة الاستبعادٍ قيل: لِم هذا اللا ا نيا توغورة: 


م 


وقيل: هيهات بمعنى البعدِ وهو مبتدأ خبرّه لما تُوعدون. . وقرئ” بالفتح مُنوَّنا 
للشّكيرء وبا 0 منوَنًا على أنه جمعٌ مَيْهةٍ: 6 ا سينا ب (قبل)» وبالكسرٍ 
على الوجهين» وبالسّكون على لفظ الوقفيء. وإبدالٍ النّاء هاءً «إن هي إلا حياتنا 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7١8(‏ والغيث للصفاقسى ص (799). 
(5) .قرا نها:عبد للدي مسغود. 1 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)1٠5‏ والكشاف للزمخشري (9/ 77): والمعاني للفراء (؟/ 5 57)» 
وتفسير الرازي (77/ 948). 1 
(*') قرأ بها: أبو عمروء وهارون» وخالد بن إلياس. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)8١/7(‏ والبحر المحيط (7/ 5 »))5١٠‏ وتفسير القرطبى ))١77/١7(‏ وتفسير 
الرازي (48/77). ْ 
(4) قرأ بها: أبو حيوة» والأحمر. 
ينظر: الإملاء للعكبري (5؟/١8)»‏ والبحر المحيط (5/ ١5‏ 5)» وتفسير القرطبي (57١57/1١)؛‏ 
والكشاف للزمخشري (7/ 377). والمجمع للطبرسي (7/ »23١5‏ والمحتسب لابن جني (40/7). 
اليك قرأ بها: أبو حيوة» ونصر بن عاصمء وأبو العالية. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)8١/5(‏ والبحر المحيط (5/ »)5٠5‏ وتفسير القرطبي (؟/ 177). 


سورة المؤمنون (الآيات: 7١7-1ه)‏ 0700 


الدّني!» أصله إِنْ الحياٌ إلا حيائّنا. فأقيم الصَّميرٌ مُقَامَ الأولى لدلالة الثَّانِيةِ عليها 
حَذَرًا من التّكرار» وإشعارًا بإغنائها عن التّصريح كما في: هي النَفْسٌ تتحمل ما 
خثلت روفي العرت تقولا قات ويعيت كان المنول معدن" الفعنا د للدلالة على 
الجنس كانت إن النّافيةٌ بمنزلة لا الاي للجنس . 

وقوله تعالى: #انموتٌ ونحيا» جملةٌ مفسّرةٌ لما ادّعوه مِن أنَّ الحياءً هي الدّنيا أي 
يموت بعضنا أو يُولد بعض إلى انقراض العصر #وما نحن بمبعوثين» بعد الموتٍ 
«إن هو» أي ما مُو «إلاً رجلٌ افترى على الله كناك فيما يدّعيه من إوضالتوفيها 
يَعدَنَا من أن الله يكنا #وما تحن له بمؤمتين» بحضدفين فيما يقوله. 

#قال4 أي هودُ عليه السَّلامُ عند يأسِه من إيمانهم بعد ما سلكَ في دعوتهم كل 
مسلكِ متضرعًا إلى اللهلله عَرَّ وجل #ربٌ انصٌرني» عليهم وانتقم لي منهم #بما 
كذّبون» أي بسبب تكذيبهم إِيَّاي وإصرارهم عليه. 

#قال* تعالى إجابة لدعائه وعدة ة بالقبول #عمًا قليل» أي عن زمانٍ قليلٍ و(ما) 
مزيدةٌ بين الجارٌ والمجرور لتأكيدٍ معنى القلِّ كما زيدث في قوله عالق #فيماً رحمة 

من الله#[سورة آل عمرانء» الآية ]١54‏ أو نكرةٌ موصوفة د أي عن شيءٍ قليلٍ #ليصبحن 
نادمِينَ 4 على ما فعلوه من التّكذيب وذلك عند معاينتهم للعذاب ب إفأخذتهم الصَّيحةٌ 4 
لعلّهم حين أصابتهم الرّيحُ العقيمْ أصيبوا في تضاعيفها بصيحةٍ هائلةٍ أيضًا . . وقد رُوي 
أنَّ شَدَّادَ بِنَ عادٍ حين أتمَّ بناء إرمّ سار إليها بأهله فلمّا دنا منها بعت الله عليهم صيحة 
من السَّماءِ فهلكُوا. وقيل: الصّيحةٌ نفسٌ العذاب والموت. وقيل: هي العذابُ 
المصطَلِمٌ قال قائلّهم : [الكامل] ْ 
صاح الرَّمان بآ جره فيميفتة .خدار التي انين ات الا 

#بالحقٌ» متعلقٌ بالأخذ أي بالأمر النَّابتِ ا بالعدل من الله 
تعالى أو بالوعد الصَّدقٍ #فجعلناهم عُناء» أي كمُثاء ءِ السَّيلٍ وهو حَميله #فبعدًا للقوم 
الطّالمين» إخبار أو دعاء وبُعدًا من المصادر التي لا يكادٌ يُستعمل ناصبها العف 
يعدا عدا أي هلكوا . واللام ليبانمن قبل له: بعدًا ووضع م الظاهر موضعٌ م الصَّمِيرٍ 
للتَعليلٍ َم أنشانا من بعيهم» أي بعد هلاكهم #قُرونًا آخرينَ4 هم قوم صالح 
ولوط وشعيبٍ عليهم السَّلامُ وغيرُهم . 


)١(‏ البيت بلا نسبة في: تفسير الرازي (77/ »23٠١‏ والبحر المحيط (505/5)» واللباب لابن عادل 
.)١ 76/1١:(‏ 
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ما تسبقٌ من أمة | أجلّها» أي ما تتقدّمُ أمدٌ من الأمم المهلكةٍ الوقت الذي عُيّن 
لهلاكهم أي ما تهلكُ أمةٌ قبل مجيء أجلها #ومًا يستأخرونَ» ذلك الأجلَّ بساعةٍ 
وقوله تعالى: ثم أرسلنا سنا ملت على زهان 0ك ل على بل ١‏ ارال 
مُترَاخْ عن إنشاء القُرون المذكورة جميعًا بل على مَعْنى أن إرسالَ كل رسولٍ متأخرٌ عن 
إنشاءٍ قرنٍ مخصّوص بذلك الرَّسِولٍ» كأنّه قيل: ثمّ أنشأنا من بعدهم قُرونًا آخرينَ قد 
أرسلنا إلى كل قر منهُم رسولًا خاضًا بو والْصلٌ بين الممطوفيز”© بالجملة 
ل ل 
القوة. والنَّاءُ بدلّ من الواوٍ كما في تولج ويتقوا . والألفٌ للتأنيثٍ باعتبار أن الرّسلَ 
جماعة. وقرى”'" بالتّنوين عراصي لا 0 

قر اوبعال #كلّما جاء أَنَدَ زسوليها كدري # اما مبين مبيّنُ لمجيء كل رسولٍ 
لأمّته ولما صدرٌ عنهم عند تبليغ الرّسالةٍ. والمرادُ بالمجيء إنا اللي وإمّا حقيقة 
المبجية للإيذان بأنّهم كذبوه في أوَّلٍِ المُلاقاة. وإضافة الرَسولٍ إلى الْأمّةِ مع إضافة 
كلّهم فيما سبق إلى نُونٍ العظمةٍ لتحقيق أن كل رسولٍ جاء أمته الخاصّة به لا أن كلّهم 
جاءوا كل الأميم» والإشعارٍ بكمالٍ شناعتهم وضلالهم حيثٌ كذَّبثْ كل واحدةٍ منهُم 
رسولّها المعيّن لها . 

وقيل: لأنَّ الإرسالَ لائقٌ بالمرسل والمجئ بالمرسل إليهم #فأتبعنا بعضّهم 
بعضًا» في الهلاكِ حسبما تبع بعضّهم بعضًا في مباشرة أسبايه التي هي الكفرٌ 
والتُكذيبٌ وسائرٌ المعاصي #وجعلناهم أحاديتٌ4 لم يبقّ منهم إلا حكاياتٌ يعتبر بها 
المعتبرون وهو اسم جمع للحديثٍ أو جم أحدوئةٍ وهي ما يُتحدّتُ به تَلهّا كأعاجيب 
جمعٌ أعجوبة وهي ما يُتَعيجَبُ منه أي جعلناهم أحاديتٌ يُتحدَّتُ بها تله عا 

لَفيْعدًا لقوم لا يُؤمنون» اقتصر هاهنا على وصفهم بعدم الإيمانٍ حسبما اقتصر 
على حكاية تكذّييهِم إجمالًا . وأمّا القُرونُ الأرلُونَ فحيث تقل عنهم ما مرّ من الغُلوٌ 
وتجاوز الحدٌّ في الكُفْرٍ والعُدوانِ وُصفوا بالظلم . 


)١(‏ في خ: معطوف. 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء واليزيديء» وقتادة» وشيبة» وابن محيصنء والشافعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)7١9(‏ والإعراب للنحاس (7/ ».)5١9‏ والبحر المحيط (5/ 
/» والتبيان للطوسى (10/ 20771 والتيسير للدانى ص .)١59(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(447)» والغيث للصفاقسي ص (795): والمجمع للطبرسي (97/ .)1١9‏ 
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#ثم أرسلنا مُوسى وأخاهُ هارون بآياتّنا* هي الآياتُ الْتَسع من اليدٍ والعَصًا 
والجرادٍ وَالقُمَلٍ والضّفادع والدّمِ ونقص الثَّمراتِ والطّاعون. ولا مب لعددفان البعسر 
منها إِذ المرادٌ هي الآياتٌ التي كذبوها واستكبرًوا عنها #وسلطان مُبِينٍ* أي حجة 
وافنحة كلرمة للخصياء وهي إِمّا العَضَّاء وإفرادُها بالذكرِ مع اندراجها في الآياتٍ لما 
أنْها م آياتّه عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ وأولاها وقد تعلقثُ بها معجزاتٌ شَنَى من انقلابها 
سانا وتلقفها لما أفكعه السحرة ةُ حسبما فُصّل في تفسير سُورةٍ ظهء وأمّا التَعرضُ 
لانفلاقي البحر وانفجارٍ العغيون من الحجر بضربها وحراستها وصيرورتها شمعة وشجرةً 
خضراء مثمرةً ودَلْوًا ورشَّاء وغيرٌ ذلك ممًّا ظهرٌ منها من قبل ومن بعد في غير مشهدٍ 
فرعونٌ وقومه فغيرٌ ملائم لمقتضى المقام, وأمّا نفسٌ الآياتٍ كقوله: [المتقارب] 
إلى الملكِ القّرم وابنٍ الهُمام ا ال 

2 عبّر عنها بذلك على طريقةٍ العطفٍ تنبيهًا على جمعها لعُنوانينٍ جليلينٍ 
وتنزيلًا لتغايرهما منزلة التّْايرٍ الذاتيٌ 

#إلى فرعونَ وملإيه» أي أشرافٍ قومه حُصُوا بالذّكرٍ لأنَّ إرسالَ بني إسرائيلَ 
منوظ بآرائهم لا بآراء أعقابهمٍ #فاستكبرٌوا» عن الانقيادٍ وتمبّدوا #وكانُوا قومًا 
عَالين » متكبّرين مُتمرّدِين «فقالوا» عطفٌ على استكبرواء وما بينهما اعتراضٌ مقر 
للاستكبارٍ أي كاثوا قومًا عادتهم الاستكبار والتّمرد أي قالوا فيما بينهم بطريق 
المُناصحةٍ: #أنؤمنٌ لبشرينٍ مثلنا» تَنَى البشرّ لأنه يطلق على الواحد كقوله تعالى : 
#بشرًا سويا# [مريم:10] كما يُطلقٌ على الجمع كما في قوله تعالى: #فإمًا ترين من 
البشر أحدًا#[سورة مريم» الآية 17] ولم يثنٌ المِثْلَ نظرًا إلى كونه في حكم المصدرٍ . 

وقله القفيفة قينا تر تن سر أن عدار شت المتكرين: لله قات ال الأنياء 
على أحوالهم بناءة على جهلهم بتفاصيل شئون الحقيقة البشريّة وتباينٍ طبقاتٍ أفرادها 
في مراقي الكمالٍ ومَهّاوي التُمَصانٍ بحيتٌُ يكونُ بعضها في أعلى عِلَّمِيّنَ وهم 
المقط ون بالتفزتى افيه المو تكون"" والقوة القرس] المعسلتوك لصفاء ء جواهرهم 
ل ل ل يعوقهم 
لتعلق لتّعلَقُ بمصالح الخلتٍ عن التَتلٍ إلى جناب الحقّ وبعضها في أسفل سافلينَ كأولئك 
ا ا 

#وقومهما» يعنون بني إسرائيل #لنا عابدون4 أي خادمون منقادون لنا كالعبيدٍ 
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وكأنّهم قصدُوا بذلك التَّعريضٌ بشأنِهما عليهما الصَّلاهُ والسَّلامُ وحظّ رتبتهما العلَةٍ 
عن منصب الرّسالةٍ من وجو آخر غير البشريّة واللام في لنا متعلقةٌ بعابدون وقُدّمت 
عليه رعاية للفواصل . والجملةٌ حال من فاعل نُوْمِنُ مؤكدةٌ لإنكارٍ الإيمانٍ لهما بناءً 
على زعمهم الفاسدٍ المُؤّسّسِ على قياس الرّياسةٍ الدّينية على الرياساتٍ انوي الذّائرةٍ 
على التََّدّمِ في نيل الحظوظ الدَّنيةٍ من المالٍ والجاء كداب فُريشٍ حت الوا #لو 
كان خروا ما سكونا إلنه»[نتورة لعفاف الذية ١١‏ | وقالنا : #لولا نزّل هذا القرآن 
على رجل من القريتينٍ عظيم#[سورة الزخرف, الآية ]"١‏ وجهلهم بأنَ مناظط 
الاصطفاء ء للرّسالةٍ هو السَّبقُ في حيازة ما دُكر من التُعوت العليةٍ وإحراز المَلَكاتِ 
السّنية جبِلّةَ واكتسايًا «فكدّبوهما» أي فتموا على تكذيبهما وأصروا'واسفكيؤوا 
استكبارًا «فكانوا من المُهلّكين4 بالغرقٍ في بحر قْزْم”" . 

#ولقد آنيئًا» أي بعد إهلاكهم وإنجاء بني إسرائيل من هلكتهم #مُوسى الكتابّ» 
أي الثوارة. وبحت كاد إيتاه عليه الصّلاةُ والسّلام إِيَّاها الإرشاد قومه إلى البعق كنا 
هو شأنُ الكتب الإلْهيَّةِ جعلوا كأنّهم أوتوها فقيلَ: «لعلّهم يهتدُون» [أي”" إلى 
طريج الى بالعماربيما فيها مو الغر. ئع والأحكام. 

وقيل : أريد آنينا قوم مُوسى فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامّه كما في 
قوله تعالى: على خوفيٍ من فرعون ومليّهم#[سورة يونسء الآية 87] أي من آلٍ 
فرعونَ وملئهم ولا سبيلَ إلى عود الضَّمِيرٍ إلى فرعونَ وقومه لظهور أن التوراةً إنّما 
نزلث بعد إغراقهم لبني إسرائيل وأمًا الاستشهادُ على ذلك بقوله تعالى: #ولقد آتينا 
كونيى الكفات كو يعزنقا افلكنا الثرون الأرلى #ادورة القصصن ال 
ل لاد لس لوا 0 
من قبلهم من الأمم المُهلكةٍ [خاصّةً]9 ' كقوم نوح وقوم هُودٍ وقوم [صالح]”' وقو 
لوط كما سيأتي في سورة القصص . 

«وجعلنا ابنَ مريم وأمّه آية4 وأيّة آي دالة على عظيم قدرتّنا بولادته منها من غير 


39 
فى ابر 


مسيس بشر فالآيةٌ أمرٌ واحدٌ نُسب إليهما أو جعلنا ابنّ مريمَ آيةٌ بِأنْ تكلّم في المهدٍ 


(1) قُلْرُم: يقال: تقلزمه إذا ابتلعه والتهمه وبحر القلزم مشتق منه وبه سمي القلزم لالتهامه من ركبه وهو 
المكان الذي غرق فيه فرعون وآله. 
قال ابن خالويه: القلزم مقلوب من الزُلقَم وهو البحر. والرّلقمة: الاتساع. 

(0) سقط في خ. (9) في خ: مما 

(1) سقط في خ. (0) سقط في خ. 
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2 ا 


الثّانِية عليها ا من العوائيٍ رهما كرله عليه الصّلاةٌ اللا 
ابتها وكونينا أمّه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ للإيذانٍ من أوَّلِ الأمرٍ بحيثيةٍ كونهما آي فإن 
نسببَهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ إليها مع أنَّ النّسب إلى الآباء دالة على أن لا أبَ له أي 
جعلنا ابنَ مريمَ وحدّها من غير أنْ يكونّ له أب وأمه التي ولدته خاصّةً من غيرٍ 
مشاركة الأب - آية. وتقديمّه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ لأصالته فيما ذكر من كونه آية كما 
أنَّ تقديمَ أمّه في قوله تعالى: #وجعلتاها وابئها آيةَ للعالمين4[سورة الأنبياء» 
الآية١9]‏ لأضالتها فيما نسي إلبها مخ الإخضان والتّفخ . 

#وآويناهما إلى ربوة» أي أرض مرتفعةٍ . فيل : هي إيلياء أرضٌ بيتٍ المقدس 
نوا مرتضة وإنها كدة الأرضينواقرث الأر مي :إلى الشسماء بثمانية عشرّ ميلا على ما 
ترز عن كمي ٠‏ وقيل: دمشقٌّ وغوطثها ٠‏ وقيل: فلسطين وَالرّهلة : وقيل : مط فإن 
ثراها على الرنا., 

الا ا 0 
ثمار رِ دذددع لأجلها يستقرٌ فيها ساكتُوها لإومعينٍ» أي وماء م مَعينِ ظاهر جار. تعيل 
من مَعنَ المَاءُ إذا جَرى » وأصله الإبعادٌ في المشي» مهن الخاصوق قحو الل براه 
َمَاعٌ . . أو مفعولٌ من عانّه إذا أدركه بالعَينٍ فإنّه لظهوره يُدرك بالعُيونٍ. وصف ماوؤها 
بذلك للإيذان بكونه جامعًا لمُدون المنافع من الشّربٍ وسقي ما يُسقى من الحيوان 
والنََّاتِ بغير كُلفَةٍء والتنرِ بمنظره المُونق. 

«يا أيّها الرسلٌ كُلوا من الطّيباتِ4 حكايةٌ لرسول الله كي على وجه الإجمالٍ لما 


)١(‏ قرأ بها: المطوعي» وأبو إسحاق السبيعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7194)؛ والبحر المحيط (508/5)»؛ والكشاف للزمخشري ("/ 
رضفة 
(؟) قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وحمزة» والكسائي» وأبو عمرو» وخلفء ويعقوبء وأبو جعفر. 
ينظر: البحر المحيط (508/5»)» والتبيان للطوسي (/ا/ 3 والتيسير للداني ص (”87))» والحجة 
لابن خالويه ص (7017): والحجة لأبي زرعة ص (588)» والسبعة لابن مجاهد ص (545)) 
والغيث للصفاقسى ص (599). 
 0(‏ ينظن: الأعزاف للتحاس (4/9)» والبحر المحيط (408/5) والكشاف للزمخشري (/ عم 
(5) قرأ بها: ابن أبى إسحاق. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ :)47١‏ والبحر المحيط (5:8/5)» والكشاف للزمخشري (8/ 078 


م7 سورة المؤمنون (الآيات: 7-517ه) 


8 


0 عصرهء جيء بها إِثرَ حكاية إيواء عِيْسى عليه السّلامٌ وأمّه 
إلى الزيوة إذانا بآن ريت فيادئ العم لم يكن من خصائصه عليه السَّلامُ بل إباحة 
الطّيباتِ شرع قديمٌ ال ووصّوًا به. أي وقلنا لكل 
وول كل ين الطليدات واعمل صالحًاء فعبّر عن تلك الأوامر المُتعدَّدةٍ المعملقة 
بِالرّسلٍ بصيغةٍ الجمع عند الحكاية إجمالا للإيجاز. 


وفيه من الدّلالةٍ على بُطلان ما عليه الرّهابنةٌ من رفض الطَّيباتٍِ ما لا يَحْفى. 
وقيل: حكايةٌ لما ذُكر لعيسّى عليه السّلامٌ وأمّه عند إيوائهما إلى الرَبوةٍ ليقتديًا بالل 
في تناولٍ ما رزقا. وقيل: نداءٌ وخطابٌ له والجمع للتّعظيم . 

وعن الحسن ومُجاهِدٍ وقَتَادةَ والسّدَيْ والكَلْبِيٌ رحمهم الله تعالى أنه خطابٌ 
لرسولٍ الله كَكْ وحدّهُ على دأبٍ العرب في مخاطبة الواحدٍ بلفظٍ الجمع. وفيه إبانة 
لفضله وقيامه مقامً الكل في حيازة كمالاتهم رو الها م عكات ولك مه 
مباحاتٍ المآكل والفواكه حسبما يُنبئ عنه سياقٌ النَّظمِ الكرييم» فالأمرٌ للتَّرفِيهِ 
إواعملُوا صالحًا» أي عملا صالحًا فإنّه المقصودٌ منكم والنَافعٌ عند ريُكم #إنّي بما 
تعملون» من الأعمالٍ الظاهِرةٍ والباطنة #عليم» فأجازيكم عليه. 


#وإن هذه4 استئنا داخلٌ فيما ُوطب به الرسِلُ عليهم السّلامٌ على الوجه 
المذكورٍ مسوقٌ البيانٍ أن ملّة الإسلام واو ع ا ا كات الرّسلٍ عليهم السَّلامُ 
والأمم. ما أشي إلبها نهدة للتسبة على مال يو أمرها في الصّحّحَة والسَّدادٍ 
وانتظايها بسبب ذلكَ في سلكِ الأمور البكياقنة #أمثكم» أي ملّدُكم وشريعتكم أنه 
المُسل #أمّةَ واحدةٌ» أي مِلَّةٌ وشريعةً متّحدةٌ في أصول الشَّرا؛ ئع التي لا تتبدلٌ بتبديل 
الأعصار. وقيل: هذه إشارةٌ إلى الأمم المؤمنةٍ للرسلٍ» والمعنى إِنَّ هذه جماعتكم 
جماعة واحدةً متَّفْقةَ على الإيمان والتَّوحيدٍ في العبادة #إوأنا ربكم» من غير أنْ يكونَ 
0 ا 0 #فاتقون» كس 
الها والمخالفة بالإخلالٍ بمواجب ما ذُكر من اختصاص ار بوني بي للرّسلٍ 
ولأمم جميمًا على أذ الام في حق الأسل اليج والإهاب وفي حق الامم احفر 
والإيجاب. والفاءً لترتيب الأمرٍ أو وجوب الامتثالٍ به على ما قبلّه من اختصاص 
ار با" فدفات و3 الأمق أفإن كلذ منهما موحت للاتقاء حتما ‏ وقرى 


0010 سقط في خ. )2 سقط في خ. فرق في خ: اتخاذ. 
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(وأنَّ هذه)2"0 بق بفتح الهمزة على حذف اللام: ٠‏ أي: ولأنَّ هذه أمَتُكم أمةٌ واحدةً وأنا 
ربكم فانَّون أي إن تتّقوا فَانَّقَونِء كما مرَّ في قوله تعالى: #إوإيّايَ ارد سرب 
البقرة» الآية ]4٠‏ وقيل: على العطيع علي (16): أي إِنّى عليمٌ أن أمُتكم أ مَةٌ الخ . 
وقيل: على حذف فعل عامل فيه أي واعلمُوا أنّ هذه أمّتُكم إلخ. وقرئ (وأنْ هذه)”” 
عل عا لج بان 

لخ رخ قن 11 كل ون وذ للق وق 61 ارق و ارقي قن نون 0 


ا ودر د لس 3 ححنقج عند فى كيم م 


حْسَبُونَ أنَّمَا ِدُهر يد من مَالٍ وبين (2©) شايع هم في لَكيرتِ بل لا ينعرو (() إِنَّ ألَذِينَ هم 


ا عع 7 ع ميك لس يخي 5 2 رمه لاير أ ارح سرلا 

2 م 5 2 2 بير د ب مس ع 8ع عام 0 325 8 ا 
يْنْ حَفْيَةَ رَيم مُمْفِفُونَ 9 وَلدنَ هر لت ب ؤمنون لعا والذين هر يهم لا شروت 
جح2م مه * عمو ع سار لدوو ل سل 9 ليء ا م وي ححت2 2 د عل روب 0 مهم سوه 
0 ا ل ويه | َم إِلَ ريم تَجِعُون 9 أوْليِكَ سرغو في ليرت وَهُم 
7 ل نما إِلا وسَعها وَلْدينَا كنب يطِقَ بِلْلَىّ وهر لا يظامون (3© بل 
ع م و 6 ل لخر ل كوم بججهسسي آم م سس الرو 


00 وج 0 7 َه 06506 سه رم + لم د حك 4 سوبد سمل 2 0-4 
بالعذاب 0 هم يترود 0 ا روأ ١ن‏ دََّ َِنَا لا تصروت (00) هد كانت ايتى ثتله َم 
جر 0 


2 00 2 ركريه سح سح عع م 6 ا 020 
د ) مستكيرت بد سما تهجرون 9) قر يدوأ الْمَوَلَ أ جَاءهر 
2 22 


د دسة 0 و ع "يه عو و“ ماو مويو مرو دعر ع مو 0 
ما ل أت بهم الْأَوَلِنَ (2) أ لد روأ سوط هَهُمْ لم منكروت (3) آم بفَوبُونَ يوء جِنة 
200 مورس رع + 2زلء درس 7 م حعص لد ومهدد مور ل سر م فيز + عير 
جَاءهم بالحقّ وأكارم لَحَقّ كرهونَ وََوِ أَنَبعَ الْحَقّ أهواءهُمٌ داق التموت الال 
20 . ج مم 1 و تعر ون ا 5 و 7 
ومن فيهركك بل | هم يزكْرهم مهم عن وكرم فرشت 09 أم مَحَلهُم حرا هكرح رَيِكَ 
لع ل 20 اص ا اي 00070 7 
َي وهر حَبرُ أرقن 3 وَإِنَّكَ دعوم ِل صَرطٍ مُسَْقِيوٍ 9 وَإِنَّ الذين لا تومنو بالاخرو 
7 630 و سه د «وسموء دوم د 5 ا هه . رحس ا سوريعو به 
ترا كرك 73) + رد يملق ركذا نا يهم زد شي لنَوا في للفكهين يَتمَرة 


09 وِبَقَدَ أَحَذْنَهُم بِالْعَدَاب هنا أسْتَكاوا لريَهم وما 
عَدَابٍ َدِيدٍ إدَا هُمْ فيه مسن 9 وَهْرَ اذى 00 لم أشنم وَالْبْصرَ والأفيدة 
عه سر ص< ور 2 ع 2 
تنود ©© وهر الى دنا في الأ وَإِلهِ 2 سرون (©) وَهْرٌ الى عي وببيثُ وله 


_ 


2 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب. وابن محيصنء واليزيدي» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ».)7١9(‏ والإعراب للنحاس .)57٠١ /١(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
65» والبحر المحيط (2508/5» والتبيان للطوسي .)”37١/90‏ والسبعة لابن مجاهد ص (555)» 
والغيث للصفاقسي ص (5994). 

(؟) قرأ بها: ابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص :)7١9(‏ والبحر المحيط (509/5)» والتيسير للداني ص »)١159(‏ 
والحجة لابن خالويه ص (7017)) والحجة لأبي زرعة ص (488)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(45), والمجمع للطبرسي .)١1١9/9(‏ 
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ا و م ره رس خخ سس 7 ير وعم ل« 214 7 2 001 وعم الرسه ج س 202 
اخيّللف اليل والنهار افلا تمقلوست (49) بل قالوأ مثْل ما قال الأولوست ([ل4) قالوا أءذا يسنا 
عدم خم 2127 61 رحو ير جتك2م ٠‏ ردم بيع سسسهة 4 صر ا ممست قي كل ابي 
وحكنا ترابا وعِظما أونا لمبعوثون (09) لقد وعذنا نحن وَاسَآوْنا هنذا من نميل ! هذا إِلَاْ أُسَطِيرٌ 
007 جع ع عدا مم ورور سد ورم 04 برا شت 4 06 
الأويست 09) قل لمر لايش ون فبك به كن تلت © 09) سَيَفُولُونَ لله قل أفلا 
01 حنج إوء را دير م لل كي مم 10 و6 022 
270100 3 م كت الكيئكت اسه 1 0 / 
تفروك 9 قل من رب | لواق ألتسبع وريبت المسرش لمم 2 نه قَلْ قل أفلا 
2 دح على #6 0 سر بو ا 0 روم عي عي سمه د ره دوج 
لنقورت 38 من يلوه ملْكوَتٌ كل شئْءٍ وهو مجير اا رَ عليه إت 51 
او د ع2 ددر مع وء ساب عءلرو 2 حر ل 00 مع عرد 7 32 
د 49 ميتولرت .لله كل أن © 3ن مم بلق ميمز تكيفة © ' 
موده به مو _ سل ل ست كر ارس سر سرع 0 


قد أله بن يأر ينا سكا نكل بن بو 4 ألم ل قو ينا حا بقل يتشا عل ب 


2 بور 
سْبِحَضَ لله ما يصِفُوت 7 عدم لعب وَالنَهدوَ مل عَنَا يكن © كل يت إن 
يق ما وعدت 67 رت كلا يصلى ف قر اطَلديَ 9© وَإَ عك أن يُبَكَ ما دهم 
دزو © لق بألى م أحْسَنُ التيتةٌ عَنْ عَم يمَا يفت ([)) وَثْل ري لَمُودُ بك مِنْ 
مرت الفبنيلن © وَلمْد يك رت أن بسر © 


«إفتقطعُوا أمرّهم» حكايةٌ لما ظهرَ من أمم الرسلٍ بعدّهم من مخالفةٍ الأمرٍ وشقٌّ 
العصًا وَالصمِي لها ول عليه الأمة مق أربايها أو لها على التَّمْسِيرِينٍ والقام لترتيب 

عضانهم على الآمر لزيادة تبيخ تقبيح حالهم أي تقطّعوا أمرّ دينهم مع انَّحادِه وجعلوه ه قطعًا 
متفرّقة وأديانًا مُختلفةٌ إبينهم رَبْرَاع أي قطعًا جمعٌ رَبُورٍ بمعنى القرقة ويؤيّدُه قراءة 
١‏ را بفتح”'' الباء جمعٌ ذَبرةٍ, وهو حال من (أمرّهم) أو من واو (تقطّعوا)» أو متعون 
انٍ له فإنه متضمّنٌ لمعنى جعلُوا وقيل : لكر عر اا اواك ين م 
عَلَى تقدير المضافٍ أي مثل زُبرٍ. وقرئ بتخفيف الباء" كرُسْل ف في رُسُلٍ كل 
حزب4 من أولئك المتحرّبين #بما لديهم» من الدّين الذي اختازوه إفرحُون» 
معسيون مستقدوق 1ه ال 


#إفذرهم في غمرتهم4 شُبه ما هم فيه من الجهالة بالماء الذي يغمرٌ القامةً لأنّهِم 
مغمورون فيها لاعبون بها. وقرئ (غَمَراتهم)”". والخطابٌ لرسول الله يله والفاءً 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامر» وأبو عمروء والأعمش. 
ينظر: الإملاء للعكبري (7/ 87)» والبحر المحيط (03778/7» والتبيان للطوسي (17/ 3777)) وتفسير 
الطبري (77/14)» والكشاف للزمخشري (”/ 5 37))» وتفسير الرازي (77/ .)1١8‏ 
ف ينظر: الإملاء للعكبري (7/ 81)» والكشاف للزمخشري (/ 4 07) وتفسير الرازي (7؟/ .)1١5‏ 
(9) قرأ بها: علي بن أبي طالبء وأبو حيوة» والسلمي. 
ينظر: البحر المحيط (509/5). 
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لترتيب الأمر بالتَّركِ على ما قبله من كونهم فرحينَ بما لديهم فإنَّ انهماكهم فيما هم 
00 اسراف 1ل" من مخايل كونهم مطبوعًا على قُلوبهم أي اتركْهُمٍ على 
حالهم #حنَّى حين» هو حينٍ قتلهم أو موتهم على العٌفرٍ أو عذابهم فهو وعيدٌ لهم 
بعذاب الذّنيا والآخرةٍ وتسليةٌ لرسول اللَهِ ل ونهيّ له عن الاستعجالٍ بعذابهم والجزع 
مق لا يز وفي الشّكيرٍ والإبهام ما لا يخفى من التّهويلٍ #أيحسبون أنّما نمدهم به 
أي نعطيهم إِيّاه ونجعلّه مددًا لهم. ف [ما] موصولة. 

وقولهُ تعالى: #من مالٍ وبنين* بيانَ لهاء وتقديمٍ م المالٍ على البنينَ مع كونهم 
أعنَّ منه قد مرّ وجهّه في سورة الكهفٍ لا خبرٌ ل (أنْ) وَإنينا الخبرٌ قولّه تعالى: 
لإنساج لهم في الخيرات 4 على حدقي الراجع إلى الاسم أي أيحسبون أن الذي 
نمدّهم به من المالٍ والبنينَ نسارعٌ به لهم فيما فيه خيرُهم وإكرامّهم على أن الهمزة 
لإنكارٍ الواقع واستقباجه . 

وقوله تعالى: #بلْ لا يشعرُون» عطفٌ على مقدَّرِ ينسحبٌ عليه الكلامٌ أي كلاً لا 
نفعلٌ ذلك بل هُم لا يشعرونَ بشيءٍ أصلًَا كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعورٌ ليتأمّلوا 
عدر فوا أنَّ ذلكَ الإمداد استدراجٌ لهم واستجرارٌ إلى زيادة الاثم وهم يحسبونة 
مسارعةً لهم في الخيرات. وقرئ (يمدٌّهم"" على العَيبَةٍ وكذّلك (يسارع)”* 
و(يسرعٌ)”” ويُحتمل أنْ يكون فيها ضميرٌ الممدّ بهِ. وقرئ ل 

«إنَّ الذينَ هُم من خشيةٍ ربّهم مشفقونَ4 استئنافٌ مسوقٌ لبيانٍ من له المسارعةٌ 
في الخيرات [إِثرَ]”" إقناطٍ الكُمّار عنها وإيطالٍ حسبانهم الكاذب أي من خوفٍ 
عذابه” حذرون #والذين هم بآياتٍ ربّهم» المنصوبة والمنزلة #يؤمنون# بتصديقي 


)١(‏ سقط في خ. (0) سقط في خ. 

(9) قرأبها : ابن كثير «في رواية» 
ينظر: البحر المحيط (5/ 504)» والكشاف للزمخشري (*/ 6*)) وتفسير الرازي (1؟/ .)1١8‏ 

(:) قرأ بها: السلمي» وعبد الرحمن بن أبي بكرة. 
ينظر: الإملاء للعكبري (87/7)» والبحر المحيط (1/ »)5٠١‏ وتفسير القرطبي (5١/١17)؛‏ 
والمحتسب لابن جني (7/ 54)) وتفسير الرازي (717/ .)٠١9‏ 

(5) ينظر: الكشاف للزمخشري (7/ 075. 

(5) قرأ بها: عبد الرحمن بن أبى بكرة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (؟/ 577)» والإملاء للعكبري (؟/ 87)» والبحر المحيط (5/ ))5٠١‏ 
والكشاف للرمخشري (/00). 

(0) سقط في خ. (4) في خ: عقابه. 
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مدلولها إوالذين هم بربّهم لا يشركون» شِرْكًا جليًا ولا خفيّاء ولذلك أَخْر عن 
الإيمانٍ بالآياتٍ. والتّعرضٌ”' لعُنوانٍ الرُبِوبِيةِ في المواقع الثّلائثةِ للإشعارٍ بعلّيتها 
[للإشفاق]”"© والإيمانٍ وعدم الإشراكِ #والذين يُؤتون ما آنُوا» أي يُعطون ما أعطوه 
من الصّدقاتٍ.. وقرئ (يأتون ما أتوا)”" أي يفعلون ما فعلُوه من المّلاعاتٍ وأيا ما كان 
فصيغة الماضي في الضّلة الثاني للدلالة على التّحقّقَ كما أن صيغة المضارع في 
الأولى للدّلالة عن الاستمرار ##وقلويهم وَجِلة4 حال من فاحل يُؤتون أو يأتون أي 
يُؤتون فا اتوه: أو يفعلوق من العناداك نا فعلره والنال أن قلوبهم خائنة شر الخوفٍ 
م« نهم إلى ربّهم راجعون» أي من أن رجوعهم إليه عزَّ وجل على أنَّ مناط الوّجَلٍ ألا 
قبل سنهم ذلك وال ع على الرجه اللأي ي فيُؤاخذُوا به حينئلٍ لا مجرّدٌ رجوعهم إليه 
تعالى وقيلٍ أن مر جعّهم إليه تعالى. والموصولاتٌ الأويعة عبارة عن طائمةٍ واحدةٍ 
يدا بجا در اود لااتياض الأرضاده الابيد ٠‏ عواس ككل راسردميها 
منّصفةٌ بواحدٍ من الأوصاف المذكورةء كأنّه قيلَ إن الذين هُم من خشيةٍ خشيةٍ ربّهم 
مشفقون 4[ سورة المؤمنون» الآية /01] و#إبآياتِ ربّهم يؤمنون#[سورة المؤمنونء الآية 
4 إلخ وإِنّما كُرّر الموصولٌ إيذانًا باستقلالٍ كل واحدةٍ من تلك الصّفَاتِ بفضيلة 
باهرةٍ على حيالهاء وتنزيلا لاستقلالها منزلة استقلالٍ الموصوف بها . 

«أولئك4 إشارةٌ إليهم باعتبارٍ انّصافهم بها. وما فيه من مَعْنى البْعدٍ للإشعار بِبُعدٍ 
زُتبتهم في الفضل أي أولئكَ المنعوتون بما فُصّلَ عن التكرف الجليلة خناة ذو 
غيرهم #يُسارعون في الخيراتٍ4 أي في نيل الخيراتٍ التي من ججملتها الخيراتُ 
العاجلةٌ الموعودةٌ على الأعمال الصّالحةٍ كما في قوله تعالى: #فاآتاهم اللاقررث 
الدُّنيا وحسن نّ ثواب الآخرة#[سورة آل عمرانء الآية ]١54‏ وقوله تعالى: #وآتيناة 
أجرَه في الذنا وإنه في الآخرة لمن الصَّالحِينَ #[سورة العتكيوة: الآية لا7] فقد 
أثبتَ لهم ما نُفِيَ عن أضدادهم خلا أنه غيّر الأسلوبَ حيتٌ لم يقل يقل: أولئكَ نسارع 
لهم في الخيراتٍ بل أسندَ المسارعة إليهم إيماءً إلى كمالٍ استحقاقهم لنيل الخيرات 
بمحاسن أعمالهم . وإيثاز كلمةٍ في على كلمةٍ إلى للإيذان بأنّهم متقلّبون في نون 
الخيراتٍ لا أنّهم خارجون عنها متوجّهون إليها بطريق المُسارعة كما في قوله تعالى : 


4 في خ: والتعريض. () سقط في خ. 

0) قرأبها 00 بن عباس» وقتادة» والأعمش» والحسنء والنخعي. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/ 87)) والبحر المحيط (5/ »)5٠١‏ وتفسير القرطبى /١7(‏ 97 1), 
والمحتسب لابن جني (؟/ 40)» والمعاني للفراء (578/5)» وتفسير الرازي .)1١7//5(‏ 
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#وسارعُوا إلى مغفرة من ربكم وجنّةِ4[سورة آل عمران» الآية 177] الآية. 

«ومٌّم لها سابقونَ» أي إيّاها سابقون واللأَمُ لتقوية العمل كما في قوله تعالى: 
اهم لها عامنُون14سورة المؤمنون» الكية 5 أي يتالوتها قل الآخره حيث جلك 
لهم في الدّنيا وقيل المرادُ بالخيراتٍ الطّاعاتُ. والمعنى يرغبون في الطّاعاتٍ 
والعناوات أشد الرغية وهم لأجلها فاعلون السَّبقَ أو لأجلها سابقون ايه والأوَّلُ 
هو الأولئ: 

«ولا تُكلّفُ نَفْسا إلا وُسعها» جملةٌ مستأنفة سِيقث للتّحريض على ما وُصف به 
السابقون من فعل الضّاعاتٍ المؤدّي إلى نيل الخيرات ببيانٍ سُهولتهِ وكونه غير خارج 
عن حدٌ الوسع والطاقةٍ .أي عادثّنا جاريةٌ على ألا نكلّف نَفْسا من التُفُوس إلا ما في 
وسعها على أن المرادٌ استمرارٌ التي بمعونة المقام لا نَفيّ الاستمرارٍ كما مرّ مرارًا. 
أو للتّرخِيصٍ فيما هو قاصرٌ عن درجة أعمالٍ أولثك الصَّالحِينَ ببيان أنه تعالى لا 
يكلْفُ عباده إلا ما في وُسعهم فإِنْ لم يبلغوا في فعل الطّاعاتٍ مراتبٌ السَّابقِينَ فلا 
عليهم بعد أنْ يبذُلوا طاقتهم ويستفرعُوا وُسعهم. . قال مقاتل : من لم يستطع القيامَ 
فليصلٌ قاعدًا ومن لم يستطع القُعود فليوم إيماة» وقولّه تعالى: #ولدينا كتاتٌ4 إلخ 
تتمة لما قبلّه ببيان أحوالٍ ما كُلّفُوه من الأعمالٍ وأحكايها المتريَّةٍ عليها من الحساب 
والتَّواب والعقاب والمرادُ بالكتاب صحائفٌ الأعمالٍ التي يقرأونها عند الحساب 
ويج اعرد عن قرا فا ل «ينطقٌ با لحقٌّ4 كقوله تعالى: #هذا كتابّنا ينطق عليكم 
بالحقّ نا كنا نستنسحٌ ما كنثّم تعملون4[سورة الجائية ئية» الآية 4؟] أي عندنا كتابٌ قد 
أنبتَ فيه أعمالُ كلّ أحدٍ على ما هي عليه أو أعمال السَّابِقِينَ نَّ والمُقتصدينَ جميعًا لا 
أ ابه اعهان لاز كر هسل أعمان الخو قن نل دكي انا 

وقوله ب (الحقٌ) متعلّقٌ ب (ينطق) أي يظهر الحقّ المطابق للواقع على ما هو عليه 
ذانًا ووصمًا وييّنهُ للناظر كما يبي النْطنُ ويُظهره للسّامع فيظهر هنالك جلائل أعمالهم 
ودقائقُها ويُرتب عليها أجزيتُّها إِنْ خيرًا فخيرٌ وإِن شرًا فشر وقوله تعالى: ##وهُم لا 
يُظلمون؟ بِيانٌَ لفضله تعالى وعدله في الجزاءٍ إثرَ بيان تُطفه في التّكليفٍ وكَتْبٍ 
الأعمال اق لا تظلرن فى لجرا يتفم تزاب أ بزيادة اميل تجورة بقدر 
أعمالهم التي كُلُّوها ونطقت بها صحائفها بالحقٌّ وقد جَوّرَ أن يكونَ تقريرًا لما قبله 
من التُكليفٍ وكَنْبٍ الأعمال أي لا يُظلمون بتكليفٍ ما ليس في وسعهم ولا بعدم كتب 
بعض أعمالهم التي من جُملتِها أعمالٌ المقتصدين بناءئ على قُصورها عن درجة أعمال 
السّابقينَ بل يُكتب كل منها على مقاديرها وطبقاتها . 
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والتعبيرٌ عم ذُكرِ من الأمور بالظّلم مع أن شيا منها ليس بظلم على ما تقرر من 
أن الأعمال الصّالحة لا تُوجب أصل الَّوابِ فضلًا عن إيجاب مرتبةٍ معينة منه حتّى 
تل الزثانه بها دز يها تقض وكدللف اعمال السّيئةٌ لا توجبٌُ درجةً معينة من العذاب 
حتّى يعد التّعِيب بما فوقها زيادة وكذا تكليف ما في الوسع وكتبٌُ الأعمالٍ ليسا مما 
يجبٌ عليه سُبحانه حتَّى يعد تركهما ظلمًا لكمالٍ تنزيه ساحةٍ السُّبِحانٍِ عنها بتصويرها 
بصورةٍ ما يستحيل صدوره عنه تعالى وتسميثتُها باسمه. 


وقوله تعالى: «إبل قلويّهم في عَمرةٍ من هذا» إضرابٌ عمّا قبله. والضَّميرٌ للكفرة 
لا للكل كما قبله أي بل قلوبُ الكمَرةٍ ة في عَمْلةٍ غامرةٍ لها من هذا الذي بيّن في القرآن 
من أنَّ لديه تعالى كتابًا ينطق بالحق ويظهر لهم أعمالهم السَّيئةَ على رؤوس الأشهاد 
فيُجزون بها كما يُنبئ عنه ما سيأتي من قوله تعالى: #قد كانت آياتي تُتلى 
عليكم#[سورة المؤمنون» الآية 15] إلخ وفبل مما عليه أولتك الموصّوفون بالأعمالٍ 
الصَّالحةَ «#ولهم أعمالٌ» سيئةٌ كثيرة #من دون ذلك* الذي ذُكر من كون ا 
غفْلةٍ عظيمةٍ مما ذكر وهي فنونٌ كفرهم ومعاصيهم التي مِن ججملتِها ما سيأتي من 
طعهم في القّرآن حسبما يُنبئ عنه قولّه تعالى: #مستكبرين به سامرا تهجرون4[سورة 
المؤمنون» الآية /51] وقيل متخطية لما وُصف به المؤمنون من الأعمالٍ الصَّالحةَ 
المذكورة وفيه أنه لا مزيّة في وصف أعمالهم الخبيئة بالتّخطّي للأعمال الحسنة 
للمؤمنين وقيل متخطيةٌ عما هم عليه من الشرك ولا يخفى بعده لعدم جريان ذكره هم 
لها عاملون» مستمرُون عليها مُعتادُون فعلّها ضارون بها لا يكادون يَبرحُونها . 


«حنّى إذا أخذنا مُترفيهم4 أي متنعميهم وهم الذين أمدّهم الله تعالى بما ذُكر من 
المالٍ والبنينَ وحنَّى مع كونها غايةَ لأعمالهم المذكورة مبدأ لما بعدها من مضمون 
الشَرطبةٍ أي لا يزالون يعملون أعمالّهم إلى حيثٌ إذا أخذنا رؤساءهم #بالعذاب# قيل 
هو القتل والأسرٌ يوم بدرٍء وتجر هر تضرع الذي أصابهم حين دعا عليهم 
رسول اللَّهِ وك بقوله: ١‏ اللي اكد وطانات على مشر واجملها علبهم يكبن كسني 
سفّ)17) . فقحظوا حتى أكلوا الكلابَّ والجيف والعظامً المحرقة والأولادّ. والحق 
00 إذ هو الذي يُفاجئون عنده الجؤار فيجابون بالردٌ والإقناط عن 


2000 أخرجه البخاري م مال كتاب الاستسقاءء باب: دعاء النبي كله اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف.». برقم (كددك/ ومسلم ,.)577/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب: استحباب 
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النّصر وأما عذابٌ يوم بدرٍ فلم يُوجد لهم عنده جؤارٌ حسبما يُنبئ عنه قوله تعالى: 
#ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانُوا لربّهم وما يتضرّعون4[سورة المؤمنون» الآية 
5/] فإِنْ المرادً بهذا اللات ا جرى عليهم يوم بدرٍ من القتلٍ والأسر حَثّْمًا وأمًا 
عذابُ الجوع فإنَ أبا سُفِيانَ وإنْ تضرّع فيه إلى رسولٍ الله يَكهِ لكنْ لم يرد عليه 
الا ع لو اعك لولاا را لوادتي صنو 1ت 010 
هم ب يَحْأْرون» أي فاجؤوا الصّراحَ بالاستغاثة من الل عر وجل كقوله تعالى : ١‏ الإقإليه 
تجأرون#[سورة النحل» لكيه 0# ]وهر تعوات: الشركة وتحمييفي تترفهيع بها ذكر 
من الأخلٍ بالعذاب ومفاجأةٍ الجؤارٍ مع عمومه لغيرهم أيضًا لغايةِ ظهورٍ انعكاس 
حالهم وانتكاس أمرهم وكونٍ ذلك أشقٌ نِّ عليهم ولأنّهم مع كونهم متمنّعين محميينَ 
بحماية غيرهم من المنعةٍ والحَشّم حين لقُوا ما لقُوا من الحالة الفظيعةٍ فلن يلقاها مَنْ 
عداهم من الحماةٍ والحوم أوْلى وأقدم. 

##لا تجأروا اليوة* على إضمار القول مَسُوقًا لردّهم وتبكيتهم وإقناطهم مما علّقوا 
به أطماعَهم الفارغة من الإغاثة والإعانة من جهته - تعالى - وتخصيص اليوم بالذكر 
لتهويله والإيذان بتفويتهم وقتّ الجُوَارٍ. وقد ججوّز كونه جوابّ الشَّرطِء وأنت خبيرٌ 
أن التقفبة الأم ىق السملة ا لترطويهر اللجرات فيوذى ذلك إلى أن بكو 
مفاجأنهم إن الشوان حير متقوو أضاة: 

وقول قال «إنكم منًا لا تنصرون4 تعليل لهي عن الوا ببيان عدم إفادته 
ونفعهٍ أي لا يلحفكم من جهينا : نصرةٌ تنجيكُم مما دهمكم وقيل لا تُغائثون ولا تُمنعون 

منا ولا يساعدُه سباق النّظم الكريم لأنَّ جؤارهم ليس إلى غيره تعالى حتّى يرد عليهم 
بعدم منصوريّتهِمٍ من قبله ولا سياقة إن قوله تعالى: : #قد كانث آياد ني ثُتلى عليكم» 
إلخ صريحٌ في أنه تعليل لما ذكرنا من عدم لحوقي النّصرٍ من جهته تعالى بسببٍ كُفرهم 
بالآياتٍ ولو كان النّصرٌ المنفئٌ مُتوهّمًا من الغيرٍ لعُلّل بعجزه وذُلّه أو بعرَّةٍ الله تعالى 
قت أي قد كاش ات لى عليكم في الأ 

إفكنثم على أعقابكم تتكصُون» أي تُعرضون عن سماعها أشدَّ الإعراضٍ فضلًا 
عن تصديقها والعمل بها . والكوصصُ الرّجِوعٌ قَهْقَرى. #مستكبرين به» أي بالبيتٍ 
الحرا م أو بالحَرّم . والإضمارُ قبل الذّكرٍ لاشتهار استكبارهم وافتخارهم نهم حُدَامَهُ 
وقواقة أ بكتابي الذي عبر عنه بآياتي على تضمين الاستكبارٍ معنى التّكذيب أو أن 
العاف على التسلجين قل بغرت ميك اداع < ونكد أن كسلن الما وله 
تعالن: #سايرا» أي تسمرُون بذكر القُّرآنٍ وبالمّلعن فيه حيثٌ كانُوا يجتمعونَ حول 


41 سورة المؤمنون (الآيات: “1ه-98) 


البق بالكل يسسؤود وعاتك اكه تمركت 1ك الث أن وميم يكرا وسترات والقاطة 
كالحاضر في الإطلائي على الجمع وقيل هو مصدرٌ جاء على لفظ الفاعل . 

وفرف ا 70 وأن تتعلق بقوله تعالى: #تهجرٌون» من الهَجَر 
بالفتح بمعنى الهَذّيانِ أي الثّكِ أن تهذون في شأن القْرآن أو تتركوته أو من الهُجر 
بالضُمٌّ وهو الفح ويؤيّده قراءةٌ (هجرون)"" من أهجرّ في منطقهٍ إذا أفحش فيه. 
وقرئ (تهجرون)0*) من هجر الذي هو مبالغةٌ في هجر إذا هَذَّى. 

«أفلم يدّبروا القولٌ» الهمزة لإنكارٍ الواقع واستقباجه» والفاءٌ للعطف على مقدّرٍ 
ينسحبٌ عليه الكلامُ أي أفعلُوا ما فعلُوا من التكوص والاستكبارٍ والهجرٍ فلم يتدبّروا 
القْرآنَ لبعرقُوا بما فيه من إعجاز النّظم وصحةٍ المدلُول والإخبار عن الغيب أنه النحق 

من ربّهم فيؤمنُوا به فضلًا عمًا فعلُوا في شأنه من القبائح. وأمْ في قوله تعالى: #أمْ 
جاءهُم ما لم يأتٍ باهم الألي4 منطم وما فيها من معنى ين للإضراب والامتقال 

عن التَّوبِيحَ بما ذُكر إلى التوبيخ بآخرّ والهمزةٌ لإنكارٍ الوقوع لا لإنكارٍ الواقع أي بل 
أجاءهُم من الكتاب ما لَمْ يأتٍ آباءهم الأوّلِين حتّى استبدمُوه واستبعدوه فوقعوا فيما 
وقعُوا فيه من الكفرٍ والضَّلالٍ يعني أن مجيء الكتب من جهته تعالى إلى الرُسلٍ عليهم 
السَّلامٌ سنّةٌ قديمةٌ له تعالى لا يكادُ يتسنّى إنكارف وأنْ مجيء القُرآن على طريقته فمن أين 
يُنكرونه وقيل أمْ جاءهم من الأمنٍ من عذابه تعالى ما لم يأتٍ آباءهم الأَوَّلِينَ كإسماعيل 
عليه السّلامٌ وأعقابه من عدنان وقَخْطانٌ ومُضْرٌ وربيعة وقيس والحارثٍ بنِ كعب وأسدّ بنٍ 
خُزيمة وتميم بن مُرّة وبع وضبّة بن أذ فآمنُوا به تعالى وبكتبه ورسله وأطاغُوه. 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وابن محيصنء ومحبوب. وابن مسعود. وابن عباس» وأبو حيوة» وعكرمة» 
والزعفراني. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (779)» والإملاء للعكبري (1/ 87).: والبحر المحيط (41/5)؛ 
والكشاف للزمخشري (75/15)» والمجمع للطبرسي (1/7١1)؛‏ والمحتسب لابن جني (45/7). 

() قرأ بها: ابن عباس» وزيد بن عليء وأبو رجاءء. وأبو نهيك. 
ينظر: البحر المحيط (417/1)» والكشاف للزمخشري (1/8)» والمجمع للطبرسي (111/9): 
والمحتسب لابن جني (97//5). 

(9) قرأ بها: نافع» وابن محيصنء وابن عباس وحميد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (23194)» والإملاء للعكبري (؟/ 87).: والبحر المحيط (41/5)» 
والتبيان للطوسي (2777/17). والتيسير للداني ص ».)١59(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (555)» 
والغيث للصفاقسي ص (544)» والمعاني للفراء (؟/ 788). 

(5) قرأ بها: ابن مسعود, وابن عباسء وزيد بن علي وعكرمة» وأبو نهيك» وابن محيصنء وأبو حيوة. 
ينظر: الإملاء للعكبري (1/ 87)» والبحر المحيط (1/ 417)) والمحتسب لابن جني (؟/ 97). 
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«أم لم يعرقُوا رسولّهم4 إضرابٌ وانتقالٌ من التّوبِيخ بما ذكر إلى النّوبِيخَ بوجه 
آخر:-والهمزة ُ لإنكارٍ الوقوع أيضًا أي بل ألم يعرقوه عليه السَّلامٌ بالأمانةٍ والصّدقٍ 
وحسنٍ الأخلاق وكمالٍ العلم مع عدم التّعلمِ من أحدٍ وغير ذلك مما حازّه من 
الكمالاتٍ اللأئقةٍ بالأنبياء عليهم الْسَّلامْ 9نهم له مُنكرون* أي جاجد ون ندوقة 
فجحودهم بها مترنّبٌ على عدم معرفتهم بشأنه عليه السَّلامُ ومن ضرورة انتفاء المبني 
بطلانُ ما بي عليه أي فهُم غيرٌ عارفينَ له عليه السّلامُ فهو تأكيدٌ لما قبله. 

آم يقولونَ به جنّةُ4 انتقال إلى توبيخ آخر. والهمزةٌ لإنكارٍ الواقع كالأولى أي 
بل أيقولون به جنّةٌ أي جنونٌ مع أنه أرجحٌ النّاسٍ عَفْلًا وأثقبهم ذِهْنَا وأتقئهم رأيًا 
وأوفرُهم رزانةٌ ولقد رُوعي في هذه التّوبِيِخاتٍ الأربعةٍ - التي اثنان منها متعلقان 
بالقّرآنٍ والباقيان به عليه السّلامُ - الثَرُي من الأذنى إلى الأعلى حيث وُبّخوا أله 
بعدم التّدبِرٍ وذلك يتحمَّقُ مع كون القولٍ غير متعرض له بوجو من الوجوه ؛ ثم وَبُخوا 
بشيءٍ لو انّصف به القولٌ لكان سببًا لعدم تصديقهم بحرا ينا ميان الول 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من عدم معرفتهم به عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وذلك يتحقّق بعدم 
المعرفة بخيرٍ ولا شر ثم بما لو كان فيه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ذلك لقدح في رسالته 
عليه الصّلاءُ والسّلامُ بل جاءَمّم بالحقٌ» إضرابٌ عمًّا يدل عليه ما سبق أي ليس 
الأمرٌ كما زعمُوا في حقٌّ القَّرآنِ والرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بل جاءهم عليه 
الصَّلاةُ والسَّلامُ بالحقٌّ أي الصّدقٍ النَابتِ الذي لا محيدّ عنه أصلًا ولا مدخل فيه 
للباطل بوجهٍ من الوجوه. «وأكثرهم للحقٌّ» من حيثُ هو حنٌّ أي حقٌّ كان لا لهذا 
الح فقط كما يُنبئ عنه الإظهارٌ في موقع الإضمارٍ #كارهون» لما في جبلتهم من 
الرّيغْ والانحرافٍ المناسب للباطل ولذلك كرهُوا هذا الحنَّ الأبلج وزاعُوا عن الطّرِيقٍ 
الأنهج . 

وتخصيصٌ أكثرهم بهذا الوصف لا يقتضي إلا عدمّ كراهةٍ الباقين لكل حقّ من 
ل 0 0 
لعرامة الح داك بياذ العرعن لجنم تراهة بحصهم للق مع اناق 60 حل 
الكّفرٍ به مما لا يُساعدّه المقامُ أصلًا . 

#ولو انبع الحقٌ أهواءهم» استئنافٌ مسوق لبيان أن أهواءهم الرّائغة الليوبها 
كرهوا الحقٌّ إلا لعدم موافقته إيَّاها مقتضيةٌ للطّامةٍ أي لو كان ما كرهّوه من الحقٌ 
الذي مِن ججملته ما جاء به عليه السَّلامُ موافقًا لأهوائهم الباطلة #لفسدتٍ السَّمواتٌ 
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والأرضٌ ومن فيهنّ # وخرجتٌُ عن الصَّلاح الاسام بالكلية لأنَّ مناط النّظام ليس 
إل ذلك وفيه من تنويه شأنٍ الحقٌّ والتّبِيهِ على ,' سُموٌ مكانه ما لا يخفى» وأمّا ما قِيلَ: 
لو اتّبع الحقٌّ الذي جاءً به عليه السَّلامُ أهواءهم وانقلبَ شِركًا لجاء اللَّهُ تعالى بالقيامة 
ولأهلكَ العالّم ولم يوْخَرْء ففيه أنه لا يُلائم فرضّ مجيئه عليه السَّلامُ به وكذا ما 
قيل: لو كانَ في الواقع إلاهان لا يناسبٌ المقامً وأمّا ما قيل لو اتَّبع الحقٌ أهواءهم 
لخرجٌ عن الإِلْهِيّة فممّا لا احتمال له أصلًا . 


#بل أتيناهم بذكرهم» انتقال من تشنيعهم بكراهةٍ الحقٌّ الذي به يقومٌ العالمٌ إلى 
تشنيعهم بالإعراض عمًّا جُبِلَ عليه كل نفس من الرَّْبةٍ فيما فيه خيرُها والمرا بالذّكرٍ 
القرآن الذي هو فخرّهم وشرفهم حسبما ينطق به قوله تعالى: #وإنّه لذكدٌ لك 
ولقوميك4[سورة الزخرف» الآية 44] أي بل أتيناهُم بفخرهم وشرفهم الذي كان 
يجبٌ عليهم أنْ يقبلُوا عليه أكملّ إقبالٍ إفهُم4 بما فعلّوه من الكوص #عن ذكرهم» 
أي فخرهم وشرفهم خاصّة #مُعرضون» لا عن غير ذلك مما لا يُوجِبٌ الإقبال عليه 
والاعتناء به. 


رفي وضع الظاهر موضعٌ الضّميرٍ مزيدٌ تشنيع لهم وتقريع . والفاءً لترتيب ما بعدها 

من إعراضهم عن ذكرهم على ما قبلها من إيثاة ذكرهم [االعوعيتية الأعراضن على 
الإيتاء مُطلقًا فإِنّ المستتبعَ لكون إعراض ضِهم إعراضًا عن ذكرهم هو إيتاء ذكرهم لا 
الإيتاءً مُطلقّاء وفي إسنادٍ الإتيانٍ بالذّكر 0 العظمةٍ بعد إسناده إلى ضميره عليه 
الصّلاةٌ والسّلامٌ تنويٌ لشأنٍ النبيّ عليه الصّلاةٌ والسّلام وتنبية على كونه بمثابة عظيمةٍ 
منه عرَّ وجل. وفي إيرادٍ القُرآنٍ الكرر سه سكو اليه هال يخران الدكر من للك 
السَريةٍ والحكمة العبقريّة ما لا يخفى؛ فإنَّ التّصريح بحقَّيتهِ المستلزمة يزامن جام 
به هُو الذي يقتضيه مقامٌ حكاية ما قاله المُبطلون في شأنه» وأمّا انريف فإنّما يليق 
به تعالى لا سيّّما رسولٌ اللَهِ يلِ أحدُ المشرَّفين. وقيل المرادُ بالذّكر ما تمنّوه بقولهم 
لواآن عندنا وكرزاء من اولي 

وقيل وعظهم وأيِّد ذلك بأنّهِ قُرئ (بذكراهُم)”"". والتَّشْنيعُ على الأَرَّلِينَ شد فإنَ 
الإعراضَ عن وعظهم ليس في مثابةٍ إعراضهم عن شرفهم أو عن ذكرهم الذي يتمنونه 
في الشناعةٍ والقباحة. 


)22320 قرأ بها: عيسى 
ينظر: البحر المحيط (1/ »)5١5‏ والكشاف للزمخشري (8/ 4*): وتفسير الرازي (97/ 117). 


«أم تسألهُم4 انتقالٌ من توبيخهم بما ذكر من قوله الام يت ويه يط #[صرد 
المؤمنون» الآية ]7٠١‏ إلى التُوبيخ بوجو آخَر كأنه قيل أَمْ يزعمون أن تسألهم عن أداء 
الرّسالةٍ #حَرْجًا؛ أي جُعْلُا فلأجل ذلك لا يُؤمنون بك وقوله تعالى: #فخراجٌ ربّك 
خيرٌ» أي رزقُه في الدّنيا وثوابُه في الآخرقء تعليلٌ لنفي السَّوالٍ المستفادٍ من الإنكارٍ 
أي لا تسألهم ذلك فإنَ ما رزقك اللَّهُ تعالى في الدنيا والعٌقّبى خيرٌ لك من ذلك . 

.ولي امرض لخترار الوه فى الإضاقة إلى اقواتير وضلءة قاد وا ام من 

ره ل 0 0 
بالكثرة واللزوم. وقرئ (خرججا ل ' و(خراجًا 25 وهو حي قنك 
كر ال ا اع 

(وإنك لتدعُوهم إلى صراط مستقيم» تشهدُ العقول السَّلِيمَةُ باستقامته ليس فيه 
شائيةُ اعوجاج تُوهم انّهِاَهم لك بوجو من الوجوه ولقد ألزمهم الله عر وعلا رازاع 
عللهم في هذه الآياتٍ حيث حصرٌ أقسامً ما يودي إلى الإنكار والانّهام وبين انتفاءَ ما 
عدا كراهتهم للحقّ وول فطنتهم وان لين لا يُومنون بالآخرة» وُصفوا بذلك تشنيعًا 
لهم بما هم عليه من الانهماكِ في الدَّنيا وزعمهم أنْ لا حياة إلا الحياةٌ الثنيا وإشعارًا 
بعلَةٍ الُكم فإنّ الإيمانَ بالآخرة وخوف ما فيها من الدّواهي من أقوى الدّواعي إلى 
طلب الحقّ وسلوكِ سبيله. #عن الصّراط4 أي عن جنس الصّراطٍ #لناكبون» 
لعادلون فضلًا عن الصَّراطٍ المستقيم الذي تدعُوهم إليه. 

والأرّلُ أدنٌ على كمال ضلالهم وغاية غوايتهم لما أنَّهِ ينب عن كون ما ذهبُوا إليه 
مما لا يُطلق عليه اسم الصّراط ولو كان مُعوجًا . 

إولو رحمناهّم وكشفنا ما بهم من صُرٌّ» أي قحط وجدب. #اللجُوا» لتمادوا 


)1١(‏ قرأ بها: ابن عامرء والحسنء وعيسىء وأبو حيوة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (770)» والإملاء للعكبري (7/ 87)» والبحر المحيط »)4١6/5(‏ 
والتيسير للداني ص ,.)١59(‏ والغيث للصفاقسي ص (6») والسبعة لابن مجاهد ص (119). 
(؟) قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلفء والحسنء وعيسىء والأعمشء ويحيى بن وثاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (15)» والإملاء للعكبري (/ 87): والبحر المحيط (5/ »)41١9‏ 
والحجة لابن خالويه ص »)7575١(‏ والغيث للصفاقسي ص (2559).» والسبعة لابن مجاهد ص 
(5540). 
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#في طغيانهم» إفراطهم في الكُفرٍ والاستكبارٍ وعداوةٍ الرَّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
والمؤمنين #يعمهُون* أي عامهينَ عن الهُدى. 

روي اس نر ا نَم الميرة عن أهل مكّةَ 
وأخدَهُم اللّهُ تعالى بالسّنِينَ حتى أكلوا العِلْهر"' جاء أَبُو سفيانَ إلى رسولٍ الله كَل 
فقالَ له: أنشّدكٌ اللَّهَ والرَّحِمَ ألستُ تزعمُ أنّك يُعثتَ رحمةً للعالمينَ قال: «بلى)» 
فقال: كلت الأباء بالسيقن 0 0 0 


والإبلاس وقد كان كذلكٌ . 


وقوله تعالى: «ولقد أخذناهُم بالعذاب» استئنافٌ مسوقٌ للاستشهادٍ على مضمونٍ 
الشرطيةة والمرادُ بالعذاب ما نالهم يوم بدرٍ من القتلٍ والأسرٍ وما أصابّهم من فنون 
العذاب التي من جملتها القَحْط المذكور. واللآمْ جوابُ قسم محذوف أي وبالله لقد 
أخذناهم بالعذاب #فما استكانوا لرئهم # بذلك أي لم يخضعوا ولم كدالوا علق أنه 
إِمَّا استفعالٌ من الكوْنٍ أن الخاضع ينتقل من كون إلى كونء أو افتعال من السّكونٍ 
قد أشبعت فتحتّه كمنتزاح في مُنتزج . بل أقاموا على ما كاثوا عليه من العُترٌ 
والاستكبار. 

وقوله تعالى: #وما يتضرّعون» اعتراض مُقرّرٌ لمضمون ما قبل» أي وليس من 
عادتهم التَضرِع إليه تعالى #حنّى إذا فتحنا عليهم بابًا ذا عذاب شديدٍ» هو عذاب 
الآخرة كما يُنبئ عنه التَّهويل بفتح الباب والوصفٌ بالشدَّةِ. وقرئ فتّحنا بِالتَّشْدِيدٍ #إذا 
هم فيه مُبلسون» أي متحيّرون آيسون من كل خيرٍ أي محناهم بكل محنةٍ من القتل 
والأسر والجوع وغير ذلك فما رُئي منهم لين مقادةٍ وتوجهٌ إلى الإسلام قط. وأما ما 
أظهره أبُو سفيان فليس من الاستكانةٍ له تعالى والتّضرع إليه تعالى في شيءٍ وإثما هو 
نوع نوع إلى أنْ يتمّ غرضّهء فحالّه كما قيل إذا جاع ضَعًا وإذا شبعَ طعَا” . 

وأكثرّهم مستمرون على ذلك إلى أنْ يَرَوا عذابٌ الآخرةٍ فحينئٍ يُبلسون. وقيل 


)١(‏ العلهز: وبر يُخلط بدماء الحَلّم كانت العرب في الجاهلية تأكله أيام الجَدْبٍ وفي حديث عكرمة: كان 
طعام أهل الجاهلية العلهز. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (19/ .)5١0‏ 

(9) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (5//7). 
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المرادٌ بالباب الجوعٌ فإنّه أشدٌ وأعمٌ من القتل والأسرٍ. والمعنى أخذناهُم أوَلَا بما 
جرى عليهم يوم بدرٍ من قتلٍ صنادييهم وأسرهمء فما وُجد منهم تضرعٌ واستكانة 
حتَّى فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أطمٌ وأتم لو 
وجاءك اعناهم واشذهع شكيمة في العناه يتتمطقك» والوجة هو الأوَّلُ 

#إوهو الذي أنشاً لكم السَّمعَ والأبصارَ» لتشاهدوا بها الآيات التنزيلية والتّكوينيّة 
«والأفئدة» لتتفكروا بها فيما تُشاهدونَهُ وتعتبروا اعتبارًا لائقًا إقليلًا ما تشكرون» 
أي شكرًا قليلًا غير معد به تشكرون تلك العم الجليلة لما أن العُمد ةَ في السّكرٍ 
صرف تلك القوى التي هي في أنفسها : نعمٌ باهرةٌ إلى ما حُلقتُ هي له وأنتُم تخلون 
بذلك إخلالا عظيمًا . 


#وهو الذي ذَرَاكُم في الأرض4 أي خلمكم وبتّكم فيها بالتّناسل #وإليه 
تُحشرون» أي تُجمعون يوم القيامةٍ بعد تفرٌقكم لا إلى غيره فما لكُم لا تُؤمنون به ولا 
تشكرونا لإرعو الدى تنح رينت 4 ين غير أن بشاركه في ذلك النىة فين الأشياء 
#وله» خاصّة #اختلاف اليل والنَّهارٍ» أي هُو المؤثُرٌ في اختلافهما أي تعاقبهما أو 
اختلافهما ازديادًا وانتقاصًا أو لأمره وقضائه اختلاثهما #أفلا اتعقلون؟ ٍ أي ألا 
تتفكّرون فلا تعقلون أو أتتفكرون فلا تعقلونَ بالنّظرٍ والتَأمُلٍ أنَّ الكُلَّ منّا وأنَّ قدرتّنا 
تععٌ جميع الممكنات التي من جُمِلتِها البعثُ. 

وقرغة (نغقلون) على أن الالفقات إلى الكية لسكابة سوه حال التشاطيين 
لغيرهم» وقيل: على أن الخطابَ الْأَوَّلَ لتغليبٍ المؤمنينَ وليس بذاك «إبل قالُوا» 
عطفٌ على مضمر يقتضيه المقامٌ أي فلم يعقلُوا بل قالُوا «إمثلَ ما قال الأوّلُون» أي 
آباؤّهم ومن دان بدينهم #قالوا أكذا متنا وكُنًا ثّرائًا وعظامًا أتنّا لمبعوئون* تفسيرٌ لما 
قبله من المُبهم وتفصيل لما فيه من الإجمالٍ وقد مر الكلامٌُ فيه #لقد وُعدنا نحن 
وآباؤنا هذا أي البعتَ #من قبل» متعلّقٌ بالفعل من حيثٌ إسناده إلى آبايهم لا إليهم 
أي وعد آباؤنا من قبل. أو بمحذوف وقمّ حالًا من آباؤنا أي كائنينَ من قبل. 

#إن هذا» أي ما هذا «إلاً أساطيرٌ الأَوّلينَ» أي أكاذيبّهم التي سَطَرُوها جمع 
شظطورة كا لحدوةة واخحوية: وقيل: ل ل ا ومن 
فيها4 من المخلوقاتٍ تغليبًا للعقلاءء على غيرهم #إنْ كنثم تعلمون» جوابّه محذوفٌ 


أ 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمرو (في رواية). 
ينظر: البحر المحيط »)5١8/5(‏ والكشاف للزمخشري (5/ »)4٠‏ وتفسير الرازي (77/ 115). 
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ثقة بدلالة الاستفهام عليه أي إِنْ كنتّم تعلمون شيئًا ما فأخبروني به. فإِنّ ذلك كاف في 
الجواب. وفيه من المُبالةٍ في وضوح الأمرٍ وفي تجهيلهم ما لا يَحُفى أو إِنْ كنم تعلمون 
ذلك فأخبروني وفيه استهانةٌ بهم وتقريرٌ لجهلهم ولذلك أخبرٌ بجوابهم قبل أنْ يُجيبوا 
حيثُ قيل: #سيقولون لله» لأنَّ بديهة العقل تضطرهم إلى الاعترافي بأنّه تعالى خالقها . 

«قل» أي عند اعترافهم بذلك تبكيئًا لهم «أفلا تذكّرون» أي أتعلمون [ذلكَ 
أو]”"© تقولون ذلكٌ فلا تتذكرون أنَّ مَنْ فظرّ الأرضٌ وما فيها ابتداءً قادرٌ على إعادتها 
ثانيًا فإنَّ البَدْءَ ليس بأهون من الإعادة بل الأمرٌ بالعكس في قياس العقولٍ. وقرئ 
(فدذكرون العلل لامي 

كل مَنِ ربُ السّمواتٍ السّبع ورب العرش العظيم4 أعيد الرّب تنويهًا لشأن العرش 
ورفعًا لمحلّه عن أن يكونّ تبعًا للسَّمُواتِ وجُودًا وذكراء ولقد رُوعي في الأمر بالسّؤال 
الترفُي من الأدنى إلى الأعلى إسيقولُون لله4 باللام نظرًا إلى معنى السُوَالٍ فإنَّ قولك: 
من رَبْه ولمنْ هُو في معنى واحدٍ نكر ووايع 116 لضا زر لمع اشوا 

#قُل4 إفحامًا لهم وتوبيحًا «أثَلاً : كقون4 أي تعلمون ذلك وله + تقُون أنفسّكم 
عقابَه بعدم العمل بموجب العلم حيتٌ تكفرون به وتُتكرون البعث وتُثبتون له شريكًا 
في الرُبوبِيّةِ #قّل من بيده ملكوثٌ كل شيء» مما ذُكر وما لم يُذكرُ أي ملكه التَّامُ 
القاهرٌ وقيل: خزائئه #وهو يجيرٌ# أي يُغيث غيرّه إذا شاء #ولا يُجار عليه» أي ولا 
يُغيث أحدٌ عليه أي لا يُمنع أحدٌ منه بالنّصر عليه «! ن كنتّم تعلمون» أي شيئًا ما أو 
ذلك فأجيبُوني على ما سبق #سيقولُون له4 أي لله ملكو كلّ شيءٍ وهو الذي يجيرٌ ولا 
يُجارُ عليه #قل فأَنّى تُسحرون» أي فون أين تُخدعون وتُصرفون عن الرّشْدِ مع علمكم به 
إلى ما أنّم عليه من الغيّ فإِنَّ من لا يكونُ مسحورًا مختل العقل لا يكونُ كذلك . 

#بل أتيناهُم بالحقٌّ» الذي لا محيدّ عنه من التّوحيدٍ والوعد بالبعث «وإنّهم 
لكاذبون» فيما قالُوا من الشّركٍ وإنكار البعث ما اتَخذ الله من ولدِ» كما يقوله 
النّصارى والقائلون بأنَّ الملائكة بناتٌ الله (تعالى عن ذلك علدا كبيرًا) #وما كان معه 
من إل يُشاركه في الألوهيّة كما يقوله عَبَدَةُ الأوئانٍ وغيرهم «إذا لذهب كل إِلهِ بما 


2000 سقط في خ. 

(؟) قرا بها: أبو عمروء وعبد الله بن مسعودء والحسن» والجحدريء وابن وثاب» ونصر بن عاصمء وأبو 
الأشهب. ويعقوب. واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (27756)», والبحر المحيط »)5١8/5(‏ والإعراب للنحاس (؟/ 6؟2)5 
والغيث للصفاقسي ص (701)» والمجمع للطبرسي (7/ »)1١15‏ والمعاني للفراء (؟/ 790). 
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خلقٌ4 جوابٌ لمحاجّيهم. وجزاءٌ لشرط قد حُذف لدلالةٍ ما قبله عليه أي لو كان معه 
آلهةٌ كما يزعمون لذهبَ كل واحدٍ منهم بما خلقّه واستبدٌ به وامتاز ملكّه عن مُلك 
الآخرينَ ووقع بينهم التّغالبُ والتََحارٌبٌ كما هُو الجاري فيما بينَ المُلوكِ. 

#ولعلاً بعضهم على بعض4 فلم يكن بيده وَحْدَهُ ملكوتُ كل شيءٍ وهو باطل لا 
يقولٌ به عاقلٌ قط مع قيام البُرهان على استناد جميع المُمكنات إلى واجب الوجودٍ 
واحد بالذاتِ #سبحان الله عمًّا يصفون» أي تشيفر نه 0 أن يكون له أنداد وأولاد 
«عالم الغيب والشّهادةِ» بالجرٌ على أنَّه بدلٌ من الجلالة. وقيل: صفةٌ لها. وقرئ 
بالدَة م15" على أله خيرٌ مبتدأ محذوفي. 

وأيّا ما كان فهو دليلٌ آخرٌ على انتفاءٍ الشَّرِيكِ بناءً على توافقهم في تفرّدِه تعالى 


بذلك ولذلك رُنّبَ عليه بالفاءِ قولّه تعالى: #فتعالّى عمًا يُشركون4 فإِنَّ تفرّده تعالى 
بذلك موحت :لتعالية عن أن يكون له:شريك: 

#قل رب إمّا تريني* أي إِنْ كان لا بُدَّ مِن أن تريني #إما يُوعدون* من العذاب 
الدنيوي المستأصل» وأمّا العذابٌ الأخروي فلا يناسبه المقام #ربٌ فلا تجعلني في 
القوم الظالمين» أي قَريئًا لهم فيما هم فيه من العذاب. 

وفيه إيذانٌ بكمالٍ فظاعةٍ ما وُعدوه من العذاب وكونه بحيثُ يجب أنْ يستعيذً منه 
من لذيكاة يكن انين يدور لإنكارف إثاء وامقعها زيم بعلن طريقة 
الاستهزاء به. 

وقيل: أمر به عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ هضمًا لنفيه. 

وقيل: لأنَّ شُْمَ الكَمّرةٍ قد يحيقٌ بمن وَرَاءهُم كقوله تعالى: #وانّقوا فتنةً لا 
تُصيبنّ الذين ظلمُوا منكم خَاصّة4[سورة الأنفال» الآية 5؟] ورُوي أنه تعالى أخبرَ 
نبيّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامْ أن له في أميهِ نقمةٌ ولم يُطلعه على وقيها فأمرّه بهذا الدّعاءِ 
وتكرير النُّداء. وتصديرٌ كلّ من الشَّرطٍ والجزاء به لإبراز كمالٍ الضَّراعة والابتهالٍ 
«وإنًا على أنْ نريك ما نعدُهم4 من العذاب القادرُون» ولكنًا ره لعلمنا بأن 
بعضهم أو بعضّ أعقابهم سيُؤمنون أو لأنَا لا تُعذبهم وأنت فيهم ٠‏ وقيل: قد أَراهُ ذلك 
وهو ما أصابّهم يوم بدرٍ أو فتحٌ مكّةً ولا يَحْفى بُعدُّه فإِنَّ المُتبادرَ أن يكونَ ما 


)20 قرأ بها: نافع؛ وحمزة.والكسائي. وعاصم» وشعبة» وخلفء وأبو جعفر» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 2)55١(‏ والإعراب للنحاس (؟/ 575). والإملاء للعكبري 0/ 
3563 والبحر المحيط (1/5)., والتبيان للطوسي (0/ 55 ”037). والتيسير للداني ص .)١1١(‏ 
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يستحقونة:من الغذات الموغزو غذايًا هائلة سناضلة لا يظهز على يديه عليه الصّلاة 
والسَّلامُ للحكمة الذَّاعِيةَ إليه. 


#ادفغ بالتي هي أحسنٌ السَّيئة» وهو الصَّمْحٌ عنها والإحسانُ في مقابلتها لكن لا 
بحيثُ يؤدّي إلى وَهَنَ في الدذين: وقيل: هي كلمةٌ التَّوحِيدٍ والسَّيئَةٌ الشّركُ. وقيل: هو 
الأمرُ بالمعروفي والسَّيئَةٌ المنكرٌ وهو أبلعٌ من: ادفعٌ بالحسنة السَّيئَةَ لما فيه من 
التنصيصٌ على التّفضيل . وتقديم الجارٌ والمجرورٍ على المفعول في الموضعينٍ 
الافتمام ليحن أعلم ما يصفون»* أي بما يصفوتك به أو بوصفهم ياك على خلافي 
ما أنتَ عليه وفيه وعيدٌ لهم بالجزاء والعقوبة ما لرسول الله لله يك وإرشادٌ له عليه 
السَّلامْ إلى تفويض أمره إليه تعالى. 


ٍ #وقل رب أعودٌ بك من همات الشّياطين» أي وساوسهم المُغرية على خلاف ما 
أمِرتَ به من المحاسن التي من جُملتها دفمٌ السّيئةٍ بالحسنة وأصل الهمزٍ النّحْسُء وفيئة 
مهمازٌ الرّائض . يدحتي النامن على المعاصي بهمز الرّائْضٍ الدَّوابٌ على الإسراع 
أو الوثب» والجممٌ للمرّاتٍ أو لتنوّع الوساوس أو لتعدّد المضافٍ إليه #وأعودٌ بك 
رب أنْ يحضرون» أمر عليه السّلامٌ أن يعودٌ به تعالى من حضورهم بعد ما أمر 
بالعوو يدخ عمزازوم السائعة فى للدي من ثلا يدي وإعادةٌ الفعل مع تكرير 
النُداءِ لإظهارٍ كمالٍ الاعتناء بالمأمور به وعرض نهاية الابتهالٍ في الاستدعاءء أي 
أعودُ بك مِن أنْ يحضروني ويحومُوا حولي في حالٍ من الأحوالٍ. وتخصيصٌ حالٍ 
الصَّلاةٍ وقراءةٍ القُرآَنِ كما رُوي عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما. وحالٍ حلول الأجل 
كما رُوي عن عكرمةً رحمه الله لأنّها ادي الأحرال بالاسع ف من 

حي يدا ج أدَهُمْ الث هَل يت أنصنود © لمق عمل ليما هنا يَكك كلا ته 
ين ثر كلها تن لهم تنا بك قر نعفة © هذا ع أله كور كل نات يتن 
يِذ ولا يتَهَلْنَ () مسن تقلت موزعم وليك هم المفيخر رخدت مورك 
اك اق 22 اش وح كيد © ا نط ” كاد مَك في كيخرت 
9 أن كك لي تل عل ككش ا تكزفت 9 ذا تا بت علدنا ينقرهًا وسكا 


أ ام اي ا . فها ولا كلمو 


ا 
و ل الي لك اا 004 
بأو يفوا بت رينا يز 3 يا لت 3 اي 09 


ّ 2 م لا 200 1 72 سر لؤسمة 
ى 0 3 من مصحَكن 69 5 م َس بم 2 
000 00 1 سل سا 


وم ره راسم ججحمسم سام 7 ع مه ع 
1 يي ١‏ 9 7 لبنتر ف في لض ده سين © الوا نا يومًا أو بض يور 


أ 


سورة المؤمنون (الآيات: )١1١8-99‏ 4 


م الكير 9 وب م اونما ام للك لمرى باماكام ود بير 
ِنْهَ لا يَفْيمُ كروت (9) 3 أَغْفْرَ و وَأنْتَ حَبْرُ أَليّمِينَ 3 

حت إذا جاءً 8 الموتٌ»# حنّى هي التي يُبتدأ بها الكلامُ دخلت على 
الجبة المرطو وهى مترذلك غاية لما قيلها :معلقة ب (يصكوت) ونا بينهها اعترامي 
مؤمدٌ للإفضاء بالاستعاذة به تعالى من الشّياطين أن يلُووه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عن 
الحِلّمِ ويُغروه على الانتقام لكنْ لا بمعنى أنه العامل فيه لفساد المعنى» بل بمعنى أنه 
كيرل السحدرن يدل عليه ذلك . وتعلقها ب (كاذبون) في غاية البُعَدٍ لفظًا ومعنى » أي 
يسكمرزن علن: الومنك المذكور حتّى إذا جاءً أحدّهم أي أحدٍ كان الموتثٌ الذي لا 
مرَّدّ له وظهرث له أحوالٌ الآخرة #قال# تحسّرًا على ما قَرَّط فيه من الإيمان 
والطّاعة . 

#إربٌ ارجعون» أي رُدّني إلى الدّنيا. والواوٌ لتعظيم المخاطب وقيل: لتكرير 


ونظائره #لعلّي 1 صالحًا فيما تركتٌ # أي في ادتيات الدي تركته لم ينظمه 
في سلك الرّجاءٍ كسائر الأعمالٍ الصّالحة بأنْ يقول لعلى ومن فأعمل إلخ» للإشعارٍ 
أنه أمر مقرّرُ الوقوع غنيٌ عن الإخبارٍ بوقوعه قطمًا فضلًا عن كونه مرجوٌّ الوقوع أي 
لعلي أعمل في الإيمان الذي آتى به ألبتة عملا صالححا وقيل: فيما تركتّه من المالٍ أ أو 
مق الدنيا: 

وعنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ: «إذا عاين المؤمنٌُ الملائكة قالوا: أنرجعك إلى الدّنيا؟ 
فيقول: إلى دار الهُموم والأحزانٍ بل قُدومًا إلى الله تبارك وتعالى وأمّا الكافرٌُ فيقول: 
أرجعونى)7"' . 


)١(‏ . جزء من صدر بيت لامرئ القيس وتمامه: 
.. من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوملٍ 
والبيت لامرئ القيس فى ديوانه» ص (8)., والأزهية. ص (755)», ؤجمهرة اللغة» ص (551), 
والجنى الدانى؛ ص (58): وخزانة الأدب (777/1): والدرر (91/5): الكتاب (508/5). 
وسجالن تعليه طن (/311): 
() أخرجه الطبري في تفسيره (54/19). 
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#كلاً» ردعٌ عن طلب الرّجِعةٍ واستبعادٌ لها ظإنْها4 أي قوله: : رب ارجعون .. 
إلخ «كلمةٌ هو قائلها4 لا محالةً لتسلّط الحسرة عليه إومن وراتهم» أي أمامّهم 
والضَّميرُ لأحيهم والجمع باعتبار المعنىٍ لأنّه في حُكم كلّهم كما أنَّ الإفراد في 
الصَّمائرٍ الأُوَلٍ باعتبار اللّفظِ ا بَرْرَح» حائل بينهم وبين الرَّجِعةَ #إلى يوم يُبعثون» 
يوم القيامة وهو إقناظ كُلَيّ عن الرّجعة إلى الدُنيا لما عُلم أنه لا رجعة يوم البعثِ إلى 
الانيا ونيا التععا يول إلى "العا الا روي 

«فإذا نفخ في الصُورِ4 لقيام السّاعة وهي النَّفْحْةٌ الثّانِيةٌ التي يقع عندها البعث 
والنْشُورٌ وقيل: المعنى فإذا فخ في الأجساد أرواحُها على أنَّ الصُورَ جمع الصُورةٍ لا 
القَرِنِء ويؤيّده القراءةٌ بفتح الواو”'' وبه مع كسر”" الضَّادٍ #فلا أنسابٌ بينهم» تنفعُهم 
لزوال التّراحُم وَالتَحَاظفِ من فرظ الجيرة وابشلاء ادص سيلا الفرا من حي 
وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه أو لا أنساب يفتخرون بها إيومئذِ» كما هي بد بيئهم اليُومَ 
«ولا يتساءلون» أي لا يسألٌ بعضهم بعضًا لاشتغالٍ كل منهُم بنفسه ولا يناقضه قوله 
تعالى: #فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون#[سورة الصافات» الآية 50] لأنَّ هذا 
عند ابتداء التفخة الثاني ة وذلك بعد ذلك. 

#فمن تُقَلتْ موازيئه» موزوناتٌ حسناته من العقائدٍ والأعمالٍ أي فمن كانث له 
عفاكد سنتعييفة وأعهال :هنا لبحة يكون لها تودن وقدرٌ عند الله تعالى «إفأولئكَ هم 
المفلحون» الفائزونَ بكلّ مطلوب النَّاجُون من كل مهروب 9ومَنْ خقَّتْ موازيئه» أي 
ومن لم يكن له من العقائدٍ والأعمال ما له وزن وقدرٌ عنده تعالى وهم الُثَّارٌ لقوله 
تعالى: #فلا : نقيم لهم يوم القيامة وَرْنَا#[سورة الكهف. الآية ]١١‏ وقد مرّ تفصيل 
مافي هذا المقام من الكلام في تفسيرٍ سورة الأعرافٍ #فأولئكَ الذين يبروا 
أنفسهم4 ضيّعُوها بتضيبع زمآن استكمالها وأبطنُوا استعدادها لنيل كمالها . واسم 
الإشارة في الموضعين عبارةٌ عن الموصولٍ وجمعُه باعتبارٍ معناة كما أن إفراد الصَّميرِ 
في الصَّلتِينِ ا يدل من الضلة ار عي نان الاوك 

«تلفح وجومّهم النَّارُ4 تحرقُها. واللّفْحُ كالتّقخ إلا أنه أشدٌ تأثيرًا منه. وتخصيصٌض 
الوجوو بذلك لأنّها أشرفُ الأعضاء فبيانُ حالها أزجرٌ عن المعاصي المؤدٌيةٍ إلى النَّارٍ 


)١(‏ قرأ بها:ابن عباس والحسن. وابن عياض. 

ينظر: البحر المحيط »)47١/7(‏ والكشاف للزمخشري ("/ 47)؛ وتفسير الرازي (57/ 171). 
0 قرأ بها: أبو رزين. 
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وهو السّرٌ في تقديمها على الفاعل #وهم فيها كالِحُون» من شدَةٍ الاحتراقي. 
والكُلوحُ تقلصل,الشّفنين عن الأسنان» واقرعه كليحون” 3 


#ألم تكن آباتي ي ُتلى عليكم» على إضمار القولٍ أي يُقال لهم تعنيمًا وتوبيخًا 
وتذكيرًا لما به استحقُوا ما ابثُلوا به من العذابٍ: ألم تكن آياتي تُتلى عليكم في الدّنيا 
«فكشم بها تكذّبون» حينئلٍ «قانُوا ربّنا غلبث علينا» أي ملكتنا «ن شِقوتنا» التي 
اقترفناها بسوء اختيارنا كما ينبئ عنه إضافتُها إلى أنفيهم + اوقرين تشقون" بالنيع 
وقتقا ويفا بالفتح "" والكبي؟ «وكنًا» بسببٍ ذلك قوم ضَائَينَ :عن الحق 
ولذلك فعلنا من التُكذيب وهذا كما ترى اعترافٌ منهم بأنَّ ما أصابهم قد أصابّهم 

بسوء صنيعهم وأمّا ما قيل من أنه اعتذارٌ منهم بغلبة ما كُتب عليهم من الشََّاوةٍ الأزلية 
تا ا ا لو ل رن 
تعالى أنّهمٍ يفعلونّه باختيارهم ضرورة أ نَّ العلم تابعٌ للمعلوم يردٌه قولّه تعالى #ريّنا 
أخرجنا منها فإِنْ عُدنا فإنا ظالمون»* أي أخرجتا من الثّار وارخغنا إلى النضا فإن علدنا 
بعد ذلك إلى ما كنا عليه من الُفر والمّعاصي فإنًا مُتجاوزون الحدّ في الظلم ولو كان 
اعتقادهم أنّهُم مجبورون على ما صَدَّر عنهم لما سألُوا التجغة إلى الذنا و لما وعدا 
الإيمانَ والطّاعة بل قولّهم : فإِنْ عُدنا صريحٌ في أنّهِم حينئلٍ على الإيمانٍ والطاعةٍ 
وإنما اللنوغوة على تقدين التجعة إلى الدّنيا النََاثُ عليها لا إحداثهما "لاسي هام 
أي اسكيُوا في النّارِ سكوتٌ هوانٍ وؤِلُوا وانزجرُوا انزجارٌ الكلاب”* ذا واي ره 


)١(‏ قرأ بها: أبو حيوة» وأبو بحرية» وابن أبي عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 577)» والكشاف للزمخشري (”/ 57)» وتفسير الرازي (*7/ .)١177‏ 

(؟) قرأ بها: شبل. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 577)» والكشاف للزمخشري (*/ 55)» وتفسير الرازي (77/ .)١75‏ 

فرق قرأ بها: حمزة» والكسائي؛ وعاصمء والمفضل» وخلفء والحسن. والأعمشء وعبد الله بن مسعودء 
وقتادة» وأبان» والزعفراني»وابن مقسم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (770)» والإعراب للنحاس (578/7)» والإملاء للعكبري (؟/ 87)) 
والبحر المحيط (5/ 577)» والحجة لابن خالويه ص (750/8)» والسبعة لابن مجاهد ص (558). 

(54) قرأ بها: قتادة» والحسن» وخالد بن حوشب. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 6477 577)» والكشاف للزمخشري (5/ 55)» وتفسير الرازي (77/ 
2)714). 

(5) يشعر بهذا التفسير إلى أن في الآية استعارة مكنية حيث شبههم بالكلاب ثم حذف المشبه به ورمز له 
بشيء من لوازمه؛ إبلاعًا في إذلالهم وإهانتهم؛ وعبارة أبي السعود هي عبارة الشيخ الزمخشري في 
الكشاف. 
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خحسأتُ الكلبّ إذا زجرتّه فَحْسِأ أي انزجرٌ إولا كذّمون» أي باستدعاءٍ الإخراج من 
الثّارء والرّجْع إلى الدّنيا وقيل : لا تكلّمونٍ في رفع العذاب ويردٌه التعليلٌ الآتِي . 

وقيل: لا تُكلّمونٍ رأسًا وه وآخرٌ كلام يتكلّمونَ به ثم لا كلام بعد ذلكَ إلا الشَّهِيقُ 
والزَّفِيرُ والعُواءً كعواءٍ الكلب لا يَفُهمون ولا يُفهمون ويردٌه الخطاباتثٌ الآتِيةٌ قطعًا . 

وقوله تعالى : #إنّهك تعليلٌ لما قبله من الزجر عن الدُعاءِ أ ي أن الشَّأنَّ. وقرئ 
بالفتح”" أي لأنَّ الشَّأنَ إكانَ فريقٌ من عبادي» هم انمومتون. وقيل: عم 
المضجابة :':وقيل :: أهلٌ الصّمّةِ رضوان الله تعالى عليهم أجمعينَ 9يقولون» في الدُنيا 
#ربّنا آمنًا فاغفرٌ لنا وارحمْنا وأنتَ خيرٌ الراحمين فاتخذتّموهم سخريًا4 أي اسكثُوا 
0 : ربنا إلخ» لأنكم كنثم تستهزئون بِالدَّاعِينَ بقولهم: يها اهنا 

..إلخء وتتشاغلون باستهزائهم لإحنّى السركمة أي الاستهزاءً بهم «إؤكري »* من 
1 اشتغالكم باستهزائهم «وكنثم منهم تضحكُون» وذلك غايةٌ الاستهزاء. 

وقوله تعالى: #إِنّي جزيتُهم الوم استئنافك لبيان حُسنٍ حالهم وأنّهم اتفكوة يما 
آذوهم لإبما صبروا # سا صم عاق اد وَقُوله تعالى : «أنّهم هم الفائزون» 
ثاني مفعولَيْ الجزاءٍ أي جزيتهم فوزّهم بمجامع نرادائهي ممتصوصين به بودرقا 
اليد و على أنه تعليلٌ للجزاءِ وبيانٌ لكونه في غاية ما يكونُ من الحُسن. 

#قال؟ أي الله عرّ وجل أو المَلَّكُ المأمور بذلك تذكيرًا لِما لبنُوا فيما سألُوا 
الرّجوعَ إليه من الذّنيا بعد الّمِيهِ على استحاليه بقوله : اخسوًا فيها ...إلخ. وقرئ 
قُل'”"» على الأمرٍ للمَلّكِ #كم لبنثُم في الأرض؟ التي تدُعُون أنْ ترجعوا إليها #عدد 


ينظر: البحر المحيط (577/5).» والكشاف ("/ 5 5).» والفتوحات الإلهية ("/ .)7١‏ 

)١‏ قرأبها : أبي» وهارونء والعتكي. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 577)» والكشاف للزمخشري (7/ 54)» والمحتسب لابن جني (؟/48): 
وتفسير الرازي (77/ .)١78‏ 

0) قرأ بها :نحمزة؛ والكسائي, ونافع» وخارجة؛ وزيد بن علي» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)077١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 87)» والبحر المحيط (577/5)» 
والتبيان للطوسى /١(‏ 07 7), والغيث للصفاقسى ص 2)7١0١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (559)) 
والمعاني للفراء (؟/ 45 7). ش 

(*) قرأ بها: ابن كثير» وحمزة» والكسائي. وابن محيصن. والأعمش. 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص :»)77١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 87)», والبحر المخيط (5/ 5 ؟5)» 

والتبيان للطوسي (// 0707 والسبعة لابن مجاهد ص (454)» والغيث للصفاقسي ص ,)*0١(‏ 

والمجمع للطبرسي مدل وتفسير الرازي .)1١777/77(‏ 
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سنين» تمييرٌ ل (5م) #قالوا لبثنا يومًا أو بعض س يوم» استقصارًا لمدَة لبثهم فيها 
#فاسأل العادّين»4 أي المتمكنين من العدٌ فإنا بما دهما من العذات يمعزل من ذلك: 
أو الملائكة العادّين لأعمار العبادٍ وأعمالهم. وقرئ (العادين"'' بِالتَّخْفِيفٍِء أي 
المُتعدّين فإِنَّهم أيضًا يقولُون ما نقولٌ كأنّهم الأتباعٌ يُسمُون الرُؤْساءًَ بذلك لظلمهم 
إِيّاهم بإضلالهم. وقرئ (العَادِيِينَ)”" أي القدماء المُعمرين فإنّهم أيضًا يستقصرون 
مدّة لبهم «قال» أي الله تعالى أو المَلكُ. وقرئ قُل'"» كما سبق «إنْ لبثثم إلا 
قليلًا» تصديقًا لَهُم في ذلك لو أنّكم كنم تعلمون» أي تعلمُون شيئًا أو لو كنم من 
أهلٍ العلم والجوابٌ محذوفٌ ثقة بدلالة ما سبق عليه أي لعلمثُم يومئل قله لبيكم فيها 
كما علمتُم اليومَ ولعلمثُم بموجبه ولم تُخلِدوا إليها . 


«أفحسبتُم أنّما خلقناكم عبنًا أي ألم تعلمُوا شيئًا فحسبتم أنّما خلقناكم بغيرٍ 
حكمة بالغةٍ حنَّى أنكرثم البعث. ف (عبنًا) حال من نون العظمةٍ أي عابئينَ أو مفعول 
له أي إنّما خلقناكم للعَبّث طإوانّكم إلينا لا تُرجعون» عطفٌ على أنّما فإنّ خلقكم 
بغير بععي من قبيل العبثٍ وإنّما خلقناكُم لنعيدكم ونجازيكُم على أعمالكم ٠.‏ وقرئ 
عون ' بفتح الثَّاءِ من الرجوع . 


#فتعالى الله» استعظامٌ له تعالى ولشئونه التي تُصرَّفُ عليها عبادُه من البدءٍ 
والإعادة والإثابةٍ والعقاب بموجب الحكمة البالغة أي ارتفع بذاتِه وتئرّه عن مماثلة 
المخلوقينَ في ذاتِه وصفاته وأحواله وأفعاله وعن خلوٌ أفعاله عن الحكم والمصالح 
والغاياتٍ الحميدة #الملكٌ الحنٌ» الذي يدن له الملك على الإطلاقي إيجادًا ناما 


)١(‏ قرأ بها: الكسائي» والحسن. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/ 87): والبحر المحيط (5/ 574)» والكشاف للزمخشري (14/7)) 
وتفسير الرازي (77/ 171). 

(؟) ينظر: البحر المحيط (7/ 5 47)» والكشاف للرزمخشري (7/ 5 4)» وتفسير الرازي .)1١71//71(‏ 

() قرأ بها: حمزة» والكسائي» وابن كثير» والأعمش. 
ينظر: إتحاف.فضلاء البشر ص (771)» والبحر المحيط (7/ 5؟5)» والتبيان للطوسي (7/ "701)) 
والحجة لأبي زرعة ص (541)»: والسبعة لابن مجاهد ص (559)» والغيث للصفاقسي ص 
(701)» والكشف للقيسي »)١159/١1(‏ والمجمع للطبرسي .)١118/17(‏ 

2 قرأ بها: حمزة» والكسائى» ويعقوب» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» والبحر المحيط (1/ 474)» والتبيان للطوسي (// 007 
والسبعة لابن مجاهد ص (500)» والغيث للصفاقسي ص ))70١1(‏ والمجمع للطبرسي (7/ ))١1١١‏ 
والكشف للقيسي (177/9). 


066 سورة المؤمنون (الآيات: )١1١8-99‏ 


كلمأ وإضادة [خيناء :وإفانة عقانا توإكاية وك ماعنزاة يلوك ثه فقيو يفت تلكرنه 
آد 66و َه 3 7 00 
«لا إله إلا هو فإن كل ما عداه عبيله . 
#رتٌ العرشٍ الكريم» فكيف بما تحتّهُ ومحاط به من الموجودات كائنًا ما كان. 
ووصفّه بالكرم إِمّا لأنّه منه ينزلُ الوح الذي منه القرآنُ الكريمٌ أو الخيرُ والبركةٌ 
والرحمةٌ. أو لنسبته إلى أكرم الأكرمينَ وقرئ (الكري)”" بالرّفع على أنه صفةٌ الرّبْ 
كما في قوله تعالى: #دُو العرش المجيدٍ4[سورة البروج. الآية .]١5‏ 
ومن يدع مع الله إلَها آخرّ» يعبدُه إفرادًا أو إشراكًا «لا بُرهانَ له به صفةٌ لازم 
ا كقوله الي «يطيرٌ بجناحيو[سورة الأنعام؛ الآية ] لاحي 35 للتأكيد 
العُقولٍ بخلافه. 1 ساف بونوالت ل والجاء تلت 00 ا 
منه بالإحسانٍ فالله مثيبه «فإنُما حسايّه عند ربّه فهو مجاز له على قدر ما يستحقّه 
«إنّه لا يُفلح الكافرون» أي إن المَّأنَ . ..إلخ. وقرئ بالفتح”"" على أ نه تعليلٌ أو 
0 0 5 والأصل: اله ب كاري 
احسابهم الى لسرن 
ص سا لس ار ريه 
5 تأر كيف دن عدا 
عن النبيّ عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ: المَن قرأ سورة المُؤمنين بشَّرنْهُ الملائكةٌ بالرّوح 
والرَّحانٍ وما تقر به عيئه عند نزولٍ مَلَك الموت»"” . 0 
قال: «لقد أنزلت عليّ عشرٌ آباتٍ من أقامهنٌ دخلَّ الجن ثم قرا قد أفلحَ المؤمنون حتى 
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)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وابن محيصنء وإسماعيل» وأبان بن تغلب» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)77”5١(‏ والبحر المحيط (575/5)» وتفسير القرطبى :)١81//١7(‏ 
والكشاف للزمخشري ("/ 50). 1 

(؟) قرأ بها: الحسنء وقتادة. 
ينظر: الإملاء للعكبري (5؟/ 87)» والبحر المحيط (5/ 575)» والكشاف للزمخشري ("/ 55)» 
والمحتسب لابن جني (48/57).؛ وتفسير الرازي (77/ 178). 

() أخرجه الثعلبي في تفسيره (1/ /ا"7). 


سورة المؤمنون (الآيات: ٠6١ )١1١8-99‏ 


3 


5 وو 5 007 000 
حَتَم العشر»"''. ورُوي أن أوّلّها وآخرّها من كنوز الجنَّةِ من عمل بثلاثٍ آياتٍ من 
0 وا أبعم حي شه ل 


)00 أخرجه عبد الرزاق (/ 7”87) برقم (777) ومن طريقه أحمد /١(‏ 754)) وعبد بن حميد ص (715) 
برقم »)١14(‏ والترمذي (77/0) كتاب تفسير القرآن» باب: سورة المؤمنون» برقم (5117)؛ 
والنسائي في السئن الكبرى )50٠ /١(‏ برقم )١5794(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


ولد عه مكاح جه امل ل ٠.‏ “برج 2 011 عمو م اللاي اس 
سورة ته وََصنها وأرْلنا فبآ يلت يست ملم سو 00 ره والزافى فَاجِلدوا كل وتْحِدٍ 


اله بأد وآ لا هدم ب 50 في دين أله إن كم 0 َه الزن ا كخر ولسبد 6 
طَلِفَهٌ من الْمؤْبنينَ (2© أ 3 7 إلا دَانيَةَ أو مُترِكهٌ وَلرِيَة لا حكنهًا إلا زان أو مقر 
مَحْرْمَ لِك عق العو © وَلدّنَ يَيْنَ الفتستبٍ ثم ل يوأ امَو شه ملبدوهر ين جد 
لا تا كم عبد 2 َك هُمْ التق 9 إلا لين نوا من بد دَلِكَ ولحو دَإِنَّ لله عَنُورٌ 
تَسِمُ 2 َي تصن دجم ول يكل لخر شبن إل شغ مَهَدهُ حرم أَيَمْ عَبْداتٍ يله إِنَمُ 


52 


لبن لصون © لكيه لد أشنت لله عي اد 36 بن الكنيدة © ميا عا اتاب ن 


بر 6 200 8 عراش اشر ل ا 9 و نه رم رسم ام 2 
تشهد أريع شبلدات لَه إِنَّهُ لمن الكزيت )0 0 ولشيسَة أن حصت أله علا إن كن مِنَّ الصَّْدِقِينَ 
ل سرح سر رار 2 ص 


: 2 7 ا 0 0 رغد 5 
0 ل ام 
00 ره 0 0-71 7 ُّ 8 رمه 358 وا ماهوا سنا بم مد «دج روس 36 و 
تحسبوه شر لم بل هر حَيرٌ لخر لكل أمْرِي مَنْهُم نم نا أ كسب مِنَ الاثم ولي تو كبرم مهم لم 


عَدَابُ عَفِيهُ © 11 1 مس يتمق طن أ ؤب 97 منت بِأنفيمٌ حَيرا وَقَانُواْ هذا إفك 0 09 
0 5 0 6 020000 000 1 5 
لا جاو عله بايد دآ وذ لم يأو بألشبَدَك مأولَيِكَ عند أله هُمْ الْكَنوْدَ © وِلَوْلَا مَصْلْ 
ارس 2 0 طم رموي م مدرسظ 00 ارم > وه 42 7 لمم مه عر 
لل لَك وَيَمَتُمٌ في اليا اليه لتك و مآ أتذثر هد ع عدم © إذ َي اليك 


7 مك0 
م سو سو سال كت سس رمه مس ا 0 ججتعرمر سر ره 2 7 مسا وير 
51 افك ما 5 لم بف عل وحسبونم هينا وهو عند للى عظيم ول إذ تِسِوْعتهوة 
00 16 1 سس ل ل 207 2 جعقع, اع سؤو مهو 5 7 0 5 2 
1 ل سًُ ا تلد بدا 


يح 


0000 0 م 0 0 د وو 0 5 أي لذ امنأ لا مَدَيُِواْ حُطوتِ 


ذ الى كس دح سوساة مير وصك ل سيط رميو ع هام عر لاد عه ره 00700 
منكر ين أحدٍ أبدا ولكن أله يرق من يِنَاءُ وَأنَهُ سيم ليم (و) ولا يأتلِ أولوأ الْفَضْل مِسَكّْد وَالسَعةٍ 


سورة النور (الآيات: ١-5؟)‏ 0.0 
ذى القر والمسك الاجر و شيق أد التمر لفقت الا مر أ ير ام كر 
وله عَفُودُ بحم 9 إِنَّ الذي 57 لمكت لْعَفلتٍ الْمُؤِْئتِ لهِنوا في الدَنيا والآيخرة وهم 
عَذَاتٌ عفلية 7 بم كَنْبدُ عل َل الْسِنتهم وأ وَأ عي واتشلهم يما بمَا: انوا تمملرن 9 م د 7 
0000 3 رعذ اي () لقيكك كيين اليش فيك لجست وَالطيَبتُ 
سي لاطيَبتَ أوْلتِيِكَ رت ما يو لهم فهر وَرِذْفُ كريدٌ 7 
«سورة» خبرٌ مبتداً يجدوت أي هذه سورة وإلَما أشي ر إليها 507 
لأنها باعتبار كونها في شرف الذكر في حُكم الحاضر المُسْاهَدٍ'" . 

ا الإأنزلتاها» معّ ما تُطف عليه صفاتٌ لها مؤكَدةٌ لما أفادة الشّكيرٌ من 
القخافة من حيث الذاث بالفحاعة من حيث الضفات. وأمّا كونّها مبتدأاً محذوفٌ 
؛ الخبر على أنْ يكونّ التّقديرٌ فيما أوحينا إليك سورةٌ أنزلناها فيأبا أن مُقتضى المقام 
ابيان شأنٍ هذه السُورةٍ الكريمةٍ لا أنَّ في مجملة ما أوحي إلى النبيّ عليه الصّلاة 
والسَّلامُ تور شاي كةو كد رحبا يا على السو الكريية سقو المقام يُوهم أن 
غيرّها من السّورٍ الكريمة ليست على تلك الصّفاتِء وقرئ بالنّصبٍ'' على إضمارٍ 
فعل يُفْسْره (أنزلناهًا) فلا محل له حينئٍ من الإعراب أو على تقديرٍ اقرأ ونحوه أو 
دونك عند من يُسوَعُ عند حذف أداة الإغراءء فمحلٌ (أنزلنا) النصِبُ على الوصفيّة . 

«وفّرضناها» أي أوجبنًا ما فيها من الأحكام إيجابًا قطعيّاء وفيه من الإيذانٍ بغايةٍ 
وكادةٍ الفرضيّة ما لا يَحْمى 

وقرئ !1 : بِالتَّسْدِيدٍ لتأكيدٍ الإيجاب أو لتعددٍ الفرائض أو لكثرة 


المفروض عليهم من السَّلفٍ والخلي #وأنزلتا فيها»” أي في تضاعيفٍ السووة #آيات 


لآم 


)1١(‏ فى ط: الشاهد. 

فق قرأبها: أبو عمروء وابن محيصن, ومجاهد, وعمر بن عبد العزيزء وعيسى بن عمر الثقفي. 
وعيسى بن عمر الهمدانى» وابن أبى عبلة» وأبو حيوة» ومحبوب» وأم الدرداء» وطلحة بن مصرف» 
وورش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» والإعراب للنحاس »)87١/5(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
*87).» والبحر المحيط (4737/5)» وتفسير القرطبي (1/م هل والكشاف للزمخشري 5 

(*) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن محيصنء واليزيدي» وعبد الله بن مسعود» وعمر بن عبد العزيزء 
ومجاهد» وقتادة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (253757). والإملاء للعكبري (9/ “87). والبحر المحيط (5/ /ا17)» 
والتبيان للطوسى (7651//7)» والغيث للصفاقسي ص »)32١7(‏ والمعاني للفراء (؟/ 155؟). 


5-١ سورة النور (الآيات:‎ ١: 


بيّناتٍ» إِنْ أريد بها الآياثُ التي زيطث بها الأحكامُ المفروضةٌ وهو الأظهرٌ فكوثها في 
السّورةٍ ظاهرٌ ومعنى كونها بيناتٍ وضوح دلالاتها على أحكايها لا على معانيها على 
الإطلاقي فإنَّها أسوةٌ لسائرٍ الآياتٍ في ذلكَ» وتكري أندلنا مع استلزام إنزال السورة 
لإنزالها لإبراز كمال العناية بشأنها وإِن د جميع م الآيات ل سد 
الكل على كل واجق حق اجراقة. نكري أنزلنا مع أنَّ جميعَ الآياتٍ عبن السّورة 
وإنزالها لاستقلالها بعنوانٍ رائتي رادج إلى تخصيص إنزالها بالذّكر إبانة لخطرها ورفعًا 
لعحلها كقولة تعالى : ونجيناهم من عذاب غليظ4[سورة هودء الآية 08] بعد قوله 
تعالى : #نجينا هُودًا والذينَ آمئوا معه برحمة منّا» 

«لعلّكم تذكّرون# بحذف إحدى النَّاِين. 

وقرئ بإدغام النَّانِيةٍِ في الذّالٍ!' أي تَتذَكّرونها فتعملونٌ بموجيها عند وقوج 
الحوادث الدّاعيةٌ ة إلى إجراء أحكامها وفيه إيذان بَأن نه أن تكون على ذكر منهم 
بحيث تن مكيك الحاجة إليها استحضروها. 

#الرّانيةٌ والزَانِي4 شْروعٌ في تفصيل ما ذكر يق الآبات البيناة بان أحكايهاء 
والرَّانيةٌ هي المرأةٌ المُطاوعةٌ للرّنا اليك شلاكنا نين ينه افيد بذ اوري كرما 

وتقديمُها على الرَّاني لأنّها الأصلٌ في الفعل لكون الدّاعيةِ فيها أوفرٌ ولولا تمكينّها منه 
لم يقخ. 

ورفعُهما على الابتداءء والخبرٌ قولّه تعالى: #فاجلدُوا كل واحدٍ منهّما مائةٌ جلدة» 
والفاءُ لتضمّنٍ المبتدأ معنى الشَّرطٍ إذِ اللآم'' بمعنى نى الموصولٍ والتّقديرٌ التي زنتٌ والذي 
زَنى كما في قوله تعالى : #واللّدانٍ يأتيانها منكم فآدُوهما4[سورة النساء» الآية 17] 
وقيل الخبرٌ محذوفٌ أي فيما أنزلنا أو فيما فرضنا الزانيةٌ والرَّاني أي حكمهما. 

وقوله تعالى «إفاجلدُوا» إلخ بان لذلك الحُكم وكانَ هذا عامًا في حقٌّ المُحصنٍ 
وغيره وقد نُسحّ في حقٌّ المحصن قَظْعًا ويكفينا في تعيين النّاسخ القطعٌ بأنّهِ عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ قد رجمَ ماعِرًا وغيره فيكونٌ من باب نسخ الكتاب بالسّنَّة المشهورة. 

وفي الإيضاح الرَّجِمٌ حكمٌ ثبت بالسئَةٍ المشهورة المتفت عليها فجازت الزيادةٌ بها 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامر» وأبو عمروء ونافع» وابن كثير» ويعقوب» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (4)7377 والغيث للصفاقسي ص (07)» والكشاف للزمخشري 
(5/6)» وتفسير الرازي (7/ 170)» والنشر لابن الجزري (777/5). 

(؟) في ط: اللازم. 


سورة النور (الآيات: )55-1١‏ .06 


على الكتاب ورُوي عن عليٌّ رضي الله عنة: جلدثُها بكتاب اللَّو ورجمتُّها بسنّةٍ 
رول الله 1" . 

وقيل نُسخ بآيةِ منسوحة الثّلاوةٍ هي «الشَّيحُ والشَّيحْةٌ إذا زنيا فارجمُوهما ألبتة 
نكالًا من الله واللّهُ عزيرٌ حكيمٌ» ويأباهُ ما لي ل 

«ولا تأَحُذُكُم بهما رأفة4 وقرئ بفتح' "الومرة'وباليد"" أيفا عدن فعالةأئ 
بعد ورفه . في دين اللَّدك في طاعته وإقامةٍ حدّه فتُعطلوه ه أو تُسامحوا فيه وقد قال 
رسولٌ الله يلل : الو رلك 'فاظمة يك سيل للطماف 0 


ل«إنْ كسم تُومنونَ باللَِّ واليوم الآخر» منْ باب التّهِبيج والإلهاب فإنَ الإيمان بهما 
يقتضي الجدَّ في طاعته تعالى والاجتهاد في إجراء أحكامه. وذكرٌ اليوم الآخر لتذكير 
ما فيه من العقاب في مقابلةٍ المُسامحةٍ والتّعطيل. 

«وليشهد عذابّهما طائفةٌ من المؤمنينَ4 أي ليحضره زيادةً في التّدكيل» 0 
التّمضيحَ قد قد يُكُلُ أكثر مما ينكل التعَِيبٌ والطائفةٌ فرقة يُمكن أن تكون حافّة حول 
شيءٍ من من العلوَف نوأقلها ثلائةٌ كما رُوي عن قتادة. وعن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما 
أربعة إلى أربعينّ . عر المي عشرةٌ والمرادٌ جمعٌ يحصل به التَّشْهِيرٌ والرَّجرٌ. 
<الرَّانِي لا يمكح | لأآزانيةٌ أو مد مُشْرِكةٌ والرَّانِيةٌ لا ينكحُها إلا لا زان أو مُشْرَكُ» حكمٌ 
مؤسّسٌ على الغالب المعتادٍ جيء به ه لزجر المؤمنينَ عن نكاح الزَّواني بعد زجرهم عن 
الزّنا بهنَّ وقد رَغْبَ بعضٌ من ضَعَفةٍ المُهاجرينَ في نكاح موسراتٍ كانث بالمدينةٍ من 
بعَايا المُشْركينَ فاستأذتُوا رسول الله يكِكِ في ذلك فتُروا عنه ببيان أنه من أفعالٍ الرُناة 
وخصائص المُشركين كأنّه قيلَ الرّاني لا يرغبُ إلا في نكاح إحداهما والرَّانِيةٌ لا 


)00 أخرجه البخاري )١١1/17(‏ في الحدود حديث (5817), وأحمد /١(‏ 3 031 02141 1917) 
من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي. 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وقنبل» والبزي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» والإملاء للعكبري (؟/ 87)» والبحر المحيط (159/5)) 
والحجة لابن خالويه ص (3510)» والسبعة لابن مجاهد ص (557)» والغيث للصفاقسي ص 
(707)» والمجمع للطبرسي (7/ 171). 

(*) قرأ بها: عاصم. وابن كثير» وابن جريج. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/ 87)» والبحر المحيط (579/7)) وتفسير ير القرطبي ))١17/1١17(‏ وتفسير 
الرازي 7/770 .)١5/8‏ 

6 أخرجه البخاري (7/ )١1945‏ كتاب أحاديث الأنبياء» برقم (7541/5): ومسلم (119/5) كتاب 
الحدود باب: قطع السارق الشريف وغيره» برقم (8/ )١784‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


5-١ سورة النور (الآيات:‎ 1١١5 


يرغبٌ في نكاجها إلا أحدّهما فلا تحومُوا حولّه كيلا تنتظمُوا في سلكهما أو تتسِمُوا 
بسميهما فإيرادُ الجُملةٍ الأولى مع أنّ مناط التَّفِيرٍ هي الثَّانيةٌ إما التعريفن تضرم 
الرّغبة غبةَ عليهنَ حيثٌ استأذنُوا في نكاحهنّ أو لتأكيد العلاقةٍ بين الجانبين مُبالِعْةَ في 
الرّجرِ والتَفِيرٍ وعدم التّعرضٍ في الججملة الثاني للمشركة للتنبيهِ على أنَّ مناظ الرّجِرٍ 
َالتََفِيرٍ هو الرّنا لا مجردٌ الإشراك وإنَّما تعرّضّ لها في الأولى إشباعًا في التّنفير عن 
الرّانِيةِ بنظمها في سلكِ المُشركة. 

لوخُرّم ذلك4 أي نكاحٌ الرّواني طعَلَى المُؤمنين» لما أنَّ فيه من التَّشْبِهِ بالفسقةٍ 
والتّعرض للتّهمةٍ والتّسبب لسوءٍ القالةٍ والطّعن في السب واختلالٍ أمرٍ المعاش وغيرٍ 
لكان الجفانين ما لا يكادٌ يلين بأحدٍ من الأداني والأراذل فضلًا عن الْمُؤْمنينَ 
ولذلكَ عبَّر عن التنزيه بالتّحريم مُبالِغْةَ في الزَّجِرٍِ وقيل النّفَيْ بمعنى النَّهي وقد قرئ 
0020( 12 1 
يه . 
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3 و 20 واه : 3 8 8 0 
والتّحريم على حقيقته'" والحكم إما مخصوص بسبب النزولٍ أو منسوخ بقوله 


)١(‏ قرأ بها: عمرو بن عبيد. 
ينظر: البحر المحيط ))47١/7(‏ والكشاف للزمخشري ("/ 50)» وتفسير الرازي .)١59/77(‏ 

إفة اعلم أنه قد وقع خلاف في نكاح الزانية : فذهب الجمهور إلى جواز نكاحها؛ وح 1ه 
الحديث أن رجلا قال للنبى يك في زوجته: إنها لا ترد يد لامسء فقال له النبى يك : «طلقها»» فقال: 
إنى أحبهاء فقال له: «افأمسكها» فأئرُ النبي يلي الرجل بإمساك تلك المرأة التى لا ترد يد اللامس بعد 
قوله: «إني أحبها» يقتضي أن نكاح الزانية جائز؛ إذ لو لم يكن جائزا لما أمره بإمساكها. 
وذهب قوم إلى منع نكاح الزانية إن لم تظهر التوبة من الزناء فإذا زنا أحد الزوجين يفسخ النكاح 
بينهما عند هؤلاء القوم الذين قالوا بالمنع. 
وقال بعضهم: لا يفسخ النكاح» وإنما يؤمر الرجل بطلاق زوجته إذا زنت» فإن أمسكها أثم. 
وقال بعض العلماء: الزنا عيب من العيوب التي توجب الخيار» فلو تزوجت امرأة برجل فتبين لها أنه 
نمق يحرف الرناء قت لها الخبان فن البقاء معه أو قراف 
وعن الحسن حرمة نكاح العفيف للزانية إذا كانت مجلودة» فالمجلودة عنده لا تتزوج إلا مجلودا. 
وما روي عن الحسن موافق لما في بعض الأخبار؛ فقد أخرج أبو داود» وابن ن المنذر» وجماعة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عَنه: ل يدكم الراني المجلود إلا مثله»). 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر أن رجلا تزوج امرأة» ثم زناء فأقيم عليه الحدء فجاءوا به إلى 
علي كرم الله وجهه ففرق بينه وبين امرأته. وقال له: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك. 
وعن ابن مسعود. والبراء بن عازب: أن من زنا بامرأة لا يجوز له أن يتزوجها أصلا. 
وقال أبو بكر الصديق وابن عمر وابن ن عباس وجماعة من التابعين» والأئمة الأربعة: إنه يجوز لمن زنا 
بامرأة أن يتزوجها؛ يدل لذلك ما أخرجه الطبراني» والدارقطني من حديث عائشة رضى الله عنها 
قالت: سئل رسول الله يَكِ عن رجل زنا بامرأة وأراد أن يتزوجهاء فقال: «الحرام لا يحرم الحلال». 


سورة النور (الآيات: ١-5؟)‏ /ام6 


تعالى: #وأنكِحُوا الأيامّئ مِنْكُم4[سورة النورء الآية 7] فإنَّه متناولٌ للمسافحاتٍ 


وسبب الخلاف بين الذين أجازوا نكاح الزانية وبين الذين منعوه: اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: 
#والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين* [النور: ؟]: هل خرج مخرج 
الذم؛ أو مخرج التحريم؟ واختلافهم في الإشارة: هل راجعة إلى الزنا المفهوم مما قبلها؟ أو راجعة 
إلى نكاح الزانية؟ 
فذهب الجمهور إلى أنه خرج مخرج الذمء وأن الإشارة مرجعها إلى الزنا؛ فجوزوا نكاح الزانية. 
وحجتهم في ذلك: الحديث السابق» وهو أن رجلا قال للنبى يَلِةِ في زوجته: إنها لا ترد يد لامس» 
فقال النبى يكلم «طلقها». فقال: إنى أحبهاء فقال له: «فأمسكها». 
وقال المخالفون: النهي للتحريمء وإن الإشارة راجعة إلى التكاح؛ وبناء على ذلك قالوا بالمنع؛ وذلك 
لأن العفيف غيرته تأبى عليه أن يتزوج بالزانية التى ولغ فيها غيره؛ قال الشاعر: 

و ب الأسود ورود ماء إذاكانالكلاب ولغن فيه 
إذا ثبت هذاء فهل تنتشر الحرمة بالزنا كما تنتشر بالنكاح؟ اختلفوا في ذلك وتظهر ثمرة الخلاف 
فيما إذا زنا رجل بامرأة» هل تحرم على أصوله وفصوله أو لا تحرم؟ 
فمن يرى أن الزنى ينشر الحرمة؛ كما ينشرها التكاح» يقول: تحرم على أصوله وفصوله. 
وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة» وعمران بن حصينء والشعبى» وعطاءء والحسنء وسفيان الثوري» 
وإسحاق» وطاوسء ومجاهدء وهو قول لمالك رحمه الله إلا أن المشهور عند المالكية خلافه. 
ومن يرى أن الزنا لا يحرم يقول: لا تحرم على أصوله وفصوله» وإلى هذا ذهب أصحابنا الشافعية؛ 
والمالكية في أصح الأقوال عندهم وهو أيضًا مذهب ابن عباس» وسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» وأبي ثورء والزهريء وابن المنذر. 
وعلى هذا المذهبء فلو عقد الرجل على من زنا بها أبوه أو ابنه» كان النكاح صحيحًا؛ ؛ لأن من 
شرط صحة النكاح ألا تكون المرأة محرمة على الرجلء والمرأة التي زنا بها الأب أو الابن غير 
محرمة؛ فيصح نكاحها. ٌ 
وأما على المذهب الأولء فإن التكاح يكون فاسذا. 
والخلاف في هذا فرعٌ الخلاف في حقيقة النكاح: 
فقال أصحابنا الشافعية ومن معهم: النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء» وحملوا النكاح في قوله 
تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء4 [النساء: 7؟] على العقد دون الوطء؛ وبنوا على 
هذا قولهم بحرمة من عقد عليها الآباء دون من زنوا بها. 
وقالت الحنفية الجاع جنيدة فى الوطم مجاز في العقد.ء وحملوا التكاح في الآية على الوطء؛ 
وقالوا: يحرم على الرجل أن يتزوج بمن وطئها أبوه حلالاً كان أو حرامّاء وأما المعقود عليهاء ولم 
توطأ فقد قالوا: إن حرمتها ثبتت بالإجماع. 
وقد استدل الشافعية ومن معهم بالكتاب والسنة والمعقول: 
أما الكتاب: فقول الله تعالى: #وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» 
[النساء: 77]. 
ووجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى حرم الربائب من النساء المضافة إلى المخاطبين» 
وقالوا: إنما تكون المرأة مضافة إلى المخاطبين بالنكاح لا بالزنا. 
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يؤيده ما رّ ى أنه عه سكل عن ذلك فقالٌ: 


وعلى هذا فالموطوءة بالزنا لا يصدق عليها أنها من نسائه؛ فإن عرف الاستعمال جار على أن إضافة 
المرأة إلى الرجل تقتضي كونها زوجة له. فإذا قال إنسان مثلاً: م ا 
زوجاته؛ فيكون الدخول بالنكاح شرطًا في ثبوت الحرمة» والزنا دخول بلا نكاح؛ فلا تثبت 
الحرمة. 

وأما السنة: 

فأولاً: ما روي عن عائشة شة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: ١لا‏ يُفْسِدٌ الْحَرَامُ الْحَلآَ4» وفى رواية: 
وَل يحرم الْحَرَامُ الْحَلآل2. 

ا ا 1000 
حرا ا يترم بر السادك )ومن الدعاج: 

وئانيًا: ما روي عنها أيضًا أنها قالت اسل وسبول إلله له عن الرحل شيع النتراة سراق يكم أمهاء 
أو يتبع الأم حرامًا أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله كَِ: ال يُحَرْمُ الْحَرَامُ الْحَلآلنَ إنما 0 
بيكاح حَلالِ؛ رواه الطبراني في «الأوسط» . والحديث صريح في أن الحرام لا حرم والدنا عراء؟ 
فلا يحرم الحلال. 

وأما المعقول: فقد قالوا: المصاهرة نعمة» والنعمة لا تنال بالمحظورء أما كون المصاهرة نعمة؛ فلما 
فيها من ثمرة المودة» وما يحدث بين أقارب الزوج والزوجة من الموالاة والمناصرة» ولا سيما بين 
الأولاد وأخوالهم. بل وأقارب والدتهم كافة» ثم إن من أخص صفاتها أنها تلحق الأجنبيات 
بالمحارم في جواز الخلوة بهن» والسفر معهن, وإذا ثبت للمصاهرة هذه الميزة» ثبت كونها نعمة من 
النعم العظمى؛ ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بهاء كما مَنَّ عليهم بالنسب. فقال في 
كتابه العزيز: #وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا» [الفرقان: 5 0]. 

وأما كون النعمة لا تنال بالمحظور؛ فلانتفاء المناسبة بين الحكم وسببه؛ فإن المحظور لا يناسب أن 
يكون سببًا للحكم بإثابة النعمة» وإنما يناسب أن يكون سببًا للحكم بإزالة النعمة. 

وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتى: 

أما الآية: فقد قيل فيها: إنها بمعزل عن الدلالة لكم؛ لأنها تقتضي حرمة ربيبته من امرأته التي دخل 
بها بعد النكاح, أو قبله بالزناء فإن اسم الدخول يقع على الحلال والحرام. 

اكنه رن :ذلك 1 بك ل أن تريا لس مزال جرد في مدو بع لوو 
قبله» والدليل إذا احتمل هذا واحتمل ذاك لا يصح الاحتجاج به مع الاحتمال؛ ولا سيما أن 
الاحتياط في الفروج يقضي بالحرمة فيهما 

ويقال لهم في الحديث الأول: إنه لم يصح عن رسول الله كَلِهّه وإنما هو من كلام ابن بعض قضاة 
العراق» كما قال الإمام أحمدء وقيل: إنه من قول ابن عباس. رضي الله عنهما. 

ويقال لهم في الحديث الثاني: إن فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهريء وهو متروك؛ فلا يصح 
الاحتجاج به. 

ويقال لهم ف فى المعقول: : إن أردتم بقولكم: : المصاهرة نعمة» أن نفس المصاهرة نعمة» فهذا مسلم» 
فإنها من أعظم النعم, إلا أن هذا لا يفيدكم؛ لأننا لم نقل: إن الزنا يوجب المصاهرة. بل قلنا: إن 
الزنا يوجب حرمة المصاهرة. 


سورة النور (الآيات: ١-5؟)‏ .06 


ل 1111#171#1#717171#3171#7#101000000ااا ا ااا ا ااا ااا اا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا اي 


- وإن أردتم بقولكم : المصاهرة نعمة» أن حرمة المصاهرة نعمة» فهذا غير مسلم؛ فإن التحريم تضييق 
ونقمة لا نعمة» والحرام سبب في التضييق والنقم» » كما قال الله تعالى: #فبظلم من الذيز هادوا 
حزن ارهد لات حلت لى 4 اكتا ٠:‏ 13 ] ققل من اللا سياه وتسالي السرم نكم الات 
بسبب ظلمهم. 
وأما الحنفيق ومن معهمء فقد استدلوا بالسنة» والمعقول. 
أما السنة فأولاً: ما روي أن النبي يك قال : لا ينظو الله إلى رَجُلٍ نََرَ إِلَى كج امأ وَابكتِهًا». 
ووجه الدلالة من الحديث: أن لنبي و أخبر أن الله لا ينظر إلى من نظر إلى فرج امرأة وابنتهاء وهو 
عام في كل نظرء سواء أكان حلالاً أو حرامًا. 
وثانيًا : ما روي أن النبي كي قال: مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى قَرْج امْرَأةٍ وَابْتِهاه. 
ووجه الدلالة من الحديث: أنه لو يكين النظر إلى قرح الأم شحنا التق إلى رج ايها لها ترق 
عليه اللعن الذى هو الطرد والإبعاد من رحمة الله» وإذا ثبتت ثبتت الحرمة بالنظرة؛ فثبوتها بالوطء أولى. 
وأما المعقول: تقد اسددتر ا غلى كوت درمة المشاهرة بالزنا بقيانين الوطء التحرام علن الوط 
الحلال؛ بجامع أن كلا سبب في إيجاد الولد» وَعدوا الحكم وهو ثبوت حرمة المصاهرة من من الأصل؟ 
وهو الوطء الحلالء إلى الفرع: : وهو الوطء الحرا م؛ فيثبت له حكم الأصل» وهو ثبوت حرمة 
المصاهرة به وقالوا: إن وصف الحل في الأصل لاغ لا دخل له في الحكم. 
وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي: 
أما الأحاديث» فقد قيل لهم فيها : إنها تحمل على النظر في النكاح المستند للعقد» ولا تتناول النظر 
بالزناء ولكن ترد هذه المناقشة بأن النظر هنا عام في كل نظرء سواء أكان مستندا لنكاح أم لاء 
والاحتياط في الفروج يقضي بذلك. 
وقيل لهم في المعقول: لا نسلم تعدية الحكم؛ وهو ثبوت حرمة المصاهرة من الأصل إلى الفرع؛ 
فإن هذا إنما يتم لو قلنا: إن وصف الحل في الأصل لاغ لا دخل له في الحكم؛ ولكننا لا نقول 
بذلك» بل نعتبر وصف الحل في المناط. 
وترد هذه المناقشة من قبل الحنفية: بأننا لا نعتبر وصف الحل في الأصل؛ فوصف الحل في الأصل 
لاغ ولا دخل له في الحكم؛ ومناط الحكم هو أنه وطء سبب في الولد. 
والدليل على إلغائه : تخلف الحكم عنه في كثير من المسائل» وذلك كوطء الأمة المشتركة» 
والمحبوسة, وجارية الابن» والمكاتبة» والحائضء والنفساءء والمنكوحة نكاحًا فاسدّاء والمشتراة 
شراء فاسدّاء وكوطء المحرم والصائم فإن كل هذا الوطء حرام؛ ومع ذلك يكون من آثاره التحريم 

عندكمء فما ذلك إلا لأن العلة هى كونه سبيًا للولد فقطء ولا اعتبار لكونه حلالا أو حرامًاء وإلا لما 

وجد الحكم وهو التحريم مع خلوه من ذلك الوصف في المسائل التى ذكرناها. 
والنظر في الأدلة يقضي بترجيح مذهب الحنفية ومن معهم؛ وهو أن الزنا ينشر الحرمة؛ كما ينشرها 
الوطء في التكاح . وأنه لا يحل للرجل بأن يتزوج بمن زنا بها أبوه أو ابنهء خصوصًا أن النفس تأبى 
أن يفترش الإنسان امرأة يعلم أنه قد زنا بها أبوه أو ابنه. 
ومن ناحية أخرى: فإن الرجل إذا علم أنه إذا زنا بامرأة ستحرم على أصوله وفصوله فإن ذلك يردعه 
عن الزنا الذى يترتب عليه تحريمها على من ذكر؛ فيكون ذلك وسيلة لمنع الزنا. 


)7؟5-١ سورة النور (الآيات:‎ ١0٠١6 


«أولهُ سِفاحٌ وآخرّه نِكاحٌ والحرامٌ لا يُحرّمُ الحلال»”'' وما قيل من أن المراد بالتكاح 
هو الوطءٌ بي بِيْنْ البطلان. 

#والذينَ يرمُون المُحصنات؟ بيانٌ لحكم العَمّائفٍ إذا نُسبن إلى الرّنا بعد بيان 
محُكم الزّواِي ويُعتبر في الإحصان هامُنا مع مدلوله الوضعي الذي هو اهمه عن الرّنا 
الحريّة والبُلوعٌ والإسلام وفي التبِيرٍ عن التو بما قالُوا في حقهنٌ بالرّمي المنبئ عن 
صلابةٍ الآلةِ وإيلام المَرميّ وبعده عن الرَّامِي إيذانٌ بشدَّةٍ تأثيره فيهنّ وكونه رجمًا 
اش زد رم ار وعدمٌ التُصريح به للاكتفاء بإيرادهنّ عقيب 
الزّواني ووصفِهنَّ بالإحصان الدَّالٌ بالوضع على نزاهتهنٌ عن الرّنا خاصّة ة فإنّ ذلكَ 
بمنزلةٍ النُصريح بكون رميهنٌ به لا محالة ولا حاجة في ذلك إلى الاستشهادٍ باعتبارٍ 
الأربعة يق التهداء على أن فيمونة كان تأخْرٍ نزولٍ الآيةٍ عن قوله تعالى: 
#فاستشهذوا عليهنٌَ أربعة4[سورة النساءء الآية ]١6‏ ولا بعدم وجوب الحدّ بالرّمي 

بغيرٍ الزّنا على أنَّ فيه شبهة المُصادرة كأنّه قي والذينَ يرمُون العفائت المنرّهاتٍ عم 
زُمين به من الرّنا «إثمّ لم يأنُوا بأربعةٍ شهداء» يشهدون عليهنٌ بما رموهنَّ به» وفي 
كلمةٍ ثمّ إشعارٌ بجواز تأخيرٍ الإتيان تور كنا أن في كلمةٍ لم إشارةً إلى تحققي 
العجزٍ عن الإتيان بهم وتقرره خلا أن اجتماعٌ الشهُودٍ لا بد منه عند الأداء خلانًا للشَّافعيّ 
رحمه الله تعالى فإنَّهِ جَوّرَ التّراخي ب نين النهادات كمابي الرس والشيادة ويجرز أن 
يكونَ أحدّهم زوج المقذوفةٍ خلاقًا له أيضًا وقرئ (بأربعة شهداء)7© #فاجلدٌوهم ثمانينَ 
جلدة4 لظهور كذبهم وافترائهم بعجزهم عن الإتيانٍ بالشّهداءٍ لقوله تعالى : «فإِذُ لم يأنُوا 
بالشيذاء فأولئكَ عند الله هم الكاذبونَ» [سورة النوره الآية 17] وانتصابٌ ثمانينَ 
كانتصاب المصادرٍ ونصبٌ جلدةً على التَّمِييزٍ. وتخصيصٌ رميهنٌ بهذا الحكم مع أنَّ 
حكم رَميٍ المُحصنين أيضًا كذلك لخصوص الواقعةٍ وشيوع الرّمي فيهنَ. 


4 غريب بهذا اللفظ. وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (0/ 4 ٠‏ برقم (4807))» والدارقطني 
(/218» كتاب النكاحء باب: المهرء من طريق عثمان بن عبد الرحمن ن الزهري عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة- رضي الله عنها- بلفظ: 
لا يحرّم الحرام الحلال: وزاد الطبراني: إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. 
قال الهيثمي في المجمع (54/ 597): «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عثمان بن عبد الرحمن 
الزهري وهو متروك».ا ه 

(1) قرأ بها: أبو زرعة بن عمرو بن جريرء وعبد الله بن مسلم بن يسار. 
ينظر: الإعراب للنحاس (5/ 577)؛ والبحر المحيط :)57١/5(‏ والكشاف للزمخشري (50/9)) 
والمجمع للطبرسي (7/ 2١10‏ والمحتسب لابن جني .)1١١/7(‏ 


سورة النور (الآيات: ١١ )55-١‏ 


الإو ناوا ين ها :4 عطاك على اجلارة وال في ساكمو تمه للم اومن 

معنى الزَّجِرِ ؛ لأنه مؤلمٌ للقلب كما أنْ الجلدٌ مؤلمٌ للبدنٍ وقد آذى المقذوف بلسانه 
فعوقبَ بإهدار منافعه جزاءً وفاقًا . 

واللآَمُ في ١لهُم)‏ متعلّقَةٌ بمحذوفٍ هو حال من شهادةً قدمث عليها لكونها نكرةً 
ولو تأخرث عنها لكانتُ صفةً لهاء وفائدتها تخصيصٌ الردٌ بشهادتهم الناشئةٍ عن 
أهليّتهم الثَابِتةٍ لهم عند الرّم وهُو السّرّ في قبولٍ شهادة الكافر المحدودٍ في القذفٍ 
بعد التَّوبِةٍ والإسلام لأنّها ليست ناشئة شئة عن أهليّتهِ السَّابِقةِ بل عن أهلية حَدَئْتٌ له بعد 
إسلامه فلا يتناولها الردٌ فتدبّر ودغ عنك ما قيل من أن المسلمينَ لا يعبئون نسب" 
الكمَّارٍ فلا يلحقٌ المقذوفت بقذفٍ الكافرٍ من السَّينٍ والشَّئَارٍ ما يلحقة بقذفٍ المسلم 
فإنَّ ذلكَ بدون ما مرّ من الاعتبار تعليلٌ في مُقابلةٍ النصٌ ولا يخفى حالّه فالمعنى لآ 
تقبلُوا منهم شهادةً من الشّهاداتِ حالَ كونها حاصلةً لهم عند الرّمي #أبدًا» أي مُدَة 
حياتهم وإِنْ تابُوا وأصلحُوا لما عرفت من أنه تتمةٌ للحدٌ كأنّه قِيلَ فاجلدُوهم وردُوا 
شهادتهم أي فاجمعُوا لهم الجلد والردً فيبقى كأصله. 

«وأولتك هم الفاسقُونَ» كلام مستأنفٌ مقررٌ لما قبله ومبينٌ لسوء حالهم عند الله 
عرَّ وجل . وما في اسم الإشارة من معنى البّعدٍ للإيذان ببعدٍ منزلتهم في الشرٌ والفسادٍ 
أيْ أولئك هم المحكومٌ عليهم بالفستٍ والخروج على الطّاعةٍ والنّجاوزٍ عن الحدودٍ 
الكاملون فيه كأنّهم هم المستحقون لإطلاقي اسم الفاستي عليهم لا غيرُهم منّ الفَسَقةٍ. 

وقوله تعالى: «إلاً الذينَ تابوا» استثناء ة من الفاسقينَ كما يُنبى علْهُ التّعليل الآتِي 
ومحل المُستثنى النَّصبُ لأنّه عن موجبٍ. وقوله تعالى: #إمنْ بعدٍ ذلكَ» لتهويلٍ 
المتوب عنه أي من بعدٍ ما اقترقوا ذلكَ الذَّنبَ العظيمَ الهائلَ «وأصلحُوا» أي 
أصلحُوا أعمالَهم التي من مجملتها ما فرط منهم بالثّلافي والتّداركِ ومنهُ الاستسلامٌ 

للحدٌ والاستحلالٌ من المقذوفب لفان الله غفورٌ رحيمٌ» تعليل لما يُفِيدُه الاستثنا من 
العفو عن المؤاخذة بموجب الفستي كاه قي فحيننٍ لا يؤاخذهم الله تعالى بما قرط 
دنهم وله يتظنيام فيلك العاستين ع ب ل ا 
علّق الشَّافعِيُ رحمه الله الاستثناء بالنّمي فمحل المستثنى حينئذٍ الجر على البدليّة من 
الصَّمِيرٍ في لهم وجعل الأبدَ عبارةً عن مُدَّةِ كونه قاذقًا فتنتهي بالتّوبةٍ فتقبل ا 


عدا 


لالس 


؟ 1١1١‏ سورة النور (الآيات: 5-١‏ 


#والذينَ يرمُون أزواججهم» بيانْ لحكم الرَّامين لأزواجهم خاصّة بعد بِيانٍ حكم 
الرامين لغيرهنّ لكنْ لا بأن يكونَ هذا مخصصًا للمحصنات بالأجنبياتٍ ليلزم بقاءٌ 
الآيةِ السَّابِقةٍ ظنية فلا يثبثُ بها الحدٌ ‏ فإنّ من شرائط الششخصيص ألا يكونَ المخصصٌش 
متراخي النزول. بل بكونه ناسخًا لعمومها ضرورة تراخي نزولها كما سيأتي فتبقى الآية 
السَابِقَة طح الداالق عا قي وي الح لوا ار لي مرعيقه اا ادبي ار 
مُعللٍ وَّلَم يكن لهم شهداء4 يشهدُون بما رَموهنّ به من الرّنى. وقرى”" بتأنيثِ 
الفعل «إلا أنفسهم» بدلٌ من شهداء أو صفةٌ لها على أن إلا بمعنى غير جعلوا من 
جملة الشئذاء إيذاثا من أول الأمر بعدم إلغاء قولهم بالمرَّةِ ونظمه في سلكِ الشَّهادةٍ 
في الجملة ة وبذلكٌ ازدادٌ حسنٌ إضافة الشَّهادٍ إليهم في قوله تعالى: #فشهادةٌ 
أحدِهم* أي شهادةٌ كل واحدٍ منهُم وهو معدا وقوله تعالى ابيع شهاداتِ» خبره 
أي فشهادتهم المشروعةٌ أربعٌ شهاداتٍ بأللُهِ4 متعلّقٌ بشهاداتٍ لقربها وقيل باشهادةً) 
لتقدّيها . وقرئ”'": «أربعَ شهاداتٍ» بالنَّصبٍ على المصدر والعاملٌ فشهادةٌ على أنه 
إكا عي الميقد] يحدوف [أئى الو ا يا أحدهمء ورتاعسا محذوف]”" الخبر 
فشهادة اعم واجبةٌ #إِنّه 0 الصَادِنين» أي قيمًا اماه يدمو الرنا امه علن 
أنّه إلخ فحُذفَ الجارٌء وكُسرث إِنّ وعُلّق العاملٌ عنها للتّأكيدٍ #والخامسةٌ» أي 
الفنيادة الكاهية للأربع المتقدّمةٍ أي الجاعلةً لها حَمْسًا بانضمامها إليهنّ» وإفرادُها 
عنهن 3 كونها شهادةً ا لاستقلالها بالفحوى ووكادتها في إفادة ما يقصد بالشّهادةٍ 
من تحقيق تحقيتي الخبرٍ وإظهارٍ الصّدقٍ وهي مبتدأ خبرّه «أنَّ لعنة الل عليه إن كان من 
الكاذبين» فيما رماها به من الزّنا فإذا لاعن الوح حبست الرَوجَة بحب تعترفٌ فتُرجمَ 
أو تلاعن #ويّدراً عنها العذابٌ» أي العذابَ الدنيوي وهو الحبسٍ المغيّا على أحد 
الوجهين بالرّجم الذي هو أَشَدٌ العذاب #أنْ تشهدَ أربعٌ شهاداتٍ بالل إنَّه» أي الزوج 
«لمنّ الكاذبينٌ » أي فيما رَمَاني به من الرّنا . 


«والخامسة4 بالنَّصبٍ عَظفًا على أربع شهادات #أنَّ غضبٌ اللَِّ عليها إِنْ كانَ» 


.)155/7( ينظر: البحر المحيط (477/5)؛ والكشاف للزمخشري (7/ 07)؛ وتفسير الرازي‎ )١( 

(1) قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وابن عامر وأبو عمروء وعاصمء وشعبة» ويعقوب, وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (237377)) والإعراب للنحاس (؟/ 577)», والإملاء للعكبري (؟/ 
14؛» والبحر المحيط (5/ 575): وتفسير القرطبي /١7(‏ 87١)؛‏ والغيث للصفاقسى ص (07*)) 
والسبعة لابن مجاهد ص (507). ْ ' 

(9) سقط في خ. 


سورة النور (الآيات: ١١ 5-١‏ 


أي الزوج #منَّ الصّادقينَ4 أي فيما رَمَانِي به من الرّنا. وقرئ (والخامسة)'") بالرّفع 
على الابتداءٍ وقرئ (أن)”' بالتَّخفِيفِ في الموضعين» ورفع اللّعنةٍ والغضبٍ. . وقرئ 
(أن فقت الل وتخصيصٌ الغضب بجانب المرأةٍ للتغليظ عليها لما أنّها هاده 


الكطروولا ٠.‏ النلاة كد الما سحا للعو فريدا يجترئن على التفؤٌه به لسقوط وقعه 
عن قلوبهنَ بخلافٍ غضبه تعالى. 


سه سداس 


زع أن 35 القدف الكاتدزلت تر أها رسولٌ الله كك على المنبر فقامَ عاصمْ بن عدي 
الأنصاريٌ رضي الله عنه فقالَ: جعلني اللَّهُ فداك إن وجدّ رجل مع امرأته رجلا فأ 
خلد كاين وروت قيادثه وفسْق ون صرية بالشيية كل :وإ سكت سكت على فيظ 


وإلى أنْ يجيءَ بأربعة شهداءَ فقد قضى الرَّجِلَ حاجته ومضى اللهم افتخ وخرج 
فاسغيلة هلال .ين أمئّة ار عُوَيِمرٌ فقال : ها:وراءك؟ قال :شر وحدث على ارات حؤلة 
وهي بنتُ عاصم - شريكٌ ابنَ سَحْماءَ ءَ فقال: واللَِّ هذا سُوالي ما أسرعَ ما ابتُلِيتَ به 
فرجعا فأخبرا رسول اللَّهِ يله فكلّم خَوْلةَ فأنكرث فنزلت فلاعنٌ بينهما””“. 

والقُرقةٌ الواقعةٌ باللّعان” ““ في حُكم التَطلِيقة البائنة عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائيء وأبو عمروء وعاصم» وشعبة» وخلف» 
ويعقوبء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» والإملاء للعكبري (؟/ 85)» والبحر المحيط (5/ 4؟5)) 
والسبعة لابن مجاهد ص (507)) والغيث للصفاقسى ص (؟7١2)5‏ والكشاف للزمخشري (7/ 
0 » والمجمع للطبرسي (171//7). 1 

زفق قرأ بها : نافع . 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (077: والإعراب للنحاس /١(‏ 585)» والإملاء للعكبري /١(‏ 
14 والبحر المحيط (5/ /"57)» والتبيان للطوسي (774/1)» والمجمع للطبرسي (119/1)) 
وتفبلير لازي 9 3001). 

)6 قرأ بها: عاصمء والحسنء ويعقوبء والأعرجء وأبو رجاءء وقتادة؛ وعيسى؛ وسلام» وعمرو بن 
ميمون. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7077): والإملاء للعكبري (1/ 85): والبحر المحيط (5/ 474)؛ 
والمحتسب لابن جنى »)٠١7/7(‏ وتفسير الرازي (157/57). 

(:) أخرجه مسلم )١17/1(‏ أول كتاب اللعان» برقم .)١596 /1١(‏ 

(5) اللعان مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذيا. 
وقيل سمى بذلك؛ لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذباء فتحصل اللعنة عليه؛ وهي 
الطرد والابعات 
وقد تنوعت مذاهب الفقهاء في نوع الفرقة الحاصلة باللعان هل هي فرقة فسخ أم طلاق على 
مدذهبين: 
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عو 


اللهو ةيا تسيا سك :]ذن اعد كس سق يية اذرف اب كوا لكان كز جياه 
وعند أبي يوسف وزّفر والحسنٍ بن و والشّافعيٌ رحمهم اللَهُ: هي فرقة بغير 
طلاقي تُوجبٌ تحريمًا مؤيّدًا ليس لهما اجتماعٌ بعد ذلكَ أبدا. 

9وَلَوْلامَضْلٌ الله عَلَيْكُم وَرَحْمَتَهُ وأنَ الله توَابٌ حَكِيمٌ» التفاتٌ إلى خطاب 
الرامين والمرميّاتٍ بطريقٍ التَّْلِيبٍ لتوفية مقامّ الامتنان حقّه. وجوابٌ (لولا) محذوفٌ 
لتهويله والإشعارٍ بضيتٍ العبارة عن حصره كأنَّه قيل ولولا تفضّلُّه تعالى عليكم ورحميه 
وأنّه تعالى مبالعٌ في قبولٍ التَّوبةٍ حكيمٌ في جميع أفعاله وأحكايه التي من جُمْلتها ما 


و المذهب الأول: وبه قال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن إلى أن الفرقة الواقعة في اللعان تعد من باب 
الطلاق 
واستدلوا على ذلك: بما روي أن رسول الله كَِةِ لما لاعن بين عويمر العجلاني وبين امرأته فقال 
عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثاء وفي بعض الروايات كذبت عليها إن 
لم أفارقها فهي طالق ثلاثا. 
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أنه صار طلاق الزوج عقيب اللعان سنة المتلاعنين؛ لأن عويمر طلق 
زوجته ثلاثا بعد اللعان عند رسول الله يَكِةٍ فأنفذها عليه رسول الله يكل فيجب على كل ملاعن أن 
يطلق فإذا امتنع ينوب القاضي منابه في التفريق فيكون طلاقا كما في العنين. 
ولأن سبب هذه الفرقة قذف الزوج؛ لأنه يوجب اللعان واللعان يوجب التفريق والتفريق يوجب 
الفرقة فكانت الفرقة بهذه الوسائط مضافة إلى القذف السابق وكل فرقة تكون من الزوج أو يكون 
فعل الزوج سببها تكون طلاقا كما في العنين والخلع والإيلاء ونحو ذلك. 
المذهب الثانى: وبه قال المالكية» والشافعية» والحنابلة» أن فرقة اللعان فرقة فسخ. 
واستدلوا على ذلك: بأنها فرقة توجب تحريما مؤبداء فكانت فسخاء كفرقة الرضاع. 
ولأن اللعان ليس بصريح في الطلاق» ولا نوى به الطلاق» فلم يكن طلاقاء كسائر ما ينفسخ به 
التكاح» ولأنه لو كان طلاقاء لوقع بلعان الزوج دون لعان المرأة. 
ينظر: المغنى لابن قدامة (8/ 07). 
الرأي المختار 
والذي يظهر اختياره من القولين السابقين هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني؛ لأن فرقة اللعان 
مؤبدة إذا لم يكذب الملاعن نفسه. وفرقة الثلاث لا تتأبد ولا تتعلق بالتمادي على حكم اللعان. 
ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (7/ »)١8‏ والعناية شرح الهداية (2)585/5 وبدائع الصنائع 
(/ 2557745 وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني :.23١9/1(‏ ومواهب الجليل 
000 الحسن بن زياد اللؤلؤي. صاحب الإمام ابي حنيفة. نسبته إلى بيع اللؤلق من اهل الكوفة» نزل 
ببغداد, أخذ عن أبي يوسف ونفر أيضّاء كان ميّالا للأخذ بالسنة» مقدمًا في السؤال والتفريع» ولي 
القضاء بالكوفة ثم استعفى منه. من تصانيفه: أدب القاضى» ومعاني الإيمان» والخراج» توفي سنة 
أربع ومائتين ه. 
ينظر: الجواهر المضية ))١97 /١(‏ والفوائد البهية ص (50). 
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شرعٌ لكُم من حكم اللّعانٍ لكان ما كان مما لا يحيظ به نطاقٌ البيان ومن جَمْلتهِ أن 


2 


تعالى لو لم يشرعٌ لهم ذلك لوجبٌ على الرّوجٍ حدٌ القذفٍ مع أنَّ الظاهرٌ صدقُه أنه 
أعرفُ بحالٍ زوجته وأنّه لا يفتري عليها لاشتراكهما في الفضاحة» وبعدما شرعَ لهم 
ذلك لو جعلَ شهاداته موجبة لحدٌ الزنا عليها لفات النظر لهاء ولو جعل شهاداتها 
موجبة لحد القذ عليه لفات النّظرْ له ولا ريبٌ في خروج الكل عن سنن الحكمة 
والنصل والرّحمةٍ فجعلَ شهاداتٍ كل منهُما مع الجزم بكذب أحدهما حتمًا ذاوقة لا 
توجّة إليه من الغائلة السيية وقد ابثُليَ الكاذبُ منهما في تضاعيفٍ شهاداته من 
العذاب بما هو أتمٌ مما درأَنّهُ عنه وأطمٌ وفي ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثارٍ 
التّفضل والرّحمةٍ ما لا يخفى أما على الصَّادقٍ فظاهرٌ وأمًا على الكاذب فهو إمهاله 
والسَّترُ عليه في الدّنيا ودرءً الحدٌ عنه وتعريضه للتّوبةٍ حسبما ينبئ عنه التّعرضٌ لعُنوان 
توا 1 افد ما أعظمٌ شأَنَهُ وأوسعَ قري ردن عا 


وإنَ النينَ جاءوا بالإنلكٍِ» أي بأبلعَ ما يكون من الكذبٍ والافتراء قبل علو 
البُهتان لا 5+ تشعرٌ به حتَّى يفجأكَ وأصله الافك وهو القلبُ لأنه مأفوكُ عن وجهه وسننه 
والمرادٌ به ما أَفكٌ به الصّدّيقةٌ أمّ المؤمنينَ رضي الله عنهاء وفي لفظ المجيء ء إشارةٌ 
إلى نهم أظهرُوه من عند أنفبيهم من غير أن يكن له اصلّ وذلك أذ رسيل الله 6 
50 00 روه مين ي الممصطلق فخ سهدي 
فخرجتٌ معه عليه السَّلامُ بعد نزول آيةِ الحجاب فَحُملت في هَوْدِجٍ فسرنا حتّى إذا 
ا ل ل ل 
ا 0 وأقل الم الدين كاثوا ُرحلون بي 
الهودج وذهُوا 0 عقدي بعدما اوت الجيش فجثتٌ منازلهم وليسن 
فيها داع ولا مجيبٌ فتيممت منزلي وظننت أنّي سيفقدونني ويعودون في طَلبِي فبينا أنا 
جالسةٌ في منزلي غلبتني عيني فيمتٌ وكانَ صَفْوانَ ؛ بن المُعظلٍ السَلَمِيُ من وراء الجيش 
فلمّا رآِي عرفني فاستيقظتٌ باسترجاعه فخمَّرتُ وجهي بجلبابي وواللّه ما تكلّمنا 
بكلمة ولا سمعتٌ منه كلمةً غير استرجاعه ومّوى حتَّى أناحَ راحليَهُ فوطئ على يديها 


)١(‏ في خ: الربوبية إليه. (؟) في ط: قبل. 
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وقوله تعالى : #خصية متكم» حب( أي جماعةٌ وهي من العشرة إلى الأربعينَ 
وكذا العصابةٌ وهم عبد الله بن أي وزيدٌ بن رفاعة وحسَّانُ بن ثابتٍ ومسطح بن أ؛ ثاثة 
وحَمْنةُ بنث جحش ومن ساعدهم . وقولّه تعالى : إلا تحسبوه شرًا لكم» استئناف 
خوطب به رسول الله ل وأبؤ بكر وعائشةً ئشةٌ وصفوانٌ رضي الله عنهم تسليةٌ لهم من 
أولٍ الأمرِء والصّميرٌ للإنكِ #بل هُو خيرٌ لكُم4 لاكتسابكم به الَّوَابَ العظيمَ وظهور 
كرامتكم على اللَّهِ عرّ وجل بإنزالٍ ثماني عشرة آية في نزاهة ساحيكم وتعظيم شأنكم 
وتشديدٍ الوعيدٍ فيمّن تكلّم فيكم والثََّاءِ على مَنْ ظنّ بكم حيرا إلكلّ أمرئ منهُم» أي 
من أولئكٌ العُصبةٍ #ما اكتسبٌ من الإثم» بقدرٍ ما خاضّ فيه #والذي تولى كبره» أي 
معظمّة . وقرئ بضمٌ الكاي'" ' وهي لةٌ فيه «إمنهُم4 من العُصبةٍ وهو ابن أبِيّ فإنّهِ بدأ 
به وأذاعه بين الناس عداوةٌ لرسولٍ الله لي وقيل هُو وحسَّان ومِسْطَحٌ فإنّهما شايعاة 
بالنٌصريح”'' به فإفرادُ الموصولٍ حينئظٍ باعتبارٍ الفوج أو الفريتٍ أو نحوهما له 
0 أي في الآخرة أو في الدّنيا أيضًا فإنّهم جلدُوا وردَّثُ شهادتهم وصارَ 
بِيّ مطرودًا مشهودًا عليه بالنّفاق وحسّانْ أعمى وأشل اليدين ومسطحٌ مكفوف 
_- . وفي التّعبير عنه ب (الذي) وتكريرٍ الإسنادٍ وتنكيرٍ العذاب ووصفهٍ بالعظم من 
تهويل الخطب ما لا يخفى. 


#لولا إِدْ سمعتمُوه» تلوينٌ : اللحظانيه ون :قث له عق رسوال الله فقه وذ ويف إلنن 


)١(‏ في ط: بحر. 

زهة أخرجه البخاري (1017/0) كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها حديث (097؟) ) وأطرافه في 
(/ال, لحكل لوحت فلارىل 11460). ومسلم .)3١55/4(‏ كتاب التوبة: باب في 
حديث الإفك حديث (5ه/ ١/الا7).‏ 

إفة قرأ بها: الكسائي» وأبو عمروء ويعقوب, وأبو رجاء» وسفيان الثوري» ويزيد بن قطيب» ومحبوب» 
والحسن؛ وعمرة بنت عبد الرحمن؛ والزهري» ومجاهد؛ وأبو البرهسم . والأعمش» وحميد» 
والأعرج» وابن أبي عبلة» والزعفراني» وابن مقسمء وسورة» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0771). والإعراب للنحاس (7/ 575). والإملاء للعكبري (؟/ 
4 والمجمع للطبرسي »)17١9/7(‏ وتفسير الرازي (77/ 1754)» والنشر لابن الجزري (؟/ 
ار 
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الخائضينٌ بطريّق الالتفاتٍ لتشديد ما في (لولا) التّحضيضيةٍ من التَّوبيخ ثم العدول 
عنه إلى الغيبةٍ في قوله تعالى: #ظنّ المؤمنونّ والمؤمناتثٌ بأنفيهم خيرًا» لتأكيدٍ 
التّوبِيخَ والتّشنيع لكنْ لا بطريتي الإعراض عنهم وحكاية جناياتهم لغيرهم على وجه 
المُبانةِ بل بِالتّوسلٍ بذلكَ إلى وصفهم بما يوجبُ الإتيانَ بالمحضض عليه ويقتضيه 
اقتضاءً تام ويزجرهم عن ضدّه زَّجْرًا بليًا فإنّ كونَ وصف الإيمان مما يحملهم على 
إحسان لظن ويكمهم عن إساءته بأنفسهم أي بأبناء جديهم النَازلين منزلة أنفسهم 
كقوله تعالى: #ثمٌ أنثم هؤلاءِ تقتلُون أنفسَكم4[سورة البقرة» الآية 80] وقوله تعالى : 
#ولا تلمرُوا أنفسَّكم#[سورة الحجراتء الآية ]١١‏ مما لا ريبَ فيه فإخلالهم 
بموجب ذلك الوصف أقبخ وأشنعٌ والتّوبِيخُ عليه أدخل مع ما فيه من التوسل به إلى 
التّصريح بتوبيخ الخائضات ثم مَّ إن كاق المراذ بالإيمان' الإيمان الحقيقيّ فإيجابه لما 
ذكر واضحٌ والتَّوبِيخُ خاصٌ بالمؤمنينَ وإن كان مطلقّ الإيمان الشّاملٍ لما يُظهره 
المنافقون أيضًا يعاس ع امو كار يحترزون عن إظهارٍ ما ينافي مُدَعاهم 
فالنّوبِيحُ حينئلٍ متوجّةٌ إلى الكلّ» وتوسيظ الظّرفٍ بِينَ لولا وفعلها لتخصيص 
التٌُحضيض بأولٍ زمانٍ سماعهم. وقصرٌ التّوبيخ على تأخيرٍ الإتيان بالمحضّض عليه 
عن ذلك الآنّ والتّردد فيه ليفيد أنّ عدمٌ الإتيان به رأسًا في غاية ما يكون من القباحةٍ 
والشَّناعةٍ أي كان الواجبٌ أنْ يظنَّ المؤمنون والمؤمنات أول ما سمعوه ممّن اخترعّه 
بالذّاتِ أو بالواسطة من غير تلعثّمٍ وترددٍ بمثلهم من آحادٍ المؤصية خيرًا #وقانُوا» في 
ذلك الآنَ #هذا إفكُ مبينٌ» أي ظاهرٌ مكشوفٌ وه إفكًا كيت بالصدقة ابنة 
الصَّدّيقٍ [أَمٌ المؤمنين](© حُرمة رسول الله يل «لولا جاءًوا عليه بأربعةٍ شهداء» إما 
راتسا الول لتخي جاه رن لد السام على ا المسمّعين وتكذيبهم 
إثرّ تكذيبٍ ما سمعُوه منهم بقولهم هذا إفكُ مين وتوبيخهم على تركه أي هلاً جاء 
الخائضونٌ بأربعة شُهداءَ يشهدُون على ما قالُوا طفإِدُ لم يأثُوا» بهم وإنّما قيل 
#بالشّهداء» لزيادة التّقَريرٍ #نأولئك* إشارةٌ إلى الخائضينَ وما فيه من معنى البعد 
للإيذان بغلوهم في الفسادٍ وبُعد منزلتهم في الشّرّ أي أولئك المُفسدون «عند اللَّد» 
أي في كمه وشَرّعه المؤسّسٍ على الذّلائل الظاهرة المتقنة «إهم الكاذبون» 
الكاملونَ في الكذب المشهودٌ عليهم بذلك المستحقون لإطلات الاسم عليهم دُونْ 
غيرهم ولذلك رتب عليه الحدٌ خاصّة وإما كلامٌ مبتدا مسوقٌ من جهته تعالى 


)000( سقط في خ. 


يل سورة النور (الآيات: ١-5؟)‏ 


للاحتجاج على كذبهم بكون ما قَالُوه قولًا لا يساعده الدَّلِيلُ أصلا #ولولا فضلٌ اللَّه 
عليكم» خطابٌ للسَّامِعِينَ والمسمّعينَ جميعًا #ورحمئُه في الدّنيا4 من فنون النّعم 
التي من ججملتها الإمهال للتّوبة #والآخرة» من ضروب الآلاءٍ التي من ججملتها العفرٌ 
والمغفرة بعد التّوبِةٍ #لمسّكم» عاجلًا إفيما أفضتُم فيه بسبب ما خضتٌّم فيه من 
حديث الإفكِ والإبهامُ لتهويل أمره والاستهجان بذكره. يقال أفاضّ في الحديثِ 
وخاض واندفعَ وهضبّ بمعنى «عذابٌ عظيمٌ» يُستحقر دونه التَوبِيحٌ والجلدٌ #إذ 
تلكوئه © يدف إحدض النَّاءينِ ظرفٌ للمسٌٌ أي لمسّكم ذلكٌ العذابٌُ العظيمٌ وقتّ 
تلقّيكم إيّاه من المخترعينَ #بألسنتكم* والتَلقّي والتلقّفُ والتلشّنُ معانٍ متقاربةٌ خلا أن 
في الأولٍ معنى الاستقبالٍ وفي الثاني معنى الخَطفٍ والأخذٍ بسرعةٍ وفي الثَّالثِ معنى 
الحِذَّقٍ والمهارة. وقرئ (تَتَلقّونه)'' على الأصل و(تلقونه)”"' من لقيّه و(تلقوتّه) بكسرٍ 
حرف المُضارعة و(ثلقونه)”" من إلقاء بعضهم على بعض و(تِبِلَقُونه)”؟2 و(تألقوته)0* 
0 والألق وهو الكذبٌ و(تثقفوتّه)”"' من ثقفته إذا طلبته فوجدته و(تتقفوئّه)”"© 
تتبعونه #وتقولون بأفواهكم ما ليسّ لكُم به علمٌ» أي تقولونٌ قولا مختضًا بالأفواه 
لا لت ع اما عدن ران 
كقوله تعالى: #يقُولون بأفواه ههم ما ليس في قلوبهم4[سورة الفتح» الآية .]١١‏ 


)١(‏ قرأ بها: أبي» وابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط وتسور الطبري :)7/8/١4(‏ والكشاف للزمخشري (”/55). 
والمعاني للفراء (؟/ 58 5)» وتفسير الرازي (77/ .)١7/9‏ 
زم قرأ بها : ابن السميفع. 
ينظر: البحر المحيط (5787/57).» والكشاف للزمخشري (081/7). 
(*) قرا بها: ابن السميفع. 
ينظر: الإملاء للعكبري (7/ 85 )» والبحر المحيط (25. وتفسير القرطبي .)5١5/١5(‏ 
والكشاف للزمخشري (”/ 04): والمجمع للطبرسي :.)١79/1(‏ والمحتسب لابن جني (5؟/ 2٠١5‏ 
وتفسير الرازي (77/ 17/9). 
(4:) قرأ بها: يعقوب. 
ينظر: البحر المحيط (57/8/5). 
(5) قرأ بها: أبو جعفرء وابن أسلم. 
ينظر: البحر المحيط (57/8/5): والكشاف للزمخشري (؟/ 05)» وتفسير الرازي (77/ 17/8). 
000 قرأ بها: أم سفيان» وابن مسعودء وأبي 
ينظر: البحر المحيط (2)578/5 والكشاف للزمخشري (”/ 2)805 وتفسير الرازي (77/ .)١7/8‏ 
000 ترجه : ابن مسعود. 
ينظر: المحتسب لابن جني (؟/5١٠).‏ 


سورة النور (الآيات: )55-1١‏ 1 


#وتحسبوئّه هيّنًا4 سهلا لا تبعةً لهُ أو ليسّ له كثيرٌ عقوبة وهو عند الَو والحالُ 
أنه عنده عنَّ وجل #عظيمٌ4 لا يُقادرٌ قَدرُهِ في الوزرٍ واستجرارٍ العذاب. 

#ولولا إِذْ سمعتمُوه» من المخترعينَ أو المشايعينَ لهم #قلثم» تكذيبًا لهُم 
وتهويلًا لما ارتكبُوه #ما يكون لنا4 ما يُمكننا «إأنْ نتكلم بهذا» وما يصِدرٌ عا ذلك 
بوجهٍ من الوجوه وحاصله نفيْ وجودٍ التّكلم به لا نفي وجوده على وجه الصّحَةٍ 
والامتقامة هن انها وروه لا ]شاد اليم تعره . 

وتوسيظ الطّرفٍ بينَ (لولا) و(قلتُم) لما مرّ من تخصيص التّحضيض بأول وقتٍ 
السّماع وقصر التّوبِيخ واللُوم على تأخيرٍ القولٍ المذكور عن ذلك الآنَ ليفيدَ أنه 
المحتمل للوقوع المفتقرٌ إلى التُحضيض على تركه وأما ترك القول تفبيه رآنا فنا لآ 
يُتوّم وقوعٌه حتَّى يحضّض على فعله ويلامٌ على تركه؛ وعلى هذا ينبغي أنْ يحمل ما 
قيل إِنَّ المعنى أنّه كان الواجبٌ عليهم أنْ يتفادّوا أولَ ما سمعُوا بالإفك عن التكلّم به 
فلمًا كان ذكرٌ الوقتٍ أهمّ وجب التَقديمٌ وأمّا ما قيل من أن ظروف الأشياء منرّلة منزلة 
أنفسها لوقوعها فيها وأنها لا تنفكُ عنها فلذلك ينّسعُ فيها ما لا ينّسعْ في غيرها فهي 
ضابطةٌ ربّما تستعملُ فيما إذا وضع الطَرفُ موضعَ المظروفي بأنْ جُعل مفعولا صريحًا 
لفعل مذكور كما في قوله تعالى : #واذكروا إذْ جعكُم خلفاء ء#[سورة الأعراف» الآية 
53 و4/] أو مقدّرٍ كعامةٍ الظروف المنصوبة بإضمار اذكرء وأمّا هاهنا فلا حاجة إليها 
أصلًا لما تحققت أن مناظ التّقديم توجية التحضيض إليه وذلك يتحقَّقُ في جميع 
متعلقاتٍ الفعلٍ كما في قوله تعالى: #فلولا إِنْ كنثم غير مدينين ترجعونها4[سورة 
الواقعة» الآية ل41]. 

«سبحائك؟ تعجُّبٌ ممّن تفرّه به وأصلّه أن يذكرٌ عند معاينة العجيب من صنائعه 
تعالى تنزيهًا له سبحاته عن أن يصعب عليه أمناله ثم كثر حتّى اسشعملَ في كل متعتدي 
ننه أو كتزنة له تعالى عن أن تون" خرية نيئها فاخر :فإ فتحووها تنفيرٌ عنه ومخل 
بمقصودٍ الرَّواج فيكون تقريرًا لما قبلّه وتمهيدًا لقوله تعالى: #هذا بهتان عظيمٌ » 
لمكلمة المنهوت عله واتسالة مدق إن حقارة الذئوت وَعظمّها تاععار متعلقاتها . 

#يعظكم الله أي [ينصخحكم”" #أنْ تعودُوا لمثله» أي كراهة أنْ تعودُوا أو 
يزجركم مِن أن تعودواء أو في أن تعودُوا من قولِك: وعظنُه في كذا فتركّه #أبدًا# أي 
مدَّةَ حياتكم إن كنثم مؤمنينٌ# فإِنَ الإيمانَ وازعٌ عنه لا محالة وفيه تهييجٌ وتقريعٌ 


)1١(‏ في خ: يكون. (؟) سقط في خ. 


0 سورة النور (الآيات: ١5-1؟)‏ 


«ويبينٌ الله لكُم الآيات4 الدَالَةَ على الشّرائع ومحاسنٍ الآداب دلالةٌ واضحةً لتتَّظوا 
وتتأدّبوا بها أي يُنزلها كذلكَ أي مبينة ظاهرة الدّلالٍِ على معانيها لا أنه يُبينها بعد 
أنا'' لم تكن كذلك وهذا كما في قولهم: سبحانٌ من صغّْر البعوض وكبّر الفيل أي 
خلقَهُما صغيرًا وكبيرًا ومنه قولك: ضَيّقَ فم الرّكيّةَ ووُسّعَ أسفلّها . 


وإظهارٌ الاسم الجليل في موقع الإضمار لتفخيم شأنٍ البيان #والله عليم» بأحوالٍ 
جميع مخلوقاته جلائلها ودقائقها (حكيم» في جميع تدابيره وأفعاله فأنى يمكن 
صدق ما قيل في حقٌ حُرمةٍ مّن اصطفاهٌ لرسالاته وبعتّه إلى كاقّةِ الخلقٍ ليرشدّهم إلى 
الحقّ ويزكيهم ويُطهرّهم تطهيرًا. كيار الاتس الجليل جامد احاكيل ادن 
الاعتراض التبياي والإشعار بعلّةَ الألوهيّة هيّةِ للعلم والحكمة. 


إن الذينَ يُحبُون4 أي يُريدون ويقصدُون #أنْ تشيع م الفاحشةٌ4 أي تنتشرٌ الحَصلةٌ 
المفرطةٌ في القبح وهي الفريةٌ والّميْ بالوّنا أو : نفس الزّنا فالمراد بشيوعها شيوع 
خبرها أي 0 شيوعها ويتصدّون مع ذلكَ لإشاعتها وإِنْما لم يُصرَّحٌ به اكتفاءً بذكر 
المحبّةٍ فإنّها مستتبعةً له لا محالة #في الذينَ آمُوا» متعلق ب ب (تشيع) أي تشيعَ فيما بِينَ 
الناس . 


وذكرٌ المؤمنينَ لأنّهم العمدةٌ فيهم أو بمضمر هو حالٌ من الفاحشةٍ فالموصولٌ 
عبارة عن المؤمنينَ خاصّة أي يحبُون أن تشيعٌ الفاحشةُ كاثنة في حقٌّ المؤمنينَ وفي 
شأنهم إلهم» بسبب ما ذكر «عذابٌ ب أليمٌ في الدّنيا4 من الحدٌّ وغيره مما يتفق من 
البَلاايا النيوية ولقد ضرب رسول اله يك عبد اله بنَ بي وحسّانًا سلجا حدً 
القذفي” '' وضرب صفوانٌ حسّانًا ضربةٌ بالسَّيفٍ وكُفٌ بصره #والآخرة» من عذاب 
الَارٍ وغيرٍ ذلك مما يعلمّه الله عر وجل إوالله يعلم» جميعَ الأمور التي من مجمليها ما 
في الضّمائر من المحبّة المذكورة «وأدٌ نّم لا تعلمون» ما يعلمّه تعالى بل إِنَّما تعلمونَ 
ما ظهر لكم من الأقوال والأفعال المحصوسة ابو أموركم على ما تعلمونه وعاقبُوا 
في الدّنيا على ما تشاهدونّه من الأحوالٍ الظاهِرةٍ والله سبحائّه هو المتولّي للسّرائر 
فيعاقبُ في الآخرة على ما تُكنّه الصَّدورٌ. 


هذا إذا جَعلَ العذابٌ الأليمٌ في الذّنيا عبارةً عن حدٌّ القذفٍ أو منتظمًا له كما 
)١(‏ في ط: إن. 


(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ »)١97‏ برقم (554)» وقال الهيثمي في المجمع (7/ .)86١‏ 
رواه الطبراني» وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح. 


سورة النور (الآيات: ١-5؟)‏ حل 


طن فك التصهرة 11 إذا ابش على الاق بردب المع ننحها مق حير أن بقاري 
النََصِدّي للإشاعة وهو الأنسبٌُ بسياق النّطم الكريم فيكون ترتيبٌ العذاب عليها تنبيهًا 
على أن عذات من تناقتر الأشاعة ويتولاها افتد وأعظم ريكون)) لاأسترا في العديياة 
أعين قولّه تعالى: #والله يعلمٌ وأنثّم لا تعلمون4 [سورة النورء الآية 14] تقريرًا 
لثبوت العذاب الأليم لهم وتعليلا له. 


(ولولا فضل الله عليكُم ورحمثه» تكريرٌ للمنَّةَ بترك المعاجلةٍ بالعقاب للتنبيه على 
كمال عظم الجريرة #وأنّ الله رءوفٌ رحيم * عطفٌ على (فضل الله) . وإظهارٌ الاسم 
الجليل لتربية المهابة والإشعار باستتباع صفةٍ الألوهية للرّأفة والرَّحمةَ» ولخي داك 
وتصديرّه بحرفٍ التّحقيقٍ لما أن المراد ان اتصافه تعالى في ذاتِه بالزافة التي هي 
كمال الرّحمةٍ والرّحيمِيةٍ التي هي المبالغةٌ فيها على الدّوامٍ والاستمرار لا بياث عذرك 
تعلق رأفته ورحمته بهم كما أنه الهراة بالمعطوفي عليه. ل لولا محذوفٌ لدلالة 
هآ قله قلية.. 


«يا أ يها الذين آمنُوا لا نتبعُوا خطوات الشّيطان4 أي لا تسلكوا مسالكه في كل 
نا كارن وها تذرُون من الأفاعيل التي من ججملتِها إشاعةٌ الفاحشة وحبها . . وقرئ 
(حظواتٍ)”" بسكون الظّاء ويفتجها' " أيضًا «ومن يتَّبعْ خطوات الشَّيِطان» وضع 
الظَاهِرانِ موضعَ ضميريهما حيث لم يُّقلَ: ومّن يتبعها أو ومّن يتبع خطواته لزيادة 
لتََّرِيرٍ والمبالغة في التِّيرٍ" والتَّحذِيرٍ «فإنّه يأمرٌ بالفحشاء والمُنكرٍ» علة اللا 
قيعت مو كاه فيل فقد ارتكبّ الفحشاءً والمنكر؛ لأن كانه المسعين أن.يامد 
عيانين انع خطوانه فقا اسثل بأهرة فا ا . والفحشاءًٌ: ما أفرط قبحه كالفاحشة. 
والمنكرٌ: ما يُنكره الشَّرِعٌ. وضميرٌ نه للشّيطانٍ وقيل: للشَّأَنٍ على رأي من لا يوجبٌ 
عودٌ د الصَّمِيرٍ من الجملةٍ الجزائيّة إلى اسم الشَّرطِء أو على أنَّ الأصل يأمرٌه وقيل: هو 
عائدٌ إلى م مَن أي فإِنّ ذلك المتّبعَ يام الداض كيم لذن ان الشَّيطانِ هو الإضلالٌ فمن 
انّبعه يترفّى من رتبة الضّلالٍ والفساد إلى رُتبة الإضلالٍ والإفسادٍ. 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وحمزة» وأبو عمروء وعاصم. وابن كثير» والبزي» والأعمش» وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (77)» والتيسير للداني ص (748)؛ وتفسير القرطبي (507/17)) 
والكشاف للزمخشري (05/7)» وتفسير الرازي (77/ 22185)» والنشر لابن الجزري (5157/7). 

(؟) قرأ بها: أبو السمال. 
ينظر: المحتسب لابن جني (؟/ .)٠١5‏ 

(9) في ط: النفير. 


)75-١ سورة النور (الآيات:‎ 07١ 


«ولولا فضل الله عليكم ورحمتّه4 بما ين مجمليه هاتيك البياناث والتّوفيقُ للثّوبة 
الماحصةٍ للذنوب» وشرع الحُدودٍ المُكمرةٍ لها ما رَّكَى» أي ما طهر من دنسِها. 
وقرئ (ما زتّى)”7 بِالتَّشْدِيدٍ أي ما طهّر الله تعالى. 
ومن في قوله تعالى: #منكم؟ بيانية . وفي قوله تعالى: من أحد» زائدةٌ وأحدٌ 
في حيّرٍ الرّفع على الفاعليّةٍ على القراءةٍ الأولى؛ وفي محل النّصبٍ على المفعوليّة 
على القراءة الَانيةِ أبدًا4 لا إلى نهاية إولكنَّ الله يركي4 يُطهّر لإمَن يشاء» من 
عباده بإفاضة آثارٍ فضله ورحمته عليه وحمله على التَّوبِةِ ثم 0 قبولها منه كما فَعَل بكم 
لإوالله سميعٌ* مبالغٌ في سمع الأقوالٍ التي مِنْ مجملتها ما أظهروه من التّوبة (عليم» 
بجميع المعلوماتٍ التي مِنْ جملتِها نيّانُهُم اوفيه حث لهم على الإخلااص ذ ف النوية: 
وإظهارٌ الاسم الجليل للإيذانٍ نا سكتعاء الالوهة :3 اميد والعلم مع افيه مور تاكبد 
استقلالٍ الاعتراض التَّذِيِيليٌ . 
#ولا يأتل» أي لا يحلف. افتعالٌ من الأليّة وقيل: لا يُقضّرٌ من الأَلُو. والأولُ 
هو الأظهرٌ لنزوله في شأنٍ الصّدّيق وري اله جه سن جلت الاريقن عاق بطع يعد 


وكان ينفقٌ عليه لكونه ابنَ خالته وكانَ من فقراء المهاجرينّ . ويعضده قراءةٌ مَنْ قرا 
(ولا يتأل)”" . 


#أولو الفضل منكم * في الدّين وكقّى به دليلًا على فضلٍ الصَّدّيقٍ رضي الله تعالى 
عنه #والسّعةٍ» في المالٍ #أنْ يُوتوا»* أيْ على ألا يُؤتوا. 

وقرئ بتاء الخطاب”" على الالتفاتٍ «أولي القُربى والمساكينّ والمهاجرينٌ في 
سبيل الله» قات لعوصوكٍ وااحَدٍ جوم بها بطريق العطفيه تنبيهًا على أن كلد متها 
عله سيتقلة لاستحقاقه الإيتاء» وقيل: لموصوفات أقيمث هي مقامّها وخذف المفعولٌ 
الئّاني لغاية ظهوره أي على ألا يُؤتوهم شيئًا #وليعفوا» ما فَرَط منهم #وليصفحُوا» 


للك قرأ بها: الحسنء وأبو حيوة» وروح» وأبو جعفر. ويعقوب. وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (771)) والبحر المحيط (579/5): وتفسير القرطبي ))7١1//١1(‏ 
والمجمع للطبرسي ١‏ مال وتفسير الرازي (*5؟/ م8 1). 

إفة قرأ بها: أبو جعفرء والحسنء وزيد بن أسلم. وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» وأبو رجاء. وأبو 
مجلز» وعباس بن عياش بن أبي ربيعة. 
ينظر: إتحاف فضلاء لكر ص (7377), والإعراب للنحاس (؟:/5757). 

زفوف قرأ بها: أبو حيوة» وابن قطيبء وأبو البرهسم. 
ينظر: البحر المحيط (5”/ » والكشاف للزمخشري (”057/7). 


سورة النور (الآيات: )١55-١‏ يفن 


بالإغضاء عنه. وقد قرئئ الأمران بتاءٍ الخطاب”© على وفق قوله تعالى: #ألا تُحبّون 
أنْ يغفرٌ الله لكم» أي بمقابلة عفوكم وصفحكم وإحسايكم إلى من أساء إليكم «والله 
غفورٌ رحيمٌ# مبالغٌ في المغفرة والرَّحمةٍ مع كمالٍ قُدرتِه على المُوَْاخَذة وكثرة ذنوب 
العبادٍ الدَّاعيةَ إليها . وفيه ترغيبٌ عظيمٌ في العفو ووعدٌ كريمٌ بمقابليه كأنّه قيل: 1 
تُحبُون أنْ يغفرّ الله لكم فهذا من موجباته. رُوي أنه عليه الصَّلاهُ هُ والسَّلامُ قرأها على 
أبي بكر رضي الله عنه فقال: بلى أحبٌ أنْ يغفرّ الله لي فرجع إلى مسطح نفقتّه وقال: 
والله لا أنزعها أبرًا”"' . 

#إِنْ الذينَ يرمُون المُحصنات» أي العفائت مما رُمين به من الفاحشةٍ 
«الغافلات» عنها على الإطلاق بحيثٌ لم يخطر ببالهنّ شيءٌ منها ولا من مَُدُماتِها 
أجلاة تنبياايسن الذلالة على كمال اإلكراهة "لئس في المسضنات قي السليينات 
الصدور و النقيّاتٍِ القلوب عن كلّ سوءٍ #المؤمناتٍ»* أي المتصفات بالإيمانٍ بكل ما 
يجبٌُ أنْ يُؤمن به من الواجباتٍ والمحظوراتٍ وغيرها إيمانا حقيقيا تفصيليا كما يُنبئ 
يه اد الموات عمًا قبلّها مع أفبالة وطق الأتنات قال للانداتبان اللمراة نيا 
المح الوعيفث الكغرث عدا ذكر ل3 الس الاسمق الم لإطلاق الاسم في 
ل ل والمرادٌ بها عائشة ئشة الصٌدَيقة عه رضي الله 

عنهًا . والجمعٌ باعتبارٍ أن رميّها رمي لسائر أمّهاتٍ المُوْمنِينَ لاشتراكِ الكل في العصمةٍ 
والنّزاهةٍ والانتساب إلى رسول الله كل كما في قولِه تعالى: ار رع 
المرسلين#[سورة الشعراءء الآية ]٠ ٠0‏ ونظائره وقيل: آنهات المؤمنينَ فيدخل فيهن 
الصَّدِّيقةٌ دُخولا أوليًا وأما ما قيل من أنَّ المراد هي الصَّدَّيقَةٌ والجمعٌ باعتبارٍ استتباعها 
للمنّصفاتٍ بالصّفَاتِ المذكورة من نساءٍ الأمةٍ فيأباة أن العقوباتٍ المترتبة على رمي 
هؤلاءٍ عقوباتٌ مختصّةٌ بالكمّارٍ والمنافقين ولا ريب في أنَّ رمي غير أمَّهاتِ المُؤمنين 
ليس بكفر فيجبٌ أن يكونّ المرادٌ إيَّاهُنَ على أحدٍ الوجهينَ فإنهنٌ قد خصصنٌ من بين 
سائر المؤمناتِ فجعل رميهنّ كفرًا إبرارًا لكرامتهنّ على الله عنَّ وجل وحمايةً لحمى 
الرّسالة مِنْ أنْ يحومَ حوله أحدٌ بسوءٍ حبَّى إنَّ ابنَ عبّاسِ رضي الله عنهما جعله أغلط 
من سائر أفرادٍ الكفر حينَ سُئل عن هذه الآياتٍ فقال: من أذنب ذنبًا ثمّ تاب منه قبلت 


)000( قرأ بها: عبد الله بن مسعود» والحسن» وسفيان بن الحسين» وأسماء بنت يزيدء وعلي بن أبي طالب. 
ينظر: البحر المحيط (5/ ٠514)»؛‏ والمحتسب لابن جنى (7/ ”1). 

(؟) أخرجه البخاري (191/8) كتاب المغازي» باب: حديث الإفك؛ برقم (5141)»: ومسلم (4/ 
48 كتاب التوبة» باب: حديث الإفك وقبول توبة القاذف» برقم (55/ ١٠/1/ا7).‏ 


تفق سورة النور (الآيات: ١-5؟)‏ 


توبتُه إلا من خاض في أمرٍ عائشة رضي الله عنها'''. وهَلْ هُو منه رضي الله عنه إلا 
لتهويل أمر الإفكِ والتنبيه على أنه كفرٌ غليط . 

«لعنوا» بما قالوه في حقهنّ «في الدّنيا والآخرة» حيث يلعنّهم اللاعنون من 
المؤمنينَ والملائكة أبدًا «ولهم» مع عا دك رذ اللعنٍ الأبديّ «عذابٌ عظيمٌ» هائل 
مب يا ا رطان ويوم تشهدٌ علبهم» 
اا ا 
وهيئةٍ خارقةٍ للعادات. فيوم ظرفٌ لما في الجارٌ والمجرورٍ المتقدم من معنى 
الاستقرارٍ لا لعذابٌ وإِنْ أغضيئًا عن وصفه لإخلاله بجزالةٍ المعنى. وإمّا منقطمٌ عنه 
مسوق لتهويل اليوم بتهويلٍ ما يحويه على أنه ظرفٌ لفعل مؤْخرٍ قد صرب عنه الذّكرُ 
مك للإيذانٍ بقصور العبارة عن تفصيل ما يع فيه من الظّامةٍ التَّامَة والدّاهِية العامة 
كأبد يا يوم تشهدٌ عليهم «ألسنتهم وأبديهم وأرجلّهم بما كانُوا يعملون» يكون عن 
الأحوالٍ والأهوالٍ ما لا يحيظ به حيطةً المقالٌ على أنَّ الموصولّ المذكورَ عبارةٌ عن 
جميع أعمالهم السَّيئةِ وجناياتهم القبيحةٍ لا عن جنايتهم المعهودة فَقَظْ ومعنى شهادة 
الجوارح المذكورة بها أنه تعالى يُنطقها بقدرته فتخبر كل جارحةٍ منها بما صدرٌ عنها 
من أفاعيل صاحيها لا أنّ كلا منها يخبرٌ بجنايتهم المعهودة فحسب. والمِوضول 
التحذوث عبارة عنها وعن فنون الثقوبات المعريية تب عليها كافّة لا عنْ إحداهما خاصّة 

ففيهِ من ضروب التَّهويلٍ بالإجمالٍ والتّفصيل ما لا مزيدَ عليه وجعلْ الموصولٍ 
المذكور عبارة عن خصوص جنايتهم المعهودة وحمل شهادة الجوارع عن ا جبار 
الكل بها فَقَط تحجيرٌ للواسع وتهوين لأمرٍ الوازع والجمعٌ بين صيغتي الماضي 
والمستقبل للدّلالةٍ على استمرارهم عليها في الدّنيا. وتقديمٌ عليهم على الفاعل 
للمُسارعةٍ إلى بِيانٍ كون الشّهادة ضارة لهم مع ما فيه من التَّشُويقٍ إلى المؤخر كما مرّ 
ا 

وقوله تعالى: #يومئلٍ يوفيهم الله ديتهم الحقّ» أي و سهد جوا رهم 
بأعمالهم القبيحة يعطيهم الله تعالى جزاءهم الثَّابتَ الذي بحن أن يعبت يثبتَ لهم لا محالة 
وافيًا كاملا . . كلام مبتدأ مسوقٌ لبيان ترتيب حكم الشّهادة عليها متضمنٌّ لبيان ذلك 
المبهم المحذوفيٍ على وجهٍ الإجمالٍ» ويجورٌ أنْ يكونَ (يوم تشهدٌ) ظرفًا ل (يوفيهم)» 


.)775( برقم‎ )١67 /77( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


سورة النور (الآيات: ١-51؟)‏ حفن 


ويومئدٍ بدلّا منهء وقيلَ: هو منصوبٌ على أنه مفعولٌ لفعلٍ مضمر أي اذكُر يوم تشهد. 
وقرئ (يومٌ يشهدٌ)"'' بالتّذكير للفصل #ويعلمون؟ عند معاينتهم الأهوالَ والحُطوبَ 
حسبما نطق به القرآن الكريم «أنَ الله هو الحقّ»ٍ التَابتُ الذي يحقٌ أنْ يثبت لا محالة 
في ذاتِه وصفاته وأفعاله التي من جُجملتها كلماثه التَّامِاتُ المنبئة عن الشَوُون التي 
يُشاهدونها منطبقة عليها #المبينُ# المظهرٌ للأشياء كما هي في هلالطا اند 

هر اليحن سيره ه بظهورٍ ألوهييه تعالى وعدم مشاركة الغير له فيها وعدم قدرة ما سواه 
على النّوابٍ والعقاب ليس له كثيرٌ مناسبةٍ للمقام كما أنَّ تفسيرٌ الح بذي الحقّ المي 
الغاذل الظاهر عدله كذلك ولو تتبعتٌ ما في الفرقان المجيدٍ من آياتِ الوعيدٍ الواردة 
في حقٌ كل كَمّارٍ مريدٍ وجبّارٍ عَنيدٍ لا تجد شينًا منها فوقٌ هاتيك القوارع المشحونة 
وق التهديد والتككي؛ وما ذاك إلا لإظهار منزلةٍ النبيي يك في عُلُو الشَّأنٍ والنباهة 
وإبراز رُتبةٍ الصَّذيقَةٍ رضي الله عنها في العِمَةٍ والتّراهة . 


وقوه تعالى : #الخبيثاتٌ» إلخ» كلامٌ مستأنٌ مسوقٌ على قاعدة السنَّة الإلهية 
الجارية فيما د بين الخلق على موجب أن لله تعالى مَلَكَا يسوقٌ الأهلَ إلى الأهلٍ أي 
الخبيئاتٌ من النّساءِ #للخبيثينَ* من الرّجال أي مختصّاتٌ بهم لا يكَدْنَ يتجاوزتهم 
إلى غيرهم على أنَّ الام للاختصاص «والخبيئُون4 أيضًا #للخبيئات» لأن 
المُجانسة من دَوَاعي الانضمام «والطيباتٌ4 منهنّ #للطَيبِينَ4 منهم «والطّيبون» 
أيضًا #للطّيباتِ» منهنّ بحيثٌ لا يكادُون يجاوزونهن : إلى من عداهنّ وحيثٌ كان 
رسول الله ل وك أطيبٌ الأطيبينٍ وخيرة الأوّلين والآخرين تبين كون الصّديقةٍ رضي الله 
عنها من أطيب الطّيباتِ بالضّرورةٍ وانّْضح بطلانٌ ما قيل في حقّها من الحُرافاتٍ 
حياط عه كر لانن : (أولئك مبرءون مما يقولون» على أن الإشارة إلى أهل 
البيتِ المنتظمين للصّدَيقَة انتظامًا أوَّليّاء وقيل: إلى رسول الله بك والصَّدَيقةٍ 
وصفوان» وما في اسم الإشارة من معنى اليد للإينان بحل ثتبة المشار إليهم وعد 
منزلتهم في الفضلٍ أي أولئك الموصُوفون بعلو الشسَّأنِ مُبرَّءون مما : تقوّله أهلّ الإفكِ 
في حقّهم من الأكاذيب الباطلةٍ. وقيل: الخبيئاث من القولٍ للخبيثينَ من الرَّجالٍ 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي. وخلف. والزعفراني؛ وابن مقسمء وابن سعدان» والأعمش» ويحيى؛ 
وعبدالله بن مسعود. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5؟375)» والإملاء للعكبري (؟/84)» والبحر المحيط (5/ »)55٠‏ 
والتبيان للطوسى (7/ 1/7”)» والتيسير للدانى ص .)١51(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (5254)؛ 
والكشاف للزمخشري (07/7). ١‏ 


اهن سورة النور (الآيات: /ا1١84-5)‏ 


والنّساءِ أي مختصّة ولائقة بهم لا ينبغي أنْ تقال في حقٌّ غيرهم وكذا اليتون من 
الفريقين أَحِمَّاء بأنْ يُقال في حقّهِم خبائتٌ القول والطِّيباتُ من الكلم للطيبين من 
الفريقينٍ مختصّةٌ وحقيقة بهم وهم أُجِمَاء بأنْ يُقال في شأنهم طيّباتُ الكلم أولنك 
الطيبون مبرَّءون ممًا يقول الخبيئون في حقَّهم فمآلّه تنزية الصَّدَيقة أيضا» وقيل : 
خبيثات القول مختصّةٌ بالخبيثين من فريقئ الرّجِالٍ والنْساءِ لا تصدرٌ عن غيرهم 
والخبيثون من الفريقين مختصّون بخبائث القولٍ متعرّضُون لها والطَّيباتُ من الكلام 
للطّيبين من الفريقينٍ أي مختصّةٌ بهم لا تصدرُ عن غيرهم والطّيبونَ من الفريقينٍ 
مختصّون بطيّبات الكلام لا يصدر عنهم غيرّها أولئك الطيبون مبرَّءون مما يفول 
الخبيثون من الخبائثٍ أي لا يصدرٌ عنهم مثلٌ ذلك فمآله تنزيه القائلين سبحاتك هذا 


بعتا عظيم. 
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سورة النور (الآيات: /ا8*4-1) يفن 


«إيا أيّها الذينَ آمنُوا لا تدخلُوا بيونًا غير بيوتكم» إثرَ ما فصل الدّواجر عن الرّنا 
وعن رمي العفائف عنه شرع في تفصيل الرّواجر عمًّا عسى يُؤْدّي إلى أحدهما من 
ميخائطة الرجال بالساء و ودخولهم عليهن في أوقات الخلوات وتعليم الآداب الجميلة 
والأفاعيل المرضيّة المستتبعة لسعادة الدّارين ووصف البيوت بمغايرة بيوتهم خارجٌ 
مخرج العادة التي هي سُكنى كل أحدٍ في ملكه وإلا فالمآجر”" والمُعير أيضاً منهيّانِ 
عن الدّخول بغير إذنٍ. وقرئ بِيونًا”" غير بيوتكم بكسر الباءٍ لأجل الياء إحنّى 
تستأنسوا» أي تستأذنوا مَنْ يملكُ الإذن من أصحابها من الاستئناس بمعنى الاستعلام 
من آنس الشيء إذا أبصره فإن المستأنس مستعلم للحال مستكشف أنه هل يؤذن له أو 
من الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش لما أن المستأذن مستوحش خائف أن لا 
يؤذن له فإذا أذن له استأنس #وتسلموا على أهلها» عند الاستئذان. روي عن 
النبي كل أن التسليم أن يقول: السلام عليكم» أأدخل؟ ثلاث مرات فإن أذن له دخل 
وإلا رجع””ا #إذلكم* أي الاستئذان مع التسليم #خير لكم*# من أن تدخلوا بغتة أو 
على تحية الجاهلية حيث كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل بينًا غير بيته يقول: 
حييتم صباحًا حييتم مساء فيدخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف. وروي أن 
رجلا قال للنبي ككلِ: أستأذن على أمي؟ قال له: «نعم» قال: ليس لها خادم غيري 
أأستأذن عليها كُلَّما دخلتٌ؟ قال يِه : «أتحب أن تراها عريانة؟» قال: لا. قال كَلِ: 
«فاستأؤن»”؟' #لعلكم تذكرون؟ متعلق بمضمر أي أمرتم به أو قيل لكم هذا كي 
تتذكروا وتتعظوا وتعملوا بموجبه #فإن لم تجدوا فيها أحدًا4 أي ممن يملك الإذن 
على أنَّ مَنَ لا يملكه من النّساءِ والولدانٌ وُجدانّه كفقدانه أو أحدًا أصلًا على أن 
مدلول النصٌّ الكريم عبارةٌ هو النّهي عن دُخول البيوتٍ الخالية لما فيه من الاطلاع 
على ما يعتادُ النَّانُ إخفاءه مع أنَّ التَصرفَ في ملك الغير محظورٌ مطلقًا وأمًّا خرمة 


)١(‏ في ط: فالآجر. 

(؟) قرأ بها: عاصمء وحمزة. والكسائيء وابن كثير» ونافع» وابن عامرء وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (775 777), والإعراب للنحاس (؟478/7)» والتيسير للداني ص 
(4)» والغيث للصفاقسى (707, 072:8 والكشاف للزمخشري (”57/7).» والنشر لابن الجزري 
(/1). ْ 

(9) أخرجه أحمد (778/6)» وأبو داود (777/5) كتاب الأدب. باب: كيف الاستئذان» برقم (لا/011)» 
والنسائي في السنن الكبرى (5/ 417) برقم »223١١54(‏ والبخاري في الأدب المفرد ص (7775) برقم 
.)3١85(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى (710/8). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره »)1١7/14(‏ وأبو داود في المراسيل برقم (44). 


8 سورة النور (الآيات: 4-1١17‏ *8) 


دخول ما فيه للنّساءٍ والولدان فثابتةٌ بدلالة النصٌ لأنَّ الدخول حيث حَرُمَ مع ما ذكر 
من العلّة فلآن يحرُمَ عند انضمام ما هو أقوى منه إليه أعني الاطّلاعَ على العّورات 
أولى #فلا تدحُلوها4 واصبروا لحتَّى يُؤذن لكم» أي من جهة من يملكُ الإذنَ عند 
إتيانه . ومن فسّره بقوله: حنَّى يأتي من يأذنْ لكم أو حنَّى تجدوا من يأذن لكم فقد 
أبرز القطعيّ في معرض الاحتمالء ولما كا جع الحبى يخذااب رذن مما رفم 
الرّخصة في الانتظار على الأبواب مُطلقًا بل في تكرير الاستئذان ولد ارد 3 
ذلك بقوله تعالى: «وَنْ قبل لكم ارجعوا فارجعوا» أي إِنْ أمرتم من جهة أهل البيتٍ : 
بالرُجوع سواء كان الأمرٌ ممَّن يملكُ الإذن أو لآ فارجعُوا ولا تلحًوا كر الاسكنان 
كما في الوجه الأول لا تلحوا بالإصرار على الانتظار إلى أنْ يأتي الآذن كما في 
الثاني فإِنّ ذلك مما يجلبُ الكراهة في قلوب النَّاسِ ويقدحٌ في المروءة أي قد 
«مُو» أي الرُجوعٌ «أزكى لكُم4 أي أطهرٌ مما لا يخو عنه اللجّ والعناد والوقوف 
على الأبواب من دنس الدناءةٍ والرّذالة #والله بما تعملون عليم» فيعلم ما تأتون وما 
تذرون مما كلفتموه فيجازيكم عليه. 


«ليسّ عليكم جناحٌ أن تدخلوا» أي بغير استئذانٍ #بيوئًا غير مسكونة» أي غير 
موضوعةٍ لسكنى طائفةٍ مخصوصة فقط بل ليتمنَّمَ بها من يُضطر إليها كائئًا من كان من 
غير أن يتخذها سكنا كالزيفة والكاتات والخوانيت والوحمافات وتحوها فإنها معدة 
لمصالح النّاس كافّة كما يُنبىء عنه قولّه تعالى: فيها متاعٌ لكم» فإنَّه صفةٌ للبيوتٍ أو 
استئنافٌ جار مجرى التّعليل لعدم الججناح أي فيها حقٌّ تمتع لكم كالاستكنان من الحرٌ 
والبردٍ وإيواء الأمتعةٍ والرّحالٍ والشّراءٍ والبيع والاغتسالٍ وغير ذلك مما يلِيقُ بحال 
البيوت وداخليها”'' فلا بأسَ بدخولها بغير استئذانٍ من داخليها من قبل ولا ممّن 
يتولى أمرّها ويقومٌ بتدبيرها من قوام الرّباطاتٍ والخاناتٍ وأصحاب الحوانيتٍ 
ا 0 ويُروى أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله 
إن الله تعالى قد أنزل عليك آيةَ في الاستئذان وإنّا نختلفُ في تجاراتّنا فننزل هذه 
الخاناتٍ أفلا ندخلها إلا بإذن؟ فنزلث”". وقيل: هي الحََرِباتٌ يُتبرّرُ فيها والمتاع 
السرر: 


والظاه أنها من "خملة واترنفليه البيوة لذ انها اتاد أفقطا 


(؟) ذكره فخر الدين الرازي في تفسيره (7/ 174). 


وقوله تعالى: #والله يعلم ما تبدون وما تكتمُون» وعيدٌ لمن يدخل مدخلا من 
هذه المداخل لفسادٍ أو اطلاع على عوراتٍ. طقل للمؤمنينَ4© شروعٌ في بيان أحكام 
كليّة شاملة للمؤمنين كاقّة يندّرج فيها حكمٌ المستأذنين عند دخولهم البيوت اندراجًا 
أوليًا . وتلوينُ الخطاب وتوجيهه إلى رسول الله وي وتفويضٌ ما في حيزه من الأوامر 
والنّواهي إلى رأيه عليه الصّلاة والسّلام لأنّها تكاليث متعلّقةٌ بأمورٍ جزئية كثيرة الوقوع 

حقيقة بآن يكون الآمر بها والمتضذي لتدبيرها حافظا ومُهِيمنًا عليهم . ورا 
أمرٌ آخرُ قد ذف تعويلًا على دلالة جوابه عليه أي قُل لهم عُضُوًا #يغضّوا من 
أبصارهم4 عمًا يحرم ويقتصروا به على ما يحل #ويحفظوا فروجَهم» إلا على 
أزواجهم أو ما ملكث أيمانهم. وتقييدٌُ الغضٌ بمن التبعيضيّةِ دونَ الحفظ لما في أمر 
النّطر من السَّعةَ. وقيل: المرادٌ بالحفظ هاهنا خاصّة هو الستر. 


إذلك» أي ما ذُكر من الغضٌ والحفظ #أزكى لهم» أي أطهرٌ لهم من دنس 
الرّيبة إإن الله خبيرٌ بما يصنعون» لا يخفى عليه شي ممًّا يصدرٌ عنهم من الأفاعيلٍ 
التي من ججملتها إجالةٌ النّطر واستعمالٌ سائر الحواس وتحريك الجوارح وما يقصدون 
بذلك فليكونوا على حذرٍ منه في كل ما يون وما يذرُون #وقل للمؤمنات يغضْضن 
من أبصارِهنٌ4 فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهنَّ النّظرُ | ليه #ويحفظن فروجهنٌ4 بالنّسترٍ 
أو التَّصونٍ عن الرّنا . وتقديمٌ الغضٌ لأنَّ النّظرٌَ بريد الرّنا ورائدٌ الفساد #ولا يُبدين 
زينتهنٌ4 كالحُليٌ وغيرها مما يُتزين به وفيه من المبالغة في النّهِي عن إبداء مواضعها 
ما لا يخفى «إلا ما ظهر منها» عند مُزَاولةٍ الأمورٍ التي لا بد منها عادةً كالخاتم 
والكُحلٍ والخضاب ونحوها فإِنّ في سترها حَرَجًا بين . وقيلَ: المرادٌ بالزّينةِ مواضعها 
على حذففٍ المضافٍ أو ما يعمٌ المحاسنَّ الحَلقيةَ والتّريئية. :.والسعن هرو الوجه 
والكمَّانْ لأنّها ليست بعورة. #وليضربن بخمرهن على جيوبهنٌَ# إرشادٌ إلى كيفيّة 
إخفاء بعض مواضع الرّينة بعد النَّهَي عن إبدائها . وقد كانتٍ النْساءُ على عادة الجاهلية 
يسدلن خُمِرَهنٌَ من خلفهنٌ فتبدو نحوزهنَ وقلائدهُنٌ من جيويهنٌ لوسها فأمرن 
بإرسالٍ خمرهنّ إلى جيوبهنَّ سترًا لما يبدُو منها وقد صُمّن الضَّربُ معنى الإلقاء فعْدّي 
ب (عَلَى). 


وقرى”' بكسر الجيم كما تقدّم إولا يُبدين زينتهنَ4 كرر النهي لاستثناء بعض 


)20 قرأ بها: 0 رات ذكوان» وشعبة. 


فين سورة النور (الآيات: /ا؟914-5) 


موادٌ الرّخصةٍ عنه باعتبار النّاظر بعد ما استّثني عنه بعضٌ موادٌ الضَّرورةٍ باعتبا 
المنظور #إلا لبعولتهنٌَ # فإنّهم المقصودون بالرّينة ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن 
حنَّى الموضع المعهودٍ #أو آبائِهنَّ أو آباء بعولتهنَ أو أبنايِهنَ أو أبناء بعولتهنّ أو 
إخوانِهنَ أو بني إخوانِهنَ أو بني أخواتهنٌ» لكثرةٍ المخالطة الضّروريّة بينهم وبينهنٌ 
وقلة توقع الفتنةٍ من قبلهم لما في طباع الفريقين من التّفرة عن مماسة القرائب ولهم أنْ 
ينظرُوا منهنّ ما يبدو عند المهنةٍ والخدمة. 

وعدم ذكرٍ الأعمام والأخوالٍ لما أنَّ الأحوط أنْ يتسترن عنهم حذارًا”" من أنْ 
يصفوهنٌ لأبنائهم #أو نسائهنٌ4 المختضّات بهن بالصّحبة والخدمة من حرائر 
المؤمناتٍ فإِنَّ الكوافرٌ لا يتحرجنّ عن وصفهنٌ للرّجالٍ. 

«إأو ما ملكت أيمائْهنَ4 أي من الإماء فإنَّ عبدَ المرأة بمنزلة الأجنبئ منها . وقيل 
مِن الإماء وَالعَبِيدٍ لما رُوي أنّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أتى فاطمة رضي الله عنها بعبدٍ 
وهبه لها وعليها ثوبٌ إذا قنّعتْ به رأسّها لم يبلغْ رجليها وإذا غطّت رجليها لم يبلغْ 
رأسّها فقال عليه الصّلاة والسّلام: «إنه ليس عليك بأسٌّ إِنَّما هو أبوكِ وغلامك»”) 
#أو التابعين غير أولي الإربةٍ من الرّجال» أي أولي الحاجة إلى النّساء وهم الشَّيوحُ 
[اله]0 الع وق ال والخضية خلات» وق هم الثله الذين 


عذا ع 


5 والتيسير للداني ص (511)»؛ والغيث للصفاقسي ص (”707): والكشاف للزمخشري (*/ 57)» 
وتفسير الرازي .,)5١57/57(‏ 

)١(‏ في خ: حذرًا. 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ +57) كتاب اللباس» باب: العبد ينظر إلى شعر مولاته» برقم »))51١7(‏ ومن 
طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 40) كتاب النكاح» باب: ما جاء في إبدائها زينتها لما ملكت 
يمينهاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

زرف سقط في خ. 

(5) الممسوح لغة: اسم مفعول من مسح. ومن معانيه في اللغة: الخصي إذا سلت مذاكيره» والمغير عن خلقته 
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي. 
ويعبر الحنفية والمالكية عن الممسوح في الغالب بلفظ المجبوب. 
فقد قال البابرتي: المجبوب هو الذي استؤصل ذكره وخصيتاه. 
وقال الشلبي: المجبوب هو مقطوع الذكر والخصيتين 
ينظر: شرح المحلي على المنهاج ))5١0/4(‏ وومغني المحتاج (5/ 4217١‏ وشرح منتهى الإرادات 
١ه‏ والعناية شرح الهداية بهامش فتح القدير (447//7)» وحاشية الشلبي بهامش تبيين 
الحقائق (”/ ١؟),‏ والمغرب للمطرزي. ص (275). 

)0( في خ: المحبوبين. 


سورة النور (الآيات: /ا١-5*)‏ ا 


يتتبعون النَّاس لفضل طعايهم ولا يعرفون شيئًا من أمور النّساء. وقرئ”" غير بالنَصبٍ 
على الحالية «إأو الطفل الذين لم يظهروا على عوراتٍ التُسادِيٍ لعدم تمييزهم. من 
الظهور بمعنى الاطّلاع أو لعدم بلوغهم حدّ الشَّهِوةء من الظهور بمعنى العَلبة. 
والظَفلٌ جنسٌ وُضع موضعٌ الجمع اكتفاءً بدلالةٍ الوصف. #إولا يضربن بأرجلهنٌ 
لبُعلم ما يخفين4 أي ما يخفينّه من الرؤية ة من زينتهن» أي ولا يضربن بأرجلهن 
الأرضّ ليتقعقعَ خلخالهُنٌ فيُعلمَ أنهنَ ذواثُ الخلخالٍ فإنَّ ذلك مما يُورث الرّجالَ 
ميلا إليهنّ ويُوهم أنَّ هن ميلا إليهم. وفي النّهي [عن”" إبداء صوتٍ الحُلى بعد 
لني عن إبداء عينها من المبالغة في الرَّجرٍ عن إبداء مواضعها ما لا يخفى «إوتوبُوا 
إلى اللَّهِ جميمًا» تلوينٌ للخطاب وصرفٌ له عن رسولٍ الله بل إلى الكل بطريق 
التعليب الإيرا واكطاق العداءة نينا فى حار من أمرٍ التوبة وأنْها من معظمات المهمّاتٍ 
الجتيقة يان كذ سيحانة ويعالن كين لأف كا انما اله رركا بخلر اعد ين 
التكلفين عن نوع لقريية فر إاما بواج اللكاي كه عنني. :وتاهيلف بقولة عليه 
السَّلامُ (شيّبتني سورةٌ هودِ)”" لما فيها من قولهِ عرَّ وجل إفاستقمْ كما أمرت4[سورة 
هودء الآية ؟١١]‏ لا سيّما إذا كان المامرز يه :الكت عن الشيوات . وقيل توبوا عمًا 
كشُم تفعلونّه في الجاهلية إن ون جب بالإسلام لكن يجب بالندم عليه والعزم على 
تركهٍ كلّما خطرٌ ببال . وفي تكرير الخطاب بقوله تعالى: #أيّها المؤمنون»* تأكيدٌ 
للإيجاب وإيذانٌ بأنَّ وصف الإيمانٍ موجبٌ للامتثال حتمًا. وقرئ (أَيَهُ المؤمنون)”*) 


)2000( قرأ بها: ابن عامرء وعاصمء وشعبة» وأبو جعفرء ويزيد بن القعقاع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (375)., والإعراب للنحاس (؟/559). والبحر المحيط (559/5)» 
والتبيان للطوسى (4,/9/")» والتيسير للدانى ص »)١7١(‏ والحجة لابن خالويه ص »)551١(‏ 
والمجمع للطبرسي (175/9). 

(0) سقط في خ. 

إفرة أخرجه الترمذي (0/ 7705)» كتاب التفسير: باب ومن سورة الواقعة» حديث (75”) وفي الشمائل 
المحمدية )5١1(‏ وفى «العلل الكبير) (5- بترتيب القاضى) 
وابن سعد /١(‏ 1780) وابن أبى شيبة /٠١١(‏ 7ه 73)» والحاكم 1/١‏ كلاضم) وأبو نعيم في الحلية 
»)726٠ /4(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ /7"01)» من حديث ابن عباس. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (400). 

(5») قرأ بها: ابن عامر. 
يتظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7755), والإعراب للنحاس (/64». والإملاء للعكبري 0/ 


شن سورة النور (الآيات: /ا١-14*)‏ 


«لعلّكم تُفلحون» تفوزونَ بذلكَ بسعادة الدّارين. 

#وأنكخوا الأيَامئ منكم» بعدما رَّجِر علي عل الجفاح ومباديه القريبة والبعيدة 
أمرّ بالئكاح فإنّه مع كونه مقصُودًا بالذات مخ عيف كرنه نفاقا لبقاء اللو ور 
عن ذلك. وأيامى مقلوبٌ أيَايم جممٌ أيِّم وهو مّن لا زوج له من الرَّجِالٍ والنّساء بكرًا 
كان أو ثيبَا كما يُفصح عنه قولٌ من قالَ: [الطويل] 
فَإِنْ تنْكجي أنكخ وإِنْ تتأيّمي وإنْ كنت أفتى ينك م أتأيّم" 

أي رَوْجوا مَن لا زوج له مِن الأحرارٍ والحَرَائرٍ #والصَّالحِينَ “من عباركم 
وإمايكم» أي أن الخطابّ للأولياءٍ والسّاداتِ. واعتبارٌ الصّلاح في الأرناء أن من لا 
صلاح له منهم بمعزلٍ مَن أنْ يكون حَليقًا بأن يعتني مولاه بشأنه ويُشفق عليه ويتكلّفٌ 
لي الطو يي لبعد بم ار يما نوها راد كر الماك يعدا لمن الا 
يستبقيّه عنده وأمّا عدمُ اعتبار الصَّلاحٍ في الأحرارٍ والحرائرٍ فلأن الغالبَ فيهم 
الصّلاحُ على أنّهم مُستبدُون في التّصرفاتٍ المتعلّقةٍ بأنفسهم وأموالهم فإذا 57 
التكاح فلا بد من مساعدة الأولياء لهم إذ ليس عليهم في ذلك غرامةٌ حنَّى يُعتبر في 
مقابلتها غنيمةٌ عائدةٌ إليهم عاجلة أو آجلةً. وقيل المرادٌ هو الصّلاحُ للتكاح والقيام 
بحقوقه #إِنْ يكونوا فقراء يُغنهم اللَّهُ من فضلدِ» إزاعة لما عسنئ يكون وارعا من 
الُكاح من فقرٍ أحدٍ الجانبينٍ أي لا يمنعنّ فقرٌ الخاطب أو المخطوبة من المُناكحة 
فإنَ في فضل الل عرّ وجل غُنيةً عن المالٍ فإنّ اد ورائحٌ يرزق مَن يشاء من حيتُ لا 
تحتسب أن وعد فنه سحائه بالإغناء لقوله عليه الصّلاة والسَّلام «اطلبوا الغنى في هذه 
الآيق»”"' لكنّه مشروظ بالمشيئةٍ كما في قولهٍ تعالى : وديم عل قوب سكم 
الوق قا إنْ شاء#4[سورة التوبةء الآية ؟] #واللَهُ واسعٌ» غنينٌ ذو سَعةٍ لا يرزؤة 
إغناءٌ الخلا م ئقٍ إِذْ لا نفاد لنعمته ولا غاية لقذرته ومع ذلك «عليم» يبسط الرّزقَ لمن 
يشاءٌ ويقدرٌ حسبما تقتضيه الحكمةٌ والمصلحةٌ. 


> 46 والتبيان للطوسى (1/ 22774 والسبعة لابن مجاهد ص (5550)». والنشر لابن الجزري (7/ 
2047 ْ 
)01( البيمتديلا نسية في لمنان العرب (29/17) (أيم) ويروى العجرهكذا: 
يدا الدهر ما لم تنكحي أتأيِّم 
إفة ذكره البيضاوي في «تفسيره» (5/ 1806). 
وقال المناوي في «الفتح السماوي» :)87١/5(‏ لم أقف عليه وينظر «تفسير الماوردي» المسمى 
«بالنتكت والعيون» (98/5). 


سورة النور (الآيات: /ا8*14-1) يفيل 


#وليستعففي* إرشادٌ للعاجزينَ عن مبادي التكاح والعانيا إلى ما هو أولى لهم 
وأخرى بهم بعدّ بيانٍ جواز مُناكحة الفُقراء أي ليجتهذ في | لعِفَةِ وقمع الشّهوةٍ ةِ #الذين 
لا يجدُون نكاتحا أي أسباب نكاح أو لا يتمكنون مما يُنكح به من المال حتّى 
يغنيهم اللَّهُ من فضله» عدةٌ كريمةٌ بألتّفضل عليهم بالِنى ولطفُ بهم في استعفافهم 
وتقوية لقلوبهم وإيذانٌ بأنَّ فضلّه تعالى أولى بالإعفاء وأدنى من الصّلحاءٍ «والذين 
يبتغون الكتات» بعدما أمر بإنكاح صَالحي المماليك الأحقّاءِ بالإنكاح أمرَ بكتابة مَن 
يستحقّها منهم .والكتاث مضدر كاتبّ كالمكاتبة أتي الذين يطلبون المكاتبة تبه «ممًا 
ملكث أيمائكم» د كان أو أمةَ وهي أنْ يقولَ المولى لمملوكه كاتبئك على كذا 
درهمًا تؤديه إلىّ وتعتق» ويقول المملوك قبلثه أو نحو ذلك فإن أذَاه إليه:غفق قالوا 
معناه كتبثُ لك على نفسي أنْ تعتق مني إذا وقّيت بالمال وكتبت لي على نفسك أن 
تفي بذلك أو كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبثُ عليّ العتقّ عنده؛ والجفين أن 
المكاتبةَ اسم للعقد الحاصل من مجموع علاميما عنائر الثقود الشركة المتعفدة 
بالإيجاب والقبولٍ. ولا ريب في أنَّ ذلك لا يصدرٌ حقيقةً إلا من المتعاقدين وليس 
وظيفةٌ كلّ منهما في الحقيقة إلا الإتيانَ بأحد شرطيه مُعربًا عمًّا يتم من قبله ويصدر 
عنه من الفعل الخاصٌ به من غير تعرّضٍ لما يتم من قبل صاحبه ويصدر عنه من فعله 
الخاصيٌ به إلا أن كلاً من ذينكَ الفعلينٍ لما كان بحيثُ لا يمكن تحقّقه في نفسه إلا 
منوظًا بتحقّتٍ الآخر ضرورة أنَّ التزامً العتتي بمقابلة البدلٍ من جهة المولى لا يُتصور 
تحيّقه وتحصّله إلا بالتزام البدل من طرف العبد كما أن عقدَ البيع الذي هو تمليك 
المَبِيع بالّمن من جهة البائع لا يُمكن تحققه 3 تحققه إلا بتملكه به من جانب المُشتري لم يكن 
بنّ من تضمينٍ أحدهما الآخر وقت الإنشاء فكما أنَّ قول البائع بعت إنشاء لعقد البيع 
على معنى أنه إيقاعٌ لما يتم من قبله أصالةً ولما يتم من قبل المُشتري ضمنًا إيقاعًا 
ل ل ا ل له 

نشاء لعقدٍ الكتابةٍ أي إيقاعٌ لما يتم من قبله من التزام العتق بمقابلة البدلٍ أصالةَ ولما 
من قب اعد من اتا لبد سا قا موقا على قوله إن شب مالقا 
ومحل الموصول الرَّفُمُ على الابتداء خبرٌه إفكاتيوهم» والفاء لتضكه معيى الشرط أو 
النَصبُ على أنه مفعولٌ لمضمر يفسّره هذا والأمر فيه للنَّدبِ لأ الكتابة عق يتضمّن 
الإرفاقَ فلا تجبٌ كغيرها وتعير نالا ومو خاط وقدقة" وغرا منجم . . وعند الشَّافْعيٌ 


)01 تنجيم الدَّيْن: هو أن يُقَدَّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة مشاهرة مساناة ومنه تنجيم المكاتب 


15 سورة النور (الآياتث: رةه 


رحمه الله لا يجوز إلا مؤجّلًا منَجَمًا وقد فُصْل في موضعه لإإنْ علمثُم فيهم خيرًا» 
أي أ أمانة وَرَشدًا للد لا البدلٍ بتحصيله من وجِهٍ حلالٍ وصلاحًا لا يؤذي 


ا له من أموالهم وفي 
حكمه حظ شيء من مال الكتابة ويكفي في ذلك أقل ما يُتموّل. وعن علي رضي الله 
عنه : : حظ الرّبع وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما : الثُّلتُ. وهو للنّدبٍ عندنا وعند 
الشافعيّ للوجوب ويرده قوله عليه الصّلاة والسَّلام: «المُكائَبٌ عبد ما بقي عليه 
درهة"" . إذ لو وجب الح لسقط عنه الباقي حتمًا وأيضًا لو وَجَب الحظٌّ لكان 
وجوه ععلمًا بالعق د افيكوة الحقد نويا :وقتيقطا مك وايضًا :فهو عفد تعاوعية قل هر 
على الحطيطهةٍ [كالبيع]”'' وقيل معنى آثُوهم أقرضوهم وقيل هو أمرٌ لهم بأن ينفقوا 
عليهم بعد أنْ يؤدُوا ويعتقوا. وإضافةٌ المال إليه تعالى ووضْفُه بإيتائه اهم للحث 
على الامتثال بالأمر بتحقيق المأمور به كما في قوله تعالى: #وأنفقُوا مما جعلكم 
مُستخلفين فيه#[سورة الحديدء الآية ] إن ملاحظة وصولٍ المال إليهم من جهته 
تعالى مع كونه هو المالكٌ الحقيقيّ له من أقوى الدَّواعي إلى صرفه إلى الجهة المأمور 
بها وقيل هو أمرٌ بإعطاء سهمهم من الصّدقات» فالأمرٌ للوجوب حَمْمًا والإضافة 
والوصفٌ لتعيين المأخذٍ وقيل هو أمر ندب لعامّة المسلمين بإعانة المكاتبين بالنصدق 
عليهم » ويحل ذلك للمولى ون كان تا لتبدل العُنوان حسبما ينطق به قوله عليه 


0 م 


الصَّلاةٌ والسَّلامُ في حديثٍ بريرة : : «هو لها صدقة ولنا هدية» 


«إولا ثكرهوا فتياتكم* أي إماءكم فإنَّ كلا من المَتَى والقَّتَاةٍ كنايةٌ مشهورةٌ”؟ عن 


- ونجوم الكتابة» وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها 
فتقول إذا طلع عليك النجم : حل عليك لي: : فلمًا جاء الإسلام جعل الله تعالى الأهلّة مواقيت لما 
يحتاجون إليه من معرفة أوقات الحج والصوم ومجلّ الديون وسموها نجومًا اعتبارًا بالرسم القديم. 

0200 أخرجه أبو داود (؟/ )4١5‏ كتاب العتق» باب: المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموتء برقم 
(45» ومن طريقه البيهقى فى السئن الكبرى ( كتاب المكاتب» باب: المكاتب عبد ما 
بقي عليه درهم» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) سقط في خ. 

إفرة أخرجه البخاري (5/ 4؟١)‏ كتاب الزكاة» باب: إذا تحولت الصدقة؛ برقم :)١1415(‏ ومسلم (؟/ 
)١١7‏ كتاب العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» برقم )١9١5 /١١1(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 

ك4 أي من باب الكناية عن الصفة؛ والكناية لون بياني حده: إطلاق لفظ وإرادة لازم معناه مع قرينة غير 


سورة النور (الآيات: /ا١-814)‏ حاينا 


العبلٍ والأمَة وى الي تراه جا الصا والسّلا م: «ليقّل احدكم فاونواناي 
ولا يقْل عبدي وأمَتي'' ولهذه العبارة في هذا المقام باعتبار مفهويها الأصلي حمسن 

موقع ومزيدٌ مناسبةٍ لقوله تعالى: #على البغاء» وهو م 
النسآء لأنهنّ اللآتي يُتوقّع منهنّ ذلك غالبًا دُون مَّن عداهنّ من العجائزٍ والصَّغائرٍ. 
وقوله تعالى: #إِنْ أردن تحصّئًا» ليس لتخصيص النَّهي بصورة إرادتهنّ التَعفف عن 
الّنا وإخراج ما عداها من حُكمه كما إذا كان الإكراه بسبب كراهتهنٌ لزنا الخصوص 
الزّاني أو لخصوص الزَّمانٍ أو لخصوص المكانٍ أو لغيرٍ ذلكَ من الأمور المُصحُحةٍ 
للإكراء في المجملةٍ بل للمحافظة على عادتهم المستمرّة حيث كاثوا يكرهونهن علئ 
البغاء وهنَّ يردن التّعففَ عنه مع وفورٍ شهوتهنٌَ الآمرة بالفُجورٍ وتفتورعن الي مغرف 
الأمور الدَّاعبةٍ إلى المحاسن الرّاجرة عن تَعَاطي القبائح فإنَّ عبد الل بن أ ب كانت له 
ست جوار يُكرههنّ على الرِّنا وضرب عليه ضرالت فشكت النحان متهن إل 
رسول اللَّه ل فنزلث”"2. وفيه من زيادة تقبيح حالهم وتشنيعهم على ما كانوا عليه من 
القبائح ما لا يخفى فإنَّ مَن له أدنى مروءة لا يكادٌ يرضى بفجور من يحويه حرمّه من 
إمائه فضلًا عن أمرهنّ به أو إكراههنّ عليه لا سيّما عند إرادتهنّ التَعفف فتأمَّل ودع 
عنك ما قيلَ مِن أنَّ ذلك لأنَّ الإكراه لا يتأنَّى إلا مع إرادة التَحصِّنِ [وما قيل من أنه 
شل شرا لهي .يل من ديه جواذ دراه لجراز أن كود ارتقا] الي 
لامتناع المنهيّ عنه فإنّهما بمعزلٍ من التُحقيق» وإيثار كلمةٍ إِنْ على إذا مع تحقق 
رارز قي مور للم ييا 01 تزه وجري لياه عورا كرا ع كر إرادة 
النَحصن]” " في حيّز التّردد والشَّكّ فكيف إذا كانت مُحقّقة الوقوع كما هو الواقٌ؛ 
وكعللء أن الإرادة المذكورة منهنَّ في حيّر الشَّاذْ النادرٍ مع لوه عن الجَذْوى بالكلية 
يآناء أعتنار تفقوا إناة ظاهرا .رقر له كمالر: : إلتبتغوا عَرَضَ الحياة الدُنيا4 قيدٌ 
للإكراه لكنْ لا باعتبار أنّه مدارٌ للنّهي عنه بل باعتبار أنه المعتادٌ فيما بينهُم كما قبله 


ت 2 مانعة من إرادة المعنى الحقيقى. 
ينظر: نقد الشعر (4)117/8 والصناعتين )70٠0(‏ وما بعدهاء ودلائل الإعجاز (49 - 0701 111 - 
5 وسر الفصاحة (١/77)؛‏ والعمدة )7١7/١(‏ وما بعدهاء وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
(709).» والكشاف (١/لالاء‏ 41 2508037917 198/75 751١/5‏ 516). والمثل السائر (”/ 249 
١‏ 467 77). والطراز للعلوي /١(‏ 7/”, “/79)؛ وشروح التلخيص (774/5). 

دلق تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (49/1). 

(9) سقط في خ. 


35 سورة النور (الآيات: /ا؟8"4-1) 


جيء به تشنيعًا لهُم فيما هُم عليه من احتمال الوزرٍ الكبيرٍ لأجل النَرْرٍ الحقير أي لا 
تفعلوا ما أنثّم عليه من إكراههِنٌَ على البغاءِ لطلب المتاع السّريع الروالِ الوشيكٍ 
الاضمحلالٍ فالمرادٌ [بالابتغاء]”' الظَلبُ المقارنُ لنيل المطلوب واستيفائه بالفعل إِذْ 
هُو الصّالحٌ لكونه غاية للإكراءٍ مترنّبًا عليه لا المطلقٌ المتناولٌ للطّلب السَّابقٍ الباعثِ 
عليه #ومّن يكرههنٌ» . .. إلخ جملةٌ مستأنفةٌ سِيقتُ لتقرير النّهي وتأكيدٍ وجوب 
العمل به ببيان خلاص المُكرهاتٍ عن عقرية المُكره ه عليه عبارة» ورجوع غائلة الإكراه 
إلى المكرهين إشارةً» أ ومن ركه غاق بن ذكر امن البقات 


نان اللَهُ ِن بعد إكراههنٌ غفورٌ رحيمٌ» أي لهنّ كما وقع فى مصحف ابن 
مسعودٍ وعليه قراءةٌ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم وكما ينبئٌ عنه قوله تعالى: #من 
بعد إكراههنَ4 أي كونهنَ مكرهاتٍ على أن الإكراه مصدرٌ من المبنيٌ للمفعولٍ فإن 
توسيطه , بين اسم إِنّ وخبرها للإيذانٍ بأنَ ذلك هو السببُ للمغفرة والرّحمة . وكان 
الحبنٌ البصيرئ ريه الل إذا قرأ عدم الآية يفول لين واتلوانية فلل 3 
كن كا بو لوز وملا عات جد لز لد وين الحا ني ا 2 الا 
ولد لاسي 0 0 
السسداتعن ايده 12 الاثم إن باعتبار انو وان > مره 0 
الزّنا عن شائبة مطاوعةٍ ما بحكم الجبلّة البشريّة وإ باعتبارٍ أن الإكراه قد يكونٌ 
قاصرًا عن عند الالجاء المُزيلٍ للاختيارٍ بالمرّة وإما لغاية تهويل أمرٍ الرّنا وحث 
المكرفات على العنيت اف التحافى عنه والتشديد بن تتحلين المكرفين ببيان أنه 
حيثُ كنّ عرضةً للعقوبة لولا أن تدارّكهن المغفرةٌ والرّحمةٌ مع قيام العُْذْر في حقهنٌ 
فما حال من يكرههنّ فى استحقاقٍ العذاب؟ . 

«ولقد أنزلنا إليكم آياتٍ مبينات4 كلامٌ مستأنف جيء به في تضاعيف ما ورد من 
الآيات السَّابِقَةٍ واللأّحقةٍ لبيان جلالةٍ شؤونها المستوجبة للإقبال الكلئَّ على العمل 
بمضمونها وصُدّر بالقسم الذي تُعرب عنه الام لإبراز كمال العناية بشأنهِ أي وباللّهِ لقد 
أنزلنا إليكم في هذه السورةٍ الكريمة آياتٍ مبيّناتٍ لكل ما بكم حاجةٌ إلى بيانه من الحدود 


)١(‏ في خ: به الابتغاء. 
(0) أخرجه ابن سلام في غريب الحديث .)7”145/١(‏ 


سورة النور (الآيات: ه-ه4) يشل 


وسائرٍ الأحكام والآداب وغير ذلك ممّا هو [من]! "نباف سانا على أن | إسناد التبيين 


إليها مجازي آوانات واضحات تصدّقها الكتبٌ القديمة وا تمقو ل الشليم عن أن 


فيد تارك م ع و مس تن ووه الي اه بكو لشي لذ عبنيو 

وقرى” "' على صيغة المفعولٍ أي التي بُيّنتْ وأوضحث في هذه السورةٍ من معاني 
الأحكام والحدودٍ وقد ججوّز أن يكونَ الأصل مبيّمًا فيها الأحكامٌ فانّسع في الظرف 
بإجرائه مُجرى المفعولٍ «ومثلًا مِنّ الّذِين حَلُوا من قبلكم» عطفٌ على آياتٍ أي 
وأنزلنا مثا كائنًا من قبيل أمثالٍ الذين مضوا من قبلكم من القصص العجيبةٍ والأمثالٍ 
المضروبة لهم في الكتب السَّابقَةٍ والكلماتٍ الجارية على ألسنة الأنبياء عليهم السَّلامٌ 


:1 ع 


4 


ص 


فينتظعمٌ قصّة عائشة رضي الله عنها المحاكية لقصَّةٍ يوسف عليه السَّلامُ وقصَّةٍ مريم 
رضي الله عنها وسائر الأمثالٍ الواردة في السّورةٍ الكريمة انتظامًا واضحًا. وتخصيص 
الآياتٍ المبيّناتٍ بالسوابق وحمل المئل على القصّة العجيبةٍ فَقَط يأباه تعيبٌ الكلام 
بما سيأتي من التمثيلاتٍ «وموعظةً» تتَعظون [به” وتترجرون«عما لا ينديفي من 
انعد ناك يز التكروهات وام خادوكر وكات الكذات فهى قناز هنا سن مز 
الآيات والمثل لظهور كونها من المواعظ بلحي التذكور : بود 3 الاقلفيه هو اعفار 
العنوانئٌ المنرَّلُ منزلة التّعَايرٍ الذاتيٌ ع وقد خخصّت الآياث بما يبيِّنُ الحدودَ والأحكامَ 
امرض بان طق قاف رلك ع لي لإولا تأخذكُم بهما رأفةٌ في دين الله4[سورة 
النورء الآية 7] وقوله تعالى: #لولا إِذْ سمعثّموه#[سورة النورء الآية ؟١١]‏ وغير ذلك 
من الآياتٍ الواردة في شأنٍ الآداب وإِنّما قيل «اللمتّقين» مع شمولٍ الموعظةٍ للكل 
خسنب قلمول الإنقال لقوله تعاك اوها إليكم4[سورة الأنبياء» الآية ]٠١‏ حثا 
للمُخاطبين على الاعتناء بالانتظام في سلك المتّقين ببيان نهم المغتنمون لآثارها 
المُقتبسون من أنوارها فحسب . وقيل المرادٌ بالآيات المبيناتٍ والمثل والموعظة 
0 والأمثال والمؤاعظ: ١‏ 


2 س١‏ ا دق م ود وس سح ص لس سج 
© أله نور لسوت َالْارضٍ َكَل نور كيِشْكَوْوَ فِبَا مِصَبَاحٌ الْيِصبَحُ في رَمَاجِةَ الزجاجة 
00( سقط في خ. 
زفق يضرب مثلاً للأمر ي: ينتكشف ويظهر. 


ينظر: مجمع الأمثال 0 الأمثال .)٠١5/7(‏ 

(7) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وشعبة» وأبو جعفرء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7”5)): والبحر المحيط (5/ 507)» والتبيان للطوسي (3785/17)) 
والتيسير للداني ص (2317» والغيث للصفاقسي مر 208 ولاق للقزلء ةزر 001 

(5) سقط في خ. 1 


١74‏ سورة النور (الآيات: هدهع 


22 َك خا بول ً 6 0 و ين 7 وم 
كما كنك رع" وقد ين سجر ُرَكَوَ يو لا عر ولا له 
يه 7 000 5 مره 


مه ع ساكو 4ع له برع لهم 7 020 58 
تمسسة نار نور عل 0 هدق َه لنورو م ودضريت 3 الْمثلَ تان وله بحل شئْءٍ 


مَن مآ رِ 
9 00 00 ود عص اواعرع عد 2 1 0 000 5 
تيد © ف يوب لد ل 4 ديم ويك ذِبَا أنئة ميخ 2 نا ينث تمان © 
082 1 
إن 


سد أ لبن يذ ا جع و اله تقد لشكة َي اا َه ا تلك ده 
الاو ولد 89 حرم أ 2 َهُ أَحْسَنَّ مَا عَعِلُوا ويرِيدَهُم ين ْلب ا 500 
قير جاب 9 ون َتنا ناه كن بقيعةٍ يحْسَبْهُ القَلممَانُ مه حَوّه إذا جم 1 
بده شين رهد 2 عِنْدَهِ 0 لله سرع 2-1 9 3 للا 6 
تله مح ين وقد مرح ين ققد ات لدت بَنشها فق بَنْضٍ إآآ أي يكم لز يكذ 
أ مك 1 ل 4 3 5 416 يد ثر © أذ د له مجع أ ف امود 


سر مذ وخا 


58 ع بم ١‏ سل ده لس ليبج ممه سك سومو عر ع عولط سر جخجم م و 
َالارَضٍ وَالطَيْرٌُ مَلْسَّتٍ ا ا ِل ملك اسملوتٍ 
اح م 4 7 7 2 و 20 


9 1 2 ُ ال 0 مرو م ع ا ضغ .2 
لد ود أله التي لوا لذ م أن الله يَرْى سا م يولك ينم ثم يعم زكمَا فزى 


7 0 لوسك ع م سه 8 5 م عمس ابو لمكو ملم رو سمس ا مه 
لوده يحرج مِنْ حِلنيه. وينزل من السْمء من حبالٍ فا من دير فيصِيب بد من نشاء ويصرفه عن من 
ل سمو إو اخرم” مر ١‏ امع 0001 ججتعمر عمسو ميو مده عميم نا إن .ا عاب موك مير 0 
نك 26 سا يقد يذْعَبُ يِالْأبْصر 2 بِقَلْبُ لَه الْيَلَ والنَهَارَ إن في دَنِكَ ل لَأولي التصّر 

د 
60 ا صضه بعيو هي 0389 رم امه جو يب مه ا رم- سحو د 2 
9 1 0 اء فمنهم من يمشى عل بطنْهء ومهم من يمثى على رِجَلينِ ومنهم من 
مس 
52 عقف 2و ع سيسق |2 


يَمْثى عل أزبع يلق أله مَا 


فقولّه تعالى: #اللَّهُ نورُ السَّمُواتِ والأرض» .. . إلخ حينئظٍ استئنافٌ مَسوقٌ 
لتقريرٍ ما فيها من البيانٍ مع الإشعارٍ بكونه في غاية الكمالٍ على الوجه الذي ستعرفه» 
وأمّا على الأول فلتحقيتٍ أن بيانه تعالى ليس مقصُورًا على ما وردَ في السّورة الكريمة 
بل هو شامل لكل ما يحقٌ بِيانّه من الأحكام والشّرائع وميانيها وغاياتها المعرثة 
عليها في الدّنيا والآخرة وغير ذلك مما له مدخلٌ في البيان وأنّه واقعٌ منه تعالى على 
أتمٌ الوجوو وأكملها حيث عبّر عنه بالتّتوير الذي هو أقوى مراتب البيانٍ وأجلاها وعبّر 
. عن المنوّر بنفس الثور تنبيهًا على قَوَة الون وقيد: التأبر انا بأئة تعالى ظاهرٌ 
بذاتة) وكل ما سواه ظاهرٌ بإظهاره؛ كما أنَّ الثُور نيّرٌ بذاته وما عداه مستنير به 
وأ ضيف الور إلى السَّمواتِ والأرض للدّلالة على كمال شيوع البيان المُستعار له 
وغاية شموله لكل ما يليق به من الأمور التي لها مدخل في إرشاد النَّاسِ بوساطة بيان 
شمول المُستعار منه لجميع ما يقبله ويستحقّه من الأجرام اللو والشفلية فانينا 


)١(‏ في خ: الشرعية. 


سورة النور (الآيات: ه40-7) 8 


قُطران للعالم الجسمانيٌ الذي لا مظهر للثور الحسيئّ سواه [أو]”'' على شمول البيان 
لأحوالهما ا ا ل ا إذ ما من موجود إلا وقد بيِّن من 
أحواله ما ب يستحقٌ البيانَ إمّا تفصيلًا أو إجمالاء كيف لا ولا ريبّ في بيان كونه دليلا 
على وجود الضَّانع وصفاته واانامةابتفكة البعث أو عن تعلق البيان ناهليا قنا فال 
ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : هادي أهل السَّمواتٍ والأرض فهم بنوره يهتدون وبهداه 
فق خيرة العلا لهب 5 هذا وأما حمل التَّنوير على إخراجه تعالى للحافيات من 
العدم إلى الوجود. إذ هو الأصل في الإظهار كما أن الإعدامَ هو الأصل في الإخفاء 
- أو على تزيين السَّمُواتٍِ بالنّرِينِ وسائر الكواكب وما يفيضٌ عنها من الأنوار أو 
بالملاكة علبهم الكَلام وتزيين الأرضنبالأتباء علبهم المَّمْ والعغلماهوالموحين أو 
بالنبات والأشجار أو على تدبيره تعالى لأمورهما وأمور ما فيهما. فمما لا يلائم 
المقامّ ولا يساعدةٌ حسنٌ النُظام . 


لمَئَلُ نوره» أي نورو الفائض منه تعالى على الأشياء المُستنيرة به وهو القرآن 
المبينُ كما يعرب عنه ما قبله من وصف آياته بالإنزال والتَيِينِ وقد صرح بكونه نورًا 
أيضًا في قوله تعالى: #وأنزلنا إليكم نُورًا مبينًا4[سورة النساءء الآية 5 وبه قال 
ابن عبّاس رضي الله عنهُما والحسنُ وزيدٌ بن أسلم رحمهم الله تغالى » وجتعله غبارة 

عن الحقٌّ وإن شاع استعارثه [له]”" كاستعارة الظلمة للباطل يأباه مقامٌ بيان شأن 
الآياتِ ووصفها بما ذكر من التّيين مع عدم سبق ذكر الحقّ ولأنّ المعتبرٌ في مفهوم 
الور فى الليوة والأظهار كما هو شأن القُرآن الكريم . وأما لبعد بالستير في 
ماري تعد عل در يف ليق 1 0512 لها : والمراد بالمثل الصّفة العيية أى 
صفة نوره العجيبة «كمشكاة4 أي صفة كُرّة غير نافذة في الجدار في الإنارة والتويرٍ 
#فيها مصباحٌ4 سراج ضخمٌ ثاقبٌء وقيل المشكاةٌ الأنبوبةٌ في وسط القنديل 
والمصباح الفتيلةٌ المشتعلةٌ #المصباحٌ في زُجاجَةٍ؛ أي قنديل من الزُجَاِجٍ الضّافي 
الأزهر. وقرئ بفتح الرَّاي”*» وكسرها في الموضعين «الرُّجاجةٌ كأنّها كوكبٌ 


.)٠١١ /( سقط في خ. (؟) 2 ذكره الثعلبي في تفسيره‎ )١( 

فرق تفط تيا 

(5) قرأ بها: ابن أبي عبلة» ونصر بن عاصمء وابن مجاهد. 
ينظر: البحر المحيط (507/5)» وتفسير القرطبي (؟5١/١55))‏ والكشاف للزمخشري (”58/7))» 
والحعع الظطرشي 35/710 »٠‏ وتفسير الرازي (17؟/ 7176). 

(5) قرأ بها: أبو رجاء» ونصر بن عاصم. 
ينظر: البحر المحيط (5077/57)» والكشاف للزمخشري (58/7). 


١5‏ سورة النور (الآيات: هد هع) 


دُريٌ» متلالىخغ #اوكاذ سي بالذر في ميقانة وزجرنه ودراري الكواكب عظامها 
المشهورة. ٠‏ وقرئ دِدّىء” ' بدالٍ مكسورةٍ وراءٍ مشدَّدةٍ وياء ممدودةٍ بعدها مرا عن 
الفدز فى التروزوير الى ايسان يي دق الام يصوي ار فيددتع» بعض أجزاء 
ضيائه لبعض عند البريقٍ واللّمعان . وقرئ بِضَمٌ الدّال", والباقي على حالهء وفي 
إعادة المصباح والرّجاجَةٍ معروفينٍ إثْرّ سبقهما مكرين واوخاد #تهفانيما بعدهها يع 
ليود اد بأنْ يقال 0 فيها د في زجاجةٍ كأنها كرك 0 - من 
ل 
الإشارة إلى اتوت في الجملة - ما لا يخفى. ومحلٌ الجملةٍ الأولى الرَفعُ على أنّها 
صفةٌ لمصباحٌ» ومخل الثَّانبة #المزعلى انها عننة لرجاجة والللام مغنية عن الرابط كأنه 
قيل فيها مصباحٌ هو في رُجَاجَةٍ [هي] كأنها كوكبٌ ذُرَي . 

#يوقد من شجرة» أي يبتدا إيقادُ المصباح من شجرةٍ «مُباركةٍ4 أي كثيرة المنافع 
أن رُويت ذبالتُه بزيتهاء وقيلَ إنّما وُصفتُ بالبركةٍ لأنّها تنبتُ في الأرض التي باركٌ 
اللّهُ تعالى فيها للعالمينَ #زيتونة» بدلٌ من شجرةٍ وفي إبهايها ووصفها بالبركة ثم 
الالال مها تنتكية لشانها . وقرى توقة بالتء0؟ على أن امير القان نقام لداعل 
للرُجاجة دون المصباح. وقرئ توقدَ على صيغة الماضي من التَّفعّل أي ابتداءً 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء والكسائي؛ وعاصم اليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (4)2555 والإعراب للتنحاس (5؟/١55))‏ والتيسير للداني ص 
(221530») والنشر لابن الجزري فدمضية" 

هه قرأ بها: حمزة» وعاصم» والمطوعي.وشعبة؛ والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)755, والإعراب للنحاس (؟/؟55). والبحر المحيط (5/>هة)ء 
والتيسير للداني ص (؟15١)»‏ والسبعة لابن مجاهد ص (505)» والغيث للصفاقسي ص (0507), 
والكشف للقيسي (171//5). 

(0) سقط في خ. 

0( قرأ بها: حمزة» والكسائي؛ وعاصم. ونافع» وشعبة» والأعمشء والحسنء وزيد بن علي, وقتادة» 
وابن وثاب» وطلحة. وعيسىء والأعمشء» وحفص» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0؟2)7”5 والإعراب للنحاس (9/ *: 6») والإملاء للعكبري (؟/ 
6 والتيسير للداني ص :»)١17(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (5505), والغيث للصفاقسي ص 
(0) والنشر لابن الجزري (؟/ ضفضرة؟ 

)0( قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب» واليزيدي» والحسن» وأبو حاتم» وأبو عبيد. 
وأبو عبد الرحمن السلمى» ومجاهد. 


سورة النور (الآيات: ه16-1) ١:١‏ 


ثقوب المصباح منها. وقرئ تَوقَدُ نا" بحذف إحدى التّاءين من تتوقدٌ على إسناده إلى 
الُّجَاجِةٍ ##لا شرقيةٍ ة ولا غربية» : تقعٌ الشَّمِسُ عليها حيئًا دُونَ حينٍ بل بحيث تقمٌ عليها 
انها كادي علي لل ازاسجرا درجم فقن لديل لبها لدان اللاو 
والغروب وهذا قولٌ ابن عباس رضي الله عنهماء وسعيدين حير وقتادة. وقال 
الفرَاء والرّجاج : لا شرقيّة وحدها ولا غربيّة وحدها لكنّها شرقيّةٌ وغربيّة أي تصيبها 
السَّمِسُ عند طلوعها وعند غروبها فتكون شرقيّةَ وغربيّةٌ تأخذ حظّلها من الأمرين فيكون 
زيتها أضوأ . وقيل لا نابتة في شرق المعمُورة ولا في غربها بل في وسيلها وهو الشَّام 
فإن زيوتها أجودٌ ما يكون وقيل لا في مَضحى تشرقٌ النَّمِسُ عليها دائمًا فتحرقها ولا 
في مَفْنَأَةٍ تغيب ب عنها دائمًا فتتركها نيَئةَ . وفي الحديث: الا خيرٌ في شجرةٍ ولا [في]0© 
نبات في م0» ولا خير فيهما في 0000 

#يكادُ زيتُها يضيءً ولو لم تمسسه نار أي هو في الصَّفاء والأنارة حي كاذ 
بُضيءٌ بنفسه من غير مساس نارٍ أصلًا . وكلمة لو في أمثالٍ هذه المواقع ليسث لبيان 
انتفاء شىءٍ فى الآمان الماضى لانتفاء غيره فيه فلا يُلاحظ لها جوابٌ قد حُذف ثقةً 
الال ها كلما عله ملف حظة تعيدية إلا عند التهيو زلى ينات الأغرات علي التراعة 
الكاهو تور نه بال شعت ذا وكيد العلا الشاب لى الحكم الموحت ار المنقة 
على كل حالٍ مفروض من الأحوال المُقارنة له إجمالا بإدخالها على أبعدها منه إما 
لوجود المانع كما في قوله تعالى: #أينما تكونُوا يدرككم الموثُ ولو كنم في بروج 
مشيّدة4[سورة النساءء الآية 1/4] وإما لعدم الشّرط كما في هذه الآية الكريمة ليظهر 
بشبوته أو انتفائه معه ثبوثّه أو انتفاؤه مع ما عداه من الأحوالٍ بطريق الأولويّةِ لما أن 


”7 ينظر: إتحاف فضلاء البشرء ص (7”50)» والإملاء للعكبري (؟/ 88). 

2000 قرأ بها: عاصمء وأبو عمرو) ونصر بن عاصم» وأبو عبد الرحمن السلمي» وقتادة» وابن محيصن» 
وسلام» ومجاهد» وابن أبي إسحاق» والمفضل» والحسنء» وهارون. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)7”:50 والإعراب للنحاس 21/١‏ والبحر المحيط (5/5ه:). 
وتفسير القرطبى /١7(‏ 7557)» والكشاف للزمخشري (”358/7)» والسبعة لابن مجاهد ص (5055)) 
والمعاني سند وتفسير الرازي إ(ضفة ضفف؟ 

إفرة ا ة: الموضع الذي لا تصيبه الشمس في الشتاء وقال غير أبي عمرو: : مقناة ومقنوة» 
بغيرهم نقيض المضحاة. 
والمضحاة: الأرض البارزة التى لا تكاد الشمس تغيب عنها. 

4 ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (457/7) وقال: غريب جدا. 

)2 في خ: الضياء. 


حل سورة النور (الآيات: ه8-ه؛) 


الشيء متى تحمّقَ مع ما ينافيه من وجود المانع أو عدم الشَّطٍ فلأنْ يتحققّ بدون ذلك 
أولى ولذلك لا يُذكر معه شيءٌ آخرٌ من سائر الأحوالٍ ويكتفى عنه بذكر الواو العاطفةٍ 
للجُملة على نظيرتها المقابلةٍ لها المتناولة لجميع الأحوالٍ المغايرة لها عند تعدّوها 
وهذا معنى قولهم أنها لاستقصاء ء الأحوالٍ على سبيلٍ الإجمال وهذا أمر مطّلرد في 
الخبر الموجب والمنفيّ فإنّك إذا قلتّ: فلان جوادٌ يُعطي ولو كان فقيرًا أو بخيل لا 
يُعطي ولو كان غنيًًا تريد بيان 7 تحقّقٍ الإعطاء في الأول وعدم تحقّقِه في النَّانِي في 
جميع الأحوال المفروضة والتَّقدِيرُ يُعطي لو لم يكن فقيرّاء ولو كان فقيراء ولا يُعطي 
لو لم يكن غنيّاء ولو كان غنياء فالجملة مع ما عُطفت هي عليه في حيِّرٍ النَصبٍ على 
الحاليِّ من المستكّنٍ في الفعل الموجب أو المنفيّ أي يُعطي أو لا يُعطي كائنًا على 
حبيه الأخوال . وتقديز الآية الكريمة يكادٌ زينُها يضيء ء لو مسته نار ولو لم تمسسه نارٌ 
أي يضيءٌ 57 عن كر خالا ان وكره ارط وعلهم رود امت الجفياة الأواي 
حسبما هو المظّرُ في الباب لدلالة الَّانِيةِ عليها دلالة واضحةً #نور» خبرٌ مبتدأ 
محاتوت » وق له كا ا(على نورك معان ونس درق يقد ةلقرو ره ل اناده 
التَكيرٌ من الفخامة. والجملة فَذْلكةٌ للتّمثِيل وتصريحٌ بما حصل منه وتمهيدٌ لما يعقبه 
أي ذلك الثور الذي عُبّ به عن القرآن ومُثّلتْ صفتُه العجيبةٌ اشن بما قُصّل من صفة 
المشكاة نورٌ عظيمٌ كائن على نور كذلك لا على أنه عبارة عن نورٍ واحدٍ معيّنء 4 
غيوامان الوق نور اخ مثلوله عن مجموع نورين الضن فقط بل عن تون متضا عي بن 
غير تحديد لتضاعفه بحدّ مُعيّنِ وتحديدٌ مراتب تضاعًف ما مُثْل به من نور المشكاة 
بما ذكر لكونه أقصى مراتب تضاعفه عادةٌ فإنّ المصباحَ إذا كان في مكانٍ متضايق 
كالمشكاة ة كان أضوأ له وأجمعٌ لنوره بسبب انضمام الشعاع المنعكس منه إلى أصل 
الماع بخلاف المكان المنّسع فإن الضُوء ينبت فيه وينتشرٌ والقنديل أعونُ شيء على 
زيادة الإنارة وكذلك الرّيت وصفاؤه» وليس وراء هذه المراتب هما وريد تزرها: إشواقا 
تمد بإماءة مرمة أخرى عاذ هذا وغل اللو وهار عن اللو المعيدي ماتلا يلبق 
بشأن التّتزيل الجليل #يهدي الله لنوره© أي يهدي هدايةً خاصّةٌ موصِلةً إلى المطلوب 
حتمًا لذلك ألثُور المتضاعف العظيم الشّأن. وإظهاره في مقام الإضمار لزيادة تربره 
وتأكيدٍ فخاميه الذَاتيّةِ بفخامته الإضافية النَّاشْئَةِ من إضافته إلى ضميره عدَّ وجل #مَنْ 

يشاء» هدايته من عباده أن يوقم لفهم ما فيه من دلائلي حقيقته وكونه من عند اله 
تعالى من الإعجاز والإخبارٍ عن الغيب وغير ذلك من موجباتٍ الإيمانٍ به وفيه إيذان 
بأنَّ مناط هذه الهداية وملاكها ليس إلا مشيكئته تعالى وأنَّ ب تظاهر الآسنات دونه 
بمعزلٍ من الإفضاء إلى المطالب. 


سورة النور (الآيات: ه8-ه1) ١‏ 


#ويضرث الله الأمثال للنّاس» في تضاعيف الهداية حسبّما يقتضي حالّهم فإِنَّ له 
دخلا عظيمًا في باب الإرشاد لأنَّه إبراذٌ للمعقول في هيئة المحسوس وتصويرٌ لأوابد 
المعاني بصورة المأنوس ولذلك مُثْل نوره المعبّر به عن القرآن المُبين ننوز المشكاة: 
وإظهارُ الاسم الجليل في مقام الإضمار للإيذان غوف حال ما أسند إليه قعالن. مره 
الهداية الخاضَّةَ وضرب الأمثالٍ الذي هو من قبيلٍ الهداية العامة ا 
الأولى بمن يشاءٌ والئَّانيةٍ بالئّاس كافّة «والله بكلّ شيءٍ عليم» معفولة كان أو 
ميَحِسوسًا :ذاهرً| كان أو ياطظناء ومن قضئته أن تتعلن مشيكته بهداية من يلبق تهنا 
ويستحقّها مِن النّاسِ دُونَ مَنْ عداهم لمخالفته الحكمة التي عليها مبنى التّكوينٍ 
والتنُشرِيعٍ. وأن تكون هدايئُه العامّة على فنونٍ ممختلفةٍ وطرائق شكى معسوييا تقتضةه 
أخواله ؛ والجملةٌ اعتراضٌ تذييليٌ مقررٌ لما قبله, وإظهارٌ الاسم الجليل لتأكيد 
اشتقلال الجملة والإشعار بعلَّةِ الحكم وبما 000 اختلافي حال المحكوم به ذانًا 
وتعلّقًا . 


في بيوتٍ أذنّ الله أنْ ترفعٌ ويّذكرٌ فيها اسمّه» لمّا ذكر شأنُ القرآن الكريم في 
بيانه للشّرائع والأحكام ومباديها وغاياتها المترثَّبة بةٍ عليها من الثّوابٍ والعقاب وغير 
ذلك من أحوال الآخرة وأهوالها وأشير إلى كونه في غاية ما يكونٌ من التُّوضيح 
والإظهار حيثٌ مُثّل بما قُصّل من نور المشكاةء وأشير إلى أن ذلك النُورَ مع كوه في 
أقصى مراتب الظهور إِنّما يهتدي بهداه من تعلّقتُ مشيئةٌ الله تعالى بهدايته دُونَ من 
عداه عقّب ذلك بذكر الفريقينٍ وتصوير بعض أعمالهم المُعربةٍ عن كيفيّةٍ حالهم في 
الاهتداء وعدمه . والمرادٌ بالبيوتٍ المساجدٌُ كلّها حسبما رُوي عن ابن عبَّاسٍ رضي 
الله عنهما وقيل: هي المساجدٌ التي بناها نبيئٌ من أنبياء الله تعالى: كالكعبةٌ التي بناها 
إبراهيمٌ وإسماعيلٌ عليهما السَّلامُ وبيتُ المقدس الذي بناه داودٌ وسليمانُ عليهما 
السَّلامُ ومسجدٌ المدينةٍ ومسجدٌ قبا اللذين بناهما رسولٌ الله يكقة. وتنكيرها للتّفخيم 
والمراد بالإذنٍ في رفعها الأمرٌ ببنائها رفيعة لا كسائر البيوتٍ وقيل: هو الأمر برفع 
مقدارها بعبادة الله تعالى فيها فيكونُ عطفُ الذَّكرٍ عليه من قبيل العطفٍ التفسيري. 
وأا ما كان ففي التّعبير عنه بالإذن تلويحٌ بأنَّ اللائقّ بحال المأمور أنْ يكونَ متوجّهًا 
إلى المأمور به قبل ورود الأمر به ناويا لتحقيقه كأنّه مستأذن في ذلك فيقع الأمرُ به 
موقم الإذن فيه. والمرادٌ بذكر اسمه تعالى ما يعم جميعَ أذكاره تعالى. وكلمة في 
متعلّقةٌ بقوله تعالى: 9يُسبّح له وقولّه تعالى: «فيها» تكريرٌ لها للتأكيد والتّذكيرٍ لما 


١55‏ سورة النور (الآيات: ه7-ه4) 


بينهما من الفاصلة [و]('2 للإيذانٍ بأنّ دِيم للاهتمام لا لقصر التُسبيح على الوقوع 
فى البيوت فقط. وأصل النُسبيح التَزيهُ والتَّدِيسُء يُستعمل باللام وبدونها أيضًا كما 
ن قرلة تعالن:؟ كع اسم ربّك الأعلى4[سورة الأعلى» اليه 1 الوا اديه 
الصَّلواتُ المفروضة كما يُنبىء عنه تعيينٌ الأوقاتٍ بقوله تعالى : #بالعُدرٌ والآصالٍ» 
أي بِالعَّدُواتِ والعَشَايا على أنَّ العُدرَّ ما جمعٌ غداةٍ [كقْنيّ في جمع قَنَاق]ا'' كما 
قيل . ملت الزن اعلا ارقت سيا العراية اندرا بعالو وفرعي ا 
وهو العَشِيُ وهو شامل لأوقاتٍ ما عدا صلاةً الفجر المؤدَّاةَ بالغداة» ويجورٌ أنْ يراد 
به نفس الشّزيه على أنه عبارة عمًا يقعُ منه في أثناء الصّلواتٍ وأوقاتها لزيادة شرفه 
وإنافتِه على سائر أفراده أو عمًّا يقعٌ في جميع الأوقاتٍ. وإفرادُ طَرّفِي النَّهارٍ بالذّكرٍ 
لقيامهما مقامً كلها لكونهما العمدةً فيها بكونهما مشهورينَ وكونهما أشهرٌ ما يقعُ فيه 
المباشرةٌ للأعمال والاشتغالٌ بالأشغالٍ. وقرئ والإيصال' ع ار تي 
الأصيل . م إرجالٌ4 فاعل يسبّح. وتأخيره عن الظروف لما مرِّ مرارًا من 
الاعتناء ءِ بالمقدَّم والتتريق إلى المؤخر ولأنَّ في وصفه نوع ل لاقي تتنييه تيه 
الانتظام. وقرئ يُسبّح”' على البناء للمفعول بإسناده إلى أحد الطُُروف. ورجالٌ 
مرفوعٌ بما ينبئ عنه حكايةٌ الفعلٍ من غير تسميةٍ الفاعل على طريقة قوله: [الطويل] 
لَيبِكَ يزيدٌ ضارعٌَ لخصومة ا اميه ات 


)١(‏ سقط في خ. 

زفم فيخ لت د 

() قرأ بها: أبو مجلزء وسعيد بن جبير. 
ينظر: البحر المحيط (508/7))» والتبيان للطوسي (1/ 3784): والمحتسب لابن جنى (1؟17/7١),‏ 
وتفسير الراري (4/54). ١‏ 1 

(4) قرأبها: ابن عامرء وعاصم. وأبو عمروء وحفص.ء والبحتري» ومحبوب» وشعبة؛ والمنهال» 
ويعقوب. والمفضلء وأبان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (73750).: والإعراب للنحاس (5/ 55 5)» والبحر المحيط (5/ 508). 
والتبيان للطوسي (1/ 2848» والتيسير للداني ص (1357)» والغيث للصفاقسي ص (”0707, 
والمجمع للطبرسي (97/ .)١5١‏ 

(©) صلدر بيت وعجزه: 


نمي ٠)‏ " ا <وقهين 0222 الينفة ومختبطٌ مماتُطيحٌ الطوائحٌ 


(5) قرأ بها: أبو جعفر. 


سورة النور (الآيات: ه-165) ١‏ 


للفاعل لأنّ جم التُكسيرٍ قد يُعامل معاملة المؤنْثِ ومبنيًا للمفعول على أن يُسند إلى 
أؤقات العُدرٌ والأصال: بريادة الباء وتجعل الأوقاث مه مسبّحةً مع كونها مسبحًا فيها أو 
لدي ضير اللسيد: أي لشن ند كسيد هي الهجارالمملة لإسناده إلى 
الوقتين كما خرّجُوا قراءة أبي جَعفرٍ ليُجرَّى قوم أي ليُجرّى الجزاءً فَوْمًا بل هذا أولى 
من ذلك إِذْ ليس هنا مفعولٌ صريحٌ «لا تُلهيهم تجارة» صفةً لرجالٌ مؤكدةٌ لما أفاته 
التّكيرٌ من الفخامةٍ مفيدةٌ لكمال تبنّلِهِم إلى الله تعالى واستغراقهم فيما كي عنهم من 
النّسبِيح من غير صارف يلويهم ولا عاط يثنيهم كائنًا ما كان وتخصيصٌ التّجارة 
بالذّكر لكونها أقوى الصَّوارفٍ عندهم وأشهرّها أي لا يشغلّهم نوع من أنواع التّجارةٍ 
«إولا بيعٌ» أي ولا فردٌ من أفراد البياعاتٍ ون كان في غاية البح . وإفرادٌه بالذكر 
مع اندراجه تحت التّجارة للإيذانٍ بإنافتِه على سائر أنواعها أن ريك مكدر ناج 
وربحٌ ما عداه متوقّعٌ في ثاني الحال عند البيع فلم يلزمٌ من نفي إلهاء وها عداء لتق 
إلهائه ولذلك كُرّرت كلمةٌ لا لتذكيرٍ التفَي وتأكيده وقد تقل عن الواقدي أن المراة 
بالتّجارة هو الكراة الآنه أضلها ومبدؤها. وقيل: هو الجَلّبٌ لأنّه الغالبُ فيها ومنه 
يُقال : تَجَر في كذا أي جَلَبه . 


عن اا المع والتُحميد 0 الصّلا و» أي إقاميهر 0 من غير 
كما 00 [البسيط] 


معمانيد ‏ جتنمو سند اسل عه الأَمْرِ الذي ا 


أي عدةً الأمر #وإيتاءٍ الرّكاة» أي المال الذي فُرض إخراجّه للمستحقّين» وإيراده 
هامّنا ون لم يكن مما يُفعل في البيوت لكونه قرينة لا تُفارق إقامةً الصَّلاة ةِ في عامّة 
لحف انوا أن لالس جر كا رك الاك 


2 عينطر: البختر الميحفة 4152750 
)١(‏ عجز بيت وصدره: 
إن الخليظ اجدوا انين فاتجردزا ص ميان 
والبيت للفضل بن عباس في شرح التصريح (797/7): وشرح شواهد الشافية ص (15)) ولسان 
العرب (غلب)؛ (خلط)» والمقاصد النحوية (4/ 017)» وبلا نسبة في: الإشباه والنظائر (41/8؟): 
وأوضح المسالك (400//4)» والخصائص (/101)» وشرح الأشموني (1/ 004 وشرح عمدة 
الحافظء ص (585)» ولسان العرب (وعد). (خلط). 


١5‏ سورة النور («الآيات: همع 


مفعول لا ثُلهيهم. وأا ما كان فليس خوفهم مقصُورًا على كونهم في المساجد وقوله 
تعالى: #يومًا» مفعولٌ ليخافون لا ظرفٌ له. قو له مانن : #تتقلَّبُ فيه القلوبُ 
والأبصارٌ» صفةٌ ليومًا أي تضطربٌ وتتغيرٌ في أنفسها من الهول والفزع وتشخصٌ كما 
في قوله تعالى: #وإذ زَاغتٍ الأبصارٌ وبلغتٍ القلوت الستاجر فاسورة الأخزانث: 
الآية4؟] أو في" أحؤالها وتتقأّب فتتفقه القلوبٌُ بعد أن كانث مطبوعًا عليها وتُبصر 
الأبصارٌ بعد أن كانت عمياءً ء أو تتقلّب القلوبُ بين توقّع التفياة ةِ وخوفي الهلاك 
والإبصار من أي ناحية يُؤخل بهم ويُؤتى كتابّهم لإليجزيّهم اله » مقعلن تدرف يدل 
عليه ما كي من أعمالهم المرضيّة أي يفعلُون ما يفعلُون من المُداومة على التّسبِيح 
والذكر وإيتاء الزكاة والخوف من غير صارفي لهم عن ذلك ليجزيهم الله تعالى 
أحسن ما عملُوا» أي أحسنَ جزاء أعمالِهم حسبما وعد لهم بمقابلةٍ حسنةٍ واحدةٍ 
عشر أمثالها إلى سبعماتة ضعب «ويزيدهم من فضله» أي يتفضّل عليهم بأشياء لم 
تُوعد لهم ببخصوصيتها أو بمقاديرها ولم تخظر ببالِهم كيفيّاتُها ولا كميّانُها بل إِنَّما 
وعدت بطريتيٍ الإجمالٍ في مثل قوله تعالى: #للذين أحسئوا الحُسنى وزيادة#[سورة 
بوسر الكية 7 وقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ حكايةً عنه عرَّ وجل: «أعددتٌ لعبادي 
الصّالحِينَ ما لا عن رأث ولا أذنٌ سمعث ولا خطَرٌ على قلب بشر»”" وغير ذلك من 
المواعيدٍ الكريمةٍ التي مِن ججُمليها قولّه تعالى: #والله يرزق من يشاءً بغيرٍ حساب» 
فإ تذييلٌ مقرّرٌ للزيادة ووعدٌ كريم أن تعالى يُعطيهم غير أجزية أعمالهم من الخيرات 
ما لا يفي من الحساب وأما عدم سبقٍ الوعد بالرٌيادة ولو إجمالَا وعدم خطورها 
ببالهم ولو بوجو ما فيأباه نظمُها في سلك الغاية. والموصولٌ عبارةٌ عمّن ذُكرثُ 
صفاتُهم الجميلةٌ كأنّه قيل : : والله يرزفهم بغير حساب» ووسديريي رم له 
بما في حيّرٍ الصّلةٍ على أن مناط الرّْقٍ المذكور محضش مشيئته تعالى لا أعمانّهم 
المحكة كا اننا السداتل لين سبق من الهداية لنوره الى لا لتظاهر الأسباب 
وللإيذان بأنّهم ممّن شاء الله تعالى أن يرزقهم كما أنّهم ممّن شاء الله تعالى أن يهديّهم 
لكووة ره حسبّما يُعرب عنه ما ُصّل من أعمالهم الحسنةٍ فإنّ جميعَ ما ذُكر من الذّكرٍ 
والنِّيح وإقام الصَّلاة إيتاء الزّكاٍ وخوف اليوم الآخرٍ وأهواله ورجاء الثَُوابٍ مقتبسٌ 

من القرآن الكريم الذي هو المعنيٌ وو ونه ان أحوالٍ من اهتدى بهُداه على 
أوضح وجهٍ وأجلاه هذا. 


سورة النور (الآيات: هم هعم /1ا5 ١‏ 


وقد قيل: قوله تعالى: #في بيوت» . .. إلخ» من تنمة التَّمثِيلٍ وكلمةٌ في متعلقةٌ 
بمحذوفٍ هي صفة لمشكاة أي كائنةٍ في بيوتٍ» وقيل: لمصباح» وقيل: لزجاجة. 
وقيل: متعلَّةٌ بيُوفّد والكلٌ مما لا يلين بشأن التِّيلٍ الجليل كيف لا وأنَّ ما بعد قوله 
تعالى: #ولو لم تمسسه نارٌ# [سورة النورء الآبة 8*] على فا هق البحن أ وما يعد 
قوله تعالى: #نورٌ على نور#[سورة النورء الآية 1] على ما قيل إلى قوله تعالى : 
«بكل شيءٍ عليم» [سورة النورء الآية ه"] كلام متعلّقٌ بِالمُمَئّل قطعًا فتوسيظه بين 
أجزاك التمقيل .مع كونه من قبيل الفصل بين الشّجر ولحائه بالأجنبيّ . . يؤدّي إلى كون 
ذكر حال المنتفعين ِالتَمثِيلٍ المهديَينٌ بنور القرآن الكريم بطريق الاستتباع والاستطراد 
مع كرن ييار تال أضدادمع بعصيوذا والدائت ومثلٌ هذا مما لا عهدَ به في كلام 
النَّاسِ فضلًا أنْ يُحملَ عليه الكلامُ المعجدُ. #والذين كفروا» عطف على ما ينساق 
إليه ما قبله كأنّه قيل: الذين آمنُوا أعمالُهم حالًا ومآلا كما وُْصف والذين كفروا 
«أعمالُهم» أي أعمانُهم التي هي من أبواب البرٌّ كصلةٍ الأرحام وفك العتاء ومقاءة 
ار وإغاثة ة الملهُوفين وقِرى الأضيافٍ ونحو ذلك مما لو قارئه 
الإيعان لأس ستتبعٌ الثوابَ كما في قوله تعالى: #مثلّ الذين كفرٌوا بربّهم أعمالهم 
000 إبراهيم» الآية 18] الآيةَ #كسراب» وهو ما يُرى في المَلُوات من 
لمَعَانٍ الشَّمسِ عليها وقتّ الظهيرة ة فين أنه ماء يشرب أو( يجري لأبقيعةٍ بقيعةٍ» متعلّق 
بمحذوف هو صفةٌ لسراب أي كائن في قاع وهي الأرضٌ المنبيطة المستوية. وقبل: 
هي جمع قاع كجيرة جمع جارٍ. : وقرئة بقيعات” 7 بعدوة كنيناتك [كاجلي انها 
جممٌ قبعةٍ أو على أن الأصلّ قيعة قد أشبعت فتحةٌ العين فتولّد منها ألِف «إيحسبه 
ا اح ع او عرد وى 
براهكاتكا ع كان من المطفنان. والركان ميل التشسيه يجفيق قيق * 006 '' طرفيه في وجه 


)١(‏ في ط:أي. 

(؟) قرأ بها: مسلمة بن محارب. 
ينظر: البحر المحيط (7/ »)57١‏ وتفسير القرطبي /١5(‏ 587)) والمحتسب لابن جني (5/ .)11١7‏ 

قرف في ط : الحساب. 1 

2 هذا من التمثيل عند البلاغيين جميعًا لتركيب الوجه وعقليته» وقد ذكر الرماني أن وجه الشبه أنهما 
اجتمعا في بطلان المتوهم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة» وقال السكاكي في تقسيم وجه الشبه: وإ وإما 
أن يكون مستندًا إلى العقل كما إذا شبهت أعمال الكفرة بالسراب في المنظر المسطع مع المخير 
المؤيس والغرض منه هو تقرير حالة المشبه في ذهن السامع» وهو إخراج لما لا يقع عليه الحاسبة 
إلى ما يقع عليه وهو من تشبيه المعنى بالصورة» وهو من أبلغ صور التشبيه لتمثيله المعاني الموهومة 


1148 سورة النور (الآيات: ه/ا-ه4) 


اندي الذي هو المطلعٌ المطمع والمقطعٌ الموْنِسٌ ##حتى إذا جاء» أي إذا جاء 


الحطكان ها ديه ناف وقيل: موضعه لم يجذه» أي ما حسبّه ماءً وعلّق به رجاءَهُ 
«إشيئًا4 أصلًا لا محقّقَاء ولا متوهّمًا كما كان يراه من قبل فضلًا عن وجدانه ماء وبه 
تبان" أحوال الكفرة ة بطريق التّمثيل وقوله تعالى : #ووجد الله عنده فوفَاهُ حسابه 
والله سريعٌ الحساب» بيانَ لبقيّة أحوالهم العارضة لهم بعد ذلك بطريق التّكملة لغلاً 
يوفع أن قصنارى امرهمهى الخبية والقترظ ققط كما عو نان الظلمان ويظهر أنه 
يعتريهم بعد ذلك من سوء الحالٍ ما لا قدرٌ عنده للخيبة أصلًا فليستٍ الجملةٌ معطوفةً 
على لم يجذه شينًا بل على ما يُفهم منه بطريتٍ التّمثِيل من عدم وجدان الكَفَرةٍ من 
أعمالهم المذكورة عيئا ولا أثرَا كما في قوله تعالى: #وقدمنا إلى ما عملُوا من عمل 
فجعلناه هباءً منثورًا #[سورة الفرقانء الآية 7] كيف لا وأنَّ الحكم بأد أعتال 
الكفَرة ة كسراب يحسبه الظمآن ماء حتّى إذا جاءه لم يجدُه شيئًا حكمٌ بأنّها بحيث 
يحسبوتها في الذنيا ال لجس اشر حت ار اديع لهب توما بد قر 
حنَّى إذا جاء الكفَرةٌ ةُ يوم القيامةٍ أعمالّهم التي كانوا في الدّنيا يحسبونها نافعة لهم في 
الآخرةٍ لم يجدُوها شيئًا ووجدُوا الله أي حكمّة وقضاءةٌ عند المجيء ءِ وقيل: عند 
العمل فوفاهم أي أعطاهّم وافيًا كاملا حسابّهم أي حسابَ أعمالهم المذكورة 
وجزاءها فإِنْ اعتقادّهم لنفعها بغير | يمانٍ وعملهم بموجبه كفرٌ على كفرٍ موجب 
للبنات: قطكا وإفراة المتحيرين )ل راجحيق إلى اللرين كذرو) إِمّالإرادة :لجسن كالظمان 
الواقع في التَّمِيلٍ وإمّا لحمل على كل واحدٍ منهم وكذا إفرادُ ما يرجع إلى أعمالهم: 
هذا وقد قيل: : نزلث في عُتبةَ بن أبي ربيعة بن أميّة كان قد تعبّد في الجاهليِّ ولبس 
المسوح والتمن الدينَ فلمّا جاء الإسلامٌ كفرٌ. 

#أو كظلماتٍ» عطفٌ على كسراب وكلمةٌ أو للتّنويع إثرَ ما مُئّلت أعمالُهم التي 


- بالصور المشاهدة كما قال ابن الأثير وعند ابن عاشور أن هذا التمثيل صالح لتفريق أجزائه وهو عنده 
أحسن التشبيه. 
ينظر: جامع القرطبي :.)587١/5(‏ وتفسير ابن كثير (”/7595). والكشاف ("// 39 1١‏ 
والفتوحات الإلهية (3559/5)» والبحر المحيط »)55١/5(‏ والتحرير والتنوير (14١/054؟)‏ وما 
بعدهاء ومفاتيح الغيب للرازي (7/754) وما بعدهاء والجمان في تشبيهات القرآن »)١119(‏ وأنوار 
التنزيل للبيضاوي .)59/١(‏ وروح المعاني للألوسي )17١/١(‏ وما بعدهاء وحاشية محيي الدين 
شيخ زاده على البيضاوي )١14 /١(‏ وما بعدها وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري /١(‏ 
)١‏ وما بعدهاء وثلاث رسائل في إعجاز القرآن (87) وما بعدهاء والصناعتين (577)» ومفتاح 
العلوم (75)» والمثل السائر (؟/ 0 .)١7‏ 

000 زاد في خ كيفية 


سورة النور (الآيات: ه15-7) ١4‏ 


انوا يعتمدونٌ عليها أقوى اعتمادٍ ويفتخرون بها في كل وادٍ ونادٍ بما ذكر من حال 
السَّراتٍ مع زيادةٍ حساب وعقاب مُتْلتْ أعمالّهم القبيحةٌ التي ليس فيها شائبةٌ خير 9 
بغت بها المغتئون بظلماتٍ كائئة (إفي بحر ّي أي عميت كثير الماء منسوب إلى 
النّجّ وهو معظمٌ ماء البحرٍ وقيل : إلى النْيّةِ وهي أيضًا معظيُّه #يغشاة» صفة أخرى 
للبحر أي يستره ويُغطيه بالكلية «موج» وقوله تعالى: #من فوقِه موجٌ4 جملةٌ مِن 
يدا وخبر محلّها الرَّفعُ على أنّها صفةٌ لموجٌ أو الصَّفَةٌ هي الجارٌ والمجرورٌ وموجٌ 
النَّنِي فاعلٌ له لاعتماده على الموصوفي والكلامٌ فيه كما مرّ في قوله تعالى : : #نور 
على نور» [سورة النورء الآية 74] أي يغشاة ؛ أمواج متراكمةٌ متراكبة بعضها على 
بعض » وقوله تعالى: #من فوقه سحابٌ» صفةٌ لموجٌ الثاني على 0 الوجهين 
المذَكُورِينٍ أي من فوق ذلك الموج سحابٌ ظلمانيٌ سئّر أضواء النُجومٍ "ويه ننه 
إلى غاية تراكم الأمواج وفتاعنينا حي كأنها بلغت السَّحابَ #ظلماتٌ4 خبرٌ مبتد 
محذوفب أي هي ظلماتٌ #بعضّها فوقٌ بعض* أي متكائفة متراكمة وهذا بيان لكمال 
شدَّةَ الظْلماتِ كما أنَّ قوله تعالى : نور على ترر4 اسؤرة القري» الآية8] يان 
لغاية ُو الثُورٍ خلا أنّ ذلك متعلّق بالمشيّو وهذٍ بالمشبّه به كما يُعرِبٌ عنه ما بعده. 


وقرئ0) اليك على "الأبدا لسن ارق وقرى”*' بإضافةٍ السّحاب إليها #إذا أخرج» 


)١‏ اختلف المفسرون في أو» ولعل لعل الصحيح أن المثلين للأعمال؛ وأن (أو) للتقسيم باعتبار وقتين 
فالتمثيل الأول تصوير للأعمال في الآخرة» والثاني: تمثيل للأعمال في الدنياء وقد بدأ بالأول لأنه 
آكد في الإخبار لما فيه من ذكر ما يؤول إليه أمرهم من العقاب الدائم والعذاب السرمدي كما ذكر 
أبو حيان والشهاب الخفاجي . ونظم التشبيهين وسياق السورة يعين على ذلك» ووجه الشبه هو أنه 
شبه أعمال الكفار في حيلولتها بين القلب وما يهتدي به من الظلمة التي وضعت بهذه الأوصاف 
الطويلة من حيث الحيرة والتباس الأمور عليهم» والغرض من تقبيح المشبه في ذهن السامع. 
ينظر: الكشاف (*/ 54: »)7١‏ والفتوحات الإلهية (9/ 779)» والبحر المحيط »255١/5(‏ والتحرير 
والتنوير /١4(‏ 7155) وما بعدهاء والجمان في تشبيهات القرآن »)١79(‏ وحاشية محيي الدين شيخ 
زاده على البيضاوي )١15/١(‏ وما بعدهاء والصناعتين (7557)» ومفتاح العلوم (0”». والمثل 
السائر (؟/ ».)١170‏ وثلاث رسائل في إعجاز القرآن (85) وما بعدهاء وروح المعاني للألوسي /١(‏ 
٠‏ وما بعدهاء ومفاتيح الغيب (5؟17/7) وما بعدهاء وتفسير البيضاوي .)59١(‏ 

(؟) في خ: النجم. 

(9) قرأ بها: قنبل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3760)» والإملاء للعكبري (؟857/5)) والبحر المحيط (5/ 557))») 
والسبعة لابن مجاهد ص (/551)» والغيث للصفاقسي ص (2707)» والكشف للقيسي (1794/5)) 
والشر لان لسر ار 0 

(5) قرأ بها: ابن كثير» والبزي» وابن محيصن. 


6 سورة النور (الآيات: ه-ه4) 


أي من ابثُليَ بها. وإضمارًه من غير ذكره لدلالة المَعْنى عليه دلالةً واضحة يدّه» 
وجعلها بمرأى منه قريبةٌ من عينه لينظرٌ إليها لم يكدْ يراها» وهي أقربُ شيءٍ منه 
فضلًا عن أنْ يراها #ومن لم يجعل الله له نورًا» . ..إلخ؛ اعتراض تذييلي جيء به 
لتقرير ما أفاده التَّمِثِيل من كون أعمالٍ الكمَّرَةٍ كما قُصَّلء وتحقيق أن ذلك لعدم هدايته 
تعالى إِيّاهم لنوره» وإيرادُ الموصولٍ للإشارة بما في حير الصَّلةِ إلى علّة الحُكم وأنّهِم 
من لم يشأ اله تعالى هدايتهم أي ومن لم يشأ الل أذ هديّه لنوره الذي هو القر 
هدايةً خاصّةٌ مستتبعة للاهتداء حتمًا 3 حتمًا ولم يُوفقه للإيمان به #فما له من نور» أي فما له 
هَدَايةٌ غاامن أجل امل 

وقوله تعالى: «أَلْمْ تر . . . إلخ» استئنافٌ تُخوطب به النبيُ عليه الصَّلاهٌ 
والسَّلامُ لالؤيداق يانه سان نقذ أفاضة عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ أعلى مراتت الثون واجلاها 
وبين له مخ ,أسزار الملك والملكزت آدقها وأخناعها . والهمزةٌ للتّقرير أي قد علمتّ 
علمًا يقينيًا شبيهًا بالمشاهدة في القرّة ة والرّصانةٍ بالوحي الصّريح والاستدلالٍ الصّحيح 
«أنَ الله يُسبّحُ له4 أي ينزهه تعالى على الدّوام في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لآ 
يلِيقٌ بشأنه الجليل من نقص أو خلل لمّن في السَّمواتٍ والأرض؟ أي ما فيهما إما 
بطريق الاستقرارٍ فيهما من العُقلاء وغيرهم كائنًا ما كان أو بطريق الجُرئية منهما تنزيهًا 
معنويًا تفهمه العقولٌ السَّلِيمةٌ فإنَ كلّ موجود من الموجوداتٍ المُمكنة مُركبًا كان أو 
بسيظًا فهو من حت ماهيئُه ووجودٌه وأحواله يد على وجود صانع واجب الوجود 
منّصفٌ بصفاتٍ الكمال مقدّسٌ عن كل ما لا يليقٌ بشأنٍ من شؤونه الجليلة وقد نبّه 
على كمال قُرَّةِ تلك الذَّلالةٍ وغاية وضوحها حيتٌ عبّر عنها بما يخصٌ العقلاء من 
البح الذي هو أقوى مراتب اليه وأظهرها تنزيًا للسان الحالٍ منزلة لسانٍ المقالٍ 
ود ذلك بإيثار كلمة مَن على ما كن كل شيء مما عر وهان وكلّ فرد من أفراد 
الأعراض والأعيان عاقل ناطقٌ ومخبرٌ صادق بعلو شأنه تعالى وعرَّةٍ سُلطانه» 
وتخصيسصٌ التَّيه بالذّكر مع دلالةِ ما فيهما على انّصافِه تعالى بنعوتٍ الكمالٍ أيضًا لما 
أن مساق الكلام لتقبيح حال الكَمّرة في إخلالهم بالّزيه بجعلهم الجماداتٍ شركاء له 
في الألوهيّةٍ ونسبتهم إِيّاه إلى اتخاذ الولد تعالى عن ذلك عُلُوَا كبيًا . 

وحمل النّسبيح على ما يليقٌ بكلّ نوع من أنواع المخلوقات بأنْ يُرَادَ به معنى 


2 ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (775). والإعراب للنحاس (؟/5457)) والإملاء للعكبري /١(‏ 
)ا والبحر المحيط )5/ )2 والسبعة لابن مجاهد ص (ل/ا2))55 والغيث للصفاقسي ص 
لي والكشف للقيسي (175/5). 


سورة النور (الآيات: ه8-ه1) 6 


مجازي شامل لتسبيح العُقلاء وغيرهم حسبما هو المتبادّر من قوله تعالى : : «كلّ قد 
علمَ صلاتَهُ وتسبيحَةُ4 [سورة النور» الآية ]4١‏ يردُه أن بعضًا من العُقلاء وهم الكفرة 

من التّقلِينِ لا يسبّحونّهُ بذلك المعنى قطعًا وإنّما تسبيحُهم ما ذُكر من الذَّلالةِ التي 

يُشاركهم فيها غيرٌ العُقلاء ءِ أيضًا وفيه مزيدٌُ تخطئة لهم وتعبيرٌ ببيان أنّهم يسبّحونه تعالى 
باعتبار أخس جهاتهم التي هي الجماديّه والحدية والكيوانة ولا يسبّحونه باعماز 
أشرفها التي هي الإنسانيّة «والطير بالرّفع عطفًا على من وتخصيصّها بالذّكرٍ مع 
اندراجها في جُملة ما في الأرضٍ لعدم استمرارٍ قرارها فيها واستقلالها بصنع ا 
وإنشاءِ رائع قُصد بيانُ تسبيحها من تلك الجهة لوضوح إنباِها عن كمال تُدرةٍ صائهها 
ولطفٍ تدبير مُبدعِها حسبما يُعرب عنه التَّقيِيدُ بقوله تعالى: #صافات» أي تُسبّحه 
تعالى حال كونها صافاتٍ أجنحتها فإِنَّ إعطاءه تعالى للأجرام التَّقِيلةِ ما تتمكنٌ به من 
الوقوف في الجو والحركة كيف تشاءً من ٠‏ الأجنحة والأذناب الخفيفة وإرشادها إلى 
كي استعمالها بالقبض والبسط حير واضحة المكتوق وبي لقوم يعقلون دان 
على كمال قُدرة الصّانع المجيد وغاية حكمة المبدئ المُعيدٍ. 


وقوله تعالى: #كلّ قد علمٌ صلائَهُ وتسبيحَة» بيانَ لكمالٍ عراقةٍ كل واحدٍ مما 
ذكر في التّزيه ورسوخ قديه فيه بتمثيل حاله بحالٍ من يَعلمُ ما يصدرٌ عنه من الأفاعيلٍ 
فيفعلها عن قصدٍ ونيَّةِ لا عن اتفاق بلا رويّةٍ وقد أدمج في تضاعيفه الإشارة إلى أن 
لكل واحدٍ من الأشياء المذكورة مع ما ذُكر من التّنزيه حاجة ذاتيّةَ إليه تعالى 
واستفاضة منه لما يهمه بلسان استعداده وتحقيقه أنْ كل واحدٍ من الموجوداتٍ الممكنة 
في حدٌ ذاته بمعزلٍ من استحقاق الوجود لكنّه مستعدٌ لأنْ يفيض عليه منه تعالى ما 
يليقٌ بشأنه من الوجودٍ وما يتبعه من الكمالات ابتداءً وبقاء فهو مستفيض منه تعالى 
على الاستمرار فيفيض عليه في كل آنِ من فيوض القُنونٍ المتعلّقةٍ بذاته وصفاته ما لا 
يحيظ به نطاقٌ البيانٍ بحيث لو انقطعٌ ما بينه وبين العناية الربَانيّة من العلاقة لانعدمَ 
بالمرَّة وقد عبّر عن تلك الاستفاضة المعنويّة بالصَّلاةٍ ة التي هي الذَّعاءً والابتهال 
لتكميل التّمثِيل وإفادة المزايا المذكورة فيما مرِّ على التّفصيل وتقديمها على التُسبيح 
في الذّكرٍ لتقدمها عليه في الرُتبٍ هذا ويجوز أنْ يكونَ العلم على حقيقيه ويراد به مطلقٌ 
الإدراكٌ وبما ناب عنه التَّنوِينُ في كل أنواع الظيرٍ وأفرادها وبالصّلاة والتُّسبيح ما 
ألهمه الله تعالى كل واحدٍ منها من الدِّعاءِ والتّسبيح المخصوصين به لكن لا على أن 
يكونً الطِيرُ معظوفًا على كلمة من مرفوهًا برافعها فإنّه يؤدّي إلى أَنْ يُرادَ بالنُسبيح 
معنى مجازي شامل للتّسبيح المقاليّ والحاليٌ من العُقلاء وغيرهم وقد عرفت ما فيه» 


60 سورة النور (الآيات: ه40-8) 


بل بفعل مُضْمرٍ أريد به التّسبِيحُ المخصوص بالطِّيرٍ معطوف على المذكور كما مرَّ في 
قوله تعالى: #وكثيرٌ من النَّاس» [سورة الحج» الآية 14] أي وتسبِيحٌ الظّيرٍ تسبيحًا 
خاضًا بها حال كونها صافاتٍ أجنحتها وقوله تعالى: #كل قد قد علّم صلائّه وتسبيحه» 
[سورة النور» الآية ]4١‏ أي دعاءَهُ وتسبيحّه اللَّذِينِ ألهمهما الله عر وجل إيّاه لبان 
كمال رُسوخه فيهما وأنَّ صدورّهما عنه ليس بطريق الاتفاق بلا رويّةِ بل عن علم 
وإيقانٍ من غير إخلالٍ بشيءٍ منهما حسبما ألهمّه الله تعالى فإِنَّ إلهامّه تعالى لكل نوعَ 
من أنواع المخلوقاتٍ علومًا دقيقةَ لا يكادُ يهتدي إليه”"2 جهابذةٌ العُقلاءِ مما لا سبيل 
إلى إنكاره أصلًا ٠‏ كيف لا وإنَ الشُفذَ مع كونه أبعدّ الأشياء من الإدراك قانُوا: إن 

بحس بالشَّمالٍ والجَنوب قبل هبوبها فيغير المدخل إلى جُحره حنَّى رُوي أنه كان 
بفُسطنطينية قبل الفتح الإسلامسيّ رجلٌ قد أثرى بسبب أنه كان يُنذر النَّاسَ بالرّياح قبل 
هبوبها وينتفعون بإنذاره بتدارك أمورٍ سفائنهم وغيرها وكانَ السَّببُ في ذلك أنه كان 
يقتي في داره قُنفذًا يستدلٌ بأحواله على ما ذُكرء وتخصيص تسبيح الطّيرِ بهذا المَغْنى 
بالذكر لما أن أصواتها أظهرٌ وجُودًا وأقربُ حملا على التّسبِيح وقوله تعالى > طواله 
عليمٌ بما يفعلون# أي ما يفعلوئهُ اعتراضٌ مقررٌ لمضمون ما قبله» وما على الوجه 
الأوّل عبارةٌ عمًا ذُكر من الدّلالة الشَاملةٍ لجميع الموجُوداتٍ من العُقلاء وغيرهم 
والتّعبِيرٌ عنها بالفعل مسندًا إلى ضمير العُقلاء لدا مرّ غير مرّةٍ وعلى الثَّاني إِمّا عبارة 
عنها وعن النُسبيح الخاصٌ بالطّير معًا أو عن تسبيح الطَّيرٍ فقط فالفعلٌ على حقيقته 
وإسناده إلى ضمير العُقلاء ء لما مر والاعتراضٌ حينئلٍ مقررٌ لتسبيح الظّيرٍ فقط وعلى 
الأوّلِينِ لتسبيح الكل . هذا وقد قل إن الصّمِير في قوله تعالى : تدعا » معز ويل 
وفي صلاته وتسبيحه لكل أي قد علّم الله تعالى صلاةً كل واحلٍ مما : فى السّموات 
والأرض وتسبيحه فالاعتراضٌ حينئظٍ مقررٌ لمضمونه على الوجهين لكن لا على أنْ 
تكو ما عبارةً عمًا تعلّق به علمُه تعالى من صلاتّه وتسبيجه بل عن جميع أحواله 
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العارضة له وأفعاله الصَّادرةٍ عنه وهما داخلتان فيها دخولا أوليًا . 


#ولله مُلكُ السَّمواتِ والأرض»* لا لغيره لآل الكالة ليج ولما فيهما من الذّوات 
والصّفاتٍِ وهو المتصرفٌ في جميعها إيجادًا وإعدامًا بدءًا وإعادةً. وقولّه تعالى : #وإلي 
الله» أي إليه تعالى خاصّة لا إلى غيره «المصيرٌ» أي رجوعٌ الكل بالفناء والبعثٍ بيان 
لاختصاص المُلك به تعالى في المعادٍ إِثْرَ بيان اختصاصه به تعالى في المبد!. وإظهارٌ 


)١(‏ في خ: إليها. 


سورة النور (الآيات: ه-10) مم١‏ 


الاسم الجليل في موقع الإضمار لتربية المهابةٍ والإشعار بعل الحكم . . #ألم تر أنَ الله 
يجي سحابًا4 الإزجاء سوق الشَّيءِ برفق وسهولة غلب في سوقٍ شيء يسيرٍ أو غيرٍ 
معتد نك ومنه البضاعةٌ المُزجاة ففيه إيماءً إلى أن التحابٌ بالنسبة إلى قُدرته تعالى مما 
لا يعتدٌ به ثم يُلّف بينه» أي بين أجزائه بضمٌ بعضها إلى بعض . وقري! ري 
همزة #ثم ب يجعله رُكامًا» أي مُتراكمًا بعضّه فوقّ بعض #فترى الوذْقٌ4 أي المطرَ إثرَ 
تراكهه وتكائفه» وقوه تعالى : #يخرجٌ من خلاله» أي من فتوقه. حالٌ من الوَدْق لأنَّ 
الرؤْيةَ بصريّةٌ وفي تعقيب الجعل المذكور برؤيته خارجًا لا بخروجه من المبالغةٍ في 
سرعةٍ الخُروج على طريقة قوله تعالى: #أن اضرب بعصاك البحرّ فانفلقَ4[سورة 
التتعراءه لكيه 342 ] بوم الأعداع يتقزين الروية ]1 ١‏ تحني . والخلالٌ جمع خَلَلٍ 
كجبّالٍ وجَبَل » وقيل : مفردٌ كجحجاب وحجاز ويؤيّده أنه قرئ “" من خَلَلِه #وينزلٌ من 
السّماو» من الخمام فإن كل ما علاك سماء (إمن جبالو4 أي من قط عظام تُشبه الجبال 

في العم كائنة #إفيها4» وقوله تعالى : #من بر مفعولٌ ينزل على أن من تبعيضيَّة 
والأوليانَ لابتداء الغاية على أنَّ الكّانية بدلُ اشتمالٍ من الأولى بإعادة الجارٌ أي ينزل 
مبتدئًا من السَّماءِ من جبال فيها بعض بَرَوِء وقيل: المقحول متحذوف ومن برد يان 
للجبال أي ينزل مُبتدنًا من السَّماءِ من جبالٍ فيها من جنس البَّرّدٍ بردًا والأولُ أظهرٌ لحل 
عن ارتكاب الحذف والتّصريح ببعضيّةِ المنزل» وقيل: المفعولٌ مِن جبالٍ على أن من 
تبعيضيَّةٌ ومن بَرَدِ بان للجبالٍ أي ينزل من السَّماءِ بعضٌ جبالٍ كائنة فيها من بَّرّدِ أي 
مشبهة بالجبالٍ في الكثرةء وأيّا ما كان فتقديمٌ الجارٌ والمجرورٍ على المفعول لما مر غيرَ 
مرَّةِ من الاعتناء بالمقدّم والنّشُويق إلى المؤْخَره وقيل: المرادٌ بالسَّماءِ المظلة وفيها 
جبال من بَرّد كما أنَّ في الأرض جبالًا من حَجَرٍ وليس في العقل ما ينفيه من قاطع 
والمشهورٌ أنَّ الأبخرةً إذا تصاعدت ولم تحللها حرارةٌ فبلغت الطَّلبقةَ الباردة من الهواء 
وقوي البردُ اجتمع هناك وصار سَّحَابًا ون لم يشتدّ البردُ تقاطر مطرًا وإنٍ اشتد فإِنْ 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وورش» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (770)) والبحر المحيط (5/ 575)» وتفسير القرطبي ))7588/١57(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (/551)» والغيث للصفاقسي ص (0707. 

(؟) سقط في خ. 

(9) قرأ بها: أبو عمروء والأعمشء. والضحاكء وابن مسعود» وابن عباس» والزعفراني» ومعاذ العنبري» 
وأبو العالية. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775)., والإعراب للنحاس (547/7))» والبحر المحيط (5/ 5514)) 
وتفسير القرطبي ))589/١7(‏ والكشاف للزمخشري (7/ »)72١‏ وتفسير الرازي (5؟/ .)١7‏ 


١65‏ سورة النور (الآيات: مع دهع) 


وصل إلى الأجزاء البّخاريّةِ قبل اجتماعها نزل تَلْجَا وإلا نزل بَرَدا وقد يبرد الهواءٌ بردًا 
مُفرطًا فينقبض وينعقدٌ سحابًا وينزل منه المطر أو الثلجُ وكلّ ذلك مستندٌ إلى إرادة الله 
تعالى ومشيئته المبنيّة على الحكم والمَصَالح إفيصيبٌ به» أي بما ينزله من البَرّد #مّن 
يشائ4 أنْ يصيبّه به فيناله ما ينالّه من ضرر في نفسه وماله #ويصرقه عمّن يشاغ4 أَنْ 
يصرقه عنه فينو من غائلته #يكادٌ سنا برقه» أي ضوءٌ برق السّحابٍ الموصوفي بما مر 
من الإزجاءٍ والتَّألِيفٍِ وغيرهما. وإضافةٌ البرقي إليه قبل الإخبار بوجوده فيه للإيذانٍ 
اهور أمره واستنناق عن االقيريج به : اوقرءئة بالهير0!؟ : بمعنى الرّفعةٍ والعُلو وبإدغاء'") 
الدَّالٍ في السّينِ . ويُرّقه به بفتح الاو" على أن جمع بَرْقة وهي مقدارٌ من البرق كالعُرفة 
وبضمُها للإتباع لضمّة الباء #يذهبٌ بالأبصار» أي يخطمّها من فرط الإضاءة وسرعة 
ورودهاء وفي إطلاق الأبصارٍ مزيدُ تهويل لأمره وبين لشْدَّةٍ تأثيره فيها كأنّهِ يكادُ يذهبُ 
بها ولو عندٌ الإغماض وهذا مِن أقوى الدّلائلٍ على كمالٍ القّدرةٍ من حيتٌ أنَّهِ توليدٌ 
للضدٌ من الضدٌ . وقرئ يُذهب” من الإذهاب على زيادةٍ الباءِ #يقلّبُ الله اللّلَ 
والتّهارَ» بالمُعاقبة بينهما أو بنقص أحدهما وزيادةٍ الآخر أو بتغير أحوالهما بالحرٌ 
والبردٍ وغيرهما مما يقعُ فيهما من الأمور التي من ججملتِها ما ذكر من إزجاءٍ السّحابٍ 
وناة تماغلية: 


«إنّ في ذلكَ» إشارةٌ إلى ما فُصّل آنِقّاء وما فيه من معنى البُعد مع قُربٍ المشارٍ 
إليه للإيذان بعلو رُتبيه, وبعل منزلته #لعبرة# أي لدلالة واضحةً على وجود الصّانع 
القديم ووحدنه وكجال قدرته وإقاطة علب بصع 001 : ونفاذ مشيئته وتنزهه عمًا ل 


لك كانه العلئ #لأولي الأبصار» لكل مَن له بصدٌ #والله خلقّ كل دابةِ» أي كل 


ينظر: البحر المحيط (7/ 519)»: وتفسير القرطبي (117/ 7540): والمحتسب لابن جني :)١185/7(‏ 
وتفسير الرازي (5؟/ .)١8‏ 

ف ل ري كار 
ينظر؛ لع الس 4 ير القرطبي /1١17(‏ 740)» والكشاف للزمخشري (9/ 07١‏ 
وتفسير الرازي (14؟/ .)١5‏ 

(4) قرأ بها: أبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (70)» والبحر المحيط (5/ 510)» والتبيان للطوسى (// 897), 
والمجمع للطبرسي (147/7): والمحتسب لابن جني (1/ »)١114‏ والمعاني للفراء (؟/ ,)١01/‏ 
والنشر لابن الجزري (؟/ 7177). 


سورة النور (الآيات: 45-/اه) هه ١‏ 


حيوان يدت على الأرض. وقرئ خالقٌ”'' كل دابةٍ بالإضافة «إمن ماءِ» هو جزءٌ ماديه 
أو ما مخصوص هو النْطفَةٌ فيكون تنزيلا للغالب منزلة الكل لأنَّ من الحيوانات ما 
يتولّد لا عن لطلة وقيل: من ماءٍ تلن نا وليست صلة لخَلّقَ إفمنهم من يمشي 
على بطنه» كالحيَّةِ وتسمية حركتها مشيًا مع كونها رَحْمًا بطريتٍ الاستعارة أو 
المُشاكلة" إومنهم من يمشي على رجلينٍ» كالإنسٍ والظيرٍ إومنهم من يمشي على 
أربع4 كالنّعمٍ والوحش وعدمٌ التُعرضٍ لما يمشي على أكثرٌ من أربع كالعناكب 
ونحُوها من الحشرات لعدم الاعتدادٍ بها . وتذكيرٌ الصّميرٍ في منهم لتغليب العُقلاء» 
والتّعبير عن الأصنافٍ ل من ليوافقّ النَْصيلٌ الإجمال» وَالثرتيت لتقديم ما هو 
أعرفُ في القُدرة يخلق الله ما يشاكء» مما ذُكر وممًا انك تفط كان ا ديرتا 
على ما يشاء من الصّورَ والأعضاء والهيئات والحَرّكات والطبائع والفوق 000 
مع انّحادٍ العُنصرٍ. وإظهارٌ الاسم الجليل في موضع الإضمار ُتفخيم شأنٍ الخلتي 
المذكور والإيذان بأنَّه من أحكام الألوهيّةِ إن الله على كل شيم قديدٌ» 5-56 
يشاءٌ كما يشاء. وإظهارٌ الجلالةٍ لما ذكر مع تأكيد استقلال الاستئنافف التعليليٌ. 
قد انآ لنت ميدي وَآنَّدُ يَندى من يَقَه إل ولط 9 © يشت امنا بِأللَّه 
وَياَلرسُولٍ وَكَلَعََا كن ينول ع من بد دَلِكَ وما أَوْلَيِكَ بِالْمزْمِيِينَ (9) هوا إل أنه 
ند يتك يه ا مين َنم منيشوة (2 ولد يك لم ال ا بيه نيه © 
لويم مَرْضٌ أو ابابا أمْ يحَاوْ أن بيك 0 وليك هم الطييسيى © 1 
كن قَوْلَ الْمُرْمِننَ إذا دَعْوا إِلّ أله ورسوله- 1 َس أن بولا سَوِعنًا ونا وول ثم 


)١(‏ قرأبها: حمزة» والكسائىء وخلف. وابن وثاب» والأعمشء» وعبد الله بن مسعودء وأبو إسحاق 
السبيغي: وعبد الله بن معقل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (75)» والتيسير للداني ص (14): والسبعة لابن مجاهد ص 
(400)» والغيث للصفاقسى ص (07")»: والكشف للقيسي :)١4٠/7(‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 
١ ١ .)4‏ 

(؟) يقصد استعارة بالكناية» والمشاكلة لون بديعى. 
ينظر: في اللونين شروح التلخيص (5/ )١15١‏ وما بعدهاء والإيضاح مع البغية )١51/5(‏ وما بعدهاء 
وأسرار البلاغة للخفاجى (517/1 977 44/7: 9484 0131١1١)ء‏ والمطول (:5): ودلائل 
الإعجاز »)1١1(‏ والمشاكلة الإيضاح (57/4): وشروح التلخيص (7094/5): والمصباح لابن 
مالك )١١1(‏ وما بعدهاء والإشارات والتنبيهات (7517): والمطول (577)؛ وشروح عقود الجمان 
»)3١(‏ وحلية اللب المصون »)١1754(‏ وأنوار الربيع .)7١١(‏ وحسن الصنيع (2)171 ومفتاح العلوم 
(2)175. 


ه١1‏ سورة النور (الآيات: 5 لزه) 


فسن (©) ون بلع لله وَرَسُوامٌ وَكْسٌ الله وَيَنَقَهِ َه وكيك حم اتيز © # وأقسمرا 
فة اتوم لبن أت ني فى ل ليشا َه معو |5 لله حي يا قتعارة 
9 قل أَطِبِعُوا له رطيس السرل. تإنطت اننا عه ما نوكم نا لد ود لبف 
ا ماعل ار إل بلع الْبِيت 69 وعد أله أن ا 
اسل ق الأض حك اك ل اطي 2 كتنهم ويم اليف انيسن لمم 
َم نا بد نهم أننا ينبو صو ل و0 
الي © وَليئوا اصَلو رثا أل ْنا انول نكم يُمَود © 8 نه 


أبن كرو مُتجزت ف الْأَرْضَ مهم 5 وَلْنْس المصير 2 

#لقد أنزلنا آياتِ مبينات» أي لكل ما يليقٌ بيانه من الأحكام الدَّينيةِ والأسرار 
التكوينيّة «والله يهدي من يشاغ4 أنْ يهديّه بتوفيقه للنّظر رِ الضّحيح فيها وإرشاده إلى 
التَأملٍ في مطاويها إإلى صراط مستقيم» موضل إلى تحفيقة النحى والفور الحلة. 
إويقولون آمنا بالله وبالرّسولٍ» شروعٌ فيّ بيان أحوالٍ بعض من لم يشأ الله هدايئّه إلى 
الصّراطٍ المستقيم. قال الحسنٌ: نزلتُ في المُنافقين الذين كانوا يُظهرون الإيمانَ 
ويُسرُون الكفر”'2» وقيل: نزلتُ في بشر المُنافتٍ خاصم يهوديًا فدعاه إلى كعب بن 
الأشرف واليهودي يدوه إلى النبي عليه الصَّلاة والسّلامُ . وقيل: في المغيرة بن وائل 
خاصم عليًا رضي الله عنه في أرض [وماء] فأبى أنْ يُحاكم إلى الرّسُولٍ عليه الصّلاة 
والسَّلام وأا ما كان فصيغةٌ الجمع للإيذان بأنّ للقائل طائفة يُساعدوتَهُ ويُشايعوتَهُ في 
تلك المقالة كما يقال : بنوُ فلان قتلُوا قُلانَا والقاتل واحدٌ منهم إوأطعنا» أي أطعناهما 
في الأمرٍ والنّهِي لإثم يتولّى» عن قبول حُكيه لإفريقٌ منهم من بعد ذلك4 أي من بعد ما 
صدرٌ عنهم ما صدرٌ من اذّعاءِ الإيمان بالله وبالرسولٍ والضّاعةٍ لهما على التَمْصيلٍ» وما 
في ذلك من معنى البُعد للإيذانٍ بكونه أمرًا معتدًا به واجبّ المُراعاة إوما أولئك» 
إشارةٌ إلى القائلينَ لا إلى الفريتي المتولّي منهم فقط لعدم اقتضاء ء نفي الإيمان عنهم نفيّه 
عن الْأوّلينَ بخلافي العكس فإنَ نفيّه عنٍ القائلينَ مقتض لنفيه عنهم على أبلغ وجو وآكده 
لازو فى الكل نا سعار رمد سردهع يا الكقروالتماد يروما أراقاك ادن 
يدَّعُون الإيمانَ والطّاعةً ثم يتولَّى بعضهم الذين د ع ا 
#بالمؤمنينَ4 أي المؤمنينَ حقيقةَ كما يُعرب عنه اللامٌ أي ليسُوا بالمؤمنينَ المعهودين 


)00( ذكره فخر الرازي في تفسيره .)١19/75(‏ 
زفمة سقط في خ. 


سورة النور (الآيات: 55-ل/اه) /اه١‏ 


بالإخلاص في الإيمان والئَّباتِ عليه إوإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم» أي الرّسولٌ 
#بينهم» أنه المباشرٌ حقيقةً للحكم وإِنْ كانَ ذلك حكمٌ الله حقيقة. . وذكرٌ الله تعالى 
لتفخيمه عليه السَّلامُ والإيذانٍ بجلالة محلّه عنده تعالى إإذا فريقٌ منهم مُعرضون» أي 
فاجأ فريقٌ منهم الإعراضّ عن المحاكمة إليه عليه السَّلامُ لكون الحقّ عليهم وعليهم 
أنه عليه السَّلامُ يحكمٌ بالحقٌّ عليهم وهو شرح للتَّولّي ومبالغةٌ فيه إونْ يكن لهم 
الحقٌّ» لا عليهم «يأثُوا إليه مُذعنين» مُنقادين لجزيهم بأنّهِ عليه السَّلامُ يحكمٌ لهم . 
وإلى صلةً ليأنُوا فإنّ الإتيانَ والمجيء يُعدّيان بإلى , أو لمذعنين على تضمينٍ معنى 
الإسراع والإقبال كما في قولِه تعالى : #فأقبلُوا إليه يزَقُون4[سورة الصافات» الآية 45] 
والتقديمٌ للاختصاص #أفي قلوبهم مرضٌ» إنكارٌ واستقباحٌ لإعراضهم المذكور وبيانٌ 
لمنشته بعد استقصاء عدَّةٍ من القبائح المحقََّةِ فيهم والمتوقعةٍ منهم وترديد المنشئية بينها 
فمدارٌ الاستفهام ليس نفس ما وليثّه الهمزة وأَمْ من الأمور الثّلائة بل هو منشتيتها له كأنه 
قيل: أذلك أي إعراضهم المذكورٌ لأنّهم مرضى القلوب لكفرهم ونفاقهم . 


#أم» لأنّهم «ارتابُوا» في أمر مزه عليه الكلام بع تلهون تايا نزام » لأنْهم 
#يخافون أنْ يحيف الله عليهم ورسوله» [0]0" أ ضربٌ عن الكل وأبطلت منشئيته 
وحُكم بأن المنشأ شي ء آخرٌ من شنائعهم حيثٌ قيل: : بل أولتك هم الطالمون» ىق 
لوو ذلة الشىء با دكرة أمّا الأوّلانٍ فلأنّهِ لو كان لشيءٍ منهما لأعرضّوا عنه عليه 
السّلامُ عند كون الحقّ لهم ولمًا أنّوا إليه عليه السَّلامٌ مُذَعنِينَ لحُكيه لتحقّتٍ نفاقهم 
وارتيابهم حينئذٍ أيضًا وأمًا الثَّالتُ فلانتفائه رأسًا حيثُ كانُوا لا يخافون الحيت أصلا 
لمعرفتهم بتفاصيل أحواله عليه السَّلامُ في الأمانةٍ والَّباتِ على الحقّ بل لأنْهم هم 
الظالمون يُريدون أن يظلمُوا مَنِ له الحقٌ عليهم ويتمٌ لهم جحوده فيأبون المحاكمة إليه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لعليهم بأنّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ يقضي عليهم بالحقٌ فمناظ النّفي 
المُستفادٍ من الإضراب في الأَوَّلِينِ هو وصف منشْتييهما للإعراضٍ فقط مع تحققهما في 
نفسهما وفي الثّالثِ هو الأصل والوصف جميعًا هذا وقد خض الارتياتٌ يما لة مقشا 
مصحح لعروضه لهم في الجملةٍ والمعنى أم | ارتابُوا بأنْ رَأُوا منه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
نُهمةٌ فزالث ثقتُّهم ويقينُهم به عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فمدارٌ الثفي حينئذٍ نفسٌ الارتياب 
ومنشئيّته معًا فتأمّل فيما ذُكر على التّصيل ودع عنك ما قيل وقيل حسبما يقتضيه النّظرُ 
الجليل. 


)غ2 سقط في خ. 


مه ١ ١‏ سورة النور (الآيات: 5 ل/اه) 


#إنّما كانَ قولّ المؤمنين4 بالنّصبٍ على أنَّه خبرٌ كان وإِنْ مع ما في حيّزها 
اسمُها . وقرئ بالرّفع على العكس"'' والأرَّلُ أقوى صناعة لأنّ الأولى للاسميّة ما هُو 
أوغل في التَعرِيفٍ وذلكَ هو الفعل المصدَرُ بأنْ إذ لا سبيلَ إليه للشّكيرٍ بخلافٍ قولٌ 
المُؤمنين فإنَّه يحتملّه كما إذا اعتزلت عنه الإضافة» لكن قراءةً الرّفع أقعدٌ بحسب المَعْنى 
وأوفى لمُقتضى المقام لما أنَّ مصبٌ الفائدة وموقمٌ البيان في الجُمل هو الخبرٌ فالأحقٌ 
بالخبريّة ما هو أكثرٌ إفادة وأظهرٌ دلالة على الحدوثٍ وأوفرٌ اشتمالًا على نسب خاصّةٍ 

بعيدة من الوقوع في الخارج وفي ذهن السّامع . ولا ريب في أن ذلك مهنا في أن مع ما 
في حيّزها أتمّ وأكملٌ فإِذًا هو أحقٌ بالخبريّة» وأما ما تفيدُه الإضافةٌ من النْسبَةٍ المُطلقةٍ 
الإجمالية فحيق كانت قليلة الجذوع سهلة الخصول خارجًا وذهنا كان هيا أن للاحظ 
ملاحظة مجملة وتجعلَ عُنوانًا للموضوع فالمعنى إِنّما كان مطلقُ القولٍ الصّادرٍ عن 
المؤمنين #إِذًا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكمّ» أى السو عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
لأبينهم 4 أي وبين خصومهم سواءً كانوا منهم أو من غيرهم «أن يقولوا سمعنًا وأطعنًا» 
أي خصوصية هذا القولٍ المحكيّ عنهم لا قولا آخرّ أصلًا. وأما قراءةٌ النَصبٍ فمعتاها 
إنما كانَ قولٌ المؤمنين أي إنما كانَ قولًا لهم عند الدَّعوةٍ خصوصية قولهم المحكيٌ 
عنهم ففيه من جعل أخصٌ النُسبتينِ وأبعدهما وقوعًا وحضّورًا في الأذهان وأحقّهما 
بالبيان مفروغًا عنها عُنوانًا للموضوع وإبراز ما هو بخلافها في معرض القصدٍ الأصليٌ 
ما لا يَحْفَى. وقرئ ليُحكم'" على بناء الفعل للمفعولٍ مُسندًا إلى مصدره مُجاويًا لقوله 
تعالى : #إذا دُعوا» أي ليُفعل الحكمٌ كما في قوله تعالى: #لقد تقطّع بينكم 4[سورة 
الأنعام» الآية 144 أي وقعّ التََطعٌ بينكم . 

«وأولئك» إشارةٌ إلى المؤمنينَ باعتبار صدور القولٍ المذكُورٍ عنهم» وما فيه من 
معنى البُعد للإشعارٍ بعلوٌ رُتبتهم وبُعدٍ منزلتهم في الفضل أي أولئك المنعُوتون بما ذُكر 
من النّعتِ الجميل هم المُفلحون» أي هم القَائزون بكلّ مطلب والنَّاججُون من كل 


)١(‏ قرأ بها: الحسن» وعلى بن أبي طالب» وابن أبي إسحاق. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777): والإعراب للتحاس (7/ 400)» والإملاء للعكبري (؟/ 
7» والكشاف للزمخشري (7/ 77): والمجمع للطبرسي :»)١159/17(‏ والمحتسب لابن جني (7/ 
5)» وتفسير الرازي (5؟/ 77). 

(0) قرأ بها: أبو جعفرء والجحدريء وخالد بن إلياس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)) والبحر المحيط (7/ 25717 578)» وتفسير القرطبي /١7(‏ 
06 » والكشاف للزمخشري (077/7» والمجمع للطبرسي »)١59/17(‏ والنشر لابن الجزري (7/ 
/71). 


سورة النور (الآيات: 45-ل/اه) ١64‏ 


محذور ومن يُطع الله ورسوله» استئنافٌ جيء به لتقرير مضمون ما قبله من حُسن حالٍ 
المُؤمنين وترغيب من عداهُّم في الانتظام في سلكهم أي ومن يُطعهما كائنا مّن كان فيما 
أمرا به من الأحكام الشَّرعيَّةِ اللازمة والمتعديّة وقيل: في الفرائض والسُّنْنِ والأوَّلٌ هو 
الأنسبُ بالمقام ويخ الله ويتقه* بإسكان القافٍ المبنئٌ على تشبيهه بِكِنْفٍِ . وقرئ 
بكسر القاف والهاء''' وبإسكان الهاء'"' أي ويخشّ الله على ما مَضَى من ذنوبه ويتقه 
فيما يستقبلُ #فأولعكَ4 الموصّوفون بما ذُكر من الطَّاعَةٍ والخشية والاثّقاء إهم 
الفائزون» بالنّعيم المُقيم لا مَن عداهُم #وأقسمُوا بالله4 حكايةً لبعض آخرّ من أكاذييهم 
مؤكّد بالإيمان الفاجرةٍ وقوله تعالى: #جهدّ أيمانهم» نُْصِبّ على أنه مصدرٌ مؤكّد لفعله 
الذي هو في حيّز النَصبٍ على أنّهِ حالٌ من فاعل أقسمُوا أي أقسمُوا به تعالى يجهدون 
أيمائهم جَهدًا ومعنى ججهد اليمينٍ بلوعٌ غايتها بطريتي الاستعارة من قولهم: جهد نفسّه 
إذا بلع أقصى وُسعها وطاقتِها أي جاهدين بالغينَ أقصى مراتب اليمينٍ في السْذةٍ 
والوكادة» وقيل: هو مصدرٌ مؤكّد لأقسمُوا أي أقسمُوا إقسامً اجتهادٍ في اليمين. قال 
مقاتل: من حلف بالله فقدٍ اجتهدّ ذ في اليمين"' فإلثن أمرتهم» أي بالخروج إلى الغزوٍ لا 

عن ديارهم وأموالهم كما قبل لأنّه حكايةٌ لما كانُوا يقولون لرسول الله كة: أينما كنت 
نكُنْ معك لئن خرجتٌَ خرجنًا وإِنْ أقمتّ أقمئا وإن أمرئّنا بالجهادٍ جاهدنًا وقوله تعالى: 
#ليخرجن4 جوابٌ لأقسمُوا بطريت حكايةٍ فعلهم لا حكاية قولهم وحيتٌ كانت مقالثهم 
هذه كاذبةً ويميتُهم فاجرةً أمرّ عليه السَّلامُ بردّها حيثٌ قيل: #قُل» أي ردًا عليهم 
ورَّجْرًا لهم عن التّفوه بها وإظهارًا لعدم القَبُول لكونهم كاذبِينَ فيها إلا ثقسموا» أي 
ابا اح سين العامة ررك ا : #طاعةٌ معروفةٌ4 خبر مُبتد محذوفي 
والجملةٌ تعليلٌ للنَّهِي أي لا تة تقسمُوا على ما تدّعُونَ من الطَّاعةٍ لأنّ طاعتكم طاعة نفاقية 

واقعةٌ بالنّسان فَقَط من غير مُواطأَةٍ من القلب. ولا شير فنهنا مروف لقان بان 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وعاصمء وابن عامر» وحمزة» وشعبة» وهشام» وخلادء وابن وردان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (27775)» والتيسير للداني ص 2)١55(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(501)» والغيث للصفاقسي ص ))7١7(‏ والكشف للقيسي .)١1١/5(‏ 

(1) قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وابن جمازء وقالون» ويعقوب. وهشامء والبستيء وابن ذكوان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777).» والبحر المحيط (4758/5).» والتبيان للطوسي 1١/0‏ 
والتيسير للداني ص .)١177(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (/551))» والغيث للصفاقسي ص 207١5(‏ 
والنشر لابن الجزري .07017/١1(‏ 

(؟) ذكره مقاتل في تفسيره ص (770). 


6 سورة النور (الآيات: 45-/اه) 


كوتّها كذلك مشهورٌ معروفٌ لكل أحدٍ. وقرئ بالنّصب''' والمعنى تُطيعون طاعةً معرُوفة 
هذا وحملّها على الّاعةٍ الحقيقية بتقدير ما يُناسبها من مبتداً أو خبر أو فعلٍ» مثلٌّ الذي 
يُطلب منكم طاعةٌ معروفةٌ حقيقيةٌ لا نفاقيةٌ أو طاعةٌ معروفةٌ أمثئلٌ أو ليكُن طاعةً معروفة 
أو أطيعوا طاعة معروفة مما لا يساعده المقام. 

#إنّ الله خبيرٌ بما تعملونَ» من الأعمالٍ الظّاهِرةٍ والباطنة التي منْ جُملتها ما 
ُظهرونه من الأكاذيب المؤكّدةٍ بالأيمان الفاجرة وما يُضمرونه في قلوبكم من الكفرٍ 
ا ل ا ل والججلة تعليل 
للحكم بأنَّ طاعتّهم طاعةٌ نفاقيّةٌ ت؛ تشعر”" بأنَّ مدارَ شهرةٍ أمرها فيما بِينَ المُؤْمنين إخباره 
ا ا و المت و ار ا 0 
أطيعٌوا الله وأطيعُوا الرّسولٌ4 كرّر الأمر بالقول لإبراز كمالٍ العنايةٍ به والإشعارٍ 
باختلافهما من حيثٌ أن المقولّ في الأوَّلِ نهيّ بطريق الردٌ والتّقريع كما في قولِه تعالى : 
#اخسوًا فيها ولا تكلّمون4[سورة المؤمنون» الآية / ]٠‏ وفي الثاني أمرٌ بطريق التّكلِيفٍ 
والتّشريع» وإطلاقٌ الّاعة المأمورٍ بها عن وصف الصحَّةٍ والإخلاص ونحوهما بعد 
وصف طاعتهم بما ذكر للتَّبِيه على أنّها ليسث من الطّاعةٍ في شيءٍ أصلًا . وقوله تعالى: 
#فإنْ تولّوا» خطابٌ للمأمورين بالطّاعةٍ من جهيّه تعالى واردٌ لتأكيد الأمر بها والمبالغة 
في إيجاب الامتثال به والحمل عليه بالتّرهِيب والتّرغيبٍ لما أن تغييرَ الكلام المسوقي 
لمعنى من المعاني وصرفه عن سَنئِه المسلوك ينبئ عن اهتمام جديدٍ بشأنه من المتكلّم 
ويستجلبٌُ مزيدَ رغبةٍ فيه من السّامع كما أشير إليه في تفسير قولّه تعالى : #ولو جئنا بمثله 
مَدَدَا4[سورة الكهف» الآ 4 ] لاستنا إذا كان ذلك بتغيير الخطاب بالواسطة إلى 
الخطاب بالذّاتِ فإنّ في خطابه تعالى إيّاهم بالذَّات بعد أمره تعالى إيّاهم بوساطته عليه 
السّلامُ وتصدّيه لبيان ُكم الامتثالٍ بالأمر والتولّي عنه إجمالّا وتفصيلًا من إفادة ما ذكر 
من التّأكيدٍ والمُبالغةٍ ما لااغاية وراءهٌ وتّوهّم أنَّهِ داخل [تحت]”" القولٍ المأمور بحكايته 
من جهته تعالى وأنّه أبلغُ في التّْكيتِ تعكيسنٌ للأمر والفاء لترتيب ما بعدها على تبليغه عليه 
السَّلامُ للمأمور به إليهم » وعدمٌ النّصريح به للإيذانٍ بغاية ظهورٍ مسارعته عليه السَّلامُ إلى 
تبليغ ما أُمرَ به وعدم الحاجة إلى الذّكرٍ أي إِنّْ تتولُوا عن الطّاعة إثرَ ما أمرتم بها لفإِنَّما 


1) قرأ بها: زيد بن عليء واليزيدي. 
ينظر: الإملاء للعكبري (87/7)» والبحر المحيط (558/5)» والكشاف للزمخشري (7/ 017/7 
وتفسير الرازي (5 ؟/57). 

() في ط: مشعرة. )6 سقط في خ. 


سورة النور (الآيات : 5 لازه) ١5١‏ 


عليه» أي فاعلمُوا أنّما عليه عليه السّلام #ما حُمّل» أ أي أمر به من تيغ وقد شاهدتموه 
عند قوله : أطيعوا لله وأطيعوا الرسول إوعليكم ما مم4 أي ما أمرتم به من الطّاعة» 
ولعل التَعبِيرَ عنه بالتّحميل للإشعار ب* بثقله وكونه مُوْنةٌ باقيةً في عهدِهم بعدٌ» كأنّه قيل: 
وحيثٌ توليثُم عن ذلك فقد بقيتم تحت ذلك الحمل التّقِيل . . وقولّه تعالى: #ما حُمّل» 
محمولٌ على المُشاكلة لإوإنْ تُطيعوه» أي فيما أمركم به من الطّاعةٍ لإتهتدٌوا» إلى الحقٌّ 
الذي هو المقصدٌ الأصليٌ المُوصلْ إلى كلّ خيرٍ والمُنِجَّي من كل شر وتأخيره عن بيانٍ 
حكم التّولّي لما في تقديم التّرهيبٍ من تأكيد التّغيبٍ وتقريبه ممّا هو من بابه من الوعد 
الكريم . وقولّه تعالى: إوما على الرَّسِولٍ إلا البلا المُبين» اعتراضٌ مقررٌ لما قبله من 
أن غائلة التونّي وفائدة الإطاعةٍ مقصورتان عليهم واللامُ إمّا للجنس المُنتظم له عليه 
السّلامُ انتظامًا أوليًا أو للعهد أي ما على جنس الرّسولٍ كائنًا مَن كان أو ما عليه عليه 
السَّلامُ إلا التَّلِيعُ الموضّحٌ لكل ما يحتاج إلى الإيضاحء أو الواضحٌ على أن المُبينَ مِن 
أبانَ بمعنى بانَّ وقد علميُم أنه قد فعله بما لا مزيدَ عليه وإنما بقي ما حُمُلتم . 

وقوله تعالى: #وعدٌ الله الذين آمئوا منكم» استئنافٌ مقرّرٌ لما في قوله تعالى: 
#وإنْ تطيعوه تهتدوا» [سورة النور» الآية 04] من الوعد الكريم ومُعربٌ عنه بطريق 
تريح ومين لتفاصيل ما أجمل فيه من فنون السّعاداتٍ الدَيجة وَالدنيوية الى هي 

من آثار الاهتداء ومتضمَنٌ م لما هو المرادٌ بالطّاعة التي نيط بها الاهتداءٌ والمرادٌ بالذين 
مو كل من انَّصف بالإيمان بعد الكفر على الإطلاق من أي طائفةٍ كان وفي أي وقتٍ 
سس لتقن اسرد و اميد ررك لاسكا لكر 1 فين 
حوره عدر ارو العرقه لاخر عا كبيجي مركي لاد كار ابتار 


تتعضكةٌ 


خاصّة ومن تبعيضية 


#وعملوا 0 عطفٌ على آمئوا داخل معه في حير الصَّلَةٍ وبه يتم تفسيرٌ 
لما اسار ا ا 1 كما أشير إليه. 
والأشكاء بلدا كزية أل ما لاسن سنهم راضم ها باك عليه وأعَا ارم 
عنهما في قوله تعالى : «إوعد الله الذينَ آمنُوا وعملوا الصّالحاتٍِ منهم مغفرة وأجدًا 
عظيمًا #[سورة المائدة» الآية 4] فلأنَ مِن هناك بيانيّةٌ والضَّميرٌ للذين معه عليه السَّلامْ 
من حلص المؤمنين ولا ريبَ في أنَّهم جامعون بين الإيمان والأعمال الصَّالحةٍ 
مثابرون عليهما فلا بُدّ من ورود بيانهم بعد ذكر نُعوتهم الجليلة بكمالهاء هذا ومن 
جعلَ الخطابّ للئَّبِيَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وللأمةِ عُمومًا على أن مِن تبعيضيّة أو له 


ذل سورة النور (الآيات: 45-لاه) 


عليه السَّلامُ ولمن معه من المُؤْمِنِينَ حصوصًا على أنّها بيانيةٌ فقد تَأى عمّا يقتضيه 
سباق النْظم الكريم وسياقُه بمنازل» وأبعدَ عمًا يليقُ بشأنه عليه السَّلامُ بمراحل 
«اليستخلفتُهم في الأرض» جوابٌ للقسم إِمّا بالإضمار أو بتنزيل وعديه تعالى منزلة 
ا ل #لتصروة فنها تصرف الملوة في 
ال رس و اي 
و ل ا ل 0 
من علا 5 5 إلا أللّه اانه 5 الات ارده ل الآية 4] إلى 
قوله تعالى: #فأوحى إليهم ربّهم لنهلكنٌ الظالمين ولتسيكددكم الأرضس من 
بعدهم #[سورة إبراهيم » الآية ]ريل الكافي التضب على أنه مصدرٌ تشبيهئٌ مؤكُدٌ 
للفعل بعد تأكييه بالقسم وما مصدريةٌ أي ليستخلفئَهِم استخلاقًا كائنًا كاستخلافه للذينَ 
من قبلهم . ل ا ل 
استخلائه تعال اهم مستلزمٌ لكونهم مستخافين لا محالة كأ قبل: 4 ليستخلفتهم 
في الأرض فيُستَخلفُنَ فيها استخلافًا أي مستخلفيّة كائنةً كمستخلفيّة كمستخلفيّةٍ من قبلهم وقد مرَّ 
تحقيقّه في قوله تعالى: #كما سّئل موسى مِن قبل #4[سورة البقرة» الآية ]٠ ٠08‏ ومن 
هذا القبيل قوله تعالى: #وأنبتها نبانًا حسنًا#[سورة آل عمرانء الآية /اا] على أحدٍ 
الوجهينٍ أي فنبتثُ نبانًا حسنًا وعليه قولٌ من قال: [الطويل] 
وعضّة دَهْرٍ يا ابن مَرْوَانَ لم تَدَعْ من المّالٍ إلا مُسحَتٌ أو مُجلَّك(" 
أي فلم يبق إلا مُسحتٌ .. . إلخ و ليمكننَّ لهم ديتهم» عطفٌ على ليس خلفتهم 
منتظم معه في سلك الجواب وتأخيره عنه مع كونه أجل الرّغائبٍ الموعودة وأعظمها 
لغنا أن النَقَومنَ إلى الحظوظ العاجلة أميلٌ فتصدير المواعيد بها في الاستمالةٍ أدخلٌ 
والمعى ليجعلنٌ ديتهم ثاينًا مُقررًا بيت يستمرون على العمل بأحكايه ويرجعون إليه 


)١‏ قرأ بها: عاصمء وشعبة» والأعمش. وعيسى بن عمرء والمفضل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775). والبحر المحيط (7/ 579)» والتبيان للطوسي (7/ 507)» 
والتيسير للداني ص (2)157 والسبعة لابن مجاهد ص (558)» والغيث للصفاقسي ص (4 خروة 
والكشف للقيسي .)١47/7(‏ 

زفق تقدم تخريجه. 


سورة النور (الآيات: 45-ل/اه) ١1‏ 


في كل ما يأنُون وما يذرُون والتّعبِيرُ عن ذلك بِالتَّمكينٍ الذي هو جُعل الشَّيء كان 
لآخرّ يُقال: مكن له في الأرض أي جعلها مقرًا له ومنه قوله تعالى : «إنّا مكنا له في 
الأرض4 [سورة الكهف» الآية 8] ونظائرٌه» وكلمة في للإيذانٍ أن ما جعل مقرًا له 
فطع منها. لا كلها للدّلالة على كمال ثبات الدّينَ ورصائة أحكايه وسلامية من التَخْبير 
والتَّْديلٍ لابتنائه على تشبيهه بالأرض في الثّبات والقرار مع ما فيه من مُراعاةٍ المُناسبة 
بينه وبين الاستخلافي في الأرض. وتقديمٌ صلةٍ التّمكينٍ على مفعوله الصَّريح 
للمُسارعةٍ إلى بيان كونٍ الموعودٍ من منافعهم تشويقًا لهم إليه وترغيبًا لهم في قبوله 
عند وروده ولأنَّ في توسيطها بِيئَهُ وبِينَ وصفه أعني قوله تعالى: #الذي ارتضّى لهم* 
وفي تأخيرها عنه من الإخلالٍ بِبجَزَالةٍ انم الكريم ما لا يَحْفَى وفي إضافة الدين 
إليهم وهو دين الإسلام ثم وصفُّه بارتضائه لهم تأليفٌ لقلوبهم ومزيدُ ترغيب فيه وفضل 
تثبيت عليه . 


#وليبدلتّهم» يَالتْشدَيَكَ د وقرئ شقن : من الإبدالٍ #منْ بعدٍ خوفهم# أي من 
الأعداء #أمئًا# حيتُ كان أصحابُ النبئ كَلهِ قبل الهجرة عشرَ سكين بل أكثرٌ خائفين 
ثم هاجرُوا إلى المدينةٍ وكانوا يُصبحون في السلاح ويُمسون كذلك حتى قال رجل 
منهم: ما يأتي علينا يومٌ نأمنُ فيه؟ فقالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «لا تعبرون إلا يسيرًا 
حتى يجلسّ الرّجلٌ منكم في الملإ العظيم مُحتبيًا ليس معه حديدة”" ' فأنزل الله عرَّ 
وجل هذه الآية وأنجز وعدّه وأظهرّهم على جزيرة العرب وفتح لهم بلادً اشرق 
والغرب وصاروا إلى حال يخافهم كل مَن عداهُم. . وفيه من الدّلالة على صحّحة م اليو 
للإخبار بالغيب على ما هُو عليه قبل وقوعه ما لا يخفى. وقيل : المرادٌ الخوفٌ من 
الاب رالأسن لمن في ,الأخرة لويمسدرنيي 4 دح لل ال ل 
في سلكِ الوعد إلا أكون بي 5 حال من اليا الوا أي ب يعبدونني غير مشركين بي 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وعاصمء وشعبة» ويعقوب, والحسنء وابن محيصنء وسهل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (23775)» والإعراب للنحاس »)50١/7(‏ والبحر المحيط (559/5)) 
والتيسير للداني ص (171١)؛‏ والسبعة لابن مجاهد ص (104)» والغيث للصفاقسي ص (4١0)؛‏ 
والنشر لابن الجزري (75/ ”7377). 

فق أخرجه ابن إسحاق في السيرة (؟/ )١84‏ برقم (517)» والطبري (18/ »)21١‏ وابن أبي حاتم (// 
49) برقم .)١541//5(‏ 


:15 سورة النور (الآيات : ك5 لزه) 


من الثَّرَهِيبٍ والتَّرغيبٍ فإِنّ الإصرارٌ عليه بعد مُشاهدةٍ دلائل التّوحيدٍ كفرٌ مستأنف زائدٌ 


غلى الأصل» ونين كن جمد الأبنانا وقيل + عقر هذه التعمة العظيمة» الا ول هو 
لاني بالمقام لبعد ذلك# أي بعد ذلك الوعدٍ الكريم بما قصل :من المطالت العالية 
المخوصية لغاية الاهتمام بتحصيلها والسعي الجميل في حيازتها #فأولعك* البُعداء 

عن الحقٌّ التائهون في تيهِ الّواية والصَّلال إهم الفاسقُون4 الكاملون في الفسق 
والخروج عن حُدودٍ الكفر والطغيانٍ «وأقر قِمُوا الصَّلاةً وآنُوا الرّكاةً» عطفُ على مقدَّرٍ 
ينسحبٌ عليه الكلامٌ ويستدعيه الام فإنّ خطابه تعالى للمأمورينَّ بالطّاعةٍ على طريق 
التَرَهَيب من التُولّي بقولة'تعالى؛ #فَإِنٌ تَوَلُوا4[سورة النورء الآية 54] إلخ» وترغيبّه 
تعالى إِيّاهم في الطّاعة بقوله تعالى: #وإِنْ تطيعوه تَهْتَدُوا إلخ» ووعدّه تعالى إِيّاهم 
على الإيمان والعمل الصّالح بما فُصّل من الاستخلافٍ وما يتلوه من الرّغائب 
الموعودة ووعيدّه على الكفر مما يوجبٌ الأمرّ بالإيمان والعمل الصَّالحَ والنّمي عن 
الكفر فكأنّه قيل: فآمِنُوا واعملُوا صالحًا وأقيمُوا أو فلا تكفرٌوا وأقيمُواء» وعطفه على 
أطيعوا الله مما لا يليقٌ بجزالةٍ النْظم الكريم «وأطيعُوا الرَسولَ» أمرهم الله سبحانه 
وتعالى بالذَاتِ بما أمرّهم به بواسطة الرسولٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ من طاعّه التي هي 
طاعتّه تعالى في الحقيقة تأكيدًا للأمر السَّابقٍ وتقريرًا لمضمونه على أن المرادً بالمُطاع 
فيه جميعٌ الأحكام الشَّرعِيةِ المنتظمة للآداب المرضيَّة أيضًا أي وأطيعُوه في كل ما 
يأمركم به وينهاكم عنه أو تكميلًا لما قبله من الأمرينٍ الخاصّينٍ المتعلقِينٍ بالصَّلاة 
والرّكاةٍ على أنَّ المرادٌ بما ذُكر ما عداهما من الشَّراء ئع أي وأطيعُوه في سائر ما 
يأمركم به إلخ. 3 ْ 

وقوله تعالى : الملّكم تُرحمون» متعلقٌ على الأوَلٍ بالأمرٍ الأخيرٍ المُشتمل على 
جميع الأوامرٍ وعلى الثاني بالأوامر الثّلائةٍ فاع نعلو انها ذكو ره الأقامنةبوالإرقاء 
والأطاعة راسين أن دحمو . 

إلا تحسبنّ الذين كفرٌوا» لمّا بُيّن حال من أطاعّه عليه الصَّلاة والسَّلامُ وأشير 
إلى فوزه بالرّحمة المُطلقة المستتبعةٍ لسعادةٍ الدَّارِينِ عُقَّب ذلك ببيانٍ حالٍ من عصاهُ 
عليه الضَّلاةٌ والسّلامُ ومآلٍ أمره في الذّنيا والآخرة بعد بيانٍ تناهيه في الفسقٍ تكميلًا 
لأمر الََّغيبٍ والثّرهِيبٍ والخطاب إما لكل أحد ممّن يصلح له كائًا من كان وإ 
للرّسولٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ على منهاج قوله تعالى: #فلا تكوننٌ من 
المُشركين4[سورة يونسء الآية ]٠١‏ ونظائره للإيذانٍ بأنَّ الحُسبانَ المذكورٌ من القُبح 
والمحذوريّةٍ بحيث يُنهى عنه من يمتنعٌ صدوره عنه فكيف بمّن يمكن ذلك منه؟ ومحل 


سورة النور (الآيات: 8/ه514-8) لحل 


الموصول النَّصبُ على أنه مفعولٌ أوَّلْ للحسبان. 

وقوله تعالى: #مُعجزين؟ ثانيهما وقوله تعالى: طإفي الأرض» ظرفٌ لمعجزين 
لكن لا لإفادة كون الإعجاز المنفيَ فيها لا في غيرها فإن ذلك مما لا يحتاج إلى 
البيان بل لإفادة شمولٍ عدم الإعجازٍ بجميع أجزائها أي لا تحسبنّهم مُعجزين الله عر 
وجل عن إدراكهم وإهلاكهم في قطر من أقطارٍ الأرض بما رحُبث وإِنْ هربُوا منها كل 
مهرب . . وقرئ لا يَحسَبنّ بياء العَيبوأ'© على أنَّ الفاعل كل أحدٍ والمعنى كما ذكر أي 
لا يَحسبنٌَ أحدٌ الكافرينَ معجزين له سبحائهُ في الأرض أو هو الموصولٌ والمفعولٌ 
الأزلاتجارت لكره عياب عن انهم كان زيل لا يحسبنّ الكافرونٌ أنفسَهم 
مُعجزين في الأرض وأما جعلٌ معجزين مفعولًا أوَّلَ وفي الأرض مفعولًا ثانيًا فبمعزلٍ 
من المُطابقة لمقتضى المقام ضرورة أن مصبٌ الفائدة هو المفعول الثاني ولا فائدة في 
بِيانٍ كونٍ المُعجزين في الأرضٍ وقد مرّ في قوله تعالى: «إنَّي جاعل في الأرضٍ 
خليفة4[سورة البقرة» الآية ]"٠‏ وقوله تعالى: #ومأواهم النَّارٌ# معطوف على جملة 
انمي بتأويلها بجُملةٍ خبريّةٍ لأنّ المقصوة بالنّهي عن الحُسبان تحقيقٌ نفي الحُسبانٍ 
كأنّه قيل: ليس الذين كفرُوا مُعجزين ومأواهم إلخء أو على جملةٍ مقدّرةٍ وقعثُ تعليلًا 
للنّهمي كأنّه قيل : لا تحسبنٌ الذين كفرُوا معجزين في الأرض فإِنّهم مُدرَكُونَ ومأواهم 
إلغ وقيل: الجملةٌ المقدّرةٌ بل هم مقهورون فتدبّرُ «ولبعسٌ المصيرٌ»# جوابٌ لقسم 
مقدَّرٍ والمخصوص بالذم محذوفٌُ أي وبالله لبئِسّ المصيرٌ هي أي الْنَّارٌ والجملة 
اعتراضٌ تذييليٌ مقرّرٌ لما”" قبله وفي إيراد النّارٍ بعنوان كونها مأوى ومصيرًا لهم إثرَ 
نفي قَوتِهم بالهرب في الأرض كل مهرب من الجَرّالة ما لا غاية وراءه فلله در شأن 
الثزيل. 


08 
0 


00 2 و مض ل لرصدء ع سمت د 0 2 مش 5 5 
ها لذت امنوأ إيسيتزت الْذينَ ملكت أيمتكي وَلذِنَ لر يلغا الحم منكر تلت مرت من 
َل مَك قر وه كاد وك و اليلد لا كوهلة لْسَآء تلت عور لكم لبت 

5 هو 55 1 ب - ومسو مرو سلدد مرى” 3ق 
عد ولا لبهم جاع بَعَدَ كك ارك 46 كحك عل بعَضِنَ كَدَلِكَ بين الله لكم لذبت 


اك عيط 2يث © ا ل الللكل يمك" ال صسعنوًا كنا أنقلة قرت ون 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامرء وحمزة» وإدريسء وأبو حيوة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)5775 والإعراب للنحاس (؟/ ؟557). والإملاء للعكبري ١؟/‏ 
75» والتبيان للطوسى (7/ 405)» والتيسير للداني ص »)١177(‏ والغيث للصفاقسي ص ))0"١5(‏ 
والكيف للقن 12/0 / 

(5) زاد في ط: في.. 
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2 عر ١ ٠...‏ رضن 1 0 3 58 
ل سا حرج ولا عل اأشكا أن كلو كوأ من نحم ا 9 ت ءابا 0 5 2 

ل 9 2 2 3 7 ع 
موت 7 3 بوت أخوات أو بوت قتي أو 1 موك 2 5 وت ركم 
َو موث 00 أو ما مأكثر مَمََاضحَهٍ 3 صَرِيِح لشىرت مَك جَمَاعٌ أن 
تَأَكُلا 0 عا أَوَ مانا فَإِدًا 2 دحأسر ' بوتا ف بويا 'فسلمواً ص َنَفْسِكُ يَََ 5 عنل أله مبدرَكَة 
طبه كذلك يبَنْتْ أله لحكم لبت مَل سارك 9 نما المزمتويت" الذي 


عامثأ 21 1 1 0 


منوأ بللّه ورسولو وَإِدَا كانوا مَعَمْ عَلن مي جَامِعِ لَرْ يدْهبوأ حَقّ يسعذنوه إِنَّ 5 َسْذِنوئَكَ 


00 


اذ افا 


71 


ل مورت أيه وَرَسوْلد َإِدَا َسَجَعدوكَ لبعض ا ادن ع شت هم 
تافز 3 لله إن لله عَفوٌ مَصِم (© لا مار 0 كت كه 


م ل 5 2 
ع لوم 82-0 4 ع عوء ميو ين ع جنك عب سسا م د 00 رمح كم نحط يماح لمح دو رس 
ب وِنكة أ ا إك يِه ما فى التسمنوت والأمرت 5 
صبهم فتنة 2 ب اليم ليا ألا إِنَ لله ما فى السَمِلوتِ وَالأرضٍ فد يعلم 
زو 14 هه 0 


1 4< سي مصعم عردم ل 2 
اشم عليه ووم برحعونت ِليْهِ فينيئهم يما عمِلوا وله يكز شَىْءٍ علم فعا 


ليا أَيّها الذينَ آمثوا» رجوع إلى بيان تتمةٍ تتمةٍ الأحكام السَّابِقَةٍ بعد تمهيدٍ ما يُوجب 
الامتثال بالأوامر والنّواهي الواردة فيها فيها وفي الأحكام اللأحقة من التمثيلات والتّرغيبِ 
والتّرهيبٍ والوعدٍ والوعيدٍ. والخطاب إما للرجالخاضة والنْساءُ داخلاتٌ في 
الحكم بدلالة النّصّ أو للفريقينٍ جميعًا بطريت التّغلِيبٍ. رُوي أن غلامًا سما ين 
أبي مَرْئَدٍ دخل عليها في وقتٍ كرهئهُ فنزلث» وقيل : ارس رسول] لله و مِدْلّج بن 
عمرو الأنصاريً وكان غُلامًا وقَتٌ الظهيرة ة ليدعوَ عُمرَ رضي الله عنه فدخل عليه وهو 
نائم قد انكشف عنه ثويُهء فقال عمرٌ رضي الله عنه: لوددث أن الله تعالى نه آباءنا 
وأبناءةنا وخدمّنا أن لا يدخلوا علينا هذه السَّاعاتٍ إلا بإذنٍ ثم انطلقّ معه إلى 


رسولٍ الله كلِيهِ فوجده وقد تلك لع 00 
الإليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» من العبيدٍ والجَوّاري #والذين لم تبلغوا 


الحُلّم4 أي الصَّبِيانُ القاصرّون عن درجة البلوغ غ المعهود. . وَالتَّعبِيرٌ عنه بالحُلّم لكونه 
أظهرً دلالة لإمنكم» لك مرَّاتٍِ» أي ثلاثئة أوقاتٍ في اليّوم 


)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف (؟708/9). 
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والليلق؟ والتّعبيرٌ عنها بالمرّات للإيذانٍ بن مدار وجوب الاستئذانٍ مقارنةٌ تلك 
الأوقاتٍ لمرور المستأذنينَ بالمخاطبينَ لا أنفيها ##من قبل صلاة الفجرٍ * لظهور أنه 
وقتُ القيام من المضاجع وطرح آثياب النّومٍ ولبس]”" ثياب القطل سماد ميك 
على أنه بدلٌ من ثلاث مرّاتٍ أو الرّفعُ على أنه خبرٌ لمبتد| محذوفي أي أحدها من قبل 
إلخ #وحين تضعون ثيابّكم» أي ثيابكم التي تلبسونّها في النَّهارٍ وتخلعوتها لأجل 
القيلولةٍ وقوله تعالى: #من الظهيرة© وهي شِدَّةٌ الحرّ عند انتصافي النّهارٍ بِيان للحين. 
والتّصريحٌ بمدارٍ الأمرٍ أعني وضعٌ الثْياب في هذا الحين دُون الأوَّلٍ والآخر لما أن 
النّجردَ عن النَِّابٍ فيه لأجل القيلولة لقلّة زمانها كما ينبئ عنها إيرادُ الحين مُضافًا إلى 
فعلٍ حادثٍ منقضٌ ووقوعُها في النَّهِارٍ الذي هُو من لكثرة الورودٍ والصٌّدورٍ ومَظِئَةٌ 
لظهور الأحوالٍ وبروزٍ الأمورٍ ليسّ من التَّحِقّقِ والاطرادٍ بمنزلةٍ ما في الوقتين 
ال ل 
#ومن بعد صلاةٍ العشاءِ» ضرورةً أنه وقتٌ ُ التّجردٍ عن اللّباس والالتحاف واللحاف 
وليسّ المرادٌ بالقبليّة والبعديّة المذكورتين مطلقَهُما المتحمّقَ في الوقتٍ الممتدٌ المتخللٍ 
بِينَ الصَّلاتِينِ كما في قوله تعالى: ون كنت من قبل لمن الغافلين14سورة يوسف» 
الآية *] وقوله تعالى : #إين بعد أنْ نزعٌ الشّيطانْ بيني وبين إخوتي4[سورة يوسفء 
الآية ]٠٠١‏ بل ما يعرض منهما لطرفي ذلك الوقتٍ الممتدٌ المتصلين بالصَّلاتينٍ 
المذكورتينٍ انَصالًا عاديا و ل تال #ثلاثٌ عورات» خبرٌ مبتدأ محذوي . وقوله 
تعالى: : «إلكُم4 متعلٌّ بمحذوف هو صفةٌ لثلاثُ عوراتٍ أي كائنةً لكم والجملة 
استئناف مسوقٌ لبيان علّةِ وجوب الاستئذانٍ أي هنّ ثلاث أوقاتٍ يختل فيها التّسثر 
ا م دود 
+ أطلقت غلن الآرنات الشئلة عليها مالفة كانها نفس العورة: وقرئ ثلاث 
0 بالنّصبٍ”" بدلا من ثلاتٌ مرّاتٍ. 


#ليس عليكُم ولا ير أي على المماليكِ والصّبِيانٍ #جناحٌ4 أي إثمْ في 
الدخول بغير استئذانٍ 0 يوجبه من مخالفة ة الأمرٍ والاظلاع على العورات 


)١(‏ سقط في خ. 

إفرة قرأ بها: حمزة» والكسائي؛ وعاصمء وشعبة» وخلف, والحسنء والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)7755 والإعراب للنحاس (؟/ "507)» والإملاء للعكبري (؟/ 
4 والتيسير للداني ص »)١57(‏ والسبعة لابن ن مسجاهد ص (559)» والغيث للصفاقسي ص 
(70). 
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#بعدهنٌَ4 أي بعد كل واحدةٍ من تلك العورات النَّلاثِ وهي الأوقاتٌ المتخَلَّلةُ بين 
كل اثنتينٍ منهنَّ وإيرادُها بعُنوان البعديّةِ مع أنَّ كل وقتِ من تلكَ الأوقاتٍ قبل عورة 

من العورات كما أنّها بعد أخرى منهنَّ لتوفيةٍ حقّ التكليفٍ والتَّرخِيصٍ الذي هو عبارة 
عن رفعه [إ73١‏ ' الرّخصةٌ نما تتصور في فعل يقعُ بعد زمان وقوع الفعلٍ المكلّف, 
والجملة على القراءتين مستأنفةٌ مسوقة لتقرير ما قبلها بالظردٍ والعكس وقد جُوّز على 
القراءة الأولى كونها في محل رفع على أنَّها صفة أخرى لثلاث عوراتٍ وأمًّا على 
القراءة الثائية هو متعاقة لانغير إذ لو بعلت صفة لدالات عؤرات وه يذل من 
ثلاتٌ مرّاتٍ لكان التقَديرُ ليستأذنكم هؤلاءٍ في ثلاث عورات لا إثمّ في ترك الاستئذان 
بعدهنّ وحيث كان انتفاءً الاثم حينئذٍ مما لم يعلمه السَّامعٌ إلا بهذا الكلام لم يتسنَّ 
إبرازُه في معرض الصَّفْةٍ بخلاف قراءة الرّفع فإِنَّ انتفاءة الإثم حينئذٍ معلومٌ من صدر 
الكلام وقوله تعالى: #طوَّافون ن عليكم4 استئنافٌ ببيان العذر المرخّص في ترك 
الاستئذان وهي المخالطة الضّروريةٌ وكثرة المداخلةٍ وفيه دليلٌ على تعليل الأحكام 
وكذا في الفرق بين الأوقات الثلاثةٍ وبين غيرها بكونها عَورات. 


#بعضكم على بعض4 أي بعضكم طائفٌ على بعض طوافًا كثيرًا أو بعضكم 
يطوف على بعض «كذلك4 إشارةٌ إلى مصدرٍ الفعل الذي بعدّه وما فيه من معنى 
البُعد لما مر مرارًا من تفخيم شأنٍ المشار إليهِ والإيذان ببعد منزلته وكونه من الوضوح 
بمنزلة المشار إليه حسًا أي مثلَ ذلك التّبيين #يُبين الله لكم الآياتِ4 الدّالة على 
الشكار أي يلهاي رايد الدلالاته قلبوا. 130 يعالى ينها يعدا لم نكر 
كذلك والكافٌ مقحمةٌ وقد مرّ تفصيلّه في قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمَّةَ 
وسطّا #[سورة البقرة» الآية 147] ولكم متعلّق بيبين وتقديمُه على المفعول الصَّريح 
لما مرّ مرارًا من الاهتمام بالمقدّم والنَّشُويقٍ إلى المؤخّر وقيل: : يبين عللَ الأحكام 
وليس بواضح مع أنه مؤدٍ إلى تخصيص الآياتِ مما ذُكر هاهنا «والله عليمٌ4 مبالعٌ في 
العلم بجميع المعلوماتٍ فيعلم أحوالكم طحكيم» في جميع أفاعيله فيشرع لكُم ما فيه 


صلاح أمركم معاشًا ومعادًا. 


«وإذا بلع الأطفالٌ منكم الحُلم4 لما بيّن فيما مرَّ آنمًا حكم الأطفالٍ في أَنَّه لا 
ع عليهم في 0 ار ب عدا الالادثات الثلاثة عقب ببيان 0 بعد البلوع 


دلق سقط في ط. 
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دول أي إذا بلع الأطفال الأحرارٌ الأجانبٌ #فليستأذنوا» إذا أرادوا الدخول 
ملعيوردا على «كما استأذنَ الذين من قبلهم» في حيّز النصبٍ على أله نع 
لمصدر مؤكّد للفعل السَّابِقِ والموصول عبارةٌ عمَّن قيل لهم : «لا تدخلُوا بيونًا غيرَ 
مركي سفاسراة اسررة النورء الآية /1؟] الآية» ووصفهم بكونهم قبل هؤلاء 
باعتبار ذكرهم قبل ذكرهم لا باعتبار بلوغهم قبل بلوغِهم كما قيل لما أنَّ المقصود 
بالتشبيه بان كيفيّة استعذان هؤلاءٍ وزيادةٌ إيضاحه ولا يتسئَّى ذلك إلا بتشبيهه باستئذان 
المعهودين عند السام ولا ريب في أن بلوغهم قبل بلوغ هؤلاء مما لا يخظر ببال 
أحدٍ ون كان الأمرٌ كذلك في الواقع وإنّما المعهودٌ المعروف ذكرهم قبل ذكرهم أي 
فلسعاذنوا كدان فاعا مدل انعذان المتكورية: فبلهم بأنْ يستأذثوا في جميع 
الأوقاتٍ ويرجِعُوا إِنْ قيل لهم : ارجِعُوا حسبما قصل فيما سلف «إكذلك يُبِين الله لكم 
آياته والله عليمٌ حكيم» الكلامٌ فيه كالذي سبقّ والتّكريرٌ للتأكيد والمبالغة في الأمر 
بالاستئذان»ء وإضافةٌ الآياتٍ إلى ضمير الجلالةَ لتشريفها. 


#والقواعد من النّساءِ» أي العجائرٌ اللاتي قعدنَ عن الحيض والحمل #اللاني لا 
يرجُون نكاحًا» أي لا يطمعنّ ف فيه لكبرهنّ «إفليس عليهنَ جناحٌ أنْ يضعنّ ثيابَهنَ* أي 
الثيات انار كالجلباب ونحوهء والفاءًٌ فيه لأن اللآم في القواعدٍ بمعنى اللآتي أو 
للوصف بها #غيرٌ متبرجاتٍ بزينةٍ# غير مظهراتٍ لزينةٍ مما أمر بإخفائه في قوله 
تعالى: #ولا يُبدين زينتهنّ4 [سورة النور» الآية 1] وأصل التّبرج التَكل في إظهار 
ما يَحْفَى من قولهم : سفينةٌ بارجةٌ لا غطاء عليها والبَرَّحُ سعةٌ العين بحيث يُرى بياضها 
نيفيط يسواوها عله إل لد خط كين العراء زتها وتجامتيا لجال وان 
يستعففن* بترك الوضع #إخيرٌ لهنَّ4 من الوضع لبُعده من التّهمَة «والله سميعٌ» مبالعٌ 
في سمع جميع ما يُسمع فيسمعٌ ما يجري بينهنَ وبين الرّجالٍ من المقاولة «عليمٌ» 
وضع ينماد وتدير لعي بان #ليسّ على الأعمى حرجٌ ولا على 
الأعرج حرجٌ ولا على المريض حرحجٌ4 كانت هؤلاء الضوادت يتحرججون من مؤاكلةٍ 
الأصحّاءِ حذارًا من استقذارهم إِيََاهم وححوفًا من تأذيهم بأفعالهم وأوضاعهم فإِنَّ 
الأعمى رُبّما سبقتَ يده إلى ما سبقث إليه عينُ أكيله وهو لا يشعرٌ به والأعرجٌ يتفسّح 
في مجليهه فيد أكثرٌ من موضعه فيضيقٌ على جلييه والمريضٌ لا يخلّو عن حالةٍ 
تؤذى فريته: . وقيل: كانُوا يدخنُون على الرّجل لطلب العلم فإذا لم يكن عنده ما 
يُطعمهم ذهب بهم إلى بيوتٍ آبايهم وأْمّهاتِهِم أو إلى بعض من سمّاهم الله عزَّ وجل 
في الآيةِ الكريمة فكانوا فد عون نه ذلك وقرلرة ذهب ينا إلى بيت غير» ولعل 


1 سورة النور (الآيات: 8ه-55) 


أهله كارهون لذلكَ وكذا كانوا يتحرّجُون من الأكل من أموالٍ الذينَ كاثوا إذا خرجوا 
إلى الغزوٍ خلّفوا فولاع لعفا اي ميونهع بؤدنكوا إليهم مفاتيخها وأذنوا لهم أن 
يأكلُوا مما فيها مخافة أنْ لا يكون إِذنُهم عن طيب نفس منهم وكانّ غيرٌ هؤلاء أيضًا 
يتحرّجون من الأكل في بيوتٍ غيرهم فقيل لهم : ليس على الطوائف المعدودة إولا 

على أنفسكم» أي عليكم وعلى من يُمائلكم في الأحوالٍ من المؤمنينَ حرج «أنْ 
تأكلُوا» أي تأكلوا أنثُم وهم معكم. وتعميمٌ الخطاب للظّوائفٍ المذكورة أيضًا يأباه 
ها قيلة عا بعدّه إن الخطاب فيهما لغير أولئكَ الصّوائفٍِ حتمًا #من بيوتكم» ع 
البيوتٍ التي فيها أزوالجكم وعيالكم فيدخل فيها بيوثُ الأولادٍ لأنّ ينهم كبييه لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «أنتَ ومالّكَ لأبيك»2”0 وقو له عليه الصّلاة والسّلام: «إِنَّ أطيبَ 
مال ل الرّجل من كسبه وإِنَّ ولدّه من كسبه)”") #أو بيوت م أو بيوت أمّهاتكم» 
وقرئ بكسر الهمزة والميم”" وبكسر الأولى فج الغّانِيةِ! #أو بيوتٍ إخوانكم أو 
بيوتٍ أخواتِكم أو بيوتٍ أعمايكم أو بيوتٍ عمَّاتِكم أو بيوتٍ أخوالكم أو بيوتٍ 
خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه» من البيوتٍ التي تملكُون التّصرف فيها بإِذنٍ أربابها 
غلى الوجه الذى مر عيانه:ة وقيل: هي بيوتٌ المماليك» والمفاتحُ جمع مِفتح وجمعٌ 
المفتاح مفاتيخ. وقرئ مُفتاحه'”' #أو صديقِكم* أي أو بيوتٍ صديقِكم وإنْ لم يكن 


)١(‏ أخرجه أحمد .25١4/7(‏ وأبو داود (7/١77)؛‏ كتاب الإجازة» باب: الرجل يأكل من مال ولده 
برقم (7070), وابن ماجه 0779/7 كتاب التجارات»ء باب: ما للرجل من مال ولده. برقم (1957؟) 
من حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه أحمد :)7١/17(‏ وأبو داود (؟/١1)‏ كتاب الإجارة» باب: الرجل يأكل من مال ولدهء برقم 
(074)» والترمذي (714/7) كتاب الأحكامء باب: الوالد يأخذ من مال ولده» برقم »)١58(‏ 
والنسائي )14١/7(‏ كتاب البيوع» باب: الحث على الكسبء برقم »))555١(‏ وابن ماجه (؟/ 777) 
كتاب التجارات؛ باب الحث على المكاسبء» برقم (71717)» من حديث أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(*) قرأ بها: حمزة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (73757)» والتيسير للداني ص (45).» والغيث للصفاقسي ص 2)07١5(‏ 
والنشر لابن الجزري (؟58/7١).‏ 

(5) قرأ بها: الكسائى» وطلحة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (777: 71)» والبحر المحيط (1/ 474)؛ والتيسير للدانى ص (464)» 
والغيث للصفاقسي ص (05*)» والنشر لابن الجزري (؟/748). ١‏ 

(0) قرأبها: أبو عمروء وقتادة» وهارون. 
ينظر: الإعراب للنحاس (1/ 556).» والبحر المحيط (5/ 41/5): والكشاف للزمخشري ("/ ل/الا)» _ 


سورة النور (الآيات: /ه-54) ١/1‏ 


بينكم وبينهم قرابةٌ نَسَبِيةٌ فإنهُم أرضى بالتّبسطِ وأسرٌ به من كثيرٍ من الأقرباء 5 
عن ابن عبِّاسٍ رضي الله عنهُما أن الصَّدِيقَ أكبرُ من الوالدينٍ إن الجهنميين لما 
استفانوا لعو سعهدرا بالآباءِ والأمَهاتٍ وإنما قَالُوا : فما لنا من شافعينَ ولا صديق 
حميم» والصَّديقٌ يقعُ على الواحدٍ والجمع كالخَليط والقَطينٍ وأضرابهما وهذا فيما إذا 
علوورما صاحب البيتٍ بصريح الإذنٍ أو بقرينةٍ دالَةٍ عليه ولذلكٌ خصص هؤلاء 
بالذكر لاعتيادهم التَّبسط فيما بِينُّهم وقول تعالى: إليس عليكم جناحٌ أنْ تأكلوا 
جميعًا أو أشتانًا4 كلامٌ مستأنفٌ مسوق لبيانٍ حكم آخرّ من جنس ما بين قبله حيث 
كان فرينٌ من المؤمنينَ كبني ليث بن عمرو من كِتانة يتحرّجون أنْ يأكلّوا طعامُهم 
مُنفردين وكانً الرّجلْ منهم لا يأكل ويمكثٌ يومّه حنَّى يجدّ ضيمًا يأكل معه فإِنْ لم 
يجذ من يُؤاكله لم يأكل شينًا ورَبّما قعدّ الرّجِلَ والطّعامٌ بين يديه لا يتناوله من الصَّباح 
إلى الرّواح ودُبّما كانث معه الإبل الحُمْلٍ فلا يشربٌ من ألبانها حتّى يجدّ من يُشاربه 
فإذا أمسى ولم يجدٌْ أحدًا أكلّء وقيل: كان الغنيُ منهم يدخل على الفقيرٍ من ذوي 
قرابته وصداقته فيدعُوه إلى طعامه فيقول: إِنّْي أتحرَّحٌ أنْ آكلَ معك وأنا غننٌ وأنت 
فقيرٌء وقيل: كان قومٌ من الأنصار لا يأكلون إذا نزلَ بهم ضيف إلا مع ضيفِهم 
فرُخُص لهم في أن يأكلُوا كيف شاءواء وقيل: كانوا إذا اجتمعُوا ليأكلوا طعامًا عزلوا 
للأعمى وأشباهه طعامًا على حدة فبيّن الله تعالى أن ذلك ليس بواجب وقوله تعالى: 
«(جميًا4 حال من فاع تأكلوا وأشتاًا عط عليه داخلٌ في حكمه وهو جم شت 
عن أله ضينة كالعن يقال” أمر ا 0 
به مبالغة أي ليس عليكم جناحٌ أنْ تأكلوا مجتمعين أو متفرّقين #فإذا دخلثم » شروع 
في بيان الآداب التي لجن عالعرا سد تا شر ١‏ حصي ند زر كناد مضل فيد 
#بيُونًا4 أي من البيوتٍ المذكورة #فسلَّموا على أنفيكم»4 أي على أهلها الذين 
بمنزلة أنفيكم لما بينكم وبينهُم من القرابة الذّينيةٍ والنّسبِيِ الموجبة لذلك «إتحيةٌ من 
عند الله» أي ثابتةً بأمره مشروعةً من لدنه ويجورٌ أَنْ يكون صلةً ل (تحية) فإِنْها طلبُ 
الحياة التي هي من عنده تعالى وانتصابُها على المصدريّة لأنها بمعنى التّسليم 
#مباركة» مستتبعة لزيادة الخيرٍ والثرااتبوذواميا ' #طنة »قطي رينا فسن المسحمع .» 
وعن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ قال: ١متى‏ لقيتَ أحدًا من أمتي 
فسلّم عليه يطل عمرّك وإذا دخلت بيئك فسلّم عليهم يكثّر خيرٌ بيتك وصلّ صلاة 


- والمحتسب لابن جني (777/7)) وتفسير ير الرازي (5؟75/5). 


١/1‏ سورة النور (الآيات: /ه-51) 


الضُحى فإنَّها صلاةٌ الأبرار الأوَابِينَ7" . 

#كذلك يُبين الله لكم الآياتٍ» تكرير لتأ 1 كيد الأحكام المختتمةٍ به وتفخيمها 
«لملكم تعقلون* أي ما في تضاعيفها من الشّرائع والأحكام وتعملون بموجبها 
وتحوزُون بذلك سعادةً الدّارين» وفي تعليل هذا التَّيين بهذه الغاية القُصوى بعد 
تذييل الأولين بما يُوجبهما من المَزالٍ ما لا يخفى «إنما المُؤمنون الذين آمُو بالله 
ورسوله# استئنافٌ جيء به في أواخر الأحكام السَّابِقَةٍ تقريرًا لها وتأكيدًا لوجوب 
مراعاتّها وتكميلًا لها ببِيانٍ بعض آخرّ من جنسها زمه ذكر الإيمان بالله ورسوله في 
حيّر الصَّلةٍ للموصولٍ الواقع خبرًا للمبتدأ مع تضمّيه له قطعًا تقريرًا لما قبله وتمهيدًا 
لما بعده وإيذانًا بأنه حفيفٌ بأن يجعل قريئًا للإيمان بهما مُنتظمًا في سلكه فقوله 
تعالى : «#وإذا كاثوا معه عل أمرٍ جامع» معطوفٌ على آمنُوا داخل معه في حير الصَّلةٍ 
أي إِنّما الكاملون في الإيمان الذيق آنا بالله ورسوله عن صميم قلوبهم وأطاعومُما 
في جميع الأحكام التي من جملتها ما فصل من قبل من الأحكام المتعلّقة بعامة 
أحوالهم المطّردة في الوقوع وأحوالهم الواقعة بحسب الاتّفَاقٍِ كما إذا كاثوا معه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامٌ على أمر مهم يجب اجتماعٌُهم في شأنه كالجمعة والأعيادٍ والحروب 
وغيرها من الأمور الدَّاعيةٍ إلى اجتماع أولي الآراء والتّجارب» ووصف الأمر بالجمع 
للمبالغة وقرئ أمرٍ جميع "© «إلم يذهبُوا4 أي من المجمع مع كون ذلك الأمرٍ مما لآ 
ع جه ع ملل لس دز اوت اب بولج اد سل تين 
#حتى يستأذنوه» عليه الصَّلاةٌ والخلام في الذهاب لا على أن نفس الاستكذان غايةٌ 
لعدم الذّهاب بل الغاية هي الإذن المنوط برأيه 57 الصَّلاةٌ والسّلام» والاقتصار على 
ذكره أنه الذي يتم من قبلهم وهو المعتبرٌ في كمال الإيمانٍ لا الإذن ولا الذهاتث 
المتردّبُ عليه» واعتباره في ذلك لما أنه كالمصداقي لصحَّتِه والمميّرز للمخلص فيه عن 
المنافق إن ديدنه التسلل للغرار ولتعظيم ما في الذهاب بغير إذنه عليه الضَّلاةٌ والسّلام 
من الجناية وللتَّبِيهِ على ذلك عقب بقوله تعالى : «إنَّ الذين يستأذنونك أولئكٌ الذينٌ 
يُؤمئون بالله ورسوله4 فقَضَى بأنَّ المستأذنينَ هم المؤمنون بالله ورسوله كما حكم في 
الأول بأن الكاملينَ في الإيمان هم الجامعون بين الإيمانٍ بهما وبين الاستئذان وفي 


)00 أخرجه أبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان ص (507))» والتعلبي في تفسيره (7/ »)1١١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان 50 برقم (417/58) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(0) قرأ بها: اليماني. 
ينظر: البحر المحيط (577/5)» والكشاف للزمخشري (”/728)» وتفسير الرازي (5؟١/09.‏ 


سورة النور (الآيات: مه -:5) ١‏ 


أولئك من تفخيم شأن المستأذنينَ ما لا يخفى #فإدًا استأذثوك4 [بيانٌ لما هو وظيفه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في هذا الباب إثرَ بِيانٍ ما هو وظيفة المؤمنينَ وأن الإذن عند 
الاستعذان ليس]7'' بأمرٍ محتوم بل هو مفرّض إلى رأيه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. والفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي بعد ما تحقّق أن الكاملين في الإيمان هم 
المستأذئون فإذا استأذنوك #لبعض شأنهم4 أي لبعض أمرهم المهم وخَطبهم المُلم 
لفن لمن شعت منهم» لما علمتَ في ذلك من حكمةٍ ومصلحةٍ #واستغفرٌ لهم الله© 
فإِنْ الاستتذانَ وإِنْ كان لعذرٍ فَوَي لايخلوعن شاقة تقديم أمر الدّنيا على أمر الآخرة 
لإنّ الله غفورٌ» مبالغ في مغفرة فرطات العبادٍ #رحيمٌ» مبالغ في إفاضة آثار الرَّحمةٍ 
عليهم. والجملةٌ تعليلٌ للمغفرة الموعودة في ضمن الأمر بالاستغفار لهم. 


#لا تجعلوا دعاءً الرَسولٍ بينكم# استئنافٌ مقرر لمضمون ما قبله والالتفاث 
لإتران مزق الاعتداء بشانه أ لا تجعلوا ور انك العلاة واتحلد: اناك في 
الاعتقاد والعمل بها #كدعاء بعضِكم بعضًا» أي لا تقيسٌوا دعاءه عليه الصَّلاة 
والسّلام إَّهُم على دعاء بعكم بعضًا في حال من الأحوال وأمرٍ من الأمور التي من 
جُملتها المساهلةً فيه والرّجوعٌ عن مجلسه عليه الصّلاةٌ والسَّلام بغير استئذانٍ فإن ذلك 

من المحرّماتٍ وقيل: اا دعاءه عليه الصَّلاةٌ ة والسَّلامُ ربّه كدعاء صغيركم 
سي ل رن قي و سن سسا واوا باس السو ور 
الجملة حينئذٍ لما قبلها إما من حيتٌ إِنَّ استجابتّه تعالى لدعائه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
ممّا يُوجب امتثالّهم بأوامره عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ [ومتابعتّهم له في الورود والصّدورٍ 
أكملَ إيجاب وإما من حيثٌ إنها موجبةٌ للاحتراز عن التُعرض لسخطه عليه الصَّلاهُ 
والسَّلامُ]”'' المؤدّي إلى ما يُوجبُ هلاكهم من دعائه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ عليهم» 
وأتاما تقل عن أن العنى لا عاو نداءه عليه الصَّلاةٌ والسلام كنداء بعضكم بعضًا 
باسيه ورفع الصّوتٍ والنّداء من وراء الحجراتٍ ولكن بلقبه المعظّم مثل: يا رسول 
الله يا نبي الله» مع غاية التَّوقيرٍ والتّفخيم والتّواضع وخفض الصَّوتٍ فلا يناسب المقامَ 
فإ قولة الى * «إقد يعلمٌ الله الذين يتسللون منكم» إلخ؛ وعيدٌ لمخالفي أمره عليه 
الصَّلاةُ والسَّلامُ فيما ذكر من قبل فتوسيظ ما ذكر بينهما مما لا وجة لهء وَالْتَبَبْلل 
الخروجٌ من البين على التّدريج والخفية وقد للتّحقيق كما أن رْبّ تجيء للتُكثير حسبما 
ين في [مطلع]”" سورة الحجر أي يعلمٌ الله الذين يخرججُون من الجماعة قليلاً قليلا 


)١(‏ سقط في خ. (0) سقط في خ. (9) سقط في خ. 


١7‏ سورة النور (الآيات: لمه-:»ع) 


على شُفية إلواذًا4 أي مُلاوذةٌ بأن يستتر بعضهم ببعض حتَّى يخرجٌ أو بأن يلود بمن 
يخرجٌ بالإذن إراءةً أنه من أتباعه. . وقرئ بفتح اللآم وانتصابه على الحالية م 
يتسللون أي مُلاوذين أو على أنه مصدرٌ مؤكٌد لفعل مضمر هو الحالٌ في الحقيقة أي 
يلودُون لِواذًاء والفاء في قوله تعالى: #فليحذر الذينّ يُخالفون عن أمره» لترتيب 
الحذرٍ أو الأمر به على ما قبلها من علمه تعالى بأحوالهم فإنَّه ممّا يُوجبٍ الحذرٌ ألبتة 
أي يخالفون أمرّه بترك مقتضاه ويذهبونَ سمئًا خلاف سمته و (عن) إما لتضمُّنه معنى 
الإعراضٍ أو حمله على معنى يصدٌون على أمره دُون المؤمنين من خالقّه عن الأمر إذا 
ون وحذفُ المفعولٍ لما أنَّ المقصود بان المُخَالِفٍ والمُخْالَفَ عنه. 
والصّميرٌ لله تعالى أنه الآمرٌ حقيقة أو للرّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنه المقصدوة 
بالذّكر #أنْ د تصيبهم فتئة4 أي محنةٌ في الدّنيا #أو يصيبهم عذابٌ أليم4 أي في 
الآخرة و كلمةٌ أَوْ لمنع الخلرٌ دون الجمع وإعادة الفعل صريحًا للاعتناء بالنّهديد 
والتّحذِيرٍ واستُّدلٌ به على أنَّ الأمرّ للإيجاب فإنَّ 0 
عب تعته التحدير عن إضابتهها يوحت وعوت الامعال [ي]١"‏ بييما 

#ألا إن لله ما في السَّمواتٍ والأراض» مو اندو جرف بارع لقا نا 
وتَصِرّفًا وإيجادًا وإعدامًا بَدْءًا وإعادةً #قد يعلم ما أنتم عليه» أنها اللكاكون بن 
الأحوالٍ والأوضاع التي من ججملتها الموافقة قَةٌ والمخالفةٌ والإخلاصٌ والتفاقٌ #ويوم 
يُرجعون إليه4 عطفٌ على ما أنثم عليه أي يعلمٌ يوم يُرجع المنافقون المخالفون للأمر 
إليه تعالى للجزاء والعقاب وتعليقٌ عليه تعالى بيوم رجوعهم لا برجعهم لزيادةٍ تحقيق 
علمه تعالى بذلك. . وغايةٌ تقريره لما أن العلم بوقت وقوع الشيء معازم العام بوقرعه 

على أبلغ وجهٍ وآكده وفيه إنتعاز بأن عدم تعالى الس رخ عوج من الطهون بيحيت لا 
يحتاجح إلى البيانٍ قطعًا وَيجورٌ أن يكون الخطات أيضًا خاصضًا بالمنافقين على طريقة 
الالتفاتِ . وقرئ يُرجعون مبنيًا للفاعل " لإفينبئهم بما عملوا» من الأعمال السَّيئة 
التي من جملتها مخالفةٌ الأمر فيرنّبٍ عليه ما يليقُ به من التّوبيخ والجزاء. وقد مرّ 
وجة التّعبِيرٍ عن الجزاء بالتنبئة في قوله تعالى: #إنما بغيّكم على أنفسكم4[سورة 


)١(‏ قرأ بها: يزيد بن قطيب. 
ينظر: البحر المحيط (5/ /ا/ا5)» والكشاف للرمخشري (7/ 079. 

فق سقط في خ. 

إفرة قرأ بها: أبو عمروء ويعقوب, وابن يعمرء وابن أبي إسحاق. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5”7 ”)2 والبحر المحيط (5/ /الا5)., والسبعة لابن مجاهد ص 
(59). والنشر لابن الجزري (؟87/5١5).‏ 


سورة النور (الآيات: /ه-54) هاا 
البقرة» الآية 187] الآيةَ إوالله بكلّ شيءٍ عليم» لا يعزبٌُ عنه مثقالٌ ذَرَّةٍ فى الأرض 
ولا فى السّماء. 

1 كينل - 5 َو 00 0 ا 

عن النبي كك : «من قرأ سُورة النور أعطي من الأجر عشرٌ حسنات [بعددٍ كل مؤمن 
ومؤمنة]”'' فيما مَضَى وفيما بَقِّى)”" والله سبحائّة وتعالّى أعلم . 


)١(‏ سقط في خ. 
فرق تقدم تحريجه. 


رد الى يل لشُنَ عل عَبْدء بِيكوْنَ يْصكّيبت يرا 2 الى لم ملك التَمنوتٍ 
َالْاَرضٍِ وَل يَنَِذْ وَلَذَا وَلِمْ يكن لم سَرِبكُ في الْدْكِ وََلَنَ كل تنو ددم يرا 
لذو من دونود َإلهَهَ لا يلوت مَيئًا وه يلوه ولا تلكوت لاه صر ولا نما ولا 
يلكوت موتا ولا حيؤة ولا فوا ()) وَكَالَ الدنَ كَمَرا إِنْ مدآ إِلَّه إِذكُ أفرينهُ وََكَمُ عليه 


مو حمس راي 227 


82 سا دو سعط ع مر 46 94 م 2 رح سس سن سب ع اروس سي 
قوم عاخروت فقذ جاءو ظلما وزفط (وي) وَيَالَواْ أمنطير الأوليت أكْتَنَبَهَا فََ ثُمْلَ عََبَهِ 


بكر ويسلا © ذل ره الى يَنْلمُ أي في اموب وَالايَ إِنَهُ حكادً عَنوا ينا 
َاْأْ مال هنا ارول لحكل امد وَيَنْيِى ف القتوَق آل رد بيه مك 
كلت تَمذ كزرا ©[ بلق ييه كد أو مكزن ل جَكَةٌ يأل ينها ركد 
لبو إن تيت إلا يَمْلا سَنَهًْا © از حكنت مَرَوا لك الأتتل مَسَوُاْ تك 
يَْطِِْنَ سيلا 9 تارك اذى إن كا جَعَلَ لَكَ حَبرا ين دَلِكَ جَنّتِ صرق ين غَنَتِهً 


ل ردور همده مولن ححتتث2 دء رهره عر سرعظ لاع دهي اس ددامء ماسر سا يح جحي ل 
الأنهدر وتجعل لك قصورا (ي) بل كَدَبوأْ بالسسَاعَةٍ وَأَعْتَدَمْ لمن حَدَّب بلمَاعَةَ سيا 2 إذا 
مكعم اد يسيس بمعء ويس بش وك سه فى جحتكي را سد +١4‏ عد رسيم سد دك هن 2 ار عسرهة رم 

َأَنْهُم يّن نكن يعد سبعوأ طا تحيْظا وَدَفِيرا 09 وَإنا فوأ مها مَكَانَا صَيَهًا مُقَرَّنَ دَعَوَاْ هتالت 


ل ني ص بي محرا وعم 


وام 00 -ه ٠‏ هم 34 
تبورا 09 لا تدعوأ وم تُبورًا وبجِدا ولغوأ تُبُورا كيرا 9 فل ذلك حير 


1 >2 ما بر مجدواء 

أمْ جنّة الخار 
مس عو م م رَدء كو« ع سر لم دي جحي 5 ىر س0 سساو سل َم 24 0 
التى وعد الملقوت نتْ لهم جر وَمَصِبرا (2] لم فيهنامَا يَكَلَدُوت خَِينَ نت عَلّ رَيْكَ 
مي مسيريم 3 0 


لله فيقول انتم ضللتم عِبسَادِى هلول 


5 


رم م مرج وي بوجو لمر 


مع ى يروو 4د جهدضصض 3 
وعدا ل 3 كو يعشرق مما بتللووك من قونن ا 


3 # 2 م ل جججيي دده 6 6 ا ا 0 2-2292 ور يا حرس مخز 

م هم سوا يبل 7]) فالا سْبَحَدَك ما كن يلق 11 ل تيد ين خربلك من أترياة و3 
ل ١ح‏ لد لر_ريرء مي جرم ىه الس رم دجم وى جحتكم بباء َس ل مدير 77 
مَتَعتهمُ وَءَاباءَهُمْ حَقٌ ضوا الزحكر وكانوا قوما ورا (04) فقذ ككَدَبوكم يما تتولوت هما 


21 


أ ا ل مس لمرء بيو سم د مو وس اله سا سمرء 07 ليرج سء 5 

إِنْهُمْ أكون الطعكام وَسِمَسُونَ فى الأسواق وَحَعَلْنَا بعضحكم لبعض فننة 
0 مم 2 0# احنتا 1 
اتصيرؤن وكان َيّكَ بَصِيرا 2 


سورة الفرقان (الآيات: ١ )٠١-١‏ 


«تَبَاركَ الذي ندل القُرقانَ» البركةٌ النَّمَاءُ والرّيادةٌ حسيّةَ كانث أو معنويّةء وكثرة 
الخير دوامّه أيضًا ونسبثها إلى الله عرِّ وجل على المَعْنى الأول ومُو الأليق بالمقام 
باعتبار تعاليه عمّا سواه في ذاته وصفاته وأفعاله التي منْ مجمْلتها تنزيل القُرآنٍ الكريم 
المُعجز النَّاطقٍ بِعلُوٌ شأنه تعالى وسمو ؟ ضفاتة واشناء أفعاله على اسايق الجكم 
والمصالح وخلوّها عن شائبة الخَلَلٍ بال د . وصيغةٌ التفاعل للمبالغة فيما ذكر فإنَ ما 
لا يُتصوَّرٌ نسبيه إليه سبحاتةُ حقيقةً من الصَّيْ كالتّكبر ونحوه لا تُنسب إليه تعالى إلا 
الحاو شايقياء :وهلي المت الثاني باعتيان كترونها بسب مداعلى مخلوتاتة لأاستها 
على الإنسان من قُنون الخيراتٍ التي من ججملتها تنزيلٌ القُرآن المنطوي على جميع 
الخيرات الدَّيئّة والدُّنيويّة. والصَّيغْةٌ حينئظٍ يجورٌ أنْ تكونٌ لإفادة نماءِ تلك الخيراتٍ 
وكا مدعا كينا نشكا وان فآنا بحسب حدوثها أو حدوث متعلّقاتها . ولاستقلالها 
بالدلكلة عن غانة كمال رسيا بالفعلٍ والإشعار بِالنّعَجّبٍ المناسب للإنشاء 
والإنباء عن نهاية التظيم لم يبز استعمالّها في حقٌّ غيره تعالى ولا استعمالُ غيرها 

من الضّيغ في حقّه تعالى» والقُرقان مصدرٌُ فرق بِينَ الشَّئِينٍ أي فصّل بينهُما سمي به 
القرآن لغاية فرقه بين الحقٌّ والباطل بأحكامه أو بِينَ المُْحقّ والمبطل بإعجازه أو لكونه 
مفصولًا بعضه من بعض في نفسه أو في إنزاله «إعلى عبده» محمد يك وإيراده عليه 
الصَّلاه والسّلامُ بذلك العُنوان لتشريفه والإيذان بكونه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ في ل امي 
مراتب العُبوديةٍ والتنبيو على أنَّ السو لا يكوث إلا عبدا للمرسل ردًا على النُصارى 
«ليكونَ4 غايةٌ للتّنزيل أي نرّله عليه ليكونَ هو عليه الصَّلاة والسَّلامُ م أو المزقان 
#للعاملينَ4 من التَّقلِينِ لنَذِيرًا» أي مُنذرًا أو إنذارًا مبالغة أو ليكون تنزيلّه إنذارًا وعدم 
التّعرضٍ للتّبشير لانسياق الكلام على أحوالٍ الكمّرة : وتقديم اللام على عاملها لمراعاة 
الفواصل؛ وإبرارُ تنزيل الفرقآنٍ في معرض الصّلةٍ التي من حقها أن تكونَ معلومة 
التّْوت للموصول عند السَّامع مع إنكار الكَرة ةله لإجرائه مُجرى المعلوم المسلم تنبيهًا 
على كمال فُوَةْ دلاخل :وكوته بحيث لا يكاذ يجهله أحدٌ كقوله تعالى: : “لا ريب فيه 
[سورة البقرة» الآية ”]. #الذي له ملك السَّمواتٍ والأرض* أي له خاصّة ذُونَ غيره 
لا استقلالا ولا اشتراكًا للسّلطان القاهرٍ والاستيلاءِ الباهرٍ عليهما المستلزمان للقدرة 
التَّامَّةِ والتّصرفٍ الكليٌ فيهما وفيما فيهما إيجادًا وإعدامً وإا فاو نان وام الوقنية 
حسبما تقتضيه مشيئه المبنيةٌ على الحم والمَصَالحء ومحلّه الرّفعُ على أن خبرٌ لمبجد| 
محذوفي» والجملةٌ مستأنفةٌ مقررةٌ لما قبلها أو على أنه نعتٌ للموصول الأّلِ أو بيانَ له 
أو بدلٌ منه وما بِينهُمَا ليس بأجنبئ لأنّه من تمام صلتّه» ومعلومية مضمونه للكفرة ة مما لا 


74 سورة الفرقان (الآيات: )٠١-١‏ 


ريب فيه لقوله تعالى: #قل من رب السَّمواتِ 3-7 ورب ب العرش العظيم * سيقولُون 
لله4[سورة المؤمنونء الآية 45» 417] ونظائره أو ' مدحٌ له تعالى بالرَّفع أو بالنّصب 
إولم يتخذ ولدّا4 كما يزعم الذين يقولون في حقٌ المسيح والملائكة ما يقوثُون 
فسبحان الله عمّا يصفون وهو معطوفٌ على ما قبلّه من الجملةٍ الظرفية» ونظمه في سلك 
الصَّلهٌ للآيذان أن مضهوتة من الوضوح والظهور بحيثٌ لا يكادُ يجهله جاهلٌ لا سيّما 
بعد تقرير ما قبله . 


#ولم يكن له شريكُ في المُلك*# أي مُلكِ السَّمواتٍِ والأرض وهو أيضًا عطفٌ 
على الصّلةٍ وإفراده بالذكر مع أنَّ ما ذكر من اختصاص ملكهما به تعالى مستلزمٌ له 
قطعًا للتُصريح ببُطلان زعم الثنويّةٍ القائلين بتعددٍ الآلهة والدَّرءِ في نحورهم. وتوسيط 
م اي ل ا 

للأوّلٍ #وخلقٌّ كل شيءٍ» أي أحدتٌ كل موجود من الموجوداتٍ إحدانًا جاريًا على 
سَئن التََّدِيرٍ حسبما اقتضْبّهُ إرادتُه المبنيّهُ على الحكم البالغة بأنْ خلقّ كُلاً منها من 
موااً مخصوصة على صورٍ معينقٍ ونب فبه ُوى وخواصيٌ مختلفة الآثار والأحكام 
#فقدّره» أي هيّأه لما أرادَ به من الخصائص والأفعالٍ اللأئقة به #تقديرًا» بديعًا لآ 
يُقادر قَدرُه ولا يُبلغ كُنهُه كتهيئة الإنسانٍ للفهم والإدراكِ والنّظرٍ والتَّدبِرٍ في أمور 
المعاشٍ والمعادٍ واستنباط الصّنائع المخوهة ومزاولة الأعمال السخلنة :وهكذا أحوال 
سائرٍ الأنواع . وقيل: رفك ِالخَلْقِ مطلق الإيجادٍ والإحداثٍ مجارًا من غير ملاحظة 
معنى التََّديرٍ [وإنْ لم يخل عنه في نفس الأمر فالمعنى أوجدّ كل شيء فقدّره في ذلك 
الإيجاد تقديرًا وأما ما قيل من أنه سَمّى إحدائه تعالى خَلْقا لأنّه تعالى لا يُحدث شيئًا 
إل على وجه لتّدِيرٍ]'' من غير تفاوت ففيه أن ارتكابَ المجاز بحمل الخلقٍ على 
مُطلق الإحداثٍ لتجريده عن معنى التَّقدِيرٍ فاعتباره فيه بوجو من الوجوه مخل بالمرام 
قطعّاء. وقيل: المراد بالتّقدير النَانِي هو التَقَدِيرُ للبقاء إلى الأجل المُسمّى وأيّا ما كان 
فالجُملة جاريةٌ مجرى التّلِيلٍ لما قبلها من الججمل المنتظمة مثلّها في سلك الصّلةٍ فإنَّ 
خلقَهُ تعالى لجميع الأشياء على ذلك النَّمطِ البديع كما يقتضي استقلاله تعالى باتّصافه 
بصفات الألوهيّة يقتضي انتظامٌ كل ما سواه كائنا ما كان تحت ملكوته القاهر ببحيتُ لا 
يشذ عنها شيء من ذلك قطعًا وما كان كذلك كيف يُتومّم كونه ولدّا له سبحانه أو 
شريكًا في ملكه. 
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ا يه حقيقة جين العو و بطلع الود 0 
لا يلي بشأنه الجليل عنَّب و 
والمنرّلٍ والمُّنِرّلٍِ عليه على الثّرتيب وإظهار بُطلانها وا لامين 37ن فين جر يان 
ذكرهم للثقة بدلالة ما قبله من نفي الشَّرِيكِ عليهم أي انخذوا لأنفيهم . متجاوزين الله 
تغالى الذي دكن يعن شؤونه الجليلةٍ من اختصاص مُلكِ السَّمواتٍِ والأرض به تعالى 
وانتفاء الولد والشّرِيكِ عنه وخلتٍ جميع الأشياء وتقديرها أبدعَ تقدير - آلهة ١لا‏ 
بخلقُون شيئًا» أي لا يقدرون على خلق شيءٍ من الأشياء أصلًا إوهم يُخلقون» 
ات لبد قرو 0 اي اللا سيم ف عفرن يم 
ل يه 
العاجزينَ عن الخلق رُبِّما يملك دفعَّ الصّرٌ وجلبّ التّفع في الجملة كالحيوان وهؤلاء 
م لعن ب الي عن أنفسهم ولا في نفع ما حتّى يجلبوه 

فكيف يملكون شَيئًا منهما لغيرهم. وتقديمٌ ذكر الضّرٌ لأنّ دفقه مع كونه أهمّ في 
قد أو مرائب الع وأقدشي . والتّنصيصٌ على قوله تعالى: #ولا يملكون مونًا ولا 

ياةً ولا نُشورًا4 أي لا يقدرون على التَّصرفٍ في شيءٍ منها بإماتةٍ الأحياء وإحياء 
المَؤْتى وبعئهم بعد بيان عجزهم عمًا هو أهونُ من هذه الأمور من دفع الضَرٌ وجلب 
نّمع للتُصريح بعجزهم عن كل واحدٍ مما ذُكر على التفصيل والتّبِيهِ على أن الإله 
يجبٌ أنْ يكون قادرًا على جميع ذلك . وفيه إيذان بغاية جهلهم وسَحافةٍ عقولهم كأنهم 
غيرٌ عارفين بانتفاء ما في عن آلهتهم من الأمورٍ المذكُورة مفتقرون إلى التُّصريح 
بذلك . 


0 


ذا 


«وقال الذين كفرُوا إِنْ هذا إلا إفكُ4 شروحٌ في حكاية إباطيلهم المتعلّقةٍ بالمنرّلٍ 
والمنزّل عليه معًا وإبطالها. وَالموصول إما عبارةٌ عن غلوهم في الكفر والطّغيانٍ وهم 
النضرٌ بِنْ الحارث» عبد اللوين ام ونوفل بن خويلدء ومن ضامهم. وروي عن 
الكلبِيَ ومُقاتلٍ أن القائل هُو النَّضْرٌ بِنُ الحارث. والجمعٌ لمشايعةٍ الباقين له في ذلك 
وما عن كلّهم» ووضعٌ الموصولٍ موضعَ ضميرهم لذمّهم بما في حيز الضّلةٍ والإيذاد 
+ : تفرّهوا به كفرٌ عظيمٌ وفي كلمةٍ (هذا) حط لرتبة المشارٍ إليه أي ما هذا إلا 


)١(‏ في خ: الاحتراز. (0) في خ: يخلفوا. () في خ: يخلقون. 
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كذبٌ مصروفٌ عن وجهه #افتراة» يريدون أنَّهِ اختلقّه رسول الله كلِةِ #وأعانه عليه» 
أي على اختلاقه #قومٌ آخرون# يعنُون اليّهودَ بأنْ يُلقوا إليه أخبار الأمم الدَارجِةَِ وهو 
يعبر عنها بعبارتِه. وقيل: هما جبرٌ ويسارٌ كانا يصنعان السّيفت بمكةً ويقرآن الثّوراةً 
والإنجيلَ. وقيل: : هو عابسٌ وقد مرّ تنفصيلّه في سورة النّحلٍ #فقد جَاءوا ظلمًا» 
منصوت بجاءوا فَإِنْ جاءً وأنَى يستعملانٍ في معنى فَعَل فيُعدّيانٍ تعديئه أو بنزع 
الخافض أي بظلم قاله الرَّجَاجُ. والنَّنوينُ للتّفخيم أي جَاءوا بما قالُوا ظلمًا هائلا 
عظيمًا لا يُقادر قَدرُه حيث جعلُوا الحقَّ البحت الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا 
من خلفِه إفكا مُفترى من قبل البشرٍ وهو من جهة نظيه الرّائتي وطرزه الفائق بحيث لو 
اجتمعتٍ الإنس والجنٌ على مباراته لعجرُوا عن الإتيان بمثل آبةٍ من آياتِه ومن جهة 
اشتماله على الحِكم الخفيّة والأحكام المستتبعةٍ للسّعاداتٍ الدّينية والدُنيويّةِ والأمور 
الغيبيِّ بحيثٌ لا ينأله عقولٌ البشر ولا يفي بفهمه القُوى والقُدر إورُورًا» أي كذبًا 
كبيرًا لا يُبلغ غايثّه حيث نسبوا إليه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ما هو بريء منه. والقاء 
لترتيبٍ ما بعدها على ما قبلها لكن لا على أنّهما أمران مُتغايرانٍ حقيقة يقع أحدُهما 
عقيب الآخرٍ أو يحصل بسببه بل على أن النَّانِي هو عينٌ الأوّلِ حقيقة وإنّما التَّتِيبُ 
بحسب التَّعْايرٍ الاعتباري. وقد لتحقيت ذلك المعنى فإِنَّ ما جاءوه من القَّللم والرُورٍ 
هو عينُ ما حُكي عنهم لكنه لما كان مُغْايرًا له في المفهوم وأظهرَّ منه بُطلانًا رتب عليه 
بالفاء ترتيبَ اللازم على الملزوم تَهويلًا لأمره. 

#وقالوا أساطيرٌ الأوَّلِينَ4 بعد ما جعلوا الح الذي لا محيدّ عنه إفكًا مختلًَا 
بإعانة البشر بيّنوا على زعمهم الفاسدٍ كيفيّة الإعانة. والأساطيرٌ جمع أسطارٍ أو 
أبتطورة كا حدوثة ورهن :نا سطره المق مون من الكراقات #اكتتبّها» أي كتبها لنفسه 
على الإسناد المجازيّ أو استكتبّها . 

وقرئ على البناء للمفعول”" لأنّه نه عليه الصّلاة والسَّلامٌ أميّ. وأضلة اككبيا له 
كاتبٌ فحذف الام وأفضي الفعل إلى الصَّمِيرٍ فصار اكتتبّها إِيَّاه كاتبٌ ثم خذف 
الفاعل لعدم تعلْتٍ الغرض العلميٌ بخصوصه وبُني الفعل للضَّمِيرٍ المنفصل فاستترٌ 
لني تُملى عليد4 أي لني عليه تلك الأساطير بعد كايا يحققلها من أفواء عن 
يُمليها عليه من ذلك المكتتب لكونه أميّا لا يقدرُ على أنْ يتلقَّاها منه بالقراءة أو تملى 


)١(‏ قرأ بها: طلحة بن مصرف. 
ينظر: البحر المحيط (8750غ»). والكشاف للزمخشري (/87)» والمحتسب لابن جني (”/ 
/ا١١1).‏ 
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على الكاتب على أنَّ معنى اكتتبها أرادَ اكتتايها أو استكتابّها . ورجمٌ الضَّميرٍ المجرور 
إليه عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ لإسنادٍ الكتابة في ضمن الاكتتاب إلنه عليه الطلاة هٌ والسَّلامْ. 
«بكرةً وأصيلًا» أي دائمًا أو حُفية قبل انتشار النَّاسِ وحين يأوون إلى مساكنهم. 
انظر إلى هذو الوب من الجراءة العظيمة قاتلهم الله أنّى يُؤفكون. 

#قل» لهم ردًّا عليهم وتحقيمًا للح #أنزله الذي يعلمٌ السّرّ في السَّمواتٍ 
والأرض »* وصفه تعالى بإحاطةٍ عليه بجميع المعلومات الجليَّةٍ والخفيّة للإيذان 
بانطواءٍ ما أنزله على أسرارٍ مطويّةِ عن عقول البشر مع ما فيه من التُعريض بمجازاتهم 
بجناياتهم المحكيّة التي هي من جملة معلوماته تعالى أي ليس ذلك مما يُفترى ويفتعل 
بإعانة قوم وكتابة آخرين من الأحاديث المُلفقة وأساطير الأوَّلِينَ بل هو أمر سما وي 
أنزله الله ألذي لا يعزبُ عن علمه شيءٌ من الأشياء وأودع فيه فنونَ الحكم والأسرارٍ 
على وجه بديع لا يحومُ حوله الأفهامُ حيث أعجرّكم قاطبةٌ بفصاحته وبلاغته وأخبركم 
بمغيّباتِ مستقبلةٍ وأمور مكنونةٍ لا يُهتدى إليها ولا يُوقف عليها إلا بتوفيق العليم 
الخبير وقد جعلتموه إفكًا تقترى هن قبيل'الأساطير واشتوجتم يذلك أن يصب عليكم 
سوظ العذاب صبًا . فقولّه تعالى : : #إنّه كانَ غفُورًا رحيمًا» تعليلٌ لما هو المشاهد من 
تأخير العقوبة أي أنَّه تعالى ألا وأبدًا متف على المشفرة #والتهية المستشعين 
للتأخير فلذلك لا يُعجَل بعقوبتكم على ما تقولون في حقّه مع كمال استيجابه إِيّاها 


ل 


ع 


وغاية قدرته تعالى عليها. 

«وقالوا مال هذا الرّسول» شروعٌ في حكاية جنايتهم المتعلّقة بخصوصيّة المنزّلٍ 
عليه. وما استفهاميّةٌ بمعنى إنكار الوقوع ونفيه مرفوعةٌ على الابتداء خبرها ما بعدها 
من الجارٌ والمجرور. وفي هذا تضغير لشأنه هلبة الصّلاة والسَّلام وتسميثّه عليه 
الصَّلاةُ والسَّلامُ رسولًا بطريق الأنجيواء عليه الشكفة: رالكلدء عنما كال ترعون: 
إن رسولكم الذي ا بكيم لحجوق#[شورة الشعراء » الآية 117 ]ء وقوله تعالى : 
«يأكل التتعامة حالٌ من الرّسولٍ» والعاملٌ فيها ما عمل في الجارٌ من معنى 
الاستقرارٍ أي أي شيءٍ وأيُ سبب حصل لهذا الذي يدّعي الرّسالةَ حال كونه يأكل 
الطَعامَ كما نأكل #ويمشي في الأسواقي» لابتغاء الأرزاق كما نفعلّه» على توجيه 
الإنكار والنّفي إلى السبب فقط مع تحقّقٍ المُسبِّبِ الذي هو مضمون الجملة الحالبة 
كما في قوله تعالى: إفما لهم لا يُؤمنون[سورة الانشقاقءٍ الآية ]٠١‏ وقوله: #ما 
لكم لا ترجُون لله وقارًا#[سورة نوح» الآية *1] فكما أن كلاً من عدم الإيمانٍ وعدم 
الكَجاءِ أ محمَّىٌ قد أنكر واستبعد تحققه لانتفاء سببه بل لوجود سبب نقيضه كذلك 
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كل من الأكل والمشي [أمر محقق قد استبعد تحقّقه لانتفاء سبيه بل لوجود سبب عديه 
تلآ أن استبعادٌ المسّب وإنكارٌ السَّببٍ ونفيّه في عدم الإيمان وعدم الرجاء بطريق 
النُحقيق وفي الأكل والمشي]''' بطريق النّهكُمٍ والاستهزاء فإنّهُم لا يستبعدونهما 3 
يُنكرون سببّهما حقيقةٌ بل هم مُعترفون بوجودهما وتحقّقٍ سبيهما وإنَّما الذي يستبعدوثة 
الرّسالة المُنافيةً لهما على زعوهم يعنون أنه إِنْ صم ما يدّعيه فما بالّه لم يخالف حاله 
حالنا وهل هو إلا لعمههم ورَكَاكةٍ عقولهم وقصور أنظارهم على المحسُوسات فإن 
: تميرٌ الرَسلٍ عمّن عداهم ليس بأمورٍ ُسمانيّةِ وإنما هو بأمور نفسائيّةٍ كما أشير إليه 
بقوله تعالى: #قل إنَّما أنا بشرٌ مثلّكم يُوحى إلي أنَّما الفكم إله واد #[سورة 
الكهف. الآية ]١١١‏ لإلولا أنزل إليه ملك 4 أي على ضوزته وهينيه #فيكون معه 
نذيرًا4 تَنزل منهم من اقتراح أن يكونٌ مَلَكا مستغنيًا عن الأكل والشَّربٍ إلى اقتراح أن 
يكونّ معه مَلكْ يصدّقه ويكون رِذْءًا له في الإنذار وهو يُعبر عنه ويفسّر ما يقوله للعامّة 
وقوله تعالى: #أ و يُلقى إليه كنرُ4 تنزلُ من تلك المرتبة إلى اقتراح أن يُلقى إليه من 
السماء ء كنرٌ يستظهرٌ به ولا يحتاجُ إلى طلب المعاش ويكون دليلًا على صدقه. وقول 
تعالى: : أو تكون له جنَةٌ يأكل منها» نل من ذلك إلى اقتراح ما هو أيسرٌ منه 
وأقربٌ من الوقوع. وقرئ نأكلٌ بنون الحكاية”” ' وفيه مزيدٌ مكابرة وقرط تَحكُم. 
«إوقال الظالمون» هم القائلونَ الأرَلونَ وإنما وضع المظهرٍ موضعٌ ضميرهم د 
عليهم بالظلم وتجاوز الحدّ فيما قالوه لكونه إضلالًا خارجًا عن حدٌ الضّلالٍ مع ما فيه 
من نسبته عليه الضَّلاةٌ والسّلامُ إلى المَسْحُوريّة أي قالُوا للمؤمنينَ: #إِنْ تتبعونَ» أي 
ا ار ل ل ذَا سَحْرٍ وهي الرّئة 

بنرا لا ملكا على أن الوصفة لزيادة التقرير الول هو الأنيث بعالب #انظر 
كيف ضربو لك الأمثال4 امعطم لااطيل اله اجترؤًا على التّفوه بها وتعجيبٌ 
منها 51 انظر كيف قالوا في حمّك تلك الأقاويلٌ العجيبة الخارجة عن العقول, 
الجارية لغرابتها مجرى الأمثالٍ واخترعُوا لك تلك الصّفاتٍ والأحوال الشَّاذةَ البعيدة 

بن الوفوع انضلُوا4 أي عن طريق التحاجة .حي لم باثوا بشى: يمكن صندوث» عن 


)١(‏ سقط في خ 

)20 قرأ بها: حمزة» والكسائي. وخلف. وطلحة: والأعمشء وزيد بن عليء وابن وثاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (/2)777 والتيسير للداني ص (2)157, والسبعة لابن مجاهد ص 
(51)» والغيث للصفاقسي ص (ه .)٠‏ والكشف للقيسي (5/ »)١55‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 
بضضرة ؟" 
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له أدنى عقل وتمييز فبقُوا مُتحيّرين #إفلا يستطيعون سَبِيلًا* إلى القدح في نبوتك بأن 
يجدوا قولًا يستقرُون عليه وإنْ كان باطلًا في نفيه أو فضلُوا عن الح ضلالًا مبينًا 
فلا يجدون طريقًا موصّلًا إليه فإنَّ مَن اعتاد استعمال أمثال هذه الأباطيل لا يكادٌ 
يهتدي إلى استعمال المقدّماتٍ الحمّة. 

«تبارك الذي» أي تكائرٌ وتزايدَ خيرٌ الذي لأإنْ شاء جعلَ لك4 في الذَّنيا عاجلًا 
شيئًا #خيرًا 4 لك #من ذلك* الذي اقترحُوه مِن أنْ يكون لك جنَّهٌ تأكل منها بأن 
يعجلَ لك مثل ما وعدك في الآخرة. وقولّه تعالى: #جنَاتٍ تجري مِن تحتها 
الأنهارٌ4: بدلٌ من خَيرًا ومحقق لخيريثة مّما قانُوا لأنَّ ذلك كان مُطلقًا عن قَيدٍ التَعَددٍ 
وجريان الأنهارٍ #ويجعل لك قصو رَا»# عطفٌ على محل الجزاء الذي هو جعل وقرئ 
بالرّفع”"2 عطفًا على نفسه لأنَّ الشرّط إذا كان ماضيًا جاز في جزائه الرَّفعٌ والجزمٌ كما 
في قولٍ القائل: [البسيط] 
وإ كاه عمديم مؤه المتدائسة: - فول خفتني رلا سر ” 

ويجوزٌ أنْ يكون استئناًا بوعدٍ ما يكون له في الآخرة. وقرئ بالنّصبٍ”" على أله 
جوابٌ بالواو. وتعليجٌ ذلك بمشيئته تعالى للإيذان بأنَّ عدم جعلها بمشيثته المبة على 
الحكم والمصالحء وعدم التعّرضٍ لجواب الاقتراحين الأوَّلِينٍ للتنبيه على خروجهما 
عن دائرة العقل واسغنائهما عن الجواب لظهور بُطلانهما ومنافاتهما للحكمة التَشريعي 
5 الذي له وج في الجملة هو الاقتراح الأخيرٌ فإ غير منافي للحكمة بالكلية فإ 
بعضّ الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلامُ قد أوتوا في الذنيا مع الثبوة ةَ مُلكا عظيمًا #بل 
ديو بالسّاعةَ» إضرابٌ عن توبيخهم بحكاية جنايتهم السَّابِقةٍ وانتقالٌ منه إلى 
توبيخهم بحكاية جنايتهم الأخرى للتَّْلْص إلى بيان ما لهم في الآخرة بسبها من فنون 
العذاب بقوله تعالى : #وأعتدنا لمن كذب بالسّاعةٍ سَعيرًا» ... إلخ أي أعتدنا لهم 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وابن عامرء وعاصم.ء وأبو عمروء وشعبة» وابن محيصنء ومجاهد» وحميد؛ 
ومحبوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (237377)» والتيسير للداني ص »)١177(‏ والحجة لأبي زرعة؛ ص 
(20:026)» والسبعة لابن مجاهد ص (2))557 والغيث للصفاقسى ص (3"05))» والنشر لابن الجرري 
7 سم 1 

(0) تقدم. 

() قرأ بها: عبد الله بن موسى» وطلحة بن سليمان. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 584)» والكشاف للزمخشري (”/ 47): والمحتسب لابن جني (7/ 
»؛ والمعاني للفراء (777/5). 


105 سورة الفرقان (الآيات: )٠١-١‏ 


نارًا عظيمة شديدةً الاشتعالٍ شأنُها كيت وكيتَ بسبب تكذيبهم بها على ما يُشعر به 
وضع الموصولٍ موضعٌ ضميرهم أو لكل من كذَّبِ بها كائنًا من كان وهم داخلون في 
زُمرتهم دخولا أوليًا . . ووضعٌ السّاعة موضعٌ ضميرها للمبالغةٍ في الَتَشْن ومدارٌ إعتاد 
السّعِيرٍ لهم وإِنّ لم يكن مجرّد تكذيبهم بالسّاعةٍ بل مع تكذيبهم بسائر ما جاء به 
الشريعة الشريفة لكن الّاعة لما كانث هي العل القربية لدخولهم التعير أشير إلى 
سببيِّ تكذيبها لدخولها. وقيل: هو عطفٌ على وقالُوا ما لهذا .. . إلخ على معنى بل 
أنوا بأفتعاهو تلك سيف كديا القاعة وانكروها والحالٌ أنا قد أعتدنا لكل مّن 
كا سج إن جراءتهم على التكذيب بها(© وعدم خوفهم مّما أعدٌ لمن كذّب 
بها من أنواع العذاب أعجبُ من القولٍ السَّابِقِ وقيل : هو مُنّصل بما قبلّه من الجواب 
العبره على التحفيل لصوي عن الوغد بالمنات:فالآاخرة ترق ليان أن ذلك لا 
يدي نفعًا ولا يحلى: بطائل على طريقة فول مق قال [البسيط] 
عُوججوا لتُعم فَحَيُوا دِمنَةَ الدَّارٍ مَاذًا تُحيّون مِنْ نُؤي وأحجارٍ 
والمعنى أنه لا يُؤمنون بالسّاعةٍ فكي يقتنُون بهذا الجواب وكيف يُصدٌقون 
بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة وقيل: : المعنى بل كذبوا بها فقضّرت أنظارُهم على 
الحظوظ الدّنيرَيِ وظنُوا أنَّ الكرامة ليست إلا بالمال جملا فقرك ذريعة إلى تكذيبك 
فونه عل + : «إذا رأتهم» .الخ صف للسعير آي إذا كانت يمرا الناظر في 
البُعد كقوله عليه الصَّلاةٌ والسَلام دلا تتَراءَى نارَاهُما)”" أئ لا تتقاربانٍ تخيث كرون 
إحدهما بمرأى مِن الأخرى على المجاز كأنّ بعضّها يرى البعض. ونسبةٌ الرُؤية إليها 
لا إليهم للإيذان بأنَّ التّيطٌ والزّفِيرَ منها لهيجان غضبها عليهم عند رُؤيتها إِيّاهم حقيقة 
أو يه . ومن في قوله تعالى: #من مكان بعيدٍ» إشعارٌ بأنَّ بُعدَ ما بينهما وبينهم 
بن الما رار تخا عن حدرة الكو المتكاد او الجوانات التعهزةز وى 
مزيدٌ تهويلٍ لأمرها. قال الكلْبيُ [والسّدَيُ. من]©) مسيرةٍ عام وقيل: من مسيرة مائة 


2220 


)١(‏ سقط في خ. 

(5) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه» ص :)١18(‏ وجمهرة أشعار العربء ص (4”): وجواهر الأدب» 
من الل 0001 

إفوة أخر جه أبو داود (؟/ 07) كتاب الجهاد. باب: : النهي عن قتل من اعتصم بالسجود, برقم (57546)) 


والترمذي (5/ )١56‏ كتاب السيرء باب: : كراهية المقام بين أظهر المشركين» برقم (5 ٠‏ ).من 
حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 


)2 سقط في خ. 


سورة الفرقان (الآيات: )٠١-١‏ ه14 


سنة #سمعُوا لها تغيظًا وزفيرًا» أي صوتُ تغيظ على تشبيه صوتٍ غليانها بصوتٍ 
المُغتاظٍ وزفيره وهو صوتٌ يُسمع من جوفه 7 افكااوزه الها لما لم تكن مشروطة 
عندنا بالبنية أمكن أنْ يخلقٌ الله تعالى فيها حياةً فترى وتتغيظ وتزفرٌء وقيل: إن ذلك 
لزبانيتها فنُسب إليها على حذفي المضافي #وإذا ألقوا 'قتها مكانا» تيت على الظرقة 
ومنها حال منه أن في الأصل صف له ضبَقًاك صفةٌ ل (مكانا) مفيدة لزيادة شد فل 
الكَرْبَ ل مر وهو السُرٌ في وصف الجنةٍ بن عرضّها 
ل وعن ابن س وابن عُمر رضي الله تعالى عنهم : : تضيقٌ جهنم 
اسان درم وسّئل النبي عليه الصّلاة والسّلامُ عن ذلك 
فقال: «والذي نفسيٍ بيده إنهم ليُستكرهون في النَّارٍ كما يُستكره الوّتِدُ في الحائط»"" . 
قال الكلبيٌ: الأسفلُون يرفعهم اللَّهِبُ والأغلوّن يحظّهم الدّاخلونَ فيزدحمُون فيها . 
وقرية فلن" يكون الادى «مفرتين 8 حال من طقيول القوا أى ذا ألقوا منها مكانًا 
ضَيْهَا حال كونهم مقرّنين قد قُرنت أيديهم إلى أعناقهم بالجوامّع وقيل: مقرّنين مع 
الشّياطين في السّلاسل» » كل كافرٍ مع شيطانٍ وفي أرجلهم الأصفادُ د عَوا هنالك» 
أي في ذلك المكان ه الهائل والحالة الفظيعة #ثبورًا# أي يتمئون هلاكًا وينادُونه يا 
خوراء كيال فيذا سيك وأواات) 


«لا تدعُوا اليومَ تبُورًا وَانحدًا غلى تقدير قؤل إن متضوت علن أنه سال من 
فاعل دَعَوا أي دَعَوه مقُولًا لهم ذ ك حقيقة أن يخاطبهم الملائكةٌ به لتنبيههم على 
خلودٍ عذابهم وأنّهم لا يُجابون إلى ما يَدْمُونه ولا ينالون ما يتمنَّونه من الهلاكِ 
المنبّي» أو تمثيلًا وتصويرًا لحالهم بحال من يُقال له ذلك من غير أنْ يكون هناك 
قولُ ولا خطابٌ أي دَعَوه حال كونهم أحِمَاء بأَنْ يُقال لهم ذلك. وإِمّا مُستأنفٌ وقع 
جلا ل م عدر اال طاح سل فقيل 
اللخ ني إلى اميا الهلاك بالكرة أبدي لا خلا لهم منه أبن لا تقعصرُوا 
على دُعاء ثبورٍ واحَدٍ #وادمُوا ثُبُو رَا كثيرًا» أي بتحسب كثرة الَدُعاء المتعلّق به لا 


(1) الرّجٌ: زج الرمح والسهم: الحديدة التي تركّب في أسفل الرمح والسّنان: عاليته والزج تركز به الرمح 
في الأرض والسّنان يطعن به. 

0( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ )١774‏ برقم )١12٠١5(‏ عن يحبى ابن أبي أسير مرفوعًا. 

67 قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وعبيد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/771)» والحجة لابن خالويه ص (3550)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(557)» والغيث للصفاقسي ص (2705)» والنشر لابن الجزري (7/ 777). 


بحسب كثرته في نفسه فإنَّ ما يدعوتّه ثبورٌ واحدٌ في حدٌ ذاته لكنه كلّما تعلّق به دعاءً 
من تلك الأدعية الكثيرة صارٌ كأنّه ثبورٌ مغايرٌ لما نعلت يه عاك اح هلها وتحقيقّه لا 
تدعّوه دُعاءً واحدًا وادعوه أدعية كثيرةً فإن ما أنتُم فيه من العذاب لغاية كيدي وطولٍ 
مُدَتَه مستوجبٌ لتكرير الذّعاءِ في كل آنْ وهذا أدلٌ على فظاعة العذاب وهوله جعل 
تدده الدعاء ءِ وتجدده لتعدد العذاب بتعدد أنواعه وألوانه أو لتعدّده 500 دِ الجلودٍ كما 
لا يَحُفى. وأمًا ما قيل: : ين أن المعنى إنّكم وقعثّم فيما ليس بوركم فيه واحدًا إِنّما 
هو ثبور كثيرء إِما لأن العدات أنواع وألوانٌ كل نوع منها بور لكدند وفظاعته أو 
لأنّهم كلما نضحت جلودُهم يُذّلوا غيرّها فلا غاية لهلاكهم فلا يلائم المقامَ كيف لا 
وهم إنما يدون قلاكا ينهي عذابهم ويجيهم منه فلا بد أن يكت الجرابٌ إقناظطا لهم 
من ذلك ببِيانٍ استحالته ودوام ما يوجبُ استدعاءه من العذاب الشَّدِيدِء وتقييدُ انمي 


والأمر باليوم لمزيد التّهويل والتفطيع والتنبيه على أله ليس كسائر الآيّام المعهودة. 


«قل» : تقريعًا لهم وتهكُمًا بهم وتحسيرًا على ما فاتّهم «أذلك4 إشارةٌ إلى ما دُكر 

من السّعير باغتبار اتضافها بما فُصّل من الأخحوال الهائلة» وما فيه من معنى البّعد 
للإشعار بكونها في الغاية القاضية من الهول والفظاعة أي قل لهم أذلك الذي كر 
السّعير التي أعتدت لمن كذّب بالسّاعة ونأنها كبت وكيرت وقيان أهيها ذيتٌ وذيتٌ 
#خيرٌ أم جِنَّةٌ الخُلد التي وعد المتّقون»* أي وُعدها المتّقون. وإضافة الجَنةِ إلى الخُلد 
للمدح وقيل: للتّمييز عن جنّاتٍ الدّنيا . والمرادٌ بالمتّقين المتّصفون بمطلق التقَّوى لا 
بالمرتبة الثاني أن الثّائةٍ منها فَقَظْ #كانتثٌ» تلك الجَنةُ «لهم» في علم الله اام أو 

في اللُوح المحفوظ أو لأنَّ ما وعده الله تعالى فهو كائنٌ نٌّ لا محالة فكي تحققه 
ووقوعه #جزاءً# على أعمالهم حسبما مر من الوعد الكريم #ومصيرًا» ينقلبون إليه 
«إلهم فيها ما يشاءون» أي ما يشاءونه من فنُون الملاذً والمُشتهيات وأنواع النّيمٍ كما 
في قوله تعالى: #ولكم فيها ما تشد تشتهي أنفسكم4[سورة فصلت فصلت. الآية ]"١‏ ولعلَّ كل 
فريق منهم يقتنعٌ بما أتيح له من درجات النّعيم ولا تمتدٌ أعناقٌ هممهم إلى ما فوق 
ذلك من المراتب العاليةٍ فلا يلزم''' الحرمان ولا تساوي مراتب أهل الجنان 
#خالدينَ» حال من الضَّمير المستكن في الجارٌ والمجرور لاعتماده على المبتدأ 
وقيل: من فاعل يشاءون #كان* أي ما يشاؤنه وقيل: الوعدٌ المدلولٌ عليه بقوله 
تعالى وُعد المتقّون #على ربّك وعدًا مسئولًا» أي موعُودًا حقيقيًا بِأنْ يُسألَ ويُطلبَ 
لكونه مّما يتنافسٌ فيه المُتنافسون أو مسؤولًا يسألّه النَّامنُ في دُعائهم بقولهم ربنا وآننا 


)١(‏ في خ: يلزمان. 


سورة الفرقان (الآيات: )٠١-١‏ لام ١‏ 


ما وعدتنا على رُسلك أو الملائكة بقولهمٍ ربنا وأدخلهم جنَاتِ عدن التي وعدتهمء 
وما في على من معنى الوجوب لامتناع الخُلفٍ في وعده تعالى ولا يلزم منه الإلجاء 
إلى الإنجازٍ فإنَّ تعلّق الإرادة بالموعودٍ متقدِّمٌ على الوعدٍ الموجب للإنجاز» وفي 
التَعرضٍ لعُنوان الرَبِوبّيةِ مع الإضافة إلى ضميره عليه الصّلاة والسّلام من تشريفه 
والإشعار بأنه عليه الصّلاة والسّلام هو الفائزٌ أئر ذي أثيرٍ بمغانم الوعدٍ الكريم ما لا 
يَحْفُّى #ويومٌ يحشرهم» نُصب على أنه مفعول لمضمر مقدّمٍ معطوف على قولِه 
تعالى : قل أذلك» . .. إلخ أي واذكر لهم بعد التّقريع والتَّحسيرٍ يوم يحشرهم الله 
عر وجل. وتعليقٌ التّذكيرٍ باليوم مع أنّ المقصودّ تذكيرٌ ما وقع فيه من الحوادثِ 
الهائلةٍ قد مرّ وججهه غير مرّة أو على أنه ظرفٌ لمضمر مؤْخَرٍ قد ذف للتَِّيةِ على 
كمال هوله وفظاعةٍ ما فيه والإيذان بقُصور العبارةٍ عن بيانِه أي يوم يحشرّهم يكون من 
الأحوالٍ والأهوالٍ ما لا يفي ببيانِه المقالٌ. وقرئ بنون العظمةِ''' بطريق الالتفاتِ من 
الَغْيبةٍ إلى التكلم وبكسرٍ الشّينِ”" أيضًا وما يعبدُون من دُون الله» ا يعمٌ 
00 |[ | 0 090 233 
تقو لما هوا أو لآنه أريد به الوصفتُ لا الذَاتُ كأنّهِ قيل : ومعبوديهم أو لتغليب 
اسار على عرها نوا على الى لها في اقرط سر لله لمر ايا 
لغلبة عبدتها أو أريد به الملائكة والمسيح وعزيرٌ بقرينة السّؤالِ والجواب أو الأصنامُ 
ينطقها الله تعالى أو تكلم بلسان الحالٍ كما قيل: في شهادة الأيدِي والأرجل . 
#فيقول» أي الله عَّ وجل للمعبودينَ إثرَ حشر الكل : تقريعًا للعَبّدةٍ وتبكينًا لهم . وقرئ 
بالثُون”” كما عُطف عليه. وقرئ هذا بالياء والأولُ بالنون على طريق الالتفاتٍ إلى 
العَيْبة #أأنث نتم أضللتم عبادي هو لاء» أن دعوثّموهم إلى عبادتكم كما في قوله تعالى: 


)١(‏ قرأأبها: ابن عامر» وأبو عمروء وحمزة» والكسائيء ونافع» وعاصمء والشنبوذي» وطلحة» والحسن» 
وشعبة» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (07378): والبحر المحيط (7/ 541)» والتبيان للطوسي (/9/ 577)» 
والتيسير للدانى ص »)١197(‏ وتفسير الطبري (14/ »)١57‏ وتفسير القرطبي 2٠١ /١7(‏ والحجة 
لذبن سالويد :4043 والسطتعة الأب ررعة ع (:0)+ والسيفة لابو تاهيه صن (107): 
والحيك للسق افيص ين 043 والمسعيي: لابه يعدن زلور 18 )دوالتس لذبن الحرري (1/ 
لم0 ش ْ 

(؟) قرأ بها: الأعرج. 
ينظر: البحر المجيط (488/5)» والكشاف للزمخشري (/ 85)» والمحتسب لابن جني (7/ 
8)» وتفسير الرازي (1/75). 

() قرأ بها: ابن عامرء والحسن» وطلحة» والشنبوذي» وأبو حيوة. 


144 سورة الفرقان (الآيات: )٠١-١‏ 


#أأنتَ قلت للنّاسٍ اتخذوني وأمي الهين من دُون الله4[سورة المائدة» الآية ]1١17‏ 
«أم هم ضِلُوا السّبيل» اي عن الشبلء با فييهم لإخلالهم بالنّطر الصّحيح وإعراضهم 

عن المرشدٍ فحذف الجارٌ وأوصل الفعل إلئ المقفعول كفوله تعالئ وهو يهدِي السّبيل 
والأصل إلى السَّبِيلٍ أو للسَّبِيل وتقديم الضَّمِيرِينِ على الفعلين أن المقصود بَالسّوَال 
هو المُتصدي للفعل لا نفسّه إقالوا» استكنافٌ مبنيئٌ على سؤال نشأ من حكاية السَّوالٍ 
كأنّه قيل: فماذا قالوا في الجواب فقيل قالوا سّبحانك4 تعجّبًا مما قبل لهم لأنّهم 
إِمّا ملائكة معصومون أو جماداتٌ لا قُدرةَ لها على شيءٍ أو إشعارًا بأنّهم الموسومون 
بتسبيحه تعالى وتوحيده فكيف يتأنّى منهم إضلالٌ عباده» أو تنزيهًا له تعالى عن 
الأندادٍ «إما كان ينبغي لنا» ناض ون استقام لنا #أن نتخذ من دُونك» 91 
متجاوزينّ إِيَّاك #من أولياء» نعبدٌهم لما بنا من الحالة ا ل 
تحمل غيرنا على أن يتّخذ وليًّا غيرَك فضلا أن يتخدنا ولا أو أن تفِخل :من دونك 
أولياة أي أتباعًا فإِنّ الولي كما يُطلق على المتبوع يُطلق على التّابع كالمّؤلى يُطلق 
على الأعلى والأسفل ومنه أولياءٌ الشياطين أي أتباعُه. وقرئ على البناء للمفعول”) 
من المتعدّي إلى مفعولينٍ كما في قوله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيمّ خليلا[سورة 
النساءء الآية 65؟١]‏ ومفعوله الثاني من أولياء على أن مِن للتبعيضٍ أي أنْ نتخدّ بعض 
أولياء وهي على الأول مزيدةٌ ٠‏ وتنكيرٌ أولياء من حيتٌ إِنّهم أولياء مخصوصون وهم 
الجن والأصنام لإولكن متعتهم وآباءهم» العقد زاك سوق ليان أنهم هم الضَّالُونَ بعد 
بيان تنزههم عن إضلالهم» وقد نُعي عليهم سوءٌ صنيعهم حيث جعلُوا أنينات ايدان 
أستيانا ا ا ل 
ويشكروها فاستغرقُوا في الشَّهواتٍ وانهمكوا فيها #حتىّ نسوا الذكر» أي غمّلوا عن 
ذكرك [أو عن التّذكرٍ في آلايك ]20 والتّدِبِرٍ في أناكلة فك لوا سنا نت | نهدا و ووه 
اختيارهم ذريعة إلى الغَوايةٍ #وكانوا» أي في قضائك المبني عن عليِك الأزليٌ 


2 وز ات تضاح الشتر طن :و الكسي و لدان من لام والجيعة الأ ماهد صن 
(55)» والغيث للصفاقسي ص (00)» والنشر لابن الجزري (7/ «م"). 

)١‏ قرأ بها: ابن عامرء وأبو جعفرء وأبو الدرداء» وزيد بن ثابت» وأبو رجاء» ونصر بن علقمة» وزيد بن 
علي والباقر» ومكحول. وحفص بن عبيد» والنخعيء والسلميء وشيبة» وأبو بشرء والزعفراني» 
وجعفر الصادق, وابن عبيدء ومجاهدء والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7”78)» والإملاء للعكبري (؟/88): والمحتسب لابن جني (7/ 
9» والمعاني للفراء (؟/ 554): وتفسير الرازي (14/ 57): والنشر لابن الجزري (؟/ 8). 

(0) سقط في خ. 
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المتعلق بما سيصدرٌ عنهم فيما لا يزال باختيارهم من الأعمالٍ السَّيئَةٍ #قومًا بُورًا» 
أ تعالكين ضلن أن ترذا مصدرٌ وُصف به الفاعلّ مبالغةً ولذلك يستوى فيه الواحدٌ 
والجمعٌ أو جمع بائرٍ كعُوذٍ في جمع عائلٍ. والجملةٌ اعتراضٌ تذييليٌ مقررٌ لمضمون 
ار ناي 0 
تربعهم وتبكيتهم على تقدبر فول مريب على الجواب أي فقال لل تعالى حند ذلك 
فقد كذّبوكم المعبودون أيّها الكفرة هُ #بما تقولون» أي في قولكم إِنّهِم آلهةٌ وقيل: في 
قولكم هؤلاء أضلُونا ويأباه أن تكذيبّهم في هذا القول: له تعلق له نينا خده كد 
استطاعتهم للصّرف والنصر أصلاء وإنما الذي يستتبعه تكذيبّهم في زعمهم أ أنهم 
آلهتهم وناصروهم» والاها كان فالناة معي ف الس ييل التكديف عل اذ للها 
والمجرور بدلٌ اشتمالٍ من الضّمير المنصوب. وقرئ”'' بالياء أي كذبوكم بقولهم 
سبحانك الآيةَ #فما تستطيعون» أي ما تملكون لإصَرئًا» أي دفعًا للعذاب عنكم 
بوجد مخ الوجوة كينا تعري عله لكي آى' لارها تداكو لاا زالواشطة وفيل د 
قولهم إِنَّه ليتصرف في أموره أي يحتالٌ فيها وقيل: توبة #ولا نصرًا» أي فردًا من 
أفراد النّصر لا من جهة أنفيكم ولا من جهة غيركم. والفاءٌ لترتيب عدم الاستطاعة 
على ما قبلها من التُكذيبٍ لكن لا على معنى أنه لولاه لؤجدث الاستطاعةٌ حقيقةٌ بل 

في زعوهم حيتٌ كانُوا برفكره انيم كامي يدفعون عنهم العذابَ وينصرونهم» وفيه 
ضربُ تهكم بهم . وقرئ” '' يستطيعون على صيغة العَيبةٍ أي ما يستطيعٌ آلهتكم أن 
يصرفوا عنكم العذابٌ أو يحتالُوا لكم ولا أنْ ينصروكمء وترتتن”" ما يعد القاء:على 
ما قبلّها كما مرّ بيائه ومن يظلم منكم؟ أيّها المكلفون كدأب هؤلاءٍ حيث ركبُوا متنّ 
المُكابرة والعناد واستمرٌوا على ماهم عليه من الفساده وتجاوزوا في اللجاج كل حد 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وابن شنبوذ» وقنبل» والمطوعيء وأبو حيوة» وابن الصلت» وشعبة. 
ينظر: إتمناف فغئلاه البشر من :503؟)+ وتفسين الطيري (4)147/13 والسعة لأذن ماهد جين 
(155)::المعطع الطرسسي 009/00 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي. وعاصم» وشعبة» وخلف. 
0 
ينظر: التبيان للطوسي (/7/ 577)) والتيسير للداني ص »)١17”(‏ وتفسير ير القرطبي (18/ ”اي 
والحبحة لأى :زوغة صن (645): والسينة لآبن ماهد مر :(455)بوالكشف للتيمي (146/9): 
والنشر لابن الجزري (7/ 4 *). 

إفرة في خ: رتب. 
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معتادٍ «إثُذقة» في الآخرة #عذايًا كبيرًا» لا يُقادر قدرّه» وهو عذابٌ تان وقرئ 0 


يُذقه على أنَّ الضّمير لله سبحانه وتعالى وقيل لمصدر الفعلٍ الواقة شترطاء. . وتعميع 
الظلم لا يستلزمُ اشتراكٌ الفاست للكافر في إذاقة قة [العذاب]7) الكبير فإنَ الشَّرط في 
اقتضاء الجزاء مقيّدٌ بعدم المُزاحم وقانا وهر الكرية «الأخاطة بالظاعة إجتماعا 
وبالعفو عندنا. 


#وما أرسلنا قَبلك من المرسلين إلا إِنّهم ليأكلونَ الطََعامَ ويمشون في الأسواق» 
جوابٌ عن قولهم: ما لهذا الرسولٍ يأكل الطعَّام ويمشي في الأسواقٍ#4[سورة 
الفزقاق»:“الآية:/] والجيلة الؤاقعة يعد إلآ مزق لموصرق قن ذفن :هه بزلالة الجاة 
والمجرور عليه وأقيمث هي مقامّه كما في قوله تعالى: #وما منًا إلا له مقامٌ 
معلوم#[سورة الصافاتء الآية 1515] والمعنى ما أرسلّنا أحدًا قبلكَ من المُرسلين إلا 
آكلِينَ وماشينَ وقيل: هي حالٌء والتّقديرٌ إلا وإنّهم ليأكلون ... إلخ وقرئ”" يُمشّون 
على البناء للمفعول أي يُمشيهم حوائجهم أو الَامنُ. #وجعلنا بعضّكم» تلوينٌ 
للخطاب بتعميوه لسائر الرّسلٍ عليهم الصّلاة والسلامٌ بطريق التّغلِيبِء والمرادُ بهذا 
البعض كمَّارُ الأمم فإنَّ اختصاصّهم بالرُسل وتبعيتهم لهم مصحُحٌ لأنْ يعدُوا بعضًا 
منهم وبما في قوله تعالى : #لبعض4 رسلهم لكن لا على معنى جعلنا مجموعَ البعض 
الأول «فتنة» أي ابتلاء ومحنةٌ لمجموع البعض الثاني ولا على معنى جعلنا كل فرد 

من أفراد البعض الأول فتنة لكل فردٍ من أفراد البعض الثاني ولا على معنى جعلنا 
بعضًا مُبهِمًا من الأوَّلِينَ فتنة لبعض مُبهم من الآخرين ضرورة أن مجموعٌ الرُسل من 
حيثُ هو مجموعٌ غيرُ مفتونٍ بمجموع الأمم ولا كل فردٍ منهم بكلّ فردٍ من الأمم ولا 
بعض مبهمٌ من الأوّلين لبعض مُبهمِ من الآخرينَ بل على معنى جعلنا كل بعضّ مُعينٍ 
من الأمم فتن لبعض معّين من الرُسَلٍ كأنّه قيل : وجعلنا كل أمةٍ مخصوصةٍ من الأمم 
الكافرة فتنةً لرسولها المعيّنِ المبعوث إليها وإنّما لم يُصرّح بذلك تعويلًا على شهادةٍ 
الحالٍ. هذا وأمّا تعميمٌ الخطاب لجميع المكلفين وإبقاء البعضين على العموم 
والإبهام على معنى وجعلنا بعضّكم أيّها الناس فتنةً لبعض آخرّ منكم فيأباه قوله 


.)55/75( والكشاف للزمخشري (/ /47)» وتفسير الرازي‎ »)59٠ /5( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
سقط في خ.‎ )( 
فيه تزتها علي بق اين طايه وان مسستوة»توعية ال حلين بن عرد اله اين وال‎ 
)41/ /"( والكشاف للزمخشري‎ »)١7/١17( وتفسير القرطبي‎ »)54٠ /5( ينظر: البحر المحيط‎ 
.)59 /75( وتفسير الرازي‎ .)17١ /7( والشديم ارس زر الكزاير لين لابن جني‎ 
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تعالى : «أتصبرُون4 فإنَّه غايةٌ للجعلٍ المذكورء ومن ن البيّنِ أنْ ليس ابتلاء كل أحدٍ من 
آحادٍ النّاسٍ مُعْيّا بالصّبرٍ بل بما يناسبُ حالّه على أنَّ الاقتصارٌ على ذكرو من غير 
تعرض لمعاذل لهمتييا يدل علن أن اللائق تق بحال المفتونينَ والمتوقع ضلوزه علوم هو 
العيد لأ قير فل بد أن يكون الجراذ . بهم الرّسلَ فيحصل به تسليتُه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ فالمعنى جرث سُنّتنا بموجب حكمينا على ابتلاء المُرِسلينَ بأميهم 
وبمناصبتهم لهم العداوةً وإيذائهم لهم وأقاويلهم الخارجة عن حُدودٍ الإنصاف لنعلمَ 
صبركم. وقوله تعالى: #وكانَ ربّك بصيرًا» وعد كريم للرَّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ 
بالأجرٍ الجزيل لصبره الجميل مع مزيدٍ تشريفٍ له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالالتفاتٍ إلى 
اسم الرّبٌ مُضافًا إلى ضميره يَكِ. 


## وَكالَ اين ل يجبت لِقَةا لْلَا يِلَ عليَنا الملبيكةُ أو رك ينا لَقَوِ أضتّكرواأ ف ف شم 
7 ييه متعم عوء علوم ءم له 
وعلو عتوا بير هك يوم يرون لْملَيِكَة ل شر توْمِذٍ لِلْمْجَرِمِينَ وَيفُولُونَ حجرا ١‏ محجورا 1 


لءؤز 4س سرك 


وَقِْناً إل ما عَعِلُا مِنْ عَمَلٍ مَجَمَلََهُ هص موا (2) أَسْحَبُ اانه بوك قر 
وَلْحْسَُ مقبلا 9 وي عَم الله بلصت وَرْنَ املتيكة تنبلا (2©) الْمُلك يَوميِدٍ آلْعَن يليم 
وكَانَّ يرما عَلّ الكفرسَ عبرا (©) وَبَمَ يض الطَلِم عل يدَيْ ع 11 في عدت نه 
لول ميلا 3) بولق لت 3 عر ِذ مانا للا (9) لَمَد أسَلن عن الؤكر بَند إذ أن 
وكات الَّبِطنٌ لضن حَدُولَا 9 وَكَالَ ايسول يرب إِنَّ وى أغَعَدُوأ هنذا الْمُوَانَ مَهَجْويًا 
© تلد جا دي بي عَث د ليث تلق برك عليك مرا © و16 لبها 


3 
17ل و وو ديك لس 6 عر هال رو ده بير ححقمم عرد 


فووا يوأ وَل 1 عليه لقان حملة ولجدة حدلق ليت به اد ورتلته ترتيلا اقفرة ولا 
يالك مكل إلا 2 لْحيّ وَلْحِنَ صييا 7 الدّنَ شروت عل وُجْرهِهمَ إل جَهَنَم 


سر سوبت و سر 


أزتجات 0-7 كس مكنا وَأصصلَّ سيلا 1 09 وَلْقَدْ 2 موسق ألحتبّ وَحَعَلنًا معد أخاه 0 


22 جح عدب 7 0201 صوسمح 2 
ترآ 9 0 دبا إل لتر أذييت كَدَوأ بايا دَتَتَهُم نميا 2 3 دعم نوج ل 
كبوا الرسل أعْرفْتهم ملك ناس ايه وميد ليله هذا ليما 0 3 0 وتمودا 


لس سد سا ص اس سرح لمث سوس عه سر ميس ار 2 

تعب أن نذا 1 يك 14 9 نه يب : سل ويَحكلا مَبَنا عبرا 3 
7 2 عمسن م 1 ب مم عتم 01 

وَلْقَد نَأ عل الْقريَوْ الى أمطرت مطرّ السَوْءِ أفَلم يُحكوبوأ يَرَوْتَهَا أن كام 1 يجرب فا 


سر سمل 0 ير م 7 م 


جحكمر > و 0200 رووء 34 سَّ 2 يو مرو * 
9) بدا برك إن يتَحِدُويَكَ إِلَّا هُرُوًا أهّذًا الى بسك اله مسولا © إن كاد لين عَنْ 


ءٍُُ 


وح ا 2 عه 08 04 2 عم ير رامن عد له ومس م رس له 
عالهيّنا للا أرنب صارد يا علرهناً وسوفته لمن حيدت يرون العذاب من أضأ سيلا © أرء بت 
سس سه ساو 2 2 - مرح سول 25 
من اد إِلَهِمٌ عه َك كو عه تسجبة 0 3 كنتب 1 أسشكت بنتيت ار 


| 
27 6 اح او # رمح كود صط ره رق 
عقنت إن هُمَ إلا الهم بل هُمْ سل عبيلا 9 
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#وقالَ الذينّ لا يرجُون لقاءنا» شروعٌ في حكاية بعض آخر من أقاويلهم الباطلة 
وبيانٍ بُطلايها إثرَ إبطالٍ أباطيلهم السَّابِقةِ. والجملةٌ معطوفةٌ على قوله تعالى: #وقالوا 
ما لهذا الرسول#[سورة الفرقان» الآية /ا] ... إلخ ووضعٌ الموصولٍ موضعٌ الصّمير 
للتَِّيِ بما في حيّز الصّلة على أن ما يُحكى عنهم هو" التناعة بيت لآ يصدر عن 
يعتقدٌ المصيرً إلى الله عنَّ وجل. ولقاء الشَّيءِ عبارةٌ عن مصادفته من غير أنْ يمنعَ مانمٌ 
من إدراكه بوجهٍ من الوجووء والمرادٌ بلقائه تعالى إِمَّا الرّجوعٌ إليه تعالى بالبعثٍ 
والحشر أو لقاءُ حسابه تعالى كما في قوله تعالى: «إنيّ ظدنثٌ أنّي ملاقي 
حسابيه#[سورة الحاقة» الآية ]٠١‏ وبعدم رجاثهم إِيّاهِ عدم توقعهم له أصل لإنكارهم 
البعث والحساب بالكليّة لا عدم أملهم حسنّ اللقاء ولا عدم خوفهم سوء اللقَّاءِ أن 
عدمّهما غيرٌ مستلزم لما هم عليه من العْترٌ والاستكبار وإنكارٍ البعثِ والحساب رأسًا 
أي وقال الدّين لا يتوقعّون الرّجوعَّ إلينا أو حسابّنا المؤدّي إلى سُوءِ العذاب الذي 
تستوجب . مقالتهم #لولا أنزل علينا الملائكة» أي هلاً أنزلوا علينا بطريق ليخوووا 
بصدقٍ محمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وقيل: عد الوا ليا تطريق ال مالة وهو 
الأنسب لقولهم إأو نرى ربنا4 من حيتٌ أنَّ كلا القولينٍ ناشئٌ عن غايةٍ عُلوهم في 
المُكابرة والعُترٌ حسبما يَعربُ عنه قولّه تعالى «إلقد استكبرُوا في أنفيهم» أي في 
شأنها حتَّى اجترأوا على التُّوه دازيد الس تمر ء #وعبّوا* أي تجاورُوا الحدّ 

في الظُلم والظّغْيانٍ «ءٌ توا كبيرًا» بالعًا أقصّى غاياته حيث أمَّلوا نيل مرتبة المفاوضة 
الإلهية من غير توسط الرَسولٍ والمّلك كما قالوا: #لولا يكلمنا الله#[سورة البقرة» 
الآية 114] ولم يكتمُوا بما عاينوا من المعجزاتٍ القاهرة التي تخرٌ لها صم الجبالٍ 
فذهِبُوا في الاقتراح كل مذهب حنّى منّتهم أنفسُهم الخبيثةٌ أمانيّ لا تكاد ترنو إليها 
أحداقٌ الأمم ولا تمتدٌ إليها أعناقٌ الهمم ولا ينالّها إلا أولُو العزائم الماضيةٍ من 
الأنبياء عليهم الضَّلاةٌ والسَّلامُ. واللامُ جوابُ قسم محذوف أي والله لقد استكبروا 
الآيةَ وفيه من الدَّلالةٍ على غايةٍ قبح ما هم عليه والإشعارٍ بالتّعجبٍ من استكبارهم 
وعُتوّهم ما لا يخفى 


#يومٌ يرون الملائكة» استئناف مسوقٌ لبيانٍ ما يلقّونه عند مشاهدتهم لما اقترحوه 
من نزول الملائكة عليهم السَّلامْ بعد استعظامه وبيانٍ كونه في غاية ما يكون من 
الشّناعة وإنمّا قيلَ يوم يرون دُونَ أنْ يقالَ يوم ينزلٌ الملائكة إيذانًا من أوَّلِ الأمر بأنَ 


)000( في خ: في. 


سورة الفرقان (الآيات: ١؟41-7)‏ ولحل 


رؤيتهم لهم ليست على طريتٍ الإجابة إلى ما اقترحُوه بل على وجو آخرّ غير معهود. 
ويوم م منصوبٌ على الطلرفية بما يدل عليه قوله تعالى #لا يُشرى يومئذٍ للمجرمين4 فإنه 
في معنى لا يُبِشَّر يومئذٍ المُجرمون والعُدولٌ إلى نفي الجنس للمبالغةٍ في نفي البُشرى . 
وما قيل : من أنه بمعنى يمُنعون البُشرى أو يعُدمونها تهوين للخطيبٍ في مقام التّهويل 
فإنَّ من البُشْرى وفقدائها مُشعرانٍ بأنّ هناك بُشرى يمنعوتّها أو يفقدونها . . وأينَ هذا 
من نفيها بالكُليّة وحيثُ كان نفيُها كناية عن إثبات”'" ضدّها كما أن نفي المحبّةِ في 
مثل قوله تعالى : فَإن اللا لا ينس الكافرين 4[ سور آل عر أنه" الآية *17] كناية عق 
البُْغض والمَقْتِ دل على ثبوت النَّذرى لهم على أبلغ وجو وآكده وقيل: منصوب بفعلٍ 
مُقدّر يُؤكّده بشرى على أنَّ لا غير نافية للجنس وقيل: منصوب على المفعوليّة بمضمرٍ 
مقدّم عليه أي اذكُر يوم رؤيتهم الملائكة ويومئذٍ على كل حالٍ تكريرٌ للتأكيد والتّهويل 
مع ما فيه من الإيذانٍ بأنَّ تقديمَ الظرفٍ للاهتمام لا لقصر نفي البُشْرى على ذلك 
الوقتٍ فقط فإِنّ ذلك مخلّ بتفظيع حالهم: وللمجرمين تبيين على أنه مظهرٌ وُضع 
موضع الضَّميرٍ تسجيلًا عليهم بالإجرام مع ما هم عليه من الكفر وحملّه على العموم 
بحيثٌ يتناول فسَّاقٌ المؤمنين ثم الالتجاءٌ في إخراجهم عن الحرمان الكليّ إلى أنَّ نفيّ 
البُشرى حينئذٍ لا يستلزمٌ نفيّه في جميع الأوقاتٍ فيجورٌ أنْ يُشَّروا بالعفرٍ والشَّفاعةٍ في 
وقتٍ آخرٌ بمعزلٍ عن الحقٌ بعيدٍ #ويقونُون» عطفٌ على ما ذُكر من الفعل المنفيٌّ 
المنبىء ء عن كمال فظاعة ما يحيق بهم من الشر وغاية هول مطلعه ببيان أنهم يقولون 
عند مشاهدتهم له #حِجْرًا محجُورًا4 وهي كلمةٌ يتكلّمون بها عند لقاء عدو موتورٍ 
وهجوم نازلةٍ هائلةٍ يضعونها موضعٌ الاستعاذةٍ حيثُ يطلبون من الله تعالى أن يمنعَ 
المكروه فلا يلحقهم فكأن المَعنى نسألٌ الله تعالى أنْ يمنعَ ذلك مَنْعَا ويحججره حَجِْرًا 
وكسرٌ الحاءء تصرفٌ فيه لاختصاصه بموضع واحدٍ كما في قِعدك وعَمرَكُ “وقد قر 2 
خجرًا بالضم والمعنى أنَّهم يطلبون نزول الملائكةٍ عليهم السَّلامُ ويقترحونّه وهم إذا 
رَأوهم كرِهُوا لقاءهم أشدّ كراهةٍ وفزتُوا منهم فزعًا شَديدًا وقالوا ما كانوا يقولونه عند 
نزول خطب شنيع وحلول بأسٍ شديدٍ فظيعٍ ومحجُمورًا صفةٌ لججرًا واردة للتَأكيدٍ كما قالوا 
ذبلٌ ذَابلٌ وليل ألَيلُ وقيل : يقولُها الملائكةٌ إقناكا للكَفّرَةٍ بمعنى خرامًا محرّمًا عليكم 
الغفرانٌ أو الجنّة أو البُشرى أي جعل الله تعالى ذلك حَرَامًا عليكم وليس بواضح 


)١(‏ في خ: إتيان. 
(؟) قرأ بها: المطوعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (778)» والكشاف للزمخشري (7/ 84). 


55 سورة الفرقان (الآيات: ١؟-45)‏ 


#وقدمنا إلى ما عملُوا من عمل فجعلنا :ها حكورًا ف زان لجال ما كان يعارت 
في الدّنيا من صلةٍ رحم وإغاثةٍ ملهوفي. وقرى ضيف ومن على أسير و" غير ذلك 
من مكاريهم ومحاينهم التي لو كانُوا عملُوها مع الإيمان لنالوا توابهنا بتمثيل حالهم 
وحالٍ أعمالهم المذكورة بحال قوم خالقُوا ساطائقف”" انعضو عليه فقدة إلى 
أشيائهم وقصدّ ما تحت أيديهم فأنحى عليها بالإفسادٍ والتّحرِيقٍ ومرّقها كل تمزيق 
بحيث لم يدع لها عيئًا ولا أثرًا أي عمّدنا إليها وأبطلّناها أي أظهرنا يُطلائها بالكلّية 
من غير أن يكونَ هناك قدومٌ " ولا شيء يُقصد تشبيهه به والهَبَاءُ شبه غبارٍ يُرى في 
شعاع الشَّمِسٍ يطلع من الكُوّة من الهبوةٍ وهي الغبارٌ ومنثورًا صفنّه شبه به أعمالّهم 
المُحبطة في الحقارة وعدم الجّدوى ثم بالمثور منه في الانتشارٍ بحي لا يمكن نظف 
أو مفعولٌ ثالث من حيتٌ إِنّه كالخبر كما في قوله تعالى: #كونوا قردةً 
خاسئين #[سورة البقرة» الآية 56] #أصحاب الجنة» هم المؤمنون المشارٌ إليهم في 
قولهة تال قل أذلك خيرٌ أو جنّهُ الخلد التي وُعد المتّقون ... إلخ #ايومئذٍ» أي 
يوم | إذ يكون ما ذكر من عدم التّبشير وقولهم حِجْرًا محججورًا وجعل أعمالهم هباءً 
منثُورًا #خيرٌ مستقرًا» المستقرٌ المكانُ الذي يُستقرٌ فيه في أكثر الأوقاتٍ للتّجالس 
والتَّحادثْ «راحيية مَقَيِلًّا 4 المقيلٌ المكانَ الذي يؤوى إليه للاسترواح إلى الأزواج 
والتّمتع بمغازلتهنَ سمي بذلك لما أنَّ الّمتَ به يكون وقتٌ القيلوله غالبًا وقيل: لأنه 
يُفْرِعْ من الحساب في منتصف ذلك اليّوم فقيل أهل البجّنة في الجنَّةِ وأهلُ النّار في 
الثار وض تإصفه بونادة السو هع حضو الخيية يعطفه على الحستفة رمو إلى أنه 
مرَّينُ بفنون الرّين والرّخاريٍ والتّفضيل المُعتبر فيهما إمًا لإرادةٍ الريادةٍ على الاطلاق 
أي هم في أقصى ما يكون من خيرية يةِ المُستقرٌ وحسن المّقيل وإمّا بالإضافةٍ إلى ما 
للكمرة : المْتنعَمِينَ في الدّنيا أو إلى ما لَهُم في الآخرة بطريق التّهَكُمٍ بهم كما مرّ في 
قوله تعالى: #قّل أذلك خيرٌ4[سورة الفرقان» الآية ]١5‏ الآيةَ هذا وقد جُوّز ا 


)١(‏ زاد في خ: من. 

4 وهو كلام الزمخشري في الكشافء وكذا قال البقاعي» وقال السكاكي فالقدوم هو مجيء المسافر 
بعد مدة مستعار للأخذ في الجزاء بعد الإمهال؛ وهما أمران معقولان والجامع وقوع المدة في البين 
وفي قوله قدمنا استعارة تمثيلية وفي قوله فجعلناه هباءً منثورًا تشبيه بليغ. 
ينظر: الكشاف (7/ 88)» والفتوحات الإلهية (7/ 27507)., والبحر المحيط (5/ 597)» والتحرير 
والتنوير »)8/١9(‏ وأنوار التنزيل (؟/ :)١57‏ ومفتاح العلوم (7894), ونظم الدرر (11/ 7370). 

(9) زاد في خ: على شيء. 


سورة الفرقان (الآيات: )44-17١‏ هو 


بأحدهما المصدرٌُ أو الرَّمَانُ إشارةً إلى أنَّ مكائهم وزمائهم أطيبٌ ما يتخيل من 
الأمكنة والأزمنة. 


مه و 
. 


لإويومٌ تش السّما» أي تتفت وأصله تد؛ تتشمَّقُ فحُذفث إحدى النَّاءينِ كما في 


تلط . ٠‏ وقرئ”' ' بإدغام النّاءِ في الشّينٍ لالنياء» سنت طلر الققام منها وهو 
العَمامْ الذي ذُكر في قوله تعالى طمل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظُللٍ من الغمام 
والملائكة #[سورة البقرة» الأية اي يا أبيض رقي مثلّ الضبابة ولم يكن 
إلذّ لبني إسرائيلَ «ونُرّل الملائكةٌ تنزيلا4 أي تنزيلًا عجيبًا غيرَ معْهِودٍ قيل تنشق'"' 
سماء سماء وينزل. الملائكةٌ خلال ذلك الغمام بصحائئ أعمال العبادٍ وقرئ ونُّلتِ 
الملايكة "" وترل1 وتتل 7" علق صيينة المتكلم من الإنزالٍ والتَّزيل ونزّل الملائكة 
أن الملائكة تل الملائكة على حذف الُون الذي هو فاء افعلي من ننزل «الثلاك 
يومئذٍ الحقٌ للرّحمن» أي السّلطنةٌ القاهرةٌ والاستيلاءٌ الكليٌ العام الثَّابِتُ صورةً 
وف لات وباطنًا بحيثٌ لا زوالَ له آضلًا ثابتٌ للرحمن يومعق.و (الملك) مبعداً 
والحقٌ صفتُّه وللرّحمن خبره ويومنذٍ ظرفٌ لثْبُوتِ الخبرٍ للمبتدأء وفائدةٌ التَّقِيِيدٍ أَنَّ 
[ثبوت الملك المذكور له تعالى خاصّة يومئذٍ وأمّا فيما عداة من أيّام الدّنيا فيكون 


لغيره أيضًا تصرّفٌ]”"' صوريُ في الجُملة رفك باتك فد رار كيه 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وأبو جعفرء وخلفء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)7””8) والتيسير للدانى ص ))١77(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(414): والغيث للصفاقسى ص (07:*)» والكشف للقيسي (40/7١)؛‏ والنشر لابن الجزري (7/ 
١ 00‏ 

(0) في خ: تتشقق. 

(9) قرأ بها: أبي. 
ينظر: البحر المحيط (544/5)» وتفسير القرطبي (17/ 74)» والكشاف للزمخشري (/48): 
وتفسير الرازي (4؟/ 074. 

(4) قرأ بها: ابن كثير» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3778)» والتيسير للدانى ص »)١755(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(55؟): والعيك للصقاقنى ض (1©): والكدف للفيسى 01451348790 والنشر لابن الجزري 
0غ سم). ١‏ ْ 

)0 ا 

بها: البحر المحيط (5/ 544)» والكشاف للزمخشري (/89)» وتفسير الرازي (5؟/ 074. 
)2 م 
49 في خ: ثبودت. 


5 سورة الفرقان (الآيات: )114-17١‏ 


ولعي مدان والسة أن تمخدرات عن التي أد مشدوقه سو ف ل قوف 
ل ل ا انها 
كان فالجملة بمعناها عاملةٌ في الطّرفٍ أي ينفردٌ الله تعالّى بالملكِ يوم 2 تشقق وقيل : 
الظرفُ منصوبٌ بما كر فالجملة حينئلٍ استئنا مسوقٌ لبيانٍ أحواله وأهواله وإيراده 
تعالى بِعْنوانٍ الرّحمانيةٍ للإيذانٍ بأنَّ اتضّاقّه تعالى بغاية الرّحمةٍ لا يهُوّنُ الحَطبَ على 
ا 
الكريم» [سورة الانفطار؛ الآية 1] والمعنى أنَّ الملكَ الحقيقيّ يومئذٍ للرّحمن 
وكان» ذلك اليوم مع كون المّلكِ فيه لله تعالى المبالغ ف 0 
الكافرين عَسيرا» شديد الهم. وتقديم الجارٌ والمجرور لمُراعاة الفواصل وأمًا 
للمُؤمنين فيكون يُسيرًا بفضل الله تعالى. وقد جاء في الحديثٍ أنه يُهرّن يوم القيامة 
على المؤمنٍ حنَّى يكونَ أخفٌ عليه من صلاةٍ مكتوبةٍ صلأها في الدّنيا"''» والجملة 
اعتراض تذييليٌ مقرَرٌ لما قبله. 

ا مسن اللا سر 
ونحوها كناياتٌ عن الغيظٍ والحسرة”" لأنّها من روادفها . والمرادٌ بالظالم إِمّا عقبة 
أبي مُعيطٍ على ما قيل: من أله كان لكت مسجائسة العيت لل قدغاة عليه العلا: 
والسَّلامٌ يومًا إلى ضيافته فأبى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أن يأكل من طعايه حنَّى ينطق 
بالشّهادتين ففعلَ وكان أَبيُ بن خَلَفٍ صديمّه فعاتّه فقال: صَبأَتَ فقال: ان 
أن يأكل منْ طَعَامِي وهو في بيتي فاستحييتٌ منه فشهدتٌ له فقال: إلا ارضى ميك 
إلا أن تأتيّه فتطأ قفاةُ وتبزقٌ في وجهه فأتاهُ فوجدّه ساجدًا في دار النّدوةٍ ففعل ذلك 
فقال عليه الصّلاةٌ وَأَلسَّلامُ + لا القاك خَارْجًا من مَكّةَ إلا غلوث راسك بالسّيك فأسد 
يوم بدرٍ فأمرّ عليًا رضي الله عنه فقتل وقيل: قتَله عاصم بن ثابثِ الأنصاري وطعنّ 
عليه الصّلاهُ والسَّلام أي يوم أحدٍ في المُبارزة فرجعَ إلى مك ومات. راح عي 
الظالم وهو داخلٌ فيه دخولا أوليًا قر سمال «يقولٌ» . . إلخ حال من فاعلٍ 
100009 #يا ليتني» ا الس سوم قر 
د إن تحيين تمزه ان التتا ديز محدرف أي نا مزلا لسلي ل«الخلت جزل ضور 


)0( أخرجه أحمد (75/ 075, وأبو يعلى (217//1) برقم (190)» وابن حبان (7759/17)) برقم 
(2 من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه بإسناد ضعيف. 

(؟) أي كناية عن صفة» وقد قال بأن هنا كناية كثير من أهل العلم. 
ينظر البحر المحيط (5/ 595). والفتوحات الإلهية ("/ 5 76). 


سورة الفرقان (الآيات: ١ )14-7١‏ 


سَبيلا# أي طريقًا واحدًا منجيّا من هذه الورطاتٍ وهو طريقٌ الحقٌ ولم تتشعبٌ بي 
طرقٌ الضّلالةٍ أو حَصَّلتُ في صحبته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ طريقًا ولم أكُن ضالاً لا 
طريقّ لي قط #إيا يتاه بقلب ياءِ المتكلّم ألما كما في صَحَارَى ومَّدَار. وقرئ على 
الال با الاق : ملكتي تعالّئ واحضري فهذا أوانكِ #ليتني لم أتخد قُلانا 
خليلًا» يريدُ مَن أضلَّه في الدّنيا فإنَفُلانا كنايةٌ عن الأعلام كما أن الهّن كنايةٌ عن 
الأجناس . وقيل قُلان كنايةً عن علّم ذكور مَن يعقل» وقلانة عن علّم إناثهم . . وقُل كناية 
عن نكرة مَن يعقلَ من الذكورء وقُلة عمِّن يعقل من الإناث» والمُلانْ والمُلانةٌ من غير 
العاقلٍ ويختص كُل بالّداءٍ إلا في ضرورةٍ كما في قوله: [الرجز] 
فب كط انحيجاة لاا عع 1 

وقوله: [الطويل] 

دا حدّئاني عن فل وفلان ال 5 

ولبسن ف فرع من لان خلامًا للفرّاء واختلقُوا في لام قُل وفلان فقيلَ واو وقيل 
ياغ هذا فإنْ أَرُيدَ بالطّالم عقبةٌ فقلان كنايةٌ عن أبيّ وإن أزيد به الصو فهر كناية غن 
علَّمٍ كل مَن يضلّه كائنًا مَن كان من شياطينٍ الإنس والجنْ وهذا التّمنّي منه وإن كان 
سوق لإبراز النّدم والحسرة لكنّه متضمنٌ لنوع تعلل واعتذارٍ بتوريك جنايته إلى الغيرٍ 
وقوله تعالى: 7 0 

«لقد أضلَّي عن الذّكرِ4 تعليلٌ لتمنيه المذكورٍ وتوضيحٌ لتعلله. وتصديّره باللام 


)١(‏ قرأ بها: الحسن» وابن قطيب 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7795)» والإعراب للنحاس (؟7585/7)» والبحر المحيط (5/ 5916)) 
وتفسير القرطبي .)751/١7(‏ 

(؟) الرجز لأبي النجم في جمهرة اللغة (ص 507)»: ولسان العرب (عصب». (لجج)» (فلل)؛ (فلن)؛ 
والطرائف الأدبية» ص (55)»: والمنصف (7/ 3510)» والممتع في التصريف 2»)54١ /1١(‏ وخزانة 
الأدب (789/7). والدرر (9/ /ا7١).‏ وسمط اللآلئ (ص 507)» وشرح أبيات سيبويه (579/1)) 
وشرح التصريح (؟/١186)):‏ وشرح المفصل :)1١9/0(‏ وشرح شواهد المغني (١/٠55)؛‏ 
والكتاب (7558/7)» والمقاصد النحوية (558/5)» وتهذيب اللغة (48/7)» وتاج العروس 
(عصب. فلن)» ومقاييس اللغة (441/5)» ومجمل اللغة »)5١/5(‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك 
(5/ 47) وشرح المفصل »)18/١(‏ وشرح ابن عقيل (ص 0717). 

() صدر بيت وعجزه: 


د 7 ملكمضة 0.4220 لستجلىأزئ ناف غلى الحدثتان 
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القسميّة للُمبالغة في بيان : خطيّه وإظهارٍ ندمو وحسرته أ ي والله لقد أضلَّني عن ذكر الله 
تعالى أو عن القرآن أو عن موعظة الكَسولٍ عليه الصَّلاهٌ والسَّلامٌ أو كلمةٍ الشَّهادةٍ 
#بعدٌ إِذْ جاءني # وت منه وقوله تعالى: : #وكان الشيّطان للإنسان حَذولا» أي 
مُبالعَا في الخذلان حيثْ يواليه حنَّى يؤدّيه إلى الهلاكِ ثم يتركه ولا ينفَعُهِ اعتراضٌ 

با لمع يرما ل إماام جهن الى ار تنام علوي "الال على إل ون 3 
ليله :شيم نا بعد وصفهٍ بالإضلال الذي هو أخصٌ الأوصاف السَّيطانئة ة أو على أنه 
أرادً بِالشّيطانٍ إبليسٌ لأنّه الذي حملّه على مخالَةٍ المُضْلَّين ومخالفةٍ الرسولٍ الهادِي 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بوسوسيه وإغوائه لكن وصمّه بالخذلانٍ يُشعر بأنّه كان يعِدُه في 
الدنيا ويُمنيه بِأنَّه ينفعه في الآخرةٍ وهو أوفقٌ بحالٍ إبليسّ. 


0 


#وقالَ الرسولُ» عطفٌ على قوله تعالى: #وقالَ الذِينَ لآ يرجُون لقاءنا#[سورة 
الفرقان» الآية ١؟]‏ وما بينهما اعتراضٌ مسوقٌ لا ستعظام ما قالُوه ونان ما يجين بنع 
في الآخرةٍ من الأهوالٍ والحُطوب وإيرادٌه عليه الضَّلاةُ والسَّلامُ بعُنوانٍ الرّسالةٍ لتحقيق 
الحقٌّ والردٌ على نحورهم حيتُ كان ما كي عنهم تدحا في رسالتّه عليه الصّلاٌ 
والسَّلام أي قالُوا كيت وكيت وقال الول إثر ما شاهدَ منهم غاية العغترٌ ونهاية 
الطّغيان بطريق البثٌ إلى ربّه عرّ وجل «إيا ربٌّ إن قُومي» يعني الذين كي عنهم ما 
كي من الشّنائع «انّخدُوا هذا القرآن» الذي من جملته هذه الآياث الناظقة يما 
يحيقٌ بهم في الآخرة من قُنون العقاب”'' كما ينبئ عنه كلمةٌ الإشارة . «مهجُورًا» أي 
متروكًا بالكلية ولم يُؤمنوا به ولم يرفعوا إليهِ رأسًا ولع نتروا بوعيده وفيه تلويحٌ بأنَ 
من حقٌّ المؤمنٍ أن يكونَ كثيرٌ التَعاهدٍ للقرآن كي لا يندرج تحت ظاهر انم الكريم 
فإنّه رُوي عنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أنَّ قال: : امن تعلّم القرآنَ وعلّق مُصحفًا [لم 
يتعاهذة]””" ولم ينظرٌ فيه جاء ب ] القيامة متعلًُا به يقول يا رب العالمينَ عبدُك هذا 
انَخذِني مهجُورًا اقض بيني وبيئه”'' وقيل: هو من هجر إذا هَذَّى أي جعلوه مهجُورًا 
4 إنا على رضوهم الباطل وإنا ياه حخروا فيه إذا سوه كناا لمكي عنمن ترلهم» 
#لا تسمعُوا لهذا القّرآنٍ والعّوا فيهو*[سورة فصلتء الآية 5 وقد جوز أَنْ يكون 
المهجوز بمغن الهجن [كالمجلوة والمعقول]"؟ فالمعى اتخذوة مرا وعَذَيانًا وفيه 


)١(‏ سقط في خ. (؟) في خ: العذاب. 
(9) سقط في خ. (5) ذكره الثعلبي في تفسيره (1/ .)١7‏ 
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من التّحذِيرٍ والنَّخويفٍ ما لا يَخْفى فإنَّ الأنبياة عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ إذا شكوا إلى 
اللو تعالى قومّهم عسل لهم العذابٌ ولم يُنظروا وقوله تعالى: #وكذلك جعلنا لكل 
نبيّ عدًُا من المُجرمين4 تسليةٌ لرسول الله يلةِ وحمل له على الاقتداءٍ بمن قبلّه من 
الأنبياءء [عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ أي كما جعلنا لك أعداءً مق الشركة يفو لون نا 
شو لون ديقع لوك ما يتسلو دمن الأساظبل :بحسلا لت نيى عن الأنبياوا "١‏ انين بع 
أصحابٌ الشَّرِيعةٍ والدّعوة إليها عدوًا من مُجرمي قومهم فاصبرٌ كما صبرُوا وقوله 
تعالى: #وكفى برّبك هاديًا وتصيرًا» وعدٌ كريمٌ له عليه الصّلاةٌ والسّلام بالهدايةٍ إلى 
كاف مطالبه والنّصرٍ على أعدائه أي كَمَاكَ مالك أمرك ومُبِلّغك إلى الكمالٍ مَاديًا لك 
إلى ما يُوصلكَ إلى غاية الغاياتٍ التي من جُملتها تبليعُ الكتاب أجلّه وإجراء أحكايه 
في أكنافي الذّنيا إلى يوم القيامةٍ ونصيرًا لك على جميع من يُعاديك. 

«وقال الذينَ كفرُوا» حكايةً لاقتراجهم الخاص بالقّرآن الكريم بعد حكاية 
اقتراجهم في حقّه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ والقائلون هم القائلونَ أوَلَا وإيراهم بعُنوانٍ 
الكير لذمّهم به والإشعار بعلّةٍ الحكم ##لولا ْرّل عليه القرآن4 التََزِيلُ مَهُنا مجرّدٌ عن 
مَعْنى النَّدرِيجٍ كما في قوله تعالى : «يسألك أهلٌ الكتاب أَنْ تنزلَ عليهم كتابًا من 
السَّماءِ[سورة النساءء الآية 167] ويجوز أن يراد به الدَّلالةٌ على كثرة المُنزَّلِ في 
نفيه أي هلاً أنزل كلّه «جملةٌ واحدةٌ» كالكتب الئَّلائةِ. وبُطلان هذه الكلمةٍ الحمقاء 
مما لا يكادُ يخفى على أحدٍ فإنّ الكتبّ المتقدّمة لم يكن شاهد صشّيِها ودليل كونها 
من عندٍ الله تعالى إعجازُهاء وأمًا القرآنُ الكريمٌ فبيّنٌ صححتِه وآيةٌ كونه من عند الله 
تعالى نظمه المعجرٌ الباقي على مر الدهور المتحيقُ في كل جزء من أجزائه المقدّرةٍ 
بمقدار أقصر السّورٍ حسبما وقع به التّحدّي ولا ريب في أن ما يدور عليه فَلَكُ 
الإعجاز هو المطابقة بق لما تقتضيه الأحوال من ضرورة تغيّرها وتجدّدها تغيّر ما يُطابقها 
حتمًا على أنَّ فيه فوائدَ جمّةٌ قد أشير إلى بعض منه بقوله تعالى : 

(انك تعت ين لرالقة لك لكان ارو جر لالز لاا 
وبيانٍ الحكمة في التّنزِيلٍ التّدرِيجيٌ. ومحلٌ الكافٍ النّصِبُ على أنَّها صفة لمصدر 
مؤكّدٍ [لمضمر]”" معلّلٍ بما بعده وذلك إشارة إلى ما يُفهم من كلامهم أي مثلَ ذلك 
الََزِيلٍ المُفرّقَ الذي قدحُوا فيه واقترحوا خلاقة نزّلناه لا تنزيلا مُغايرًا له لنقويّ بذلك 
التَّنزِيلٍ المفرّقٍ فؤادك فإِنَ فيه تيسيرًا لحفظ النّظم وفهم المعاني وضبط الأحكام 


00( سقط في خ. إفة سقط في خ. 
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[والوقوفي]”'' على تفاصيل ما رُوعي فيها من الحِكُمٍ والمصالح المبنِّ المُناسبة عل 
أنهاامتوطة :بأمبابينا"الداعية إل شرعها ابقدلة أى تنديك بالنّمح من أحوال المكلفينَ 
وكذلك عامة ما ورد في القرآن المجيدٍ من الأخبار وغيرها متعلّقةٌ بأمورٍ حادثةٍ من 
الأقاويل والأفاعيل ومن قضية تجدّدها تجددُ ما يتعلّقُ بها كالاقتراحاتٍ الواقعة من 
الكمّرة الذّاعية إلى حكايتها وإبطالها وبيانٍ ما يؤول إليه حالّهم في الآخرة على أَنّهم 
في هذا ا ل 
نُوبٍ التّزيل فظهرٌ عجرُهم عن المعارضةٍ وضاقت عليهم الارضٌ بما رَحُبتْ فكيف لو 
لدو كله وقوله تعالي: #ورتلناء ترتيلًا©# عطفٌ على ذلك المُضمرء وتنكيرٌ ترتيلا 
للتّمَخيمٍ أي كلك" زولناة وركلياء ترتيلة ديم له قاد قدره ماضن رتيل تفررقه آنة 
بعدَ آيةِ قالّه النّخعيُ والحسنٌ وقَتَادة. وقال ابنُ عبّاسِ رضي الله عنْهِمًا ننه سانا فيه 
ترثيل وتشيك وقال السْذي فصلباة تفصيلًا ار جعلنا بعضّه في إثر بعض 
وقيل هو الأمر بترتيل قراءّه بقوله تعالى: لال لان را الآية 
4] وقيل : : قرأناه عليك بلسانٍ جبريل عليه السَّلامُ شيئًا فشيئًا في عشرين أو في ثلاث 
وعشرين سنة على تُوَدةٍ وتمهل . 

ولا يأتونك بِمَثَلِ» من الأمثالٍ التي من جملتها ما كي من اقتراحاتهم القبيحة 
الخارجةٍ عن دائرةٍ العقَولٍ الجارية لذلك مجرى الأمثالٍ أي لا يأتوئك بكلام عجيب 
هو مَل في البُطلان يريدون به القَذْحَ في حقّك وق القُرآن «الاً جعناة» في مُقابلته 
#بالحقٌ» أي بالجواب الحقٌ النَّابتِ الذي ينْحي عليه بالإبطالٍ ويّحسم مادَة القِيلٍ 
والقالٍ كما مرّ من الأجوبةٍ الحمَّة القالعةٍ لعروقٍ أسئلتهم الشَّنِيعةٍ الدّامغةِ عق لها با كلب 
وقوله تعالى: #وأحسنّ تفسيرًا» عطفٌ على الحقٌّ أي جئناك بأحسنّ تفسيرًا أو على 
محل بالحقٌّ أي آتيناك الحقٌّ وأحسنّ تفسيرًا أي بيانًا وتفصيلًا على معنى أنه في غاية 
ما يكونٌ من الحُسن”؟) في حدٌّ ذاته لا أنَّ ما يأتون [به له]”*» حَسٌ م في الجملة وهذا 
أحسن نه كما مر والاستثناء مفرّعٌ محلّه النَصبُ على الحاليّة أي لا يأتونك بمَمَلِ إلا 
حال إيتائنا إِيّاك الحقٌّ الذي لا محيدَ عنه وفيه من الدَّلالةٍ على المُسارعة إلى إبطالٍ ما 
أَنَوا به تثبيت فؤداه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ما لا يخفى» وعدا سيازية نالل يوطاده 
جميع الأسئلة ومطتاجي لير وبإشارته منبىءٌ عن بطلان الكؤال: ا لأخين وصحة 3 


000( سقط في خ. 1 (؟) في خ: فتحه خفية تطلعه. 
إفرة في خ: لذلك. إلدق في خ: الحق. 


)0( في خ: بدله. 
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جوابه إِذْ لولا أنَّ تنزيلَ القرآن على التَّدرِيج لما أمكن إبطالٌ تلك الاقتراحات الشَّنِيعةٍ 
ولما حصل تثبيتُ فؤادِه عليه الصّلاة والسّلام من تلك الحيئيّة هذا وقد جوّز أن يكون 
المَكَلّ عبارةً عن الصّفةٍ الغريبة التي كانوا يقترحون كونّه عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ عليها من 
مقارنة الملك والاستعتاء عن الأكل والشّربٍ وحيازة الكنز والجنّة ونزول القرآن عليه 
جملةً واحدةً على معنى لا يأتونك بحال عجيبة يقترحون انّصافك بها قائلين هلا كان 
على هذه الحالة إلا أعطيتاك نحن من الأحوال الممكثئة ما يحقٌ لك في حكميّنا 
ومشيئتنا أن تُعطاءٌ وما هو أحسنٌ تكشيفًا لما يُعئت عليه ودلالة على صكّته وهو الذي 
أنتَ عليه في الذَّاتِ والصّفَاتٍ ويأباهُ الاستثناء المذكور فإِنَّ المتبادر منه أنْ يكون ما 
أعطاه الله تعالى من [الحقّ مترتبًا على ما أتوًا به من الأباطيل دامعًا لها ولا ريبَ في 
أنَّ ما آثاه الله تعالى.من](2 المَلْكاتٍ السَّنِية اللأتقة بالرسالة قد أتاه من أوَّلِ الأمر لا ١‏ 
بمقابلة ما حُكي عنهم من الاقتراحات لأجل دمغها وإبطالها . 

#الذين يُحشرون على وجوههم إلى جهنّم4 أي يُحشرون كائنين على وجوههم 
يُسحبون عليها ويُجرُون إلى جهنم وقيل : مقلوبين وجوههم على قفاهم وأرجلّهم إلى 
فوقٍ. . رُوي عنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ: «يُحشر النَاسٌُ يوم القيامة على ثلاثةٍ أثلاث ث ثلثٌ 
على الدَّواب» ثلث على وجوههم ولت على أقدايهم يلون تسلا" وأما ساءقين: 
متعلقةً قلوبهم بالسُّفليَاتِ متوجّهة وجوهُهم إليها فبعيد لأن هول ذلك اليوم ليس بحيث 
يبقى لهم عنده تعلق بالسُغليّاتِ أو توجّه إليها في الجملة ومحل الموصول إِما النَصبُ 
اوالات علي اانه اا ررك على المحدا إوكرلة ها لوي : #أولئك» بدلٌ منه أو بِيانٌ له 
وقوله تعاى > #شرٌ مكانا وأضل سبيلا» حبر له أو اسم الإشارة مبتدأ كال وش يه 
والجملة خبرٌ للموصول ووصف السَّبِيلٍ بالضَّلالٍِ من باب الإسناد المجازيّ للمبالغة 
والمفضل عليه الرَّسِولٌ عليه الصّلاة والسّلام على منهاج قوله تعالى: #قل هَل أنبتكم 
حدر ولا كر د لي را ار موي كي 1 عورا الا الآية ]1١‏ كأنّه 
قيل إِنَّ حاملهم على هذه الاقتراحات نحقيرٌ مكانه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ بتضليل سبيله 
ولا يعلمون حالّهم ليعلموا أنّهم شر مكانًا وأضلّ سبيلًا وقيل: هو متَّصل بقوله 
تعالى: #أصحابٌ الجنّة يومئظٍ خيرٌ مستقرًا وأحسنٌ مقيلًا# [سورة الفرقان» الآية 
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30> سورة الفرقان (الآيات: ١؟114-17)‏ 


#ولقد آنينا مُوسى الكتاب» جملةٌ مستأنفةٌ سيقت لتأكيد ما مرّ من التَّسليةِ والوعد 
بالهداية والنَّصرٍ في قوله تعالى: #وكفى برّبك هاديًا ونصيرًا» [سورة الفرقان» الآية 
١‏ بحكايةٍ ما جرى بين مَن ذكر من الأنبياء عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ وبين قويهم 
حكاية إجماليّة كافية فيما هو المقصود. واللامُ جوابٌ لقسم محذوفي أي وبالله لقد 
آتننا موسى التوراة أى اتزلناها عليه بالآغرة + وجعلنا معه4 التلرف معان تجغلنا 
وقوله تعالى: #أخاة* مفعولٌ أوَّلُ له وقوله تعالى: #هارون* بدلٌ من أخاه أو عطفُ 
بِيانٍ له على عكس ما وقع في سورة طه وقوله تعالى: #وزيرًا© مفعولٌ ثانٍ له وقد مرّ 
ثمّة معنى الوزير أي جعلناه في أَوَلِ الأمر وزيرًا له. 

#فقلنا» لهما حينئذٍ #اذهبا إلى القوم الذين كذَّبوا بآياتنا4 هم فرعونٌ وقومهء 
والآياتُ هي المعجزات التّسعُ المفصَّلاتٌ الظّاهِرة على يَدَيْ موسى عليه السّلامٌ ولم 
وصحدائرم اليا عند إرسالهما إليهم بهذا الورصف ضرورة تأخْرٍ تكذيب الآيات عن 
إظهارها المتأخُر عن ذهابهما المناخن عن الأمر يكبل إننا وصفراءرذلك عند السكايد 
لرَسولٍ الله يك بيانًا لعلّة استحقاقهم لما يُحكى بعده من التَّدمِيرٍ أي : فذهبا"'' إليهم 
فأرياهم آياتنا كلها فكذبوها تكذييًا مُستما وندترناهم» إِثْرّ ذلك التتكذيب المهمر 
#تدميرًا» عجيبًا هائلًا لا يُقادرٌ قَدرُه ولا يدرك كُنهّه فاقتصر على حاشيتي القصَّدَ 
اكتفاً بما هو المقصودٌ وحمل قوله تعالى : : فدمّرناهم على معنى فحكمنا بتدميرهم مع 
كونه تعسّمًا ظاهرًا مما لا وجّه له إذ لا فائدة يُعتدُ بها في حكاية الحكم بتدمير قد وقع 
وانقضىء » والتَعرضٌ في مطلع القصَّةٍ لويتاء الكتاب مع أنه كان بعد مهلكِ القوم. ولم 
يكن له مدخلّ في هلاكهم كسائر الأيات للإيذانٍ من أوَّلِ الأمر ببلوغه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ غاية الكمالٍ ونيله نهاية الآمالٍ التي هي إنجاءٌ بني إسرائيلَ من ملكة فرعونَ 
بإنخانات إن تار لحر وا الي الجرراة مز ا كان ل ا ا او 
بالهداية على الوج» الذي"مر بياتها. ٠.‏ وقرئ فدمّرتُهُم” '" و(فَدَمّراهُم)' و كن 
على التّأكيد بالنُون النَِيلةِ #وقومَ نوح» منصوبٌ بمضمر يدل عليه قوله تعالى: 


)١(‏ في خ: فذهبا. (9) قرأ بها: علي. 
ينظر: تفسير الألوسي (18/19). 
() قرأ بها: علي والحسن» ومسلمة بن محارب. 
ينظر: الإملاء للعكبري (1/ 84)» والبحر المحيط (548/1)» والمجمع للطبرسي .)١114/7(‏ 
0( قرأ بها : علي» ومسلمة بن محارب. 
ينظر: البحر المحيط (598/5). والكشاف للزمخشري (”/ 47)) والمجمع للطبرسي (9/ 178١)؛‏ 
والمحتسب لابن جني (؟/ 177). 


فدمّرناهم أي ودمّرنا قوم 2 وقيل لعتلك] “ على ستعول فدمّرناهم وليس من 
ضرورة ترثّبٍ تدميرهم على ما قبله تر تَبُ تدميرٍ هؤلاء عليه لا سيّما وقد بين سببه 
بقوله تعالى: #لمّا كذبوا 5 توا ومن قله فى لينل أ نوعا وحذة لان 
تكذينه تكذيبٌ لكل لاتَمَاقِهم على التَّوحيدٍ والإسلام وقيل هو منصوبٌ بمضمر يفسره 
قوله تعالى: #أغرقناهم؟ وإِنّما يتسئّى ذلك على تقديرٍ كونٍ كلمة لما ظرف زمانٍ وأمًا 
[على]”'' تقد ير كونِها حرف وجودٍ لوجود فلا لأنّه حينئذٍ جواب لها وجواب لما لا 
يفسر ما قبله مع أَنَّهُ مخلّ بعطف المنصوبات الآتية على قوم نوح لما أن إهلاكهم ليس 
بالإغراق فالوجة ما تقدَّم وقوله تعالى: أغرقناهم استئنافٌ مبيّن لكيفيّة تدميرهم . 


#وجعلناهم* أي جعلنا إغراقّهم أو قصّتهم #للئّاس آي أيْ آيةَ عظيمة يعتبرٌ بها 
كل من شاهدها أو سمعها وهي مفعول ثانٍ لجعلنا وللنّاس ظرفٌ لقوله أو متعلّق 
بمحذوف وقع حالا :من آية إذ لو تأخر غعنها لكان صفةً لها #وأعتدنا للطّالمينَ» أي 


3 


لهمء والإظهارٌ في موقع الإضمارٍ للإيذانٍ بتجاوزهم الحدَّ في الكفر واكك بي 
#عذايًا أليمًا» هو عذاب الآخرة إِذْ لا فائدة في الإخبار بإعتاد العذاب الذي قد أ 
ا ل ا ف 
العذاب فيدخل في رُمرتهم قُريشٌ دخولَا أوليًا ويخسمل العذات الذنيوي والأخروي 
#وعادًا»# عطفٌ على قوم نوح وقيل: على المفعول الأول لجعلناهم وقيل: على 
محل الظالمينَ إذ هو في معنى وعدنا الظالمين وكلاهما بعيدٌ #وثمود» الكلامُ فيه 
وقيما كله كما قينا قبل وق ونس 0" علن انا ويل الحيّ أو على أنه اسم الأب 
الأقصى 9وأصحاب الرّس4 هم قوم يعبدون الأصنامٌ فبعتَ الله تعالى إليهم شعيبًا 
عليه السَّلام فكذبُوه فبينما هم حَولَ الرّسُ وهي اليئرٌ التي لم نُظوَ بعد إذ انهارث 
٠ 0‏ وقيل: ارس قرية بِمَلْجِ اليمامةٍ كان فيها بقايا ثمود فبَعث 
لبك فقدلوة 'فهلكوةة .وقيل 1 هو الأخدوة : .وقبل > يذة”© بأنطاكية قتلوا فيا حبييًا 
للها :قل ع سات عند رن ووزران ال عليه لقلا ماده نه تغالن 
لي اا لله 


() سقط في خ. (؟) سقط في خ. 

() قرأ بها: الكسائي, وأبو عمروء وابن عامرء وابن كثير» ونافع» وعاصمء وشعبة» وخلف»ء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (78")» والتيسير للدانى ص (0370)) والسبعة لابن مجاهد ص 
(0:"): والغيث للصفاقسى ص (05)» والنشر لابن الجزري (79/ 0789 590). 

(4) في خ: قرية. 0 


3 سورة الفرقان (الآيات: ١؟15-7)‏ 


الذي يقالٌ له فتخ أو دمخ فتنقض على صبيانهم فتخطفهم إِنْ أعوزها الصَّيدٌ ولذلك 
سُميِثْ مُغْرِا فدعا عليها حنظلةٌ عليه السّلام فأصابثها الصّاعقةٌ ثم نهم قتلوه عليه 


السّلامُ فأهلكوا. وقيل: قومٌ كذَبُوا رسولّهم فرسُوه أي دسُّوه في بثر. 


#وقرُونًا أي أهل قرونٍ. قيل: القرنٌ أربعونَ سنةً وقيل: سبعونَ وجل ماك 
وقيل: مائةٌ وعشرون بين ذلك4 أي بين ذلك المذكورٍ من العلوائف والأمم وقد 
يدك الذاف” أشياء مختلفة ثمّ يشيرٌ إليها بذلك ويحست الحانيت أعداذ! متكاتر ثرة ثم 
يفول فذلك كيت وكيتَ على ذلك المذكورٍ وذلك المحسوب . #كثيرًا» لا يعلم 
مقدارّها إلا العليمٌ الخبيرٌ. ولعل الاكتفاء في شؤون تلك القرُونٍ بهذا البيان الإجماليٌ 
لما أن كل قرنٍ منها لم يكن في الشَّهِرةٍ وغرّابة القضّةٍ بمثابة الأمم المذكررة «وكلاً» 
منصوبٌ بمضمر يدل عليه ما بعده فإنّ ضرب المثل في معنى التَّذَكيرٍ والتَّحَذِيرٍ. 
والمحذوفٌ الذي عُوَضَ عنه التَّنوينُ عبارة إِمَّا عن الأمم ال لم تذكر امات 
إهلاكهم وإمّا عن الكل . . فإنّ ما كي عن قوم نوح وقوم فرعول تكذيبُهم للآياتٍ 
والرّسلٍ لا عدم النَّأئْرٍ من الأمثالٍ المضروبة أي ذكرنًا وأنذرنا كل واحدٍ من 
ع ا ااا 000 
الكفر والمعاصي بواسطة الرّسلٍ «وكُلاً» أي كل واحدٍ منهم لا بعضّهم دون بعض 
«تيرنا تتبيرّا عجيًا هائلًا لما نهم لم يتأئّروا بذلك ولم يرفعوا له رأسًا وتمادوا على 
ما هُم عليه من الكفر والعُدوانٍ. وأصل التّتبِيرٌ التَْتِيتُ. قال الرَّجَاح: كل شيء 
كسرتّه وفتَتّه فقد تبره ومنه البَرُ لمْتاتِ الذهب والفِضّة. 

#ولقد أَتَوا» جملةٌ مستأنفة مسوقة لبيانٍ مشاهدتهم لآثارٍ ر هلاك بعض الأمم المتبّرة 
وعدم اتُعاظهم بها . وتصديرّها بالقسم لمزيدٍ تقرير مضمونهاء أي وبالله لقد أتى فريشٌ 
في متاجرهم إلى الشَّامٍ لإعلى القرية التي أمطرت4 أي أهلكت بالحجارة وهي قُرى قوم 
لوول وكانك تعن ثروبها تعك متها إلآ واتحدة كان العلي لا يعون الكسن الشييت 
وأمّا البواقي فأهلكها الله تعالى بالحجارةٍ وهي المرادةٌ بقوله تعالى: #مطرّ السّوء» 
وانتصابّه إِمّا على أن مصدرٌ مود بحذف الرّوائد كما قيل في أنبتّه الله تعالى نبانًا حسنًا 
أي إمطارَ السّوءِء أو على أنه مفعولٌ ثانٍ إذ المعنى أعطيت أو أوليت مطرً السّوء ءِ #أفلم 
يكونُوا يّرونها© توبيخ لهم على تركهم التّذكر عند مُشاهدة ما يُوجبه. والهمزة لإنكار 
نفي استمرار رؤيتِهم لها وتقريرٍ استمرارها حسب استمرار ما يُوجبها من إتيانهم عليها لا 
لونكار استمرارٍ نفي رؤيتهم وتقرير رؤيتهم لها في الجملة والفاءً لعطفي مدخولها على 
مقدَّرِ يقتضيه المقامٌ أي ألم يكونوا ينظرُون إليها فلم يكونُوا يُرونها أو أكانُوا ينظرون 


سورة الفرقان (الآيات: ١؟14-17)‏ كن 


إليها فلم يكونُوا يرونها في مرارٍ مرورهم ليتّعظِوا بما كانوا يُشاهدوتَهُ من آثار العذاب؛ 
فالمنكر في الأرَّلِ ترك النّظرِ وعدمٌ الرّؤيةِ معاء وفي النَّانِي عدم الرؤِيةٍ مع تحقتي النْظرٍ 
الموجب لها . وقوله تعالى #بل كانوا لا يرجُون نشورًا» إما ! إضرابٌ عمًا قبلّه من عدم 
رؤيتهم لآثار ما بجمرى على أهل القُرى من العقوبة وبيان لكون عدم انُعايلهم بسبب 
إنكارهم لكون ذلك عقوبةً لمعاصيهم لا لعدم رؤيتهم لآثارها خلا أنّه اكتفى عن 
النّصريح بإنكارهم ذلك بذكر ما يستلزمُه من إنكارهم للجزاء الأخروي الذي هو الغاية 
من خلق العالم» وقد كُني عن ذلك بعدم رجاء الثشورٍ أي عدم توقعه كأنه قيل: : بل كاثوا 
يتكرون الأشوز رَ المستتبع للجزاءٍ الأخرويّ ولا يرون لنفس من التّفوسٍ نُشورًا أصلًا مع 
7 تحدّقهِ حتمًا وشموله للنَّاسِ عمومًا واظّرادِه وقوًا فكيف يعترقُون بالجزاء الدّنيوي في 
حقٌّ طائفةٍ خاصّةٌ مع عدم الاطرادٍ والملازمة بينه وبين المعاصي حنَّى يتذكروا ويتعظوا 
بما شاهدوه من آثارٍ الهلاك وإنّما يحملونه على الاتَمَاقٍ . وما انتقال من التُوبِيخٍ بما ذكر 
من ترك التَّكر إلى التّوبيخ بما هو أعظمٌ منه من عدم توقُع التُشُورٍ. 


«وإذا رأوك إِنْ يتخذونك إلا هزوًا» أي ما ينّخذونك إلا مهرُوءًا به على معنى 
قصر معاملتهم معه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ على اتَّخَاذِهم ِيَّاهُ عليه الصَّلاة ة والسَّلامُ هُروًا 
لا على معنى قصر انّخافهم على كونه هُْوًا كما هو المتبادرُ من ظاهر العبارة كأنه 
قيل : ما يفعلون بك إلا اتَّخَاذَك هزوًا وقد مرَّ تحقيقه في قوله تعالى : «إن أتبع إلا ما 
يُوحى إلي4 من [سورة الأنعامء الآية 1] وقوله تعالى: #أهذا الذي بعت الله 
رسولًا» محكييٌ بعد قول مضمر هو حال من فاعل ينُخذونك أي يستهزئون بك قائلينَ 
أهذا الذي . .. إلخ والإشارةٌ للاستحقارٍ وإبراز بعث الله رسولًا في معرض التَسلِيمٍ 
بجعله صلةٌ للموصول الذي هو صفتّه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ مع كونهم في غاية النكيرٍ 
لبعثه عليه الصَّلاةُ والسّلام بطريتي التّهَكُمٍ والاستهزاءِ وإلاّ لقالوا أبعك ال هذا وشلا 
أو أهذا الذي يزعم أنه بعثه اله رسولا إنْ كات» إِنْ مخففةٌ مِن إن. ا 0 
ميعدرت أن لكات #ليضلنا عن آلهتناة أي ليصرفنا عن عبادتها صرفًا كليًا بحيث 
يُبعدنا عنها لا عن عبادتِها ققط + والعخدول إلى الإضلال لغاية ضلالهم بادّعاء أن 
عبادتها طريقٌ سويٌ. #لولا أن صبرنًا عليها» ثبثْنا عليها واستمسكنا بعبادتها. ولولا 
في أمثال هذا الكلام تجري مجر التَقيِيدٍ للحكم المطلتي من حيث المعنى كما أشار 
إليه في قوله تعالى: #ولقد همّتٌ به#[سورة يوسف»ء الآية 4؟] . ات وجا 
اعترافٌ منهم بأنَّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قد بلغ من الاجتهادٍ في الدّعوةٍ إلى الحقٌ 
وإظهارٍ المعجزات وإقامةٍ الحجج والبيّناتِ إلى حيثُ شارفُوا أنْ يتركُوا ديتهم لولا 


ا سورة الفرقان (الآيات: ١؟44-7)‏ 


فرظ لججَاجهم وغايةٌ عنادهم. يُروى أنه من قولٍ أبي جهل إوسوف يعلمون» جوابٌ 
من جهته تعالى لآخرٍ كلايهم ورد لما ينبئ عنه من نسبته عليه الصَّلاة والسّلامُ إلى 
الصَلالٍ في ضمن الإضلال أي سوف يعلمون ألبتةَ وإن تراخئ #حين يرون العذات» 
الذي يستوجبه كفرّهم وعنادهم إمن أضل سبيلًا4 وفيه ما لا يخفى من الوعيدٍ 
والنّسِيهِ على أنه تعالى لا يُهملهم وإنْ أمهلهم. 

إأرأيتَ مَن التخذ لَه هواة» تعجيبٌ لرسول الله يق من شناعةٍ حالِهم بعد حكاية 
قبائحهم من الأقوالٍ والأفعالٍ وبيانٍ ما لهم من المصيرٍ والمآلٍ وتنبية على أنَّ ذلك 

من الغرابة بحيث يجب أن يرى ويتعججَبَ منه. وإلهة مفعول ثانٍ ل (انُخذ) قُدْمٍ على 
الأوَّلٍ للاعتناء به لأنه الذي الوزاعليه أدز التمحي» ٠‏ ومّن توهم أنهما على التَرتِيب 
بناء على تساويهما في التّعرِيفٍ فقد زلّ منه أن المعفولّ النَّانِي في هذا الباب هو 
الست بالحالة الحادة أي أرأيت من جعل هواة إلا نفس من غير أ يلاحظه وبنى 
عليه أمرّ دينه مُعرِضًا عن استماع الحم الباهرة والبُرهان النيّرٍ بالكلّية على معدن لظ 
إلبهوتمكي مه وقوله تان : ال م ل ا 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ حفيظًا عليه يزجرّه عمّا هو عليه من الضَّلالٍ ويُرشده إلى الحنٌّ طوعًا 
أو كَرمًا ا ل المُوجبةٍ له كأنه قيل أبعد ما 
شاهدت غلوّه في طاعة الهوى وعتوّه عن اتباع الهُدى تة تقسره على الإيمان شاء أو أن 
وقوله تعالى: “عم ان اندي ستو ا رض ا ل 0 
الإنكار المذكور إلى إنكارٍ حُسبانِه عليه الصَّلاهٌ والسَّلامُ لهم ممّن يسمعٌ أو يعقل 
حسبما ينبئئ عنه جذَّه عليه الضَّلاةٌ والسلام في الدَّعوةٍ واهتمامه بالإرشاد والتّذكيرٍ لكن 
لا على أنه لا يقعٌ كالأوّلٍ بل على أنه لا ينبغي أنْ ب يقعَ أي بل أتحسب أن أكثرهم 
ل ا 
المواعظ ل الدذّاعية ة إلى المحاسن فتعتني بشأنهم وتطمع في إيمانهم . 
وضميرٌ أكثرّهم لمَنء وجمعٌه باعتبارٍ معناهًا كما أنّ الإفراد في الضَّمائرٍ الأَوَلٍ بأعداد 
لفظهاء وضميرٌ الفعلينٍ لأكثرٌ لآ لِمَا أضيف هُو إليه. وكولهعالية 

إن مم إِلّا كا لأنعام»الخ جملةٌ مستأنفة مسوقة لتقرير النَكيرٍ وتأكيه وحسم مادة 
الحسبان بالمرّة أي ما هم في عدم القع بما يقرع آذائتهم من قوارع الآياتٍ وانتفاء 
التَّدبِرٍ فيما يشاهدوتهُ من الدّلائلٍ والمُعجزاتٍ إلا كالبهائم التي هي مثلٌ في الغفلة 
وعَلَمٌّ في الضّلالة”» #بل هم أضلٌ» منها #سبيلا» لما أنها تنقادٌُ لصاحبها الذي 


_ ووجه الشبه هو عدم الفقه والنظر للاعتبار والاستماع للنذير وهو تشبيه مفرد بمفرد. وعند ابن‎ )١( 
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يعلِفها ويتعهدٌها وتعرف من يُحسِن إليها ممَّن يُسيء إليها وتطلبُ ما ينفعها وتجتنبٌ ما 
يضرٌها وتهتدي لمراعيها ومشاربها وتأوي إلى معاطنهاء وهؤلاء لا ينقادونَ لربهم 
وخالقهم ورازقهم ولا يعرفون إحسائَةُ إليهم من إساءة الشَيطانٍ الذي هو أعدى 
عدرّهم ولا يطلبون الثُواتٌ' الذي هو أعظم المنافع ولا حر اتات النوعر اه 
المضارٌ والمهالك ولا دوعدوة للضى :قلي عو المشريت” '' الهننُ والمورد العذبُ 
الرّوي لأنّها إنْ لم تعتقد حا مستتيعًا لاكتساب الخيرٍ لم تعتقد باطلًا مستوجبًا 
لاقتراف الشَّرٌ بخلاف هؤلاء حيث مهّدوا قواعدّ الباطلٍ وفرّعُوا عليها أحكامُ الشرورٍء 
ولأنَ أحكامَ جهالتها وضلالتها مقصورةٌ على أنفسها لا تتعدّى إلى أحدٍ وجهالةٌ هؤلاء 
مؤدّيةٌ إلى ثوران الفتنةٍ والفسادٍ وصدٌ النَّاسِ عن سَّنْنٍ السّدادٍ وهيجان الهّرْجٍ والمَرْج 
ل من القُوى المُودّعة بل صارفة لها إلى ما لقت 
هي له فلا تة تقصيرٌ من قبلها في طلب الكمالٍ» وأمّا هؤلاء فهم مُعظّلون لقواهم العقلية 
مضيّعون للفطرة الأصلية التي مُطر الَامنُ عليها مستحقّون بذلك أعظم العقاب وأشدَ 


أل ع إل كيك كت مد الل لوطا اعنام ملكا ند سملن التنس عي ويد 00 
تحر مده ا َبتَلَ ِيَاسَا وَآلنوم 0 
. 0 020 ا 14 راكد ا در 

شتُورا 0 وهو أل ل اده اس د 


020 


لَتْنَىَ به. 7 يدا ويم هِنًا خَلَقَنَآ لَعَنمَا وأنَاييَ كيرا 97 ود مَرَفنَهُ ينم 2 
َأ اسلا اا إلا سكلا © كر دلا تنا ى كل قتو لك © كذ ف 


قرح سر حوس 


ألْكفْرِنَ وَحَهِدْهُم بهو جهادًا حكيرا 6 وهو لِى - البحرين هذا عَذْبُ فرت وهذا 

00 و 7 خب ايوم أ الي 0-0 5 1 220 2 رصم ل ا عند جين" 

ع لمع وَل يبنا يا ججا تجا © هفو الى حَقَ ين الم عتما لاا 

2 / 2# 7 دروم سر مرودقوة + 1 9 6 
م يكن نيك قبا © وَيَْبدُوتَ من دورب أَنَّه ما لا يَفَعْهُمٌ ولا يضرهم وان 


257 اس م ا ل ادس 


7 عاشور أن الغرض من التشبيه التقريب والإمكان» وقال صاحب الجمان كاشمًا عن علة اختيار 
المشبه به الأنعام» وذلك أن الأنعام تبصر منافعها ومضارهاء فتلزم بعض ما تبصره وهؤلاء لا يعلم 
أكثرهم أنه معائد مقدم على النار» والتنبيه يفيد سخرية وهزء! بالكافرين ولا أدل على غفلتهم من أن 
الرجل كان يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ آخر. 
ينظر: الكشاف (7/ 97)» وأنوار التنزيل »)١57/7(‏ والجمان في تشبيهات القرآن (47)»: والفتوحات 
الإلهية (/ 769)» ونظم الدرر /١11(‏ 3946)» والتحرير والتنوير (9/ 2185 186). 

)00( في ط: المشرع. 
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5 
رم ءوس 9 در م > ساد ص م 


7 كن الكيز عَلْ ري ظهرا © وَرََكَلْ عل الي الى لا يموت وَسَيَمْ بِحَنْدِدْ 
وَكقن بد ينوب عِبَاد «اخر 6 ارق علق التتوف والارض وما يهنا تزكر ما فر 
ار ' عل امرش اليحَمنُ َكَل يو يا (7© وَإِا يبل لَهُم لسخثوا يم موا ونا يمن 
مد ما دامر سم ا 8 © ترد أذّى جص فى الكمل هما َمل ذا مها ورا 
منِبها 7 وَْرٌ الى جَعَلَ اَلَ وَالتهَارَ خِلمَة يِمَن ناد أ بكر أو اد شُسكرنًا © 

اذالم فزني ريات 4 عاد اقفن لبعض دلائل التَّوحِيدٍ إِثْرَ بيانِ جهالة ار ع 
وضلالتهم. والخطابٌ سا الله يك والهمزةٌ للتّقريرٍ. والتَعرضٌ لعُنوان الرَبُوبيةِ مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ لتشريفه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وللإيذانٍ 3 
ما يعقّبه من آثارٍ ربوبيِّه ورحميه تعالى أي ألم تنظر إلى بديع صُنعه تعالى #كيف مد 
الظلَّ أي كيف أنشأ ظلّ أي مُطَلُ كان من جبل أو بناء أو شجرةٍ عند ابتداء طلوع 
الشّمسٍ ممتدًا لا أنه تعالى مده بعد أنْ لم يكن كذلك كما بعد نصف النهار إلى 
غروبيها فإِنْ ذلك مع لوه عن التُصريح بكون نفسه بإنشاته تعالى وإحدائه يأباة سياف 
التَظم الكريم . . وأما ما قبل من أن المراد بالطل ما بين ظلوع الفجرٍ وظلوع الشَّمسٍ 
وأنه أطيبُ الأوقاتٍ فإنَّ الظلمةً الخالصة تنفِرُ عنها الطَباعُ وشعاع الشمس يسح الجوّ 
ويبهر البصرّ ولذلك وَصَف به الجََنةَ في قوله تعالى: #وظل ممدود#[سورة الواقعة» 
الآية ]6٠‏ فغيرٌ سديد إذ لا ريب في أن المرادً تنبية النّاسِ على عظيم قُدرة الله عر 
وجل وبالغ حكميّه فيما يشاهدوتّه فلا بد أنْ يُرادُ بالظلٌ ما يتعارفونه من حالةٍ 
مخصوصةٍ يشاهدونها في موضع يحول بينه وبين الشّمسٍ جسم كثيف مخالفةً لما في 
جوانبه من مواقع ضع الشَّمِسٍ وما ذكر وإن كان في الحقيقةٍ ظلاً للأفق الشرقيّ لكنّهم 
لا يعدونه ظلًا ولا يصفونه بأوصافه المعهودةٍ ولعلّ توجيه الرّؤية إليه سبحانه وتعالى 

مع أن المرادَ تقريرٌ رؤيته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ لكيفيّةِ مدّ الل للتنبيه على أنَّ نظرّه 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ غير مقصورٍ على ما يُطالعه من الآثارٍ والصّنائع بل مطمح أنظاره 
معرفة شؤون الصّانع المجيدٍ. وقوله تعالى: 

«ولو شاء لجعلّه ساكنًا4 جملةٌ اعترضتٌ بين المعطوفين للتَّبيه من أ أول الأمر على 
أله لآ مذكلفيما ذكر هن المِدٌ الأسياب العافةة وما المودر فيها القع والتدرف 
ومفعولٌ المشيئة محذوفٌ على القاعدة المستمرّة من وقوعها شرطًا وكون مفعولها 
مضمون الجزاء أي ولو شاء سكوته لجعله ساكنًا أي ثابثًا على حاله من الظُولٍ والامتداد 
وإنما عبر عن ذلك بالسّكون لما أن مقابله الذي هو تغيّر حاله حسب تَغُيرٍ الأوضاع بِينَ 
المظل وبين الشَّمِسٍ يُرَى رأي العين حركة وانتقالًا وحاصلّه أنه لا يعتريه اختلاف حالٍ 
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بأن لا تنسخه الشَّمسٌء وأمًا التَعلِيلٌ بِأنْ يجعل الشَّمسَ مقيمةٌ على وضع واحد فمداره 
المُول عمّا سيق له النّظم الكريم ونطقّ به صريححا من بيان كمال قدرته القاهرة وجكمته 
اللامرة بيه عم الأمرر السادنه إليه تعالى بالذات وإسقاط الأسباب العاديّة عن رتبة 
السَّبيّة والتَائيرٍ اللي وقصرها على مجرَّدٍ الدّلالةٍ على وجود المسبّيات لا بذكر قدرته 
تعالى على بعض الخوارق كإقامةٍ الشّمسٍ في مُقام واحدٍ على أنّها أعظمٌ من إبقاء الظل 
على حالِه في الدّلالةٍِ على ما ذُكر من كمال الشّدرةِ والحكمة لكونه من فروعها 
ومُستتبعاتها فهي أَوْلَى وأحقٌ بالإيراد في معرض البيانٍ وقول تعالن: 


لإثم جعلنا الشّمِسٌ عليه دللا عطف على مد داخل في محُكمه أي جعلناها 
علامة يستدلٌ بأحوالها المتغيرة على أحوالة من غير أن يكون نينهما سببية وتأئيز قطعا 
قنيننا نويه الشرظطة الحخرفة: ل ا ل 
العاري عن التَأِيرٍ مع ما يشاهد بين الشَّمسٍ والظل من الدّوران المُطَردٍ المنبىء عن 
السَّبِيّةِ من مزيد دلالة على عظم القّدرةَ ودقة الحكمةء د 
التّراخي. وقوله تعال 6 ئمّ قبضنَاة4 عطف على مدَّ داخل في حكمه وثمّ للتّراخي 
ماني لما أن [في]"" بان كون القبض والمد مرنِين دائرينٍ على قطب مصالح 
المخلوقات مزيدٌ دلالةٍ على الحكمة الرّبا نيَوَه ويجوز أن تكون للتراعي الرتيي.أي 


وك 
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أزلناه بعد ما أنشأناةُ ممتدًا ومحوناه بمحض قدرتنا ومشيئتنا عند إيقاع شعاع الشمس 
موقعه من غير أنْ يكون له تأ؛ يرٌ في ذلك أصلاء وإنّما عبّر عنه بالقبض المُنِبىء عن 
دع اليه ودلا ماد وي عا راكع ا 
تعالى: ##إلينا» للنّنصيص على كون مرجعه إليه تعالى كما أن حدونّه منه عزَّ وجل 
إقبضًا يسيرًا4 أي على مهل قليلًا قليلا حسب ارتفاع دليله على وتيرة معيّةٍ مظردة 
مستتبعة لمصالح المخلوقاتٍ ومرافقهاء وقيل إِنَ الله تعالى حين بنى السّماء ال 
المضروبة ودَحَا الأرضّ تحتها ألقت القُبّهُ ظلّها على الأرض لعدم النيّر وذلك مده 
الى | تأمتوالو هاه كله يناك عد امار تلق العا حال ا حو وحيله 
على ذلك الظلّ أي سلّطها عليه ونصّبها دليلًا متبوعًا له كما ي: يتبعٌ الدّليل : في الطّريقٍ 
فهو يزب دُ ها وينقصٌ ويمتةُ ويقلصٌ ثم نسخه بها بقبضه قبضًا سهلًا يسيرًا غير عسير أو 
قبضًا سهلًا عند قيام السّاعةٍ بقبضٍ أسبابه وهي الأجرامُ مُ التي تلقي الظلّ فيكون قد ذُكر 
إعدامُه بإعدام أسبابه كما ذكر إنشاؤه بإنشائها ووصفه باليسر على طريقة قوله تعالى : 


)0غ( سقط في خ. 
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#ذلك حشرٌ علينا يسيرٌ4[سورة ق» الآية 44] وصيغة الماضي للدَّلالةٍ على تحقيقٍ 
الوقوع. 


«وهو الذي جعلّ لكم اللَّيل لباسًا» بيانٌ لبعض بدائع آثارٍ تدرنة قال سكي 
وروائع أحكام رحميّه ونعميّه الفائضة على الخلق. وتلّوِينُ الخطاب لتوفية مقام 
الامتنان حقه . واللام مَتعلّقةٌ بجعل وتقديمها على مفعولَيّه للاعتناء ببيان كود ا عه 
من منافعهم: وفي تعقيب بيانِ ن أحوالٍ الظلن بيان أحكام اللَّيلٍ الذي مُو ظلُ الأرض 
من لُطف المسلكِ ما لا مزيد عليه؛ أي هو الذي جعلّ لم اللَيلَ كاللّباس يستزكم 
بظلامه كما يستركم اللاي «والتّوم سباتاة أي وجعل النُومَ الذي يقمٌ في اللَيلٍ غالبا 
قطعًا عن الأفاعيل المختصّة بحال اليقظة عبّر عنه بالسيات الذي هو الموتٌ لما بينها 
من المشابهة النَّامةٍ في انقطاع أحكام الحياة وعليه قوله تعالى ؛ #وهو الذي يتوفاكم 
باللبل 14 سود الأنعام» الآية 65] وقوله تعالى: #الله يتوفى الأنفسٌ حين موتِها والتي 
لم تمت في منامها4[سورة الزمرء الآية ]4١‏ #وجعل التّهار نُشورًا» أي زمانَ بعثِ 
موتذلك. الشباك كبح الوق عل عدن المعنا قوب وإقامة النهناق المسسيفامة أو 
نفسٌ البعثِ على طريق المبالغة وفيه إشارةٌ إلى أن الوم واليقظة أنموذجٌ للموتٍ 
والسوو . وعن لُقَمانَ عليه السَّلامُ: يا بُنِىَ كما تنام فتوقظ كذلك تموتٌ وتنشر. 

وهو احوارد امه وقرئ بالتّوحيد''' على أن المراد هو الجنسُ لبُشرًا» 
تخفيفٌ بُشْرٍ جمع بَشُورٍ أي * تبشرين» وقرق*" بشرئ-. وثرئ لشرًا باون جمغ 
َُورٍ أي ناشرات للْسَّحَابٍ وقرى”/ بالتّحفِيفٍ وبفتح التُونِ أيضًا على أنه مصدرٌ 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (03779» والتيسير للداني ص (728)) والحجة لأبي زرعة.» ص 
(©» والغيث للصفاقسي ص (007» والنشر لابن الجزري (؟/ 777). 

(؟) قرأ بها: ابن السميفع. 
ينظر: الكشاف للزمخشري ("/ 96). والمجمع للطبرسي 2)109/1١/97(‏ والمحتسب لابن جني (؟/ 
؟071١1).‏ 

© قرأ بها: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفر. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (779), والتيسير للداني ص ))١1١1١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(2)8560 والغيث للصفاقسي ص .)7١05(‏ والكشف للقيسي /١(‏ 5780)), والنشر لابن الجزري (؟/ 
ا 

دق قرأ بها: ابن عامرء وأبو عمرو. 
قرأ بها: إتحاف فضلاء البشر ص (7379)» والتيسير للداني ص »)23١١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص _ 


سورة الفرقان (الآيات: ه575-4) ا 


رُصف به مبالغةً. وقول تعالى: بينَ يَدَْ رحمته» استعارةٌ بديعةٌ”"2 أي قُدامَ المطر. 
والالتفاث إلى.نون العظمةٍ في قوله تعالى : #وأنزلَا من السَّماءِ ماءً طهورًا» لإبراز 
كمال العنايةٍ بالإنزالٍ لأنّه نتيجةٌ ما ذكر من إرسالٍ الرّياح أي أنزلنا بعظمتنا بما رثّبنا 
من إرسالٍ الرٌياح من جهة الفوقٍ ماءً بليعًا في الظهارةء وما قيل إِنَّه ما يكون طاهرًا 
في نفسه ومطهرًا لغيره فهو شرح لبلاغته في الظهارةٍ كما ينبىء عنه قوله تعالى : 
#وينرلٌ غليكم من السشماء ءِ ماءً ليطهركم نه#[سورة الأنفال» الآية ]١١‏ فإن الظهورٌ في 
العريدة ضيه كينا تقول ماء طهور أو اسم كما في قوله عليه الصَّلاءُ والسلامٌ 
«الثْرابُ طهورٌ المؤمن»”"' وقد جاء م ا 
كقولك وَضُوءً!ا حسنًا ومنه قوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلام : : «لا صلاة إلا بطّهور)"”" وصف 
ادا به شما يسام التعدة فد وتتيم لاتممق فيا بتك قا العا الهوة هي وأنفع 
مما خالطه ما يزيل طهوريّته وتنبيه على أنَّ ظواهرهم لما كانت مما ينبغي أنْ يطهروها 
فبواطتهم أحنٌ بذلك وأولى. #لنحيي به» أي بما أنزلنا من الماءٍ الظهِورٍ #بلدةً ميا 
بإنبات النَباتِء والتّذَكيرُ لأنَّ البلدة بمعنى البلد ولأنّه غير جار على الفعل كسائر أبنية 
المبالغةٍ فأجري مُجرى الجامدء والمرادُ به القطعةٌ من الأرض عامرةً كانت أو 
غامرة؟». #ونسقيه» أي ذلك الماءٌ الظّهورٌ عند جريانه في الأودية أو اجتماعه في 
الحياض والمنافع أو الآبارٍ ##ممًا خلقنًا أنعامًا وأناسيّ كثيرًا» أي أهل البّوادي الذي 
يعيشون بالحيا ولذلك نكر الأنعامَ والأناسيّ» وتخصيصهم بالذكر لا © أل القرئ 


- (5560)» والغيث للصفاقسى ص (2705)» والكشف للقيسي /١(‏ 575)» والمحتسب لابن جني (// 
0 والنشر لابن الجزري (519/7). ١‏ 

)١(‏ يقصد استعارة تمثيلية وقد مضى الحديث عنها. 
ينظر: شروح التلخيص )١5١/5(‏ وما بعدهاء والإيضاح )١557/(‏ وما بعدهاء وأسرار البلاغة /١(‏ 
.)١١١ 111١494 8/7 7770‏ والمطول (705)» ودلائل الإعجاز (ا١١).‏ 

(؟) غريب بهذا اللفظء وأخرجه أبو داود )١57 /١(‏ كتاب الطهارة» باب: الجنب يتيمم» برقم (057177), 
والترمذي »)2351١/١(‏ أبواب الطهارة» باب: التيمم للجنب إذا لم يجد الماء؛ برقم (5؟5١2)‏ والنسائي 
)17١/1(‏ كتاب الطهارة» باب: الصلوات بتيمم واحدء من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: 
الصعيد الطيب وضوء المسلم وفي رواية: «الصعيد الطيب طهور المسلم» قال الترمذي: هذا حديث 

() غريب بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم )7١54/١(‏ كتاب الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلاة» برقم 
(4/1؟١5)‏ من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- بلفظ: لا تقبل صلاة بغير طهور. 

(04: “الخامر فخ أرق والدور تحلاته العافير: 

(8) فيوخ الأنهم في: 
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والأمصبار يتيحون قرت الألهارة والمنابعٌ فيهم وبمالهم من الأنعام غنيةٌ عن سُّقيا 
اماف وسائرٌ الحيوانات تبعدُ في طلب الماء فلا يُعورُها الشربُ غالبًا مع أن مساق 
الآياشة الكريسة كجا” هر اللثلالة على عِظِمٍ القدرة فهو لتعداد أنواع التُعمقٍء والأنعامُ 
حيث كانت قُنية للإنسان وعامة منافعهم ومعايشهم مَنوطةٌ بها قم سقيُّها على سقيهم 
كما قُدّم عليها إحياءٌ الأرض فإنّه سببٌ لحياتها وتعيّشها. 

وقرئ""© نسقبه وأَسَفّى وَسْنَّى لغتات وقيل : عدر بارال ع امن 
أو إنبنان كظرايق في طركان على أن أصله أناسين فثليت نون نا وق 50 “أناسن 
بالتحفيف بحذف ياء أفاعيلَ كأناعمَ في أناعيم . 

#ولقد صرّفناه»# أي وبالله لقد كرّرنا هذا القولَ الذي هو ذكر إنشاء السّحابٍ 
وإنزالٍ القطرٍ لما مرّ من الغاياتِ الجميلةٍ في القُّرآن وغيره من الكو الشماة: 
«(بيتهم » أي بين النَّاسِ من المتقدّمِينَ والمُتأخّرين #ليذكّروا» ليتفكّروا ويعرفوا بذلك 
كمالَ قُدريِه تعالى وواسعٌ رحميه في ذلك ويقومُوا بُشكر نعمته حقَّ قيام وقيل : الْضَمير 
للمطر. . وتصريفه بينهم إنزاله في بعض البلاد دُونَ غيرها أو في بعض الأوقاتٍ دُونَ 
بعض أو جعله تارةٌ وابلا وأخرى طلاً وحيئًا وِيْمةٌ ووقنًا رحمةً والْأَّلُ هو الأظهة 
لإفابى أكثرٌ النّاسٍِ4 ممن سلف وخلف «إلاً كُفورًا» أي لم يفعل إلا كفرانَ التعمةٍ 
وقلة الاكتراث لها أو إلا بمحودها بأنْ يقولُوا مُطرنا بنوءِ كذا ولا يذكروا صنعٌ الله 
تعالى ورحمته. ومن لا يرى الأمطارٌ إلا من الأنواء فهو كافرٌ بخلاف من يرى أن 
الكل بخلق الله تعالى والأنواء أماراتٌ لجعله تعالى. 

«ولو شئنا لبعثنا في كل قريةٍ نذيرًا4 نبيّا يُنذْرُ أهلّها فيخفف عليك أعباء النبوة 
لكن لم نشأ ذلك فلم نفعله بل قصرنا الأمرّ عليك حسبما ينطنٌ به قوله تعالى: 
#ليكونٌ للعالمين نذيرًا#[سورة الفرقان» الآية ]١‏ إجلالَا لك وتعظيمًا وتفضيلا لك 
على سائر الرّسلٍ #فلا تُطع الكافرين» أي فقابل ذلك بالتَّباتِ والاجتهاد في الدَّعوة 
وإظهار الحقٌ والتَّشْددٍ معهم كأنّه نهيّ لرسول الله يكلِهِ عن المُداراة معهم والتّلطفِ في 


)١(‏ قرأ بها: عاصمء وأبو عمروء وعبد الله بن مسعودء وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» والأعمش» وعمر بن 
الخطاب» والمطوعي. 
ينظ إتحاف فصلا ء البشر ص (7379): والبحر المحيط (1/ 000)» وتفسير القرطبي (51/17), 
والكشاف للزمخشري (7/ 16)» والمجمع للطبرسي (7/ .)١71‏ 

(؟) قرأبها : الكسائي» ويحيى بن الحارث الذماري. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 2005» والكشاف للزمخشري (”/ 40). 


سورة الفرقان (الآيات: 575-148) وض 


الدّعوةٍ لما أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان يودٌ أن يدخلُوا في الإسلام ويجتهدٌ في ذلك 
بتأليف قلوبهم أشدَّ الاجتهاد #وجاهِذهم به»* أي بالقرآن بتلاوة ما في تضاعيفه من 
القوارع والرَّواجِر والمَواعظ وتذكير أحوال الأمم المكذَّبةِ #جهادًا كبيرًا» فإنَّ دعوةً 
كلّ العالمينَ على الوجه المذكور جهادٌ كبيرٌ لا يّقادرٌ قدرُه كما وكيقًا وقيل: الضَميرٌ 
المجرورٌ لتِرك الطّاعةَ المفهوم من النّي عن الطّاعةٍ وأنتَ خبيرٌ بأنّ مجرّد تركِ الّاعةٍ 
يتحمَّقُ بلا دعوة أصلًا وليس فيه شائبةٌ الجهادٍ فضلًا عن الجهاد الكبيرٍ اللهمّ إلا أن 
تجعلّ الباء للملابسة ليكون المعنى وجاهِدهم بما ذكر من أحكام القّرآن الكريم 
ملابّمَا بتركِ طاعتّهم كأنّه قيل: فجاهذهم بالشَّدّةِ والعُنفٍ لا بالمُلاءمةٍ والمُداراة كما 
في قوله تعالى: «يا أيّها النبيئ جاهدٍ الكمّارَ والمُنافقين واغلّظ عليهم#[سورة التوبة» 
الآية «77] وقد مجعل الضَّميرُ لما دلَّ عليه قولّه تعالى: #ولو شتنا لبعثنا في كل قريةٍ 
نذيرًا#[سورة القرقان» الآية ]0١‏ من كونه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ تذيرٌ كاقّةٍ القُرى لأنّه 
لو بُعث في كل قرية نذيرًا لوجبٌ على كل نذير مجاهدة قريقه فاجتمعث على رسول 

الله يك تلك المجاهداث كلها فكبّر من أجل ذلك جهاده وعظم فقيل له عليه الصّلاة 
والسَّلامُ وجاهدهم بسبب كونك نذيرٌ كاقَةٍ القُرى جهادًا كبيدًا جامعًا لكل مُجاهدةٍ. 
وأنك كي أن يان سيب كر المجاهدة حب الكهثة لفن فيد مزية افد ة فانه بين 
بلقه تابنا لين بالمقام بيانُ سبب كبرها وعظيها في الكيفيّة وهو الذي مرج 
البحرين» أي خلآهما متجاورين مُتلاصقين بحيث لا يتمازجان» من ص دابّته إذا 
خلاها #هذا عذبٌ قُراتٌ» 0 يةِ عذوبته «وهذا ملح أَجاحٌ» بليمٌ 
المُلوحة. وقرئ”") مَلْحْ فلعله تخفيف مالح 0 في باردٍ #وجعل بينهما بَرْرْحَا» 
حاجرًا غير مرئيٌ من قُدرتّه كما في قوله تعالى : #بغيرٍ عمدٍ تَرَونها#[سورة الرعدء 
الآية'؟. وشورة لقهان الآية ]٠‏ #وحجرًا 000 وتنافرًا مُفْرِطًا كن كلا متها 
يتعوّدُ من الآخر بتلك المقالة وقيل: ذا محدودًا وذلك كدجلة تدخل البحرّ وتشقه نشقّه 
وتجري في خلاله فراسخ م لا يتغيّرٌ طعمُهاء وقيل: المرادٌ بالبحرٍ العذب النَّهرٌ العظيم 
وبالعالح البحرٌ الكبير وبالبرنخ ما بينهما من الأرض فيكون أثرٌ القدرة في الفصلٍ 
الف الشنة مع أنَّ مُقتضى طبيعةٍ كل عُنصر التَّضام والتَّلاصقٌ والتّشابهُ في 
الكفك 


ل 


)١(‏ قرأ بها: الكسائي» وقتيبة» وطلحة. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/ 89)» والبحر المحيط (0017//7)») والكشاف للزمخشري (45/5). 
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وهو الذي خلقٌ من الماء بشرًا» هو الماءٌ الذي خمّر به طينة آدمَ عليه السَّلامٌ أو 
جعله جُزءًا من ماذَةٍ البشر ليجتمع ويسلسٌ ويستعدٌ يستعدٌ لقبول الأشكال والهيئاتٍ بسهولة أو 
هو انلف (إفجعله تسا وصهرًاك أي قسمه قسمين ذو نسب أي ذكورًا ينتسبُ إليهم 
وذوات صهر أي أنانًا يَصِاهرٌ بهنَّ كقولهِ تعالى: : #إفجعل منه الرَّوجِينٍ الذكر 
والأنثى4©[سورة القيامة» الآية 4”] #وكانّ رنّكٌ قديرًا» مبالعًا في القّدرة حيث قدرٌ 
على أنْ يخلقٌ من مادَّةِ واحدة ب* بشرًا ذَا أعضاءٍ مختلفةٍ وطباع مُتباعدةٍ وجعله قسمينٍ 
مُتقابلينٍ ورُبّما يخلق من نُطفةٍ واحدةٍ توأ مين دكا اوأقتى #اويعية ون دفن دون اد 
الذي أنه ما ذُكر إما لا ينفمهم ولا يضرُهم4 أي ما ليس من شأنه النّعْ وال 
أصلًا وهو الأصنامٌ مُ أو كل ما يُعبدُ من دونه تعالى إِذْ ما من مخلوقي يستقل بالتّفع 
والضّرٌ #وكانٌ الكافرٌ على ربّه» الذي ذُكرث آثارٌ ربوبيته #ظهيرًا» يُظاهر السَّيطانَ 
بالعداوة والشرك . والمرادٌ بالكافر الجنسٌ أو أَبُو جهل وقيل: هينًا مهيئًا لا اعتدادً به 
عندّه تعالى من قولهم ظهرتٌ به إذا نبذته خلف ظهرك فيكون كقوله تعالى: #ؤولا 
يكلّمهم الله ولا ينظرٌ | يهم #[سورة آل عمرانء الآية /الا] #وما أرسلناكَ إلا مُبِشرًا» 
للمؤمنين #ونيرًا» للكافرين قّل» لهم «ما أسألّكم عليه أي على تبليغ الرّسالةٍ 
الذي ينبئ عنه الإرسالٌ #من أجر» من جهتكم #إلا مَن شاء أنْ يتَحْذَ إلى ربّه 
سبيلًا » أي إلا فعل من يُريد أنْ يتقرّبٌ إليه تعالى ويطلبٌ الؤُلْفى عندّه بالإيمان 
و إلبها" قود ذلك بصورةٍ الأجر من حيتٌ إن مقصود الإتيان 
به واسطى ستثنى منه قلعًا كليًا لشائبة المع وإظهارًا لغاية الشّفْقةٍ عليهم حيثُ جعلَ ذلك مع 
كون نفعه عائدًا إليهم عائدًا إليه عليه الصَّلاةٌ ة والسّلام وقيل الاستئناء منقطعٌ أي لكن 
من شاء أنْ ند إلى ربَّه سبيلًا فليفعل إوتوكّلٌ على الحيّ الذي لا يموثُ4 في 
الاستكفاء ء عن شرورهم والإغناء عن أجورهم فَإنّه الحقيق بن توك علية فون الأحاء 
الذين من شأنِهم الموثُ فإنّهِم إذا انوا ضاعٌ مّن توكّل عليهم. #وسبّح بحمده» 
ونرّهه عن صفاتٍ التقصان مُتْيًا عليه بنعوتٍ الكمالٍ طالبًا لمزيدٍ الإنعام بالشّكرٍ على 
سوابغِه #وكفى به بذنوب عبادو» ما ظهرَّ منها وما بطنَ #خبيرًا» أي مُطلِعَا عليها 
بحيثٌ لا يخفى عليه شي منها فيجزيهم جزاءً وافيًا. 


الذي خلقٌ السَّمواتِ والأرضَ وما بينهما في سن أنَامٍ ثم استّوى على العرش » 
قد سلف تفسيره ؛:وتحل الموضول الجن على انعننة أخرى السرة وصف بالشدة 


)١(‏ في ط: إليهما. 
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الفعلية بعد وصفه بالا بديّة التي هي من الصَّفاتِ الذَّاتِيق والإشارة إل انصافه بالعلم 
الشَّاملٍ لتقرير وجوب التّوكل عليه تعالى وتأكيده فإِنَّ من أنشاً هذه الأجرامً العظام 
على هذا النمط الفائت والنَّسِقٍ الرّائقٍ بتدبير متين وترتيب رصينٍ في أوقاتٍ معيّنة مع 
كمال قُدريِهِ على إبداعها دفعةً لحكم جليلةٍ وغاياتٍ جميلةٍ لا تقف على تفاصيلها 
العقولٌ أحنٌ مَن يُتوكّل عليه وأولى من يُفْوّضٌ الأمرٌ إليه #الرحمنُ4 مرفوعٌ على 
المدح أي هو الرحمنُ وهو في الحقيقة وصفٌ آخرٌ للحيّ كما قرئ”'' بالجرٌ مفيد 
لزيادة تأكيد ما ذُكر من وجوب التَّوكل عليه تعالى وإِنْ لم يتبْعه في الإعراب لما تقرّر 
من أنَّ المنصوب والمرفوعٌ مَدحًا ون خرججا عن التَعيةِ لما قبلهما صورةٌ حيثُ لم 
يتبعا في الإعراب وبذلك سما قطعًا لكنّهما تابعان له حقيقة» أل يُرى كيف التزمُوا 
حذف الفعل والمبتدأ في النّصب والرّفع رَوْمَا لتصوير كل منهما بصورة متعلّق من 
متعلّقات ما قبله وتنبيهًا على شد الانصالٍ بينهما وقد مرّ تمام التحقيق في تفسير قوله 
عرَّ وجل : #الذين يُؤمنون بالعّيب14[سورة البقرة» الآية *] الآية وقيل: الموصولٌ 
مبتداً والرّحمنُ خبره وقيل: الرّحمنٌ بدلٌ من المستكنٌ في استوى #فاسأل بوِ# أي 
ا ل ا ل ل ا ا 
لماعي كرد لسرن ادا خسن توما يشان عر اي ره وظاهبٌ أن 
نف النخلق نو لاسقواء :يد 'الذكر لبي كذلك: وها قبل :مق أن التقدين »إن تسككت فيه 
فاسألْ به حَبِيرًا على أن الخطاب له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ والمراد غيرّه بمعزلٍ من 
السّدادِء بل التّقديرٌ: إِنْ شعت تحقيقّ ما ذُكر أو تفصيل ما ذكر فاسألْ معنيًا به 

#كَبيرًا 4 عظيمٌ الشَّأَنِ محيظًا بظواهر الأمور وبواطنها وهو الله سبححاته يُطلعك ىن 
جليّةِ الأمر. وقيل: فاسألْ به مَن وجدَهُ في الكتب المتقدّمةٍ ليصدّقكَ فيه فلا حاجة 
حينئٍ إلى ما ذكرنا. وقيل: الضَّمِيرٌ للرّحمن» والمعنى إِنْ أنكرُوا إطلاقه على الله 
تعالى فاسألْ عنه من يُخبرك من أهل الكتاب ليعرقُوا مجىة ما يُرادفه في كتبهم» 
وقلن هذ يجوز أن يكو الرعدن تند وما يعد حرا 0 


#وإدًا قيلَ لهم اسجدُوا للرّحمن فالواءونا الكسم #هالوه لها أنَهم ما كانُوا 


)١(‏ قرأ بها: زيد بن علي. 
ينظر: البحر المحيط (608/5)» والكشاف للزمخشري (98/7). 
(؟) قرأ بها: ابن كثير» والكسائي, وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7794)» والغيث للصفاقسي ص .07٠5(‏ 


حل سورة الفرقان (الآيات: 57-148) 


يُطلقونّهُ على الله تعالى» أو لأنّهِم ظَنُوا أنَّ المرادَ به غيرٌه تعالى؛ ولذلك قالُوا 
«أنسجدٌ لما تأمرّنا» أي للذي تأمرُنا بسجوده أو لأمرك إِيّانا من غيرٍ أَنْ نعرف أن 
المسجوة ماذا. وقيل: لأنّه كانَ مُعرَّيَا لم يسمعُوه 1 ا عام الك سان 
أنه قولٌ بعضهم لبعض ورَادهّم4 أي الأمرٌ بسجود الرّحمِنٍ #نفورًا # عن الإيمان. 
«تباركٌ الذي جعلٌ في السّماءِ بُروججا4 هي البروج الاثنا عشرء سمت به وهي 
القصور العالية لأنّها للكواكب السَّيارةٍ كالمنازلٍ الرّفيعةٍ لسُكانِها . واشتقاقه من البرج 
ليور «وجعل فيها سرابًا4 هي الشَّمِسُ لقوله تَعالّى وجعل الشَّمِسَ سراجًا. 
وقرئ” " سُرْجًا وهي الشَّمِسُ والكواكبٌ الكبارٌ لوقَّمَرًا مُنيرًا4 مُضيئًا بالليّل وقرئ 
مرا أي ذا قمرٍ وهي جم قُمراء ولما أنَّ الاي بالقمر تكونُ قمراءة أضيف إليها 
حلت وجري جف على المقباقب لبو الاقم ببداقة كنبا في فول يتا رضي ال 
عنْهُ: [الكامل] 


يَسْقُونَ من وردٍ البريص عَلَيْهِمْ يردق فق بال حيق السليا ا 
أي ماءٌ بردى ويُحتمل أن يكونٌ [, نص امموكار صور اسو ب 


)000( في ط: قيل. 

هم قرأ بها: حمزة» والكسائيء والأعمشء وابن مسعود والأسود بن يزيد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (075. والإعراب للنحاس (8777/5). والإملاء للعكبري (؟/ 
89 والبحر المحيط (009/5). والتبيان للطوسي »)55١/17(‏ والتيسير للدانى ص :)١155(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (511)» والغيث للصفاقسي ص (207)» والكشف للقيسي (153/5), 
والنشر لابن الجزري (؟775/5). 

إفة قرأ بها: حمزة» والكسائي؛ وخلف, والأعمشء وعبد الله بن مسعود» وعلقمة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (770)) والإعراب للنحاس (؟/ 9/ا5)» والإملاء للعكبري (؟/ 89): 
والبحر المحيط »2)0١١/7(‏ والتبيان للطوسي (7/ 54 5)» والتيسير للدانى ص »)١71(‏ والسبعة لابن 
مجاهد ص (517)» والغيث للصفاقسي ص (07)» والنشر لابن الجزري (؟/ 5 6). 

ع قرأ بها: عاصم, والأعمش» وعصمة. والنخعيء والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7750): والبحر المحيط ,)01١/5(‏ والتبيان للطوسي (7/ 555)» 
وتفسير القرطبي /١1(‏ 55).» والكشاف للزمخشري (48/5). 

(9) البيت في ديوانه (ص ؟١١١).؛‏ وجمهرة اللغة (؟١؟).‏ وخزانة الأدب (5/ امل اركل 4ل 
/1١١(‏ 4لا والدرر (ه/58), وشرح المفصل (5/ 55)., ولسان العرب (88/5) (برد). (/5/1) 
(برص». )1١ ”/٠١(‏ (صفق)»» ومعجم ما استعجمء ص ( ©؛» وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 
(501/1»» وشرح الأشموني (7/ 27714 وشرح المفصل (1/ ,)١171‏ ولسان العرب /١1(‏ 405*) 
(سلسل»» )878/١15(‏ (ضحا)ء وهمع الهوامع (01/5). 

© سقط في خ. 


سورة الفرقان (الآيات: 57-/ا/ا) 01" 


والعُرْبِ. #وهو الذي جعل الليّل والنَّهارَ خِلفةٌ4 أي دري خلفة يخلفث كل منهما 
الآخرّ بأنْ يقومٌ مقامّه فيما ينبغي أنْ يَعملَ فيه أو بِأنْ : يَعتِقبا كقوله تعالى: #واختلافُ 
اللَّيلِ والنّهارٍ4[سورة البقرة» الآية .١54‏ وسورة آل عمران» الآية ]١9٠‏ وهي اسم 
للحالةٍ من خلف كالرّكبةٍ والجلسةٍ من رَكِبَ وجَلّس . #لمن أراد أنْ يذكّر» أي يتذكّر 
آلاء الله عرَّ وجل ويتفكّر في بدائع صُنَّعهِ فيعلم أنه لا بُدّ لها من صانع حكيم واجب 
الذَاتِ رحيم للعبادٍ #أو أرادٌ شكورًا» أي أنْ يشكر الله تعالى على ما فيهما من النَعمٍ 
أو ليكونا وقتينٍ للذاكرينَ من فائَهُ ورْدُه في أحدهما تداركه في الآخرة. وقرئ أن 


يذكر”'" من ذكر بمعق تذكن. 


5 د م م 00 ان مويو 1" رم 00 
وعباد النملن اأذرت يمسُونٌ على لض هونا وَلِدا حَاطْبهم الجدهلور لُحهلونَ فَالَّواْ سلما 
1 م لير سي 7 7 قا م مد جم ريس م 2 ا 00 هه 2 


وين يتوت رريْهِمَ يلما 0590 والذيب> يولُونَ رب يق 
إرك عَذَابَهََا كن غَرَاِمَ (69 إِنَهَا سَيث ع َمْقَامَا 69 اديت إ15 فقوا لم رفوأ 


وآ يق نأ وكا بزب لك : وا (9©) © وَلينَ لا يتغرت عم أله لها لكر ولا ين 
لنَنْسَ الت حَيَمْ أَنَهُ إِلّا يلْحَنْ ول بش وكن قمل ذلك كلق أثاما: 0 لعف له 
داب يوم الْقَِِمَةَ ود فو تهة 9© الا آي تامجه فيل د يلها 
ويلك يدل أله يات 1 1 َه حَهْا يما © ومن تبه وَعَيِلَ سما 
َِّهٌ يوب يِل لَه مكها (7) وات لا يمْهدوت ازور وَإا موأ يأر مروأ كرامًا 09 


وَأيِت إذَا محرأ يبت ريهز ل مثا ها ا وني 09 وان يت ديا ع 
كت من يتا يكنا 0 عي ولجنا لْمُتّقيرت إِمَامَا (01) © اأتجلك حخروت 


وء 2د لوه 


الْشْرسَهَ يما برأ وَيُلقَرت فيها ع يعد رسكا © كبيت يها > حسنت مُسَتَفَرًا ومقَاما 
© قن ما ينايك , رن 13 تأؤست ققد 2:16 صََوَكَ يطو لِرَآا 7 

(وهباءً احمن» كلام مستانف مسوقٌ لبيان أوصاقٍ خلْص عياد الؤحَمن 
وأحوالهم الدّنويةٍ والأَروَيةٍ بعد بيان حال التّافرين عن عباديه والسّجودٍ له. 
والإضافة للتشريف وهو مهدا حار ا بن العرع ل ونا موي يه وقيل : هو 
ما في آخر السُورةٍ الكريمة من الجُملةٍ المصدّرةٍ باسم الإشارة. وقرئ” عبادُ الرّحمنٍ 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» وخلف. والنخعي» وابن وثاب» وزيد بن علي» وطلحة» وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7720)» والتيسير للداني ص »)١11(‏ والحجة لأبي زرعة ص 
(01): والسبعة لابن مجاهد ص (471)» والغيث للصفاقسي ص (007» والكشف للقيسي (؟/ 
137» والنشر لابن الجزري (؟575/5). 

(؟) قرأ بها: اليماني. 


110 سورة الفرقان (الآيات: 7"-/ا/ا) 


أي عباذه المقبُولونَ «الذين يمشون على الأرض هَونًا4 أي بسكينةٍ وتواضع . وهُوْنًا 
مصدرٌ وصف به . ونصبّه إِمّا على أنه حال من فاعلٍ يمشُون أو على أنه نعثٌ لمصدره 
أي يمشُون هيّنين ليّي الجانبٍ من غير فظاظةٍ أو مشيًا هيّنا وقوله تغالئ: #وإذا 
خاطبّهم الجاهلون» أي السّفهاء كما في قولٍ من قال: [الوافر] 
ألا بسييك: أعية ف نيتنا فَتَجَهّل فوقّ - قي 
#قالوا سَلامًا4 بيان لحالهم في المُعاملة مع غيرهم إثرٌ بِيانٍ حالِهم في 0 
أي إذا خاطبوهم بالسُوءِ قالوا تسليمًا منكمٌ ومتاركة لا خيرٌ بيننا وبيتكمٌ ولا شر 
وق : سَدادًا من القولٍ يسلمون به من الأذيةِ والإئم» وليسٌ فيه تعرّضٌ لمعامليهم مع 
الكفرة اه رن سه كر دقو على «والقين 
لربّهم وقائمين أي يُحيون اليل كلا أو بعضًا بالصّلاة 0 الشان 
في صلاة وإِنْ قل فقد بات ساجدًا وقائمًا . وقيل هما الرّكعتان بعد المغرب والرّكعتانٍ 
بعد العشاء , وتقديمٌ السّجودٍ على القيام لرعاية الفواصل . 

#والذين يقولُون» أي في أعقاب صلواة تهم أو في عام أوقاتهم «إريّنا اصرك عنًا 
عذابَ جهنم إن عذابّها كان غَرامًا4 أي شرًا دائمًا وهلاكًا لازمًا ركز بشؤيه مخ ليم 
ببيان أنهم مع حُسن معاملتهم مع الخلق واجتهادهم في عبادة الحو يخافون العذات 
يك لزه إن لله رجاتي و ارقا صو به بحسل ١‏ باعمارى توب قبا + 
#والذين يؤتون ما آتّوا وقلوبُهم وجلة أنّهم إلى ريّهم راجعون4[سورة المؤمنون, الآية 
]٠‏ #إنّها ساءث مستقرًا ومُقامًا» تعليل لاستدعائهمم المذكورٍ بسوءٍ حالها في نفسها 
إِثْرَ تعليله بسوء حال عذابهاء وقد جوز أن كون تعليلة للأرلي وليئن جذالة. وساءتث 
في حكم بئستٌ وفيها ضميرٌ مبهمٌ يفسّره مستقرًا. والمخصوصٌ بالذمّ محذوفٌ معناه 


ينظر: البحر المحيط (5/ »)0١7‏ والكشاف للزمخشري ("7/ 49). 

/١( البيت لعمرو بن كلثوم في ديوانه (ص 78)» لسان العرب (”/ /17) (رشد)» وأمالي المرتضى‎ )١( 
وشرح شواهد المغني‎ »)5١5/١( وجمهرة أشعار العرب‎ »)57١/7( وبهجة المجالس‎ :273737 517 
وشرح القصائد العشرء »ص (0777. وخزانة الأدب (577/7)» وشرح ديوان امرىء‎ .»32١/1( 
وشرح‎ ,)١178 وشرح المعلقات السبع (ص‎ .)155١ القيس (ص 707 7), وشرح القضائد السبع (ص‎ 
)14/8( وبلا نسبة في لسان العرب‎ »)7١1١ المعلقات العشر (ص 47)» وعيون الأخبار (؟/‎ 
وأساس البلاغة (جهل).‎ 2)8١7/7”( (خدع). والمخصص‎ 

(؟) في ط: مختلفين. 


سورة الفرقان (الآيات: 57-/1/ا) ”> 


ساءث مستقرًا ومقامًا هي وهذا الضّميرٌ هو الذي ربظ الجملة باسم إن وجعلّها خبرا 
لها. قيلَ: ويجورٌ أنْ يكونَ ساءث بمعنى أحزنث وفيها ضميرٌ اسم إِنَّ. ومستقرًا حال 
أو تمييرٌ وهو بعيدٌ خالٍ عَما في الأول من المبالغةٍ في بيانٍ سوءٍ حالِها وكذا جعل 
التعليلينٍ من جهته تعالى #والذين إذا أنفقُوا لم يُسرفوا» لم يجاورُوا حدّ الكرم إولم 
توا ولم يضيّقُوا ته تضبِيقٌ الشّحيح وقيل : الإسرافٌ هو الانفاقٌ في المعاصي والقترٌ 

من الواجباتٍ والقُرب. وقرى”' بكسر النَّاءِ مع فتح الياء وبكسرها مخقفة مخنزي؟ 
3-97 5 ضم م الياء ء #إوكان 0 ا أي بين ما م ايا والقتر 
وقرئى” بالكسر وهوها قار به الحاجا لا يقل مها ولا قصل رهق در تا 
حال مؤّدة أو هو الخبرٌ وبين ذلك لغوٌ وقد جوز أنْ يكونّ اسم كان على أنه مبنيّ 
لأضافته إلى غير متمكن ولا يَحْفَى ضعفُه فإنّه بمعنى القوام فيكون كالإخبارٍ بشيء عن 
نفسِه #والذين لا يدعُون مع الله إلهّا آخر» شروعٌ في بيان اجتنابهم عن المعاصي بعد 
بيانٍ إتيانهم بالطّاعات. وذكرٌ نفي الإسراف والقَثْرٍ لتحقيقٍ معنى الاقتصادٍ والتّصريحٌ 
بوصفهم بنفي الإشراك مع ظهور إيمايهم لإظهار كمال الاعتناء بَالثّو حي والخادضن 
وتهويل أمر القتل والرّنا بنظيهما في سلكه وللتَّعرِيضٍ بما كان عليه الكَفَّرةُ من ريش 
وغيرهم أي لا يعبدون معه تعالى لها آخر. 


ولا يقتلون التّفْسَ التي حرم الله أي حرّمها بمعنى حرّم قتلّها فحُذف المضافٌ 
وأقيم المضاف إليهِ مقامّه مبالغة في التّحريم «إلا بالحقٌّ* أي لا يقتلونها بسبب من 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوبء. وابن محيصنء والحسن. واليزيدي» ومجاهد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (:”””7): والتيسير للدانى ص »)١74(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(417): والغيث للصفاقسي ص (05» والنشر لابن الجزري (؟/ 784). 
(1) قرأ بها: نافع؛ وابن عامرء وعاصم.ء والكسائي, وأبو جعفر» وشعبة» وأبو عبد الرحمن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (77:0)» والتيسير للداني ص (2171)» والحجة لابن خالويه ص 
(2550» والسبعة لابن مجاهد ص (555))» والغيث للصفاقسي ص (2)705 والكشاف للزمخشري 
»))23٠١ /(‏ والكشف للقيسي (157/1)» والنشر لابن الجزري (؟/ 4 717). 
© قرأ بها: نافع» وابن عامر. 
ينظر: البحر المحيط (7/ »)5١5‏ والكشاف للزمخشري (”/ »23٠١‏ وتفسير الرازي .)1١9/175(‏ 
(5) قرأ بها: حسان بن عبد الرحمن. 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)5١5‏ وتفسير القرطبي (74/1)» والكشاف للرمخشري (؟/ :)٠٠١‏ 
والمحتسب لابن جني (7/ .)١116‏ 


ف سورة الفرقان (الآيات: 51-لال/ا) 


الأسباب إلا بسبب الحقّ المزيل لحُرمتها وعصميها أو لا يقتلون قتلّا ما إلا قتلًا 
تلنيكا جالحل آى ااسشسرنه فى خا دن الاهوا له لجال ومن اتسين باد 
«ولا يزنون» أي الذين لا يفعلُون شيئًا من هذه العظائم القبيحةٍ التي جمعهنّ الكفرةٌ 
حيث كانوا مع إشراكهم به سبحانه مداومين على قتلٍ التُفوسٍ المحرّمةٍ الت من 
جملتها الموءودةٌ مكبّين على الرّنا لا يرمُوون عنه أصلًا #ومن يفعلّ ذلك» أي ما 
ذُكر كما هو دأبٌ الكفرةٍ المذكُورين يلق في الآخرة. وقرى”" يلقّى وقرئ”” يلقَّ 
بِالتَّشْدِيدٍ مجزومًا #أثامًا» وهو جزاءً الإثم كَالوَيَالَ والتكال ورا ومعلى + وقيل* مهو 
الإئم أي يلق جزاء الإثم والتَّوِينُ على التّقديرين للتفخيم. واي ام أي شدائد 
يقال يوم م ذُو أيّامِ لليوم الصّعبٍ #إيضاعف له العذابٌ يوم القيامة» بدلٌ 
لاتّحادِهما في المعنى كقوله: [الطويل] 
لقا ل لش د 2 82 اال 0120 دراك كان 
وقرئ بالرّفءع”*؟ على الاستئناف أو على الحالَّيةٍ وكذا ما صُطف عليه وقرئ 
يُضئٌف”0" د له العذابَ 0 ونصبٍ العذاب «ويخلذ بوه أي في ذلك 
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)١(‏ قرأ بها: ابن مسعودء وأبو رجاء. 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)05١5‏ والكشاف للزمخشري .)1١١/(‏ 

() ينظر: البحر المحيط (5/ .)0١5‏ 

(*) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 0515)» والكشاف للزمخشري .)1١١/9(‏ 

(8) تقدم. 

2( قرأ بها: ابن عامر» وعاصمء وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ( »)٠‏ والتيسير للداني ص ))١55(‏ والحجة لابن ن خالويه ص 
(55» والحجة لأبي زرعة ص »)2١5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (577).: والغيث للصفاقسي 
ص (307)) والنشر لابن الجزري (؟7/ 775). 

(1) قرأ بها: ابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7750)): والتيسير للدانى ص »)١15(‏ والحجة لابن خالويه ص 
(25) والحجة لأبي زرعة ص (514): والسبعة لابن مجاهد ص (557)» والغيث للصفاقسى 
ص (0705: والكشاف للزمخشري »203١١/7(‏ والكشف للقيسي (147/1)) والمجمع للطبرسي 
»)0١717//90(‏ والنشر لابن الجزري (5787/7). 

(0) قرأ بها: أبو جعفرء وطلحة بن سليمان» وشيبة. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 25١60‏ وتفسير القرطبي (77/17): والحجة لابن خالويه ص (555)» 
والكشاف للزمخشري (”7/ »)٠ ١‏ والمحتسب لابن جني (؟/ 159). 


سورة الفرقان (الآيات: 51-/ا/ا) فق 


وقرئ يُخْلَّدا') ويُخلّدا" مبنيا للمفعول من الإخلاد والتخليك؟ وقرف تلد 
على الالتفات المنبىء عن شدَّة الغضب ومضاعفةٍ العذاب لانضمام المعاصي إلى 
الكفر [كما]”*' يفصح عنه قولّه تعالن إلا من قات وام وهمل .عنملا ستالصًا» وذكر 
الموصوف مع جريانٍ الصّالحٍ والصّالحاتٍ مُجرى الاسم للاعتناء به والتنُصيص على 
مغايرته للأعمال السَّابِقَةِ #فأولئك4 إشارةٌ إلى الموصول والجمم باعتبار معناه كما أن 
الإفرادَ في الأفعالٍ الثَّلاثة باعتبار لفظة أي أولئك الموصُوفون بِالتَّوبةٍ والإيمانٍ والعملٍ 
الصّالح يِدلُ الله سيئاتهم حسناتٍ» بأنْ يمحوّ سوابي معاصيهم بالثُوبةٍ ويثبت مكانها 
ع ل ل و يا 
الأولى ويأتى بالثّانبةِ وقيل يان يُوفقّه لأعيداوماسلت منة أو بان د يُثبت له بدّل كل 
عقاب ثوابًا وقيل: 00 
وإحصانًا #وكان الله غفورًا رحيمًا» اعتراضٌ تذييلئىٌ مقررٌ لما قبله من المحو 
والإثبات #ومنّ تاب# أي عن المعاصي بتركها بالكليّة والنّدم عليها #وعمل 
صالحًا» يتلافئ به ما قَرَط منه أو خرج عن المعاصي ودخل في الطّاعات #فإنّه» بما 
فعل فإيتوبٌ إلى الله4 أي يرجعٌ إليه تعالى : #متانًا» أي متابًا عظيمٌ الشَّأنِ مرضيًا 


3 
32 


عنده تعالى ماحيًا للعقاب محصّلًا للثُوابٍ أو يتوب متابًا إلى الماتعالى الاك يكب 
التَوابِينَ ويحسن إليهم أو فَإِنَه يرجعٌ إليه تعالى أو إلى ثوابه مرجعًا حسنًا وهذا تعميم 
بعد تخصيص . 
#والذين لا يشهدون الرُور» لا يُقيمون الشَّهادةَ الكاذبةَ أو لا يحضّرون محاضرً 
الكذب فإنَّ مشاهدةً الباطل مشاركةٌ فيه #وإذا مرُوا» على طريق الاتفاقي طباللّغو» أي 
لماعك ين 200 
ما يجبٌ أن يلغى ويطرحَ مّما لا خيرٌ فيه #مرٌوا كرامًا# معرضين عنه مكرمين 
أنفسَهم عن الوقوف عليه والخوض فيه ومن ذلك الإغضاءً عن الفواحش والصّفْحٌ عن 


)١(‏ قرأبها: أبو عمرو. 
ينظر: الإملاء للعكبري (7/ 40)» والبحر المحيط (5/ »)2١5‏ وتفسير القرطبي /١7(‏ /11)؛ وتفسير 
الرازي (5؟5/١١١).‏ 

(؟) قرأ بها: أبو عمروء وأبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)2١6‏ وتفسير الرازي .)١١١7/575(‏ 

(1) قرأ بها: طلحة بن سليمان. 
ينظر: البحر المحيط (75/ ))05١5‏ وتفسير القرطبي (١//ا1ا)»‏ والمحتسب لابن جني (؟/ 5؟١))‏ 
وتفسير الرازي .)١١١/575(‏ 

(4) سقط في ط. (5) في خ: ويصرح. 


فف سورة الفرقان (الآيات: *”-ل/الا) 


الذنوب والكنايةٌ عم يُستهجيْ التصريحٌ به . #والذين إذا ذكروا بآيات رهم * المنطوية 
على المواعظ والأحكام إلم بيخرٌوا عليها صما وعُميانًا» أي أكبُوا عليها سامعين 
بآذانٍ واعيةٍ مجتلين لها بعيون راعية وإنما عبّر عن ذلك بنفي الضّدٌ تعريضًا بما يفعله 
الكفرة والمنافقون وقيل الضَّمِيرٌ لمعاصي المدلولٍ عليها باللغو #إوالذين يقولون ربنا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرَّةَ أعين» بتوفيقهم للطّاعةٍ وحيازة الفضائل فإنَّ المؤمنَ 
إذا ساعده أهله في طاعةٍ الله عرِّ وجل وشاركوه فيها يُسرُ بهم قلبُه وتقرٌ بهم عيئه لما 
يشاهدٌه من مشايعتهم له في مناهج الذّينِ وتوقع لحوقهم به في الجنّة حسبما وعد 
بقوله تعالى: #ألحقنا بهم ذريّتهم 4[سورة الطون: اليم ومن ابتدانية أى بنائية 
وقرى”'' وذريتنا يتنا. وتنكيرٌ الأعينٍ لإرادة تنكير القُرّة تعظيمًا. وتقليلُها لأنَّ المراد أعينُ 
المتّقين ولا ريب في قلَّيها نظرًا إلى غيرها #واجعلنا للمتّقين إمامًا» أي اجعلنا بحيث 
يقتدون بنا في إقامة مراسم الذّين بإفاضة العلم والتّوفِيقٍ للعمل. وتوحيدّه للدّلالة على 
الجنس وعدم الالتباس كقوله تعالى: #ثمّ يحرجكم وافلا #[سورة قافن» الآية /ا1؟] أو 
لأنّ المراد واجعل كل واحدٍ مُّنا إمامًا أو لأنّهم كنفس واحدة لانّحاد طريقتهم واتّفاق 
كلميهم كذا قانُوا . وأنت خبيرٌ بأن مدارٌ الكل صدورٌ هذا الدُعاء إما عن الكل بطريق 
المع أنه محال لاستحالة اجتماعهم في عصرٍ واحدٍ فما ظنّك باجتماعهم في مجلس 
واحدٍ وانَّاقَهِم على كلمةٍ واحدةً وإما عن كل واحدٍ منهم بطريق تشريك غيره في 
استدعاءٍ الإمامةٍ وأنّه ليس بثابتٍ جَرْما بل الظََاهِرٌ صدوره عنهم بطريتٍ الانفرادٍ وأن 
عبارةً كل واحدٍ منهم عند الدّعاء واجعلني للمتّقِين إمامًا خلا أنه حُكيت عباراثُ الكل 
بصيغة المتكلّم مع الغيرٍ للقصدٍ إلى الإيجاز على طريقة قوله تعالى: «يا أيّها الرّسلٌ 
كُلوا من الطَِّيباتِ واعملُوا صالحًا4[سورة المؤمنون» الآية ]0١‏ وأبقي إمامًا على حاله. 
وقيل: الإمام جمع آم بمعنى قاصد كصيام جمع صائم ومعناه قاصدين لهم مُقتدين بهم . 
وإعادةٌ الموصولٍ في المواقع السّبعةٍ مع كفاية ذكرٍ الصّلات بطريتي العطفٍ على صلةٍ 
الموصولٍ الأول للإيذان بأ كل واحدٍ مما ذكر في حيّرٍ صلةٍ الموصولات المذكورة 
وص جليل على حيالهِ شأنُ خُطيدٌ حقيقٌ بأنْ يرد له موصوفٌ مستقلٌ ولا يجعل شيءٌ 
من ذلك تتمة لغيرو وتوسيط العاطف بين الموصولاتٍ لتنزيل الاختلافي العنوانيٌ منزلة 
الاختلاف الذاتيٌ كما في قوله: [المتقارب] ْ 


فق قرأ بها: أبو عمروء وحمزة» والكسائي. وعاصمء وشعبة»؛ وخلف» واليزيدي» والحسن» وطلحة 
وعيسىء, وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر» ص ,2)7:5٠0(‏ والإملاء للعكبري ١/0‏ 6). 


سورة الفرقان (الآيات: 57-/ا/ا) يفف 


إلى الملكِ القّرم وابنٍ الهُمَام وتنث الككاكبنى الو 0 
#أولعك* إشارةٌ إلى المتّصفين بما تضل تن تر عئلة المرطر لات الثمّانيةِ من 
حيتٌ اتصافهم به. وفيه دلالةٌ على أنَّهم متميّزون بذلك أكمل تمر منتظمون بسببه في 
سلك الأمورٍ المشاهّدة» ودامن مسن البعة للإيدا د راع رادي في القض ا . وهو 
يعدا حير اقول تقال + «يُجزون القُرفة4 والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب 
مبيْنة لما لهم في الآخرة من السّعادةٍ الابديّةَ إثرَ يان ما لهمٌ في الذّنيا من الأعمال 
الْسَّنيةَ . والُرفة الّرجةٌ العاليةٌ من المنازل وكل بناءِ مرتفع عالٍ أي يُثابون أعلى منازل 
الجنَّةِ وهي اسم جنس أريد به الجمع كقوله تعالى : #وهمٌ في الغرفات آمنون4[سورة 
سباء الآية 997]وقيل: هي اسم من أسماء الجنة ليما صبرُوا» أي يصضيرهم على 
المشاقٌّ من مضض التَّلاعاتٍ ورفض النَّهِواتٍ وتحمّل المجاهدات «ويلقّونَ فيها» 
من جهة الملائكةلاإتحيةٌ وسلامًا» أي تحييهم الملائكةٌ ويدعُون لهم بطول الحياة 
والسَّلامةٍ من الآفاتِء أو يُعطون التَّبقيةَ والتَّخْلِيدَ مع السَّلامَةٍ من كل آفةٍء وقيل: 
يُحبِّى بعضُهم بعضًا ويُسِلّم عليه. وقرئ يلقّون من”" [لَتِي]”" #خالدين فيها» لا 
يموثون ولا يُُخرجون #حسُّئَّتُ مستقرًا ومُقامًا» الكلام فيه كالذي مرّ في مقابلة. 
«قُلْ4 أمر رسول الله ل بِأنْ يبيّن للنّاسٍ أن الفائز ينَ بتلك النّعماءٍ الجليلةٍ التي 
يتناضٌ فيها المتنافسون إِنّما ناُوها بما عد من محاسنهم ولولاها لم يُعتَدٌ بهم أصلا 
أي قل لهم كافة مشاِهًا لهم بما صدرٌ عن جنسهم من خيرٍ وشرٌ فإما يعبا بكُم بي 
لولا دعاؤكم» أي أي عبء يُعبأُ بكم وأيُ اعتدادٍ يُعتدُ بكم لولا عبادئكم له تعالى 
حسما عر تفضيله فإن ما لق له الإنسان مخرفثة تعالئ وطاعئه وإلأ فهو وسائرٌ البهائم 
سواءٌ. وقال الرَّجَاحٌ: معناه أي وزنٍ يكون لكم عنده» وقيل معناه ما يصنع بكم ربي 
لولا دعاؤه إيّاكم إلى الإسلام وقيل : ما يصنعٌ بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة ويجوزٌ 
أن تَكون ها اناقية + وقوله: تعالى»: «فقد كذَبتُم4 بان لحال الكَفَرَةِ من المخاطبين كما 


)١(‏ تقدم. 

زفق ا ا 0 
اليمانى» والمفضل» ويحيى. 
ينظر: إتحاف فضلاء اليشر ض (80): والإعراب للنحاس (؟///89): والتيسير للداني ص 
.)١50(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (558).» والغيث للصفاقسي ص (250. والنشر لابن الجزري 
ةا ترفرة * 

(9') سقط في خ. 


5»>”»> سورة الفرقان (الآيات: >-/الا) 


أنَّ ما قبله بيانّ لحال المُؤمنين متهم أي فقد كذَّبتُم بما أخبرتُكم به وخالفتمُوه أيُها 
الكَمَرةٌ ولم تعملوا عمل أولئك المذكورينَ وقيل: فقد قصّرتمٌ في العبادة من قولهم 
كذّب القتالُ إذا لم يُبالغ فيه. وقرئ فقد كذبَ الكافرون”" [أي الكافرون]”" منكم 
لعكوه الخطات للفريقين وفائدتّه الإيذان بأنَّ مناط فوز أحدهما ويران!2 عرمع 
الأتجحاد الجنسيٌ المصخخح للاشتراك في الفوز ليس إلا اختلافهما في الأعمال 
#فسوف يكون لزامًا» أي يكون جزاءً التكذيب أو أ ثْره ره لازمًا يحيقٌ بكم لا محالة 
حتّى يُكبكم في النَارٍ كما تُعربُ عنه الفاء الدَاَهُ على لزوم ما بعدها لما قبلّهاء وإنّما 
أضمر من غير ذكرٍ للإيذان بغاية ظهوره وتهويل أمره وللتنبيه على أنه مَّما لا يكتنهه 
البيان وقيل : يكون العذابٌ لزامًا «.وعن مجاهل رجه الله : هو القتل يوم بدرٍ وأنه 
لُوزم بين القتْلى وقرئ لَزامًا بالفتح”" بمعنى اللّزوم كالَاتِ والشُوتٍ . 

عن رسول الله وَل : من قرأ سورة الفرقانٍ لقي الله تعاى وهُو مؤميٌ بأ السّامة كنية 
آلا ربب فيها وأدخل]© العنة : بغير نصب)0. 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعود» وابن عباسء وابن الزبير. 
ينظر: الإعراب للنحاس (5!8/7)» والبحر المحيط ».)0١8/5(‏ وتفسير القرطبي /١7(‏ 88)) 
والكشاف للزمخشري (9/ ٠١‏ ): والمجمع للطبرسي (7/ 180)» والمحتسب لابن جني (؟/ 
.)1١75‏ 

(؟) سقط في خ. 

(*) قرأ بها: المنهال. وأبان بن تغلبء وأبو السمال. 
ينظر: الإعراب للنحاس (514/7)» والبحر المحيط (218/5)» وتفسير القرطبى »)85/١*(‏ 
والكشاف للزمخشري (9/ »2٠١‏ وتفسير الرازي ١ .)١10//75(‏ 

2( في خ: دخل. 

دك تقدم تخريجه. 


م اه 


سكيد إلا قوله: (والشعراء) [الشعراء: :51 ] إلى 1< خرها 
وهي مائتان وست أو سبعٌ وعشرون آية 


ينسم ام اققل[ف اة 
جات نه ينث الكتب انين 9© © تلد اخ مَك ألا يها هط © ا 


م راسم لامكا 0 0 


لا ييه 0 كذ عق تسل وا م بيك 60 ل يا بل ال 
كر ْنا فبًا ين صل ر تج قير 9 إِنَّ في ذَلِكَ أب هما كن كرهُم ومين 42 وَإِنَّ ريّكَ لهو 


يذ تي © 

«إطسم» بتفخيم الألف وبإمالتها”"2 وإظهار النُونٍ وبإدغايها”'' في الميمء وهو 
نا مسرودٌ على نمط التََّدِيدٍ بطريت التّحدّي على أحدٍ الوجهين المذكُورينٍ في فاتحةٍ 
سُورة البقرة فلا محل له من الإعراب وإمّا اسم للسُورةٍ كما عليه إطباقٌ الأكثر فمحله 
الرَّفْمُ على أنّه خبرٌ لمبتد محذوفٍ وهو أظهرٌ من الرّفع على الابتداء وقد مر وجهه في 
مطلع سُورة يونس عليه السَّلامْ . 

أو النصبُ بتقديرٍ فعل لا, ئتي بالمقام نحو: اذكر أو اقرأ. و(تلكَ) في قوله تعالى : 
«تلكَ آياثُ الكتاب المبين4إشارةٌ إلى السّورة سواء د 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلفء وشعبة» ويحيى» والعليمي» والأعمشء والمفضل. 
ينظ إتحاف ففملاء اشر صن 200813 والإعرات للتحاني (423/9) والعيصييز للداني:ضن 
»)١114(‏ والسبعة لابن مجاه عن (4)405 والعيت للسفاقتق صن '(/00:1 والكهنث القيسي (8/ 
9 » والنشر لابن الجزري (؟/ .017١‏ 

(؟) قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وعاصمء والكسائيء وابن كثير» وابن عامر» وأبو عبيد» وأبو حاتم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (71*): والإعراب للنحاس :)48١/1(‏ والتيسير للداني ص 
».)١106(‏ والسبعة لابن مجاهد ص »)57١(‏ والغيث للصفاقسي ص (701)) والكشاف للزمخشري 
2٠١4 /6(‏ والكشف للقيسي (7/ »)16٠‏ والنشر لابن الجزري (14/5). 
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التَسَيدَ آى ابتكا للسووة خييعا اس تشنينة هناك :ويا [في]''' اسم الإشارة من معنى 
لبعد ّيه على بُعدٍ منزلةٍ المُشارٍ إليه في الفخامة ومحلّه الرّفمُ على أن مبتدا خبره ما 
ِعَذه وعلى تقديرٍ كون طسم مبتداً فهو مبتداً ان أو ود لا رن والمراد بالكتاب 
القرآن وبالمبين لاه إعجاره على أنه من أبانَ بمعنى بان أو المُبِينُ للأحكام 
شري وما يتعلّنُ بها أو الفاصلٌ بين الحقّ والباطل والمعنى هي آياتُ مخضوصة منه 
مترجمةٌ باسم مستقل. والمرادُ ببيان كونها بعضًا منهُ وصفها بما اشتُهر به الكل عق 
الئعوتٍ الفاضلة. 

االعلّك باخعٌ نفسّك*4 أي قاتل. ٠‏ وأصل البَخع أن يبلعَ بالذّبح | لنخاعَ”'"2 وهو 
عرقٌ مستبطنٌ الفقارٍ وذلك أقصى حدٌ الذبح . ٠‏ وقرئ (باخجع ل 
ولعلّ للإشفاقٍ أي أشفق شفقْ على نفك أنْ تقتلّها حسرةً على ما فائّك من إسلام قويك 
«ألا يكونوا مؤمنين» أي لعدم إيمانهم بذلكٌَ الكتاب المبينٍ أو خيفة ألا يُؤمنوا به. 
وقوله تعالى: إن نشأ» . داك امشتات ب لعي 
النَّهَي عن النَّحسِرٍ المذكور زَشياق أن [سانهت لسر هما علقت يدنه مشيئة الله تعالى حتمًا 
فلا وجة للطمع فيه والتّألم من فواته. 

ومفعولٌ المشيئةٍ محذوفٌ لكونه مضمونً الجزاءٍ أعني قوله تعالى: لنَْرّل عليهم 
من السماء آية4 أي ملجئة لهم إلى الإيمانٍ قاسرةٌ عليه وتقديمُ الطرفِينِ على المفعول 
العتريج لبا مر مرازا من الاهتهام بالمقدّم والنَّسُويقٍ إلى امون «إفظلّت أعناقُهم لها 
خاضعين؟ أي مُنقادين. وأصلّه فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناقٌ لزيادة التّقرير 

ببيانٍ موضع الخضوع وثرك الخبرٌ على حاله . وكل الث رصي الأعنان قات 
العُقلاء ء أجريث مجراهم في الصَّيعْةٍ أيضًا كما في قولِه تعالى: «رأيهم لي 
ساجدين #[سورة يوسفء الآية 4] وقيل: أريد بها الرُؤْساءٌ والجماعاتٌ من قولهم 
جاءنا عنق من الثاس أي فوج منهم. وقرئ خاضعة””' . 

وقوله تعالى: فظلَّتْ عطفٌ على ننرّل باعتبارٍ محلّه . وقوله تعالّى : 


#وما يأتيهم من ذكر من الرّحمنٍ محدث إلا كاثوا عنه مُعرضين» بيان لكيةة 


)١(‏ سقط في ط. (؟) في ط: البخاع. 
فرق قرأ بها: قتادة» وزيد بن علي. 

ينظر: البحر المحيط (1/ 0)» وتفسير الرازي .)١11١8/575(‏ 
2 قرأ بها: عيسىء وابن أبي عبلة. 

ينظر: البحر المحيط (7/ 25 والكشاف للزمخشري (”/ © »)2٠١‏ وتفسير الرازي .)١1١8/54(‏ 
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شكيمتهم وعدم ارعوائهم عمًّا كانوا عليه من الكفر والتُكذيبٍ بغير ما ذكر من الآيةٍ 
المُلجءةٍ لصرف رسول الل يك عن الحرص على إسلايهم وقطع رجائه عنه. ومن 
الأول مزيدةٌ لتأكيدٍ الغموم والكائية لا بعداء الشابة سجازا متعلقة ب (يأتيهم), أو 
بمحذوفي هو صفةٌ ل (ذكرٍ)» وأا ما كان ففيه دلالةٌ على فضلهِ وشرفه وشناعة ما فعلُوا 
به والتُعرضٌ لعُوان الرّحمةٍ لتغليظ شناعتهم وتهويل جنايتهم فإِنَّ الإعراض عمًا يأتيهم 
من جنابه عر وجل على الإطلاقي شنيعٌ قبيحٌ وعما يأتيهم بموجب رحميه تعالى 
لمحض منفعتهم أشنمٌ وأقبحٌ أي ما يأتيهم من موعظةٍ من المواعظ القرآنية أو من 
طائفة نازلةٍ من القُرآنِ تذكّرهم أكملَ تذكيرٍ وتنبّههم عن الغفلة أتمّ تنبيةٍ كأنها نفس 
الذّكرٍ من جهته تعالى بمقتضى رحميه الواسعةٍ مجدد تنزيله حسبما تقتضيه الحكمة 
والتمصتلحة إلاجدودوا إعزاقنا عيه على رض التكديين ب والاتعي اوضر از اليا 
كانُوا عليه من الكفرٍ والضَّلالٍ. ْ 

والاستثناء مفرّعٌ من أعمٌ الأحوال» محلّه النَصبُ على الحاليّةِ من مفعول يأتيهم 
بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور أي ما يأتيهم من ذكر في حال من 
الأحوالٍ إلا رم عرقي عكه نقد كذيزا4 أي كذبوا بالذّكرٍ الذي يأتيهم 
تكذيبًا صَرِيحًا مُقَارنا للاستهزاء به ولم يكتقُوا بالإعراض عنه حيثُ جعلوه اتا ةا 
وأخرئ قاط دوأ خرف شرا 

والفاءً في قوله تعالى : : #فسيأتيهم» لترتيب ما بعدها على ما قبلها . اشير لتاكيد 
مضمون الجملة وتقريره أي فسيأتيهم ألبتة من غير تخلّفٍ أصلًا «أنباء ما كانُوا به 
يستهزءون* عدل عمًا يقتضيه سائرٌ ما سلف من الإعراض والتّكذيب للإيذان بأنهما 
كانا مقارنين للاستهزاءء كما أشير إليه حسبما وقع في قوله تعالى : وما تأنيهم هن 
آبةِ من آياتٍ ربّهم إلا كانُوا عنها مُعرضين * فقد كذبوا بالحقٌ لمّا جاءهم فسوف 
يأتيهم أنباءُ ما كانُوا به يستهزءون4[سورة الأنعام» الآية 4] وأنباؤه ما سيحيقٌ بهم من 
العُقوبات العاجلةٍ والآجلةٍ عبَّر عنها بذلك إما لكونها مما أنبأ بها القّرآنَ الكريمٌ وإما 
لأنّهم بمشاهدتها يققُونَ على حقيقة حال القُرآنِ كما يقمُون على الأحوالٍ الخافية عنهم 
باستماع الأنباء وفيه تهويلٌ له لأنَّ النبأ لا يُطلق إلا على خبرٍ خطير له وقعٌّ عظيمٌ أي 
فسيأتيهم لا محالة مصداقٌ ما كاثُوا يستهزئون به قبل من غير أنْ يتدّبروا في أحواله 
ويقفوا عليها . 

#أولم يَرَوا» الهمزةٌ للإنكار التَوبِينيٌ والواو للعطف على مقدَّرٍ يقتضيه المقام أي 
لوا ها تعلو من الأعر امن ع الآبات والتكذيي: والاستهز اد ينها نولم يترا إلى 
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الأرض4 أي إلى عجائبها الرّاجِرةٍ عمًّا فعلُوا الدَّاعيةِ إلى الإقبال على ما أعرضوا عنه 
ولك" لكان بار 

وقوله تعالى: #كم أنبتنا فيها من كل ذوج كريم* استئنافٌ ين لما في الأرض 
من الآيات الرَّاجِرةٍ عن الكفر الدَّاعيةِ إلى الإيمان. . وكمْ خبريةٌ منصوبةٌ بما بعدها على 
المفعوليّة. والجمعٌ بينها وبينَ (كل) لإفادة الإحاطةٍ والكثرة و معًا ومن كل زوج أي 
صنف مميزة والكريمٌ من كل شيءٍ مرضيّه ومحموده أي كثيرًا من كل صنفٍ مرضيٌ 
كثير المنافع أنبتنا فيها . 

وتخصيصٌ إنباثة بالذكر دوق ما-عداء من الأصداق لاختصاصبة بالدلالة غلى 
القُدرة والنعمة معًا. ويُحتمل أنْ يراد به جميعٌ أصناف التَّااتِ نافيها وضارّها ويكون 
وصفٌ الكل بالكرم للتنبيه على أنه تعالى ما أنبتَ شيئًا إلا وفيه فائدةٌ كما نطق به قولّه 
تعالى: #هو الذي خلقّ لكُم ما في الأرض جميعًا4[سورة البقرة» الآية 19] فإنَّ 
الحكيمٌ لا يكادُ يفعلٌ فعلًا إلا وفيه حكمةٌ بالخة وإنْ غفلَ عنها الغافلونَ ولم يتوصّل 
إلى معرفة كُنْهِها العاقلون «إنَّ فى ذلك» إشارةٌ إلى مصدر أنبتنا أو إلى كل واحدٍ من 
تلك الأزواجء وأا ما كان فما فيه من معنى البُعد للإيذان ببُعد منزليه في الفضل 
«لآبة» أي أَةَ عظيمة دالَةَ على كمالٍ قُدرةٍ مُنبتها وغايةٍ وقُورٍ علمه وحكمته ونهاية 
سعَةِ رحمته موجبةً للإيمانٍ وازعةً عن الكُفر. 

#وما كان أكثرهم» أي أكثرٌ قومه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ #مُؤمنين»* قيل أي في 
علم الله تعالى وقضائه حيتُ علم أزلًا أنّهُم سيُصرفون فيما لا يزالٌ اختيارُهم الذي 
غلية يلور أمرالتكليقة إلى حاتت ال ولا يتدبّرون في هذه الآياتٍ العظام . وقال 
سيبويه : كان صلة والمعنى وما أكثرُهم مؤمنين وهو الأنسبٌ بمقام بيانٍ عُتَوّهمٍ 
وغلوّهم في المكابرة والعنادٍ مع تعاضدٍ موجباتٍ الإيمانٍ من جهته تعالى. وأا نسية 
كفرهم إلى علمهٍ تعالى وقضائه فربّما ينُوهَّم منها كونهم معذورينَ فيه بحسب الظَّاهرٍ 
لأنْ ما أشير إليه من التّحقيقٍِ مما خفي على مَهَرةٍ العُلماء المُتقنين» كأنَّه قيل: إن في 
ذلك لآيةَ باهرةً موجبةً للإيمانٍ وما أكثرهم مُؤمنين مع ذلكَ لغايةٍ تماديهم ذ في الكفر 
والضّلالةٍ وانهماكهم في الغيّ والجَهَالٍ. . ونسبةٌ عدم الإيمانٍ إلى أكثرهم أن سني ل 
سيو من . 

وان ربك لهو العزيرُ» الغالبُ على كلّ ما يُريده من الأمورٍ التي من جُملتِها 
الانتقامُ من هؤلاء «الرّحيم» المبالعٌ في في الرّحمةٍ ولذلك يُمهلهم ولا يُؤَاخَذَهم بغتة 
بما اجتروًا عليه من العظائم المُوجبةٍ لُنون العُقُوباتِء وفي التَعرضٍ لوصف الرَبوبيّة 
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[مع الإضافةٍ إلى - ضميره عليه الصَّلاة والسلام من تشريفه والعدة الخفية بالانتقام] 
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تحرف سورة الشعراء (الآيات: )58-٠١‏ 


ةط 2 5 فرق 0 امير © ورف 2 كمي © 2 مون وَمَن ئُُ 
عن © ثُمَّ أَعْرَقِنَا لحرن 9© إِذّ في دَلِكَ يه وما كان كي : مين 2 0 مإ َي ظَوَ 
لعي يم 69 
إوإذ نادى ربك مُوسى4 كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من إعراضهم عن كل 
ما يأتيهم من الآيات التنّزِيلِيةِ وتكذيبهم بها إثرَ بيان إعراضهم عمًا يُشاهدونه من 
الآيات التّكوينية . 
و(إِذْ) منصوبٌ على المفعولية بمضمرٍ حُوطب به النبي عليه الصَّلاهُ والسّلام أي 
واذكر لأولئك المعرضين المكدوية وقت ندائه تعالى إيَّاه عليه الصَّلاةٌ والسَّلام 
وذكرهم بما جرى على قوم فرعو بسبب تكذييهم إّاه زجرًا لهم عمّا هم عليه من 
م ا ل ل 
ينضح لك أنّهم لا يؤمنون بما يأتيهم من الآيات» لكنْ لا بقياس حالٍ هؤلاء بحالٍ 
أولتك فقط بل بمشاهدة إصرارهم على ما هُّم عليه بعد سماع الوحي النَاطتٍ بقضّتِهم 
وعدم انعاظهم بذلك كما يُلوْحُ ؛ به تكريرٌ قوله تعالى: : إن في ذلك لآيةٌ وما كان 
أكثرهم مؤمنين #[سورة الشعراء» الآية 8] عقيب كل قصَّقٍ وتوجيةٌ الأمر بالذّكر إلى 
ا ل ا من الحوادث قد مرّ سردُه مرارًا #أنٍ ات نت # 
نعل أى راق كا علو :أن أن نفسو اوبات انك على نينا عصدرن كد نتيا الهاة 
«القوم الطالمين» أي بالكفر والمعاصي واستعبادٍ بني إسرائيل وذبح أبنائهم وليسن 
هذا مطلعٌ ما ورد في حير النداء وإنّما هو ما فُصَّل في سورة طه من قوله تعالى: «إني 
أنا ربك 4[سورة ظهغع الآية ]١١‏ إلى قوله: #لنئريك من آياتّنا الككبرى»[سورة ظهء 
الآية ؟7] وإيراد ما جرى في قصَّةٍ واحدةٍ من المقالاتٍ بعباراتٍ شَنَّى وأسَاليت 
مختلفةٍ قد مر تحقيه في أوائل سورةٍ الأعرافٍ عند قوله تعالى: لقال أنظرني» 
[سورة الأعراف» الآية 14] #قوم فرعون # ل يق لولم أو عطف بيانٍ له جيء به 
للإيذانٍ بأنّهم عَلَم في الظلم كأ معنى القوم الشّالمينَ وترجمئهُ قوم فرعون. 
والاقتصار على ذكر قومه للإيذانٍ بشهرة أن نفسّه أُوَّلَ داخل ف في الخكم اد يتّقون»* 
استئنافٌ جيء به إثر إرساله عليه الصَّلاةَ وَالصّلامُ البهم للاتذار”: تعجيبًا من عُلوّهم في 
الظلم وإفراطهم في العُدوان. وقرئ بتاء الخطاب”"' على طريقة الالتفات المنبىء عن 


طق 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسلم بن يسار» وشقيق بن سلمة» وحماد بن سلمة» وأبو قلابة. 


سورة الشعراء (الآيات: )58-٠١‏ ضرف 


زيادة العَضَبٍ عليهم كأنّ ذكرٌ ظلوهم أنّى إلى مشافهتهم بذلك وهم وإن كانوا حينئٍ 
عيبا لكنّهم قد أجروا مجرى الحاضرين في كلام المُرسل إليهم من حيثٌ إِنَّه مبلغه 
إل وإسماعٌه مبتدأ إسماعهم مع ما فيه من مزيد الحثُ على التقوى لمن تلبّر 
وتأمّل. وقرئ بكسر التو" اكتفاءً به عن ياء المتكلّم وقد جُوّرَ أن يكونَ بمعنى ألا 
يا ناسنٌ اتقّون نحو ألا يسجدُوا. 


لإقال» استئناف مبنيٌّ على سؤالٍ نشأ من حكاية ما مَضَى كأنّه قيل : فماذا قال 
مُوسى عليه السَّلامُ فقيل قال متضرّعًا إلى الله عرَّ وجل #ربٌ ! ني أخافث أن يكذّبون» 

من أوَّلِ الأمرٍ #ويضيقٌ صَدري ولا ينطلقٌ لساني» معطوفانٍ على أخاف #فأرسل» 
أي جبريلَ عليه السَّلامُ 9إلى مّارون4 ليكونّ معي وأتعاضدٌ به في تبليغ الرّسالة رنّب 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ استدعاءه ذلك على الأمور الثَّلائةِ: خوف التّكذيب وضيقٌ 
الصَّدرِ وازديادٌ ما كان فيه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ من حَبسةٍ الأُّسان بانقباضٍ الرُوح إلى 
باطن القلب عند ضيقِه بحيث لا ينطق لأنَّها إذا اجتمعث تمسٌ الحاجةٌ إلى معين يُقرّي 
قلبه وينوث منابه إذا اعتراة حبسةٌ حنَّى لا تختل دعوثه ولا تنقطع حجّئه؛ وليس هذا 
من العلل والتّوقف في تلقّي الأمر في شيء وإنَّما هو استدعاءً لما يُعينه على الامتثالٍ 
به وتمهيدٌ عدر فيه 0 

وقرئ و(يضيقٌَ)”" ولا ينطلقّ بالنّصِبٍ عطمًا على يكذّبون فيكونان من جملة ما 
يَخافُ منه إولهم عليّ ذنبٌ4 أي تبعة ذنب فحذف المضافٌ وأقيم المضافٌ إليه مقامّه 
أو سمي باسمه . والمرادُ به قتل القِبطيّ وتسميئه ذنبًا بحسب زعيهم كما ينبئٌ عنه قوله 
لهم وهذا إشارةٌ إلى قصَّةٍ مبسوطةٍ في غيرٍ موضع «فأأخاث» أي إن أتيتهم وحدي 
#أنْ يقتلون» بمقابلته قبل أداء الرّسالةٍ كما ينبغي وليس هذا أيضًا تعلّلًا وإنما هو 
استدفاعٌ للبليّةِ المتوقّعةٍ قبل وقوعِها وقوله تعالى: #قال كلاً فاذهبا بآياتّنا حكايةٌ 
لإجابته تعالى إلى اللبتين: الدّفع المفهوم من الرَّدعَ عن الخوفٍ وضمٌ أخيه المفهوم 


ينظر:الإملاء للعكبري (؟/ »)4٠‏ والبحر المحيط (/7/ »)٠‏ والكشاف للزمخشري 2)1٠١5/79(‏ 
والمجمع للطبرسي (1/ 185)) والمحتسب لابن جني .)١71//5(‏ 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط (7/ 0)» والكشاف للزمخشري »)٠١7/(‏ وتفسير الرازي (5؟517/5١).‏ 
زف قرأ بها: يعقوب. والأعرج؛ وطلحة؛ وعيسىء وزيد بن علي» وأبو حيوة» وزائدة» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 2)5:95١(‏ والإعراب للنحاس (؟/ 587)» والإملاء للعكبري (؟/ 
)4٠‏ والبحر المحيط (/ /ا)2 والتبيان للطوسي (8/8)» وتفسير ير القرطبي /١11(‏ 97)) والمجمع 
للطبرسي (// 185)» وتفسير الرازي (5؟/ »)١77‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 770). 


ضف سورة الشعراء (الآيات: )58-٠١‏ 


من توجيه الخطاب إليهما بطريقٍ التّعْلِيبٍ فإنّه معطوفٌ على مضمر ينبئ عنه الرَّدعٌّ كأنّه 
قيل: ارتدِع يا موسى عمًّا تظن فاذهب أنت ومن استدعيته. وفي قوله بآياتنا رمز إلى 
أنها تدفع ما يخافه. 

وقوله تعالى: «إإنّا معكُم مستمعون» تعليلٌ للرّدع عن الخوففٍ ومزيد تسلية لهما 
بضمانٍ كمال الحفظٍ والنْصرة كقوله تعالى: #إنني معكما أسمع وأرَى4[سورة ظهء 
الآية 55]. 

وحيتٌُ كان الموعودُ بمحضر من فرعونٌ اعتبر هاهنا في المعيَّةٍ وقيل: أجريا 
شري الماع فيا دا لقتلوانا بيده عن مطين الكية عا مكوزا ما رك اكد 
وبينه فنظه ركما عليه» مل حاله تعالى بحالٍ ذِي شّوكةٍ قد حضّر مجادلّة قوم يستممٌ ما 
يجري بيئّهم ليمدّ أولياءه ويُظهرهم على أعدائهم مبالغةً في الوعدٍ بالإعانة أو استعير 
الاستماع الذي هو بمعنى الإصغاءٍ للسّمع الذي هو العلمم بالحروفٍ والأصواتٍ وهو 
ولام ارا رده ومح بارت كر والكاه في الولستعاني” 

#فأتيا فرعونَ فقولا إِنَّا رسولٌ ربٌ ب العالمينَ» لترتيب ما بعدها على ما قبلّها من 
الوعدٍ الكريم» لسر هذا مح دنا كد د للأمرٍ بالذّهاب لأنّ معناهُ الوصولٌ إلى المأتيّ 
لا مجرَّةَ التنّوجِه إليه كالذّهاب» وإفراد الرسول إِما باعقيا رتوسالة كل مدهما أ لاتخاد 
مطلبهما أو لأنَّه مصدرٌ وُصف به وأنْ في قوله تعالى : #أنْ أرسل معنا بنى إسرائيل # 
مفسّرةٌ لتضمن الإرسالٍ المفهوم من الرسولٍ معنى القولٍ ومعنى إرسالهم تخليئُهم 
وشأتهم ليذهبُوا معهما إلى الشّام. 

#قال» أي فرعونُ لمو سى عليه السّلامْ بعد ما أتياةُ وقالا له ما أمرا به» يُروى 
الها انطلكا إلى باب فرعو فلم يُؤذْن لهما سنةً حنّى قال البَّوابُ إن هاهنا انان 
يزعم أنه رسولٌ رب العالمين فقال ائذنُ له لعلّنا نضحكٌ فأدّيا إليه الرُسالةَ فعرف 
مُوسى عليه السَّلامُ فقال عند ذلك: 

«ألم تربك فينا» في حجرنا ومنازلنا #وليدًا» أي طِفلًا عبر عنه بذلك لقُرب 
عهده بالولادة #ولبثتٌ فينا من عُمرك سنين4 قيل لبت فيهم ثلاثين سنة ثم خرجَ إلى 
مدينَ وأقام بها عشرٌ سنين ثمّ عاد إليهم يدعُوهم إلى الله عرَّ وجل ثلاثينَ سنة ثم بقي 
بعد الغرق خمسينَ سنة وقيل وكز القبطيّ وهو ابن اثنتي عشرةً سنة وفرّ منهم على إثر 
ذلك. والله أعلم. #وفعلتَ فعلتكٌ التي فعلتَ4 يعني قتلَ القبطيّ بعد ما عدَّد عليه 
نعمتَهُ من تربيته وتبليغه مبلعَ الرّجالٍ وبّخه بَّما جَرَى عليه من قتل خبَّازِه وعظم ذلك 
وفظعه . 


سورة الشعراء (الآيات: )58-1٠١‏ روفرف 


وقرئ (فعلتك)”''2 بكسر الفاء لأنّها كانت نَوْعَا من القتل #وأنتَ من الكافرينّ* 
أي بنعمتي حيثُ عمدت إلى قتلٍ رجل من خواصي أو أنت حينئذٍ ممّن تكفّرهم الآنَ 
وقد افترى عليه عليه الصّلاةُ والسَّلامُ أو جهلَ أمره عليه الضَّلاهُ والسّلامُ حيث كان 
يُعايشهم بالتّقية وإلا فأينَ هُو عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من مشاركتهم في الذدّينٍ الجيلة 
حينئلٍ حال من إحدى النَّاءِينِ ويجوزٌ أن يكون حُكمًا . مُبتدأ عليه بأنّه من الكافرينَ 
بإلهيته أو ممّن يكفرُون في دينهم حيثُ كانث لهم آلهةٌ يعبدونها 0 
المعتادين لخمطها ومن اعتاد ذلك لا يكونُ مثل هذه الجناية'"' بدعًا منْهُ #إقال» مجيبًا 
ارا لاسا الا 
الع العدف إسو يو دق 4 14 تالقان العا كما رضويت افعراء اومن 
الفاعلين فعلّ الجهلةٍ والسَفهاء ء أو من المخطئين لأنّه لم يتعمّد قتلّه بل أراد تأديبّه أو 
الذاهلين عمًا يودي إليه الوكز أو الناسين كقوله تعالى: ##أنْ تضل إحداهُما فتذكر 
اخذاغيا الأعرى 6[سووة القرف الآ 41 ]. 

#ففررتُ منكم» إلى ربيّ #لمّا خفنّكم4 أنْ تصيبوني بمضرةٍ وتؤاخذوني بما لا 
أستحقّه بجنايتي من العقاب #فوهبٌ لي ربيٌ حُكمًّا» أي حكمة أو نبوةً #وجعلني من 
المُرسلين» رد أولا بذلك ما وبّخه به قدحًا في نبُوته ثم كر على ما عده عليه من 
النُعمَةِ ولم يصرّخ بردّه حيث كان صدقا عير تاروع فى دعواة يليه نبّه على أنْ ذلك كان 
في الحقيقة نعمة فقال: 

«وتلك نعمةٌ تمثها علي أنْ عبّدت بني إسرائيل» أي تلك التربية نعمة تمن بها 
علىَ ظاهرًا وهي في الحقيقة تعبيدُك بني إسرائيل وقصدك إيّاهم بذبح أبنايهم فإنه 
السبب في وقوعي عندكٌ وحصولي في تربيتِك وقيل: إنه مقدَّرٌ بهمزة الأنكار أي: أو 
تلك نعمة نها عليّ وهي أن عبَّدتَ بني إسرائيلَ ومحلّ أنْ عبّدتَ الرفغ على أنه خبر 
مبتدز محذوف أو بدلٌ من نعمةً» أو الجر بإضمار الباءء أو النّصبٌ بحذفها وقيل: 


)١(‏ قرأ بها: الشعبي. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)4١/7(‏ والبحر المحيط (7/ »23١‏ والتبيان للطوسي (8/ »2٠١‏ وتفسير 
القرطبي /١7(‏ 44)» والكشاف للزمخشري »23١8/7(‏ والمجمع للطبرسي (7/ 185)» والمحتسب 
لابن جنى (؟7//ا7١).‏ 

(. فياخ الحياثة: 

(9) قرأ بها: ابن مسعود» وابن عباس. 
ينظر: البحر المحيط »)١١/17(‏ وتفسير القرطبي /١1(‏ 40)» والكشاف للزمخشري ))1١8/9(‏ 
والمعاني للفراء (؟/ 11/4). 


نرف سورة الشعراء (الآيات: )584-٠١‏ 


تلك إشارةٌ إلى خصلةٍ شنعاءً مبهمةٍ وأنْ عبَّدتَ عطف بيانٍ لها والمعنى تعبيدُك بني 
إسرائيلَ نعمةٌ تمثها علىّ. وتوحيدٌ الخطاب في تمنّْها وجمعه فيما قبلّه لأن المنة منه 
خاصّة والخوف والفرارٌ منه ومن مليِه لإقال فرعونُ» لما سمعٌ منه عليه الصّلاةٌ 
والسّلام تلك المقالة المتينةً وشاهد تصلبه في أمره وعدم تأر بما قدّمه من الإبراقي 
والإرعاد شرع في الاعتراض على دعواة عليه الصَّلاةٌ والسَّلام فبدأ بالاستفسارٍ عن 
المُرْسِل فقال: وما رب العالمين# حكايةٌ لما وقع في عبارته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
أَىْ آي شئ ورت« العالفة الذى: اذعيك" انك برو لمتكي لان يكرة للعالمين رب 
سواه حسبما يُعرب عنه قولّه: #أنا ربكم الأعلى4[سورة النازعات» الآية 14] 
وقوله: #ما علمتٌ لكم من ! اوحرف "إسور التصيور 00 11] ورا ربو 
عند تمام أجوبه عليه الصَّلاةُ والسَّلامٌ قال موسى عليه السَّلامُ مُجيبًا له رب 
السَّمواتٍ والأرض وما ببنهما4 يشي ما ارااننالعا لمين وتنعميله لررادو التخنيق 
ورين وعيكم ماكة قوري اللفين ويدكيكر!) يعد الدالمية على ناتيت مدلك 
#إن كنم مُوقنين» أي إِنْ كنم موقنين بالأشياء محققين لها علمثّم ذلك» أن إن كنم 
موقنين بشيءٍ من الأشياء فهذا أولى بالإيقانٍ لظهوره وإنارة دليله . 

«أقال4 أي فرعون عند سماع جوابه عليه الصَّلاهُ والسّلامُ وا من تأثيره في قلوب 
قومه وإذعانهم له #لمن حوله»* من أشراف قومه قال ابن عبّاسِ رضي الله عنهما: كانوا 
خمسمائة عليهم الأساورٌ وكانت للملوك خاصّة ص ألا تستمعُون4 مرائيا لهم أنَّ ما 
سمعُوه من جوابه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مع كونه مما لا يليقٌ بِأنْ يعتد به أمر حقيق بأن 
لمكب هسه كانه قآلء الآ تتسكون ها رفول فاسسستوه وتعغيوا منهابعنث رذع ترلدت 
ام محئق لا اشصاه افيه بداب اريوزية ننه لقال 4 عليه الطلاة واللام تصرييكا بين 
كان مُندرجًا تحت جوابيه السَّابقِينِ #رّبكم وربٌ آباتكم الأوّلينَ» أي : تبكيتا وحطّا له 
من اّعاءٍ الربوبيّةِ إلى مرتبة المروبية لإقال4 أي فرعوث لما واجهه مُوسى عليه السَّلامُ 
بما ذُكر غاظه ذلك وخاف من تأثْر قومه منه فأراهّم أنَّ ما قاله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مما 
لا يصدرٌ عن العُقلاء صدا لهم عن قبوله فقال مؤْكُدًا لمقالته الشَّنْعاءٍ بحرَئ التَأكيدِ : 

#إنّ رسوككُم الذي أرسل إلي لمجنون» ليفتنهم بذلك ويصرفهم عن قبولٍ الحق 


اقتماة' سرلا بسرين لامو راق و قعانة رد كلد فلي دالا فق أن ايكون مؤش إن 
نفسِه #قال» عليه الصَّلاةٌ والسَّلام #ربٌ المشرقي والمغرب وما بيئَهُما» قاله عليه 


2 
أ 
2 


)١(‏ في ط: تشكيله. 


سورة الشعراء (الآيات: )58-٠١‏ و" 


الصَّلاةٌ والسَّلامُ تكميلًا لجوابه الأوَّلٍ وتفسيرًا له وتنبيهًا على جهلهم وعدم فهمهم 
لمعنى مقالتِه فإِنَّ بيانَ ربوبيّته تعالى للسّماوات والأرض وما بيئهما وإِنْ كان متضمُّنًا 
لبيانٍ ربوبييِهِ تعالى للخافقينٍ وما بِينَهُما لكن لما لم يكن فيه تصريحٌ باستناد حركات 
السَّماواتٍِ وما فيها وتغيِّراتِ أحوالها وأوضاعِها وكون الأرض تارةً مظلمةً وأخرى 
منورةً إلى الله تعالى أرشدَهّم إلى طريقٍ معرفةٍ ربوبيته تعالى لما ذكر فإن ذكر المشرقي 
والمغرب منبئ عن شروق الشّمس وغروبها المنُوطين بحركات السَّماواتٍ وما فيها 
على نمط بدي بع تترئّب عليه هذه الأوضاعٌ الرصينةُ رك ذلك انوا بعاد قاقر ال 
محدث قادرٍ علْيمٍ حكيم لا كذواتٍ السّماواتٍ والأرض التي ربما يتوهّم جهلةً المُتوهمينَ 
باستمرارها استغناءها عن الموجد المُتصرّف إن كم تعقُون» أي إن كم تعقلون شيئا 
من الأشياء أو إِنْ كنتّم من أهل العقل علمتم أنَّ الأمر كما قُلتهء وفيه إيذانَ بغاية وضوج 
م ل ل 

نهم المتّصفون بما رَمُوه عليه الصَّلاةٌ والسّلا م به من الجنون . 

إقال4 لما سمع اللّعِينُ منه عليه الصَّلاة والسَّلامُ تلك المقالاتٍ المبنيةً على 
أساس الحِكّم البالغة وشاهدّ شد حزيه وقرّةَ عزمه على تمشية أمره وأنّه ممّن لا 
يُجارئ في حلبةٍ المحاورة ضرب صَفْحًا عن المُقا وله بالانعاف واي :بحانيه إلى عُدوة 
الجور والاعتسافي فقال مُظهرًا لما كان يُضمره عند السّؤال والجواب: #لئن انََخْذْتَ 
إلهًا غيري لأجعلئّك من المسجُونين4 لم يقتئع منه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ بتركِ دعَوى 
الرسالةٍ وعدم التعرض له حنَّى كلّفه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أن يتَخده إلها لغاية عتوّه 
لعلو قينا فبفنف دغوض 1لا لوه هذا صريحٌ في أنَّ تعجُبَّه وتعجيبّه من الجواب 
الأوّلِ ونسبُّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلى الجنُونٍ في الجواب الثاني كان لنسبته عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ الرُبوبِيةَ إلى غيره» وأما ما قيل مِنْ أنَّ سؤالّه كان عن حقيقةٍ المُرْسِل 
وتعجّبه من جوايه كان لعدم مُطابقتِه له لكونه يذكرٌ أحواله فلا يُساعده النّظم الكريم 
ولا حال فرعون ولا مقاله. 

واللامُ في (المسجونينَ) للعهدٍ أي لأجعلئّك ممِّن عرفتَ أحوالّهم''' في سجوني 
حيثُ كان يطرحُهم في هُوَّةِ عميقة حتَّى يموثُوا ولذلك لم يقّل لأسجدّنك . 

#قال أولؤ جئثك بشيءٍ مبين»# أي أتفعل بي ذلك ولو جئتّك بشيء مبين أي 
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موضّح لصدق دعواي يريد به المعجزة 5 فانها جامعة بين الدلالة على وود ) لصّانع 


)١(‏ في ط: أحوالهن. 


طرف سورة الشعراء (الآيات: )58-١١‏ 


وحكميه وبين الدّلالةٍ على صدقٍ دَعُوى من ظهرث على يده والتّبِيرُ عنها بالشّيء 


الوا لوز في راو سك ابجاو دعاك علييا عدر الا سكتهاء أي جائيًا بشيء 
مبين وقد سلف منّا مرارًا أنّها للعطف وأنَ كلمة لَوْ ليست لانتفاءِ ألشّيءِ في الزَّمانٍ 


الماضِي لانتفاء غيره فيه فلا يُلاحظ لها جوابٌ قد حُذف تعويلًا على دلالةٍ ما قبلها 
عليه ملاحظة قصديّة إلا عند القصدٍ إلى بيانٍ الإعراب على القواعدٍ الصّناعيَّةِ بل هي 
لبيان تحقّقٍ ما يُفيده الكلامٌ السّابقُ من الحكم الموجب أو المنفيّ على كل حالٍ 
مفروض من الأحوالٍ المقارنةٍ له على الإجمال بإدخالها على أبعدها منه وأشدّها 
جاذاة ل اطي رن أراضما و مار أو اللقازة د مااصد امي لوال يعرية 
الأولوية لما أن الشَّيءَ متى تحقّقَ مع المنافي القوي فلأنْ يتحقّقَ مع غيره أولى ولذلك 
ل يذكر معه شية من سائ الأحواٍ ويكفي عن بذكر العاطف للجملة على تظيرت 
المقابلة لها الشّاملة لجميع الأحوالٌ المُغايرة لها عند تعدّدها ليظهر ما ذكر من تحقٌّق 
العتكم على جميع الأحوال فنك إذا قلت لان جواة يعطي ولو كان فقيرا ثريد يا 

تحقتي الإعطاء منه على كل حالٍ من أحواله المفروضة فتعلق الحكم بأبعدها منه ليظهر 
بتحفَقهِ معه تحقّقه مع ما عدا من الأحوالٍ التي لا مُنافاة بينها وبينَ الحكم بطري 
الأولويّة المُصحّحةٍ للاكتفاء بذكرٍ امال حر ايليا ولت وولات جوادٌ يُعطي 
لو لم يكن فَقيرًا ولو كان فُقيرًا أي يُعطى حال كونه غنيا وحال كونه فقيرّاء فالحال في 
الحقيقة كلتا الجملتينٍ المتعاطفتين لا المذكورة علي أن الواذ للحالٍ وتصديرٌ المجيء 
بما ذكر من كلمة لَوْ دون أن ليس لبيانٍ استبعاده في نفسه بل بالنّسبة إلى فرعونٌ 
والمعنى أتفعل بي ذلك حال عدم مجيئي بشيء مُبِينِ وحال مجيئي به. 

«قال فأتٍ به إِنْ كنت من الصّادقين» أي فيما يدل عليه كلامّك من أنكٌ تأتي 
بشيءٍ مبينٍ موضح لصدق دَعُواك أو في دَعُوى الرّسالة» وجرات اشر عدوت 
لدلالةٍ ما قبله عليه #فألقَى عصاهٌ فإذًا هي ثعبانٌ مبِينٌ4 أي ظاهرٌ ثعبانيثه لا أنه شية 
تقبهه واشتفاق التحنان :تن كيت العاة حاضمت ا .فك تدكا تيف وق دك يان كرفي 


1 0 


الحالٍ في سوّرة الأعرافٍ وسورة طه «إونزع يده من جيبه #إفإذا هي بيضاءً 
للثاظرين» قبل لما رأى تزعرن. لالب الأولي والبعل قزق فأخوم يد تتالريما 


الأبصارَ د لود 


سورة الشعراء (الآيات: )58-1٠١‏ ضف 


#قال للملإ حولّه4 أي مستقرّين حولّه فهو ظرفٌ وقعَّ موقع الحالٍ #إِنَّ هذا 
لساحرٌ علي فائق في ف السّحرٍ يريدٌ أنْ يُخرجكم» قَسْرًا فإمن أرضكم بسحره 
فماذا تأمرون» بهره سلطانُ المعجزة وحيرّه حنّى حطّه عن ذروة ادعاء الربوبية إلى 
حضيض الخُضوع لعبيده ه في زعمه والامتثالٍ بأمرهم أو إلى مقام مؤامرتهم ومشاورتهم 
بعد ما كانَ مستقلا في الرّأي والتَّدبِيرٍ وأظهر استشعار الخوفف من استيلائه على 
مُلكه ونسبة الإخراج والأرض إليهم لتنفيرهم عن موسى عليه السلام #كَالُوا أرجة 
وأخاه» أخر أمرهماء وقيل: احبسهّما #وابعثُ في المَدَائنِ حاشرين»* أي شرَطَا 
يحشرون السّحرةً «يأوك4 أي البحاشرون #بكلٌ سحّار عليم» فائق تي في فنٌّ السّحرِء 
وقرئا (بكلاً ا 


«فجمعَ السّحرة الصتات يوم ارم ؟ هو ما عيّنه مُوسى عليه السَّلامٌ بقوله: 
#موعذكم يوم الزينة وأنّ تحشر الْثَّامْنٌ ضحى 4[سؤرة ظله الآية 54] لوقيل للتان 
هل أنتمٌ مجتمعون» قيل لهم ذلك استبطاءً ؛ لهم في الاجتماع وحنًا لهم على المُبَادرة 
إليه #لعلنا نتبع السّحرةً إنْ كاثوا هم الغالبين» أي نتبعهم في دينِهم إن كانوا هم 
الغالبين لا مُوسى عليه السَّلامُ وليس مرافهم بذلك أن يتّبعوا ديهم حقيقة وإنّما هو 
ألا يتّبعوا مُوسى عليه السَّلامُ لكنّهم سانُوا كلامّهم مساق الكناية حَمْلًا لهم على 
الاهتمام والجد في المغالبة #فلّما جاء السّحرةٌ قالُوا لفرعونَ أئن لنا لأجرًا» أي 
أجرًا عظيمًا #إِنْ كُنَا نحن الغالبين» لا مُوسى عليه السَّلامُ #قال نَعَم» لكُم ذلك 
#وإنكم» [سورة الشعراء» الآية 45] مع ذلك «إذًا لمن المُقرّبِين» غندي قيل 
[قال]”' لهم تكوئون أوّلَ من يدخل عليّ وآخرّ مَن يخرٌ عنّي» وقرئ (نهم)"' بكسرٍ 
العين وهُّما لعُتانٍ #قالَ لهم مُوسى* أي بعدما قال له السّحرةٌ إِمّا أنْ تلقي وإمّا أن 
نكون أوَلَ منَّ ألقَى. 


)١(‏ قرأ بها: عاصمء والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)77١(‏ والبحر المحيط (7/ 15)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 
» وتفسير الرازي (5؟/ 171). 

هم سقط في ط. 

(6) قرأ بها: الكسائي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (377”7)» والتيسير للداني ص »233١(‏ والغيث للصفاقسي ص 
(37000)» والكشاف للزمخشري »)١17/9(‏ والكشف للقيسي »))577/١(‏ والنشر لابن الجزري (7/ 
58). 


إيارف سورة الشعراء (الآيات: )58-٠١‏ 


«القوا ما نتم ملقون# ولم يُرد به الأمرّ بالسّحرٍ والتّمويه بل الإذنّ في تقديم ما 

هُم فاعلُوه ألبتةً توسَّلا به إلى إظهارٍ الحقٌّ وإبطالٍ الباطل . 

طفآلقوا حبالّهم وعصيّهم وقالوا4 أي وقد قالوا عند الإلقاء بعر فر عون ا 
لنحنٌ الغالبون» قالُوا ذلك لفرط اعتقايهم ف في أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما يُمكن أن 
يؤتى به من السَّحرٍ . 

«إفألقى مُوس عصاهٌ فإذا هي تلقفُ4 أي تبتلمٌ بسرعةٍ. 51 
إحدى التاءينٍ من تَتَلقّْ «اما يأَفِكُون» أي ما يقلبونة عن وجهه وصوريّه بتمويههم 
وتزويرهم فيخيلُون حبالهم وعصيّهم أنّها حَّاتُ تسعى أو إفكهم تسميةً للمأفوك به 
مبالغة إفألقي السّحرةُ ساجدين # أ رايا سامون حت بر قير لع ور ا 
متمالكينَ كأنّ مُلقيّا ألقاهُم لعليهم بأنَّ مثلَ ذلك جارج عن حدود السّحرٍ وأنه أمرٌ 
إلهِىٌّ قد ظهر على يده عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لتصديقه» وفيه دليلٌ على أن قصارّى ما 
ينتهي إليه همم السّحرة هو التَّمويه والتَّرويرٌ وتخييلٌ شيءٍ لا حقيقة له. 

#فالوا انا يرث العالس: »4 بدلُ اشتمالٍ من ألقي أو حال بإضمار قد وقوله 
تعالى: #ربٌ مُوسى ومّارون» بدلٌ من رب العالمين اللتنّوضيح ودقع توهع إرادة 
فرعونَ حيثٌ كان قوم البهَلهُ يسمُوتهُ بذلك وللإشعارٍ بأنَّ الموجبّ لإيمانهم به تعالى 
ما أجراةٌ على أيديهما من المُعجزةٍ القاهرة. 

إقال» أي فرعون للسّحرة #آمنثّم له قبل أنْ آذن لكم» أي بغيرٍ أنْ آذنَ لكُم كما 
في قوله تعالى: #لنفدٌ البحرٌ قبل أن تنفد كلماتٌُ ربّي 4[سورة الكهفء الآية ]٠١9‏ 
لا أن الإذن منه ممكنٌ أو متوقُعٌ إن لكبيركم الذي علّمَكُم السّحر» فتواطأتم على ما 
فعلتم أو علّمكم شيئًا دُونَ شيءٍ فلذلك غلبكم أراد بذلك التّلبيس على قومه كيلا 
يعتقدُوا أنهم آمثوا عن بصيرةٍ وظهورٍ حقٌ وقرئ (أأمنتّم)”") بهمزتين #فلسوفت 
تعلموّن4 أي وبالَ ما فعلتّم وقوله: #لأقطعنّ أيديكم وأرجلّكم من خلافٍ 


0) قرأ بها: حمزة» والكسائيء وابن عامر» وأبو عمروء وابن كثير» ونافع» وخلف. ويعقوب. وأبو جعفر. 
ينظر: التبيان للطوسي »)١8/8(‏ والتيسير للداني ص ))١١7(‏ والحجة لأبى زرعة ص (519): 
والسبعة لابن مجاهد ص :)571١(‏ والغيث للصفاقسى ص (07). والكشف للقيسى (408/1), 
والنشر لابن الجزري (9/١/10؟). ١‏ 1 

إفة قرأ بها: حمزة» والكسائي. وعاصمء شعبة» وهشام» وروح» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7:95), والتبيان للطوسى (8/ 2)3٠١‏ والتيسير للدانى ص ,))١١5(‏ 
والغيث للصفاقسي ص (708): والكشف للقيسي /١(‏ 47 40/4). , 
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ولأصلَّبئكم أجمعينَ4 بيانٌ لما أوعدهم به لقالُوا4 أي السّحرةٌُ #لا ضير لا ضررٌ 

وقوله تعالى: لإإنَا إلى ربّنا منقلبونَ» تعليلٌ لعدم الضَّيِرٍ أي لا ضيرٌ في ذلك بل 
لنا فيه نفع عظيمٌ لما يحصل لنا في الصَّبِرٍ عليه لوجه الله تعالى من تكفيرٍ الخَطَايا 
والثّواب العظيم» أو لا ضير علينا فيما تتوعّدنا به من القتل أنه لا بد لنا من الانقلاب 
إلى رَبنا بسبب من أسباب الموتٍ» والقتل أهوثها وأرجاها . وقوله 'تغالى :إن نمع 
أنْ يغْمّر لنا ريّنا خطايانا أنْ كُنَا» أي لأن كنا #ا وَلَ المُؤومنين* أي من أتباع فرعون 
أو من أهل المشهدٍ تعليل ثانٍ لنفي الضَّيرٍ أي لا ضير علينا في قتلك إِنا نطمعٌ أن يغفرَ 
لناارنا: خطايانا لكوينا أل المومية: 

وقرئ"" إِنْ كُنَا على الشّرط لهضم التَّمْسِ وعدم النَْةِ بالخاتمة أو على طريقة قول 
المُدلٌ بأمره كقول العامل لمستأجر أخّر أجرقة :إن كنك هملك للك قوفي 
حقّي . #وأوحينا إلى مُؤْشئ أن آسر بعبادي» وذلك بعد هم بجي 01م بين أظ هرهم 
يدعُوهم إلى الحقٌّ ويُظهر لهم الآياتٍ فلم يزيدوا إلا عمو وغناةا تحييما فصل فى 
سورة الاعراف بقوله تعالى: #ولقد أخذنا آل فرعو بلسي 4 [تسورة الأعراقةء 
الأية ]١١‏ الآيات. 

"كين النوة ووضدل الالف سن سترى» وقرى " : أن سِرْ من السير. 

ون 000 تعليلٌ للأمر بالإسراءِ أي يتبعكم فرعون وجنودٌه مصبحينَ فأسرٍ بِمَن 
معك حنَّى لا يُدركوكم قبل الوصولٍ إلى البحر في دلوا مداخلكم فَأَطبقّه عليهم 
فأغرقّهم . #فأرسل فرعون» اجر بمسيرهم في المدائنٍ حاشرين4 جامعينَ 
للعساكر ليتبغوهم 3 هولاء» اريك ابه بني إسرائيل #لشرذمة قليلون» استقلّهم وهم 
ينانة الف وسعون ألنا - بالنسبة إلى جُنوده إِذْ رُوي أنَّه أرسل في أثرهم ألف ألفت 
وخمسما ئةِ» مَلكِ مُسوَّرٍ مع كل مَلِكِ ألفُ وخرجٌ فرعونُ في جمع عظيم وكانت 


)١(‏ قرأبها: أبان بن تغلب» وأبو معاذ. 
ينظر: البحر المحيط (17/ 2١7‏ والكشاف للزمخشري »)١١7/7(‏ والمجمع للطبرسي (1/ 189). 
(؟) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)): والبحر المحيط ص »)١177(‏ والتيسير للداني ص (50١)؛‏ 
والغيث للصفاقسى ص (27"58))» والكشاف للزمخشري /١(‏ 070)» وتفسير الرازي (175/175)) 
والنشر لابن الجزري (؟/ 540). 
(9) قرأ بها: اليمانى. ينظر: البحر المحيط .)١07/17(‏ 
(5) زاد في خ: ألف. 
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مقدّمنُه سبعمائة ألفٍ رجل على حصان وعلى رأسه بيضةٌ وعن ابن عبَّاسٍ رضى الله 


تعالى عنهما خرج فرعونُ في ألفٍ ألفٍِ حصان سوى الإناثٍ #وإنّهم لنا لغائظونَ» 
أي فاعلون ا يعيظنا : 

«وإنًا لجميعٌ حاذرون» يريد أنّهم لقلّتهم لا يُبالى بهم ولا يتوقّع غلبتهم وعلرّهم 
ولكنّهم يفعلون أفعالًا تغيظنا وتضيق صدورنا ونحن قومٌ من عادتنا التَيِقّظُْ والحذة”) 
واسجمال الحزم في الأمورٍ فإذا حرج علينا خارج سارعنا إلى إطفاء نائرة فساده» 
وعله تعادية مدر بها إلى أخل المدائن ن لئلاً يُظنَ به ما يكسر من قهرو وسلطانه. 
وقرئ عورا دل دالٌ على التَّجِدّدٍ والنّاني على الئَّاتِ وقيل: الحاذرٌ المؤدّي 
في السّلاح . وقرئ9" ارون بالدّالٍ المهملة أي أقوياءً وأغيذاة وقيل : مدجّجون في 
السّلاح قد أكسبّهم ذلك حدارة في أجسامهمٍ #فأخر جناهم»* بأن خلقنا فيهم داعية 
الخروج بهذا السَّببِ فحملتهم عليهم #من جِنَاتٍ وعيون وكنوز زِ ومقام كريم» كانت 
لهم جملة ذلك #كذلك» ما مصدرٌ تشبيهيٌ لأخرجنا أي مثلَ ذلك الآخراج العجيب 
كر ا و ل لع ا ا محذوفي 
أي الأمرٌ كذلك](* ' وأورثناها بني إسرائيل» أي ملّكناها إِيّاهم على طريقةٍ 
مالٍ المورّثِ للوارثٍ كأنهم ملكُوها ب 0 أربابها منها قبل أن 0 
ويتسلّموها «إفأتبعوهم» أي فلحمّوهم. وقرئ”" فاتّبعوهم #مشرقين4 داخلينَ في 
وقتٍ شروق الشَّمس أي ظُلوعِها . #فلّما تَرَاءا امار تُقارّبا بحيث رأئ كل واحد 
منهما الآخرّ وقرئ تّراءتٍ الفتتانٍ قال أصحابُ مُوسى إِنَا لمدركون» جاءوا بالجملةٍ 


)١(‏ في ط: الحضور. 

(5) قرأ بها: ابن عامرء وأبو عمروء ونافع» وابن كثير» وهشامء وخلفء ويعقوب, وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (07*7» والإعراب للنحاس (؟584/1)» والإملاء للعكبري (؟/ 
١‏ والتيسير للداني ص »)١119(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (417)» والغيث للصفاقسي ص 
(2254» والكشف للقيسي ».)١5١7/75(‏ والنشر لابن الجزري (7/ 78؟). 

() قرأ بها: سميط بن عجلان؛ وابن أبي عمارء وابن السميفع» وأبو عباد. وعبد الله بن السائب. 
ينظر: الإعراب للنحاس (584/7)» والإملاء للعكبري »)4١/7(‏ والبحر المحيط (18/7)» والتبيان 
للطوسي (71/8)» وتفسير القرطبي »23١1/17(‏ و الكشاف للزمخشري »)1١5/8(‏ و المجمع 
للطبرسي (7/ 184)» والمحتسب لابن جني »)١78/7(‏ وتفسير الرازي (181//74). 

04 سقط فى ظطء ْ 

)0( قرابها: ادو والزمارف» ونيد وشتوت: 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0777)» والبحر المحيط (14/7): والكشاف للزمخشري (8/ 
5 » والمحتسب لابن جني (7/ 189). 
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الاسمية مؤكّدة بحرقَي التَّأكِيدٍ للدَّلالةٍ على : ل ا 
وقرئ” لمدركوة. سقدنة الال سن ادر الشّيء إذا تتاب ففني أي | ار 
في الهلاكِ على أيديهم #قال كلّا» ارتدِعُوا عن ذلك فإنّهم لا يُدركونكم #إنّ معن 
ربي» بالنّصرةٍ والهداية. #سيهدين» ألبتة إلى طريق النّجاةٍ مهم بالكلية . ا 
بُوشع عليه السّلام قال يا كليّم الله أين أمرت فقد عيِينا فرعون والبحرٌ أمامنا قال عليه 
دري وعاس ير عاو زلا الما دقرت كربت عليه الكلام بعصاء ال 
فكان ما كان . ورُوي أن رجلا مؤمئًا من آل فرعون كان بين يَدَيْ مُوسى عليه السَّلامُ 
فقال أينَ أمرت فهذا الجر انافك وقد غشيك آل فرعونٌ قال عليه السَّلامْ موث 
بالكحن ولعلن اومرنيها اصع ذامز ينا أمر بهو. وذلك قولّه تعالى #فأوحينا إلى مُوسى 
أن اضرب بعصّاك البحر» القلزم أو الثْيلَ #فانفلقٌ»© الفاء فصيحةٌ أي فضربَ فانفلق 
فصارٌ اثني عشر فِرقًا بعدة الأسباط يكين قينالك لإفكان كل فرق© حاصل بالانفلاق 
#كالطود العظيم»* كالجبل المُنيف النَابتِ في مقرّه فدخلُوا في شعايهاء ٠‏ كل سب في 
اميا و1ا؟ أي قرّبنا ثم الآخرينٌ» أق تزعوة وقريه سن بوعتر] على 


هم مداخلّهم. 


#وأنجيتا مُوسى ومن مَعَهُ أجمعين» بحفظٍ البحرٍ على تلك الهيئةٍ إلى أن عبرُوا 
إلى البرٌ #ثم أغرقتا الآخرين * بإطباقه عليهم #إنَّ في ذلك» أي في جميع ما فُصّل 
مما [صدرٌ عن]') مُوسى عليه السَّلامُ وظهر على يديه من المعجزاتٍ القاهرة وممًا 
فعلٌ فرعونٌ وقومّه من الأقوالٍ والأفعالٍ وما قعل بهم من العذاب والتكالٍ. . وما في 
اسم الإشارة من معنى البُعد لتهويل أمرٍ المُشار إليه وتفظيعه كتنكير الآيةِ في قوله 
تعالى #لآية» أي أب يه آية أ أو أنه عظليية “له كاذ ويف فرصية لآن يكير بها المعدرون 
دنا شأنَ النبيّ عليه الصَّلاةُ والسَلامُ بشأن مُوسى عليه السَّلامٌ وحالّ أنفيهم بحالٍ 
أولتك المهلكين ويجصتيوا تعاطيّ ما كانوا يتعاطونه من الكفر والمّعَاصي ومخالفة 
الوَسُولٍ ويُؤمنوا بالله تعالى ويُطيعوا رسولّه كي لا يحل بهم مثلٌ ما حل بأولئك أو إن 


)١(‏ قرأ بها: الأعرج» وعبيد بن عمير» والزهري. 
ينظر: الإعراب للنحاس (5/ »)54٠0‏ والإملاء للعكبري »)4١/7(‏ والبحر المحيط (7/ »273١‏ والتبيان 
للطوسي (76/8)» وتفسير الطبري (54/14)؛ وتفسير القرطبي ))1١1/17(‏ والكشاف 
للزمخشري (8/ »)١١0‏ والمجمع للطبرسي .)١84/17(‏ 

(0) في ط: أدرك. 9) في خ: إنا. 

(5) في خ: ظهر من. 
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فيما فُضّل من القصّةٍ من حيثُ حكايثّه عليه الصَّلاهُ والسَّلامُ اها على ما هي عليه من 
غير أن يُسمعها من أحدٍ لآيةَ عظيمةً دالّة على أنَّ ذلك بطريتٍ الوحي الصَّادقٍ موجبة 
للويمانٍ بالله تعالى وَحْدَهُ وطاعةٍ رسوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ #وما كان أكثرهم* أي 
أكثرٌ هؤلاءٍ الذينَ سمعُوا قصّتهم منه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ #مؤمنينَ» لا بأنْ يقيسُوا 
شأنْه بشأن مُوسى عليهما السَّلامْ وحالَ أنفيهم بحال أولئك المكذّبين المهلكينَ ولا 
بأنْ يتدبّروا في حكايته عليه الصَّلاة والسَّلامُ لقصتهم من غيرٍ أن يسمعها من أحدٍ مع 
كونٍ كل من الظريقينٍ [مّما]''' يدي إلى الإيمان قطعًاء ومعنى ما كان أكثرُهم مؤمنين 
على أن كان زائدة كما هو رأئ سيبويه فتكون كقوله تعالى : #وما أكثرٌ النّاسٍ ولو 
حرصت بمؤمنين #[سورة يوسفء. الآية م ]وهو حار يشة تعالن: بها سيكون مق 
المُشركين بعدما سمغوا الأبات الناطقة بالقطة به تقريرًا لما مرّ من قوله تعالى: #إما 
يأتيهم من ذكر من الرّحمنٍ محدث إلا كانُوا عنه مُعرضين فقد كذّبوا4[سورة الشعراءء 
الآية ه] ..٠‏ إلخ وإيثارٌ الجملة الاسميّة للدّلالة على استقرارهم على عدم الإيمان 
واستمرارهم عليه ويجورٌ أن يجعلَ كان بمعنى صَار كما فعل ذلك في قوله تعالى: 
#وكان من الكافرين#[سورة صء الآية 4] فالمَعْنى وما صار أكثرهم مؤمنين مع ما 
الور اسكرا لوطا لو نت ب جار 
الصَّيِرورَةٍ قبل الحدوث للذَّلالةٍ على كمالٍ تحمٌّقهِ وتقرّره كقوله تعالى: #أتى 

الله#[سورة النحل» الآية ]١‏ الآيةَ #وإنَّ ربّك لهُو العزي» ل 
من الأمور التي من ججملتها الانتقام من المكذّبين. #الرحيم» المبال في الرّحمة 
ولذلك يُمهلهم ولا يعجّل عقوبتهم بعدم إيمانهم بعد مُشاهدة هذه الآية العظيمة بطري 
الوحي مع كمال استحقاقهم لذلك. . هذا هو الذي يقتضيه جزالةٌ النّظمٍ الكريم من 
مطلع السُورة الكريمةٍ إلى آخر القصص السبع بل إلى آخر السُورةٍ الكريمة اقتضاءً بينَا 
لا ريب فيه وأمّا ما قبل مِنْ أن ضميرٌ أكثرهم لأهل عصرٍ فرعونٌ من القبط وغيرهم 
وأن المعنى وما كان أكثر أهل مصرّ مؤمنين حيثُ لم يؤمن منهم إلا آسيةٌ وجزقيل 
ومريم ابنةٌ يامُوشا التي دلْتْ على تابوتٍ موسى عليه السَّلام يد 
نجَوا سألوه بقرةً يعبدوتّها وانَّحَذوا العجلّ وقالُوا لن نؤمنَ لك حبَّى نرى الله جهرةً 
فبمعزل من التّحقِيقٍ كيف لا ومساقٌ كل قصّةٍ من القصص الواردةٍ ذ فى الحو لكوي 
سوئ قصّةٍ إبراهيم عليه السَّلامٌ إنّما هو لبيان حال طائفة معيّنةٍ قد عنّوا عن عن أمر ربّهم 


فق في خ: لا. 
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وعصّوا رسلّه عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ كما يُفصح عنه تصدير القصص بتكذيبهم 
المرسلينَ بعد ما شاهدّوا بأيديهم من الآياتٍ العظام ما يُوجب عليهم الإيمان 
ويزجرهم عن الكفرٍ والعصيانٍ وأصرٌوا على ما هم عليه من التُكذيب فعاقبهم الله 
تعالى لذلك بالعُقوبة الدّنيويّةِ وقطع دابّرهم بالكليّة فكيف يُمكن أن يخبرَ عنهم بعدم 
إيمانٍ أكثرهم لاسيّما بعد الإخبار بإهلاكهم وعدّ المؤمنين من جملتهم أولًا وإخراجهم 
انها“ اعزاين عدم مشاركيهم لهم في شيءٍ مما كي عنهم من الجنايات أصلا 
مما يُوجب تنزيه اران قدي 


تل عليهِمْ ب هيم (©) إذ كَدَ لاه َيه ما متمدو 2 قثوأ تَتبدُ اما مطل 
ا ل 5 
67 كَدَلِكَ بعلو (09)) قَالَ َوَيشر ما شر تنبذوة (03) أشر وابافكم امون (2) يتنم 
عدر نّ إلا رَبّ الكليِنَ © الى حَلَقَ مَهرَ مين (2) وى هْرَ يظممنى يقن 9 نا 
ينث كر يفف 9© ديه يي ثد تين © طلز اللخ أ ينف لي حيتت 
يَوْمَ ألدِينِ 69 رَبَ عب لي ححكمًا كما وى بأد (27) وَممل لي لِنَادَ صِنقٍ فى 
0 من وَبَتَوْ جَنَّةَ البو 99 وَأغْفر يَأ إِلَه أن مِنَّ لضن (0) ولا مف 
م يعلد 6 1 عت عل :ل بي © إلا عن أ3 ل يتنب مير (© وَأتك كف 
فين © : وبرت ت اليم ايت © ويل كز إن ما كثد مقي 07 بن د أنه هَل 
شغ 1 يكلا 65 كاين مقا و ما ليد اتن © ان ب 
م َكل بين © إذ مُرَيمْ برب الكلِيبنَ 69 وبآ سلا إل 


اب شب 9 6 حر جم (© 013 ا نل لقي 
© 3 فاتك 5 د وا كن كفم مين © وَإِدَ نيك كَوٌ اليد تيد 7 


#واتل عليهم4 عطف عن المضمر المقدّر عاملا لإذ نادى . ٠٠‏ إلخ أي واتل 
على المشركينَ «باّ إبراهيم* أي خبّره العظيمٌ الضَّأَنِ حسبما أوعون إليك لتقف على 
ما ذكر من عدم إيمانهم بما يأتيهم من الآيات بأحد الطريقين #إِذْ قالَ» منصوب إما 
على الطرفِية للنبأ أي [نبأه]”" وقت قوله «الأبيو وقومه» أو على المفعولية لاتل على 
أنه يدل من ةا أي واتل عليهم وقت قوله لهم اما تعبدُون» على أن المتلو ما قاله 
لهم في ذلك الوقتٍ سألهم عليه الصَّلاةُ والسّلامُ عن ذلك ليبني على جوابهم أنَ ما 


درق في خ: منهم. زفق في خ: يناه. 
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يعبدونُ بمعزلٍ من استحقاي العبادة بِالكلية «إقالوا نعبدٌ أصنامًا فنظلٌ لها عاكفين» لم 
يقتصروا على الجواب الكافي بأنْ يقولُوا أصنامًا كما في قوله تعالى : #ويسألوتك 
ماذًا يُنفقون قُلٍ العفو4[سورة البقرة» الآية 9١؟]‏ وقوله تعالى: #ماذا أنزلَ ربكم 
قالُوا عسوو لشن الآية ]٠‏ ونظائرهماء بل أطنبُوا فيه بإظهار الفعل. 
وعطفُ دوام عكوفهم على أصنايهم قصدًا إلى إبرازٍ ما في نفوسهم الخبيثةٍ من 
الابتهاج والافتخارٍ بذلك» والمرادُ بالظلول الدَّوامُ وقيل : انوا [يعبدوتها]”'' بِالنَّهارٍ 
دُون اللّيلِ؛ وصلة العكوف كلمةٌ عَلَى. . وإيرادُ اللآم لإفادة معنى زائدٍ كأنّهم قالوا 
فظن لأجرها لين اعلق عبالوثها أو متش يري خولها وهذا أيضًا من جملة إطنابهم 
لإقال4 استئنافٌ مبنيّ على سؤالٍ نشأ من تفصيل جوابهم #هل يسمعُونكم» أي هل 
يسمعون دعاءةكم على حذف المضافٍ أو يسمعونكم تدعُون كقولك سمعتٌ رَيْدَا يقول 
كيت وكيتَ فحذف لدلالةٍ قوله تعالى: لإإِذْ تدعُون» عليه. وقرئ”" هل يُسمعونكم 
من الإسماع أي هل يُسمعونكم شيئًا من الأشياء أو الجواب عن دعائكم وهل يقدِرون 
على ذلك. . وصيغةٌ المضارع مع إذ على حكاية الحالٍ الماضيةٍ لاستحضار صورتها 
كأنّه قيل لهم: استحضّروا الأحوال الماضية التي كنثّم تدعونها فيها وأجيبُوا هل 
سمعُوا أو أسُمعوا قط #أو ينفعوتكم» بسبب عباديّكم لها #أو يضرون» أي 
يضرونكم بترككم لعبادتها إذ لا بُدّ للعبادة لا سيّما عند كونها على ما وصفتُم من 
المبالغة فيها من جلب نفع أو دفع ضر «إقالُوا بل وجدنا آباةنا كذلك يفعلُون» 
اعترقوا بأنّها بمعزلٍ مّما ذكر من السّمع والمنفعةٍ والمضرّة بالمرّة واضطرٌوا إلى إظهار 
أن لا سند لهم سوى التّقليد أي ما علمنا أو ما رأينا منهم ما ذكر من الأمور بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلُون أي مثلّ عبادتنا يعبدون فاقتدينا بهم «إقال أفرآي يتم ما كنتم تعبدون»* 
أي أنظرثم فأبصرثم أو تألم متم ما كنم تعبدوة انتم وآباؤكم الأقدمون» حق 
الإبصارٍ أو حقٌّ العلم وقوله : #فإنّهم عدرٌ لي4 بان لحال ما يعبدونّه بعد التَّبِيه على 
عدم عليهم بذلك أي فاعلموا نهم أعداء لعابديهم الذين يحبُونهم كحبٌ الله تعالى لما 
أنهم يتضرّرون من جهتهم فوق ما يتضرّر الرّجِلّ من [جهة]”" عدر أو لأنَّ من يُغريهم 


() في خ: يعبدون. 
(1) قرأ بها: قتادة» ويحيى بن يعمر. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/١9))‏ والبحر المحيط (7/ 77): وتفسير القرطبي ,))٠١9/١17(‏ 
والكشاف للزمخشري (117/7): والمحتسب لابن جني (179/1)؛ وتفسير الرازي (147/54). 
(9) سقط في خ. 1 
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على عبادتهم ويحملّهم عليها عو الشيطان الذى هو أعلدئ عدوٌ الإنسان لكنّه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ صوّر الأمر في نفسه تعريضًا بهم فإنّه أنفعٌ في النّصيحة من التّصريح وإشعارًا 
بأنهها نصيحة بدأ بها نفسّه ليكون أدعى إلى القَبِولٍ. والعدوٌ والصَّديقٌ يجيئانٍ في معنى 
الواحدٍ والجمع . ومنه قوله تعالى: #وهم لكم عدوٌ4[سورة الكهف. الآية ]5١‏ تشبيهًا 
بالمصادر للموازنةٍ كالقبول والولوع والحنين والصَّهِيلٍ إإلا رب العالمين»* استئثاء 
منقطع أي لكن رب العالمينَ ليس كذلك بل هو وليي في الدّنيا والآخرة لا يزال يتفضّل 
علي بمنافعهما حسبما يُعرب عنه ما وصفه تعالى به من إحكام الولاية» وقيل متّصل» 
وهو قولٌ الرّجَاجٍ على أنَّ الضَّميرٌ لكل معبود وكان من آبائهم من عبد الله تعالى . . وقوله 
عالن : #الذي خلقّني» صفةٌ لربٌ العالمينَ . وجعلّه مبتداً وما بِعْدّه خبرًا غيرٌ حقيق 
بجزالة التَّزيلٍ وإنّما وصفه تعالى بذلك وبما عطفه عليه مع اندراج الكل تحت ربوبيتة 
تعالى للعالمين تصريحًا بالنّعم الخاصّةَ صّةٍ به عليه الصَّلاةُ والسّلام وتفصياًا لها لكونها 
ا 0 ء تخصيص العبادةٍ به تعالى وقصر الالتجاء في جلب المنافع الدّينية 
لوالة ةا" '' ودفع المضارٌ العاجلةٍ والآجلةٍ عليه تعالى . . #فهو يهدين* أي هو يهديني 
وحدةٌ إلى كل ما يُهمني ويُصلحني من أمور الدّين والذّنيا هداية متصلةً بحين الخلتي ونفخ 
الروح متجددة على الاستمرا ر كما ينبئئ عنه الفاءُ وصيغةٌ المضارع» فإنه تعالى يهدي كل 
ما خلقه لما ملق له من أمور المعاش والمعادٍ هدايةً متدرجة من مبدأ إيجاده إلى منتهى 
أجله يتمكن بها من جلب منافعه ودفع مضارّه إِمّا طبعًا وَإمّا اعنيارًا ميدؤها بالنسية إلى 
الإنسان هداية الجنينٍ لامتصاص دم الظََمثِ ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنَة والتّعمٍ 
بنعيمها المقيم #والذي هو يطعمني ويسقين» عطفٌ على الصّفة الأولى وتكرير 
الموصولٍ في المواة قع الَلاثةِ مع كفاية عطف ما وقع في حيّر الضّلةٍ من الجُجمل الست على 
ل ب كل ماسر للحا لاود ب سا لشفا 
مستقلٌ في استيجاب الحكم حقيقٌ بأنْ تجري عليه تعالى بحيالها [ولا]''' تجعل من 
روادف غيرها. 


0 


ع 


0 


«وإذا مرضتٌ فهو يشفين» عط على يُطعمني ويسقين نُظم معهما في سلك 
ظ الصّلةٍ موسو واعة نيا أن الضكة والمرض من متفرّعاتٍ الأكل والشرت قالنا 
ا ة المرض إلى نفسه والشَّفاء إلى الله تعالى مع أنَّهما منه تعالى لمراعاة خسن 
الأدب كما قال الحَضِرٌ عليه السَّلام : #فأردثٌ أنْ أعيبها» [سورة الكهف»ء الآية 9] 


)١(‏ سقط في خ. (0) سقط في خ. 
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وقال: #فأراد ربك أنْ بلغا أشدّهما» [سورة الكهف. الآية ؟8] وأما الإماثّة فحيث 
كانت من معظم خصائصه تعالى كالإحياء بِدَءًا وإعادةً وقد نيطث أمورٌ الآخرة جميعًا 
بها وبما بعدها من البعث نظمهما في سمط واحدٍ في قوله تعالى: #والذي يُميتني ثم 
يُحيين4 على أن الموت لكونه ذريعة إلى نيله عليه الصلاةٌ والسّلامُ للحياة الأبديّةٍ 
بمعزل من أنْ يكون [غ.-](2 بو" عنده عليه الصّلاة والسّلام (والذي أطمغ أن 
يغفرٌ لي خطيئتي يوم الدّينَ» ذكره عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ هضمًا لنفسه وتعليمًا للأمّة أن 
يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حَذَرٍ وطلب مغفرة لاد سيم رن الما عسي 
يندرٌ منه عليه الصَّلاة والسَّلامُ من الصَّغائر وتنبيهًا لأبيه وقومه على أن يتأمّلوا في 
أمرهم فيقفُوا على أَنّهُم من سوء الحال في درجة لا يُقادر قدرُها فإِنَّ حالّه عليه الصَّلاءٌ 
والسّلامُ مع كونه في طاعة الله تعالى وعبادته في الغاية القاصية حيثُ كانت بتلك 
المثابة فما ظنّك بحال أولثك المغمُّورين في الكفر وقُنون المعاصي والخطايا تخي 
ل ا ل ال 0 
سيل | ليه لأنّها مع كونها معاريض لامن قبيل الخطايا المفتقرة إلى الاستغفار إِنّما 
صدرث عنه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ بعد هذه المقاولةٍ الجارية بينه وبين قومه أما الثَالئةٌ 
فظاهرةٌ لوقوعها بعد مهاجرته عليه الصَّلاةُ والسّلامُ إلى الشام وأما الأوليانٍ فلأنهما 
وقعتا مكتنفتينٍ بكسرٍ الأصنام ومن البيّن أن جريانَ هذه المقالاتٍ فيما بينهم كان في 
مبادئ الأمرء وتعليقٌ مغفرة الخطيئة بيوم الدّينِ مع أنّها إِنّما تُغفر في الدّنيا لأنَّ أثرّها 
يؤمئذٍ يتيّن ولأن في ذلك تهويلا له وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه إِنْ لم تُغفر. 


#ربٌ هب لي حُكمّا» بعد ما ذكر عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ لهم فنونَ الألطافٍ 
الفائضةٍ عليه من الله عرِّ وجل من مبدأ خلقِه إلى يوم بعثه حمله ذلك على مُناجاته 
تعالى ودعائه لربط القيد وجلب المزيدٍ والحكم الحكمة التي هي الكمالٌ في العلم 
والعمل بحيتٌ يتمكنٌ به من خلافة الحقٌّ ورياسة الخلقٍ #وإلحقني بالصّالحين # 
ووفقنِي من العلوم والأعمالٍ والمَلَكاتٍ لما ير شحني للانتظام في زمرة الكاملينَ 
الرّاسخينَ في الصّلاح المرين عن كبائر الوب وصغائرها أو اجمعٌ بيني وبِيِنَهُم في 
الجئّة ولقد أجابّه تعالى حيتٌ قال: #وإنّه في الأخرة لمن الصّالحين #[سورة البقرة» 
الآية ]1٠١‏ إواجعلٌ لي لسانَّ صدقٍ في الآخرين4 أي جامًا وحسنَ صيت في الدّنيا 


)١(‏ سقط في خ. 
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بحيثٌ يبقى أنرُه إلى يوم الدّين”'' ولذلك لا ترى أمةٌ من الأمم إلا وهي محبّةٌ له 
ومثنية عليه . أو صادقًا من ذُريتي يجددُ أصلّ ديني ويدعُو النَّاسَ إلى ما كنت أدعُوهم 
إليه من التَّوحِيدٍ وهو النبئ َكل ولذلك قال عليه الصَّلاةٌ السَّلامْ: «أنا دعوة أبي 


#واجعلني» في الآخرةٍ إمن ورئةٍ جِنَةِ النَعيم* وقد مر معنى الوراثة في سورة 
مريم #واغفرٌ لأبي* بالهداية والتُوفِيقٍ للويمان كما يلوح به تعليلّه بقوله: : #إنه كان 
من الضَّالَّينَ» أي طريقَ الح وقد مرَّ تحقيقٌ المقام في تفسير سورة التَّوبِةٍ وسورة 
لوا اط فم و 01 
بعض الورَّاثِ أو بتعذيبي لخفاء العاقبة وجواز التعذِيبِ عقلا دك فللك ميعن علق 
هضم النَّفْس منه عليه الصَّلاةٌ والسَّلام أو بتعذزيب والدِي أو ببعثه في عدادٍ الضَّالِين 
بعدم توفيقه للإيمان وهو من الخزي بمعنى الهوانٍ أو من الخزاية بمعنى الحياء #يوم 
يُبعنون* أي النَّامنُ كافَة والإضمار قبل الذكرٍ لما في عُموم ادف فح الشهرة القاشة 
المغنية عنه وتخصيصه بالضَّالَّينَ مما يخلٌ بتهويل اليوم فإيومٌ لا ينف مال ولا بنون» 
بدلٌ من يوم يبعُون جيء به تأكيدًا للنّهويلٍ وتمهيدًا لما يعقبّه من الاستثناء من أعمٌ 
المفاعيل أي لا ينفعٌ مال وإن كان مصرُوقًا في الدّنيا إلن وجو البر والتفيرات» ولا 
بنون» فإن كاثوا سلحاء ءَ مستأهلينَ للشّفاعة أحدًا . 


«إلاً مَن اواك يلدي يناي أي عن مرض الكُفرٍ والنفاق ضرورةً اشتراط نفع 
كلّ منهما بالإيمان» وفيه انيد ون استغفاره عليه الصَّلاةٌ والخلاة لاطت لهدايته 
إلى الإيمانٍ لاستحالة طلب مغفرته بعد موته كافرًا مع عليه عليه الصَّلاهُ والسّلام بعدم 
نفعه لأنَّه من باب الشَّفَاعَةٍ وقيل: هو استثناءٌ من فاعل ينفعٌ بتقدير المضافي أي الآمال 


> 


)١(‏ يقصد أن الآية من قبيل المجاز المرسل. 
ينظر: المطول (707): والإيضاح مع البغية (”/ /417)) ومفتاح العلوم (07)» وشروح التلخيص )5/ 
4 »؛ والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام (58)) وأسرار البلاغة 
(5281))» والطراز للعلوي 557/١(‏ -58). والمثل السائر /١(‏ لاه 57), والكشاف ,»)1١9/”(‏ 
والإحكام للآمدي (41/1)» والفوائد المشوق »223١(‏ والصناعتين »)١6(‏ وبدائع الفوائد (5/ ))5١5‏ 
والخصائص لابن جنى (؟7/ 447 -155). 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص )١90(‏ برقم :)1١40(‏ وأحمد (0/ 3577)» والطبراني في 
المعجم الكبير (8/ )١/6‏ برقم (59/ا/7)) والبيهقي في دلائل النبوة /١(‏ 85)» وابن سعد في 
الطبقات »)23١7/١(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال الهيثمي في المجمع (8/؟١١5))‏ 
وإسناد أحمد حسن وله شواهد تقويه. 
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من أو بنو من أتى الله الآية وقيل: المضاف المحذوف ليس من جنس المُستثنى منه 
حقيقةً بل بضرب من الاعتبارٍ كما في قوله: [الوافر] 
ال له تحيّةً بينهم ضربٌ وجي" 
أي إلا حال من أ تى الله بقلب سليم على أَنّها عبارةٌ عن سلامة القلب كأنّه قيل: 
إلا سلامة قلب من أتى الله الآيق وقيل المقناك المخذوف :ما ندل عليه المال والبنون 
ل : يوم لا ينفع غِنَى إلا غِنَْ من أتى الله الآبة لأن 
غِنل المرء ء في دينِه بسلامة قلبه وقيل : الاستثناء + مقطع والمعتى لكن سلانة فلبه 
تنفعه . #وأَزلفتٍ الجنَّةٌ للمتقين» عطف على لا ينفع . وصيغةٌ الماضي فيه وفيما بعد 
من الججمل المنتظمةٍ معه في سلك العطف للدّلالة على : تحقق الوقوع وتقرّره كما أن 
صيغة المضارع في المعطوفي عليه للدّلالة على استمرار انتفاء التّفع ودوامه حسبما 
يقتضيه مقامٌ التّهويل والتفظيعٍ أي قُربتٍ الجن للمتّقين عن الكفر والممعاصي بجيثُ 
يُشاهدونها من الموقف ويقفون على ما فيها من فنُون المحاسن فيبتهجون بأنَهم 
المحشورون إليها. #وبُرّزتٍ الجحيم للغاوين4 الضَّالَين عن طريق الحقٌّ الذي هو 
الإيمان والتّقوى أي مجعلت بارزةً لهم بحيث يَرَونها مع ما فيها من أنواع الأحوالٍ 
الهائلةٍ ويُوقنون بأنهم مواقعوها ولا يجدُون عنها مَضرفًا #وقيل لهم أين ما كنتم* في 
النيا لإتعبدون من دُون الله* أي أين آلهتكم الذين كنثّم تزعمون في الدّنيا أنّهم 
شفعاؤكم في هذا الموقفٍ هل ينص رونك * بدفع' 3 العذاب عنكم #أو ينتصرون» 
ندفكه عن انفسهمة وهذا سؤالُ تقريع وتبكيتٍ لا يُتَونّع له جوابٌ ولذلك قيل: 
إفكبكبوا فيها» أي ألقوا في الجحيم على وجوههم مرَّةٌ بعد أخرى إلى أنْ يستقرُوا 
في قعرها «لهم» أي آلهتهم #والغاوون» الذين كاثوا يعبدونهم» وفي تأخير ذكرهم 
عن ذكر آلهتكم رمز إلى أنْهم يؤشُرون عنها في الكبكبة ليُشاهدوا سوءَ حالها فيزدادوا 
غمًا إلى غمّهم #وجنوةٌ إبليسّ4 أي شياطيئه الذين كانوا يُغوونهم ويُوسوسون إليهم 
ويسوّلون لهم ما هم عليه من عبادة الأصنام وسائر فنون الُفر والمعاصي ليجتمعُوا 
في العذاب حسبما كانوا مجتمعين فيما يُوجبه وقيل: : متبعوه من عصاة التَّقلِينِ والأوَّلُ 
هو الوجة #أجمعون» تأكيدٌ للضَّميِرٍ ما عُطف عليه وقوله تعالى. 
#قالوا» . .. إلخ استئناف وقع جوابًا عن سؤال نشأ من حكاية حالهم كأنّه قبل قيل 
ماذا قالوا حينَ قعل بهم ما فُعل فقيل قال العَبَّدةٌ ة #إوهم فيها يختصمون» أي قالوا 


(1) تقدم. (5) في خ: رفع. 
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معترفين بخطيهم في انهماكهم في الضَّلالةٍ متحسّرين معيّرين لأنفسهم والحال أَنّهُمٍ في 
الجحيم بصددٍ الاختصام مع من معهم من المذكورينَ مخاطبين لمعبوديهم على أن الله 
تعالئن يجعل الأصنامَ صالحة للاختصام ِأَنْ يُعطيها القدرةً على الفهم والثطتي #تالله إن 

كُنَا لفي ضلالٍ مبين4 إِنْ محْمَّفةٌ من النَِّيلةٍ قد حُذف اسمها الذي هو ضمير الشَأَنٍ 
واللام فارقةٌ بينها وبين النّافيةٍ أي إِنَّ الشَّأنَ كُنّا في ضلال واضح لا خفاء فيه 
ووصفهم له بالوضوح للإشباع في إظهار ندمهم وتحشّرهم وبيان عِظمٍ خطئهم في 
رأيهم مع وضوح الحقٌّ كما ينبئ عنه تصديرٌ قَسّمهم بحرف النَّاءِ المشعرةٍ ةِ بالتَعجب . 

وقوله تعالى: #إِذْ نُسوٌيكم بربٌ العالمين4 ظرفٌ لكونهم في ضلالٍ مبين وقيل 
لما دل عليه الكلام أي ضللنا وقيل للصّلال المذكورٍ وإن كان فيه ضعفٌ صناعيٌ من 
عت إن المعيدر المورضوف لا يعمل يعد الوصفيه. 

وقيل: ظرفٌ لمبين. وصيغةٌ المضارع لاستحضار الصُورةٍ الماضية أي تالله لقد 
كُنا في غاية الضَّلالٍ الفاحش وقت تسويتنا إِيّاكُم أيّها الأصنامُ في استحقاقي العبادة 
برب العالمين الذي أنتم أدنى مخلوقاته وأذلهم وأعجزهم 

وقولهم «وما أضلّنا إلا المُجرمون* بيان لسبب ضلالهم بعد اعترافهم بصدوره 
عنهم لكن لا على معنى قصرٍ الإضلال على المُجرمين دون منّ عداهم بل على معنى 
قصر ضلالِهم على كونه بسبب ضلالهم من غير أن يستقلّوا في تحمّقهٍ أو يكون بسبب 
إضلال الغير كأنّه قيل: وما صدرٌ عنًا ذلك الصَّلالُ الفاحش إلا سمب إضلالت : 
والمراذ بالمجرمين الذين أضلُوهم رُؤساؤُهم وكُبراؤهم» كما في قوله تعالى: #ريّنا 
نا أطعنا سادتنًا وكبراءنا فأضلونا السّبيلا #[سورة الأحزاب» الآية /59]. 

وعن السُّدّيّ رحمه الله: الْأوَلُونَ الذين اقتدّوا بهم. والاأما كار افيه أوثر نينا 

من التّعريضٍ للذين قالُوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وعن ابن ريج : * إبليس ابن 
آدمَ القاتل أنه أوَّلُ من سَنَّ القتلّ وأنواع المعاصي . 

#فما لنا من شافعين» كما للمؤمنينَ من الملائكة والأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامْ 
«إولا صديق حميم» كما نرى لهم أصدقاءً أو فما لنا من شافعين ولا صديتي حميمٍ 

من الدين كنا نعدهم شفعاء وأصدقاء على أنَ عدمّهما كنايةٌ عن عداوتهما كما أن عدم 
المحبَّةِ في مثل قوله تعالى : «والله لا يحب الفساد»[سورة البقرة» الآية ]٠١©‏ كناية 

عن البّغض حسبما ينبئ عنه قوله تعالى : #الأخلاَءُ يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إِلّا 
المتّقين4[سورة الزخرف» الآية 17] أو وقعنا في مهلكة لا يخلّصنا منها شافعٌ ولا 
نديد فلن أن المراة يطنتهيها عدم أثرهما . وجمعٌ الشَّافِع لكثرة “الشقعاء عادةً كما أن 
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إفرادَ الصَّديقٍ لقلّتهِ أو لصحَّةٍ إطلاقِه على الجمع كالعدرٌ تشبيهًا لهما بالمصادر 
كالحنينٍ والقَبولٍ وكلمةٌ لو في قوله تعالى: #اقَلّو أن لنا كرة4 للتَّمئ كلِيتَ لما أنَّ بينَ 
ل ل ا ل ل 

وقيل: هي على أصلها من الشّرط وجوايه محذوت كأنّه قيل فلو أن لنا كرةٌ لفعلنا 

من الخيراتٍ كيت وكيتَ ويأباة قوله تعالى : #فنكون من المؤمنين»# لتحتّم كونه جوابًا 
ّم مُفِيدًا لترئّبٍ إيمانهم على وقوع الكَرَةٍ ألبتةَ بلا تخلفٍ كما هو مقتضى حالهم» 
وعطفه على كر على طريقة يقة [الوافر] 

كاي عبا نو مسي ال ال 

كنا شيعه كون وهلي أطتليا تنا بقن تحمّقٌ مضمون الجواب على تقدير 
يدق تحقتٍ كرّتِهم وإيمانهم مما من غير دلالة على استلزام الكرّة للإيمانٍ أصلًا مع أنه 
المقصودٌ حتمًا . 

«إن في ذلك أي فيما ذكر من نبأ إبراهيمَ عليه السَّلامُ المشتملٍ على بيان بُطلانٍ 
ما كان عليه أهل مكّةَ من عبادةٍ الأصنام. وتفصيل ما يثول إليه أمرّ عَبدتها يوم القيامة 

من اعترافهم بخطيهم الفاحشٍ ونديهم وتحسّرهم على ما فاتهم من الإيمان وتمنّيهم 
الها إلى لديا ليكويا من المؤمنين عند مشاهدتهم لما أزلفت لهم جنَّاتُ النّعيم 
وبُرزْتْ لأنفسهم الجحيم وغشيهم د لعو ني ترا الجثات وار العقاب 09ب ؟ 
أي آية عظيمة لا يُقادرُ قَدرُها موجبة على عبدة الأصنام كافَة لا سيّما على أهل مكّة مكة 
الذين يدَعُون أنّهم على ملَةٍ إبراهيمَ عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ أنْ يجتنبُوا كل الاجتناب ما 
كانُوا عليه من عبادتها خومًا أَنْ يحيقٌ بهم مثل ما حاق بأولئك من العذاب بحكم 
الاشتراكِ فيما يُوجبه أو أن في ذكر نبئةٍ وتلاوته عليهم على ما هُو عليه من غير أنْ 
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نلق صدر بيت وعجزه: 
مك1 ' 052ل سمفلية. 2 منت أحبٌ إليّ من لبس اللتحوف 

والبيت لميسون بنت بحدل في خزانة الأدب (8/ ١"‏ ٠هء‏ 205 ). والدرر »)4٠/4(‏ وسر صناعة 
الأعراب »)771/١(‏ وشرح التصريح (1/ 7144): وشرح شذور الذهب ص (1505). وشرح شواهد 
الإيضاح ص »)35١0(‏ وشرح شواهد المغني (؟/ 147)؛ ولسان العرب 8/١7(‏ 4) (مسن)ء 
والمحتسب ,)75751/١(‏ ومغني اللبيب ,)7557137/١(‏ والمقاصد النحوية (5/ /ا9 7), وبلا نسبة في 
الأشباه والنظائر (://ا/51)., وأوضح المسالك ,))١977/5(‏ والجنى الداني ص (ا6١)2‏ وخزانة 
الأدب (8/ 077)» والرد على النحاة ص (178١)؛‏ وشرح عمدة الحافظ ص (7144)» وشرح قطر 
الندى ص (10)» وشروح المفصل (7/ 5؟), والصاحبي في فقه اللغة ص »)١١8:1١1(‏ والكتاب 
(/ 56)» والمقتضب (؟77//7). 
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تسمعه من أحدٍ لآيةَ عظيمة دالّةَ على أنَّ ما تتلوه عليهم وح صادقٌ نازلٌ من جهة الله 
تعالى موجبة للإيمان به قطعًا. 

#إوما كان كترم مؤمنينَ4 أكثرٌ هؤلاء الذين تتلُو عليهم النبأ مؤمنين بل هم 
مُصِرُون على ما كائوا عليه من الكفرٍ والضّلالِء وأمًا أنّ ضمير أكثرُهم لقوم إبراهيمَ 
لالد عل توهكوا فهما لآ سيل إلية. أصلا لظهور أنّهِم ما ازدادوا بما سمثوا 
منه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ إلا طُغْيانًا وكفرًا حّى اجترأوا على تلك العظيمةٍ التي فعلُوها 
به عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فكيف يعبَّر عنهم بعدم إيمان أكثرهم وإنما آمنّ له لوظ 
فنجَاهُما الله عزّ وجل إلى الشَّامٍ وقد مرّ بقيّهُ الكلام في آخر قصّةٍ مؤسى عليه السَّلامْ. 
#وإنَ رَبك لهُو العزيرُ الرّحيمْ4 أي هو القادرُ على تعجيل العُقوبةٍ لقويك ولكنّه 
يُمهلهم بحكم رحمته الواسعةٍ ليؤمن بعض منهم أو من ذريّاتِهم . 

كبن قن فج التزيين © إذ 16خ لمم ع 5 تيد ©© إن لك يل يد © 
ذا ل ميغد 02 1 أتتتخ عكد ين لتر إن لنية إلا عل َب التي © ناتف ل 
لشو 7© «ه قرا أن لك وَتَبسَكَ لاون 7 َل وََا على يما كنا ينس © 
إن حِسَهي إلا ع يق لو متمد () ويا أن يطايد لمزمينَ 69 إن آنا إلا مر مين 09 


2 سر رسام مشر ساح ١‏ صر سس سرح سر و 


ا 0 اليرت © كن بي كك كل 09 فنا ع نت 


ألَافِينَ © إدَّ فى كلك 6 ناكا جات ل 0 6 6 و يك عر 0 ا ا 


«كذّبث قوم نوج المرسلين» القوم مؤَّنثُ ولذلك يكز على قويمة: وقيل القوم 
بمعنى الأ وتكذييهم للمرسلين إما ال ا 0 
يقال فلن يركب الدوات ويليس” الثرود وها ل إلا دابة وبردة. 

وإذ في قوله تعالى 9إِدْ قال لهم» ظرف للتّكذيب على أنه عبارةٌ عن زمانٍ مديدٍ 
وقعَ فيه ما وقعَ من الجانبين إلى تمام الأمر كما أنَّ تكذيهم عبارةٌ عمّا صدرٌ عنهم من 
حين ابتداء دعوته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ إلى انتهائها #أخُوهم» أي نسيبُهم #نوخ ألا 
تتّقون» الله حيث تعبدّون غيرة #إنيٌ لكم رسولٌ» من جهته تعالى #أمين #4 مشهور 
بالأمانة فيما بينكم #فاتّقوا الله وأطيعون*» فيما آمركُم به من التَّوحِيدٍ والطّاعة لله 
تعالن: 

ع عر ع 3 9 0 0 03 
#وما أسألكم عليه» أي على ما أنا متصدٌ له من الذعاءٍ والنصح #من أجر» 
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أصلًا لاإنْ أجري4 فيما أتولأ #إلاّ على رب العالمين»* والفاء في قوله تعالى: 
#فاتّقوا الله وأطيعون» لترتيب ما بعدّها على ما قبلّها من تنرّهه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ 

عن الطمعٍ كما أن نظيرتها السّابقة نقة لتركب :نا بعدها على أمائقه والتكرير للتاكيق والتسية 
على أن كلاً منهما مستقلٌ في إيجاب التّقوى والطّاعَةٍ فكيف إذا اجتمّعا. وقرئ (إن 
أغري)"" وتكرن اليا 7 

#قالوا أنومنُ لك وانّبعك الأرذلونُ» أي الأقنُون جامًا ومالا جمع الأرذلٍ على 
الصّحَّةٍ فإنّه بالغلبة صار جار بعري الابت كالاكتر :ولا كابر اوابل» أرذل جمعٌ رَذْلٍ 
كأكالبَ وأكنّبٍ وكَلْبٍ وقرى”' ' وأتبائغك وهو جمع تابع كشاهدٍ وأشهادٍ أو جمع تَبَّع 
كبطل وأبطالٍ يعنُون أنه لا عبرة باهم لك إِذْ ليس لهم رزانةُ عقلٍ ولا إصابة رأي 
وقد كان ذلك منهم في بادئ الرّأي كما ذكر في موضع آخرّء وهذا من كمال سخافة 
عقولهم وقصرهم أنظارّهم على حُطام الدّنيا وكون الأشرف عندهم من هو أكثرٌ منها 
حظاء والأرذلٌ مَن حُرمهاء وجهلهم بأنّها لا ترَّنْ عند الله تعالى جناحَ بعوضةٍ وأن 
الود عو لعي "لقره روا ترك مل اريك والاردن مق عرمة: 

لإقال وما علمي بما كانُوا يعملون» جواب ما أشير إليه من قولهم إنَّهم لم 
يوموا عن نظر وبصيرةٍ أي وما وظيفتي إلا اعتبارٌ الظّواهرٍ وبناءُ الأحكام عليها دون 
التقتيشٍ عن بواطنهم والشّقّ عن قلوبهم . 

إن حسابهم» أي ما محاسبةٌ أعمالهم والتَتَقيرُ عن كيمّياتِها البارزة والكامنة «إلاً 
على ربي * فإنّه المُطَلعُ على السّرائرٍ والضّمائرٍ لو تشعرون* أي بشيءٍ من الأشياء 
أو لو كنم من أهل الشعور لعلمتم ذلك ولكتّكم لسيّم كذلك فتقولون ما تقولُون وما 
أنا بطاردٍ المؤمنين» جواب عمًا أوهمّه كلامُهم من استدعاء طردهم وتعليق إيماذ 
بذلك حيثٌ جعلوا اتَباعَهم مانا عنه . 

وقوله: #إنْ أنَا إلا نذيرٌ مُبين» كالعلّةٍ له أي ما أنَا رسولٌ مبعوتٌ لإنذار 
المكلّفين وزجرهم عن الكفر والمعاصي سواءً كانُوا من الأعةاء أو الأؤلافكيفه 


)١(‏ قرا بها: ابن كثير» وحمزة» والكسائي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 077709 والغيث للصفاقسي ص (59”: .)91١‏ 

هم قرأبها: يعقوبء. واد بن عباس» وأبو حيوة» وعبد الله بن مسعود. والأعمشء والضحاكء وابن 
السميفع» وسعيد بن أبي سعد الأنصاري» وطلحة. 
ينظر: إتخاك قضلاء البش رن [88): والبئعن البحيظ (9079)»والعييان للطوسى 7/0 
والمجمع للطبرسي (7/ »)١140‏ والمحتسب لابن جني (7/ 0761)» والنشر لابن الجزري (7/ 80"). 
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يتسنّى لي طرد الفُقراء لاستتباع الأغنياء» أو ما عليَ إلا إنذارُكم بالبرهان الواضح وقد 
فعلتّه وما عليّ استرضاءٌ بعضكم بطردٍ الآخرين. 

#قالوا لعن لم تنته يا نوحٌ» عمّا تقول #لتكوثن من المرجُومين» من المشتومين 
او الترنيى االججار قالوهدااليي اه بعالل لق آرا خر مر ومعنى قوله تعالى: 
«#قال رب إن قومي كذّبون» تمُوا على تكذيبي وأصرٌوا على ذلك بعد ما دعوثُهم هذه 
الأزمنة المُتطاولة ولم يزدهم دعائي إلا فرارًا كما يُعرب عنه دُعاؤه بقوله #فافتخ بيني 
وبيتهم فتحًا4 أي احكّم بيننا بما يستحقّه كل واحدٍ منّا وهذه حكايةٌ إجماليةٌ لدعائه 
المفصّل في سورة نوح عليه السَلام . 

لإونجني ومّن معي من المؤمنين# أي من قصدهم أو من شؤم أعمالهم #فأنجيناه 
ومّن معه» حسب دعائه «إفي القُلك المشحون» أي المملوء ء بهم وبما لا بد لهم منه 
«ثم أغرقنا بعد أي بعد إنجائهم #الباقين »# أي من قومه إن في ذلك لآيةَ وما كان 
هم مومين * وو لالز لدعم 4 احاح الذي برعا أن خمل: 


3< أ اتيت 2 :1 16 كم لقم هرد ألا تت (©) إن تكد مَل أن د 9 نوا 
لَه وأيلبمون (7) م1 شتلك عََيْهِ بن لبر إِنَ أَجْرىَ إِلَّا علَ رب الْمَلينَ (3آ) أَنَنوْنَ يمل ربع 
يد سنن ((]) وَيَتَمِدُونَ معي لم تنائرة 9 وا يلذثر طنثز جَيَ 9) كثنا 
2 يعون ((©) (0) نما أ أ الى أمَدّمٌ يما ما صَلَمنَ (7©) () مم باعل كيد © وَحََتٍ وَعَمُون 
© إن لَمَادُ ا د 3 تك ين الإعطره عظيرت 
© إن هذا إلا عق الأ 9 ما عَم يميه 69 مَكَدَوهُ تأملككي إن في َلِكَ 7 
2 أكْزهر بين 9©) ون نيك هو الْعَريرُ اليم 7 

#كدَّبت عادٌ المرسلين» أَنَّتَّ عادٌ باعتبار القبيلةٍ وهو اسمُ أبيهم الأقصى إإذ قال 
لهم أحُوهم هودٌ ألا تتقّون» الكلام في أنَّ المراد بتكذبيهم وبما وقعَّ فيه من الزَّمانٍ 
ماذا كما مر في صدر قصّة نوح عليه السَّلامُ أي لا تتقون الله تعالى فتفعلون ما تفعلون 
«إنّي لكُم رسولٌ أمينٌ * فا َقُوا الله وأطيعون * وما أسألّكم عليه من أجر إِنْ ن أجري 
إلا على رب العالمين» الكلام فيه كالذي مر وتَصديرٌ القصص به للتنبيه على أن 
مبنى البعئةٍ هو الدّعاءِ إلى معرفةٍ الحقٌّ والطّاعةٍ فيما يُقرب المدعوٌ إلى التَّوابِ ويُبعده 
من العقاب وأنَّ الأنبياء عليهم الصّلاةٌ والسَّلامُ مُجمعون على ذلك وإن اختلمُوا في 
بعض فروع الشّرائع المختلفة باختلاف الأزمنةٍ والأعصارٍ وأنهم متنزّهون عن المطامع 


3 سورة الشعراء (الآيات: )١50-١117‏ 


الدقة والكعراقي الدموية بالكل 
لأتبنونَ بكل ريع» أي مكانٍ رع رخوريع مُ الأرض لارتفاعها #آيةَ* عَلَمًا 
للمارة #تعبثون» أي ببنائها إِذْ كانُوا يهتدون بالتُجوم في أسفارهم فلا يحتاجون إليها 
أو بروج الحمام أو بُنيانًا يجتمعون إليه ليعبثُوا بمن مر عليهم أو قُصورًا عاليةً يفتخرون 
بها #وتتّخذون يمنا أي مآخدّ الماء وقيل: قُصورًا مشيّدة وحصونًا «لعلّكم 
تخلدّون» أي راجين أَنْ تُخلدوا في الدّنيا أي عاملين عمل مَنْ يرججو ذلك فلذلك 
تحكمُون بنيانها إوإذا بطشتُّم» بسوط أو سيف «بطشتُم جبّارين» متسلْطين غاشمينَ 
بلا رأفةٍ ولا قصدٍ تأديب ولا نظر في العاقبةٍ بةِ #فاتّقوا الله* واتركُوا هذه الأفعالَ 
#وأطيعون# فيما أدعوكم إليه نه أنفغ لكم «واتقّوا الذي أمدّكم بما تعلمون»# من 
أنواع التّعماء وأضناف الآلاىء أجملها اول ثم فصّلها بقوله #أمدّكم بأنعام وبين ؟ 
بإعادة الفعل لزيادةٍ التَّمَرِيرٍ إن التّمصيلَ بعد الإجمال والتّسيرٌ إثر الإبهام أدخلٌ في ذلك 
#إوجِنَّاتٍِ وعيون * إني أخافٌ عليكم إِنْ لم تقوموا بشكر هذه النّعُم إعذابَ يوم 
عظيم» في الدّنيا والآخرةٍ فإنَّ كفران النّعمِةٍ مستتبعٌ للعذاب كما أنَّ شكرّها مستلزمٌ 
لريادنينا قال تعالق : #لعن شكرثم لأزيدنّكم ولعن كفرثّم إِنَّ عذابي لشديدٌ4[سورة 
إبراهيم» الآية /]. 
#قالُوا سواء علينا أَوَعظتٌ أم لم تكن من الواعظين» فإنًا لنْ نرعوي عمًّا نحن 
عليه وتغييرٌ الشّقٌّ الثاني عن مقابله للمبالغة في بيان قَلَّةِ اعتدادهم بوعظه كأنّهم الوا 
أم لم تكن من أهلٍ الوعظ ومباشريه أصلًا إن هذا ما هذا الذي جتتنا به #إلا خُلّق 
الأرَّلِين» أي عادتهم كانوا يلفقون مثلّه ويسطروته أو ما هذا الذي نحن عليه من 
الدّين إِلّا حُلّق الأولين وعادتهم واحن بهم بتتدوة أو ما هذا الذي نحن عليه من 
الموتٍ والحياة إلا عادةٌ قديمةٌ لم يزل النَّاسُ عليها. وقرئ”'' تلق الأرّلِينَ بفتح 
الخاء أي اختلاف الأولَّينَ كما قالوا أساطيرٌ الأوَّلِينَ أو ما خلقنا هذا إلا خلقهم نحيا 
ا اي اوس ل ضيه على ما نحن 
من الأعمالٍ #فكدّبوه» أي أصرًوا على ذلك إفأهلكناهُم» بسببه بريح صرصر 


)غ20 قرأبها: أبو عمرو. وابن كثير» والكسائي» وعبد الله بن مسعود. وعلقمة؛ والحسن» وأبو جعفر» 
ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (”77): والإعراب للنحاس (؟/ 586), والتيسير للداني ص 
(0 »©». والسبعة لاد بن مجاهد ص (5775)» والغيث للصفاقسي ص ( .)"٠١‏ والكشف للقيسي (؟/ 
»١‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 7:70). 


سورة الشعراء (الآيات: )١69-1١41١‏ هه 


د 2 00 7 3 
##إن في ذلك لآيةَ وما كان أكثرّهم مؤمنين وإن ربّك لهو العزيرٌ الرّحيم». 

كنت موه اليه 3 إذ كل لهم نرقم سبع ألا كن © إن كم مود أي © 

210 الإبخن 2 را انملك مكد ين أي + ن لْحَ إلا عل رب الكليين 9 أَترَوْنَ في 
عقا منت لد كر عر © نل اشر حت ميش © د 
05 و ٍِِ بعر ال10 04 3 م و 020 2 5 م 4 
لْبَالٍ بويا هَرهِينَ 3 هنا لَه وأطيمون 7 ولا ليغا ) الشيفية (©) لي يفْيِدُوهَ فى 


لد ولا متخن © قلا إنآ أت ين التتطين 9© 2 أ إِلَا بد وِنلنا تأي يكل إن 


ل لغ ص جحعمر راد لسدير 


- > ويك ل 2< 5 2 5 آم ع و 

54 من الصدقيت 29 قَالّ 2 ناقة لها ثُُ و ر شرب عور مَعلُورٍ م056 

عدخ عَدَابُ بَوْرِ عَظِيِوٍ © مََقرومَا دَأصبَحُرأ ديد برهم التدات 4 ف كلك 
ييز الى 


9 2 3 
ِ 
ْ 0 
ما 


أ تي 0-6 


كيرا كه شلك إن © وز بيك لبر الل 


#كذبت ثموةٌ المرسلينَ * إذ قال لهم أخؤهم صالع آنا : تتتقون* الله تعالى #إنى 
لكم رسولٌ أمينٌّ * فاتقوا الله وأطيعون * وما أسألّكم عليه من أجرٍ إن أجريّ إلا 
على رب العالمين أتتّركون فيما هاهنا آمنين» إنكارٌ ونفيٌ لأن يتركوا فيما هُم فيه من 
ال ا لضاني الا قال الاير ماري وي لس 

وقوله تعالى : في جِنَّاتِ وعُيون دردوع ونخل طلعها هَضِيِم» تفسير لما قبلّه من 
المبهم» والهضيم اللّطيفٌ لين للطف الثمر أو أن الخ الث وقع ارات ألطث 
وهو نا بطلع منها كبصل:! لسَّيفٍ في جوفه شماريحٌ القنو أو متدلٌ متكسرٌ من كثرة 
الحمل» زج الكل لسسيده عن ل ار ا سات ار لاد الا با عاد 
الأشجار. «وتنحتُون من الجبالٍ بِيُونًا فارهين» بطرينَ أو حاذقينَ من الفراهةٍ وهي 
النَشَاظٌ فإنَ الحاذق يعمل بنشاط وطيبٍ قلب. 


وقرى"'' قَرِهين وهو أبلغ . 

#فائّقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر رَ المسرفين» استعير الطّاعة التي هي انقيادٌ 
الأمر لامتثالٍ الأمر وارتسامه أو نُسب حكم الأمر إلى أمره مجارًا #الذين يفسدون في 
الأرض* وصف موضحٌ لإسرافهم ولذلك عطف «ولا يُصلحون» على يُفسدون لبيان 
خلوص إفسادهم عن مخالطة الإصلاح. 


000( قرأ بها: أبو عمروء وابن كثير» ونافع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777), والإعراب للنحاس (545/7)) والتيسير للداني ص 
(0 » والسبعة لابن مجاهد ص (477)» والغيث للصفاقسي ص ))5١٠١(‏ والكشاف للزمخشري 
(/31377). والكشف للقيسي .)١5١/7(‏ والمجمع للطبرسي (199/7). 


الوا سورة الشعراء (الآيات: ٠5١1/0-1ا١)‏ 


#قالوا إِنّما أنتَ مِنَ المُسحّرِين» أي الذين سُحروا حنَّى غُلب على عقولهم أو 
من ذوي الشر أي الزفة"© أي من الإنسن فيكو قولهتعالى: «ما أنتٌ إلا بسر 
مدلنا» تأكيدًا له #فأتٍ بآيةَ إن كنت من الصّادقين » أي في دعواكٌ #قال هذه ناقةٌ» 
أي بعد ما أخرجّها الله تعالى ذى الكبير ايعان علن الخلا والكادم ينيم در 
تفصيلّه في سورة الأعرافٍ وسورة هودٍ #لها شِربٌ» أي نصيبٌ من الماء كالسّقي 
والقيت للحظّ من السّقي والقُوت وقرئ”" بالضّم . 

إولكم شربٌ يوم معلوم» فاقتنعُوا بشربكم ولا تزاحمّوا على شِربها ##ولا 
تمدعنا تعيوء 4 كقي رن وعقر #فيأخذكم عذابٌ يوم عظيم» وصف اليوم بالعظم 
لعظم ما يحل فيه وهو أبلغُ من تعظيم العذاب «فعقرُوها» أسند العقرٌ إلى كلّهم لما 
أنَّ عائّرها عقرها برأيهم ولذلك عمّهم العذابٌ #فأصبحُوا نادمين»* خوفًا من حُلول 
العذاب لا توبةً أو عند معاينتهم لمباديه ولذلك لَمْ ينفغهم النّدمُ وإن كان بطريق التَّوبةٍ 
#فأخدّهم العذابٌ» أي العذابُ الموعودٌ. 

9إنّ في ذلك لآيةٌ وما كان أكثرّهم مؤمنينَ * وإنَّ رك لهو العزيرٌ زُ الرَحيم © قيل : 
في نفي الإيمان عن أكثرهم في هذا المعرض إيماءً إلى أنه لو آمن أكثرّهم أو شطرُهم 
لما أخذوا بالعذاب وأنَّ قُريشًا نما عُصموا من مثله ببركةٍ مَن آمنّ منهم وأنتَ خبيرٌ 
بأن قُرينًا هم المشهورونٌ بعدم إيمانٍ أكثرهم . 

كنت عم ول المرْيلنَ 7 إذ كَل َم نوق رذ آلا سن 9©) © إن لك ول أنه 27 
ل أتتل يد من جر إن َي إِلَا عق رت العلييت (39)) أنَأونَ 


5 


كران م إن 09 َنم ما حَلقَ 44 وك من اتيك بل أت كم عامرت 7 نوا 


َّ 0 0 حمر م 5 لس سر سس ملي جيم لاس 5 رهم 
ال سز بر ا تين © 16 إن يمني ين الل (9©) بن عق اهل 
2 000 2 2 2 عع لا حجمي عزن مول اس بجعي ورم مع ل 
0 8 تكن أن لقي © ١‏ عجرا فى لين () ثم دما للحن 7 
محا 
عي سس ل سي سس مسو ج قي مه و 1 رزو ثيرء 


أ ميم تا مة مث الفدية 09 إذ فى كن ليه وما كان الثم زيط © مَل عد 
امد 
سول أمين * تاتترا الله واظيعوة عدن وم ا كم 


)١(‏ في ط: الرنة. 
(؟) قرأ بها: ابن أبي عبلة. 
ينظر: البحر المحيط /١(‏ 0 "7)» والكشاف للزمخشري (9/ »)١77‏ وتفسير الرازي (5؟7/ .)١159‏ 


سورة الشعراء (الآيات: )١9/8-1١5٠١‏ باه 7 


رب العالمين أتأثون الذُكرانَ من العالمين » أي أتأتون من بين منّ عداكم من 
العالمين الذاكرانَ لا يشارككم فيه غيركم أو أتأتون الذكران من أولادٍ آدمّ مع كثرتهم 
وغلبة النّساءِ فيهم مع كونهنَ أليقَ بالاستمتاع . افاتشراة بالعالميق علن الأول كل ينا 
يُنكح من الحيوانٍ على الثاني الناسٌ إوتذرون ما خلق لكمُ ربكم» لأجل 
استمتاعكم. وكلمة مِن في قوله تعالى : «إمن أزواجكم» للبيان إن أريد بها جنسٌ 
الإناث وهو الظّاهرٌ وللتبعيض إن امد ييا العُضو المباحُ منهنّ تعريضًا نهم كانوا 
يفعلون ذلك بنسائهم أيضًا «بل أنتمُ قوم عادون» متعذُون متجاوزونَ الحدّ في جميع 
المعاصي وهذا من جملتها وقيل متجاوزونَ عن حدّ الشَّهوةٍ حيث زادُوا على سائرٍ 
النّاسِ بل الحيواناتٍ. 

9قالوا لعن لم تنتو يا لوظ» أي عن تقبيح أمرنا أو نهينا عنه أو عن دغوى الثبوة 
التي من جُملةٍ أحكايها التَعرض ل النا لالتكوننٌ من الُخرجين4 أي من المتفيين من 
قريتنا وكأنّهم كانوا يخرجون منّ أخرجوه من بينهم على عن وسوء حالٍ #قال إن 
لعملكم من القالين» أي من المُبغضين غاية البغض كأنه يقلي الفؤاد والكبد لشدَيه 
وهو أبلغ من أنْ يُقال إِنّي لعملكم قال لدلاليه على أنه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ من زُمرةٍ 
الرّاسخين في بغضه المشهورينَ في قِلاه ولعله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أراد إظهارَ 
الكراهة في مُساكنتهم والرّغبةٍ في الخلاص من سوءٍ جوارهم ولذلك أعرضّ عن 
محاورتهم وتوجّه إلى الله تعالى قائلًا إربٌ نجّني وأهلي مّما يعملون» أي من شؤم 


عملهم وغائليه . 
وق زاك اسن 4 أي أهلَ بيته ومّن اتبعه في الذّين بإخراجهم من بينهم 
عند مشارفة حُلولٍ العذاب بهم #إلا عورا هي امرأة لوط استثنيث ستئنيث من أهله فلا يضره 


كونها كافرة لأنّ لها شركة في الأهلية بحقٌّ الرّواج «في الغابرين» أي مقدّرًا كونها من 
الباقين في العذاب لأنّها كانت مائلةً إلى القوم راضيةً بفعلهم وقد أصابها الحجرٌ في 
الطَريقٍ فأهلكها كما مر في سُورة الحجر وسُّورة هودٍ. 

وقيل: كانت فيمن بقيَ في القرية ولم تخرج مع لوط عليه السلام «ثم دمّرنا 
الآخرينَ» أهلكناهم أشدَّ إهلاكِ وأفظعه #وأمطرنا عليهم مطرًا» أي مطرًا غير معهودٍ 
قيل: أمطر اللهُ تعالى على شُذَادْ القوم حجارةً فأهلكتهم #فساءً مطرٌ المنذرين» اللام 
فيه للجنس وبه يتسنّى وقوعٌ المضاف [إليه]''' فاعلَ ساءَ والمخصوص بالذمٌ محذوف 


)00( سقط في خ. 


م سورة الشعراء (الآيات: 5/ا١-91١)‏ 


وهو مطرهم ل9إإنَّ في ذلك لآيةٌ وما كان أكثرُهم مؤمنين * وإنَّ رك لهو العزيرٌ 
الرحيم». 

كدب أب لتيكد الْمرينَ © إذ كَل لم شيب ألا ننه © إن لم سو ل أب 
9 تقو ا ا 
© ينا الك و ل ها بن التخييد (7©) مرا بلقنطاي ار 
أَشَْآمهرٌ ولا نوأ في الْارضٍ نيه 89 وََتَعُوا 0 وَالْجِلَهَ لأيَينَ 9 كلا مما تَمَآ أَنت 
نَ الفَحرنَ 9 وبآ أت إلا ب يثنا ون ديك ب الكزي (© نيط عكن كنا يه 
إن كنك ين أصَدِقِنَ © وَل رق أ با تعلة 9© كثي دم عَدَابُ يَوَمٍ 
َلظلَةٌ إِنَمُ كن عَذَابَ يور عَظِير ِنَّ فى دَلِكَ 6 وما" كن أكرهم 6 مَؤٌمِنينَ وَإِنَّ ريلهت 


5 أصحابٌ الأيكةٍ المُرسلين» الأيكةٌ العَيضةٌ التي تُنبِتُ ناعم الشّجِر وهي 
َيضةٌ بقرب مَذيّن يسكنها طائفة وكانُوا ممّن بعت إليهم شعيب عليه السّلامُ وكان 
أجنبيا منهم ولذلك قيل: لإذْ قال لهم شعيبٌ ألا تتّقون» ولم يقل أخُوهم» وقيل: 
الأيكةٌ الشَّجِرُ الملتثُ وكان شجرّهم الدَّومَ وهو المَقْلُ. 

وقرئ بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام” '" وقّرئت كذلك مفتو حة”'' على 
أنها لَيِْكةُ وهي اسم بلدهم وإنّما ُتبت هاهنا وفي ص بغيرٍ أل إتباعًا للفظٍ اللافظ 
«إني لكم رسولٌ أمينّ * فائّقوا الله وأطيعون # وما أسألكم عليه من أجرٍ إِنْ أجريّ 
إلآ على رب العالمين * أوقُوا الكيل4 أي أتمُوه #ولا تكوئوا من المخسرين» أي 
حقوقٌ النّاس بالتطفيف #وزنوا» أي الموزوناتٍ #بالقسطاس المستقيم» بالميزانٍ 
السّويٌّ وهو إن كانَ عربيا فإِنْ كان من القسط ففِعلاسٌ بتكرير العينٍ وإلا ففعلالٌ 
وقرئ بضمٌ القاف”" ولا تبخسُوا النّاس أشياءهم4 أي لا تُنقصوا شيئًا من حقوقهم 


- 


00( ينظر: الإملاء للعكبري (7/ 47)» وتفسير الرازي (5؟/ .)١57‏ 

إفرة قرأ بها: نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفرء وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (”779), والإعراب للنحاس (5487/75). والإملاء للعكبري (؟/ 
5) والتيسير للداني ص .)١51(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (5177)» والغيث للصفاقسي ص 
لي والكشف للقيسي (؟/ ؟7), والنشر لابن الجزري "1/١‏ 

زفرف قرأ بها: ابن عامرء وأبو عمروء ونافع» وحمزة» وابن كثير» وعاصم» وشعبة . 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7784)) والتيسير للداني ص »)١810(‏ والحجة لأبي زرعة» ص 
(ه). والسبعة لابن مجاهد ص .)78٠0(‏ والغيث للصفاقسي ص ,2)51١١(‏ والكشاف للزمخشري _ 


سورة الشعراء (الآيات: 5/ا١-91١)‏ ”> 


ع الي ب لل ا لي 
تعنّوا في الأرض مفسدين» بالقتل والغارة وقطع الطريقٍ #واتقوا الذي خلقّكم 
والجبلّة الأوّلين * أي وذوي الجلة الأزلية وهم من تقدمهم من الخلائق. 


وقرئ بضمٌ الجيم والء” '" وبكسرٍ الجيم”") كر الف #الكلقة""" تقالو إنها 
أنتٌ من المسحّرين * وما أنتٌ إلا بشرٌ مثلنا» إدخالٌ الواو , بين الجملتينٍ للدّلالة على 
أنَّ كلاً من النُّسحيرٍ والبشريةٍ منافٍ للرّسالةٍ مبالغةً في التكذيب #وإنْ نظنك لمن 
الكاذبين 4 أي فيما تدّعيه من التُّبوة (فأسقط علينا كسما من السّماءِ4 أي قِطعًا. 
وقرئ بسكون السّينٍ *' وهو أيضًا جمعٌ كِسفْةٍ وقيل: الكسفتُ والكسفةٌ كالرٌيع والريعةٍ 
وهي القطعةٌ. والمرادٌ بالسَّماءِ إِمّا السّحابُ أو المظلة» ولعله جوابٌ لما أشعر به 
الأمرٌ بالتّقوى من التّهديد إإنْ كنت من الصّادقين» في دعواكٌ ولم يكن طلبُهم ذلك 
إلا لتصميمهم على الججحود والتُكذيبٍ وإلاً لما اعطزره الهم يفا آنا يطاارة. 


#إقال ربّي أعلمٌ بما تعملون» من الكفر والمعاصي وا لاسر انيه بن 
العذاب فسينزله عليكم في وقته المقدّر له لا محالة «إفكدّبو.» أي فتمّوا على تكذيبه 
وأصروا عاج ما خم دا يو الظُلَّة حسبما اقترحُوا. أمّا إن أرادُوا بالسَّماءِ 
السَّحابٌ فظاهرٌ وأما إِنْ أرادُوا الظلة فلأن نزول العذاب من جهتهاء وفي إضافة العذاب 
إلى يوم الظُلةٍ دون نفسها إيذانٌَ أن لهم يومعدٍ عذابًا آخرّ غيرٌ عذاب الظّلة وذلك بأنْ 


.)١١5/8( -‏ والكشف للقيسى (557/1). وتفسير الرازي »)١717/75(‏ والنشر لابن الجزري (”/ 
خارف ش 

)١(‏ قرأبها: الحسن» وأبو حصين» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (03775)» والإملاء للعكبري (؟/ 47)» والبحر المحيط (78/10)) 
وتفسير القرطبي ))177/١11(‏ والكشاف للزمخشري ».)١77/7(‏ والمحتسب لابن جني (177/1)) 
وتفسير الرازي .)١154/75(‏ 

(؟) قرأ بها: السلمى. 
ينظر: البحر المحيظ (88:/97)» وتفسير الراتي (0134/94: 

(7) في خ: كالطلعة. 

0( قرأ بها: حمزة» والكسائي» وابن كثير» ونافع» وابن عامر» وأبو عمرو» وعاصم» وشعبة؛» وخلف» 
ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775)» والبحر المحيط (78/1)» والتبيان للطوسي (8/ ؟5)) 
والتيسير للداني ص ))١57(‏ وتفسير ير القرطبي »)١177/17(‏ والحجة لأبي زرعة» ص (0١057)؛‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (2))7860 والغيث للصفاقسي ص ( "٠‏ والكشاف للزمخشري (”/ 
7, والكشف للقيسي ,)51١/1(‏ وتفسير الرازي (14/ 174)» والنشر لابن الجزري (709/1). 


3” سورة الشعراء (الآيات: )7719/-١97‏ 


سلّط الله عليهم الحرّ سبعةً أيام ولياليّها فأخدٌ بأنفاسهم لا ينفعهم طلٌ ولا ماءٌ ولا سَرَتٌ 
فاضطروا إلى أنْ خرجُوا إلى البريّة فأظلتُهم سحابةٌ وجدوا لها بَرْدًا و نَسِيمًا فاجتمعُوا 
تحتها فأمطرث عليهم نارًا فاحترقُوا جميعًا . 

رُوي أن شعيبًا عليه السَّلامُ بُعث إلى أمّمِينِ أصحاب مَدْينَ وأصحاب الأيكةٍ 
فاعلكت مَدْينُ بالصَّيحةٍ والرَّحِفَةٍ وأصحابُ الأيكة بعذاب يوم الظلَّة ة «إِنّهِ كان عذات 
يوم عظيم» أي في السَّدَةٍ والَهَوْلٍ وفظاعة ما وقع فيه من الظّامةٍ والذّاهية النّامةِ. 

«إنَّ في ذلك لآيةٌ وما كان أكثرُهم مُؤمنين * وإنَّ ربّك لهو العزيرٌ رُ الرَّحِيم © هذا 
آخرٌ القصص السّبع التي أوحيت إلى رسول الله يك لصرفه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ عن 
الحرص على إسلام قومه وقطع رجائه عنه ودفع تحسّره على فواته تحقيقًا لمضمون ما 
مر في مطلع السُورةٍ الكريمةٍ من قوله تعالى: #وما يأتيهم من ذِكْرٍ من الرَّحمِنٍ مُحَْدَّثِ 
إلا كاثوا عنه 'معرضين: # ففد كزيوا بالحق4[صورة الشعراءء. الآية 6 و] وتمامها: 
#.. فسيأتيهم أنباءً ما كانوا به يستهزءون» الآيةَ فإنَّ كل واحدةٍ من هذه القصص ذك 
مستقل متجدّد التولِ قد أتاهم من جهيّه تعالى بموجب رحميه الواسعة وما كان 
أكثرُهم مؤمنين بعد ما سمعُوها على التّفصيلٍ قصّةً بعد قصَّةٍ لا بأنْ يتدّبروا فيها 
ويعتبروا بما في كل واحدة منها من الدّواعي إلى الإيمان والرَّواجرٍ عن الكفر 
والّغيان ولا بأنْ يتأمّلوا في شأن الآياتِ الكريمة النّاطقة بتلك القصص على ما هي 

عليه مع عليهم أن عليه الصّلاة والسّلامُ لم يسمغ شيئًا منها من أحدٍ أصلَا واستمرٌوا 
ارد عن من الكفرٍ والضَّلالٍ كأن لم يسمعوا شيئًا يزجرهم عن ذلك قطعًا 
كما حُقَّنَ في خاتمة [قصّةِ]”') موسى عليه السلام. 

نه لَدرِبلُ وي لبن (7)) نَل ل به ازوح الاين © عل عَلِكَ بتكن من الْسزيد 89 يِلِسَانٍ 
عرق مين (9 © مله ى فر لين 9 ور يك َم َل أن عَم لكو بي نيل 7 : 
لَه عل بض لجيه © © ترآ عتم م كَاهًا ب ففييت 9 كك - مه في 
المجريس 099 ل يقت بد حَقَّ روا لتاب الأي 699 © مهم بنتة بعد وهم لا يشعرويت 000 


توا هل عن سطلررة 7 أَيَعَدََِا َتنا (©) أكَرَيَتَ إن متَكَهُزْ سن 2 د آَم ب 


2000 4 4 0 لصم م 6 5 م ججحدع 
كنا وتذوت 9 ل أفنَ تنمآ كا تقر ) ونا أنتكا ين َرْبَةِ إلا هَا مُيذِوُونَ (3) 
كوا صن عللمدد (3) وما تلك بو انين (©) وما يِنى لم و داف رن ا 
عنِ السَيع لسَرُونَ 7 قلا نَم ممع ل إِلَهًا كر متكت ين امريد 7 وََذِر عَشِرَة 


)00( سقط في خ. 
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2 ججتكمر له + 2000 0006 جحتصك باء عدو عله بم ماإرلد عي 4٠سذكب4‏ 
الروك (9) ولخيض تلك لس بعك م اضقةا ل 
دو جحم2 سدد ةمه 


© مَك عل اتير 0 9) اذى يكَ من تع (7)) مَعَبكَ فى أسَجِينَ 9ه بتر هر 


التي 0 () هَل عل ع كو لمَبنَِينُ (07) تَيَل عل كن أو بر 07 © بلقن اصن 
كر رم 50 © امه بلقم اده () از قرح سنو نر تيش 9 


10 00 0 


2 1 نك © ل ال للا كول كردي ودكروا اله كيرا وأَنصروا ين 
بد مَا موا وسَيَحَك اين لما أن مُق ينون © 

«وإنّه4 أي ما ذُكر من الآيات الكريمة النَّاطقةٍ بالقصص المحكيّة أو القرآن الذي 
هي مِن جُملته #لتنزيل رب العالمين» أي منرّل من جهيّه تعالى سمّي به مبالغة 
ووصفه تعالى بربوبيّةِ العالمين للإيذان بأنَ تنزيله من أحكام تربيته تغالن ورافيه لكل 
كقوله تعالى : #وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين»[سورة الأنبياء الآية /ا١٠].‏ 

«#نزلَ 4 أي أنزلّه #الرُوح الأمين» أي جبريلٌ عليه السَّلامُ فإنّه أمِينُ وحيه 
تعالى وموصِلّه إلى أنبيائة عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامْ . وقرئ “" بتشديدٍ الرَّاي ونصب 
وا ااه ل د أي وُوحك 


:لقنب لما تيجا ا ل ب ل 
#لتكونَ من المنذرين» متعلّق ب (نزلَ به) أي أنزله لتنذرّهم بما في تضاعيفه من العقوباتٍ 
الهائلة وإيثارٌ ما عليه النّظمْ الكريمٌ للّدلالة على انتظامهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في سلكٍِ 
أولئك المنذرينَ المشهورينَ في حميةٍ الرسالةٍ وتقرّرٍ وقوع العذاب المُنذر. 

«بلسان عربيٌّ مبينٍ» واذ ضح المعنى ظاهرٍ المدلولٍ لثلاً يبقى لهم عذرٌ ما وهو 
يما على "(نر ني رحا غير للاعتنا ريات الإنذا زو ليما إلى أن مدارٌ كوه من 
مجملة المنذرين المذكورينَ عليهم السَّلامُ مجرَةُ إنزاله عليه الصّلاة والسّلام لا إنزاله 
بالنّسان العربئّ. وجعلّه متعلّقًا بالمنذرين كما جَوَّزْه الجمهورٌ يؤدّي إلى أن غاية 
الإنزال كونه عليه الصّلاة والسَّلامُ من جملة المنذرينَ باللغة العربية فقط من هود 


000 قرأ بها: ابن عامر» وحمزة» والكسائي. وعاصمء وشعبة» والحسن» وخلف, ويعقوبء وأبو حاتم؛ 
وأبو عبيد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775)» والإملاء للعكبري (؟/47). والبحر المحيط (ا/ ٠‏ 2))5 
والتيسير للداني ص )2١11(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (877): والغيث للصفاقسي ص ))9"١١(‏ 
والكشاف للزمخشري (178/7)» والكشف للقيسي (7/ 215١‏ 5» والمجمع للطبرسي (// 
31)» والنشر لابن الجزري 0/0 


ذف سورة الشعراء (الآيات: 97١1-/1؟7؟)‏ 


وصالح وشعيب عليهم السلام ولا يخفى فسادهء كيف لا والظّامَةُ الكبرى في باب 
الإنذارٍ ما أنذره نوح وموسى عليهما الصّلاة والسَّلامُ وأشدٌ الرواجرٍ تأثيرًا في قلوب 
المشركينَ م أنشرة إبراهيمٌ عليه السلام [لانتمائهم إليه وادّعائهم أ أنهم على ملّته عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ]” '" «وإنّه لفي رُبر الأوّلين» أي إن ذكره أو معناه لفي الكتب 
المتقدّمةٍ فإن أحكامه التي لا تحتمل النَسحَّ والتّبديل بحسب ل الأعصار من 
التوتعيد: وساكز ما يتعلّق بالدّات والصّفَاتٍ مسطورة فيها وكذا ما في تضاعيفه من 
المواعظ والقصص. وقيل: الضَّمِيرٌ لرسول الله كَكِ [وليس بواضح]'. 


«أولم يكن لهم آية» العمدة للإنكارٍ والنّفي» والواو للعطف على مقدّرٍ يقتضيه 
المقامُ كأنّه قيل: : أغفلوا عن ذلك ولم يكن لهم آيةٌ دان على أنّهِ تنزيل من رب 
العالمينَ وأنه في زُبُر الأَوَّلِينَ على أن لهم متعلق بالكون قُدّم على اسمه وخبرهو 
للاهتمام به أو بمحذوف هو حال من آيةً قُدّمت عليها لكونها نكرةً وآية خبر للكون 
قُدّم على اسمه الذي هو قوله تعالى #أنْ يعلمّه علماءً بني إسرائيل»* لما مرّ مرارًا من 
الاعتناء وَالتَّسُوِيقٍ إلى المؤْخرٍ أي أن يعرفوه بنعوتّه المذكورة في كُتبهم ويعرقُوا من 
أنزل عليه. وقرئ”" تكن بِالبَأنِيثِ وجعلت أيةٌ اسمًا وأن يعلمه خبرًا وفيه ضعفٌ حيث 
وقع التّكرةٌ ة اسمًا والمعرفة خبرًا وقد قيل: في تكن ضمير القصَّةٍ وآية أنْ يعلمّه جملة 
واقعة موة قعَ الخبرٍ ويجوزٌ أن يكون لهم آيةٌ هي جملة الشَّأنِ وأن يعلمه بدلا من آية 
ويجوز مع نصب آية تأنيث تكن كما في قوله تعالى: #ثم لم تكن فتنتهم إلا أنْ 
قالُوا[سورة الأنعام» الآية 71] وقرى”'' تعلمُّه بالنَّاءِ #ولو نرّلناب» كما هو بنظمه 
الرّائق المعجز #على بعض الأعجمين» الذين لا يقدرُون على اللَلّمٍ بالعربية وهو 
جمع أعجيي على التَّحْفِيفٍ ولذلك جمع جممٌ السَّلامَةٍ وقرئ* ' الأعجميِينَ وفي لفظ 


)١(‏ سقط في خ. 
(؟) سقط في خ. 
() قرأ بها: ابن عامرء والجحدري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775), والإملاء للعكبري (؟/ 47))» والتيسير للداني ص »)١155(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (”7/ا5)» والغيث للصفاقسي ص »)2375١(‏ والكشف للقيسي (7/ 167)) 
والنشر لابن الجزري إفة طرف ة : 
(5) قرأ بها: عاصم. والجحدري. 
ينظر: البحر المحيط »)4١/1(‏ وتفسير القرطبي (1794/17).: والكشاف للزمخشري ("/178). 
(5) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775)) والإعراب للنحاس ».)60١/75(‏ والبحر المحيط (/ا/57)» 


سورة الشعراء (الآيات: )1710/-١97‏ ينض 


البعض إشارةٌ إلى كونٍ ذلك واحدًا من عرض تلك الطّائفةٍ كائئًا من كان. 

إفقرأه عليهم» قراءةً صحيحة خارقة للعادات اما كانوا به مؤمنين»* مع انضمام 
إعجارٌ القراءة إلى إعجاز المقروء لفرط عنادهم وشذَةٍ شكيمتهم في المكابرة. 

ول المعنى ولو نرّلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم فقره عليهم ما كانُوا به 
مؤمنين لعدم فهمهم واستنكافهم من اتباع اليم واس 10 اوه مخز عر المتاضية 
لمقام بيان تماديهم في المكابرة والعنادٍ #كذلك سلكناة» أي مثل ذلك السَّلكِ البديع 
المذكور سلكناه أي أدخلنا القرآنَ #في قلوب المجرمين» قفويو فانية وعر فوا 
فصاحتّه وأنه خارجٌ عن القُوى البشرّية من حيث النّظمْ المُعجِرُ ومن حيثُ الإخبازٌ عن 
الغيب وقد انضمّ إليه انّفَاقُ علماء ء أهل الكتب المنزلة قبله على تضمنها للبشارة 
بإتزاكه""" ويففة تن أندل عليه بأوضا فدافقوله تعالى : 

إلا يؤمنون به» جملةٌ مستأنفة مسوقة لبيان أنَّهم لا يتأنّرون بأمثال تلك الأمورٍ 
الذّاعية إلى الإيمان به بل يستمرون على ما هم عليه #حنّى يَروًا العذابَ الأليم» 
الملجئ إلى الإيمان به حين لا ينفعُهم الإيمانُ فيأتيهم بغتة» أي فجأءً في الذَّنيا 
والآخرة طومُّم لا يشعرون» بإتيانه #فيقولوا هل نحن منظرون» تحسّرًا على ما فاتَ 
من الإيمانٍ وتمنيًا للإمهالٍ لتلإفي ما فرّطوه وقيل: معنى كذلك سلكناة مثل تلك 
الحالٍ وتلك الصّفةٍ من الكفر به والتّكذيب له وضعناه في قلوبهم . 

وقوله تعالى: #لا يُؤمنون بهو في موقع الإيضاح والتّلخيص له أو في موقع الحال 
أي سلكناة فيها غير مؤمنٍ به والأول هو الأنسبٌ بمقام بيان غاية عناِهم ومكابرتهم 
مع تعاضد أذلة الإيمان وتاخذٍ مبادئ الهداية والإرشاد واتقطاع أعذارهم بالكلية وقيل 
ضمير سلكناه هُ للكفر المدلولٍ عليه بما قبله من قوله تعالى: #ما كاثوا به مؤمنين» 
[سورة الشعراء» الآية 4] ونقل عن ابن عبّاس رضي الله عنهما والحسن ومجاهدٍ 
رحمهما الله تعالى أدخلنًا الثرة:والتكذيت في قلرب المشرعين : 

#أفبعذاينا يستعجلون* بقولهم: #أمطر علينا حجارةً من السَّماء أو ائتنا بعذاب 
أليم 14 سورة الأنفال» الآية 7] وقولهم: #فأيّنا بما تعذّنا#[سورة الأعراف» الآية 
وتحوهما وحالهم عند نزولٍ العذاب كما وصف. من طلب الإنذارٍ فالفاءٌ للعطي 


7 وتفسير القرطبي .)١14/11(‏ والكشاف للزمخشري (178/7)» والمجمع للطبرسي ))7١77/7/(‏ 
والمحتسب لابن جني (1737/7). 
)١(‏ في خ: لإنذاره. 


2 سورة الشعراء (الآيات: 97١1-/1؟7؟)‏ 


على مقدَّرٍ يقتضيه المقامٌ أي أيكونُ حالّهم كما دُكر من الاستنظارٍ عند نزول العذاب 
ا 

لك مع تحققه وتقرّرو فيستعجلون الخ . انما قُدمّ الجارٌ والمجرورٌ للإيذانٍ بأنَّ مصبٌ 
ا ال ل 0 
#أفرأيت؟ لما كانت الرُّؤيةٌ من أقوى أسباب الإخبارٍ بالشوء وأشهرها شاع اسعمال 
(أرأيتَ) في معنى أخبرني والخطابٌُ لكل من يصلح له كائنًا من كان والفاء لترتيب 
الأستخيان على تولهم بهل لحن ستطروه وما بيتهما اعتراض للتّوبِيخ والتّبكيتٍ وهي 
متقدّمةٌ في المعنى على الهمزقء وتأخيرها غنها صورةٌ لاقتضاء الهمةة الصّدارة كما هو 
رأي الجمهور أي فاخبرني. 

لإإِنْ متعناهُم سنين» متطاولةً بطول الأعمار وطيب المعايش «إثم جاءهم ما كانُوا 
يؤعدون» من العذاب #إما أغنى عنهم* أي شيءٍ أو أي إغ غناء أغنى عنهم فإما كاُوا 
يمتعون» أي كونهم ممنَّعِينَ ذلك التمتيعَ المديدٌ على أن ما مصدريةٌ أو ما كانُوا 
يمتّعون به من متاع الحياة الدّنيا على أنّها موصولةٌ حذف عائدهاء وأا ما كان 
فالاستفهام للإنكار والتفي. 

وقيل: : ما نافية أي لم يُغْن عنهم تمتعهم المتطاولُ في دفع العذاب وتخفيفِه 
والأول هو الأول الكونه أوفقٌ لصورة الاستخبارٍ وأدل على انتفاء الإغناء على أبلغ 
وجو وآكدو كأن كل من مِن شأنه الخطابٌ قد كلف أنْ يخبر بآنَّ تمتبعهم ماذا أفاقهم 
وأي شيء أغنى عنْهم فلم يقدرُ أحدٌ على أنْ يخبر بشيءٍ من ذلك أصلًا . وقرئ 
يمتعوب عن الرساع : 

#وما أهلكنا من قريةٍ» من القرى المهلكة إلا لها منذرون» قد أنذروا أهلّها 
إلزامًا للحجَّةٍ #ذكرى4 أي تذكرة ا التصب على الْعَلَةٌ أو المصدر لأنّها في 
فق "الإنذان كانه قبل مذكرون دكرف] ا وغل أنه معد فوكد لفحل هو ميمه لميدرون 
أي إلا لها منذرون يذكرونهم ذكرى أو الرّفع على أنّها صفةٌ منذرون بإضمار ذوو أو 
بجعلهم ذكرى لإمعانهم في التّذكرة أو خبر مبتدأ محذوفي والجملةٌ اعتراضيةٌ وضميدُ 
لها للقرى المدلولٍ عليها بمفردها الواقع في حيّر النّمي على أنَّ معنى أن الكل منذرين 
أعمٌ من أن يكونَ لكل قريةٍ منها منذر واحد أو أكثر وما كُنّا ظالمين» فنهلك غيرٌ 
الظالمينَ وقيل: الإنذارٌ والتّعبِيرٌ عن ذلك بنفي الطالميةٍ مع أن إهلاكهم قبل الإنذارٍ 
ليس بظلم أصلًا على ما تقرّر من قاعدةٍ أهل السّنَةٍ لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك 
بتصوير ره بصورة ما يستحيلٌ صدوره عنه تعالى من الظلم وقد مرَّ في سورة آل عمرانَ 


سورة الشعراء (الآيات: 97١1-/71؟)‏ ”> 


عند قوله تعالى: #وأن الله ليس بظلام للعبيد» [سورة آل عمران» الآية 187]. 


وما تندّلث به الشَّياطينُ4 رد لما زعمه الكفرةٌ في حقٌّ القرآنٍ الكريم من أنه من 
نتبل عاائلقيه الشيظان على الكهنة بعد تشقيئ التق نيان انه نزل:يه الوح الامين 
(وما ينبغي لهم» أي وما 0 ابا لي ا مسو ذلك أصلا 
الملائكةٍ في صفاء الذّوات كاد لقبولٍ فيضان انار لع والانتقاش بصور 
العلوم الرّبانية والمعارف التووائية كيف لا ونفوسٌهم خبيثة ظلمانية شريرة د بالذَّاتَ 
غير مستعدة إلا لقبولٍ ما لا خيرٌ فيه أصلًا من فنُون الشّرورٍ فمن أين لهم أنْ يحومُوا 
حول القرآن الكريم المنطوي على الحقائق الرّائقة الغيبّيةِ التي لا يمكن تلقّيها إلا من 
الملائكةٍ عليهم الصّلاة والسّلام. 


#فلا تدع مع الله إلهّا آخر فتكونّ من المعذَّبِين» حُوطب به النبئٌ عليه الصَّلاهٌ 
والسَّلامُ مع ظهور استحالة [صدور المنهي عنه عليه الصلاة ة والسلام تهيييّما وحثا 
على ازديادٍ الإخلاص ولطمًا لسائر المكلّفين ببِيانٍ أنَّ الإشراكَ من الشّبح والسّوء بحيث 
يُنهى عنه من لا يمكن صدوره عنه فكيفت بمن عداهٌ #وأنذر» بالعذاب الذي يستتبعة 
الشّركُ والمُعاصي #عشيرتك الأقربين* الأقربَ منهم فالأقرب فإِنَّ الاهتمامَ بشأَنهم 


3 


أهم . 

رُوي أن لمّا نزلث صعدّ الصّفَا وناداهم فَحِذًا فَخِذًا حتى اجتمعُوا إليه فقال: الو 
أخبر انّ بسفح هذا الجبلل خيلا أكم مُصدَقِيِ؛ قالوا: نعمء قال: «فإنيٌ نذيرٌ لكم 
بن يذى عذات شنيدة! '' وروي أنّه قال : «يابني عبد المطّلب يا بني هاشم يا بني عبد 


منافٍ افتدُوا أنفسكم من الَر فإنْي لا أغني عنكم شيئا' ثم قال: : ايا عائشةٌ بنت أبي بكر 
ويا حفص كعم ونا قاطمة بنك محمد ويا علنيّة جِنة حمل اشترين الفسكن من 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) أخرجه البخاري (9/ 07717 كتاب التفسير» باب: سورة المسدء برقم (591/1) » ومسلم )191/١1(‏ 
كتاب الإيمان» باب قوله تعالى :«وأنذر عشيرتك الأقربين» برقم ))75١48/105(‏ من حديث ابن 
عباس- رضي الله عنهما- مرفوعًا بلفظ: خرج رسول الله يل حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه! 
فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد فاجتمعوا إليه» فقال: يابني فلان! بابني فلان! يا بني فلان! 
يا بني عبد مناف !يا بني عبد المطلب ! فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج 
بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبًا قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد. 


233 سورة الشعراء (الآيات: 97١1-/77؟)‏ 


النَارِ ني لا أغني عنكُنَ شيئا:”"©. 

#واخفضٌ جناحك لمن اتّبعك من المؤمنين» أي ليّن جاتبك لهم . مستعارٌ من 
حال الطٌائر'"' فإنّه إذا أرادَ أنْ ينحطّ خفضٌ جناحهء رفن للشبيين لأن من اتراع 

ممّن اتبع لدين أو غيره أو للتّبعيض على أن المراد بالمؤمنينَ المشارفون للإيمان أو 
المصدّقون اسان فحسب طفَإنْ عصوك»# ولم يتعوك #فقّل ني بَرِيءٌ مما تعملُون» 
أي ممًا تعملود أو ين أعمالكم لاوتوكل على المزير الرّحيم» الذي يقدرٌ على قهر 
أعدائه ونصر أوليائه ويكفيك شر من يصيبك” " منهُم أو من غيرهم وقرئ (فتوكل)9*) 
على أنه لاحر خرات الشرط «الذي يراك حي تقومٌ» أي إلى لويد اوش بي 
اليل طاف عليه الضَّلاةٌ والمَّلامٌ تلك الليلةً يبيوت أصحابه لينظرَ ما يصنعون حرصًا 
على كثرةٍ طاعتّهم فوجدها كبيوت الرَّنابِيرٍ]”*' لما سمع منها من دندنتهم بذكر الله 


)١(‏ غريب بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري (7”57/5) كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في 
الأقارب؟ برقم (71/01): بلفظ: يا معشر قريش- أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم. لا أغني عنكم 
ا ا ل را ال ا يه المالية داكن يبك بن 
الله شيئًا. . يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شينًا! ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شعت 
من مالي لا أغني عنك من الله شينًا! وأخرجه مسلم )١47 /١(‏ كتاب الإيمان» باب: : قوله تعالى: 
«وأنذر عشيرتك الأقربين برقم (/75/ 23١4‏ بلفظ: 
دعا رسول الله وَقِ قريشًا فاجتمعوا فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤيٌّ أنقذوا أنفسكم من النار! 
يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد 
مناف ! أنقذوا أنفسكم من النار. .يا بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب ! أنقذوا 
أنفسكم من النار. يا فاطمة ! أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم 
رحمًا سأبلها ببلالها». 

إفة أي استعارة مكنية تخييلية وقد مضى الحديث عنها فى آية الإسراء. 
ينظر: الكشاف (7/ 098 والبحر المحيط (577/5)» والفتوحات الإلهية (؟/ 0554): والتحرير 
والتنوير (11/ 87)» وأسرار البلاغة (41): والإيضاح مع البغية (/ :.)١50‏ والمطول (7857)؛ 
ومفتاح العلوم للسكاكي :))١١ - ١51/(‏ وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي .)١١0(‏ 

قرف في ط: يعصيك. 

(1) قرأ بها: نافع وابن عامر» وأبو جعفرء وشيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775), والتيسير للدانى ص 2)١517(‏ والحجة لابن خالويه ص 
(579)» والحجة لأبي زرعة» ص (277). والسبعة لابن مجاهد ص (4777)؛ والغيث للصفاقسى 
ص )71١(‏ والكشاف للزمخشري (7/ 177), والمحتسب لابن جني (7/ 7505): والنشر لابن 
الجزرري (77””5/57). 

(0) سقط في خ. 


سورة الشعراء (الآيات: 97١-/10؟؟)‏ يض 


تعالى والثَّلاوةٍ) أو تصرّفك فيما , بين المصلّين بالقيام والرُكوع والسّجودٍ والقّعود إذا 
أممتهم . وإنّما وصف اللهُ تعالى ذاته بعليه بحاله عليه الصلاة والسلام التي بها 
يستأهلٌ ولايته بعد أنْ عبّر عنه بما يُنبئ عن قهرٍ أعدائه ونصر أوليايّه من وصفي العزيزٍ 
الرّحيمٍ تحقيقًا للتّوكلٍ وتوطينًا لقلبه عليه إن هو السميعٌ4 لما تقوله : #العليم* بمًا 
تنويه وتعمله . 

«هل أنبئكم على من تنرَّلُ الشَياطينٌُ» أي تتنزلُ بحذف إحدى النَّاءينِ وهو 
استئناف مسوق لبيان استحالةٍ تنزُلٍ الشيّاطين على رسول الله يَيِ بعد بيانٍ امتناع 
تنزلهم بالقرانٍ. 

ودخولٌ حرف الجر على [مَن]”"' الاستفهاميةٍ لما أنّها ليست موضوعة للاستفهام 
بل الأصلّ أمن فحذف حرفٌ الاستفهام واستمر الاستعمالٌ على حذفه كما خذف من 
هَل والأصل أمَلُ. 1 

وؤقولة جالن» «#تنزل على كل أفّاكِ أنيم» قصرٌ لتنزُلهم على كل من انُصف 
بالإفكِ الكثيرٍ والإثم الكبيرٍ من الكهنة والمتنبئّة وتخصيصٌ له بهم بحيثُ لا يتخظاهم 
إلى غيرهم وحيتٌ كانت ساحةٌ رسول الله كل منرّهةَ عن أن يحومَ حولّها شائبة شيءٍ 
من تلك الأوصاي انّضح استحالةٌ تنزلهم عليه عليه الصّلاة والسّلام #يلقون» أي 
الأفاكون #السَّمعٌَ4 إلى الشَّياطِين فيتلّقَون منهم أوهامًا وأماراتٍ لنقصان علمهم 
فون إليها بحسب تخيلاتهم الباطلةٍ خرافاتٍ لا يُطابق أكثرّها الواقع وذلك قوله 
تعالى : «وأكثرٌهم كاذبون» أي فيما قالوه من الأقاويل وقد ورد في الحديثٍ «الكلمة 
يخطفها الجنئٌ فيقرُها في أذن وليه فيزيد فيها أكثرٌ من مائةٍ كذبةً». 

أو يلقون السَّمعَ أي المسموعٌ من الشَّياطِينٍ إلى النَّاسٍ وأكثرهم كاذبون يفترون 
على الشَّياطِينٍ ما لم يوحوا إليهم والأظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم على معنى أن 
هؤلاء قلّما يصدُقون فيما يحكون عن الجنيٌ» وأما في أكثره فهم كاذبونَ ومآله وأكثرٌ 
أقوالهم كاذبةٌ لا باعتبار ذواتهم حتى يلزمٌ من نسبة الكذب إلى أكثرهم كون أقلّهم 
صادقِينَ على الإطلاقي وليس معنى الأفّاكِ من [لا ينطق إلا بالإفك]”" حنَّى يمتنمٌ منه 
الصَّدقٌ بل من يكثّر الإفكَ فلا ينافيه أن يصدق نادرًا في بعض الأحايين. 

وقيل: الضَّميرٌ للشّياطِينِ أي يلقون السَّمعَ أي المسموعٌ من الملا الأعلى قبل أن 
رجموا من بعض المغيبات إلى أوليائهم وأكثرّهم كاذبونٌ فيما يُوحون به إليهم إذ لا 


)غ0( سقط في خ. زفق سقط في خ. 
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يسمعُونهم على نحو ما تكّمت به الملائكةٌ لشرارتهم أو لقصورٍ فهمهم أو ضبطهم أو 
إفهامهم ولا سبيل إلى حمل إلقاء السّمع على تسمّعهم وإنصاتِهم إلى الملأ الأعلى 
قبل الرّجم كما جَوَّزه الجمهورٌ لما أن يلقون كما صرّحوا به إما حالٌ من ضمير تنزل 
مفيدة لمقارنة التنزل للإلقاء أو استئناف مبيِّنُ للغرض من التَنزْلٍ مبنينٌ على السَّوَالٍ 
عنه» ولا ريبَ في أن إلقاء السّمع إلى الملأ الأعلى بمعزلٍ من احتمال أنْ يقارن 
انك أو يكون غرضًا منه لتقدّمهِ عليه قطعّاء وإنّما المحتملٌ لهما الإلقاء بالمعنى 
الأول فالمعنى على تقدير كونه حالا تنزل الشَّاطِينِ على الأفاكين ملقين إليهم ما 
سمعُوه من الملأ الأعلى» وعلى تقديرٍ كونه جوابًا على سوال من قال لِمَ تنزلُ عليهم 
وماذا يفعلون بهم: يُلقون إليهم ما سمعوه وحمله على استئناف الأخبارٍ كما فعله 
بعضهم غير سديدٍ لأنَ ذكرٌ حالهم السَّابِقَةٍ على تتّرلهم المذكورٍ قبله غير خلي بَجرَال 
التَزِيل وأمّا على تقديرٍ كون ضميرٍ يُلقون للأاكين فهو صفةٌ لكل َك أنه في معنى 
الجمع سواء آريك بإلقاء السّمع الإصغاءً إلى الشَّياطينٍ أو إلقاء المسموع إلى كاين 
ويجورٌ أنْ يكونّ استئناف إخبارٍ بحالهم على كلا التّقديرينٍ لما أنَّ ُلا من تلقيهم من 
الشَّياطِينِ وإلقائهم إلى الناسٍ يكون بعد التّزيلٍ وأنْ يكونَ استغنافًا مبنيا على السُالٍ 
على التَّقَديرٍ الأوّلِ فقط كأنّه قيل: : ما يفعلونَ عند تنزلٍ الشَياطينٍ عليهم فقيل يُلقون 
إليهم أسماعهم ليحفظُوا ما يُوحون به إليهم. وقوله تعالي: وأكثرهم كاذبونَ على 
التقدير الأوَّلٍ استئناف فقط وعلى الثاني يحتملٌ الحاليّةٌ من ضمير يُلقون أي يلقون ما 
مودو مع الشياظية إلى النّاسء والحالُ أنهم في أكثر أقوالهم كاذبونَ فتدبّرُ . 


«والشعراء ب يتّبعُْهِم العٌاوون» استئنافٌ مسوقٌ لإبطال ما قالُوا في حقٌ القُّرآنِ 
ند د امن مول ار ٠‏ وأنَّ رسول الله يل من الشعراء ببيان حال الشعراء 
المنافية لحاله عليه الصلاة والسلام بعد إبطالٍ ما قانُوا إِنَّه من قبيل ما يلقي السَّاطينُ 
على الكهنة من الأباطيل بما مر من بيانٍ أحوالهم المضادة لأحواله عليه الصَّلا 
والسَّلامٌ والمعنى أن الشّعراء يتَبعْهم أي يُجاريهم ويسلكُ مسلكهم ويكون من ججملتهم 
الغاوون الضَّالُون عن السَّئَنِ الحائرون فيما يأنُون وما يَذَرُون لا يستمرٌون على وتيرةٍ 
ماحد كر الانها لوا لابوا لحرا ا الور من اقل الاق الموددين الى سرون 
الحقٌّ الثَابتِينِ عليه. وقولّه تعالى: #ألم تر أنّهم في كلّ واد يهيمون» استشهادٌ ع 
أ الشعراء إنّما تبهم العاوون وتقريرٌ له والخطاب لكل من تتائى منه اليه للقصد 
ا ا تر أن 
الشعراة في كل وادٍ من أوديةٍ القيلٍ والقالٍ وفي كل شِعب من شِعاب الوهم م والخيا 


5 0 
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وفي كل مسّلكِ من مسالك العّيّ والضَّلالٍ يهيمون على وجوههم لا يهتدون إلى سبيلٍ 
مُعيِّنِ من السّبلٍ بل يتحيرٌون في فيافي العٌوايةٍ والسَّفَاهةٍ ويتيهُون في تيه المججون 
والوقاعة ديدنهم ررد مرامي البح ةِ والقّدحُ في الأنساب الظاهرة السَنيَّة 
والنّسِيبٌ بالحرام والعَرْلُ والابتهان”"' والتَّرددُ بين طَرَفَيْ الإفراط والتَّفْرِيط في المدح 
والهجاء. 

«وآنّهم يقولون ما لا يفملون» ل سوه الس 
ساحثه عن أذ يحومٌ حولها شائبةً الاتصاف بشي من الأمور المذكورة وانُصف 
دسي وفاز بجملة الملكات الأنسينُسقرا على المنهاج القومم مستمرا على 
9 فارز وآانٍ ظاهرة مشحونق يفنو الك الاهرة وصنوق المعارق 
الرّاهر!" مستقلّة بنظم را تي أعجرٌ كل منطيق ماهرٍ وبكت كل مُفلق ساحر . داوم 
قيل في تنزيهه عليه الصّلاةُ والسَّلامُ عن أن يكونَ من الشُعراءٍ أن أتباعَ الشّعراء 
الغَاوون وأتباع محمد يك ليسُوا كذلك ولا ريب في أنَّ تعليل عدم كونه عليه الصّلاه 
ولخد ع كر راط كاذه لخادم كاكاريز ااا بلقاي 


وقيل: الخارود الراوون وقيل: الشَّياطينٌ وقيل : هم شعراء فُريشٍ : : عبد الله بن 
الربَعرَىَ » وامتيرة + بنُ أبي وَهْبٍ المخزوميٌ ومسافع بن عبد منافي» وأبُو عر الجْمَحيٌ 


ومن ثقيفٍ أمّةُ بنُ أبي الصَّلتِ قالوا نحن نقولٌ مثل قولٍ محمد يكلة. كقرقة والشكراء 
بالنّصب"" على إضمارٍ فعل يُفْسَم لطاع : وفرع تتفي علن اللتسفي ا 


(1) الابتهار: قول الكذب والحَلِفٌ عليه والابتهار: ادعاء الشيء كذباً. 

زف في خ: الظاهرة. 1 
ينظر: البحر المحيط (7/ 54))» وتفسير القرطبي /١17(‏ ؟9١).‏ 

(4) قرأ بها: نافع» والسلمي» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7*54): والبحر المحيط (58/17)» والتبيان للطوسي (14/4)) 
والتيسير للداني ص :»)١1١5(‏ والحجة لابن خالويه ص (7579)» والحجة لأبي زرعة» ص (0177)) 
والسفة لأنن مجافة ضى :159043 والحيث للصفافسى ض<(: .)*٠‏ والكشاف للزمخشري (”/ 
ارضتةة والكشف للقيسي »)545/١(‏ والمجمع للطبرسي (7/17 6 والمعاني للفراء (؟/ 5804)) 
والنقير لآين الجزرى 11/1/86 ): 
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و(يتبغهم)''' بسكون العينٍ تشبيهًا لتبع بعضد. 

#إلا الذِينَ آمثوا وَعَهَلُوا الصّالحاتٍ وذكروا الله كثيرًا وانتصرٌوا من بعدٍ ما 
ظلموا» استثناء للشعراء المؤمنينَ الصّالحينَ الذي يكثرون ذكرَ اللو عرَّ وجل ويكوثٌ أكثر 
أشعارهِم في التّوحيدٍ والئَّناءِ على اللو تعالى والحثٌ على طاعيّه والحكمةٍ والموعظةٍ 
والزّهدٍ في الدّنيا والتَّرغيبِ عن الركون إليها والرَّجِرٍ عن الاغترارٍ بزخارفها والافتتان 
بملاذها القلبية ولو وقع منهم في بعض الأوقات هجرٌ وقع ذلك منهم بطري الانتصارٍ 
ممّن هجاهم وقيل: المراةٌ بالمستثنينَ عبدُ الله بن رَوَاحَةٌء مانن تارك وكعبٌ بن 
مالكِ؛ وكعبٌ بن زهيرٍ بن أبي سُلُمىء والذين كانُوا يُنافحون عن رسول الله يك 
ويكافحون مُجاءً فُريشٍ . 

وعن كعب بِنٍ مالكٍ رضي الله تعالى عنهُ أن رسوّل الله يك قال له : : «اهجُهمء 
فوالذي نفيي بيده لهُو أشدٌ عليهم من التَبِ)” وكان يقولٌ لحسّانَ: : «قل ورُوحٌ القدُسِ 


00( قرأ بها: أبو عمروء والحسنء وعبد الوارث. 
2 الحثر الميحبط 00 0 للم و ا 
0840 والنساني (5/ 5 0 كنات منتاسنك الحج. ٠‏ باب ل 3 
ا 00 

خلوابني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله يَكةِ وفي حرم الله تقول الشعر. 
فقال له النبي كك آخل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل». 
قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث 
أيضًا عن معمر عن الزهري» عن أنس نحو هذا. 
وروي في غير هذا الحديث أن النبي ‏ كله دخل مكة في عمرة القضاءء وكعب بن مالك بين يديه» 
وهنا اسح صدييضس أهل البتديث؛ لأن عبد اللدمين ررابغة ديزم سؤثة؛ وإئما كانت بخمرة الققاء 
بعد ذلك ١.ه.‏ 

[فر4 أخرجه أحمد (7398/4)»؛ والنسائي في السئن الكبرى (5/ »)6١‏ برقم (8540). وابن حبان (15/ 
45) برقم (9145), والحاكم (/ 2054) كتاب معرفة الصحابة» باب: ذكر مناقب حسان بن ثابت 
والحديث في الصحيحين من حديث عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه؛ أخرجه البخاري (5/ 
) كتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» برقم [#ستضفضة” ومسلم )١197”7/14(‏ كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله عنهم» باب: فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه» برقم (107/ 585؟). 
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#وسيعلم الذينَ ظلمُوا أيّ منقلب ينقلبون» نهديد شدية وعد أكيد لعاافي 
مفلا عن نبول عتدلتةرض الذين ظلجيوا د وتان امد ريا 
ينقلبون من الإبهام والتهويلٍ وقد قاله أَبُو بكر لعمرٌ رضي الله عنهما حينَ عَهِدَ إليه 
وقرئ”" (أي مُنفْلَتٍ ينفلتونً) من الانفلاتٍ بمعنى النجاةٍ والمعنى أن اميه 
يطمعُون أنْ ينفلتُوا من عذاب الله تعالى وسيعلمُون أنْ ليس لهم وجهٌ من وجوه 
الانفللات. 

عن النبيٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ «مَن قرا سورةً الشعراءِ كان له من الأجر عشرٌ 

حسنات بعددٍ مَن صدَّقَ بنوح وكذَّبٍ به وهودٍ وصالح وشُعيبٍ وابراهيمَ وبعددٍ من كذّب 
بعيسى وصدَّق بمحمَّدٍ عليهم الصَّلاة و والسَّلام) 1 


ينظرة البح المسيط 148/60 وتفسير ير القرطبي (19/15): والكشاف للزمخشري (6/ 14). 


طبن يَلْكَ ايت أَلْفْرمَانِ يجني يبن وي هذى وشرئ لين © دن ع ألصَّلَرِةَ 
وَنؤْنُونَ ار شم ارد - مون 93 أن ل مؤميُونَ يرو 5 م مله مم 
يعمهود 0 0 وليك لدب 0 2 2" وهم في الأَردَ هم ارود لين وَإِنَّكَ للك 
الات ين أذ عكر عير © 

#طس » ِالتّعَخِيم وقرئ 0000 والكلامٌ فيه كالذي مرّ في نظائره من الفواتح 
الشريفة. ومحله على تقديرٍ كونه اسمًا للسورة وهو الأظهرٌ والأ: شهر”" الرفم على أن 
خبرٌ لمبتدأ محذوفي أي هذا طس أي مسمّى به. 

والإشارةٌ إليه قبل ذكره قد مر وجهّها في فاتحةٍ سورةٍ يونس وغيرها. ورفعْه 
بالأهذا على أننما عجره عر ست ا فنا 

«تلك4 إشارةٌ إلى نفس السّورة لأنّها التي نوَّهتْ بذكر اسمها لا إلى آياتها لعدم 
ذكرها ميقا لأن فته إليها تأبى إضافتها إلى القرآن كما سيأتي. 

وما في اسم الإشارة من مَعْنى البعَدٍ مع قرب العهدٍ بالمشار إليه للإيذان يبعدٍ 
منزليه في الفضل والشرفٍ. ومحله الرفع على الابتداء خبره «آياثٌ القرآن» والسيلة 
مستأنفةٌ مقررةٌ لما أفادّه التسميةٌ من نباهة شأن المسبًّى . 


والقرآن عبارةٌ عن الكل أو عن الجميع المنزلٍ عند نزول السُورةٍ حسبّما 5 


)200 قرأ بها: حمزة» والكسائي» وشعبة» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (390), والتيسير للداني ص 2)١595(‏ والغيث للصفاقسي ص 
»)1١(‏ والكشاف للزمخشري (7/ 14)» والكشف للقيسي (778/1)» والنشر لابن الجزري (؟/ 
07 
(0) في ط: الأظهر الأشهر. 
يون 
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فاتحةٍ الكتاب أي تلك السورةٌ آياتُ القرآنٍ المعروفي بعلوٌ الشأنٍء أي بعض منه 
مترجمٌ مستقل باسم خاصٌ وكتاب» أي كتابٌ عظيمٌ الشأن #مبين# مظهرٌ لما في 
تضاعيفه من الحكم والأحكام وأحوالٍ الآخرة التي من ججملتها الثوابُ والعقابٌ أو 
لسبيل الرّشْدٍ والغيّ» أ لفاوق نوق الجن والباطل والحلالٍ والحرام أو ظاهرٌ الإعجاز 
على أنه من أبانَ بمعنى بانَ ولقد فحّم شأنه الجليلٌ بما جمع فيه من وصف القرآنية المنبئة 
عن كونه بديعًا في بابه ممتارًا عن غيره بالنظم المعجز كما يُعربُ عنه قوله تعالى : : #قرآنًا 
عربيا غير ذي عوج#[سورة الزمر» الآية 14] ووصفُ الكتابية المعربة عن اشتماله على 
صفاتٍ كمال الكتب الإلهية فكأنه كلها . وقدّم الوصف الأول هاهنا نظرًا إلى تقدم حالٍ 
القرآنية على حال الكتابية وعكس في سورةٍ الحجرٍ نظرًا إلى ما ذكر هناك من الوجه وما 
قِيلَ من أنَّ الكتاب هو اللوحُ المحفوظ وإبانته أنه خط فيه ما هو كائنٌ فهو يبينه للناظرينٌ 
فيه لا يساعدّه إضافةٌ الآياتٍ إليه» إذ لا عهدَ باشتماله على الآياتٍ ولا وصفه بالهداية 
والبشارة إذ هما باعتبار إبانتِه فلا بُدَّ من اعتبارها بالنسبة إلى النَّاسٍ الذين من جملتهم 
المؤمنونَ لا إلى الناظرينَ فيه وقرى”'' وكتابٌ» بالرفع على حذففٍ المضاف وإقامةٍ 
المضافي إليه مقامّه أي وآياتُ كتاب مبين . ١‏ 


هدي وبُشرى للمؤمنينَ# في حيز النصب على الحالية من الآياتِ على أَنّهما 
ماران قينا مُقامَ الفاعل للببالحة كانينا بسن المدى والشارق العاف معنن 
الإشارة أي هاديةً ومبشَّرةً أو الرَّفمُ على أنّهما بدلانٍ من الآباث أو خيوان آعران: لبلك 
أو لمبتدأ محذوفي. ومعنى هدايتها لهم وهم مهتدون أنّها تزيدهم مُدى. قال تعالى : 
#فأمًا الذينَ آمئوا فزادثهُم إيمانًا وهم م يسفيشروق4[سورة العوية؛ الآية 4؟1] وأا 
معنى تبشيرها إِيَّاهُم قلا ا تبشرهم برحمةٍ من الله ورضوان وجنَّاتٍ لهم فيها 
ا 

وقولّه تعالى: #الذين يُقيمون الصّلاءً ويُؤتون الرّكاة» صفةٌ مادحةٌ لهم 
وتخصيصٌهما بالذكر لأنّهما قريئّتا الإيمان وقُطرا العباداتٍ البدنيِّ والماليّة مستتبعان 
لسائر الأعمالٍ الصّالحةٍ. 


وقوله تعالى: #وهمٌ بالآخرة هم يُوقنون* جملة اعتراضية كأنه قيلَ وهؤلاء الذينَ 


0 : الإملاء للعكبري (98/1)» والبحر المحيط (// 2)67 والكشاف للزمخشري ("/ 2)170 
والمعاني للفراء (؟/ 186)» وتفسير الرازي (15/ //19). 


7ع" سورة النمل (الآيات: )5-١‏ 


يُؤمنون ويعملُون الصَّالحَاتٍِ هم الموقنون بالآخرة حقٌّ الإيقانٍ لا من عداهم أن 
تحمل مشاقٌ العبادات لخونفي العقاب ورجاء النَّوابِ أو هو مِن تتمةٍ الصّلةَ. والواو 
اليد أو عاطفةٌ له على الصّلةِ الأولى وتكير” نظلية للد لالة على قَوَّةِ يقينهم وثباته وأنّهم 


أوحديُون فيه . 


إن الذينَ لا يُؤمنون بالآخرة» بِيانُ لأحوالٍ الكَمّرة بعدَ بيانٍ أحوالٍ المُؤمنينَ أي 
لا يؤمنون بها وبما فيها من النّوابِ على الأعمالٍ الصّالحةٍ والعقاب على السينات 
حسبما ينطق به القرآنُ إزيّنا لهم أعمالّهم» القبيحةً حيثُ جعلناها مشتهاةً للطبع 
محبوبة للنَمْسِ كما يُنبئ عنه قولّه عليه الصَّلاة والسّلام : «حُفّت النَّارُ بالشّهوات»”" أو 
الأعمال الحسنة ببيانٍ حسنها في أنفسِها حال واستتباعها لفنون الجتاقع هال 
وإضافتها إليها باعتبارٍ أمرهم بها وإيجابها عليهم فُهم يعمهون» يتحيرون ويتردّدون 
على التّجددٍ والاستمرارٍ في الاشتغالٍ بها والانهماكِ فيها من غير ملاحظةٍ لما يتبعها 
من نفع وضرر أو في الصّلالٍ والإعراض عنها . 


والفاء على الأول لترتيب المسبّبٍ على السّببِ وعلى الثاني لترتيب ضدٌّ المُسبّبِ 
على السَّببٍ كما في قولك وعنظلتة افلم يتمظ وفيه إيذان بكمال عتؤّهم ومكابرتهم 
وتعكيسهم في الأمور «أولعك» إشارة إلى المذكورينَ وهو مبتدأ خبره المَوؤضول بعذه 
أي أولئك الموصّوفون بالكفر والعمه #الذين لهم سوء العذابت» أي في الدنيا كالقتلٍ 


والأسرٍ يوم بدر #إوهم في الآخرة هم الأخسيرون4 آي أشد الثاس لسرانا لفوات 
التّوَاب واستحقاقي العقاب. 


#وإئّك لتُلقَّى القرآن» كلام مستأنفٌ قد سيق بعد بيان بعضٍ شؤونٍ القرآن الكربع 
تمهيدًا لما يعقبّه من الأقاصيصء. وتصديرّه بحرفَي التّأكيدٍ لإبراز كمال العنا 
بمضمونه أي لتؤتاه بطريق التَّلقيةِ والتّلقين #من لدن حكيم عليم# اج أن تكن واد 
عليم وفي تفخيمهما تفخيمٌ لشأن القرآن وتنصيصٌ على علوٌ طبقيّه عليه الَضَّلا 
والسَّلامُ في معرفته والإحاطة بما فيه من الجلائل والدقائتٍ فإِنَ من تلقى العلومَ 
والحكم من مثل ذلك الحكيم العليم يكون عَلَّمّا في رصانةٍ العلم والحكمةٍ والجمع 
بينهما مع دخولٍ العلم في الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكمة على إتقان الفعل 
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دكت 


إدلق4 أخرجه البخاري )١١7/17(‏ كتاب الرقاق» باب: حجبت النار بالشهوات» برقم (/41 5 ومسلم 
واللفظ له (5/ )75١75‏ أول كتاب الجنة وصفة نعيمهاء » برقم 427877 من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 


سورة النمل (الآيات: )١1-1/‏ 0" 


وللإشعار بأنَّ ما في القرآن من العلوم منها ما هو حكمةٌ كالعقائدٍ والشّرائع ومنها ما 
ليسّ كذلك كالقصص والأخبار الغيبّية وقوله تعالى: 

دت 24 يا مه 0 و وه سور سح بير 

في أَلذَارِ وَمَنْ ع 5-8 أ ٍ لعن 027 يريع إِنَهُد أنا 
عير لفكي اق د قاذ وها 1 26 012 :قلا ولد لفقت الخري لا عيذ 


ا 7 إت-- 
سس سسبو +2 وهر جم م ل ري مي ونه 8 2 7 7 
إن لا ياف لَدَىّ المرسلون 00 ار اام يد 
هه سبي اع “لسو عرس .مير 


وم سلس عر 0 سرج ساس بج عرس للم 21 


م 
لا ل ل م" 2 
ا 


9إذ قال موسى لأهله» منصوبٌ على المفعولية بمضمر ُوطب به النبي ل وأمر 
بتلاو و بعض من القرآن الذي يُلقاه عليه الصّلاة هُ والسلام من لَدْنه عرَّ وجل تقريرًا لما 
قبله وتحقيقًا له أي اذكُر لهم وقت قوله عليه الصّلاة والسَّلام لأهله في وادي طوى 
وقد غشيئُهم ظلمةٌ اللَيلٍ وقدّح فأصلَدَ زنده فبدا له من جانب الطور نا نارًا «إِنّي آنستٌُ 
نارًا سآنيكم منها بخب رب أي عن حال الطّريقٍ وقد كانوا ضلُوهءٍْ م 
نوع بُعَدٍ في المسافةٍ وتأكيد الوعد والجمع إن صعٌ أنه لم يكن معه عليه الصلاة 
والسلام إلا امرأنُه لما كنى عنها بالأهل أو للتّعظيمٍ مبالغة في التَّسِليةٍ #أو آتيكم 
بشهاب قبس» بتنوينهما على أن النَّاني بدل من الأَوَّلِ أو صفة له لأنه بمعنى مقبوسٍ 
أي بشعلة :ناز مقتوسة أئ يما خودة من أطلها , وقرئ"'' بالإضافةٍ وعلى التَقَدِيرِينٍ 
فالمرادٌ تعيينٌ المقصودٍ الذي هو القَبس الجامعٌ لمنفعتي الضَياءِ والاصطلاء لآنَّ من 
النّار ما ليس بقبس كالجمر وكلتا العُدِّينِ منه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بطريق الظنْ كما 
نفصحُ عن ذلك ما في سورة طه من صيغة التّرجى» والتّردِيدُ للإيذان بأنّهِ إن لم يظفرْ 
بهما لم يعدم أحدهما بناء على ظاهر الأمرٍ وثقةً بسن الله تعالى فَإنّه تعالى لا يكادُ 
يجمع على عبده حرمانينٍ «لعلّكم تصطلوٌّن4 رجاء أنْ تستدفئوا بها والصّلاءٌ النَارُ 
العظيمة : 


)١(‏ قرأ بها:ابن عامرء وأبو عمروء وابن كثير» ونافع» والحسن» وأبو جعفر» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (770): والإعراب للنحاس (208/7)» والبحر المحيط (7/ 00)؛ 
والتبيان للطوسى (///2)537 والتيسير للداني ص »)١51(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (57/8)» والغيث 
للصفاقسي ص .)1١(‏ 


ا" سورة النمل (الآيات: /ا-1١)‏ 


#فلمًا جاءها نُودي» من جانب الطور #أنْ بُورك» معناه أي بُورك على أن أنْ 
مفسّرةٌ لما في النّداءِ من معنى القولٍ أو بن بورك على أنّها مصدرية ذف عنها الجارٌ 
جريًا على القاعدة المستمرّة» وقيل : محفَفةٌ من التّقيلة» ولا ضير في فقدان التّعويض 
بلا أو قد أو السّنِ أو سوف لما أنَّ الدُعاء يخالفُ غيرّه في كثير من الأحكام #من 
في الثارٍ ومن حولها# أي من في مكان النَّارٍ وهي البقعة المباركة المذكورةٌ في قوله 
سبحانه #ثُودي من شاطئ الوادي الخال ا المباركة# [القصص: ]٠١‏ ومن 
خول كانه ونيف (تناركت الارمة ونه جلي ' والظَاهِرٌ عمومُه لكل من في ذلك 
الواِي وحواليه من أرض الشّامٍ الموسومةٍ بالبركات لكونها مبعتٌ الأنبياءٍ عليهم 
الضصّلاةٌ والسّلام وكفاتهم أحياءً وأموانًا ولا سيّما تلك البقعةً التي كلّم الله تعالى فيها 
مُوسى . ٠‏ وقيل: المراذ موف والنلاتئكة الخاضوون : وتصديرٌ الخطاب بذلك بشارةٌ 
ا ا مر ا ا 
عليه الصَّلاةٌ والحدم واستنباؤه له وإظهار المعجزات على يده عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
#وسبحان اللو ربٌ ب العالمينَ4 تعجيبٌ لموسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ من ذلك وإيذانٌ 
أن ذلك مريدّه ومكوثه ربُ العالمينَ تنبيهًا على أنّ الكائنَ من جلائلٍ الأمورٍ وعظائم 
الشؤونٍ ومن أحكام تربيته تعالى للعالمين. 


«يا مُوسى نه أنا الله استئنافٌ مسوقٌ لبيان آثارٍ البركةٍ المذكورة . والضّمير إِمَا 
للشّام وأنا الله حملي له وَإمّا را جم إلى المتكلّم وأنا خبره والله بيان له. 


وقوله تعالى : #العزيدٌ الحكيم» صفتانٍ لله تعالى ممهدتان لما أريد إظهاره على 
يده من المعجزاتٍ أي أنا القوي القادرٌ على ما لا تناله الأوهام من الأمور د العام 
التي من جُجملتها أمرٌ العصا واليد» والفاعل كل ما أفعله بحكمةٍ بالغة وتدبير رصين . 


«#وألقي4 عطف على بُورك منتظم معه في سلك تفسير النّداء أى تردق أن تورك 
وأن ألتي #عصاك» حسبما نطق به قولّه تعالى: وأنْ ألت عصاك بتكريرٍ حرف التفسير 
كما تقول: : كتبثُ إليه أن حجٌّ وأن اعتمر وإن شعت أن حجّ واعتمز والفاء في قوله 
تعالى: #فلّما رآها تهتر# فصيحةٌ تفصحٌ عن جملةٍ قد حُذفت ثقة بظهورها ودلالة على 
سرعةٍ وقوع مضمونها كما في قوله تعالى: #فلما رأينه أكبرنه» بعد قوله تعالى 
#اخرج عليهن4[سورة يوسفء الآية ]"١‏ كأنّهِ قيل: فألقاهًا فانقلبت حيةً تسعى 


ينظر: المحتسب لابن جني (؟/ 184). 


سورة النمل (الآيات: )١4-1/‏ ذف 


فأنضرها هلما انع ها معهر هك سونية واقتط اس 

ولول ال : «كأنّها جان» أي حيَّةُ خفيفة سريعة الحركة''" جملة حالية إما من 
مفعولٍ رأى مثل تهتز كما أشير إليه أو من ضميرٍ تهتز على طريقة التّداخلٍ و وقرى”" 
جأن على لغةٍ من جد في الهرب من التقاء السّاكنينٍ ولّى مدبرًا من الخوف #إولم 
يُعقّب4 أي لم يرجم على عقبه» مِن عقّب المقاتلٌ إذا كر بعد الفرٌ وإنما اعتراة الرُعب 
لظنه أن ذلك الأمرَ أريد به كما يُنبئ عنه قوله تعالى : #يا مُوسى لا تخفث* أي من 
ع تبي ريا حر صالي #إِنى لا يخافُ لدي المرسلون؟ فإنّه يدل على 

نفي الخوف عنهم مُطلقًا لكن لا في جميع الأوقاتٍ بل حين يُوحى إليهم كوقتٍ 
الخطاب فإنَّهم حينئظٍ مستغرقون في مطالعةٍ شؤون الله عنَّ وجل لا يخطرٌ ببالهم خوفٌ 
من أحدٍ أصلًا وأما في سائرٍ الأحيانٍ فهم أخوف النّاسِ منه سبحائه أو لا يكون لهم 
عندي سوءٌ عاقبة ليخاقُوا منه #إلا مَن ظَلَّم : م بد حُسنًا بعد سوء فإنّي غفور رحيم 
اإستثناء مع لسر مات ين ف الل لالت ال الوم يع 
منهم من فرطت منه صعيرةٌ مما يجوز صدورّه عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم 
وإنْ صدرٌ عنهم شي من ذلك فقد فعلوا عقيبه ما يبطلّه ويستحقون به من الله تعالى 
مغفرةٌ ورحمةٌ وقد قصد به التُعريض بما وقعٌ من موسى عليه الصَّلاةً والشَّلامْ من وكزه 
القبطيّ والاستغفارء وتسميتُها ظلمًا لقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: #ربٌ إن ظلمتُ 
نفسي فاغفرٌ لي فغفرٌ له# [القصص:5١].‏ 

#وأدخل يدك في جيبك4 لأنّه كان مدرعةً صوف لا كم لها وقيل: | 
القميصٌ لأنّهِ يُجابٍ أي يُقطع #تخرج بيضاء من غير سووة أي آفة كبَرَصٍ ونحوه 


00( سبق الحديث عن الآيات التي تعرضت لوصف عصا موسى - عليه السلام - حين انقلابهاء 
ومحاولة العلماء التوفيق بينهاء والآية التي نحن بصددها من التشبيه المرسلء وقول الشيخ أبي 
السعود: سريعة الحركة كشف عن وجه الشبه. 
ينظر بتوسع: أمالي المرتضى المسمى بدرر الفوائد وغرر القلائد (7/ 075 755)» ومسائل الرازي 
وأجوبتها (705)» والكشاف »223١١/7(‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي ))١5/8/7(‏ وتفسير ابن كثير (؟/ 
2*35» والفتوحات الإلهية ("/ /2)41 والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ( .)١١7 ٠‏ والبرهان 
في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان لتاج القرآن للكرماني والمطبوع باسم أسرار 
التكرار فى القرآن .)١65(‏ 

(1) قرأ بها: الحسن» والزهري؛ وعمرو بن عبيد. 
ينظر: البحر المحيط (01/1)» والكشاف للزمخشري (”178/7)): والمحتسب لابن جني (7/ 
35» وتفسير الرازي (75/ 185). 


”> سورة النمل (الآيات: )45-١6‏ 


«إفي نسع آباتٍ4 في ججملتها أو معها على أن النسعَ هي القَلْقُ والظوفان والجراد 
وَالقُمّل والضّفادحٌ وَالدّمْ وَالطظهية والجَدبٌ في بواديهم والثتقصان في مزارعهم ولمن 
عد العصًا واليدَ من التسع أن يعد الأخيرين واحدًا ولا يعد القَلّق منها لأنه لم يُبعث به 
إلى فرعون أو اذهب في تسع آيات على أنه استئنافٌ بالإرسالٍ فيتعلّق به #إلى فرعونٌ 
وقومه# وعلى الأولين يتعلّق بنحو مبعونًا أو مرسلًا . 


«إنّهم كانوا قومًا فاسقين* تعليل للإرسالٍ أي خارجين عن الحدود في الكفر 
والعٌدوان #فلمًا جاءتهم آيائنا» وظهرث على يدٍ مُوسى لأمبصرةٌ4 بيئة اسم فاعل 
أطلق على المفعول إشعارًا بأنّها لفرط وضوجها وإنارتها كأنّها تُبصر نفسّها لو كانت 
مما يبْصر أو ذاتُ تبصّرِ من حيث إنها تهدي والعمي لا تهتدي فضلًا عن الهداية أو 
مبصرة كل من ينظر إليها ويتأمّلٌ فيها وقرى”"' مَبْصرة أي مكانًا يكثّر فيه الَبْصرُ. 

#قالوا هذا سحرٌ مبينٌ4 واضمٌ سحريته #وجحدُوا بها4 أي كذَّبوا بها 
#واستيقنتها أنفسّهم» الواو للحالٍ أي وقد استيقنتها أي علمتها أنفسّهم علمًا يقينيا 
«ظلمًا» أي للآياتٍ كقوله تعالى: #بما كانوا بآياتّنا يظلمون4[سورة الأعراف» الآية 
4] ولقد ظلّموا بها أيّ ظلم حيث حطُوها عن رثُبتها العالية وسمُوها سحرًا وقيل ظُلما 
لأنفيهم وليس بذاك #وعلوًا» أي استكبارًا عن الإيمان بها كقوله تعالى: «والذين 
كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها#[سورة الأعراف» الآية 7] وانتصابهُما إما على العلَّةّ 
من (جحدوا بها) أو على الحالية من فاعله أي جحدُوا بها ظالمين لها مستكبرين عنها 
إفانظر كيف كان عاقبةٌ المُفسدين» من الإغراقي على الوجهٍ الهائل الذي هو عبرةٌ 
للعالمين» وإنّما لم يذكر تنبيهًا على أنّه عرضة لكل ناظر مشهور فيما بين كل بادٍ 
وحاضر. 


كه 


لصح سر سح مول مو اوم دم 


قد نا اود ملسن لمآ وَمَالَ لَمَدَ ب العاسا أن كور دار 


2 


وتيت سُيِسَنُ د وَكَلَ ييا َس ملا مَسلنَ اط وُوتَا ون كل عَمْ إن هنذا هو التَضْلُ 
َلْمِنُ 09 ف 7 0 د ص ألْجِنّ وَاَلْاض وَأطَرِ م هم «ورْعِون 02 تآ 8 كت صَّ وَادٍ 
كل كلك كلا كاي لكل اكلا كط ل بم طق از مغر ل بتر 


آ هه ره ل 


م 27 200 374 تدان عن ١ ١‏ مو يك .ب عوبر 
9 عَبسمٌ سكا ين فَوْلِهَا وَكالَ ب ْم أ أفكُرٌ ينمتك أل أَعَنتّ عل وَمَل ولك 


2 


)١(‏ قرأ بها: قتادة» وعلي بن الحسين. 
ينظر: الأملاء للعكبري (؟/ 937), والبحر المحيط (58/1)» والكشاف للزمخشري (174/9). 
والمحتسب لابن جني (؟1757/5). والمعاني للأخفش (؟178/7)), وتفسير الرازي (5؟/185١).‏ 
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: ل 0 0 . . “عنل ححعكم ادع هه حم وم ام 57 
وان اعمل صَبلِحًا رَضَلة وَأَدَخِلى برحميّك حمتلت 4 2 عِبَّادِك ألصّبلحين ا وَتَفَقَدَ الطير فَقَالَّ مال 
عري ماخر ع 2 ل سس هدو سب 2 كي 7ع« سمهو كي 227 عرس 


ل أرَى الْهُدْهُدَ أ حا بن سيد َدْمَرْسَمٌ عَدَانَا كحريدًا أو لَأدْحنم أو 
و3 


عي الى كلتم سه م > 0 1 اع 0 لا 0 
: نن مين 9© غير بصِيدٍ لَّ أحطتٌ بِمَا لم تحط به نملك من سَبَا بها بقَينٍ 
8 مع 2 د 2 - ا مد 
2 صودةك ب جرو.ء رم يي و - عق م كج ب 1 ع حم رار شد عهيمد 
إنْ وبَدت أمرأة تتلحكهم وَأويتَ من حكلٍ شنء وها عرش عظيم [59]) وجدتها وقوه 
لد وو سم 2 8 ريب دديه> بور 0 عو موس مم والرءه م مر انارو افع ع 2 
ون للشمس من دون الله وزد لهم الشيّطن أعمللهم هم عن السَبيلٍ فهم لا يهتدون 
ع لعي ورا , 4 اف عع بول املس ابر برطي ٠‏ «لرقة يل ل 2 5 2-2 
ل م ا 


9©) ذهب بكتبى كصذا 1 1 0 و 0 أن مادا 000 َل كام الْملوًا إن 
أل إك كنت يم © إِنَهُ من سْليِنَ وَإِنَّهُ بلي أَلَّهِ اليَحنٍ أت 3 ل تلوأ عل أن 
مسْلِيِينَ (3 كلت يا الوأ أَمْوْنِ ف أَمْرى َكل تابلكة أت معن يدوق 199 لخن 
ولو ميَوَ وَولوا بن سَيِبدٍ وَلَرُ إِيّكِ تأنظرى مادا تَأَمَرنَ 9 دالت إنَّ املو إذا مكلو مَرةً 
دوا معلا لزه أيه أل كتِكَ ينعؤت © دَق ثزيلة لهم مييق مَاطلنة بم 
النزسزة 2 فلن جة مُلِمَنَ آل يدون يمال هآ غاتنيء آله حَبْدُ جنا كم بل أت 
يكو تريغ © اتن إتيم نيتم نوم لا مَل لم يا ولعب ينآ لَه وهم مون 
© :1 كلما الملرا كم يبن يعَرْيْبَا قبْلَ أن يَأَهْنٍ شيليست (9)) كل عِفْرِبتٌ مْنَّ لَلْنَ أنا نيك 
بد جلَ ل نَم ين مَقَايكَ وَإنْ ع لقث لبن (©) كَل الى عِدَمْ علد ين الكتب أن ليك يد 
ين 7د لك ريك ْنَا 41 مشتقرًا عَنَدَمْ قال هَددًا ين َضْلٍ رق إبلوق َأفْكرٌ أم و 
عكر ونا يتمد ليد ومن كترٌ ون رق غَُ كيم 2 كَل كرو ها عَرَتهًا تظز أتتدئة أت 
تكن مِنَ لين لا يَتَدُونَ © كنا جَدَتَ مِلَ أَحَكدًا رشك فال كَنَهُ هو وأوينا الْهلرَ ين ها 
نيه (©) مستن نا كك قن ار كفت 6 يِل ها نئل 
9 ْ 
ألصَرِح علا رَنهُ حَيربَنه َه وَكمَنتَ عن سَاقِهاً كل إِنَمُ صَرْحٌ كُمَرَهُ ين فار قَالَكْ تب إن 
تت ا لحَيِبنَ 9 


#ولقد آنينا داود وسليمانَ علمًا4 كلام مستأنف أمسوقٌ ارين ما تسق «مع أنه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلام يُلقَى القرآنَ من لدن حكيم عليم فإنّ قصّتهمًا عليهما الصَّلاةٌ والسّلام 
من جملة القرآنٍ الكريم قي عليه الصلاة والسلام من لدنه تعالى كقصّةٍ موسى عليه 
الصلاة والسلام» وتصديرٌه بالقسم لإظهارٍ كمالٍ الاعتناء بتحقيق مضمونه أي آتينا كل 
واحد منهما طائفة من العلم لائقة به من علم الشرّائع والأحكام وغير ذلك مما يختصٌ 
بكلّ منهما كصنعة لبوس ومنطق الظيرٍ أو علّمًا سنيا عزيدًا #وقا لا أي قال كل واحد 
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منهما شكرًا لما أوتيه من العلم إالحمدٌ لله الذي فضّلنا» بما آتانًا من العلم على 
كثيرٍ من عباده المُؤمنين» على أنَّ عبارةً كل منهما فضّلني إلا أنَّهِ عبّر عنهما عند 
الحكاية بصيغة المتكلّم مع الغير إيجارًا فإن حكاية الأقوالٍ المتعدةة سواء كانت 
ال ال ومن الأوَّلٍ قوله 
تكالى :فيا انها الرسر كلوا من الطييات واعيلن مالك #اسور :العو مين الا 
١‏ وقد مر في سورة قد أفلح المؤمنون وبهذا ظهر حسنٌ موقع العطفف بالواو إذ 
المتبادر من العطف بالفاء ترتبُ حمدٍ كل منهما على إيتاءِ ما أوتي كل منهما لا على إيتاء 
ما أوتي نفسه فقط.وقبل فى العط بألاو إشعار بأنٌّما قالاة بعض ها أحدث فيهما إيناء 
العلم وشيء من مواجبه فأضمر ذلك ثم عطف عليه التّحميد كأنّه قيل: ولقد آنيناهُما علمًا 
فعيلا به وعلماه وعرفا حق النّعَمةٍ فيه وقالا الحمدٌ لله الآية فتأمّل. 

والكثيرٌ المفضل عليه من لم يُؤت مثل علمهما وقيل من لم يُؤت علمًا ويأباه تبيينُ 
الكثير بالمؤمنين فإنَ خلوهم من العلم بالمرة مما لا يمكن» وفي تخصيصهما الأكثرٌ 
بالذكر رمرٌ إلى أنَّ البعض مفضّلون عليهما وفيه أوضحٌ دليلٍ على فضل العلم وشرفٍ 
أهلو حيثٌ شكرا على العلم وجعلاه أساسَ الفضل ولم يعبترا دونه ما أوتيا من الملكٍ 
الذي لم يُؤته غيرهما وتحريضٌ للعلماء ءِ على أن يحمدُوا الله تعالى على ما آناهُم من فضله 
ويتواضعوا ويعتقدُوا أَنّهِمٍ وإنْ قُضّلوا على كثيرٍ فقد مُصْل عليهم كثيرٌ وفوق كل ذي علم 
عليم ونِعمًا قال أميرٌ المؤمنينَ عمر رضي الله عنه: (كل النّاس أفقهُ من عمر)”" . 

#وورتٌ سليمانٌ داود» أي البو والعلمَ أو الملكٌ بأنْ قامً مقامّهُ في ذلكَ دونَ 
سائرٍ بنيه وكانوا تسعةً عشّر إوقال» تشهيرًا لنعمة الله تعالى وتنويهًا بها ودعاء للنَّاسٍ 
إلى التصديقٍ بذكر المُعجزات الباهرة التي وكيا «يا أيّها النَّامِنُ عُلّمِنا منطقّ الطير 
وأوتينا من كل شيءٍ» المنطن في المتعارّفٍ كل لفظ يُعبّر به عمّا في الضمير مُفردًا 
كانَ أو مُركبا وقد يُطلق على كل ما يُصرَّتُ بو من المفرد والمؤلّفِ المفيدٍ وغير المفيدٍ 
يقال نطقت الحمامة. 

وكل صن من أصناف الطيرٍ يتفاههُم أصواته والذي عُلّمه سليمانُ عليه السَّلامُ من 
منطتي الطيرٍ هو ما يُفهم بعضّه من بعضٍ من معانيه وأغراضه . ويُحكى أنه مرّ على بُلبلٍ 
في شجرةٍ يُحرّكُ رأسَهُ ويُميلٌ ذنبَهُ فقال لأصحابه أتدرونَ ما يقول؟ قالوًا أله ونه 
أعلم . قالَ يقولٌ: إذا أكنتة تفوت حبرة فعلى الذينا العَفاءُ. وصاحثٌ فاختةٌ فأخبر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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0 تقولُ: ليت الخلقٌ لم يُخلقوا. وصاحَ طاووسٌ فقالَ يقول: ا وان 
وعباخ خدعد ققاك: يقول: استغفروا الله يا مُذْنبينَ. بعك طروي فقال: يقول: 
كل جوست: وكل جديدٍ بالٍ. وصاح خطافٌ فقال: يقول: قذموا خَيرًا تيجدوة. 
وصاح قري فأخبرَ أنّه يقولٌ: شان رش الأغلي وماس زعي" فال تقول 
بخاناري الاعلى بل ءَ سمائه وأرضه. وقالَ الحدَأةٌ : تقول : كل شيء هالكُ إلا الله 
والقطاةٌ : ول ف م والنضاة تقول : ويل لمق الدنيا هكف والديك: يقول: 
0 الله يا غافلِينَ» والنّسرٌ يقول: يا ابنَ آدمَ عِسْْ ما شئتَ كت آخركٌ الموتٌء والعقابُ 

تقول في البعدٍ عن النّاسٍ أَنسسٌ والضّفَيِعٌ يقول: سبُحانَ رَبّي القُدُوسٍ. 

وأرادَ عليهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ بقوله: : عُلّمنا وأوتينًا بالنُونٍ التي يُقال لها نون الواحدٍ 
المُطاع بيانَ حالِه وصفته من كونه ملكا مطاعًا لكنْ لا تجبرًا وتكبرًا بل تمهيدًا لما أرادَ 
منهم من حُسنٍ الطاعةٍ والانقيادٍ له في أوامره ونواهيه حيثٌ كان على عزيمة المسبر. 

وبقوله: من كل شيءٍ كثرة ما أوتيه كما يُّقال فلان يقصده كل أحدٍ ويعلمٌ كلّ شيم 
ويْرادُ بو كثرة قُصَّادِه وغزارةً علمه. ومثله قولّه تعالى : #وأوتيث من كلّ شيء» اسوزة 
العمل لم1 ]ونان ارك عتائن :رحبت انل عدي كل مييق من أمرا الذنها 
والآخرة. 0 ْ 

وقال مقاتل: يعني النْبوةَ والملكَ وتسخيرٌ الجنٌّ والإنسٍ والشياطينٍ والريح. 

«إِنَّ هذًا» إشارةٌ إلى ما ذكرَّ من التعليم والإيتاء لهو الفضلٌ* والإحسان من الله 
تعالّى #المبينٌ 8 الواضحٌ الذي ايسدق علن أل أو إنَّ مَذا الفضلَ الذي وق لهو 
الفضل المبينُ على أنه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قاله على سبيل الشكرٍ والمحمدة ة كما قال 
رسولٌ الك عله : ١أنَا‏ سيدٌ ولدٍ آدمّ ولا فخرّ»''' أي أقولٌ هذا القول شكرًا لا فخرًا لله 
عليه الصّلاة والسّلام رنّب على كلامه ذلك دعو النَّاسِ إلى الغزو فإنَ إخبارّهم بايتاء 
كل شيءِ من الأشياءٍ التي من جُملتها آلاثُ الحرب وأسبابٌ الغزو مما ينبئ عن ذلك 
فمعنى قوله تعالى #وحُشرٌ لسليمان جنوده4 جمع له عساكره #من الجن والإنس 
والطير» بمباشرة مخاطبيه فإِنَّهِمٍ كانوا رؤساء مملكته وعظماء دولتو من التٌقلين 


)١(‏ الفاحتة: ضرب من الحمام المطوق . والطيطوس: : ضرب من الطير أو القطا طوال الأرجل والرخمة: 
طائر أبقع على شكل النسر خلقة إلا أنه مبقّع بسواد وبياض يقال له الأنوق والجمع رَحَمْ ورّخم. 
زهرفق أخرجه أحمد (/ 7)» والترمذي (0817//0) كتاب المناقب» باب : في فضل النبي وك برقم 
(77516)» وابن ماجه (5؟/ )١51٠‏ كتاب الزهد باب : ذكر الشفاعة برقم (/ من حديث أبي 

سعيد الخدري رضي الله عنه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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وغيرهم» بتعميم بد :الثاسن للكل تغلييًا: 


وتقديم الجن على الإنس في البيانٍ للمسارعةٍ إلى الإيذانٍ بكمالٍ قوّة مُلكه وعدَّةٍ 
سلطا من أول الأمر لما أنَّ الجن طائفةٌ عاتيةٌ وقبيلةً طاغيةٌ ماردةٌ بعيدةٌ من الحشر 
والتسخير. #فهم يوزعون» أي يُحبس أوائلّهم على أواخجرهم أي يُوقف سّلافُ 
ال حتى يلحقّهم التّوالي فيكونوا مجتمعينَ لا يتخلفٌ منهم أحدٌّ وذلك للكثرة 
العظيمة . ويجوزٌ أن يكونَ ذلك لترتيب الصّفُوفِ كما هم المُعتاد في العساكرٍء وفيه 
إشعارٌ بكمال مسارعيّهم إلى السَّير. . وتخصيصٌ حسب أوائلهم بالذكر دون سوق 
أواخرهم مع أن التلاحىّ يحصل بذلكَ أيضًا لما أن أواخرّهم غيرٌ قادرينَ على ما يقدرٌ 
رليم هن السين السزيع» وهذا إِذَا لم يكن سيرُهم بتسيير الريحٍ في الجوٌ. روي 
أن معسكره ه عليه الصّلاة والْسَّلامِ كان مائةً فرسخ في مائق» خمسة وعشرونٌ للجنّ 
وخمسةٌ وعشرونً للإنس وخمسةٌ وعشروّن للطير وخمسةٌ وعشرون للوحش. وكان له 
عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ ألف بيت من قواريرٌ على الخشبٍ فيها ثلائماثة منكوحةٍ 
وسبعمائة سريق» وقد نسجث له الجن بساطا من ذهب وإْرِيْسَمَ فرسحًا””© في فر 
وكان يُوضعٌ منبره في وسطه وهو من ذهب فيقعدٌ عليه وحوله ستمائة ألفٍِ كرسيٌ من 
ذهب وفضةٍ فيقعدٌ الأنبياء عليهم الصّلاهُ والسَّلامُ على كَرَاسي الذهب والعلماءٌ 0 
32 الفضَّةٍ وحولّهم النَّاسُ وحول النَّاسٍ الجن والشياطينٌ وتظله الطيرٌ بأجنحتها 
تان الحم بارع ار الطيا ‏ سلاكاافتسير د سوير وز. ا 
لامر ابت العام ا ار تيرم نأ رسي اللا ل اح وهو 1 
بين السماء والأرض إني قد زدثُ في ملككَ لا يتكلم أحدٌ بشيء إلا ألقته الربخٌ في 
سمعك فيحكى أنه مزَّ بحرَّاثِ فقال: : لقد أوتي آل داو ملكا عظيمًا فألقته الريحٌ في 
أذنِه فنزلٌ ومشى إلى الحرّاثِ وقال: : إنّما مشيتٌ إلِيكَ لثلاً تتمنّى ما لا تقدرٌ عليه» ثمّ 
قال لتسبيحةٌ واحدةٌ يقبلها الله تعالى خيرٌ مما أوتي آل داود. 


«حنَّى إِذَا نوا على وادي التّمل4 حنّى هي التي يُبتدأ بها الكلامٌ ومع ذلك هي 
غايةٌ لما قبلها كالتي في قولِه تعالى: : #حتّى إذا جاءَ أمرّنا وفارٌ التنورٌ قلنا 
احمل#[سورة هود. الآية ٠؛]‏ الآيةَ وهي هاهنا غايةٌ لما يُنبىء عنه قولّه تعالى فهُم 
يُوزعونَ من السير كأنّه قيل: فسارُوا حنَّى إذا أتوا ... إلخ ووادي التّمل وادٍ بالشام 


(0١)‏ في ط: العسكري. زفق في خ: : فرسخ. 
[فرف الرّخاء: : ريح رخاء : لينة وسريعة لا تزعزع شيئاً. 
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كثيرٌ النّمل على ما قالّه مقاتلّ رضى الله عنه» وبالطّائفٍ على ما قالّه كعبٌ رضي الله 
عنه» وقيلَ هو واد تسكتّه الجن والنملُ مراكبُهم . وتعديةٌ الفعل إليه بكلمة عَلى ما 
لأنَّ إتياتهم كان من فوق» وإما لأنّ المراد بالإتيان عليه قطعٌهء من قولهم أتى على 
الشيء إذا أنمَدَه وبلعٌ آخرّة ولعلّهم أرَادُوا أن ينزلُوا عند مُنتهى الوادي إِذْ حينئل 
يخافهم ما في الأرض لا عند سيرهم في الهواء . 

وقولّه تعالى #قالت نملدٌ» جوابٌ إذا كأئّها لما رأتهُم متوجهِينَ إلى الوادي فرت 
منهم فصاحثُ صيحة تنبهث بها ما بحضرتها من النمل لمرادها فتبعها في في الفرارٍ فُشْبّه 
ذلك بمخاطبة العُقلاء ومناصحيهم فأجروا مجراهم ) لت إلى قاكلة وما ور 
النملٍ مقولٌ لهم حيتُ قبل : #يا أيّها النملٌ ادخلُوا مساكتكم» مع أنّه لا يمتنع أن 
يخكن اف تمان فيها اعطق وقيما عداها العقلَ والفهمّ. وقرئ تَمُلة''' يا أيّها التّمْل'") 

بِضِم الميم» وهو الأصل كالرجٌلء وتسكينٌ الميم تخفيفٌ منه كالسّبُّع في السبع. 
ا ١‏ ْ 

فيل: كانث ثملة عرجاء تنشي .وه تتكاوين قنادث يما قالك فسمع سليمان عليه 
السّلامِ كلامّها من ثلاثةٍ أميالٍ وقيل: كان اسمُها طاخية. وقرئ مسكتكم . 

وقوله تعالى: إلا يحطمتّكُم سليمانُ وجنودٌه» نهيْ في الحقيقية للنّملِ عن التأخرٍ 
في دخولٍ مساكيهم وإِنْ كانَ بحسب الظاهر نهيًا له عليه الصّلاة والسَّلام ولجنوده عن 
الحظم كقولهم: لا أرينّك مَهُنا. فهو استئنافٌ أو بدلٌ من الأمرِء كقولٍ مَنْ قالَ: 
[الطويل] 


)١(‏ قرأبها : الحسن» وطلحة» ومعتمر بن سليمان» وأبو سليمان التيمي» وسليمان التيمي. 
ينظر: الإملاء للعكبري (0/ ”4). والبحر المحيط 61/0 وتفسير القرطبي 253/5 
والمحتسب لابن جني (7/ /177)) وتفسير الرازي (5؟/ 1417). 
(؟) قرأ بها: سليمان التيمي» وأبو سليمان التيمي» والحسن» وطلحة؛ ومعتمر بن سليمان. 
ينظر: الإملاء للعكبري (47/7)» والبحر المحيط »)5١/17(‏ وتفسير القرطبي ))١1194/١*(‏ 
والكشاف للزمخشري (7: »)١51‏ والمحتسب لابن جني (1717//7)» وتفسير الرازي (1417//15). 
(*) صدر بيت وعجزه: 
م 00000 مس 0.....62020 وإلا فكن في السر والجهر مسلما 
والبيت بلا نسبة في خزانة الأدب (27037/5 177/8): وشرح الأشموني »)41٠/1(‏ وشرح 
التصريح »)١77/7(‏ وشرح شواهد المغني (859/5)) ومجالس تثعلبء» ص (45)» ومعاهد 
التنصيص »)778/١(‏ ومغني اللبيب (577/5). 


245 سورة النمل (الآيات: )44-١6‏ 


لا جواب له فإنّ الثون لا تدخله في السّعة . وقرئ (لا يحطمنكم)"'' بفتح الحاء 
وكسرها"". ؛ وأصلّه لا يحتطمتكم . وقوله تعالى: #وهم لا يشعرون» 1 ندر 
يحطمنكم مفيدةٌ لتقييدٍ الحطم بحالٍ عدم شعورهم بمكانهم حبَّى لو شعروا بذلك لم 
يحطمواء وأرادثُ بذلكَ الإيدّانَ بأنّها عازفة يشفون سليجان وسائر الأنبياء عليهم 
الصَّلاة والسّلام من عصمتهم عن الظلم والإيذاءء وقيل :“هو اشتعناف آئ فه م سليمان 
ما قالثه والقوم لا يشعرون بذلكٌ. 

«#فتبسّم ضاحكًا من قولها» تعجبًا من حذرها واهتدائها إلى تدثير-فصالجها 
ومصالح بني نوعها وسرورًا بشهرة حاله وحالٍ جنوده في باب التّقوى و الشَّفْقَةٍ فيما 

بين أصنافٍ المخلوقاتٍ التي هي أبعدُها من إدراك أمثالٍ هذه الأمورٍ وابتهاجًا بما 
00 من إدراك همسها وفهم مرادها. رُوَق أنها أحسَّتُ بصوت الجنود 
ولا تعلمٌ أنّهِم في الهواء فأمرَ سليمانٌ عليه السَّلام الريحَ فوقفتٌ لثلاً يذعَرنَ حبَّى 


#وقال رب أوزعني أن أشكرٌ نعمتك # أي اجعلني أزع السك دي وأكفه 
أويظة” '" تيت بحيثٌ لا ينفلتُ عنّي حنَّى لا أنفكُ عن شكرك أصلًا . ان ' بفتح يا 


أ 


وزعني . + «الشي أنميت هلي وعلى والدي» أدرج قرا تكرهما تكلر .| لدعم فإ 
الإنعامَ عليهما إنعامٌ عليه مستوجبٌ للشّكرٍ. ا 
للشّكرٍ واستدامةً للنّعمَةٍ #وأدخلني برحمتكٌ في عبادكٌ الصالحينَ4 في جُملتهم الجن 
التي هي دارٌ الصالحينّ. 

#وتفقدٌ الطير» أي تعرّف أحوالَ الطيرٍ فلم ير الْهُدهدَ فيما بينها. «فقال ما لي لا 


)١(‏ قرأ بها: الحسن. 
ينظر: تفسير القرطبي /١7(‏ 177): والكشاف للزمخشري (*/ :.)١47‏ والمحتسب لابن جنى (؟/ 
/18)» وتفسير الرازي (75/ 188). ْ 

(؟) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط »)1١/1(‏ وتفسير القرطبي /١7(‏ 177)» والكشاف للزمخشري (8/ :)١57‏ 
والمتعبيت لازن تق 99 189). وتفسير الراقى (6/94: 

0 

(5) قرأ بها: نافع» وابن كثيرء والبزي» والأزرق» وورش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (77”0), والتيسير للدانى ص »)١17١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(484): والغيث للصفاقسي ص (0170» والكشف للقيسي (7/ »)17١‏ والنشر لابن الجزري (7/ 
06 


سورة النمل (الآيات: )44-١6‏ ليف 


أرَى الهُدهدَ أم كان من الغائبيّن» كأنّه قال أولًا: ما لي لا أراه لساتر سترّه أو لسبب 
آخرّ ثمٌّ بدا له أنه غائبٌ 0 فأخد يقل أعق غات «الأعذبئّه عذايًا سَديدًا» 
قيلَ: كان تعذيبُه للطيرٍ بنتفٍ ريشِه وتشميسه؛» وقيلَ: بجعله مع ضدَّه في قفص» 
وقيل: بالتفريق بينه وبين إلفه. #أو لأذبحنّه4 ليعتبرَ به أبناءً جنسه «أو ليأتيني 
بسلطان مبين4 بحجقٍ تبينُ عذره. والحَلِفُ في الحقيقة على أحدٍ الأولينٍ على تقدير 
عدم الثّالث . اوعة! الاي فريق أولاكها متوعة مقددة: 


قيل : نه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لما أتمّ بِيتَ المقدسٍ تجهّر للحجٌ بحشره فَوَافَى 
الحرمً وأقامَّ به ما شاءء وكان يقرب كل يوم طول مقامه خمسة آلافٍ ناقةٍ وخمسة 
ا ل و 
سْهَيلًا فوافى صنعاءً وقتّ الزَّوالٍ وذلكَ مسيرةً شهرٍ فرأى أرضًا حسناء أعجبثّة عجبته 
خضرتها فنزل ليتذدّى ويصلي فلم يجد الماء وكان الهدهدٌ قباقنه وكان يرَى الماء من 
تحتٍ الأرض كما يَرَى الماءًَ ف في الرُّجِاجَةٍ فتجيء الشياطينُ فيسلخونّها كما يُسلحٌ 
الإهاب ويستخرجون الماء فتفمّده لذلك وقد كان حين نزلَ سليمان عليه السلام حلّق 
الهدمّد فرأى هدهدًا واقعًا فانحظّ إليه فوصف له ملكَ سليمانَ عليه السَّلام وما سجر 
له من كل شيءٍ وذكر له صاحيّه ملك بلقيسٌ وأنَّ تحت يدها اثني عشرٌ ألف قائدٍ تحت 
يد كل قائدٍ مائةٌ ألفٍ. وذهبٌ معه لينظرٌ فما رجع إلا بعدّ العصرء وذلك قوله تعالى : 
#فمكتٌ غير بعيدٍ» أي زمانًا غيرَ مديدٍ. وقرئ "اكات وذكر أنه وقعث نفحة 
من الشمس على رأس سليمانَ عليه السَّلام فنظر فإذا موضعٌ الهدهدٍ خالٍ فدعا عريت 
الطير وهو النّسر فسأله عنه فلم يجذّ عنده علمّه ثم قال لسيدٍ الطير وهو العُقَابُ علي به 
فارتفعث فنظرث فإذا هو مقبل فقصدثه فناشدها الله وقال بحقّ الله الذي قرَّاكِ وأقدركِ 
عل إلا وجحعي فتركتة . وقالتٌ: ثكلتكَ أمّك. إِنَّ نبي الله قد حلف ليعذبتّك. قال: 
وما استئتّى. قالتٌ: بَلَىء قَالَ: أو ليأتيئي بعذر مبين» فلمًا قرب من سليمانٌ عليه 
السّلام أَرْخى ذنبّه وجناحيه يجرّها على الأرض تواضعًا له فلما :دنا منه أخذ عليه 


0 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (770): والبحر المحيط (01/17)» والتبيان للطوسي (8/ /11): 
والتيسير للداني ص »)١717(‏ وتفسير القرطبي (11/ ))١18٠‏ والكشف للقيسي .)١195/7(‏ 

(؟) قرأ بها: حمزة» والكسائي, وابن عامرء وابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وخلف, وأبو جعفر» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (780)» والإعراب للنحاس (21/5)» والإملاء للعكبري (؟/ 
“47).: والتيسير للدانى ص (/ا5١)2‏ وتفسير القرطبى 2))١80 /١7(‏ والغيث للصفاقسي ص ))5١١(‏ 
والكشاف للزمخشري (8/ 157)» والكشف للقيسي .)1١90/7(‏ 


21 سورة التمل (الآيات: )45-١8‏ 


السَّلام برأسه فمدّه إليه» فقال: يا نبي الله اذكرٌ وقوفكٌ بين يدي الله تعالى» فارتعد 
سليمانٌ عليه السّلام وعفا عنه ثم سألّه. 


#فقال أحطتُ بما لم تحط به» ا جلما وتيف وساي عم جوت . وقرئ 
أحطتٌ بادغام الظّاءِ في النَّاءِ بإطباقي”") وبغيرٍ إطباق” '. ولا خفاء في أنه لم يُرد بما 
اذّعى الإحاطة به ما هو من حقائق العلوم ودقائتي ايسارد الت كرد بعري 
والإحاطةٌ بها من وظائف أرباب العلم والحكمة لتوقفها على علم رصينٍ وفضل مبينٍ 
حتَّى يكود إثبائُها لنفسه بين يدي نبي الله سليمانَ عليه السام تعدا عن طوره 
وتجا ورا عن دائرة قدروء ونفيّها عنه عليه الصّلاة والسّلام جناية [على جناية]"”". 
فيُحتاجٌ إلى الاعتذار عنه أن ذلك كان منه بطريق الإلهام فكافّحه عليه الصَّلاة والسّلام 
بذلك مع ما أوتي عليه الصّلاة والسَّلامِ من فضل التُبوة والحكمةٍ والعلوم الجمّة 
والإحاطة بالمعلوماتٍ الكثيرة ابتلاء له عليه الصّلاة والسَّلام في عليه وتنبيهًا على 
أن في أدنى خلقه تعالى وأضعفِهم من أحاظ علمًا بما لم يُحط به لتتحاقر إليه نفسْه 
ويتصاغر إليه علمّه ويكون لطمًا له في تركِ الإعجاب الذي هو فتنةٌ العلماء ء بل أرادٌ به 
ما هو من الأمورٍ المحسوسة التي لا تُعد الإحاطةٌ بها فضيلةٌ ولا الغفلةٌ عنها نقيصةً 
لخدم اوتعاكرا ها إلا على مجردٍ إحساس يستوى فيه العقلاءٌ وغيرهم . وقد علم أنه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لم يشاهذهُ ولم يسممْ خبره من غيره قطعًا فعبّر عنه بما ذُكر 
توج اكاديه لد عليه الا والسّلام وترغيبه في الإصغاء إلى اعتذاره واستمالة 
قلبه نحو قبوله فإنّ النفسّ للإعتذار المُنبئ عن أمر بديع أقبل وإلى تلقّي ما لا تعلمه 
أميل ثم أيّده بقوله #وجئتّك من سبإ ٍ ب يقين» حيثُ فشّر إبهامّه نوع تفسيرٍ وأراه عليه 
الصّلاة والسّلام أنه كان بصدد إقامةٍ خدمةٍ مهمةٍ له حيتٌ عبر عمّا جاء به بالني] الذي 

هو الخبرٌ الخطيرٌ والكان الكي روعي بم و فماذا صدّر عنة عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلام مع ما كي عنه ما كي من الحمد والشّكرٍ واستدعاءٍ الإيزاع حبَّى يليقَ 
بالحكمة الإلهية تنبيهه عليه الصّلاة والسّلام على تركه . وسبأ منصرفٌ على أنه اسم 
لحيّ سُمُوا باسم أبيهم الأكبر وهو سبأ بِنُ يشجب بن يعرّبَ بن قَحطان. قالُوا اسمُه 


)١(‏ قرأ بها: نافع, وابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» وابن عامرء وعاصمء وحمزة» وأبو جعفرء 
ويعقوب» وخلفء وابن محيصن. واليزيديء والحسن, والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (07*0: وتفسير القرطبي (181/11) والغيث للصفاقسى ص 
»)”1١(‏ والكشاف للزمخشري (/ 157). ١‏ 1 

(؟) 06 ينظر: تفسير القرطبي (17/ 181): والكشاف للزمخشري (147/6). 

(9) سقط في خ. 


سورة النمل (الآيات: )14-١6‏ 1 
سا وقرئ بفتح الهمزوا'' غير مُنصرفي على أنه 
قبيلٍ ثم ميت مدينة مأربٌ بسبأ وبينها وبينَ صنعاء يرةٌ ثلاث. 
ل ل ل وَأمّا على القراءة الأول 
فالمرادُ هو الحيٌ لا غير. وعدم وقوفٍ سليمانٌ عليه السَّلامُ على نبئّهم قبل إنباء 
الهُدهدٍ ليس بأمر بديع لا بدّ له من حكمة داعيةٍ إليه ألبتةً ون استحال خلرٌ أفعا فعاله 


حْ 


2 


تعالى من الحكم والمصالح لما أنَّ المسافة بين محظّه عليه الصّلاة والسّلام وبين 
يرث وان كانت قطييرة لكن مدةٌ ما بين نزوله عليه الصّلاة والسَّلامٍ هناك وبين مجيء 
الهدهدٍ بالخبرٍ أيضًا قصيرة. نعم اختصاصٌ الهدهدٍ بذلك مع كون الجنّ أقوى منه 
مبنينٌ على حِكم بالغةٍ يستأثرٌ بها علامٌ الغيوب. 

وقول كنا «إنّي وجدتٌ امرأةٌ تملكّهم* استئنافٌ ببيان ما جاء به من النبأ 
وتفصيل له إثرَ الإجمالٍ وهي بلقيسٌ بنث شراحيل بنِ مالكِ بنٍ ريّانَ. وكان أيُوها ملكٌ 
أرض اليمن كلّها ورت المُلكَ من أربعين أبّا ولم يكن له ولد غيرُها فغلبتُ بعدّه على 
المُْلكِ ودانث لها الأمّة. وكانثُ هي وقومُها مجوسًا يعبدونَ الشمسّ. وإيثارٌ وجدثٌُ 
على رأيتُ لما أشير إليه من الإيذان بكونه عند غيبته بصددٍ خدمته عليه الصَّلاة 
والسّلامٍ بإبراز نفسه في معرض من يتفقدٌ أحوالها ويتعرّفها كأنّها طِلبنُه وضالنه 
ليعرضّها على سليمانَ عليه السَّلامُ . وضميرٌ تملكُهم لسب على أنَّه اسم الحيّ أو 
لأهلها المدلولٍ عليهم بذكر مدينتهم على أنه اسم لها . 

#وأوتيث مِنْ كلّ شيء4 أي من الأشياء التي يحتاجُ إلبينا الملوك «وَلَهَا عرض 
عظيم4 قيل كان ثلاثينَ نّ ذراعًا في ثلاثين عَرضًا وَسَمكا وقيل: ثمانينَ في ثمانينَ من 
ذهب وفضة مُكللًا بالجواهرء وكانثٌ قوائمه من ياقوتٍ أحمرَ وأخضرّ ودُرٌ وزمردء 
وفلفميعة أباك على كر مث با قات 

واستعظامٌ الهدهدٍ لعرشِها مع ما كان يشاهده من ملكِ سليمانَ عليه السّلام إِمّا 
بالنسبة إلى حالها أو إلى عروشَ أمثالها من الملوك. 

وقد جُجوّز ألا يكونَ لسليمانَ عليه السَّلامَ مئله. وأيا ما كان فوصقّه بذلكَ بينَ يديه 
عليه الصّلاة والسَّلام لما مرّ من ترغيبه عليه الصّلاة والسَّلام في الإصغاءٍ إلى حديثه 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وابن كثير» والبزي» وابن محيصن. واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (770): والإعراب للنحاس (7/ 017). والبحر المحيط (55/17): 
والتبيان للطوسي (8/ /ا/7)» والتيسير للداني ص »)١757(‏ وتفسير القرطبي »)18١/١7(‏ والحجة 
لازم مطالوي اصن (9879) والسيعة لابن مجاهت هن 04440 


84> سورة النمل (الآيات: ١‏ -ع:) 


وتوجيه عزيمته عليه الصّلاة والسّلام نحو تسخيرهاء ولذلكَ عقّبه بما يُوجبُ غزوّها 
من كُفرِها وكُفر قومها حيثُ قال: #وجدتّها وقومّها يسجدون للشمس من دُونْ الله» 
أي يعبدوتها متجاوزينَ عبادةً الله تعالى #وزيّن لهم الشيطان أعمالّهم» التي هي عبادةٌ 
الشمس ونظائرها منْ أصنا الكفر والمَعَاصي. #فصدَّهم» بسبب ذلك #إعن 
السبيلٍ4 أي سبيل الحقٌّ والصواب فإنَّ تزيِينَ أعمالهم لا يتصورُ بدون تقويم طرق 
كفرهم وضلالهم» ومن ضرورته نسبةٌ طريقٍ الحقٌّ إلى العوج. #فهُم» بسبب ذلكَ 
#لا يهتدون4 إليه. 

وقولّه تعالى #ألّا يسجدُوا لله4 مفعولٌ له إِمّا للصدٌ أو للتزيين على حذف اللام 
منه أي فصدَّهم لئلا يسجدوا له تعالى أو زيّن لهم أعمالهم لأنْ لا يسجدوا أو بدل 
على حاله من أعمالهم. وما بينهما اعتراضٌ أي زيّن لهم ألا يسجدوا وقيل: هو في 
موقع المفعولٍ ليهتدون بإسقاطٍ الخافض» ولا مزيدةٌ كما في قوله تعالى: #لثّلا يعلمَ 
أهل الكتاب#[سورة الحديدء الآية 14] والمعنى فهم لا يهتدون إلى أنْ يسجدوا له 
تعالى: ؤقرئ (آلآ يا اسجذو7)1 .على التنبية والنداءة والمتادى محدوت» أي ألا 
يا قوم اسجدّوا كما في قوله: [البسيط] 
اليا ابلص وادار كن على اليد الي ل 

ونظائِره. وعلى هذا يحتمل أنْ.يكون امتعافا من جهة الله عر وجل أ ومن سليمان 
عليه السّلام ويُوقف على لا يهتدونٌ ويكون أمرًا بالسجودء على الوجوو المتقدمةٍ ذما 


)2000 قرأ بها: الكسائي» ورويسء وأبو جعفر» والحسنء والشنبوذي» والمطوعي» وابن عباسء» وأبو جعفر» 
والزهريء والسلمي» وحميد» وطلحة» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775)» والإعراب للنحاس (017/7)» والإملاء للعكبري (؟/ 
4). والبحر المحيط (258/1707» والتيسير للدانى ص »)١57(‏ والسبعة لابن مجاهد ص »))58٠0(‏ 
والغيث للصفاقسى ض (011): والكشف للقيسى (165/9): 

15 ملو ويك افع 1 

ملم 000 ممم 00م ...0 ولا زالمُنْهَلا بجرعائك القطدٌ 

والبيت لذي الرمة فى ديوانه (ص 2604). والإنصاف »)3٠١ /١(‏ وتخليص الشواهد (ص ,””١‏ 
777)» والخصائص (778/7)» والدرر (1/ 445 5/١7)؛وشرح‏ التصريح /١(‏ 140)»: والصاحبي 
في فقه اللغة» ص (777)» وشرح شواهد المغني (7117/7): وشرح قطر الندى (ص 158١)؛‏ 
ولسان العرب /١5(‏ 5725) (يا)» ومجالس ثعلب »)57/١(‏ والمقاصد النحوية (5/7)» وبلا نسبة 
في: أوضح المسالك ))770/١(‏ وجواهر الأدب» ص (7510)) ومغني اللبيب »)7147/١1(‏ والدرر 
,»)1١7/6(‏ وشرح الأشموني ))178/١(‏ وشرح ابن عقيل ص (175). 


سورة النمل (الآيات: )44-١6‏ 21 


على تركه وأيا ما كان فالسجودٌ واجبٌ. وقرئ (5ا)27 و(ملَا"" بقلب الهمزتين 
هاءً. وقرئ مَل ا بمعنى ألا حاون على الخطاب. 

#الذي يحرج الحَبءَ في السمواتٍ والأرض؟ أيْ يظهرٌ ما هو مخبوءٌ ومخفيٌ 
فبهما كائنًا ما كان» 00 هذا الوم 0 بصددٍ بياذ تفرده تعالى كار 
11000 الل ل و و م 


معرفة الماء تحت الأرض . 

واكاز بحقلقة قزل طويخل نذا تعقوت وما تطلتون» على ييخو إلى أله تعالى 
ا ا ل د 
لما أن القواة نظي ما حفر من الأحوال فيجازيكُم بهاء وذكرٌ ما تعلنون لتوسيع 
ا و بالنسبة إلى العلم الإلهيّ . وقُرئ (ما يُحفون وما 
يُعلنون)”©» على صيغةٍ العَيبَةٍ بلا التفات. وإخراجٌ الخبءٍ يعم إشراقٌ الكواكب 
وإظهارَها من آفاقِها بعد استتارها وراءها وإنزالَ الأمطارٍ وإنباتَ النباتٍ. بل الإنشاء 


الذي هو إخراح ما في الشيء ء بالقوّة إلى الفعل والإبداعَ الذي هو إخراجٌ ما في 
الإمكان والعدم إلى الوجود وغيرٌ ذلك من غيويه عر وجل. 
وقرئ0) الخبَ بتخفيف الهمزة بالحذفي. وقرئ”" الحَبًا بتخفيفها بالقلب. 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعودء والأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (78/17)» والكشاف للزمخشري (9/ »)١50‏ وتفسير الرازي (75/ 01901 197). 
(؟) قرأ بها:عبد الله بن مسعود.ء والأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (78/1): والكشاف للزمخشري (*/ .)١580‏ 
(8) قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (38/90))» والتبيان للطوسى (8/ /الا)» والكشاف للزمخشري (75/ »)١585‏ 
وتفسير الرازي (575/ 0191١‏ 157). 1 
(5) في خ: يخرج. 
(4) قرأ بها: حمزة» وابن عامر» وأبو عمروء وابن كثير» ونافع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775)» والبحر المحيط (0/ 2.59 0073١‏ والتبيان للطوسي (8/ »)8١‏ 
والتبسيز للدانئ عن (154): والحجة لأبي زرعة» ص (2078)» والسبعة لابن مجاهد ص ))44١(‏ 
والغيث للصفاقسي ص (711)» والكشاف للزمخشري (5/ :)١40‏ والمجمع للطبرسي (117/7). 
(7) قرأ بها: أبي» وعيسى» وعكرمة» ومالك بن دينار. 
ينظر: البحر المحيط (54,/0)» وتفسير القرطبي (17/ 1417)» والكشاف للزمخشري (7/ .)١58‏ 
48 قرأ بها: عكرمة؛ وعبد الله بن مسعود» ومالك بن دينار. 


الك سورة النمل (الآيات: )45-١6‏ 


وقرئ: «ألا تسجدونً لله الذي يُخرجٍ الخبءَ من السماءِ والأرضٍ ويعلم ان 
وما تُعلنون4[سورة النملء» الآية 6؟] «الله لا إِلّه إلا هُو رب العرشٍ العظيم» الذي 
هو أولٌ الأجرام وأعظمُها . وقرئ”" العظيمٌ بالرّفع على أنه صفةٌ الربٌ. واعلمُ أن ما 
كي من الهُدهدٍ من قوله الذي يُخرج الخبءً إلى هنا يمو داخا تحت قوله أحطتٌ 
بما لم ُحط به وإنّما ُو من العلوم والمعارف التي اقتبسها من سليمانَ عليه السّلام أورة 
بيانا لما هو عليه وإظهارًا لتصلبه في الدّينِء وكلّ ذلك لتوجيه قلبه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
نحو قبولٍ كلايه وصرفي عَنَانٍ عزيمته عليه السّلامٌ إلى غزوها وتسخيرٍ ولايتها . 

#قال» استئنافٌ وقعّ جوابًا عن سؤالٍ نشأ من حكايةٍ كلا م الهُدهِدٍ كأنّه قِيلَ فماذا 
فمل سليمان علب الام عند ذلك فقيل قال (ستز» أي فيا ذكرله من ال يمنى 
التَأملِ» والسَينُ تلدأ كن أي سنتعرفٌ بالتجربة ألبتةَ #أصدقتٌ أم كنت من الكاذبينَ »© 
كان مُقتضى الظَّاهرٍ أم كذبتٌ وإيثارٌ ما عليه النَظمْ الكريم للإيذانٍ بأنَّ كذبة في هذه 
المادة يستلزمٌ انتظامّةُ في سلكِ الموسومينَ بالكذب الراسخينَ فيه فإنّ مساق هذه 
الأقاويلٍ الملقّقةٍ على ترتيب أنيٍ يستميلٌ قلوبَ السامعينَ نحو قَبُولِها من غيرٍ أن يكونٌ 
لها تداق أله لا سيما بين يدي نبي عظيم الشأن لا يكاد يصدرٌ إلا عمّن له قدم 
راسحٌ في الكذب والإفكِ. وقولّه تعالى #اذهب بكتابي هذا فَأَلْقِه إليهم4 استثئنافٌ 
مبيّنٌ لكيفيةٍ النُظر الذي وعده عليه الصّلاة والسّلام» وقد قاله عليه الصَّلاةٌ والسّلام 
بعدما كتبّ كتابّه في ذلك المجلس أو بعدَهُ. . وتخصيصّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ إِيّاه 
ل ل وي 0 0 
عاينَ ذ ع تا إلذار وسكي رصيو فاته ولداد يقي الد عد أصباة لونم تو 
عنهم» أي ت: تنح إلى مكان قريب تتوارى فيه #فانظ'» أي تأمّل ل 
يرجعون* أي ماذا يرجم بعضهم إلى بعضٍ من القول. وجممٌ الضمائرٍ لما أن 
مضمون الكتاب الكريم م دعوة الكل إلى الإسلام #قالث* أي بعد ما ذهب الهدهدٌ 


07 ينظر: الإعراب للنحاس .)0١9/7(‏ والبحر المحيط 0 »© وتفسير القرطبي :)١81//11(‏ 
والكشاف للزمخشري (7/ .)١55‏ 

)١(‏ قرأ بها: أبىّ. 
ينظر: البحز المحيط (18/17)» والكشاف للزمخشري (/ 140): وتفسير الرازي (94/ 0191 
7)). 

(1) قرأ بها: ابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7725)؛ والبحر المحيط (7/ »)١‏ والكشاف للزمخشري ("/ 
0 


سورة النمل (الآيات: )54-١6‏ للك 


بالكتاب فألقاة إل وتنّى عنهم حسبما أمر به وَإنمَا ظوي ذكرّه إيذانًا بكمالٍ 
بقنا رعحة إل (إقاضة ها امن ممق الطدمة ناا باستغنائه عن التُّصريح به لغاية 
ظهوره. 

روي أنه عليه الصّلاة والسَّلامِ كتب كتابّه وطبعه بالمسكِ وختّمه بخاتيه ودفعه إلى 
الهدهدٍ فوجدها الهدهدٌ راقدةً في قصرها بمأربَ وكانث إذا رقدث غلّقتٍ الأبواب 
ووضعتٍ المفاتيحح تحت رأسها فدخلَ من كُوّةِ وطرحَ الكتابَ على نحرها وهي 
مستلقيةٌ وقيل: نقرّها فانتبهث فَزِعَةَ وقيل أتاها والقادةٌ والجنودٌ حواليّها فرفر ساعة 
وَالنامن ينظرون حتى , رفعث رأسّها فألقى الكتات في حجرها وكانت قارئةٌ كاتبةٌ عربية من 
حر احير كاج نلا راك لكام ارتعدث وخضعتٌ» فعندٌ ذلكَ قالتُ لأشرافي 
قومها «إيا أيه الملا إني ألقي إليّ كتابٌ كرية# وصفثه بالكرم لكرم مضمونه أو لكونه 
من عند ملكِ كريم أو لكونه مختومًا أو لغرابة شأنِه ووصوله إليها على منهاج غير معتادٍ. 

«إنّهِ مِنْ سُليمانَ4 استئنافٌ وقمَ جوابًا لسوالٍ مقدرٍ كأنّه قيل ممن هُو وماذا 
مضموثه فقالث إِنَّه منْ سُليمان وإنّ4 أي مضموثه أو المكتوبٌ فيه لإبسم اله 
الرّحمن الرّحيِم» وفيه إشارةٌ إلى سبب وصفها إِيّاه بالكرم . وقرئ أنّه و(أنّه)” '' بالفتح 
على حذفي اللآم كأنها عللث كرمّه بكونه من سليمانَ وبكونه مُصدَرًا باسم الله تعالى؛ 
وقيل: على أنَّه بدلُ من كتابٌ. وقرئ (أنْ من سُليمان وأنْ بسم الله الرّحمنٍ 
الرّحيم)”"2: على أنَّ أنْ المفسرةٌ. 

وأا نموا ع4 أن مفسرة ولا ناهيٌ أي لا تتكبروا كما يع جبايرة الملولء 
وقيل : مصدريةٌ ناصبةٌ للفعل ولا نافيةٌ محلها الرَفمُ على أنّها بدلُ من كتابٌ» أو خبرٌ 
لمبتدأ | مضمر يليقٌ بالمقام؛ أي 217 أنْ لا تعلو وا لهي بإسقاط الخافض أي 
أن لا معلا علق وقرى”" ألا تغلُوا بالغين المعجمةٍ أي لا تجاوزرُوا حدّكم. 


)١(‏ قرأ بها: عكرمة» وابن أبي عبلة. 
ينظر: الإملاء للعكبري (7/ 15)) والبحر المحيط (1/ 77)» وتفسير الرازي (75/ .)١195‏ 

(؟) قرأ بها: أبي. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 077: والكشاف للزمخشري »)١157/7(‏ والمعاني للفراء (5/١59)؛‏ 
وتفسير الرازي (75/ .)١95‏ 

(8) قرأ بها: ابن عباس» ووهب بن منبه» والأشهب العقيلي» ومحمد بن السميفع. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)07١/7(‏ والإملاء للعكبري (1/ 44)» والبحر المحيط (// 0177) وتفسير 
القرطبى »)١97/17(‏ والكشاف للزمخشري :.)١57/5(‏ والمحتسب لابن جني (2))1174/7 وتفسير 
الرازي (193/75). 


بلك سورة النمل (الآيات: )44-١6‏ 


«وأتوني مسلمينَ4 أي مؤمنينَ وقيل: منقادينَ والأولٌ هو الأليق بشأنٍ النبئّ عليه 
الصَّلاةُ والسَّلامُ على أنَّ الإيمانَ مستتبعٌ للانقياد حتمًا . روي أنَّ نسخةً الكتاب ١من‏ 
سمه اع الهُدَى آنا بعد فلا 
تعلُوا علىّ وائتو 2 وليسٌ الأمرٌ فيه بالإسلام قبل إقامةٍ الحبَّة على رسالتِه 
نّى بوهم كوله استدعاء! ليل إن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالةٍ معجزةٌ باهرةٌ 
اله على رسالة موجلها قلالة بين 

#قالت» كُررث حكايةٌ قولها للإيذانٍ بغاية اعتنائها بما في حيزه من قولها «يا 
أيّها الملا أفتوني في أمري» أي أجيبونِي في أمري الذي حَرّبني وذكرث لكم 
خلاصته. وعبرث عن الجواب بالقّتوى التي هي الجواب في الحوادث المشكلة غالبا 
تهويلة للأمر ورفمًا لمحلهم بالإشعار بأنهم قادرونَ على حل المشكلات المُلمَةِ. 

ونرليا #ما كنتٌ قاطعةً أمرًا» أي من الأمورٍ المتعلقةٍ بالملكِ إحتى تشهدون» 
أي إلا بمحضركم وبموجب آرائكم استعطافًا لهم واسمالة لقلوبهم لثلاً يخالمُوها في 
الوأي والتديير: 

«قالُوا4 استئناف مبنيّ على سؤالٍ نشاً من حكاية قولها كأنّه قبل : فمَاذا قالُوا في 
جوابها فقيل قالُوا #نحنٌ أولوٌ قوةٍِ» في الأجسادٍ والآلاتٍ والعددٍ «وأولُو بأس 
شديدٍ4 أي نجدةٍ وشجاعةٍ مفرطةٍ وبلاءٍ في الحرب #والأمرٌ إل ليكِ» أي هو موكولٌ 
إليكِ #فانظري مادذًا تأمرينَ» وعدن بطيحون للك ينا بأمرك نمتثل به ونتبغ رأيكِ أو 
أرادوا نحنُ من أبناء الحرب لا من أبناء الرأي والمشورة وإليكِ الرّأي والتَّدبِيرٍ 
اظرفيماة' ترينَ نكن في الخدمةٍ فلَّما أحسَّتْ منهم الميلَ إلى الحراب والعدولٌ عن 

سَنَنِ الصّوابٍ شرعث في تزييف مقالتِهم المبنية على الغفلة عن شأنٍ سليمان عليه 
السَّلامْ وذلك قولّه تعالى: «قالتٌ إنَّ المُلوكٌ إذّا دخلُوا قريد» من القرى على منهاج 
المقاتلةٍ والحراب #أفسدوها» بتخريب عماراتها وإتلافٍ ما فيها من الأموالٍ 
#وجعلُوا أعزةً أهلها أذلةٌ» بالقتل والأسر والإجلاءٍ وغيرٍ ذلك من فُنون الإهانة 
والإذلالٍ #وكذلكَ يفعلون» تأكيدٌ لما وصفت من حالهم بطريقٍ الاعتراض التذييليٌ 

وتقريرٌ له بأنّ ذلك عادتّهم المستمرةٌ . وقيل تصديقٌ لها من جهة الله تعالى على طريقة 
قولِه تعالى: #ولو جئنا بمثله مددًا» [سورة الكهف. الآية ]٠١9‏ إِثرَ ة وك شال + 
#لنفد البحرٌ قبل أَنْ تنفد كلما ربي» [سورة الكهف, الآية .]١٠١9‏ 

«وإنْي مرسلةً إليهم بهديةٍ» تقريرٌ لرأيها بعدّ ما زيفث آراءهم وأتثُ بالجملة 
الاسمية الدالَِ على الثباتٍ المصدرة بحرف التحقيق للإيذان بأنه دزمعة علق رآريا لا 
يَلُويها عنه صارفٌ ولا يَنْنيها عاطففٌ أي وإني مرسلة إليهم رسلا بهدية عظيمة «فناظرةٌ 
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بم يرجع مُ المرسلونّ» حتّى أعملّ بما يقتضيه الحالُ. رُوي أنّها بعثت خمسمائةٍ غلام 
عليهم ثيابُ الجَوَاري وحليّهن الأساورُ والأطواقٌ والقِرَطةٌ راكبي خيل مغْشَاةٍ بالديياج 
محلاةٍ اللّجم والسّروجٍ بالذهب المُرصع بالجواهرٍ وشسيانة حازية على ك1 في 
زيّ الغلمانَ وألف لبنة””© من ذهبٍ وفضةٍ وتاجججا مكلا بالدرٌ والياقوتٍ المرتفع 
والمسكِ والعنبر وحُقا فيه درةٌ عذراء وجزعة معوجة الثقب وبعثث رجلا من أشراف 
قومها المنذرٌ بنَ عمرو وآخرّ ذا رأي وعقّل . وقالتث: إِنْ كان نبيا ميّز بين الغلمان 
والجوارئ:ولقت الذرة نما درا وسلك في الخرزةٍ خيطاء ثم قالث للمنذر إن نظرَ 
إليك نظرّ عَفْيَانَ فيو هلك قلا يَهُولتُكَه وإن زأيته بشا لطبفا فهو تبي فأقبلَ الهدهذ 
فأخبرٌ سليمانَ عليه السّلامٌ بذلك فأمرٌ الجن فضربُوا لبنَ الذهب والفضّة وفرشوه في 
ميدانٍ بين يديه طوله سبعةٌ فراسخ وجعلُوا حول الميدان حائظا شرفائه من الذهب 
والفِضّة وأمرَّ بأحسن الدَّوابٌ في البرٌ والبحرٍ فربظوها عن يمينٍ الميدانٍ ويساره على 
الوا بأولادٍ الجن وهم خلقٌ كثيرٌ فأقيمُوا على اليمينٍ واليسارٍ ثم قعدّ على سريره 
والكراسيٌ من جانبيه واصطفت الشياطينٌ صفوفا فراسحٌ» والانن مقونا تزاج 
والرحكل والكاع والطيورُ والهوامٌ كذلك فلما دنا القومٌ ونظرُوا بُهتوا ورَأوا الدوابٌ 
تروثُ على اللبنٍ فتقاصرث إليهم نفوسٌهم ورموا بما معهم ولما وقفُوا بين يديه نظر 
إليهم بوجهٍ طَلّْقِ وقال : ما وراءكم وقال : أينَ الحُقُ وأخبرَةُ جبريلٌ عليهما السَّلامُ بما فيه 
فقا لهم إن فيه كذا وكذا ثم أمر بالأَرّضةٍ فأخذث شعرةً ونفذث في الذرة فجعل رذقّها 
في الشَّجِرةٍ وأخذث دودةٌ بيضاءً م الخيظ بفيها ونفذث في التَرَّعةٍ فجعل رزقها في الفواكه 
ودعا بالماءٍ فكانتٍ الجاريةٌ تأخد الماء بِيِها فتجعلّه في الأخرى ثم تضربٌ به وجهّها 
والغلامُ كما يأخذّه يضربُ به وجهه ثمَّ رد الهدية» وذلك قوله تعالى: 

#فلما جاءَ سليمان» أي الوُسول #قال» أي مخاطبًا للرسولٍ وَالمَرْسِلٍ» تغليبًا تغليبًا 
للحاضر على الغاتب» وقيل: اسوك وف انه ويويذة أنقاقري” “ل عدوا اده 
أولى لما فيه من تشديدٍ الإنكارٍ والتّوبيح وتعميمهُما'' لبلقيسٌ وقويها ويؤيده الإفرادٌ 
في قوله تعالى ارجغ إلبهم. 

#أتمدوننٍ بمال» وهو إنكارٌ لإمدادهم إِيّاه عليه الصّلاة والسَّلام بالمالٍ مع عُلوٌ 


)١(‏ رماك : مفردها رمكة وهي الأنثى من البراذين. 
(9) البنة : في الحديث: ولبنتها ديباج» وهي رقعة تُعْمَلُ موضع جيب القميص والجبّة. 
(*) قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 7/5)» والكشاف للزمخشري (”7/ 517 :)١‏ والمعاني للفراء (597/5). 
(5) في ط: وتعميها. 
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شأنه وسعَةٍ سُلطَانِهه وتوبيحٌ لهم بذلكَ» وتنكيرٌ مالٍ للتحقير. 
وقوله تعالى: «إفما آناي الله4 أي مما رأيثم آثاره منّ النْْوةٍ والمُّلكِ الذي لا غايةً 
لا د الي لشب لس و باح ل 
ولا وقعّ لها عندي تعليلًا للإنكارء ولعلّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إنّما قال لهم 

عله المقالة إلى أخريها بعددنا عرق بين ريوع ها حك نين اتعنة اين وها كما 
أشير إليه لا أنه عليه الضَّلاةُ والسَّلامُ خاطبّهم بها أولَ ما جاءوه كما يُفهم من ظاهرٍ 
قوله تعالى فلمًّا جاء . . . إلخ وقرئ”" أَتمدُونّي بالإدغام وبنونٍ واحدةٍ وبنونين9 
وحذفي الياء + وقوله تغالى : #بل أنثم بهديتكم تفرحونَ» إضرابٌ عمًّا ذكر من إنكارٍ 
الإمدادٍ بالمالٍ إلى التّوبيخ بفرجهم بهديتهم التي أهدّوها إليه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
فرح افتخارٍ وامتنانٍ واعتدادٍ بها كما ينبئ عنه ما ذكر من حديث الحقّ والجَرّعةٍ وتغيير 
زيّ الغلمان والجواري وغير ذلك . وفائدة الإضراب لجيه على أن إفدادة غليه 
الصّلاة والسّلام بالمالٍ منكرٌ قبيح» وعد ذلك مع أنه لا قدرٌ له عنده عليه الصَّلاهٌ 
والسّلام . اعد اك يي ل تيوه أرح ولاري يه ار . وقيل المضاف إليه 
المُهدى إليه والمعنى بل أنتمٌ بما يُهدئ ئ إليكم تفرحونً حُبا لزيادةٍ المالٍ لما أنَكم لا 
تغلموق إلا ظاهرًا هق الحاة الدنا: 

#ارجغ4 أفرد الضميرٌ مَهُنا بعد جمع الضمائر الخمسةٍ فيما سبقّ لاختصاصي 
الرجوع بالرسولٍء وعموم الإمدادٍ ونحوه للكلٌ أي ارج أَيّها الرَسُولٌ #«إليهم» أي 
إلى يتين وقومها طإفلنأتيتّهم4 أي فوالله لتأتينّهم #يجنور لا قِبلَ لَهِمْ بها» أي لا 
قةَ لهم بمقاومتها ولا قدرةً لهم على مقابلتها . دوكر" بهي 

«(ولنخرجتهم»4 عطفٌ على جوابٍ القسم لإمنها» من سب «أذلة4 أي حا كونهم 
أذلة بعد ما كانوا فيه من العرّ والتمكين. . وفي جمع القِلِّ تأكيدٌ لذِلّيهم . 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والأعمشء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7737)» والبحر المحيط (/ 75)» والتبيان للطوسي (84/8). 
والحجة لابن خالويه ص :))77١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (585)» والغيث للصفاقسي ص 
() »المج للطبرسي: (0/ 7), 

(6) قرأبها: أبو عمروء وأبو جعفرء » وقالون» وورشء واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (75). 

() قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (// 074» والكشاف للزمخشري (158/7)» والمعاني للفراء (؟/ 95؟), 
وتفسير الرازي (754/ 155). 
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وقولّه تعالى: وهم صاغرون» أي أسارَى مُهّانون» حال أخرى مفيدةٌ لكون 
إخراجهم بطري الأسر لا بطريق الإجلاء . وعدم وقوع جواب القسم لأنّه كان معلا 
بشرط قد حُذْفَ عند الحكايةٍ ثقةً بدلالة الحالٍ عليه كأنّه قيلَ ارج مم إليهم فليأثُوا 
مسلمينَ وإلا فلنأتيئّهم الخ . 

#قالَ يا أيّها المل أيُكم يأتيني بعرشها» قالّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لما دنا مجيء 
بلقيسّ إليه عليه الصّلاة والسَّلام. يُروى أن لما رجعث رسلّها إليها بما كي من خبرٍ 
سُلِيمانَ عليه السَّلام» قالث قد علمتٌُ والله ما هذا بملكِ ولا لنا به من طاقة وبعثتٌ 
إلى سُلِيمانَ عليه السّلام إن قادمةٌ إليكَ بملوك قَوْمي حتى أنظرَ ما أمرك وما تدعُو إليه 

ا مر ا ا 0 
قيل: تحت كل ) قبل" ألوفٌ ويُروى أنها أمرث فجعل عرشّها في آخر سبعةٍ أبياتٍ 
بعضّها في بعض في آخرٍ قصرٍ من قصورٍ سبعةٍ لها ولّقتِ الأبواب ووكّلتْ به حَرْسًا 
يحفظوتَهُ ولعَلّه أوحيَ إلى سُليمانَ عليه السَّلامُ باستيثاقها من عرشٍها فأرادَ أنْ يُريها 
بعضٌ ما خصّه الله عرِّ سلطانه به من إجراء التعاجيب على يده مع إطلاعها على عظيمٍ 
قدرته تعالى وصحَةٍ نبوِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ويختبرٌ عقلّها بِأنْ يُكُرَ عرشّها فينظر 
أتعرفُه أم لا. وتقييدٌ الإتيان به بقوله تعالى : : #قبلَ أن يأنوني مسلمين4 لما أنَّ ذلكَ 
أبدعٌ وأغربُ وأبعدُ من الوقوع عادةً وأدلٌ على عظم قُدرة الله تعالى وصحَحةٍ نبوته عليه 
ا وإطلاعغها على بدائع المعجزاتٍ في أولٍ مجيئها . 
وفيل: لأنْها إِذًا أتث ث مُسلمة”” لم يحل له أخدٌ مالها بغير رضَاها . 


قال عِفريتٌ4 أي ماردٌ خبيتٌ «من الجنّ4 بِيانُ له إِذْ يقال للرجل الخبيثِ 
المنكرٍ المعفرٍ لأقرانه وكان اسمُّه ذكوانَ أو صخرًا #أنا آنيكَ به» أي بعرشِها «تبل 
أنْ تقوم من مقامك» أي من مجليسك للحكومة وكان يجلسٌ إلى نصف التّهار. وآتيكَ 
اليد ة المضارع أو الفاعلٍ وهو الأنسبٌ لمقام ادّعاء الإتيانٍ به لا محالة وأوفقٌ لما 
فلك غعلية سن الحيلة الاتفية أ آنا آتِ به في تلك المُدّةٍ ألبتةَ وإني عليه أي 
على الإتيان به #لقويٌ» لا يثقلٌ علي حملّه «أمينٌ» لا أختزل منه شيئًا ولا أبدله . 


#قالَ الذي عندَهُ علمٌ من الكتاب» فصل عمًا قبله للإيذان بما بِينَ القائلين» 
)00( قيل: الملك من ملوك حمير يتقيل مَنْ قبله من ملوكهم ومنه الحديث: البر قيل لأي رعين أي ملكها 


وقال ثعلب: الأقيال الملوك من غير أن يخصّ بها ملوك حمير. 
(؟) في ط: مسلمة له. 
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ومقاليهما وكيفيّتي قدرتهما على الإتيانٍ به من كمال التباين» أو لإسقاطٍ الأولٍ عن 
درجةٍ الاعتبارٍ. قيل هو آصِفُ بن بَرَخيا وزيرٌ سليمانَ عليه السَّلام وقيل رجل كان 
عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سّئل به أجابَ وقيل الحَضِرٌ أو جبريلٌ أو مَلَكْ أيّده الله 
عرٍّ وجل به عليهم السَّلام؛ وقيل هو سُليمانَ نفسْه عليه السَّلام وفيه بُعد لا يَخْفى 
والمرادُ بالكتاب الجنسٌ المننظمٌ لجميع الكتب المنزلة أو اللوحٌ. وتنكيرٌ عِلْمّ للتفخيم 
والرمز إلى اكع ف ميرد ودقد) ابتدائية . 


#أنا آنيك به قبل أنْ يرتدٌ إليك طرفك4 الكّلرفُ تحريك الأجفان وفتحها للنْظن إل 
شيءِ وارتداده انضمامها ولكونه أمرًا طبيعيا غير منوط بالقسنن أو قر ارد له عل الرة 
ولمّا لم يكُنْ بينَ هذا الوعدٍ وإنجازه مدةٌ كما في وعدٍ العفريتٍ استغنى عن التأكيدٍ 
وظوي عند الحكاية ذكرٌ الإتيانٍ به للإيذانٍ بأنّه أمرٌ متحقنٌ غننٌ عن الإخبارٍ به وجيء 
بالفاء الفصيحة لا داخلة على جملةٍ معطوفة على - جملةٍ مقدرة دالةٍ على تحققّه فقط 
كما في قوله عزَّ وجلّ: #أن اضرب بعصاك البحرّ فانفلقٌ6[سورة الشعراء. الآية 57] 
ونظائره بل داخلة على الشرطية حيثٌ قيل: 


(فلّما رآ مستقرا عندة4 أي رأى العرشَ حاضرًا لديه كما في قوله عد وجل: 
#إفلمًا رأينه أكبرئَهُ#[سورة يوسفء الآية ]"١‏ للدلالة على كمالٍ ظهور ما ذُكر مِن 
تحققةٍ واستغنائه عن الإخبارٍ به ببيان ظهور ما يترتبٌ عليه من رؤيةٍ سُليمان عليه 
السَلامُ ياه واستغنائه أيضًا عن التصريح به إذِ التّقديرُ فأتاه به قَرآهُ فلمًا رآه . .. إلخ 
فحذف ما حُذف لما ذكر وللإيذانٍ بكمالٍ سرعة الإتيان به كأنّهِ لم يق بِينَ الوعدٍ به 
وبين رؤيته عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ناه شي ما أصلاء وفي تقييدٍ رؤيتِه باستقراره عندَهُ 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام تأكيد لهذا المعنى لإيهامة أنه لم يتوسط بيئّهما ابتداء الإتيانٍ 
أيضًا كه لم يل مومجوةا عندهُ مع ما فيه من الدَلالِ على دوام قراره عنده منتظمًا في 
سلكِ مُلكه قال4 أيْ سليمانَ عليه السَّلامُ تلقيًا للنعمة بالشَّكرٍ جريًا على سَّن ٠‏ أبتاء 
جنسه من أنبياء الله تعالى عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ وخلّصٍ عباده 0 
العرشٍ بين يديه في هذه المّدَّة القصيرة أو التمكنُ من إحضاره بالواسطة أو بالذاتِ 
كما قبل: همِنْ فَضْلٍ رَبّي4 أي تفضله عليٌ من غير استحقاقٍ له من قبلّي: «ليبلوني 
أأشكرٌ» بأنْ أراهُ محض فضله تعالى من غير حول من جهتي ولا قوةٍ وأقومٌ بحفّه أ 
اكثرك بان أجدالنفيض ناد في لبس ار ار في إقامة مرجي عدار كاذ ار 
اليه الفاتفية كلئ لاد ل(إومّن شكرّ فَإنّما يشكرٌ لنفسه» لأنَّه يرتبظ به عتيثها 
ويُستجلبُ به مزيدُها ويح به عن ذمّته عبِءَ الواجب ويتخلصٌ عن وصمة الكُفرانٍ 
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«ومَنْ كفرع أي لم يشكُر طإفإنَ رَبّي غنيٌ» عن شكره #كريم» بتركِ تعجيل العقوبة 
والإنعام مع عدم الشكر أيضًا. 

«إقالَ4 أي سليمانُ عليه السَّلامء كُررتٍ الحكايةٌ مع كونٍ المحكيّ سابقًا ولاحمًا 
من كلامه عليه الصّلاة والسّلام تنبيهًا على ما بين السّابت واللاحتي من المخالفة لما 
أنّ الأول من باب الشكر لله تعالى والثَاني أمرٌ لخديه #نكّروا لها عرشّها» أي غيّروا 
هيئتّه بوجو من الوجوو إننظرٌ» بالجزم على أنَّه جوابٌُ الأمرٍ. وقرى”"" بالرّفع على 
الاستئناف #أتهتدي* إلى معرفته أو إلى الجواب اللاتت بالمقام» وقيل: إلى الإيمان 
بالله تعالى ورسوله عند رؤيتِها لتقدم عرشها من مسافةٍ طويلةٍ في مدةٍ قليلةٍ وقد خلّفته 
مغلقةً عليه الأبوابَ موكلةً عليه الْكََراسَ والحبَّابَ ويأباهُ تعليقٌ النظرٍ المتعلتٍ 
بالاهتداء بالتتكير فإِنّ ذلك مما لا دخل فيه فيه للتتكير #أم تكون» أي بالنسبة إلى علمنا 
#منّ الذين لا يهتدون» أي إلى ما ذُكر من معرفة عرشِها أو الجواب الصَّوابٍ فإنَ 
كونّها في نفس الأمرٍ منهم وإِنْ كان أمرًا مستورًا” لكن كوثّها منهم عند سليمانَ عليه 
السَّلامْ وقومه أمرٌ حادثٌ يظهرٌ بالاختبار #فلمًا جاءث* شروعٌ في حكاية التّجربةٍ الي 
قصدها سليمانُ عليه السّلام أي فلمًا جاءث بلقيسٌ سليمانَ عليه السَّلام وقد كان 
العرشٌ بين يديه #قيلَ» أي من جهةٍ سُليمانَ عليه السَّلامْ بالذات أو الوا 
«أهكذا عرشّكِ» لم يقل أهذا عرشْكِ لثلاً يكون تلقينا لها فيفوت ما هو المقصودٌ من 
الأمر بالشّكيرٍ من إبراز العرش في مَعْرضٍ الإشكالٍ والاشتباه حنّى ب يتبينَ حالها وقد 
ذكرت عنذه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ بسخافةٍ العقل «قالتُ كأنّهِ مُو» ثابات عن كمال 
رجاحة عقلها حيثُ لم تقّلْ ُو هُو مع عليها بحقيقة الحالٍ تلويًا بما اعتراهً بالشكير 
من نوع مغايرة في الضّفاتِ مع اتحادٍ الذاتٍ ومراعاةً لحسنٍ الأدب في محاورته عليه 
الصَّلاة والسَّلامُ #وأوتينا العلم من قبلها وكنًا مسلمينٌ* من تتمةٍ كلامها كأنها ظنْت 
أنَّه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ أراد بذلك اختبارٌ عقلها وإظهارٌ معجزة لها فقالتُ أوتينا 
العلمّ بكمالٍ قدرة الله تعالى وصحَةٍ نبوتك من قبل هذه المعجزة ة التي شاهدناها بما 
سمعناءُ من المنذر من الآياتٍ الدالةٍ على ذلكَ وكُنًا مسلمينَ من ذلكٌ الوقتِ» وفيه من 
الدّلالة على كمال رزانة رأيها ورصانةٍ فكرها ما لا يخفى. 


وقولّه تعالن: #وّصَدَّها ما كانث تعبدٌُ من دُونْ الله بان من جهته تعالّى لما كان 


)١(‏ قرأ بها: أبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (/1/ 074 والكشاف للزمخشري »)١59/7(‏ وتفسير الرازي .)١919/175(‏ 
فهة في ط: مستمرا. 


94" سورة النمل (الآيات: )45-١6‏ 


سم شاعم 


يمنغها من إظهارٍ ما اذَّعتْهُ من الإسلام إلى الآن أي صدّها عن ذلك عبادتها القديمة 
للشمسء وقوله تعالى: لإإنّها كانث من قوم كافرينَ4 تعليلٌ لسببية عبادتها المذكورة 
للصدّ أي إنْها كانث من قوم راسخْينَ في الكفر؛ ولذلكَ لم تكُنْ قادرةً على إظهارٍ 
إسلامها وهي بين ظهراني نيهم إلى أنْ دخلث تحت مُلكةٍ سليمانَ عليه والسَّلامُ. . وقرئ 
لها" بالفتح على البدلية من فاعل صدّ أو على اللي بحذفي اللام. 

هذا وأمّا ما قيلَ من أنَّ قولّه تعالى: #وأوتينا العلمَ# [سورة النمل» الآية 47] 
إلى قوله تعالى: #من قوم كافرينَ4 [سورة النمل» الآية 41] من كلام سليمانَ عليه 
السَّلامُ ومليِه كأنّهم لما سمَعُوا قولهًا كأنّه هُو تفطنُوا لإسلامها فقالوا انسحنانا لشأنها 
أصابثْ في الجواب وعلمت قدرةً الله تعالى وصحَةً الثْبوةٍ و بما سمعث من المنذرٍ من 
الآبات المتتدجر ردم عاينث من هذه الآيةٍ الباهرة من أمرٍ عرشِها ورزقتٍ الإسلامَ 
فعطمُوا عَلى على ذلك قولّهم وأوتينًا العلم . 4 إل أ وأوقينا:: تحر الجلم يالل تعالى 
وبقدرته وبصحَةٍ ما جاء من عنده قبل عليها ولم نزل على دينٍ الإسلام شُكرًا لله تعالّى 
على فضلهم”' عليها و فيد لو لامر با مال ااام 3 ايا سد ها رن لام 
إلى الإسلام عبادةٌ الشمس ونشو ؤها بين ظهراني الكفرة فممًا لا يَحْفَى ما فيه من البُعدٍ 
والتعسفي قل لها ادخُلي الصَّرِحَ* الصَّرحٌ لقص وقيل: صحنٌ الدَارٍ . 

رُوي أن سليمان عليه السَّلامُ أمرّ قبل قدويها فبني له على طريقها قصر من زجاج 
أبيضٌ وأجري منْ تحته الماءُ وألقّي فيه من دواب البحرٍ السّمك وغيرُه ووضعٌ سريره 
في صدره فجلسٌ عليه وعكفف عليه الطيرٌ والجنُ والإنسٌ وإنّما فعلَ ذلك ليزيدّها 
استعظامًا لأمره وتحققًا لنبوته وثبانًا على الدّينِ» ووعموا أن الجذ كرهرا اوها 
فتفضي إليه بأسرارهم لأنّها كانث بنت جنيةٍ وقيل : : خافوا أنْ يولّد له منْهَا ولد يجتمعُ 
له فطنة الجن والإنس فيخرجونٌ من مُلكِ سلِيمانَ عليه السَّلامُ إلى مُلكِ هو أشدٌ 
وأفظعٌ فقالُوا إن في عقَلها شيئًا وهي شعراءً الساقينٍ ورجلّها كحافر الحمارٍ فاختبر 
عقلّها بتنكيرٍ العرش واتخذّ الصَّرِحَ ليتعرفَ ساقها ورجلّها #فلما رأنّه4 وهو حاضدٌ 
بِينَ يديها كما يعربٌ عنه الأمرٌ بدخولها وأحاطث بتفاصيل أحواله خبرًا #حسينه لجَةٌ 
وكشفث عن ساقيها» وتشمرث لثلاً تبتلّ أذيالّها فإِذًا هي أحسنٌ النّاسِ ساقًا وقدمًا 


)١(‏ قرأ بها: سعيد بن جبير» وابن أبي عبلة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (؟/61 همل والإملاء للعكبري (7/ة). والبحر المحيط ا 
والكشاف للزمخشري ("/ .)١5١‏ 

00 في خ: فضله. 


سورة النمل (الآيات : هع-مه) 504 


خلذ انياش اه. قيلَ: هي السببُ في اتخاذٍ النورة'"'' أمر بها الشياطينَ فاتخذومًا 
لو ا ل ار 0 وَغمندان”" كان 
يزورُها في الشهر مرةً ويقيمٌ عندها ثلاثة أيام وقيل بل زوّجها ذا نُبّمِ ملك هَمْدانَ 
وسلّطه على اليمن وأمر زوبعة أمير - جنّ اليمن أن يطيعه فبنى له المصانع . 

وقرئ سأقيها”*) حملا للمفردٍ على الجمع في سُوْقٍ وأَسْؤْق . 

#قال» عليه الصّلاة السّلام حين رأى ما اعتراها من الدّهسْةٍ والرّعبٍ «إِنّه» أي 
ما توهمته ماءً #صرحٌ ممردٌ» أي مملسٌ #من قوارير» من الزجاج «قالث» حينَّ 
عاينث تلك المعجرّة أيضًا إربٌ ني ظلمثٌ نفسي4 بما كنت عليه إلى الآنَّ من عبادة 
الشّمس وقيل: بظنّى بسليمانَ حيتُ ظنَّتْ أنه يريدُ إغراقّها في اللّجِةٍ وهو بعيدٌ 
«وأسلمتٌ مع سّليمانَ» تابعة له مقتدية به وما في قوله تعالى : «الله رب العالمينَ * 
من الالتفاتٍ إلى الاسم الجليل» ووصفه بربوبيةٍ العالمينَ لإظهار معرفتها بألوهيته 
تعالّى وتفرده باستحقاقٍ العبادة وربوبيته لجميع الموجُوداتٍ التي منْ جملتها ما كانث 
تعبده قبلَ ذلكَ من الشّمسِ . 

وقد ريلك ِلَ تمد أَعَاهُمَ مديحًا أن يدوأ لله هَإِدَا هم وَبهَانٍ يحْتَصِمُونَ 9 َل 


9 400 على اموس مس سه سل م مع دة رام 2 7 7 0 جمس مره 
يلقور ل تستعجلون سيت قبل ل فسبَعْفْرونٌ الله 6 0 (45) قالوا 
52 


ينا يك ويس مَك ل ميرك عند أل : 
و55 ل لا يصَلِحُونَ (9) فَالْواْ تفَاسَمُوأ لي أنه ل 
وليه ما سهننا مهلك أيه هيوب وَإِنَا لصصدفد (©) وكا مسقنا وَمكزنا مَسكرًا 00 
مسعرويت ([20) 3 فانظز 26 كارت م د أمَا دَمَرَيكَهُمْ وَعَومَهُمَ مين 19 
ضوس” جد يكور كلتو 3 رامنا ارب 


ا 
0 ويه ب عدوم 


للق النورة: الهناء وفي التهذيب: والتُورة من الحجر الذي يحرق ويُسوى منه الكلس ويُحُلق به شعر 
العانة. 

إفرة غمدان: حصن في رأس جبل بناحية صنعاء وغمدات قبّة سيف بن ذي يزن وقيل قصر معروف 

6420 قرأ بها: ابن كثير» وقنبل» ووهب بن واضح. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (71707), والبحر المحيط (7/ 7/4)» والتيسير للداني ص ))١5848(‏ 
والحجة لأبي زرعة ص (070)» والسبعة لابن مجاهد ص (547)؛ والغيث للصفاقسي ص 
(230)» والكشف للقيسي (؟/ .)١6١‏ 


و.م سورة النمل (الآيات: ه:-8ه) 


«ولقذ أرسلا4 عطفٌ على قوله تعالى: ولقد آنينا داودٌ وسليمان علمًا#[سورة 
النمل» الآية 1] مسوق لما سيقّ هُو له من تقرير أنه عليه الصّلاة والسّلام يُلَّى 
القرآنَ من لدنٍ حكيم عليم» » فإِنْ هذه القصةً من ججملةٍ القرآنٍ الكريم الذي لقيّه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلام. 

واللامٌ جوابٌ قسم محذوفي أي وبالله لقد أرسلنًا #إلى ثمودّ أخاهم صالحًا» وأنْ 
في قوله تعالى: «أن اعبدُوا الله» مفسرةٌ لما في الإرسالٍ من معنى القولٍ أو مصدريةٌ 
ذف عنها الباء. وقرئ بضمٌ النُونٍ إتباعًا لها للباء #فإدًا هم فريقان 
يختصمون» ففاجؤوا التفرق والاختصامٌ فآمنَ فريقٌ وكفر فريقٌ. والواوٌ لمجموع 
الفريقين. 

#قال4 عليه الصّلاة والسّلام للفريقٍ الكافر منهم بعدّ ما شاهدَ منهم ما شاهدَ من 
نهايةٍ العترّ والعنادٍ حنّى بلعُوا من المُكابرة إلى أنْ قالوا له عليه الصّلاة والسَّلام 
(يا صالحٌ ائتنا بما تعدّنا إِنْ كنت من الصادقينَ). 

هويا قوم لم تستعجلون بالسيئة» أي بالعقوبة السيئة #قبل الحسنةٍ» أي التوبة 
فتؤخروتها إلى حين نزولها حيثٌ كانُوا من جهلهم وغابتهم يقولون: : إن وقعٌ إيعاده 
ثكا حيقد وإلا فحز على 'ما كنا عليه . 

#لولا تستغفرونّ الله4 هلا تستغفروتّه تعالى قبل نزولها «لعلّكم تُرحمون4 بقبولها 
إذ لا إمكانَ للقبولٍ عند الثرولٍ #قالُوا اطيرًا» أصلّه تطيرنًا وَالتَّطيرُ التشاؤمٌ عُبّر عنه 
بذلك لما أنّهم كانُوا إذا خرجوا مسافرينَ فيمرّون بطائر يزجروتّه فإِنْ مرَّ سانحًا دوا 
إن عر ارا تكاءها :فلم نسئوا الخير والشر إن ام يه 
من قدر الله تعالى وقسمته أو من عمل العبدٍ أي تشاءمنا . بك وبِمَنْ معَكَ» في دينِك 
حيث تتابعت علينا الشدائدٌُ وقد كاثوا قحطوا أو لم نزل في اختلافي وافتراقي مذ 
اخترعتّم يكنم #قال طائركم» أي سبيُكم الذي منّْهُ ينالكم ما ينالكم من الشرٌ #عندَ 
لله4 وهو قدرّه أو عملكم المكتوبُ عند . 

وقوله عا بل أنثم قومٌ تفتنون» أي تُختبرون بتعاقب السراءٍ والضرَّاءِ أو 
تعذّبون أو يفتكم الشيطانُ بوسوسيه إليكم الطيرة ةإضرابٌ من بيان طائرهم الذي هو 
مبدأ ما يحيقٌ بهم إلى ذكر ما هو الدّاعي إليه. 

#إوكان في المدينة» وهي الحجر #تسعة رهط» أي أشخاص وبهذا الاعتبارٍ وقعَ 
تمييرًا للتسعة لا باعتبار له لفظه. والفرقٌ بينه وبينَ التّمرِ أنّه من الثلاثة أو من السبعةٍ إلى 
العشرة والنَفرٌ من الثلاثةٍ إلى التسعةٍ وأسماؤهم حسبّما تقل عن وهب: الهذيل بن عبدٍ 


سورة النمل (الآيات: 08-48) ليك 


رب وغُنم بن غنم ورئابُ بن مهرج ومصدعٌ بِنُ مهرج وعميرٌ بن كردبة وغاصم بن 
مخرمة وسبيظ بن صدقةً وشمعانٌ بنّ صفي وثُدارٌ بن سالف وهم الذين سَعُوا في عَفْرٍ 
النّاقةِ وكاثوا عتاةً قوم صالح» وكاثوا من أبناء أشرافهم. . «يُفسدون في الأرض4 لا 
في المدينةٍ فقط إفسادًا بحنًا لا يُخالظه شيءٌ ةما من الإصلاح كما ينطق به قوله تعالى : 
«ولا يُصلحون» أي لا يفعلونَ شيئًا من الإصلاح أو لا يُصلحون شيئًا من الأشياء 
«قانُوا4 استئناف ببيان بعض ما فعلُوا من الفسادٍ أي قال بعضهم لبعض في أثناء 
المُشاورةٍ في أمر صالح عليه الصَّلاةٌ والسَّلام وكانّ ذلّك غِبّ ما أنذرَُمْ بالعدانت 
وقولة صتكوا "ف :دازكم تلاثة أيام 2 إل «تقاسمُوا بالله4 إِنَا أمرٌ مقولٌ لقَالُوا أو 
ماض وقمٌ بدلا منه أو حالا من فاعله بإضمارٍ (قد). 


وقوله تعالى : #لنبيتنّه وأهلّه4 أي لنباغتن صالحًا وأهلّه ليلا ونقتلنّهم. وقرى”") 

لنَاءِ على خطاب بعضهم لبعض . وق اد ةا وضمٌ الثَّاءِ على أن تقاسمُوا 
7 ماض #إثم لنقولن لوليه* أي لوليّ صالح. وقرئ بالنّاءِ والياءِ كما قبلّه. ##ما 
شهدنًا مهلك أهله4 أي ما حضرنًا هلاكهم أو وقت هلاكهم أو مكانَ هلاكهم فضلًا 
أنْ نتولى إهلاكهم . ومُرئ مهلّك بفتح اللام ''" فيكون مصدرًا #وَإِنًا لصادقون»* من 
تمام القولٍ أو حال أي نقولٌ ما نقولُ والحال إنا لصادقونَ في ذلك لأنَّ الشاهد 
للشيء غيرٌ المباشر له عُرقًا أو لأنّا ما شاهدنا مهلكهم [وحدّه بل مهلكه ومهلكهم]”*' 
جميعًا كقولك ما رأيثٌ ثمةَ رجلا بل رجلين. 


لإومكرُوا مكرًا4 بهذه المواضعة #ومكرنًا مكرًا4 أي أهلكناهم إهلاكًا غير معهود 


نلق قرأ بها : حمزة» والكسائي» وخلف, والأعمشء, والحسن, وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7707)» والبحر المحيط (/ 85)» والتبيان للطوسي (89/8)؛ 
والغيث للصفاقسي ص (717): والكشف للقيسي (7/ »)031١‏ والمجمع للطبرسي (519/17). 

؟) قرأبها : مجاهدء وابن وثاب» وطلحة» والأعمش» وحميد. 
ينظر: الإعراب للنحاس (0717/7)» والبحر المحيط (7/ 85)» والتبيان للطوسي (89/8)» وتفسير 
الطبري ))20١8/19(‏ وتفسير القرطبى »)75١77/17(‏ والكشاف للزمخشري (5/ 1907)» والمعاني 
للفراء (؟5957/5). ْ 

إفرة قرأ بها : عاصمء وشعبة» والسلمي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (771), والإعراب للنحاس (077/5)» والبحر المحيط (1/ 85)) 
والتبيان للطوسى (89/8)»: والحجة لابن خالويه ص (7177)» والسبعة لابن مجاهد ص (5/7)؛ 
والكشف للقيسي (177/1). 

(4:) سقط في خ. 
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«(وهم لا يشعرون» أو جازيناهم مكرهم من حيتُ لا يحتسبونٌ «إفانظر كيت كان 
عاقبةٌ مكرهم» شروعٌ في بيانٍ ما ترنّتَ على ما باشرُوه من المكرء وكيف معلقةٌ لفعلٍ 
النظر. . ومحل الجملةٍ النصبٌُ بنزع الخافضٍ أي فتفكر في أنه كيف كان عاقبةٌ مكرهم . 


وقول عار «أنا دمرناهم» . . إما بدلٌ من عاقبةٌ مكرهم على أنَّه فاعلٌ كان وهي 
تاّة وكيفت حالٌ أي فانظز كيت حصل أي على أي وجو حدتٌ تدميرّنا إِيَاهُم . وإما 
خبرٌ لمبتدأ محذوي. . والجملةً مبينة لما في عاقبةٌ مكرهم من الإبهام أي هي تدميرنا 
إيّاهم «وقومهم» الذين لم يكونوا مهم في مباشرة التبيبتٍ . #أجمعينَ * بحيثُ لم 
يشذ منهم شاذ. راط تايل لماي عه الم اط في يده اق 0ك رمم ين قار 
الهولٍ والفظاعة بحذفي الجارٌ أي لأنا دمّرناهم . .. إلخ وقيل كان ناقصةٌ اسمُّها عاقبة 
مكرهم خبرها كيف كان فالأوججه حينئٍ أنْ يكونّ قولّه تعالى : أن دترا هع .د ٠‏ إلخ 
تعليلا لما ذكر. وقرى”"' إِنَا دمّرناهم . .. إلخ بالكسر على الاستئنافٍ. 


روي أنه كان لصالح عليه السّلام مسجدٌ في الحجر في شعبٍ يصلّي فيه فقالُوا 


2 


3 


زعم صالحٌ أنه يفرع منا إلى ثلاث فنحن نفرغٌ منه ومن أهله قبل الثَّلاثِ فخرجُوا إلى 
الشّعبٍء وقانُوا إِذَّا جاء يُصَلَّ قتلناه م ثم رجعنًا إلى أهله فقتلناهّم فبعتٌ الله تعالى 
من الهضب حيالّهم فبادرُوا فطبقتٍ الصَّخْرةُ و عليهم فم الشّعب فلم يدرٍ قومُهم 
الصا يي ل و ل 
55007 . وقيلَ جاءئوا بالليل شاهري سيوفِهم وقد أرسل الله تعالى الملائكة ملء دا 
د فدمعُوهم بالحجاره يرون الحجارة ولا يّرون راميًا. #فتلكَ بيوتهم» جملة 
مقررةٌ لما قبلها. وقولّه تعالى: #خاوية4 أي خاليةٌ أو ساقطة متهدمةً #بما ظلمُوا» 
أي بسبب ظليهم المذكورء حالٌ من بيوتُهم والعاملٌ معنى الإشارة. . وقرئ 
(خاويةٌ)0) بالرّفع على أنَّه خبرٌ لمبتدأ محذوفي «إإِنّ في ذلكَ» أي فيما كوو 
التَّدمِيرٍ العجيب بظلمهم «لآيةَ» لعبرةً عظيمةً #لقوم يعلمُون» أي ما من شأنه أنْ 


0 


)012 قرأ بها: ابن عامر» وأبو عمروء وابن كثير» ونافع» وأبو جعفرء وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3778), والإعراب للنحاس (258/5)). والإملاء للعكبري (؟/ 
15؛) والبحر المحيط (/ا/ 85)» والتبيان للطوسي (8/ 47). والتيسير للداني ص »)١78(‏ والسبعة 
لابن مجاهد ص (2814. والمعاني للفراء (5947/5)» والنشر لابن الجزري (78/5”). 

(؟) قرأ بها: عيسى بن عمرء ونصر بن عاصمء والجحدري. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟45/7).: والبحر المحيط 4/0 وتفسير القرطبي ))5١148/١7(‏ 
والكشاف للرمخشري (”/ 197). وتفسير الرازي (5؟/ .)7١8‏ 
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يُعلم من الأشياء أو لقوم يتصفونٌ بالعلم #وأنجينا الذينَ آمئوا»# صالحًا ومن معه من 
المؤمنينَ #وكانوا يتَقُو نه أي الكمّر والمعاصي اتقاءً مستمرا فلذلك 0 بالتيكاة: 

وَنُوضًا إِذْ قال لِمَوَهِوء نافرك لقعت نم رو كت 9© ينم 4 تون لْجَالَ 
1 ل تهات © # تا كت جد فيه ا أن تالو 
ا 6 إنَهُمَ أَنَاسٌ يَلْمَرتَ 99 © تأميكة وَأَخْلَهه إلا أمراتم مَدَّرتَهَا من 
التببيت © وأَنطرا عَلِهِم مَطراً شا مَطرُ الشدين © 

و02 » لجار سر طتظري على ا لمكا د مع لها اا ها 
ف سير الننيم آي تواريسلت لوطًا . وقوله تعالى: #إإِذْ قالَ لقومه» ظرفٌ للإرسالٍ على 
أنَّ المراد به أمرٌ ممتدٌ وقعّ فيه الإرسالٌ وما جرى بينّه وبينَ قومه من الأقوالٍ 
والأحوالٍ. وقيل: انتصابٌ لوطا بإضمار اذكُّر» وإِذْ بدلٌ منه» وقيل: بالعطف على 
الذين: آأمنوا أي وأنجينا لوطا وهو بعيدٌ #أتأتونَ الفاحشة4 أي الفعلة المتناهية في 
القبح والسَّماجِةٍ. وقول عالق «وأنتم ُبصرون» جملة حالية نالل ارا 
لتأكيدٍ الإنكار وتشديدٍ التّوبِيخْ» فإِنْ تعاطيّ القبيح من العالم بقبحه أقبح وأشنع 
وتُبصرون من بصر القلبٍ أي أتفعلوتها والحال انم تعلموث عل يقنيا بكونها كذلك 
وقيل : ييصرّها بعضّكم من بعض لما كانوا يُعلنون به . . «أتنكم لتأتونَ الرّجالَ شهوة» 
تثنية للإنكارٍ وتكريرٌ للتوبيخ وكياث نا يأتوتة من الفاحشة بطريق التَُصريح» 1 
الجملةٍ بحرفي التأكيدٍ للإيذانٍ بأنّ مضموتها مما لا يُصدَّق وقوعّه أأخدٌ لكمال بُعْذه من 
العقولٍ. وإيرادُ المفعولٍ بِعُنوانٍ الرّجوليةٍ لتربية التقبيح وتحقيقي المباينة بينها وبين 
الشهوة التي عُلل بها الإتيانُ #من دون النّساءِ» متجاوزينَ النساء اللاتي مُنَّ محال 
الشهوة #بل أنثّم قوم تجهلون»* تفعلونَ فعلّ الجاهلينَ بقبحجه أو تجهلون العاقبة أو 
الجهل بمعنى السّفاهة والمجُُون أي بل أنثّم قومٌ سفهاءً 00 . والنَّاءُ فيه مع كونه 
صفةٌ ل (قوم) لكونهم في حيّرٍ الخطاب . 

«إفما كانّ جواب قومه إلا أنْ قالوا أخرجُوا آل لوط من قريتكم إنّهم أناسٌ 
يتطهرون» يتنزهونَ عن أفعالنا أو عن الأقذار ويعدّون فعلّنا قذرًا . وعن ابن ن عباس 
رضي الله تعالّى عنّهمًا أن استهزاء وقد مرّ في سورة الأعراف أن هذا التكر ادر 
الذي صدرٌ عنهم في فى المرَةٍ الأخيرة من مراتٍ مواعِظٍ لوط عليه السَّلامُ بالأمرٍ والنّهي 
لا أنه لم يضدر عنهم كلام آخبو غيرة: 

«فأنجيناءٌ وأهلّه إلا امرأته قدرناها»* أي قدرنًا أنَّهها #منّ العابرين» أي الباقينَ 
في العذاب #وأمطرنًا عليهم مَطَرَاة غير معهودٍ #فساء مطرٌ المنذرينَ» قد مر بيان 
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كيفيةِ ما جُرى عليهم من العذاب غير مرَّةٍ. 
قٍِ للَمْدُ لله لَه وسلم عَلّ عادو 
لصَمنوات وَالْأَيِضَ وَل سكم يت أ كهابتنا رود عدايى الك بوجو اانكات 0 
مم وله َه مم أله بن هخ كز َكَدِلونَ 9 أمَن جَعلَ لاض هَرَرًا مكل مِلَلَهَآ 
2-004 لع د 


أنهنرا وحتل ذا ريق وَيَحَلَ نت لتخي -اعزا أله مع أل : 
09 أمَّن يجيب الْمْضْطءَ إذا عاد وتاك اك لا رضُ ضن وله مم 


وى لمح مامه 


كَكَيُونَ © أت 0 


08 مع ودس ريات سس سلس 2 4 مر 22 ا سيره مجه 4 لل امم روسج ىم 
رحتوء أ مع الله تعدلى لَه كما يسْرِكُونَ (7) أَسَ يِبِدَوا قلق ثنّ يدم ومن يري من 
00200 م 2 1ع سل مر يرم ره عدم بس لمر 7 محقم 2 لت لءى ل 4 جب عي عر 
السَمَاءِ لاض أولنه مع الله قل هانوا ترهلتكم إن كسم سدقي 699 قل لا يَحَلَمْ من في سمو 
إمء هه 5 هه برع 

2 ا مس تلش »> 24 ب بوسر 2 اس اقرع . نزي لح شع بر الى سك 
وألارَضٍ ليب إلا الله وما متعين أنَانَ بعتو 299 بل درك علمهم فى الْأخِروٌ بل هم في شك 
دك سه ع الع س| سيو يي عر لاد م2 را سرد وده 4 2 ماه ل سه سرس فصي كودسير 0 
ها بل هم يَنْهَا عَمُونَ 1 وَقَالَ ال وأ ونا كا م تبان ا ا 1ك 


دسا سي بحر هبنع و 9 3-24 21 ملسن اح وي 0 م د 0 
ع 2 .و وء يدو سا مم ساد 8 كر عام شو مه اس عو 
تق 6 نوه زيط © :5 يز كاف تسق مما د رد 9 ويشولت 
مغ 


ا 4 ع 01 0 7 مسرو 0 راي رصم ممع مو م ع 8 1 
29 د صَْلٍ عل لقآين كد أكارهم لا يشكرون 7 وَإِنَّ ريك لِعَلم مَا تكن صِدُويمُمَ وما 
ىد روا سل ججش2م للا 39 ا سر رتم رمج يمر 3 2 0/0 ع سا صع بو مر 5 شيا )عي 
يعون لز وما من عَاِبَةَ في السماء والأرضٍ إلا فى كلب مبِينٍ ((5 إِنَّ هنذا الْفَيَانَ يَقْصٌ عل بََ 
عر لي 0 ءال 3 جج سي 000 وم سساح لخد توج حجعس 200 
إسرويل اجر الزى هم فيه يحتلفون الي إنمر لمدى ورحمه للمؤمنين ا إِنْ ربلت يقضى 
2 0171 7 عط 
عمو و جع مول ع لي ا اله 0 سر علد ممه مع ل اس ل ىا ع2 
بيهم 0 و« العزير | لعليم يك فو الله إنلكت ١‏ و الْسِن اليه إنك لا سيوع 
ا ع كمع دم مسر عم > اع جححننمم ررم ع سلس م 2 ررم خط 0 
الموق ولا شع الصَمّ الدعاء إذَا ولوأ مدبرن ((ن) وما أنتَ ببادى ألْمْمي عن صَلَلَتَهِمَ إن فْعَممٌ إِلَا 
عنم - و 226 10 ا و 0 00 أو وم الى ا عرو ور او كه م ع 
من يِؤْمن بعاينيّنا فهم مُسْلِموت وه 5 1 0 القول علئيم أخرحنا 5 دابّة من الارْضٍ 
َم اغو يض 0201 جم ٠‏ تير 


ما 
20 
م 


ودوتب 0 
هم يما طلا مهم لا يل © أتر برا أ ا 6< 


2 5 ا 00 
نهر يك ف ذَلِكَ أت لتو م0" في موت وين في 
ألأرضٍ 1 من كا 1 موه دون (0) وى لال سيا جايلة وى ع مَرّ أَتحَاَ نَم 
لَه ألذى ألفنَ كل سَْءٌ إِنَمُ َو يما تلوت (7©) من جَة بِالْسَن كو حر يدا وهم ين هج 
يوذ امثون 9) ومن جك بِاليّتَة هن وُجُوهْهُمْ في الثَآرِ هَل مروت إِلَمَا ُثْرٌ تَعْمَلُونَ 
9 نآ ليرت أن عبد تست كذ ادو الى مها مَآَدٌ كز نر ورد 3 اورت ين 
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ملي (6 ,َأَن لوا الاق سن أختدط فنا يَتِى نفس و عل َل ما أن ون الدب 
© وَل فد به سيك نيه ما وا ربك مل نا سد 7 

#قل الحمدٌ له وسلامٌ على عباده الذينَ اصطفى4 إثرَ رما قصّ اللهُ تعالى على رسوله 
عليه الضّلاة والسّلام قصصٌ الأنبياء المذكورينَ عليهم الصّلاة والسَّلام وأخبارهم 
الناطقة بكمال قُدرته تعالى وعظم شأنِه وبما خضّهم به من الآياتٍ القاهرة والمعجزاتٍ 
الباهرة الدانةَ على جلالةٍ أقدارهم وصحَّةٍ أخبارهم وبيّن على ألسنتهم حقية الإسلام 
التَّوحِيدٍ وبطلانَ الكفرٍ والإشراكِ وأنَّ من اقتّدى بهم فقد اهتدّى ومن أعرض عنهم فقد 
تردّى في مهاوي الرّدى وشرح صدّره عليه الصّلاة والسّلام بما في تضاعيفٍ تلك القصص 
من فنونٍ المعارفي الرّبانية ونوّر قلبّه بأنوار الملكاتٍ الشّبحانية الفائضةٍ من عالم القدس 
وقبّر بذلكَ فحوى ما نطق به قولّه عر وجل : #وإنك لتلقى القرآنَ من لدن حكيمٍ 
عليم #[سورة النمل» الآية 1] أمرءَ عليه الصّلاة والسّلام بأنْ يحمدّه تعالى على ما أفاضَ 
عليه من تلك النّمُمِ التي لا مطمعٌ وراءها لطامع ولا مطمح من من دونها لطامح ويسلّم على 
كاقّةِ الأنبياءِ الذينَ من جمْلتهم الذين قصّت عليه أخبارُهم التي هي من جملة المعارفٍ 
التي أوحيث إليه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ أداء لح تقديهم واجتهادهم في الدّين. . وقيل هو 
أمرٌ للوط عليه السَّلامٌ أن يحمدّه تعالى على إهلاك كَمَرة ة قومه ويسلّم على من اصطماه 
بالعصمة عن الفواحش والنَّجاةٍ عن الهلاكِ ولا يخفى بعدّه. 


7 


«آلله خيرٌ أنَا يشركون» أي آللَّهُ الذي دُكرث شؤونه العظيمة خيرٌ أمْ ما يشركونه به 
تعالى من الأصنام . ومرجحٌ الترديدٍ إلى التُعريض بتبكيتٍ الكفرة من جهته تعالى وتسفيه 
آراك هم الركيكة والّتهكم بهم إِذْ من البيّن أنْ ليس فيما أشركو كُوه به تعالى شائبةٌ خير ما حنّى 
اسان ار لع لاسرا ع وقرئ”2 تشركونٌ بالمّاء 
الفوقانيّ بطريق تلوين الخطاب وتوجيهه إلى الكفرةٍ وهو الأليقُ بما بعدّهُ من سياقي النْظم 
الكريم المبنيّ على خطابهم» وجعله من جملةٍ القول المأمور به يأباه قوله تعالى «فأنئنا» 
[النمل 56]. . . إلخ فإنّه صريحٌ في أن التبكيتَ من قبله عر وجل بالذاتٍ» ٠‏ وحمله على 
أنه حكايةٌ منه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لما أمر به بعبارته كما في قوله تعالى : : #قل يا عبادي 
الذينَ أسرمُوا على أنفسهم4[سورة الزمر» الآية 07] تعسفٌُ ظاهر من غير داع إليه وأمْ في 


000 قرأ بها : حمزة» والكسائيء وابن خ عامر» وابن كثير» ونافع» وأبو جعفر» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)0778 والبحر المحيط 2/0 والحجة لأبي زرعة ص (2)077 
والغيث للصفاقسي ص 2057١179‏ والكشف للقيسي (157/7)) والنشر لابن الجزري فخ كرف 


قوله تعالى: #أم من خلقٌ السمواتٍ والأرضّ»4 منقطعةٌ وما فيها من كلمةٍ بَلْ على القراءة 
الأولى للإضرابٍ والانتقالٍ من التبكيت تعريضًا إلى التُصريح به خطابًا على وجو أظهرٌ منه 
لمزيد التأكيد والتشديدٍ وأما على القراءة الَانية فلتثنية التبكيتٍ وتكرير الإلزام كنظائرها 
الآتية. والهمزة ة لتقريرهم أي حملهم على الإقرارٍ بالحقٌّ على وجه الاضطرار فإنَّه لا 
يتمالك أحدٌ ممن له أدنى تمييز ولا يقدرُ على ألا يعترف بخيريةٍ من خلقَ جميعَ 
ا 
بل بألا خيرية فيه بوجه من الوجوهٍ قطعًا 

ومن مبتدأ خبرٌه محذوف مع أم المُعادِلةِ للهمزة ة تعويلًا على ما سبق في الاستفهام 
الأول خلا أن تشركون هاهنا بتاء ء الخطاب على القراءتينٍ معًا وهكذا في المواضع 
الأربعةٍ الآتية. . والمعنى بل أئّن خلق ُطري العالم الجسمانيّ ومبدي منافع ما بينهما 
«وأنزلَ لكم4 التفاثُ إلى خطاب الكَمَرةٍ على القِراءةٍ الأولّى لتشديدٍ التبكيتِ والإلزام 
أي أنزل لأجلكم ومتفعيكم «امن السماءٍ ماء4 أي نوعًا منه هو المطه. 

#فأنيتنا به حدائقٌ * أي بساتينٌ محدقة وَمشخاظة بالحوائط #ذات بهجة # أي ذات 
خسن ورَوْنقٍ يبتهجٌ به النْطَارٌ. . لإما كان لكُم4 أي ما صم وما أمكنّ لكُم «أنْ تُنبتو : 
شجرها» فضلًا عن ثمرها وسائرٍ صفاتها البديعةٍ خيرٌ أمْ ما تُشركون. وقرئ 2 
بالتّخفِيفٍ على أنّه بدلٌ من الله . وتقديع صِلني الإنزال على مفعولة لما هر مرارا من 
النُويقٍ إلى المؤشرِء والالتفاثُ إلى التكلم في قوله تعالى : #فأنبتنا» لتأكيدٍ اختصاص 
الفعل بذاتِه تعالى والإيذان بأنَ إنباتَ تلك الحدائ تق العف الاضكاق رالأوضاف 
والألوانٍ والظعوم والرّوائح والأشكال مع ما لها من الحُسن البارع والبهاء الرّائع بماء 
اا ا ال ل ار ال و : #ما كان 
لكُم4 .. إلخ سواء كانت صفةً لها أو حالًا . وتوحيدٌ وصفها الأولٍ أعني ذاتٌ بهجةٍ لما 
أذ التعنى جماعة حدائقٌ ذات بهجة على نهج قولهم التاء هي وكذا الحا في مير 
شجرها . «أإلهٌ مع الله» أي أإله آخرٌ كائنٌ مع الله الذي ذكرٌ بعضٌ أفعاله التي ا قار 
عليها غيرًه حنّى يتوهّم جعلّه شريكًا له تعالّى في العبادةٍ وهذا تبكيثٌ لهم بنفي الألوهية 
عمًا يُشركونه به تعالى في ضمن النَّفي الكلىٌ على الطريقة به ]لترها 4 يعد تيكدهم ينقى 
الخيرية عنْهُ بما ذكرّ من التَّردِيدِء فإنَّ أحدًا ممّن له تمييرٌ في الجُملةٍ كما لا يقدرُ على إنكار 


)١(‏ قرأ بها: الأعمشء والمطوعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (2)778 والبحر المحيط (/84/0). والكشاف للزمخشري / 
8 ؛» والمحتسب لابن جني (؟/ .)١57‏ 
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انتفاء الخيرية عنه بالمرةٍ لا يكادُ يقدرٌ على إنكار انتفاء الألوهيةٍ عنه رأسًا لا سيّما بعد 
ملاحظة انتفاء أحكايها عمًّا سواه تعالى وهكذا الحالُ في المواقع الأربعةٍ الآتية وقيل: 
المراءٌ نمي أن يكونَ معه تعالى له آخرٌ فيما ذكرٌ من الخلتي وما عطف عليه لكن لا على أن 
التبكيتَ بنفس ذلك النفي فقط كيفت لا وهم لا يُكروتّه حسبما ينطق به قوله تعالى : : #ولئن 
سألتهم مَن خلقٌ السموات والأرض ليقولن اللم4[سورة لقمان؛ الآيةاة8؟.وسووة زمه 
الآية 4؟] بل بإشراكهم به تعالى في العبادةٍ ما يعترفون بعدم مشاركته له تعالى فيما ذكرٌ من 
لوازم الألوهيّة كانه قي أإلُ آخرٌ مع اللو في خواصٌ الألوهرة حنّى يجعلَ شريككا له تعالى 
في العبادة وقيل المعنى أغيره يُقرن به ويجعلٌ له شريًا في العبادة مع تفرده تعالى بالخلتي 
والتّكوينٍ فالإنكارٌ للتوبيخ والتبكيتٍ مع تحقيقٍ المنكر دون النفي كما في الوجهينٍ 
الجابعي :والأزك هو الأطيد التواف لقوله«قعالى: : #وما كان معه من إلو#[سورة 
المؤمنون» الآية ]4١‏ والأوفى بحقٌّ المقام لإفادته نفي وجود إل آخرّ معه تعالى رأسًا لا 
ني معيّته في الخلقٍ وفروعه فقط . 


5 زفق 5 ل 200 
وقرئ آإلهٌ بتوسيط مدةٍ بينَ الهمزتين وبإخراج الَانِية بين بينَ'". وقرئ " أإلها 
بإضمار فعل يناسبٌ المقام. مثل أتدعون اف اتش كوت 


#بل هم قوم يعدٍ يعدِلُون» إضرابٌ وانتقالٌ من تبكيتهم بطريتي الخطاب إلى بان سوءٍ 
حالهم وحكايته لخيرهم أي بل هُم قوم عادئهم العُدولُ عن طريت الحق بالكلية 
والانحراف عن الاستقامة في كل أمرٍ من الأمورٍ فلذلك يفعلونَ ما يفعلون من الغدول 
عن الحقٌّ الواضح الذي هو التّوحيدٌ والشكوفك على الباطل البيّن الذي هو الإشرال؛ 
وقيل: يعدلونَ به تعالّى غيرَهُ وهو بعيدٌ خالٍ عن الإفادة. 


#أمّن ن جعلَ الأرض قرارًا» قيل: هو بدلٌ من (أَمْ مَنْ خلقّ السموات) . 0 
وكذا ما بعدّه من الجَملٍ التَلاتْ وحكم الكل واحدٌ والأظهرٌ أنَّ كل واحدةٍ منها 
إضرابٌ وانتقالٌ من التبكيتٍ بما قبلها إلى التبكيتٍ بوجو آخرٌ أدخل في الإلزام بجهة 

من الجهات أي جعلها بحيتٌ يستقرٌ عليها الإنسانُ والدواثٌ بإبداء بعضها من الماء 
ودحوها وتسويتها حسبما تدورٌ عليه منافعهم. 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامرء وهشام. 
ينظر: البحر المحيط (// 89)» والحجة لأبي زرعة ص (077). 
00( قرأ بها : نافع» وأبو عمروء وقالون» وهشام. 
إفرة ار المي 89/0 والكشاف ب ل لالس ا 0 


لمكن سورة النمل (الآيات: وه-8و) 


#وجعل خلالها» أوساطها #أنهارًا» جارية ينتفعونَ بها #وجعل لها رواسيّ# 
أي جبالا ثوابتَ تمنعها أنْ تميدَ بأهلها ويتكونُ فيها المعادنُ وينبعُ في حضيضِها 
الينابيعٌ ويتعلقٌ بها من المصالح ما لا يُحصى #وجعل بِينَ البحرينَ4 أي العذب 
العام أن خلبين قارو اروم لحا جزا» يتا مانعًا من الممازجةٍ وقد مرّ في 
سورة الفرقان» والجعل ذ فى المواة قع الثلاثةٍ الأخيرة إبداععئٌ وتأخيرٌ مفعوله عن الظرفٍ 
لما مر مرارًا من التَّسُويِقٍ الدع سكو ار أو في إبداع هذه البدائع على ما 
4 ر. ابل أكثرُهم لا بعلمون» أي شيئًا من الأشياء ولذلك لا يفهمونٌ بطلانَ ما هم 
عليه من الشركِ مع كمالٍ ظهوره. 

#أمّن يجيبٌ المضطرٌ إذا دعاة» وهو الذي أحوجئه شدةٌ من الَّدائدٍ وألجأته إلى 
اللجأ والضّراعةٍ إلى الله عرَّ وجل» اسم مفعولٍ من الاضطرارٍ الذي هو افتعالٌ من 
الضرورة. 

وعن ابنٍ عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما هو المجهودٌ وعن السُّدّيّ رحمه الله تعالى 
من لا مول ل ول قو وقيل: المذنبٌ إذا استغفر. واللامٌ للجنس لا للاستغراق 
عتى بلرم إخاية كل مصطر» 

#ويكشف السوء» وهُو الذي يعتري الإنسانَ مما يسوؤه وُه #ويجعلكم خلفاء الأرض * 
أي خلفاء ء فيها بأنْ ورّئكم سُكناها والتَُصِرفَ فَ فيها مسَّن قبلكم من الأمم وقيل المرادٌ 
بالخلافةٍ الملكُ والتّسلظ . . #أإلة مع الله الذي يُفيض على كافةٍ الأنَام هذه النعمَ 
الجسامً إقليلًا ما تذكرون» أي تذكرًا قليلًا أو زمانًا قليلًا تتذكرون» وما مزيدةٌ لتأكيد 
معنى القلَةٍ التي أريدَ بها العدمُ أو ما يجري مجراه في الحقارة وعدم الجدوى . 

وفي تذييلٍ الكلام بنفي التذكرٍ عنهم إيذان بِأنْ مضمونة ركو فى مدن 
وغبيٌ وأنَّه من الوضوح بحيثٌ لا يتوقفُ إلا على التوجه إليه وتذكره. 

وقرئ (اتتذكرونً)؟"" على الأصل اكد كرون و بالتاء والياء مع 


)١(‏ قرأ بها: أبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (لا/ .)9٠‏ 

0) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وعاصم.ء وأبو عمروء وابن عامرء وشعبة» وابن ذكوان» ويعقوبء وأبو 
ينظر: البحر المحيط ١/0‏ ) والتبيان للطوسي (م/ اول والتيسين للداني ص »)١28(‏ والسبعة 
لابن مجاهد ص (585)» والغيث للصفاقسي ص (797)» وتفسير الرازي (74/ 2504» والنشر 
لابن الجزري (؟08/5”, 3389). 

9 قرأ بها: أبو عمرو. وابن عامر» وروح» والحسن. والأعمش. واليزيدي» ويعقوب» وهشام. 
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الإدغام #أمّن يهديكُم في ظلماتٍ البرّ والبحر» أي في ظلمات الليالي فيهما على أن 
الإضافةً للملابسة أو في مشتبهاتٍ الطرق يقال طريقة لما وعمياءً للتي لا منارٌ بها . 


#ومن يرسلّ الرياح بشرًا ب بين يدي رحمته» وهي المطرٌء ولئن صم أن السببٌ 
الأكثريّ في تكون الريح معاودةٌ الأدخنةٍ الصاعدة من الطبقة الباردة لانكسار حرّها 
وتمويجها للهواء فلا فلا ريب في أذ الأسبابَ الفاعلية والقابلية لذلك كله من خلتي اله ع 
وجلء والفاعلٌ للسبب فاعلٌ للمسبّب قطعًا «أإلهٌ مع اللو» نفيٌ لأنْ يكون معه إله 
آخرٌ. وقوله تعالى: إتعالّى الله عم يُشركونَ» تقريرٌ وتحقيقٌ له» وإظهار الاسم 
الجليل في موضع الإضمار للإشعار بعلةٍ الحُكم أي تعالّى وتنزه بذاته المنفردة 
بالألوهية ا لمستتبعةٍ لجميع صفاتٍ الكمالٍ ونعوتٍ الجمالٍ والجلالٍ المقتضية لكون 
كل المخلوقاتٍ مقهُورًا تحت قُدرتِه عم يُشركون أي عنْ وجود ما يُشركونه به تعالى 
لا مُطلقًا فإنّ وجوه مما لا مردٌّ له بل عن وجوده بِعُنوانٍ كونه إلهّا وشريكا له تعالى 
أو عن إشراكهم لأمَّنْ يبدأ الخلق ثم يُعيده» أي بلْ أمن يبدأ الخلقّ ثمٌ يُعيده بعد 
الموتٍ بالبعث ومن يرزقكُم من السّماء والأرض» أي بأسباب سماوية وأرضية قد 
رتبها على ترتيب بديع تقتضيه الحكمةٌ التي عليها بن أمر التكوينٍ خير أمْ ما تشركونه 
به في العبادة من جمادٍ لا يتوهم قدرثه على شيءٍ ما أصلا . 

#أإلة» آخرٌ موجودٌ #مع اللو حنَّى يجعلَ شريكًا له في العبادة. 

لعا «قّل هانُوا بُرهاتكم» أ مر له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بتبكيتهم إثرَ 
تبكيتٍ أي هانُوا بُرهانًا عقليا أو نقليا يدل على أنَّ معه تعالى إلهّا لا على أن غيره 
تعالى يقدر على شيءٍ مما ذكر من أفعاله تعالى كما قيلَ فإنَّهُم لا يدعوتّة صريحًا ولا 
يلتزمونَ كونّه من لوازم الألوهية وإن كان منها في الحقيقة فمطالبتُهم بالبرهان عليه لا 
على صريح دعواهم مما لا وجّه له وفي إضافةٍ البرهان إلى ضميرهم تهكم بهم لما 
يها من إيهام أن لهم برهانًا وأنّى لهُم ذلك . 


«#إنْ كنم صادقينَ # أي في تلك الدّعوى قل لا يعلم منْ في السَّمواتِ والأرض 
الغيبٌ إلا الله» بعد ما حقق تفرده تعالى بالأترهية يبان اقعصاصضه بالقدرة الكاملة 


2 ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)778 والبحر المحيط ).2 والتيسير للداني ص »)١58(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (5815)» والكشف للقيسي (؟14/5١))‏ والمجمع للطبرسي (5758/1)؛ 
والنشر لابن الجزري كرض ارو 

)١(‏ في ط: عند. 


لشن سورة النمل (الآيات: و9ه-98) 


التامة والرحمة الشاملة العامة. عقبه بذكر ما هو من لوازمه. وهو اخمتخاصة يعم 
الغيب تكميلا لما قبله وتمهيدًا لما بعدّه من أمر البعثِ. 


والاستثناءً منقطعٌ ورفعٌ المستثنى على اللَّعْةِ التميمية للدلالةٍ على استحالة علم 
الغيب من أهل السّماواتٍ والأرض بتعليقه بكونه سُبحانه وتعالى منُّهم كانه قيل: إن 
كان الله تعالى ممن فيهما ففيهم من يعلمٌ الغيبَ» أو متصلٌ على أنَّ المرادٌ بمن في 
السّماواتٍ والأرض من تعلق علمُه بهما واظّلع عليهما اظّلاءَ الحاضرٍ فيهما فإِنَّ ذلكَ 
معنى مجازي عام له تعالّى ولأوُلي العلم من خلقهء ومّن موصولةٌ أو موصوفةٌ #وما 
يشعرون أيّان يُبعثون» أي مَتَى يُنشرون من القبور مع كونه ممّا لا بْدّ لهم منهُ ومن أهم 
الأمورٍ عندهم. وأيّان مركبةٌ مِنْ أيّ وآن. 

وقرئ”'' بكسر الهمزة. والضّميرٌ للكفرة ة وإ كانَ عدم الشّورٍ بما ذُكر عاما لثلا 
يلزمَ التفكيك نه وبينَ ما سيأتي من الضّمائِر الخاصّةٍ بهم قطءًا توفي الكل لقو 
وإسنادٌ خواصٌ الكفرة و إلى الجميع من قبيل قولهم بِنُو فُلانٍ فعلُوا كَذَا والفاعلٌ بعض 
مهم لإبل اذَاركَ علمُهم في الآخرة» لما نقَّى عنهم علمّ الغيب وأكّد ذلكَ بنفي 
شعورهم بوقت ما هو مصيرهم لا محالة بُولعٌ في تأكيده وتقريره بأنْ أضرب علْهُ وبيّن 
أنهم في جهل أفحشّ من جهلهم بوقت بعيهم حيثُ لا يعلمونَ أحوال الآخرة مُطلقَا 
مع تعاضدٍ أسبابٍ معرفتها على أن معنى اذَارك علمُهم في الآخرة تداركٌ وتتابعَ علمُهم 
في شأنٍ الآخرة التي ما ذكر من البعثِ حال من أحوالها حتّى انقطعَ ولم يق لهم علمٌ 
بشيء مما سيكونٌ فيها قطعًا لكن لا عَلى معنى أَنَّهِ كانَ لهم علمٌ بذلكَ على الحقيقة 
م انتقى شيئًا فشيئًا بل على طريقةٍ المجازٍ بتنزيلٍ أسباب العلم ومباديه من الدّلائل 
العقلية والسّمعية منزلة نفسه وإجراء تساقيطها عن درجة اعتبارهم كلما لاحظوها مُجرى 
معان الما ثم أضربٌ وانتقل عن بيانٍ عدم عليهم بها إلى بيان ما هُو أسوأ 
منه وهو حيرثُهم في ذلكَ حيتٌ قيلَ: : #بل هم في شاك منْها» أي في شاك مريب من 
نفس الآخرة وتحققها كُمن تحيّر في أمر لا يجدُ عليه دليلًا فضلًا عن الأمورٍ التي 
ستقعٌ فيها ثمّ أضربٌ عن ذلك إلى بيانٍ أنَّ ما هم فيه أشدُ وأفظعٌ من الشاكُ حيثٌ 
قيل : #بل هم منها عَمُون بحيتٌُ لا يكادونّ يُدركون دلائلها لاختلالٍ بصائرهم 


)١(‏ قرأ بها: السلمي. 
ينظر: : البحر المحيط (7/ 47)؛ والكشاف للزمخشري :»)١1517/7(‏ والمحتسب لابن جني (؟/ 
145») وتفسير الرازي (5؟5/١١5).‏ 


سورة النمل (الآيات: 9ه-"918) لضن 


بالكلية: .وق" نل أدرك علمهم : بمعنى انتهى وقَّنِيَء وقد فسّره الحسنٌ البصري 
باضمحل علمُهمء قبل : كلنًا الصَّيعْتِينِ على معناهما الظاهر أي تكاملَ واستحكم أو 
تمّ أسبابُ عليهم [بأنها كائنةٌ لا محالة من آيات القيامة القاطعة](© والحُجج السَّاطعةٍ 
ا من المعرفة فضلَ تمكن وهم جاهلُون في ذلك وقولّه تعالى : : #بلْ هُم في 
شك منها» [سورة النمل» الآية 17] إضرابٌ وانتقالٌ من وصفهم بمطلقٍ الجهل إلى 
وصفِهم بالشكٌ. وقزلة اا #بل هُم متها عَمُونَ [سورة النمل؛ الآية 55] 
إضرابٌ من وصفِهم بالشكُ إلى وصفِهم بّما هُو أشدٌ منْهُ وأفظع قلعن وأنت 
ان تنزيلَ أسباب العلم [منزلة العلم]”" سَئْنٌّ مسلوكٌ لكن دلالةٌ النْظمٍ الكريم 
على خويم عر موث ار ا 000 المرادُ بوصفهم باستحكام العلم وتكامله 
اليك يوم فيكرن رصنا لك ,الجول الغ والإعترايان ىما 07 

وأصل اذَاركَ كتاف ويد قرا ندل المَّاءُ دالا وسّكُنثُ فتعدّرٌ الابتداء 
فاجِتُّلِبثْ همزةٌ الوصل ارك وقرئ (بلٍ إررك2""0 وأصلّه افتعل» و(بل 


6 سم ين ره 


3 رك)”"" بهمرتين» و(بل آأدّرَك)” بألف بيتهماء و(بلَ اذرَك)”' بالتَّخفِيفٍ والتّقلِء 


0 
ابَىّ 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم.ء وأبو جعفرء ويعقوب؛ وشعبة» وحميدء والمفضل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (774). والإعراب للنحاس (؟/ 25٠‏ 2011 والإملاء للعكبري 
(؟/ 44)» والتيسير للدانى ص »)١118(‏ وتفسير الطبري /7١(‏ 6)» وتفسير القرطبي (577/1))؛ 
والحجة لكين زوعة فين 05 

(؟) في ط: بأن القيامة كائنة لا محالة من الآيات القاطعة. 

زفرة سقط في ط. 

(:) قرأ بها: أبي. ينظر: الإعراب للنحاس (؟/511)» والإملاء للعكبري (؟/ 40): وتفسير القرطبي 
(7577/1).: والكشاف للزمخشري (151/7): والمجمع للطبرسي (// 6 والمحتسب لابن 
جني (7/ ))١17‏ وتفسير الرازي (55/ .)1١17‏ 

)0( في ط : أدرك. 

)03 قرأبها : عاصمء وابن عباس» والأعمشء وأبو رجاء؛ والأعرج» وشيبة» وطلحة؛ وتوبة العنبري» 
والحسنء وشعبة» وعطاء بن يسار» وسليمان بن يسار. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/ 45): والمجمع للطبرسي (090/7. 

60 قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 47): وتفسير القرطبي (17/ 70717)» والكشاف للزمخشري (155/7)؛ 
وتفسير الرازي (15/ 17؟). ْ 

(8) ينظر: البحر المحيط (// 2»)47 وتفسير ير القرطبي (7717/17)» والكشاف للزمخشري (155/5)) 
وتفسير الرازق 03/2 

(9) قرأ بها: عطاء بن يسار» وورش» وعطاء بن السائب. 


1 سورة النمل (الآيات: 9ه-98) 


5م00 بفتح م ودين 00 وأصلُّه بل درك على الاستفهام, و(بلئ 
اذركَ)”"“» و(يَلَى أأذّرله)0 '؛ و(أَمْ تَدَارك)*» و(أم أدّرك) . 

فهذه يُنْتا عشرةً قراءةً فما فيه استفهامٌ صريحٌ أو مضمَّنٌ من ذلك فهو إنكارٌ ونفيٌ 
وما فيه بَلَى فإئباتٌ لشعورهم وتفسيرٌ له بالإدراكِ على وجِه التنّهكم الذي هو أبلمُ 
وجوه النّفْي والإنكار» وما بعدَهُ إضرابٌ عن التَّفْسيرٍ مبالغةً في النَّفي ودلالة على أن 
شعورّهم بها أنّهم شاكُون فيها بل نهم منها عَمُون أو رد وإنُكارٌ لشعورهم. 

#وَقالَ الذينَ كفرٌوا» بان لجهلهم بالآخرة وعَمّههم منها بحكاية اكرام 
للبعتة ووضع الموصولٍ موضّع ضميرهم لذمّهم بما في حيّر صلته والإشعارٍ بعلة 
محكمهم الباطل في قولهم «أئذا كُنَا ترابًا وآباؤنا أتنًا لمخرجون* أي أنخرحٌ من 
القبورٍ إذا كنا ثُرابَا كما ينبئ عنه مخرجونً ولا مسا لأنْ يكونَ هو العاملَ في إذا 
لاجتماع موانعَ لو تفرد واحدٌ منها لكَى في المنع. وتقييدٌ الإخراج بوقتٍ كونهم ثُرابًا 
ليس لتخصيص الإنكارٍ بالإخراج حيئذٍ فقط فإنّهم مُنكرون للإحياءٍ بعدَ الموتٍ مُطلقًا 
وإنْ كانَ البدن على حاله بل لتقوية الإنكار بتوجيهه إلى الإخراج في حالةٍ منافيةٍ له. 

اوقوله تعالى وآباؤنا عط على اسم كان وقامّ الفصل مع الخبرٍ مقامّ الفصلٍ 
بالتأكيدء وتكريرٌ الهمزة في أثنا للمبالغة والتَّشادِيدٍ في الإنكار. وتحليةٌ الجُملةٍ بأنّ 


7ت ينظر:الإعراب للنحاس (5؟/١07),‏ والإملاء للعكبري (7/ 45).» والبحر المحيط (ل/ 47), 
والكشاف للزمخشري (151/7): والمجمع للطبرسي (// 23 والمحتسب لابن جني (”/ 
)0 

للك في ط: أدرك. 

(0) قرأ بها: سليمان بن يسار وعطاء بن السائب. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 97)» وتفسير القرطبي (17/ 7717)» والمحتسب لابن جني :)١47/7(‏ 
وتفسير الرازي .)35١7/575(‏ 

)6 قرأ بها: ابن عباس. 
ينظر: البحر المحيط (ا/ 2)97 والكشاف للزمخشري (1577/7)»: والمجمع للطبرسي (770/7)) 
وتفسير الرازي (5؟7/5١5).‏ 

() ينظر: تفسير القرطبي ))7071//١7(‏ والكشاف للزمخشري »)١157/7(‏ وتفسير الرازي (75/ .)7١17‏ 

(0) قرأ بها: أبي. 
ينظر: البحر البحر المحيط (7/ 47): والكشف للقيسي (175/7). 

(5) قرأبها: مجاهد. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 47): وتفسير الطبري (70/ 5)؛ وتفسير القرطبي (117/ 7717)» والكشاف 
للرمخشري »)١57/7(‏ وتفسير الرازي (75/ .)7١7‏ 


سورة النمل (الآيات: 9ه-98) ينض 


واللام لتأكيدٍ الإنكارٍ لا لإنكار التّاكِيدٍ كما يُوهمه ظاهرٌ النّظم فإِنَّ تقديمٌ الهمزة 
لاقتضائها الصدارةً كما فى قوله تعالى: #أفلا تعقلونَ4 [سورة البقرة» الآيات 44» 
ا وسور آل ل 4 وسورة الأنعامء الآنة 0 وسوزة الأعرات»: 
الاية »١79‏ وسورة يونسء الاية 2١5‏ وسورة هودء الآية »5١‏ وسورة يوسف, الاية 
4 وسورة الأنبياء» الآيات ٠١‏ و71» وسورة المؤمنونء الآية 28٠١‏ وسورة 
القصص» الآية 2*9 وسورة ة الصافات» الآية 8" ونظائره عَلَى رَأي الجمهور فإِنَّ 
المَعْنى عندَهُم تعقيبٌُ الإنْكارٍ لا إنكارٌ التَعقيب كما هو المشهور. 

وقرئ إِذًا كنا بهمزةٍ واحدةٍ مكسورةء وقرئ إِنَا لمخرجُون على الخبر . 

#لقد وعدنا هّذا» أي الإخراجٌ #إنحنٌ وآباؤنا من قبل* أي من ل وعليه عليه 
الصَّلاةٌ والشلاةة وتقديم م الموعودٍ على نحن لأنّه المقصودٌ بالذكر وي لعيل 
المبعوتٌ والجملةٌ استئنافٌ مسوقٌ لتقرير الإنكار. وتصديرّها بالقسم لمزيدٍ التأكيدٍ. 

وقوه تعالى: #إنْ هذا إلا أساطيرٌ الأولينَ# تقرير إثرَ تقرير لكل سيروا في 
الأرض فانظرُوا كيت كان عاقبةٌ المجرمينَ» بسبب تكذيبهم للرسلٍ عليهم الصّلا 
والسّلامٌ فيما دَعَوهم إليه من الإيمان بالله عر وجل وحَده وباليوم الآخرٍ الذي تتكرونة 
فإ في مشاهدةٍ عاقبتهم ما فيه كفايةٌ لأولي الأبصارٍ وفي التعبير عن المُكذْبينَ 
بالمجرمينَ لْطفٌ بالمؤمنينَ في تَرْدٍ الجرائم 

#وّلآ تحزن عليهم* لإصرارهم على الكْمْرٍ والتّكذيب #ولا تكن في 
ضيقٍ4 في حرج صدرٍ «إممًا يمكرونَ» من مكرهم فإ لله تعالى يَعصِمّك من اللاس. ‏ 

وقر كبر اران هُو أيضًا مصدرٌ ويجورٌ أنْ يكونَ المفتوحٌُ مخمَّمًا من ضيّتٍ . 
وقد قُرىء كذلكَ أي لا تكن في أمرٍ ضيّقٍ. 

#ويقولونَ متّى هذا الوعدٌ» أي العذابٌُ العاجل الموعود إن كنم صادقينَ * في 
إخباركم بإتيانه. والجمعٌ باعتبار شركة المَؤْمنينَ في الإخبارٍ بذلّك #قل عسى أن 
يكون رد لم4 أي تبعكُم ولحقكُم والَّلامْ مزيدةٌ للتأكيدٍ كالباء في قوله تعالى : 
#ولا تلقُوا بأيديكم إلى التي البقرة» الآية ]١44‏ أو الفعل مضمَّنٌ معنى 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (077"9)» والبحر المحيط (7/ 44» 40)» والتيسير للداني ص 
»)١19(‏ وتفسير القرطبي (7579/97).: والحجة لابن خالويه ص (71/5)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(7385)» والغيث للصفاقسي ص .)7١17(‏ 


لقن سورة النمل (الآيات: 9ه-98؟) 


فعل يُعدَى باللّام . وقرئ بفتح الذَّالِ"'' وهي له فيه إبعض الذي تستعجلون» وهو 
عذابٌ يوم بدر. . وعسّى ولعل وسوف في مواعيد الملوك بمنزلة الجزم بها وإنما 
يطلقونها إظهارًا للوقار وإشعارًا بأنَ الرّمرّ من أمثالهم كالتّصريح ممِّن عداهّم وعلى 
ذلك مُجرى وعد الله تعالى ووعيدو. وإيثارٌ ما عليه النّظم الكريمٌ على أنْ يُقالٌ عَسى 
أن يردقكم . .. إلخ لكونه أدل. غلى تحقق عر في الوعدٍ ٠‏ 9وَإِنَ ريك لذو فضل عَلَى النّاسٍِ» 
أي لذو إفضالٍ وإنعام على كاقّة النَّاسٍ ومن سيل انعالنائه ته تأخيرٌ عقوبةٍ هؤلاءٍ على ما 
يرتكبونّهُ من المَاصي التي من جملتِها استعجالٌ العذاب #ولكنّ أكتّرهُم لا يشكرون» 
لا يعرفون حقٌّ النعمة فيه فلا يشكروَه بل يستعجلونٌ بجهلهم وقوعَةُ كدب هؤلاء. 

وان ربك ليعلمٌ ما كنُ صُدورُهم» أي ما تُخفيه. ومعايق اناد يورت 
الشيء إذا سترته #وما يُعلنون» من الأفعالٍ والأقوالٍ التي مِن جُملتِها ما حُكي عنهم 
من استعجالٍ العذاب وفيه إيذانَ بأنَ لهم قبائحَ غير ما لي 
على الكل. . وتقديم السرٌ على العَلّن قد مرّ سرده في سُورةٍ البقرة عند قوله تعالى: 
#أولا يعلمونَ أنَّ الله يعلمُ ما يُسرونَ وما يُعلنون# [سورة البقرة» الآية لالا]. 

«إوما من غائبةٍ في السَّماءٍ والأرض» أي من خافيةٍ فيهما وهّما من الصَّفَاتِ 
الغالبة. والنَُّ للمبالغة كما في الراوية أو اسمانٍ لما يغيبٌ ويَخْفى والَاءُ للنقلٍ إلى 
الاسميّة «إلا في كتاب مُبِينِ» أيْ بيّنِ أو مُبِينٍ لما فيه لمن يُطالعه وهو اللّوحُ 
الفقوظ رق هق التحبك العدلُ بطريقٍ الاستعارة. 


«إنْ هذًا القّرآنَ يقصٌ عَلى بني إسرائيلَ أكثرٌ الذي هم ة فيه يختلفون» مِنْ جملته ما 
اختلقُوا في شأنٍ المسيح وتحرّبُوا فيه أحزابًا وركبوا متنّ العو والْلوٌ في الإفرايط 
والتّفريط والتّشبيه والتّيه ووقع بيهم الناكدُ في أشياء حتّى بلع الما إلى حيثُ 
لعن بعضّهم بعضًا وقد نزلَ القرآنٌ الكريمُ بيات كلد الأمر لو كاثوا ف حدر الإنصاف. 
ا على الإطلاق فيدخل فيهم من آمنَّ من بني إسرائيل 

خولا أَوَلِيا وَلِيا «إنّ ربك يقضي بيتهم» أي بينَ بني إسرائيل #بحُكمه» بما يحكمُ به 


)١(‏ قرأ بها: الأعرج. 
ينظر: الإملاء للعكبري (1/ 40)» والبحر المحيط (7/ 44): والكشاف للزمخشري (/158), 
والمحتسب لابن جني (7/ »)١47‏ وتفسير الرازي (5؟/ 7515). 

إفة قرأ بها: ابن محيصنء وخميدء وابن السميفع 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775)) والإملاء للعكبري (7/ 40). والبحر المحيط (/ 44), 
وتفسير القرطبي ,)77١ /١7(‏ والكشاف للزمخشري (168/17)» والمحتسب لابن جني (7/ .)١41‏ 


سورة النمل (الآيات: 9ه-98) ام 


وهو الحقٌ أو بحكمته ويؤيده أنّه قرئ بحكوه'". 


طإومُو العزيرٌ» فلا يرد حكمّه وقضاؤًه #العليم* بجميع الأشياء التي مِنْ جملتها 
ما يقضى به والفاءٌ في قوله تعالى : #فتوكّل على اللو لترتيب الأمرٍ على ما ذكر من 

شؤونه عزّ وجل فإنّها موجبة للتوكل عليه وداعيةٌ إلى الأمر به أي فتوكل عَلى الله الذي هذا 
شانة ذانه بوجي على كل آحن أن شرك عليه ويفوض جميعٌ أموره إليه وقولّه تعالى : 
«إنّك عَلَى الحقٌّ المُبِينِ» تعليل صريحٌ للتّوكل عليه تعالى بكونه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
على الحقٌ البيّن أو الفاصل بِينَهُ وبِينَ الباطل أو ؛ بِينَ المُْحقٌّ والمُبطل فإنَّ كونّةُ عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ كذلكَ مما يُوجبُ الوثوقٌ بحفظه تعالى ونُصرته وتأييده لا محالة. 


ا 


وقوله تعالى: #إنّك لا ُسمعٌ المّوتى»* ... إلخ تعليل آخرٌ للتّوكل الذي هُو 
عبارةٌ عن التَّبتلِ إلى الله تعالى وتفويض الأمر إليو والإعراض عن التشبثٍ بما سواه 
وقد عُلّل ألا بما يُوجبه من جهته تعالى أعني قضاءةٌ بالحقٌ وعرِّيه وعلمه تعالى وثانيا 
بما يُوجبه من جهتِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ على أحدٍ الوجهين أعني كونّه عليه الصَّلاةُ 
والسَّلامُ على الحقٌ ومن جهته تعالى على الوجه الآخرٍ أعني إعانتّه تعالى وتأييده للحق. 
ثم عُلَل ثالنًا بما يُوجبه لكن لا بالذّاتِ بل بواسطة إيجابه للإعراض عن النشْبثٍ 
بما سواه تعالى فإِنَ كونّهم كالمّوتى والصّم والعُمْي موجبٌ لقطع الطمع عن مشايعتهم 
ومسا صلازيم رأسًا وداع إلى تخصيص الاعتضادٍ به تعالى وهو المعنى بالتّوكل عليه 
عالق وإنما تتهوا بالموتى لعدم تأثرهم بما يُتلى عليهم من القوارع . لات رماع 
عن المفعولٍ لبيان عدم سماعهم لشيءٍ ء من المسموعاتٍ ولعل [المراة]'' تشبية تشبيهُ قلوبهم 
ا فيما ذُكر من عدم الشُعور فإنّ القلبَ مَشعرٌ من المشاعرٍ أشير ير إلى بطلانه 


)1١(‏ قرأ بها: جناح بن حبيش. 
ينظر: البحر المحيط (45/0).» والكشاف للزمخشري (7/ »)١159‏ وتفسير الرازي (7517/175). 

زفق سقط في خ. 

قرف وذلك على طريقة الاستعارة في انتفاء فهم معاني القرآن» وشبهوا بالصم كذلك في انتفاء أثر بلاغة 
ألفاظه في نفوسهم, وللقرآن أثران أثر في اشتماله على المعاني التي تقبلها العقول السليمة» والأثر 
الثاني: في :دلالة تيه :ويلاغتة وان ة تتارج عن مقدرة بلغاء العرت» فحصلت استعاريان: : فقد شبهوا 
بالموتى بالنظر إلى الأثر الأول وشبهوا بالصم بالنظر إلى الأثر الثاني» ونفي الإسماع منهما ترشيحان 
للاستعارتين» وهما مستعاران لانتفاء معالجة إبلاغهم. 
ينظر: الكشاف (7/ ».)١59‏ والتحرير والتنوير /7١(‏ 5"؛ 70)) والاستعارة تلخيص المفتاح (594)) 
والطراز للعلوي (/ 775)؛ والمثل السائر (؟/ 87) وما بعدهاء ومفتاح العلوم (5/0)» وشروح 
التلخيص (07/5) وما بعدها. 


حلصن سورة النمل (الآيات: 9ه-98) 


بالمرةٍ ثم بُيّن بطلان مشعري الأذنٍ والعين كما في قوله تعالى: #لهم قلوبٌ لا 
يفقهون بها ولهم أعينٌ لا يُبصرون بها ولهم آذانٌ لا يسمعُون بها4[سورة الأعراف» 
الآية 9/ا١]‏ ارك تعد تي ديهم بالمّوتى لا يظهر لتشبيههم بالصّمّ والعُمي مزيدٌ 
مزية. #ولا د نُسمعٌ الصمّ الدّعاة4 أي الدَّعوةَ إلى أمرٍ من الأمُورء وتقييدٌ النفيّ بقوله 
تعالى #إِذًا ولوا مُدبرين» لتكميل التشبيه وتأكيدٍ النفيٌ فإنّهُم مع صَمّمِهم عن الدّعاء 
لقن الحقٌ معُرضونٌ عن الدّاعي مولُون على أدبارهم: ولا ريب في أن الأصمّ لا 
يسم الذّعاء مع كون الذَّاعِي بمقابلة صُماخه قريبًا منه فكي إذا كان خلنه يعدا :من 
وقرئ (ولا ب يَسمعٌ الصم الدعاء)0' . 


لزوما نت بهادي الفر عن ضلاليهم 4 هداية موطلة إلى النطلوي كما كي اقول 
تعالى: #إِنَّكَ لا تَهُدي مَنْ أحببتَ4[سورة القصص.ء الآية 55] فإنَّ الاهتداءة منوظ 
بالبصرء وعن متعأَة بالهداية باعتبار تضميه معنى الصّرففٍ وقيل: بالعمى. يقال: عمي 
عن كذا وفيه بعذ. وائراة الخماق نشيو كاله في - تفي الهداية. وقرئ (وما أنت 
تهدي العُمت)”") «إإنْ تُسمعٌ4 أي ما تُسمع سماعًا يُجدي السامع نفعًا «إلا مَن يُؤمن 
بآياتّنا» أي مَن من شأنِهم الإيمان بها . وإيرادٌ الإسماع ف في النفيّ والإثباتٍ دون 
الهداية مع قربها بأَنْ يقال إِنْ تهدي إلا مَن يُؤمن . .. إلخ ليما أن طريق نّ الهداية هو 
إسماع الآياتٍ التنزيليّة «إفهُم مُسلمون» تعليل لإ (يمانهم بها كأنّه قبل فإنّهم مُتقادونَ 

للحقٌ. وقيل: ةلد تحال عل تله قال : #بَلَى م مَنْ أسلمَ وجهّه لله4[سورة 
البقرة» الآية ؟١١].‏ 


#وإذا وقمّ القول عليهم» بيانٌ لما أشير إليه بقوله تعالى: #بعضٌ الذي 
تستعجلون#[سورة النمل» الآية ١/ا]‏ من بقيةٍ ما يستعجلوئَه من السَّاعةٍ ومباديهاء 
والمرادُ بالقولٍ ما نطقّ من الآياتٍ الكريمةٍ بمجيء السَّاعَةٍ وما فيها مِنْ فُنونٍ الأهوالٍ 


)١(‏ قرا بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن محيصنء وحميد» وعباسء وابن أبي إسحاق. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (75”). والبحر المحيط (41/7)» والتبيان للطوسى ,)٠١/8(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (585)» والغيث للصفاقسي ص (717): والكشف للقيسي (؟/ 150)) 
والنشر لابن الجزري (؟/ 8”). 1 

(؟) قرأ بها: حمزة» والشنبوذي» ويحيى بن وثاب» والأعمشء وطلحة:. وابن يعمر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775): والإعراب للنحاس /١(‏ 257: والتيسير للدانى ص 
(55)» والغيك للمتقاقس صن 20150 والسيعة لاق مجاهد ص 4)4459والكشف للقسى (9/ 
57 »؛ والنشر لابن الجزري (؟/ 889). ١‏ 


سورة النمل (الآيات: 9ه-"98) يتنا 


التي كاثوا يستحجلوتها وبوفوعه""" قيائها'وحتصضولها عبر عن ذلك يةاللإيذان بشدة 
وقعها وتأثيرها. 

وإسنادٌه إلى القولٍ لما أنَّ المرادُ بيانُ وقوعِها من حيتٌ إِنَّها مصداقٌ للقولٍ النَّاطقٍ 
بمجيئها وقد أَريدٌ بالوقوع دُنوُه واقترابُه كما في قوله تعالى: أَنّى أمرٌ الله[سورة 
النحلء الآية ]١‏ أي إذا دَنَا وقوعٌ مدلولٍ القولٍ المذكور الذي لا يكادُون يسمعوته 


7 
3 


مداق «خرين لهُم داب من ا وهي الجسَّاسةُ دفي ا عنها 
اراي عن 03 البيان 0 يخفى . 


وقد ورد في الحديثٍ أنَّ طولها ستُون ذراعًا لا يدركها طالبٌ ولا يفوتها هارب”" 


06 
وروي أن لها أربعَ قوائمٌ ولها رَعْبٌّ وريشٌ وجناحان”" 


وعن ابن جُريج في وصفها: (رأسُ ثورٍ وعينُ خنزير وأذن فيل وقرن أيلٌ وعنقٌ 
نعامةٍ وصدرٌ أسدٍ ولون نمرٍ وخاصرةٌ هرةٍ ودَنَبُ كبش وحُفتٌ بعير وما بين المفصلين 
اثنا عشرّ ذراعًا بذراع آدمَ عليه السَّلام). 

وقال وهبٌ: وجهها وجه الرّجِلٍ وباقي لقا حَلْق الظيرٍ. وروي عن علي رضي 
الله عنه أنَّه قال : (لليس بدابةٍ لها ذنبٌ ولك لها لحية). كا يشم إل اله رن 
والمكيرر اما داه . وروي لا تخرحٌ إلا رأسّها ورأسُها يبلعُ عنانٌ السّماء ء ابيب 
السَحابّ. وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنْهُ فيها كل لون ما بين قرنيها فرسحٌ 
للرّاكب”*“. وعن الحَسَّنِ رضي الله عنه لا يتم خروججها إلا بعد ثلاثة أيّام . وعنْ علي 
ل ثلاثة يام والنّاسنُ ينظرونَ فلا يخرجٌ كل يوم إلا ثلثها 0000 
النبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنه سل من أين تخرجٌ الدَّابة فقال: «من أعظم المساجدٍ 


)١(‏ في خ: ووقوع. 

00( ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري (14/5) وقال: 
رواه الثعلبي من حديث محمد بن النضر بن محمد الأودي عن أبيه عن سفيان الثوري عن شهاب بن 
عبد الرحمن بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله يْةِ «دابة الأرض طولها 
ستون ذراعا لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب فتسم المؤمن بين عينيه مؤمن وتسم الكافر بين عينيه 
كافر ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» انتهى وبعضه في مستدرك الحاكم. 

زفرف أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ه(90/4) برقم(5 ) من حديث ابن عباس- رضي الله 
عنهما- موقوقًا عليه بلفظ: : ااهي دابة ذات زغب وريشء لها أربع قوائم» ثم تخرج في بعض أودية 
تهامة». 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 1975) برقم (11949). 


يلض سورة النمل (الآيات: 9ه-18) 


حرمة على الله تعالى"”'' يعني المسجدّ الحرامَ. 

ورُوي أنّها تخرجُ ثلات خرجاتٍ تخرجُ بأقصى اليمنٍ ثم تتكمن ثم تخرج بالبادية 
ثم تتكمنٌ دهرًا طويلًا فبينا النَّامنُ ف في أعظم المساجدٍ حرمةً على الله تعالى وأكرمها 
فما يهولّهم إلا خروجها من بين الركنٍ جداموار يق مكزوم عن مين الشارح من 
المسجد فقوم يهربون وقومٌ يقفون نظارة . 

وقيل: : تخرج من الصّفا اودري يا عيبي علب السلا بطرت بالبيت وميعه 
المُسلمون إِذْ تضطربٌ الأرضٌ تحتهم تحرّك القنديل ود ينشقٌ الصّفا مَّما يلي المَسْعى 
فتخرج”" الدَابةُ من الصّا ومعها عصا مُوسى وخاتمٌ سليمانَ عليهما السّلام فتضربُ 
المؤمنَ في مسجده بالعصًا فتنكثُ نكتة بيضاء فتفشو حتَّى يضيء لها وجهّه وتكتبٌ بين 
عينيه مؤمنٌ» ونح لكات المتان وي اسه فتفشو النكتةٌ حتَّى يسود لها وجهّه وتكتبُ 
نين عيدة كاه ثم تقولٌ لهم أنتَ يا فلانُ من أهل الجنّة وأنتَ يا فلانُ من أهل النَارٍ. 
ا ا ل 
لتسمعٌ قرع عصاي هذه. 7 

ورَوَى أَبُو هُريرةَ عن النبي عليه الصّلاة والسّلام أنّه قال «بئس الشّعبُ شِعبُ 
أجياوة”"2 مرتين أو ثلا ثلانًا قيل: ولم ذاكَ يا رسولٌ الله قال «تخرجٌ منه الذَّابةُ فتصرحٌ 
ثلاث صرخات يسمعُها مَن بين الخافقينٍ فتتكلمٌ بالعربية بلسانٍ ن ذلقي”*02”* وذلك قولّه 
تعالى: إتكلمهم أن النّاسَ كانُوا بآياّنا لا يُوقنون» اى تكلميوبنا لوم اتنا 
يُوقنون بآياتٍ الله تعالى النّاطقةٍ بمجيء السّاعة ومباديها اوضع اله التي ,من : 
ججملتِها تلك الآياتٌ وقيل: بآياته التي من ججملتها خروجها بِينَ يدي السّاعةٍ والأولٌ 


)01( أخرجه الطبري في تفسيره )١9 /7١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعًاء وبنحوه 
أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ )01٠0‏ كتاب الفتن والملاحم من حديث أبي سريحة الأنصاري 
رضي الله عنه. 

(") في خ: لتخرج. 

إفرة ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 1٠‏ 7) من رواية إسحاق بن | إبراهيم الحنظلي قال: ثنا عمرو بن هرمزء 
قال: حدثني سوادة» قال: كنت مع ابن عباس بمكة .... فذكره. 

(5) في خ: فلق. 

)0( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (5/ 57)» وابن عدي في الكامل (/ 177)» من طريق رباح بن عبيد 
الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه دون ذكر قول: «فتتكلم بالعربية 
بلسان ذلق». 
قال ابن عدي: ورباح بن عبيد الله ذكر هذا الحديثء وأنكر عليه» وله غيرها عن أبيه عبيد الله بن 
عمرء وليس حديثه بالكثير) ا|.ه. 


سورة النمل (الآيات: 9ه-98) للق 


هو الحن كما اشتخيط به علما: 

وقرى”" بأنَّ النئّاس الآيةَ وإضافةٌ الآياتٍ إلى نُونٍ العظمةٍ لأنّها حكايةٌ منه تعالى 
لمعنى قولها لا لعينٍ عبارتها وقيل: لأنّها حكاية منها لقولٍ الله عر وجل وقيل: 
لاختصاصها به تعالى وأثرتِها عيدو كما تقول نعف شبواعة الملق يلا ويلؤدنا و إنما 
جروا اولحر دقيل : : هناك مضافٌ 0 


أنْ يُوقنوا بها 0 ع وقد الضفو بنقيضه . 
وقرئ (إِنَّ النئّآس)”" بالكسر على إضمارٍ القولٍ أو إجراء الكلام تراه 
والكلام في الإضافة كالدي ميق وقيل: هو استئنافٌ مَسُوقُ من جهته تعالى لتعليل 


إخراجها أو تكلييها ده الجمع بِينَ صيغتي المَاضِي والمستقبلٍ فإنَّه صريح في كونه 
حكاية لعدم إيقانهم السابق فى الذننا: 


والمرادٌ بالئّاس إمّا الكَمَرةٌ على الإطلاقٍ أو مُشركو مكة. 

وقد رُوي عن وهب أنَّها تخبرٌ كل من تراه أنَّ أهلَ مكّة كاثوا بمحمدٍ والقرآن لا 
1 4 شروو ,(5) م 5 عمو و اع 5 
يؤقنون. وقرئ (تَكلمَهُم)”* مِن الكَلْمِ الذي هو الجُرْحُ. والمُرادُ به ما نقلٍ من الوسم 
بالعَصًا والخاتم وقد جُورٌ كونٌ القراءة المشهورة أيضًا منه لمعنى التكثيرٍ ولا يخفى 


ع 
بعذهة. 


)١(‏ قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (// /91)» والتبيان للطوسي »23١7//8(‏ وتفسير القرطبي (778/17)» والحجة 
لأبى زرعة» ص (018): والكشاف للزمخشري (5/ :.)1١‏ والكشف للقيسي (1517/1)) 
والمحتسب لابن جني (0180/7: 

(؟) سقط في خ. 

() قرأ بها: ابن عامرء وابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وخلف. وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)275٠0(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 46).» والسبعة لابن مجاهد ص 
(/8)»: والغيث للصفاقسى ص 2)7١5(‏ والكشف للقيسى »)١517//7(‏ والنشر لابن الجزري (”/ 
١ . 04‏ 1 

(5:) قرأبها: : ابن عباس» ومجاهد, وابن جبير» وأبو زرعة» والجحدريء وأبو حيوة» وا بن أبي عبلة» 
وعكرمة» وطلحة» والحسنء وأبو رجاء. 
ينظر: الإعراب للنحاس (؟/ 570). والإملاء للعكبري (1/ 40)» والبحر المحيط (/917//7)؛ 
والمجمع للطبرسي (7/ 3717): والمعاني للفراء (؟/ ))7٠0‏ وتفسير الرازي .)5١18/15(‏ 


رضن سورة النمل (الآيات: 29-8 


بعد بيانٍ بعض مَبَادِيها . ويومَ منصوبٌ بمضمر ُحوطب به النبي عليه الصّلاة والسّلام . 
والمراد بهذا الحشر هو الحشر للعذاب بعد الحشر الكُليٌّ الشَّاملٍ ا ف الكل 
وتوجية الأمر بالذكر إلى الوقتٍ مع أن المقصود تذكيرٌ ما وقع فيه من الحوادثِ قد مر 
يان سرف غرارًا أى .واذكز لهم اوت حفرنا أي ميا من كل أمة من أمم الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسَّلام أو من أهل كل قَّرن من القُرون جماعة كثيرةً فمن تبعيضيةٌ لأن 
كلّ أمةٍ منقسمةٌ إلى مصدقٍ ومكذّب» وله ل «إممّن يكذبٌ بآباينا» بان للفوج 
أي فوجًا مكذبين بها «إفهم يُوزعون» أي يُحبس أُوَّلّْهِم على آخرهم حتى يتلاحقوا 
ويجتمعُوا في موق التّوبِيخَ والمُناقشةٍ وفيه من الدّلالةٍ على كثرة عددهم وتباعُدٍ 
أطرافِهم ما لآ يخفى. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أبوُ جهل والوليدٌ بن المُغيرة وني د وحم 
يُساقون بين يَدَي أهل مكّةَ وهكذا يُحشر قادةٌ سائر الأمم بينَ أيديهم إلى الثَارٍ. 

#حنّى إذا جاءُوا* إلى موقني السُّوالٍ والجَوّاب والمُناقشة والحساب #قال» أي 
اله عر وجل موبخًا د والالتفات لتربية المهابة «أكذَّبثم بآباتي * 

وقول تعالى «إولم محيطوا بها لم4 جملة حال مقيدً لزيادة #:شتاعة التكذين 
وغابة قبح ومؤكدةٌ للإنكار والتَوبيٍ أي أدبم بها بادئ الرّأي غير ناظرينَ فيها نظا 
يُؤْدّي إلى العلم بكنهها وأنّها حقيقةٌ بالنّصديقٍ حَتمّاء وهذا نص في أنَّ المراد بالآياتٍ 
فيما سلف في الموضعينٍ هي الآياثُ القُرآنِيةُ لأنّها هي المُنطويةٌ على دلائل الصّحةٍ 
وشواهدٍ الصّدقٍ التي لم يُحيطوا بها علمًا مع ووب أنْ يتأمّلوا ويتدبّروا فيها لا نفسٌ 
السّاعة وما فيها ٠‏ وقيل: : هو معطوف على كذبتم أي أجمعتّم بين التكذيب وعدم 
التَدبِرٍ فيها «أمّاذًا كُنتم تعملون» أي أمْ أي شيءٍ كنثّم تعملون بها أو أم أي شيءٍ 
كنتمٌ تعملون غير ذلكَ بمعنى أنه لم يكن لهم عمل غير ذلك كأنّهمٍ لم يُخلقوا إلا 
لكين والمناصي فخ أنهم ما حُلقوا إلا للإيمان والطّاعة يحُاطيون بذلك تبكيئًا ثم 
يُكبّون في الثّار وذلكَ قوله تعالى: #ووقعَ القول عليهم» أي حل بهم العذابُ الذي 
هو مدلولٌ القولٍ النَاطتٍ بحلوله ونزوله «إبما ظَلّموا4 بسبب ظُليِهِم الذي هو تكذييُهم 
بآياتٍ الله «فهم لا ينطقون» لانقطاعهم عن الجواب بِالكُلّية وابتلائهم بشغلٍ شاغلٍ 

من العذاب الأليم . 

«ألم يَرَوا أنَا جعلنًا اللّيل ليسكمُوا فيه» الرؤيةٌ قلبية لا بصريةٌ لأنَّ نفس اليل 
والنّهارٍ وإنْ كانًا من المُبصرات لكن جعلّهما كما ذُكر من قبيل المعقولاتٍ أي ألم 
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0 يي ليتصروا بما نا فيه من الإضاءة 0 اقلت فى الور 0 فبُولعّ فيه 
حيتُ جُعل الإبصارٌ الذي هو حال النَّاسِ حالا له ووصمًا من أوصافه التي جعل عليها 
بحيثٌ لا ينفلك عنها ولم يسلك في الليل هذا المسلكٌ لما أنَّ تأثيرَ ظلام الليلٍ في 
الشّكونٍ ليس بمثابة تأثير ضَوْء النَّهارٍ في الأبصارٍ #إِنَّ في ذلكَ» أي في جعلهما كما 
وصفاء وما في اسم الإشارة من مَعْنى البْعدِ للإشعار ببُعدٍ درجته في الفضل . 


#لآياتِ» أي عظيمة كثيرة لوم يُؤمنون» دالةٌ على صحّة البعثْ وصدقٍ الآيات 
النَاطقةٍ به دلالةَ واضحةً كيف لا وإِنّ مّن تأمَّلَ في تعاقُب اليل والنهارٍ واختلافهما 
على وجوه بديعة''' مبنية على حِكمٍ رائقة تحارٌ في فهيها العقولُ ولا يُحيظ بها إلا الله 
عنٍّ وجل وشاهدَ في الآفاقي تبدلّ طََلمةٍ الليل المحاكية للموتٍ بضياء م 
للحياةٍ وعاينَ في نفسه تبدل النّوم الذي هو أخو الموتٍ بالانتباه الذي هو مثل الحا 
تخي ذا الام 11لا ريت فيها وا ف يبك رفي القب اناف معنا وجرا 
الى 1341 جعل عنذا أتموة اله ووللة يستدلٌ به على تحققه وأنَّ الآياثٍ الناطقة به 
وبكون حال النّيل والنهار يُرهانًا عليه وسائرٌ الآياتٍ كلّها حقٌ نازلٌ من عند الله تعالى . 


«ويوم يُنفخُ في الصُور» نا معطوفٌ على يوم نحشرٌ منصوبٌ بناصيه أو بمضمر 
معطوفي عليه . والصُور هو القَرْن الذي ينفخٌ فيه إسرافيلٌ عليه السَّلامٌ '' عنْ أبي 500 
0 الله عنه أنَّ رسول الله يِِ قال: «لمّا افرع الله تعالى مِن]”*2 خلّقٍ السَّماوات 
والأرض خلقّ الصّور فأعطاة إسرافيلَ فهو واصضْعه على فيه شاخص بصرّه إلى العرشٍ 
متى يُؤمر» قال قلتٌ: يسول الله ما الصور؟ قال: «القَرنُ» قال قلتٌ: كيف هر؟ 
قال: اعظيمٌ والذي نفسي بيده إِنَّ عظّم دارة فيه كعرض السماء والأرض فيُؤمر بالتفخم 
فيه فينفُخ نفخة لا يبقى عندها في الحياة أحدٌ غيرٌ مَن شاء الله تعالى وذلك قوله تعالى: 
«ونفحَ في الصّور فصَيق من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء الله # [سورة 
الس الآية 34] ثم يُؤمر بأخرى فبنفح نفخة لا يبقى معها ميت إلا بُعث وق وذلك 
قولّه تعالى: «ثمٌ تفخ فيه أخرى فإذًا هم قيامٌ ينظروّن 004" . 


)1١(‏ في خ: بديلة. (0) سقط في خ. 

(9) في خ: وعن. (5) سقط في خ. 

)0( أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 85)» برقم ( ٠‏ وابن ن أبي الدنيا في الأهوال ص (/01)) 
وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 187)» برقم (11) والطبري (17/ 070) والعقيلي 
في الضعفاء ء (157/5)» وابن أبي حاتم (5914/4)» برقم (2211771» وأبو الشيخ في العظمة /١(‏ _ 
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والذي يستدعيه سباقٌ التّظم الكريمٍ وسياقه ]200 المرادَ بالتّفخ هَهُنا هي النفخة 
الثانية وبالفزع في قوله تعالى #ففزع مَن في السَّمواتِ ومّن في الأرض؟ ما يعتري 
الكل عند البعث والنشودٍ”© بمشاهدةٍ الأمورٍ الهائلةٍ الخارقةٍ للعاداتٍ في الأنفس 
والآفاق من الرُعب والتَّهِيبٍ الضروريينٍ الجبلين. 

٠.‏ اوإيراة صبيغة الناضي مم كوت المعطوفب عليه أعني ينفح مضارعًا للدّلالةٍ على 

تحقق وقوعه إثرَ التفخ. ولعل تأخيرَ بيان الأحوالٍ الواقعةٍ عند ابتداء التَمَحةَ عن بِيانٍ 

ميقع بعدها من حشر المكذبيئ من كل أن لشية اويل بتكي الك يا أن 
كلّ واحدٍ منهما طامَّةٌ كُبرى وداهية دهياء حقيقة حقيقة بالتّذكيرٍ على حيالهاء ولو روعي 
التَّرتِيبُ الوقوعيئٌ لربما تُوهم أنَّ الكل داهيةٌ 5 قد أمر بذكرها كما مرَّ في 0 
البقرة #إلا مَنْ شاء الله أي أنْ [لا]1*' يفزعَ قيل: هم [جبريلٌ وميكائيلٌ وإسرافيل 
وعزرائيل عليهم السب وقبلَ: الحُورٌ والكَرَّنَةٌ وحَمَلةُ الْعَرشٍ . 

«وكل» أي كل واحدٍ من المبعوئينَ ]2 عند التّفْحَةٍ ل«أَنَؤْهع حضّروا الموقف بين 
يدي زب العرة ة جل جلاله للسؤالٍ وَالسجَوَابٍ والمُناقشةٍ والحسّابٍ. وقرئ (أثا0)** 
باعتبار لفظ الكل كما أنَّ القراءةً الأولى باعتبار معناة. وقرئ (آثوه)”" أي حاضروه 
#داخرينَ* أي صاغِرينَ . وقرئ لدَخِرِينَ) . 


وقوله تعالى: #وترَى الجبال4 عطفٌ على يُتفخ داخلٌ في حكم التذكير . 


-- )2 وآ بح الغري ف محم 662761 اللي اف كلتكيره ة (/1/ 42711 من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. 
)١(‏ سقط في خ. 0 طن ش امو 
رف في ط: سورة. )2( سقط في خ. 
)2( سقط في خ+ 
زفق قرأ بها: قتادة. 


ينظر: تفسير القرطبي »)741١/17(‏ والكشاف للزمخشري (9/ :)١71‏ ونين لابن جني (7/ 
065)» وتفسير الرازي (5 7”/ .)77١‏ 

(0) قرأ بها: الكسائيء وابن عامرء وأبو عمروء وابن كثير» ونافع» وعاصم. 
ينظر: إتحاف قضلاء البشر ص ( 4١‏ ). والبحر المحيط (1/ »23٠١‏ والتبيان للطوسي ,)٠١8/8(‏ 
والتيسير للداني ص (2)1595 والسبعة لابن مجاهد ص (587)» والغيث للصفاقسي ص ,)75١5(‏ 
والكشف للقيسي (1717/7). 

(0) قرأ بها: الحسن. والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص ( عا رابع اليس 0 ونان ار نا 
١‏ » وتفسير الرازي (5؟/ .)57١‏ 
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وقوله عرَّ وجل #تحسبّها جامدةٌ» أي ثابتةً في أماكيها إِمّا بدلُ منه أو حالٌ من 
ضمير تَرَى أو من مفعوله. 

وقوله تعالى: #وهيّ تمر مرّ السَّحابٍ»* حالٌ من ضميرٍ الجبالٍ في تحسبّها أو في 
جامدةً أي تَرَاها رأيّ العين ساكنةٌ والحالٌ أنّها تمر مرِّ السّحَابٍ التي تسيرها الرُياح 
سيرًا حثيئًاء وذلكَ أنَّ الأجرامً العظامَ إذا تحركث نحو سمتٍ لا تكادٌ تتبِينُ حركتها 
وعليه قولٌ من قالَ: [الطويل] 

بأرعنّ مكل الطَود نَحُْسَبُ أنهم وقوفٌ لحاج والرّكابٌ تُهَمْلِجا" 

[و]”" قد أدمج في هذا التشبيه تشبيهُ حالٍ الجبالٍ بحَالٍ السّحاب في تخلخل 
الأجزاء”” وانتفاشها كما في قوله تعالى: #وتكونُ الجبالُ كالعهنٍ المنفوش 4[سورة 
القارعة» الآية ه] وهذا أيضًا مما يقع بعد التَّفخةٍ الَّْانِيةِ عند جار الخلق يدل الله عدَّ 
وجل الأرض [غيرَ الأرض]؟ ويُغير هيآْها ويُسيّر الجبال عن مقارّها على ما ذكر من 


00( وهو للنابغة الجعدي في ديوانه (ص 187)» ولسان العرب (49/5؟) (صرد)» وتاج العروس (8/ 
١‏ (صرد) والمعانى الكبير» ص (841). 

(5) سقط فى ط. ْ 

() وقع خلاف بين العلماء على ميقات هذا التشبيه أفي الآخرة أم في الدنياء والذين قالوا إنه تشبيه لإفناء 
الجبال في الآخرة نظروا إلى سياق التشبيه إونفخ في الصور فصعق من في السموات4 والذين قالوا 
إنه تشبيه لسير الجبال في الدنيا ولأننا نعيش مع الجبال على الكرة الأرضية ولا نشعر بحركة الجبال 
لأنّا ندور جميعًا بدوران الأرض»ء الذين قالوا هذا نظروا إلى ما ختمت به الآية الكريمة من قوله 
تعالى: #صنع الله الذى أتقن كل شيء4 قالوا: ليس معقولاً أن يكون الحديث عن الدمار والهلاك 
مختومًا بهذا التذييل» والراجح هو الرأي الأول» وملك تدمير الشيء من إتقان الصنعة» وقد جاء 
التشبيه في الآية الكريمة محذوف الأداة والوجهء وهو ما يعده المتأخرون من البلاغيين تشبيهًا مؤكدا 
أو بليمّاء وقد ذكر الفخر الرازي أن إفناء الجبال يكون على أحوال: 
الأول: الاندكاك. 
الثاني» أنها تصير كالهن ثم العهن المنفوش. 
الثالث: أنها تصير هباء منبئّاء 
الرابع: أن تنسف. 
الخامس: أن الريح ترفعها وتمر مر السحاب. 
السادس: أن تصير سرابًا بمعنى لا شيء فمن نقل إلى مواضعها لم يجد فيها. 
ينظر بتوسع في هذا الموضع: الجمان (1/7): والكشاف »)١177/8(‏ والجامع لأحكام القرآن (1/ 
» ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور /١5(‏ *757)» وغرائب القرآن للنيسابوري ))19/5١(‏ 
والفتوحات الإلهية (/ ”)2 وفي ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب (5/ 4275774 ومفاتيح الغيب 
(23711/*1)» والتحرير والتئوير للعلامة ابن عاشور .)6١ 259 /7١(‏ 

(8) سقط في خ. 
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الهيئةٍ الهائلةٍ ليُشْاهدَها أهل المحشرٍ وهيّ وإنٍ اندكث وتصدعث عند التّفحْةٍ الأولى 
لكنْ تسييرّها وتسويةٌ الأرض إنَّما يكوتان بعد التفخة العايية كما نطق به قوله تعالى : 
لإويس ألونك عن الجبال فقّل ينسقُها ربي نسمًا * فيذرها قاعًا صَفْصمًا * لا ترى فيها 
عوجًا ولا أُمْنَا # يومِئذٍ يتبعون الداعيّ4[سورة ظهء الآيات ]٠١8٠١5‏ وقولّه 
تعالى: #يومَ تبدل الأرض غير الأرضٍ والسَّمواتُ وبرزوا لله الواحدٍ القهّارٍ4[سورة 
إبراهيم. الآية 4 فإِنَ ام الدّاعِي الذي هُو إسرافيل عليه السّلام وبروذ الخلق لله 
تعالى لا يكوث إلا بعد التَّمحةٍ النَانيةِ وقد قالُوا في تفسيرٍ قولِه تعالى 1 '' #ويوم نسير 
الجبال وترى الأرضَ بارزةً وحشرناهم#[سورة الكهف. الآية ] إِنَّ صيغةً الماضِي 

في المعطوف مع كون المعطوف عليه مُستقبلًا للدّلالةٍ على تقدم الحشرٍ على التسيير 
والرؤية كأنه قبل وحشرناهم قبلَ ذلك. 

هذا و[قد]'" قيل إن المراد هي التّفْخةٌ الأولى والفزِعٌ هو الذي يستتبعٌ الموتٌ 
لغاية شدَةٍ ة الهولٍ كما في قوله تعالى: #فصعق من في السَّمواتِ ومن في اك 


[سورة 0 الآنة 4 الآية فيختصٌ أثرُها بمنّ كان حيا عند وقوعها دُونَ مَنَ مات 


اد نياك ناهين جايو ل لو اق اتا ا ا 
أن ذلك مما ينبغي أنْ ينزه ساحةٌ التتزيل عن أمثاله. وأبعدٌ مِن هذا ما قِيل إِنَّ المراد 
بهذه التفحْةٍ نفخة الفزع التي تكونُ قبل نفخةٍ الصَّعقٍ وهي التي أريدث بقوله تعالى: 
لاما ينظرٌ هؤلاءٍ إلا صيحةً واحدةٍ ما لها من فواق4[سورة صء الآية ]١6‏ فيسيّرٌ الله 
تعالى عندها الجبالَ فتمرٌ مر السّحابٍ فتكون سرابًا ورج الأرضُ بأهلها رجا فتكون 
كالسّفِينةٍ الموئقة في البحرٍ أو كالقنديلٍ المعلق ترججه الأرواخ” " فإِنّه ممّا لا ارتباظط 
له بالمقام قطعاء الكل الذي لاتفيسين ع عا قدمناة وما تونض فى الباب ينا 
سيأتي من قوله تعالى: ##وهم من فزع يومئذٍ آمنونَ4[سورة النمل» الآية 84]. 


«إصنع الله مصدرٌ مؤكد لمضمون ما قبله أي صنعٌ الله ذلك صُنعًا على أنه عبارةٌ 
عمًّا ذكر من انح في الصُورٍ وما ترنّب عليه جميعًا قُصد به التنبية على عم شأن 
تلك الأفاعيل وتهويلٍ أمرها والإيذانُ بأنها ليست بطريق إخلالي نظام العالم وإفسادٍ 
أحوالٍ الكائناتٍ بالكُلّية من غير أنْ يدعوّ إليها داعيةٌ أو يكونَ لها عاقبةٌ بل هي من 
قبيلٍ بدائع صُنع الله تعالى المبنية على أساس الحكمة المستتبعةٍ للغاياتِ الجميلة التي 


)١(‏ سقط في خ. (0) سقط في خ. () في خ: الرياح. 
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لأجلها ل 8 
يُعرب عنه قوله تعالى: «الذي أتقنّ أتقنّ كلّ شيء» أي أحكم خلقّة وسوّاهٌ على ما تقتضيه 
الحكمة. 

وقوله تعالى: #إنَّه خبيرٌ بما تفعلونَ» تعليلٌ لكون ما ذكر صُنعًا مُحكمًا له تعالى 
ببيان أنَّ عِلمَهُ تعالى بظواهر أفعالٍ المُكلفِينَ وبواطنها مما يدعُو إلى إظهارها وبيانٍ 
كيفيّاتِها على ما هِيَ عليه من الحُسن والسُّوء ء» وترتيب أجزيتها عليها بعد بعثهم 
وحشرهم» وجعلٌ السّماواتٍ والأرض والجبالٍ على رفت ما نطق به التََيلُ ليتحققوا 
بمشاهدة ذلك أن وعد الله حن لا ريت فيه 

وقرئ (خبيرٌ بما يفعلونَ)””. وقوثّه تعالى: «إمن جاء بالحسنةٍ فله خيرٌ منها» بيان 
لما أشير إليه بإحاطة عليه تعالى بأفعالهم من ترتيب أجزيتها عليها أي من جاء منكم أو 

من أولعكَ الذين أنّوه تعالى بالحسنة فله من الجزاء ما هو خيرٌ منها إِمّا باعتبار أنه 
أضعاقها وإمّا باعتبار دوامه وانقضائها . وقيلٌ فلّه خيرٌ حاصلٌ من جهتها وهو الجنّهُ. 

عن ابن عَباسٍ رضي الله عنهما :“التحينية كلمة الشهاةة : 

«وشم» أي الذينَ جاءوا بالحسناتٍ «من قَرّع» أي عظيم هائل لا يُقادر قَدرُه وهو 
الفزِعٌ الحاصل من مشاهدة العذاب بعد تمام المحاسبة وظهور الحَسَنات والسيئات وهو 
الذي في قوله تعالى : للا يحزئهم الفزعٌ الأكبر4[سورة الأنبياء» الآية .]٠ ١8‏ 

وعن الحَسَن رَحَمهُ الله تعالى حينَ يُؤمر بالعبدٍ إلى الَّارٍ . وقال ابن جريج : : حينَ يذبح 
الموتٌ ويّنادي المنادي : يا أهلَ الحنّةِ خلودٌ فلا موت ويا أهلّ الَّارٍ خلودٌ فلا موت . 

#بومئظٍ» أي يوم إِذْ يُنفخ في الصُور «آمنون» لا يعتريهم ذلك الفزعٌ الهائل ولا 
يلحقهم ضررًه أصلاء وأما الفزعٌ الذي يعتري كل مّن في السَّماواتٍ ومّن في الأرض 
غير من استثناه ه الله القن فإنجًا هو التَّمِيبُ والرّعبُ الحاصل في ابتداء النفخة من 
معاينةٍ فنون الدّواهي والأهوالٍ» ولا يكادُ يخلو منه أحدٌ بحكم الجبلةٍ وإِنْ كان آمِنًا 
من نُحوق الضَّررٍ. 

والأمنُ يُستعمل بالجارٌ وبدونِه كما في قوله تعالى: #أفأمنوا مكرّ الله#[سورة 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصمء وابن محيصن.ء واليزيدي» ويعقوب» وهشام بن 
ذكوان» وشعبة» والأزرق» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)5”5٠١0(‏ والبحر المحيط »)٠١١/90(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(80)» والكشف للقيسي (354/5)» والمجمع للطبرسي (0/ 50). والنشر لابن الجزري (7/ 
ار ره 7 


إضضن سورة النمل (الآيات: وه-98#و) 


الأعراف. الآية 944] وقرئ (من فزع يومئق)' '" بالإضافة مع كسر الميم وي 
أيضًا والمرادُ هو الفزعٌ المذكورٌ ف في القراءة الأولى لا - جميعٌ الأفزاع الحاصلة يومئكٍ. 
ومدارٌ الإضافةٍ كوثه أعظمَ الأفزاع نا كن ها عداه ليس بفزع بالنسبة إليه. 

لأومّن جاء بالسيئة» قيل هو الشركُ «فكُبّت وجومهم في النّار» أي كُبُّوا فيها 
على وجوههم منكوسين أو كُبّت فيها أنفسُهم على طريقة يقةٍ إولا ثُلقوا بأيديكم إلى 
التّملّكة#[سورة البقرة» الآية .]١96‏ 

وهل تجرون إلا ما كنم تعملون» على الالتفاتٍ للتَّشْدِيدٍ أو على إضمار القولٍ 
أي مقولًا لهم ذلك. 

#إنما أمك أنْ أعبدَ رب هذه البلدةٍ الذي حرّمها» أمر عليه الصّلاة والسّلام أن 
يقول لهم ذلك بعد ما بِيّن لهم أحوالّ المبدأ والمعادٍ وشرحَ أحوال القيامةٍ تنبيهًا لهم 
على أنه قد أت أمرّ الدّعوةٍ بما لا مزيدَ عليه ولم يبقّ له عليه الصَّلاةُ والسّلامُ بعد ذلك 
شَآن سوى الاشتغالٍ بعبادةٍ الله عنّ وجل . . والاستغراق في مُراقبته غير مُبَالٍ بهم ضَلُوا 
أمْ رشدوا صلحوا أم فسذوا ليحملّهم ذلك على أَنْ يهتمُوا بأمورٍ أنفيهم ولا يدهمو 
من شد اعتنائه عليه الصّلاة والسّلام بأمر رِ دعوتهم أنّهِ عليه الصَّلاة والسّلام يُظهر لهم 
ما يُلجئهم إلى الإيمان لا محالةً ويشتخ بتداركِ أحوالهم ويتوجّهُوا نحو التَّدبِرٍ فيما : 
شاهدُوه من الآياتٍ الباهرة. 

والبلدةٌ هي مكَةٌ المعظمةٌ وتخصيضّها بالإضافة لتفخيم شأنها وإجلال مكازياء 
والتعرض لتحريمه تعالى إيّاها تشريفٌ لها بعد تشريف وتعظيمٌ إثر ام بان 
الإشعارٍ بعلَةِ الأمر وموجب الامتثالٍ به كما في قوله تعالل © #فليع ةو رب هذا البيتِ 
* الذي أطعمُهم من جوع وآمتهم من خوفي» [سورة قريش» الآية "ا و4] ومن الرَّمرِ 
إلى غايةٍ شَنَاعَةٍ ما فعلُوا فيها ألا يَرَى أَنَّهُم مع كونها محرّمةً من أنْ تنتهك حرمتها 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع» وابن عامر»ء وإسماعيل بن جعفر» وخلفء ويعقوبء وأبو 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)275٠0(‏ والإعراب للنحاس (؟/ /ا67)» والبحر المحيط (97/ ؟١٠):‏ 
والتيسير للداني ص ))١7١(‏ وتفسير الطبري »)١/7١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (547)» والنشر 
لابن الجزري ١/١‏ :؟). 

0) قرأ بها: نافع (في رواية)» وورش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (250)» والإعراب للنحاس (077//5)» والإملاء للعكبري (؟/ 
05 والبحر المحيط (/7/ »2303١7‏ والتبيان للطوسي :»)23١8/48(‏ والحجة لأبى زرعةء ص (050)» 
والسبعة لابن مجاهد ص (487)؛ والغيث للصفاقسي ص (015) والمعاني للفراء (0701/5. 


سورة النمل (الآيات: 9ه-98) ينض 


باختلاء خلاها وعضّدٍ شجرها وتنفير صيدها وإرادة الإلحاد فيها بوجه من الوجوو قد 
استمرُوا فيها على تعاطي أفجر أفرادٍ الفجور وأشنع آحاد الإلحاد حيثٌ و عبادة 
ربها ونصيُوا فيها الأوثانَ وعكفُوا على عبادتها قاتلهم الله أنَى يؤفكون . وقرئ حَرَمها 


بِالتَّحْفِيفٍ . 
وقوه تعالى #وله كل شيءٍ» أي خلقًا وملكًا واصرفا من غير أن يشاركه :ني ني 
شيءٍ من ذلك تحقيق فيو نِّ للجقٌ وتنبيةٌ على أن إفراد مكَةً بالإضافة لما ذكر من اله 


والتّشرِيفٍ مع عُموم الربوبية لجميع الموجُوداتٍ. #وأمرثٌ أن أكون من السلفة» 
أي أثبت على ما كنت عليه من كوني من جُملةٍ الثّابتين ين على ملّة الإسلام والتَّوحيدٍ أي 
الذين أسلمُوا وجومّهم لله خالصة من قوله تعالى: ومن أحسنٌ دينا ممّن أسلمٌ وجهّه 
لله#[سورة النساءء الآية 5؟١]‏ #وأنْ أتلوّ القُرآن* أي أواظبَ على تلاوته 
لتدكشت”' لي حقائقُه الرائعةٌ المخزونةٌ في تضاعيفه شيئًا فشيئًا أو على تلاوتّه على 
النّاسِ بطريق تكرير الدّعوةٍ وتثنية الإرشادٍ فيكون ذلك تنبيهًا على كفايته في الهداية 
والإرشادٍ من غير حاجة إلى إظهارٍ معجزة أخرى: فمعنى قوله تعالى #فمنٍ اهتدى 
فإنما يهتدي لنفسه» حينئلٍ فمنٍ اهتدى بالإيمانٍ به والعملٍ بما فيه من الشّرائع 
والاحكام وعلى الأولٍ فمنٍ اهتدّى بانّباعِه إيّاي فيما ذُكر من العبادةٍ والإسلام 
وتلاوة القرآن فإنّما منافع اهتدائه عائدةٌ إليه لا إلى غيره. 

«ومّن ضلّ بالكفر به والإعراض عن العمل بما فيه أو بمُخالفتي فيما ذُكر 
«فقّل» في حقه «إنّما أنا مِن المُنذرين» وقد خرجتٌ عن مُهدة الإنذارٍ فليسّ على 
وبال ضلاله شيءٌ وإِنّما هُو عليه فَمَظ . 

«وقلٍ الحمدٌ 4 أي علّى ما أفاض عليّ من نعمائه التي أجلّها نعمةٌ البو 
المستتبعةٍ لفنون النّعم الدّينية والُنيوية ةِ ووقَّنِي لتحمل أعبائها وتبليغ أحكامها إلى كافة 
الوَرَى بالآياتٍ البينةِ والبراهين النيرة. 

وق تدا" «إسيريكم آبايِه4 من ججملةٍ الكلام المأمور به أي سيريكم ألبتة في 
الدُنيا آياتّه الباهرةً التي نطقّ بها القرآنُ كخروج الدابةٍ ة وسائرٍ الأشراط وقد عد متها 
وقعةٌ بدرٍ ويأباهُ قولّه تعالى: «فتعرفونّها» أي فتعرفونَ أنّها آياثُ الله تعالى حينَ لا 
تنكم المعرقة لأنهم لا يعترفونَ بكونٍ وقعة ةِ بدر كذلك» وقيل : سيريكم في الآخرة. 

وقولّه تعالى: وما ربك بغافلٍ عمًّا تعملّون» كلام مستأنف مسوقٌ من جهته 


)١(‏ في خ: ليتكشف. 


4م سورة النمل (الآيات: وه-8و) 


تعالى بطريت التّذِييلٍ مقررٌ لما قبلّه متضمنٌ للوعدٍ والوعيدٍ كما يُنبئ عنه إضافةٌ الربٌّ 
إلى مغر العو رعو العلة: والكلام رمتسيس الحطات: ارلا يه علي لقند 
والسّلام وتعميمُه ثانيًا للكفْرةٍ تغليبًاء أي وما ربك بغافلٍ عمّا تعمل أنتَ من الحسناتٍ 
وما تعملونٌ أنثُم أيّها الكفرةٌ من السيئاتٍ فيُجازي كُلاً متكم بعمله لا محالة . 

وقرئ (عمًا يعملُون)”'' على الغَيبةٍ فهُو وعيدٌ محضٌ والمعنى : وما ربّك بغافلٍ عن 
أعمالهم» فسيعنبُهم ألبتةً فلا يحسبُوا أنَّ تأخيرٌ عذابهم لغفليّه تعالى عن أعمالهم 
الموجبة له والله تعالى أعلم . 

عن النبي عَكِلة: ان ارا سور طني كان الدمن الاجر عدر عيكات نوز مادق 

سليمان وهود وصالح وإبراهيم وشعيب ٠‏ عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ ومن كذّب بهم ويخرج 
من قبره وهو يناي لا إِله إلا الله)”” , 


(0) قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي. وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))75٠(‏ والبحر المحيط (7/ 8 راقن رس 1 6١‏ 
والحجة لابن خالويه ص (775). والغيث للصفاقسي ص ))9*١5(‏ والكشف للقيسي .)578/١(‏ 
والمجمع للطبرسي (7/ 3770)» والنشر لابن الجزري (777/9). 


و 
سوراة القمصمص 


مكيدٌ وقيل: إلا قولّه: «الذينَ آتيناهُم الكتابّه 
[القصص:027] إلى قوله:«الجاهلين» [القصص:008] وهي 
ثمانٍ وثمانون آية 
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سورة القصص «(الآيات: )47-١‏ اعم 


© وََدَ ْنَا ميى الحَمَبَ بن بَندِ مآ أملكا الثرون الأول بكر يلنب مَمُدَّى 

«طسم * تلك آباتٌ الكتابٍ المّبِينٍ» قد مرّ ما يتعلقٌ به من الكلام بالإجمال 
والتّفصيل في أ أشباهه #نتلُو عليك؟ أي نقرأ بواسطة جبريل عليه السَّلامٌ وتجوز أن 
تكونّ الثّلاوةٌ مجارًا من التَّزِيلِ #من نبا مُوسى وفرعون» مفعولٌ نتلُو أي بعضّ نبأيهما 
#بالحقٌ» [متعلّيٌ]*'2 بمحذوفٍ هو حالٌ من قاعل نتلُو أو من مفعوله أو صفةٌ لمصدره 
أي نتَلُو علِيكَ بعضّ نبئِهما مُلتبِسينَ أ أو ملتبسًا بالحقٌ أو تلاوةً ملتبسة بالحقّ #لقوم 
يُؤمنونٌ» متعلقٌ بنتلو» وتخصيصّهم بذلكَ مع مُموم الدّعوةٍ والبيانٍ للكل لأنّهُم 
المنتفعونٌ به. 

#إنَّ فرعونَ عَلاً في الأرض * استئنافٌ جار مجرى التَفْسِيرٍ للمجمل الموعودء 
وتصديرُه بحرف التَأكيدٍ للاعتناء بتحقيق مضمُونِ ما بعدهُ أي أن تجبّر وطغا في أرض 
ع ي الظلم والعُدوانِ #وجعل أهلّها شيعًا» أي فِرقًا 

يشيّعونه في كل ما يُريده من الشرٌ والفسادٍء اريت غيم بعضا في طاعنة» أو 
أضنانًا في استخدامةة يستعمل كلّ صنفٍ في عمل ويُسحُْرُه فيه من بناء وحرثٍ وحفرٍ 
وغير ذلكَ من الأعمالٍ الشَّاقةٍ ومن لم يستعمله ضربّ عليه الجزية, أو فرقًا مختلفة قد 
أفرى نيتيم العداره واليخفاة ء لئلاً تتفقّ كلمتُهم #يستضعفٌ طائفةٌ منهم# وهم بنو 
إسرائيلَ. والجملةً إِمَّا حال من فاعل جعل» أو صفةٌ لشيعًاء أو استئنافٌ. وقولة 
تعالى: #يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم» دل منها . وكان ذلك لِما أن كاهنًا قال له: 
يُولد في بني إسرائيلَ مولودٌ يذهبُ ملكُك على يده وما ذاك إلا لغاية ُمقِه إذْ لو صدق 
و ا ا ا امار 
الإفسادٍ ولذلكَ اجتراً على مثل تلك العظيمةٍ من قتل المعصومينَ من أولادٍ الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام . 

#وثريد أنَّ نمنَّ* أي نتفضل #على الذينَ استُضعفوا في الأرض* على الوجه 
المذكور بإنجاثئهم من بأسِه. . وصيغةٌ المضارع في تُريد حكايةٌ حالٍ ماضيةٍ وهو 
معطوفٌ على إِنَّ فرعونَ علا . .. إلخ لتناسيّهما في الوقوع في حيْزٍ التَّمْسيرٍ للنبأء أو 
حالٌ من يستضعتٌ بتقدير المبتدأ أي يستضعقفّهم فرعو ونحن نريدٌ أذ نم عليهم 
وليس من ضرورةٍ مقارنة الإرادة للاستضعاف مقارنةٌ المرادٍ له لما أن تعلّقَ الإرادة 


)22 سقط في خ. 


ضفن سورة القصص «(الآيات: )17-١‏ 


للمنٌّ تعلّقٌ استقبالغ على أنّ نَ مِنّةَ الله تعالى عليهم بالخلاص لما كانث في شرفٍ 
الوقوع جار إجراؤها مُجرى الواقع المقارن له. . ووضعٌ الموصولٍ موضعٌ الضمير 
لإبانةٍ قدر النّعمةٍ في المنّة بذكر حاليهم السّابقة الباية لها #ونجملهم أنمأ» يقد 
بهم في أمور الدّينٍ بعد أنْ كانوا أتباعًا مسخَّرِين لآخرين #ونجعلهم الوار ثينَ 4 لجميع 
ما كان منتظمًا في سلك مُلك فرعون وقويه وراثة معهودة فيما [بينهم كما]''' يُنبئ عنه 
تعريفُ الوارئينَ. وتأخيرٌ ذكر ورائد نتِهم له عن ذكر جعلهم أئمةً مع تقديها عليه زمانًا 
لانحطاط ُنبا عن الإمامة واثلاً نفصل عن ما بعده مع كونه من روادفه. أعني قوله 
تعالى: #ونمكنّ لهم في الأرض» . . إلخ أي تسلطهم على مصرّ والشام يتصرفون 
فنهها كلها يشا 3 وأصل التمكين أن تجعلَ للشيء ءِ مكانًا يتمكنٌُ فيه #وثري فرعونٌ 
وهامان وجنودّهما منهم4 أي من أولئك المُستضعَفين ما كانوا ارو ويجتهدون 
في دفعه من ذهاب مُلكهم ومْلكهم على يدٍ مولودٍ منهم. وقرئ (يرى)”” ' بالياء ورفع 
الو ل 
«وأوحينا ! إلى أَمّ موسى» بإلهام أو رُؤيا #أن أ أرضعيه* ما أمكنك إخفاؤه فإذًا 
خفتٍ عليه4 بأنْ يح به الجيرانٌ عند بكائِه وينمُوا عليه #فألقيه في اليمّ» في البحرٍ 
وهو الثْيلُ «#ولا تخافي4 عليه ضيعةً بالغرق ولا شدَّةٌ #ولا تحزني إن رادُوه إليكِ* 
عن قريب بحيثٌ تأمنينَ عليه #وجاعلُوه من المرسلين4 والجملةٌ تعليلٌ لهمي عن 
الخوف والحزن. وإيثارٌ الجملةٍ الاسمية وتصديرُها بحر التّحقِيقٍ للاعتناء بتحقيق 
مَضمويها أئ نا فاغلون ارده وجغلة من المُرسلينَ لا محالة. رُوي أنَّ بعض القَوَابل 
ل يل ا مرو ا 
0 " لينفعني حبَكِ اليومَ فعالجنْهًا فلمّا وقعَ إلى الأرض هالها نورٌ بين عينيه د 
تعش كل مفصل منها ودخل حيّه في قليها ثم قالث: : ما جئتك إلا لأقبلَ مولودك 
ال م ام ال ل 
فلمًا خرجث جاءت عيون فرعون فلقّته في خرقة فألقيهُ في تنُورٍ مسجورٍ لم تعلم ما 
تصنمٌ لما طاشَ نّ عقلها”" فطلبُوا فلم يلْقُوا شينًا فخرجُوا وهي لا تدري مكائّه فسمعثُ 


)١(‏ سقط في خ. 

فم قرأ بها: حمزة» والكسائي. وخلف. والأعمشء وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7"5١(‏ والبحر المحيط (// »)٠ ٠5‏ والتيسير للداني ص »)١7١(‏ 
وتفسير الطبري ( / )٠‏ والسبعة لابن مجاهد ص (57).» والغيث للصفاقسي ص ,)5١5(‏ 
والكشف للقيسي (2175/5).» والنشر لابن الجزري (2"141/7). 

() في ط: من عقلها. 


:3ه ا ااال 2525م 


بكاءه من التثُور فانطلقت إليه وقد جعل الله تعالى الثَّار عليه بدا وسلامًا فلما ألحٌّ 
فرعونُ في طلب الولدان أؤحى الله تعالى إليها ما أؤحى. 

وفك زوف آنينا أرضعيْهُ ثلائة أشهر في تابوتٍ [من بَرْديّ]'' مطليٌ بالقارٍ من 
داخله . 

والفاءٌ في قوله تعالى: «فالتقظه آل فرعونَ» فصيحةٌ مفصحةٌ عن عطفِه على جملةٍ 
مترتبة على ما قبلها من الأمر بالإلقاء قل ردقت تعوولة على دلآلة الحالٍ وإيدانا 
بكمال سرعةٍ الامتثالٍ أي فألقئهُ في اليم بعد ما جعلئهُ في التَابِوتِ حسبما أمرت به 
فالتقطه آل فرعونَ أي أخذوه أخذّ اعتناء به وصيانةٍ له عن الضّياع . 

قال ابنُ عبّاسٍ رضي الله عنهما وغيره: دان القرغون برك بحت لم كاله ويد 
غيرها وكانث من أكرم النّاسٍ إليه وكان بها بَرَصٌّ شديدٌ عجزتٍ الأطباءُ عن علاجه 
الو ا أ إلا من قبل البحر يُؤْخذ منه شِبهُ [الإنس]'" يوم كذا وساعة كذا من 
شهر كذا حين تُشرق الشّمسُ فيؤخدٌ من ريقه يقِه فيلطخ به برضّها فتبرأ فلمًا كان ذلك 
اليومُ غدا فرعون في مجلس له على شفير اليل ومعه امرأثه آسية بنثُ مزاحم بنٍ 
بيد بن الَيّان بن الوليد الذي كان فرعونٌ مصرّ في زمن يوسفت الصُدُيقٍ عليه السَلام. 
وقيل : كانت من بنى إسرائيلَ من سبط مُوسى عليه الصّلاة والسّلام وقيل: : كانث عمّته 
حكاه السُهيلِنُ . وأقبلث بنثُ فرعونَ في بجواريها حتّى جلسث”” على شاطىء اليل 
فإذا بتابوت في اليل تضريْه الأمواجُ فتعّق بشجرة فقال فرعوف: : ائتوني به فابتدرُوا 
بِالسّفْنِ فأحضروه بين يديه فعالجوا فتحّه فتحَةُ فلم يقدرُوا عليه وقصدُوا كسرّه فأعياهم 
فنظرتُ آسية فرأث تُورًا في جوف الَّابِوتٍ لم يرَهُ غيرها فعالجتهُ ففتحيّه فإذا هيّ بصبيٌ 
صغير في مهده وإذا نور رٌ بين عينيه وهو يمصٌّ إبهامّه لبنًا فألقى الله تعالى محبّته في 
قلوب القوم وعمدث ابنهُ فرعونٌ إلى ريقه فلطَحْتْ به برضّها فبرأث من ساعته وقيل : 
لما نظرث إلى وجهه برأث فقالتٍ العُواة من قوم فرعون: : نا نظن أن هذا هو الذي 
نحذرٌ منه رمي في البحر قَرَكَا منك فاقتله فهمٌ فرعونُ بقتله فاستوهيثة آسيةٌ فتركه كما 
سيأتي . واللامٌ في قوله تعالى : : #ليكونّ لهم عَذُوًا وحَزنًا» لام العاقبةٍ أبرز مدخولّها 
في معرض العلَّةٍ لالتقاطهم تشبيهًا له ذ في الترتب247”* عليه بالغرض الحامل عليه. 


4 0 (؟) في خ: الإسن. 

إفرة في خ: حلت 0( في خ خ: الترتيب. 

نك ول لافار و ل و ليح جريطة و ان 
يعقوب المغربي مكنية» ورأي الجمهور غير هذا. 


ترون سورة القصص (الآيات: )18"-١‏ 


وقرى” "اخ ا وهها كفن 4 لسَّقَم" 1 سَقُمٍ. ججعل عليه الصّلاة والسّلام نفس 
الحزن إيذانًا بقوّةِ سببيته لحزنهم . 

«إنّ فرعونَ وهامانَ وجنودهما كانُوا خاطئينٌ4 أي في كل ما يأنُون وما يذرون 

© 2 
فلا غَرو” في أن قتلوا لآجله ألوقًا تم أخدره يركوته ليكيرٌ ويقعل يهنم هنا" كائو 
يحذرون. 
ىق أنه ذبح في طلبه عليه الصّلاة والسّلام تسعون أل وليدٍ أو كانُوا» مدني 

قد دس د ع ب ل ا 
لس . وقرئ””' تحاطين على أنه تخفيك خاطتينَ أو على أنه 

ا 00000 
ولك أي هو قر عين لنا ليما أنّهما لما رأياه أحباهُ أو لما ذُكر من بُرءِ بنيِه من البَرَصٍ 
بريقه. وفي الحديث أنه قالَ: «لكِ لا لي» ولو قال: لي كما هُو لكِ لهداة الله تعالى 
كما هداها إلا تقتلوه» خاطبئٌهُ بلفظ الجمع تعظيمًا ليساعدها فيما تريدُه #عسى أذ 
كن لدم د د و ا ا ل 
المذكورةٍ #أو نتخذه ولدَا أي نتبنّاهُ فإنّه خليقٌ بذلكَ (ومم لا يشعرون* حال من 
آل فرعون والتَّديرٌ فالتقظه آل فرعونٌ ليكون لهم عدُرًا عونا 210000 
وكيت وهم لا يشعرون بأنْهم على خطأ عظيمٍ فيما صنعُوا من الالتقاط ورجاءٍ التّقع 
منه والتبني له. 

وقولة فشا + إن فرعونَ4 [سورة القتصص. الآية 5] الآية» اعتراضٌ وقعّ بين 
الممطري ناكل جارية» وقيل : : حالٌ من أحدٍ ضميريّ نتخذّه على أنَّ الصّميرَ للنّاسِ 
أيْ وهم لا يعلمون أنه لغيرنا وقد تبنيناة. 


ينظر: : الإيضاح مع البغية )١7/(‏ وما بعدهاء وشروح التلخيص (5/ )١١٠١‏ وما بعدها. 
)١(‏ قرأبها: : حمزة» والكسائي» وخلف. والأعمشء وابن وثاب». وطلحة» وابن سعدان؛ والفضل» وعبد 
الله بن مسعود. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ,)7”1١(‏ والتيسير للداني ص »)١71١(‏ والغيث للصفاقسي ص 
»)5١5(‏ والنشر لابن الجزري (؟5/ .01١‏ 
(؟) في خ: كالقسم. () في خ: عذر. 
(4:) فى ط: فكانوا. 
(0) ينظر: البحر المحيط »)1١7/7(‏ والكشاف للزمخشري (/117)؛ وتفسير الرازي (178/75). 


سورة القصص (الآيات: )578-١‏ دقان 


وراصنيح فؤَادُ أمْ مُوسى فارعًا» صفرًا من العقل لِمَا دهمّها من الخوفف والحيرة 
حين سمعتٌ بوقوعه في يد فرعون كقوله تعالى : (رأفتدتهم هواء#[سورة إبراهيم ٠‏ 
الآية 47] أي خلاء لا عقولَ فيها ويعضده أنه فرى” '“ فِرعًا من قولهم: دماؤهم بينهم 
فرع أي هَدرٌ وقيل: : فارعًا من الهم والحُزن لغاية وثوقها بوعدٍ الله ا 
لسماعها أن فرعون عطفت عليه وتبَاهُ [وقركا , ل بالهمزٍ إجراءً للصّمة في جارة 
الوا مجرى ضئّتها فهمزت كما في وجروآ. “* «إإِنْ كادث لتُبدي به أي إنَّها كادث 
لير موسي أ *؟ بأمره وقصّيّه من فرط الحيرة ةِ واليَّهسْةٍ أو الفرح بتبنيه إلولا أن 
ربطنا على لبها بالصَّبِرٍ آو ]* النَّباتِ «لتكونّ من المؤمنين» أي المُصدّقين بوعدٍ 
الله تعالى أو من الواثقِينَ بحفظه لا بتبئّي فرعون وتعطفه وقرئ موسى إجراءً للضمة في 
جاره الواو مجرى ضمها في استدعاء همزتها مرة وجوه وهو عل ار وجوابٌ لولا 
معدو لزالالة ما قيلة عليه 


«وقالث لأخته» مريم م والتّعبِي عنها بأخوّته”” عليه الصّلاة والسّلام دونَ أنْ يقال 
لبنتها للتّصريح بمدار المحبَّةِ الموجبة للامتقال ل بالأمر «ة قُصَّيه* أي اتبعي أثْرَه وتتبّعي 
خبرّه #فبصٌرتٌ بو» أي أبصرثة عن جنب عن بُعدٍ. 


وقرئ"" بسكون النُونء و(عن جانب)” '©. والكل بمعنى #وهم لا يشعرون4 أنّها 
تقُصّه وتتعرفُ حالّه [و]”"" أنّها أخته #وحرَّمنا عليه المراضع © أي منعناه أن يرتضعَ 
من المرضعاتٍ. والمَرَاضْعٌ جمع عع وهي المرأةٌ التي تُرضع أو مُرضع وهو 
الرَّضاعٌ أو موضعه أعني النّديَ #من قبل» أي من قبل قصّها أثرّه إفقالث» عند 


00( ينظر: الإملاء للعكبري (؟/ 2,465 7 وتفسير القرطبي /١(‏ 7500)»: والمجمع للطبرسي (/1/ 
00 والمحتسب لابن جني .)١18/7(‏ وتفسير الرازي (5؟1/ .)717١‏ 


(0) في خ:و. 

إفرة ينظر: الكشاف للزمخشري (1/ 177)» والمحتسب لابن جني (148/5). 
(4)4 سقط في خ (5) في خ: :أو. 

)١(‏ سقط في خ. 600 في ط: بأخته. 

(8) قرأبها: الحسن. 


ينظر: البحر المحيط (// / ٠١‏ 006 

فى قرأ بها : النعمان بن سالم. 
ينظر: البحر المحيط (/ا/ /ا* وتفسير القرطبي (7151//1)» والكشاف للزمخشري (1117/5)) 
والمحتسب. لابن جني »)١159//7(‏ وتفسير ير الرازي (75/ مرف 2 

)0١(‏ في ط ا 


ا سورة القصص (الآيات: )48-١‏ 


رؤيتها لعدم َبُولِه التّديَ واعتناء فرعون بأمره وطلبهم من يقبلٌ ثديّها إهل أدنّكم على 
أهل بيت بِيتٍ يكفلونّه لكم» أي لأجلكم إوهم له ناصحُون» لا يُقصّرون في إرضاعه 
وتربيته . زوي أن هامان لمّا سمعّه منها قال: نما لتعرفُه وأهلّه فخذوها حتّى تخبرٌ 
بحاله فقالتٌ: نمآ أردثُ وهم للملكِ ناصحُون فأمرّها فرعون بِأنْ تأتي بمَن يكفله 
فأتث بأمّه ومُوسى على يد فرعونٌ [يبكي]7© وهو بعلله قذفتة إليهنا فلما وعد ريخها 
استأنسٌ والتقم ثديها فقال: : مَن أنتِ منه فقد أبَى كل ثدي إلا ثديكِ فقالثُ: إِنّي امرأةٌ 
طيبة الريح طيبة اللبنٍ لا أوتى بصبيٌ إلا قبلني فقرّره في يدها وأجرى عليها فرجعثُ 
به إلى بيتها من يومها وذلكَ قوله تعالى: #فرددناة إلى أمّه كئ تقر عيئها» بوصولٍ 
ولدها إليها #ولا تحزن» بفراقه #ولتعلمٌ أنَّ وعد الله» أي جميعٌَ ما وعدّهُ من رده 
وجعله من المُرِسلِينَ (إحقٌّ4 لا خُلف فيه بمشاهدةٍ بعضه وقياس بعضه عليه «ولكنَّ 
أكثرّهم لا يعلمون» أن الأمرّ كذلكَ فيرتابونَ فيه أو أنَّ الغرض الأصليّ من الردٌ 
علمُها بذلك وما سواه تبعٌ» وفيه تعريض بما قَرّط منها حين سمعتٌ بوقوعه في يدٍ 
فرعون. 


ولمًا بلمٌ أَشْدَّم» أي المبلعٌ الذي لا يزيدُ عليه نشوؤه وذلك من ثلاِينَ :إلق 
أربعينَ سنة فإِنَ العقلَ يكمل حينئلٍ. ٠‏ وروي أنه لم يُبعثْ نبيٌ إلا على رأس الأربعينَ 
#واستوى* أي اعتدلَ قدَّه أو عقلّه #آتيناه خكمًا» أي نبوَّةَ #وعلمًا» بالدين أو علمَ 
الحكماء والعُلماء وسمتّهم قبل استنبائه فلا يقولُ ولا يفعلٌ ما يُستجهلٌ فيه وهو أوفقٌ 
لنظم القصَّةٍ لأنه تعالى استنبأة بعد الهجرة في المُراجعةٍ #وكذلك» ومثل ذلك الذي 
فعلمًا بمُوسى وأمّه #إتتجزي المحسنين* على إحسانهم. #ودخل المدينة» أي قصرًا 
من قصرٍ فرعون وقيل: منففُ أو حابِينُ أو عينُ شمس من نواحِيها إعلى حين غفلةٍ 

من أهلها» في وقتٍ لا يُعتادٌ دخولّها أو لا يتوقعونّه فيه قيل: : كان وقتّ القيلولة 
وقيل: بينَ العشاءينٍ #فوجدٌ فيها رجلينٍ يقتتلان هذا من شيعته4 أي ممّن شايعه على 
دينِه وهم بنو إسرائيل #وهذا من عدوّه» أي من مخالفيه دينًا وهم القبظ بحو دشان 
على الحكاية #فاستغاثه الذي من شيعته» أي سأله أنْ يغيئّه بالإعانة كما ينبئ عنه 
تعديئه ب (عَلَى). وقرئ (استعالّه)0". 


200 سقط في خ. 

0( قرأ بها: الحسن» وسيبويه وابن مقسمء والزعفراني. 
ينظر: إتحاف فضلاء + الشر ص (541)ء رئيس المكليقة لاف .»٠‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ 
1038). 


سورة القصص (الآيات: )1"-١‏ يضضن 


#على الذي من عدوٌه فوكرّه مُوسى» أي ضرب القبطيّ بجمع كفّه. وقرئ"" 
فلكرّه أي فضرب به صدرَهُ «إفقضّى عليو» فقتلّه وأصِلّه أنهى حيائّه من قوله تعالى : 
#وقضينا إليه ذلكَ الأمرّ#[سورة الحجرء الآية 17] لقال هذا من عمل الشيطان» 
أنه لم يكن مأمورًا بقتل الكمّار أو لِنّ كان مأموًا فيما بينهم فلم يكن له اغتالّهم. 
ولا يقدحٌ ذلك في عصميه لكونه خطأ و وإنما عدَّه من عمل الشَيطانٍ وسمّاه ظلمًا 
واستغفرٌ منه جريا على - سْنَنِ المقرَّبِينَ في استعظام ما فر منهم ولو كان من مُحقراتٍ 
الصَّعْائرٍ #إنَّه عدر مضل مبينٌ» ظاهرٌ العداوةٍ والإضلالٍ. 

إقال4 توسيظه بين كلاميه'" عليه الصّلاة والسّلام لإبانةٍ ما بينهما من المخالفة من 
حيتٌ إِنَّه مناجاةٌ ودعاء بخلافٍ الأولٍ #ربٌ إِنّي ظلمتٌ نفسي4 أي بقتله #فاغفرٌ لي* 
ذُنبي #فغفرٌ له ذلك 9إِنّ ُو الغفورٌ الرّحيم» أي المبالعُ في مغفرةٍ ذنوب عباده 
ورحمتهم #قال رب بمًا أنعمتَ عليَ4 إِمّا ة قسمٌ محذوف الجواب أي أقسم بإنعايك 
علي بالمغفرة ة لأتوبنَ #فلئ أكونَ» بعد هذا أبدَا إظهيرًا للمجرمين» وما استعطافٌ 
أي بحقٌّ إنعاِكَ علىّ اعصمني فلن أكون معيئًا لمن تؤدي معاونئه إلى الجرم . 


ا ابن عبّاسِ رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصّلاةُ والسّلام لم يستئن فابثلي 
1 وهذا يؤيدٌ الأولّ» وقيل : معناة بما أنعمتَ على من القوَّةِ أعينٌ أولياءك 
فلن استعملّها في مُظاهرة أعدائِك . 

#فأصبح في المدينةٍ خائقًا يترقبٌ», يترصّدُ الاستقادةً أو الأجنات”" #فإذا الذي 
استنصره بالأمس يستصرخه» أي يستغيثه برفع الصَّوتٍِ من الصّراخ قال له ممُوسى 
نك لغوي مبيقٌ» أي بين الغواية [7 نمك ]قبل رجل وثقاتل آخرّ «إفلمًا أن أراك» 
مُوسى أن ببطشن بالذي هو عددٌ لهما» أي امرض ولاس انان إذ لم يكن على 
دينهما ولأنَّ القبظ كاثوا أعداءً لبني إسرائيل على الإطلاقي. وقرئ (يبظش)”"' [بضمُ 
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)١(‏ قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (7/ »23١9‏ وتفسير القرطبي ٠ /١17(‏ »؛ والكشاف للزمخشري »)١18/7(‏ 
وتفسير الرازي (5 4/17 71). 

)١(‏ .فى ط: كلامه. (0) فى ط: الأخبار. 

05( سقط في خ. ١,‏ 

(5) قرأ بها: أبو جعفرء والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (757)» والإعراب للنحاس (018/7)» والبحر المحيط (7/ 0١ ٠‏ 
والكشاف للزمخشري :.)١59/0(‏ والنشر لابن الجزري (7/ 4 77). 


ايفن سورة القصص «(الآيات: )43-١‏ 


المّناء ]200 «قالَ» أي الإسرائيلي ظانًا أنه عليه الصّلاة والسّلام ييطشُ به حسبما يُوهمه 
تسميثه إِّاه غويا «إيا موسى أتريدُ أنْ تقتلني كما قتلتَ نفسًا بالأمس4 قانُوا ماسم 
القبطيٌ قول الإسرائيلي علم أن موسى هو الذي قتلَ ذلك الفرعونيٌ فانطلق إلى فرعونَ 
فأخبرَهُ بذلك وأمرّ فرعون بقتل مُوسى عليه السَّلامُ وقيل: قاله القبطىٌ . 

إن تريذ» أي ما تريدُ إلا أنْ تكونَ جبّارًا في الأرض» وهو الذي يفعلٌ كل ما 
يريذه من الضرب والقتل ولا ينظرٌ في العواقب وقيل : : المتعظّمْ الذي لا يتواضمٌ لأمر 
الله تعالى #وما تريدٌ أن تكون من المصلحينَ بِينَ النّاسِ بالقولٍ والفعل . #وجاء 
رجل من أقصى المدينةٍ» أي كائنٌ من آخرها أو جاء من آخرها «إيسعى4 أي يسرع 
صفةٌ لرجل أو حانٌ منه على أنَّ الجارٌ والمجرورَ صفةٌ له لا متعلق ب (جاء) فإت 
لخصيفيه يلحت والمعارم ديل : : هو موْمنُ آل فرعون واسمه حَِرُقِيلَ وقيل: شَمعون 
وقيل : شَمعان إقال يا مُوسى إِنَّ الملا يأتمرون بك ليقتلُوك4 أي يتشاورون بسببكَ 
فإنَ كلاً من المتشاورينَ يأمرُ الآخرينَ ويأتمرٌ (فاخرج4 أي من المدينة «إني لك من 
النّاصحين * اللام تلبيان؛ لما أن معمول الصَّلَةٍ لا يتقدمُها #إفخرجٌ فيا »> أي من 
المدينة #إخائقًا يترقبُ»؛ لحوق”"' الطَالبِينَ #قال رب نجني من القوم الظالمينَ» 
خَلّصنِي منهم واحفظني من لُحوقهم . ْ 

#ولما توجّه تلقاء مدينَ4 أي نحوّ مدينَ وهي قريةٌ شُعيبٍ عليه السَّلامُ سميت 
باسم مدينَ بنٍ إبراهيمَ ولم تكن تحت سلطان فرعون وكان بينها وبين مصرٌ مسيرةٌ 
كمانية يام #قال عسى ربي أنْ يهديني سواء السّبيل» توكلا على الله تعالى وثقةً 
بس تناد روكايا1 يعر حا وى لم لواتلات انق باحلانى لزت ا 
الطلابُ فشرمُوا في الأخريين وقيل: : خرج حافيًا لا يعيش إلا بورق الشَّجِرٍ فما وصل 
حنّى سقط خف قدمه وقيل: : جاء مَلّفْ على فرس وبيده عنرّةٌ فانطلقٌ به إلى مدينٌ . 

#ولما ورد ماء مدينَ4 أي وصل إليه وهو بثرٌ كانُوا يسقون منها #وجدّ عليه» أي 
فوقٌ شفيرها #أمَّة4 جماعة كثيفةً #من النّاس يسقُون4 أي مواشيّهم #ووجدَ من 
دونهم4 أي في موضع أسفلٌ منهم «امرأتينٍ تذودان» أي تمنعان ما معهما من الأغنام 
عن التقدم إلى البئر كي لا تختلط بأغنامهم مع عدم الفائدة في التّقدم #قال4» عليه 
السّلام لهما حينَ رآهُما على ما هُما عليه من لتر والذودٍ «إما خطيكما» ما شأئكما 
فيما أنثّما عليه من النَأْخرٍ والذودٍ ولم لا تباشرانٍ السقيَ كدأب هؤلاء #إقالتا لا نسقي 


4١(‏ سقط في خ. في خ: مخوف. 


سورة القصص «(الآيات: )47-١‏ خرن 


حتى يصدرٌ الرّعاء» أي عادثّنا ألا نسقي حنَّى يصرف الرّعاةٌ مواشيّهم بعد ريّها عن الماء 
عجرًا عن مساجلتهم وحذرًا عن مخالطةٍ الرجالٍ لا أنا لا نسقي اليومٌ إلى تلك الغايقء 
وحذُ مفعولٍ السَّقى والذَّودٍ والإصدار لما أن الغرضّ هو بيانُ تلك الأفعال أنفسها إذ 

هي التي دعث مُوسى عليه السّلامُ إلى ما صنعٌ في حفّهِما من المعروفي فإنّه عليه الصّلاة 
والسَّلام إِنّما رحمّهما لكونهما على الذيادٍ للعجزٍ والعفَةِ وكونهم على السقي غير مُبالين 
برا دي ترد بو راع ا 

وقرئ 9 لا نُسقي من الإسقاء و(يَصدُر)!” من الصُّدورٍ و(الرّعاء) “ بضمٌ ا 
ون زج فا عا © وأما الرّعاءِ فجمعٌ قياسيٌ كصيام وقِيام. د 
#وأبونا شبح كبيرٌ» إبلا منهما للعُذر إليه عليه السَّلامُ في تولّيهما للسّقي بأنفيهما 
كأنّهما قالبًا : إن امرأتان ضعيفتان مستورقان لا نقدرٌ على مُساجلة لجال ومزاحمتهم 
وما لنا رجلٌ يقومٌ بذلك وأبُونا شبح كبيرٌ السنّ قد أضعقّه الكبرٌ فلا بد لنا من تأخير 
السّقي إلى أنْ يقضي النَّاسٍ أوطارّهم من الماء #فسقّى لهُما»# رحمةً عليهما والكلام 
في حذفٍ مفعوله كما عر آنمًا . رُوي أنَّ الرُعاةً كانُوا يضعونٌ على رأس البئرٍ حَجَرًا لا 
بن وان رك فكرة ول أربعون وقيل: مائةٌ فأقلّه وحدّهُ مع ما كان به 

من الوصب” والجراحةٍ والجوع ولعلّه عليه الصَّلاة والسَّلام زاحمّهمٍ في السَّقَي لهما 
فوضمُوا الحجرّ على البئر لتعجيزه عليه الصّلاة والسَّلام عن ذلك فإِنَ الظاهرٌ أنه عليه 
الصّلاة والسّلام غبّ ما شاهدٌ حالهما سارعٌ إلى السَّي لهُما وقد رُوي أنه دفعهم عن 
الماء إلى أن سقى لهُما وقيل: كانت هناك بئرٌ أخرى عليها الصّخرةُ المذكورة. وروي 
نه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ سألّهم دَلْوَا من ماء فأعطوه دلوهّم وقانُوا : : استق بها وكان لا 
ينزعها إلا أربعونٍ فاستقّى بها وصبّها في الحوض ودعا بالبركة. زرو كنهيا 
وأصدرّهما لثم تولى إلى الظلٌ* الذي كان مُناك #إفقال ربٌ إِني لما أنزلت إليّ* أيْ 
أي شيءٍ أنزلتَهُ إلى من خيرٍ» جل أو قلَّ وحملّه الأكثرون على الطعام بمعونة المقام 


)١(‏ قرأ بها: ابن مصرف. 
ينظر: البحر المحيط (/8/ »)١١7‏ والكشاف للزمخشري .)١119/9(‏ 

(؟) قرأ بها: ابن عامرء وأبو عمروء وأبو جعفرء وشيبة» والحسنء وقتادة. 
ينظر: التيسير للداني ص »)١97١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (117)» والغيث للصفاقسي 27١5(‏ 
537*» والكشف للقيسى (7/ 7 والنشر لابن الجزري (07517/7). 

() ينظر: الإملاء للعكبري (47/5)» والبحر المحيط .)1١7/7(‏ 

2 في ط : كالرخال. 

(5) الوصب: الوجع والمرض وقد يطلق الوصب على التعب والفتور في البدن. 


84 سورة القصص «(الآيات: )17-١‏ 


#فقيد» أي محتاج ولتضمّنه معنى السَّوَالٍ والطّلبٍ جيء بلام الدعامةٍ لتقوية العمل» 
وقبل المعنى لما أنزلتَ إليّ من خير عظيم هو خيرٌ الدارين صرت فقيرًا في الدّنيا أنه 
كان في سَّعَةٍ من العيش عند فرعونَ قاله عليه الصَّلاة ة والسّلام إظهارًا للتبجج والشَّكرٍ 
على ذلك #فجاءتة | إحداهما» قيل هي كُبراهما زاضقها صدوراء أو صفراءٌ وقيل: 
صُغراهما واسمها صُفيراءٌ أي جاءنهُ عقيبّ ما رَجَعتا إلى أبيهما . 

زوك أنهما لها وجعتا إن أبيهما قبل النّاسِ وأغنامُهما انان ليا 
جا عا قالمًا وَعَْدَنا وعند صالحًا رحمنًا فسقّى لنا فقالَ لإحداهما اذهبي فادعيه 
لق وقول الى #تمشي4 حال من فاعل جاءتٌ. وقوله تعالى: #على استحياء» 
متعلق بمحذوفي هو حالٌ من ضميرٍ تمشي أي جاءه تمشي كائنةً على استحياء فمعناه 
انها كان عل اسععياء ء حالتي المّشي والمجيء معًا لا عند المجيءٍ فقط. وتنكيرٌ 
استحياءٍ للتفخيم» قبل تباءثد معطفرة أى شديد: البحناء ؤقيل :قد | ستترث بكم ورعِها 
«#قالث4 استئناف مبنيٌ على سؤالٍ نشأ من حكاية مجببها ياه عليه الصّلاة والسَّلام 
كأنه قِيلَ فماذا قالث له عليه الصّلاة والسّلام فقيلَ قالث «إنّ أبي يدوك ليجزيك أجرَ 
ما سقيتَ لنا4 أي جزاء سقيك لنا أسندت الدّعوة إلى أبيها وعلّاتها بالجزاء لثلا لعلا يُوهم 
كلامها ريبة. . وفيه من الذَّلالةٍ على كمال العقلٍ والحياء والعمّةِ ما لا يحَنْى . رُوي أنه 
عليه الصّلاة والسّلام أجابّها فانطلّقا وهي أمامه فألزقتٍ الرّيحٌ ثوبّها بجسدها فوصفئة 
فقال لها: : امشي خلفي وانعّتي لي الطريقّ ففعلث حنَّى أتيا دار شعيب عليهما السَّلامُ 
#فلما جاءه وقصّ عليه القصصٌ* أي ما جرى عليه من الخبرٍ المقصُوص فإنَّه مصدرٌ 
سمي به المفعولٌ كالعلل . 

لقال لا تخف نجوتٌ من القوم الظالمينَ* الذي يلوح من ظاهر النّظمٍ الكريم أن 
موسى عليه السّلام نما أجابٌ المستدعية من غير تلعنّم تبر برؤية شعيب عليه السّلام 
ويستظهرٌ برأيهِ لا ليأخذ بمعروفه أجرًا حسبّما صرَّحث به ألا برف إل ما روي أن شعينا 
لما قم إليه طعامًا قال إِنا أهلٌبيتٍ لا نبيع ديننا بطلاع”" الأرض ذهبًا ولا نأخحدٌ على 
المعروفٍ ثمنا ولم يتناول حنَّى قال شُعِيبٌ عليه السَّلام : : هذو عادثّنا مع كل من ينزلٌ بنا 
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)١(‏ الحفل: : يقال حفل اللبن في الضرع يحفلٌ حفلاً حملا وتحفّل واحتفل: اعتمم وكا سافل: احتفل 
لبنها في ضرعها والمحملة والمصرّاة واحدة: : أي الشاة لا يحلب ضرعها أياماً ليجتمع اللبن في 
ضرعيها الميع: 500 

فق بطان: : أي ممتلئة البطن» وفي حديث موسى وشعيب وعَوْدٍ غنمه حمَّلاً بطاناً. 

إفرة طلاع الأرض: ما طلعت عليه الشمس وقيل طلاع الأرض: ملؤها. 


سورة القصص (الآيات: )19"-١‏ 4 


هو عض 


فتناول بعد ذلك على سبيل التقبل لمعروف مُبتد| كيف لا وقد قصل عليه قصصّةٌ وعرّقة أن 
ف ميق الوه ومن أولادٍ يعقوب عليه السَّلام ومثله حَقيقٌ بأنْ يُضيّتَ ويكرّمَ لا سيّما في دارٍ 
نبي من أنبياءٍ الله تعالى عليهم الصّلاة والسّلام وقيل ليس بمستنكر منه عليه الصّلاة 
والسّلام أن يقبلَ الأجرٌ لاضطرار الفقرٍ والفاقة. 

وقد رُوي عن عطاءٍ بن السّائبٍ أنه عليه السَّلامُ رفع صوته ه بدعائه ليُسمعها ولذلك 
قيل له ل (يجرّيك) . .. إلخ ولعلّه عليه السَّلام إنّما فعلّه ليكون ذريعة إلى استدعاه لا 
إلى استيفاء الأجر . 


#قالث إحداهّما» وهي التي استدعئّة إلى أبيها وهي التي زوّجها من موسى 
عليهما السّلام يا أبتٍ استأجزه» أي لرعي ي الغشم والقيام بأمرها إن خيرٌ من 
استأجرتٌ القويّ الأمينُ# تعليل جار مجرى الدليل على أنه حقيقٌ بالاستئجارء 
وللمبالغة في ذلك جعل خيرَ اسًا لأ وذكر الفعل على صيخة الماضي للدٌلالة على 
اله أمتن عحرت روي أن شعي غلية:لثلاة ال لادوم أعلمكِ بقوّته وأمانته فذكرث 
ما شاهدتثٌ منه عليه السّلام من إقلايا الجر ونرع الدو ونه موت راسد «حلى بلحل 
رسالتّه وأمَّرها بالمشي خلفَّهُ #قالَ إِنيّ أريدٌ أن أنكحَكَ إحدى ابنتيّ هاتين على أن 
تأجرّني* أي تكونّ أجيرًا لي أو تثيبني من أجرثُ كذا إذا هنا ار 
إثماني حجج4 على الأول ظرفٌ وعلى الثاني مفعولٌ به به على تقدير مُضافٍ أي رعية 
0 . ونّقل عن المبرّدٍ أنه يُّقال أجرثُ داري ومملوكي غيرٌ ممدود وآجرث 
ممدودًا . والأولُ أكثرُ فَعَلَى هذا يكون المفعولٌ الثاني محذوفًا والمعنى على أن 
تأجرني نفسّكء وقولّه تعاليع ثماني جع ظرفٌ كالوجه الأولٍ: #فإنْ أتممتٌ عشرًا» 
في الخدمةٍ والعمل #فون عندك4 أي فهرُ مِن عندك بطري التّفضل لا من عنيي 
بطريقٍ الإلزام عليك. وهذا من شُعيبٍ عرض لرأيه على مُوسى عليهما السّلام 
0 #وما أريد أنَّ أشن عليك4 بالزام 
إتمام العشر أو المُناقشةٍ في مُراعاةٍ الأوقاتٍ وامعفاءالأعمال: واشتفاق النشقة من 
الشنَّ فإن ما يصعبُ عليك يشنٌ عليك اعتقاذك في إطاقته ويوزعٌ رأيك في مزاوليه: 
#ستجدّني إِنْ شاء الله من الصّالحينَ4 في خسن المعاملةٍ ولينٍ الجانب والوفاء 
بالعهلٍ. ومراده عليه الضَّلاةُ والسَّلامُ بالاستثناء التبرّكُ بو وتفويضٌ أمره إلى توفيقه 
تعالى لا تعليقٌ صلاحه بمشيئته تعالى. 

#قال ذلك بيني وبينك# مبتدأ وخبرٌ بِرٌ أي ذلك الذي قلبَهَ وعاهدتني فيه وشارطتني 
ليد قات وتاك با ديكا يخ ج عن وائدة ملا :لا إن لضكا فرطت علي ولا أنت 
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عمًا شرطتٌ على نفسِك. وله قال + #أيّما الأجلين* أي أكثرّهما أو أقصرّهما 
#قضيتٌ* أ أي وفيتكة بأداءٍ الخدمةٍ فيه #فلا عدوانَ علىّ» تصريحٌ بالمرادٍ وتقريرٌ لأمر 
الخيرة أي لا عُدوانَ عليّ بطلبٍ الزيادة على ما قضيئه من الأجلين. . وتعميم انتفاء 
الخد ا او ا لا جار يوار ارم ات 
للقصدٍ إلى التَّسويةٍ بينهما في الانتفاءِ أي كما لا أطالبُ بالزيادة على العشر لا أطالبُ 
بالزيادة على الثمان أو أيّما الأجلينٍ قضيتٌ فلا إثمّ علي يعني كما لآ إثمّ علي في 
قضاء الأكثرٍ لا |: ثم علي في قضاءٍ الأقصرٍ فقظ . وقرئ”'' أي الأجلينٍ ما قضيتٌ فمَا 
مزيدةٌ لتأكيدٍ القضاء ءِ كما أنّها في القراءةٍ الأولى مزيدةٌ لتأكيد إبهام اع وشباعيا: 
: قر ".ايع تسكون الباء عقر لعو رقا [الطويل] 
0 نصرًا والسّماكَيْنَ أيهُما علي من الخيث استهلَّتٌ مواطة,0» 
#والله على ما نقولٌ4 من الشّروطٍ الجاريةٍ بيننا #وكيل» شاهدٌ وحفيظ فلا سبيل 
لأحدٍ منًا إلى الخروج عنه أصلًا وليس ما حُكي عنهما عليهما الصّلاة والسّّلام تمامّ ما 
جرى بينهما من الكلام في إنشاء عقدٍ التكاح وعقدٍ الإجارة وإيقاعهما بل هُو بيانٌ لما 
عزما عليه واتفقا على إيقاعه حسبما يتوق عليه مساق القعّةٍ إجمالًا من غير تعرض 
لبيانٍ مواجب العقدين في تلك الشريعةٍ تفصيلًا وق أنييا لثا انما العقدَ قال شعيبٌ 
لموسى عليهما السّلامٍ ادل ذلك البيتَ فحُذ عصًا من تلك العصيّ وكانت عنده 
عِصِِنٌ الأنبياءء عليهم الصّلاة والسّلام فأخدّ عصا هبط بها آدمٌ عليه الصّلاة والسّلام من 
الجنةٍ ولم يزلٍ الأنبياءً يتوارئوتها حّى وقعث إلى شعيبٍ عليه السّلام فمسّها وكان 
مكفوثًا فضنَّ بها فقال ُذْ غيرّها فما وق في يده إلا هي سبع مرّاتِ فعلم أنّ له شأنا 
وقيل: : أخذها جبريل عليه السَّلام بعد موتٍ آدمّ عليه السَّلام فكانث معه حنَّى لقي بها 
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)١(‏ قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (!/ 2)١١65‏ وتفسير ير القرطبي (77/4/17)»: والكشاف للزمخشري (7/ 175). 

(؟) قرأ بها: أبو عمروء والعباس» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (17 207 والبحر المحيط (7/ »)١١5‏ وتفسير القرطبي /١17(‏ 7174): 
والكشاف للزمخشري (7/ 174), والمجمع للطبرسي (759/17)؛ والمحتسب لابن جني (؟/ 
.)١6‏ 

(©) البيت للفرزدق في ديوانه »)78١/١(‏ وشرح عمدة الحافظء ص (797). ولسان العرب (785/5؟) 
(حير)ء )55/١5(‏ (أيا)» والمحتسب ٠ ١4 241/١(‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر /١(‏ 81) 
(56/6))» والجنى الداني» ص (514). وشرح شواهد المغني :)7577/١(‏ ومغني اللبيب /١(‏ لا/ا)) 
ويروى : «تأملت نسرًا» بدل «تنظرت نصرًا». 
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مُوسى عليه السّلام ليلا . 

وقيل: أودعها شعيبًا ملك في صورة رجل فأمر بنتّه أنْ تأتيّه بعصا [فأتثة]"' بها 
فردّها سبع مرّاتٍ فلم يقعْ في يدها غيرُها فدفعها إليه ثم نيمَ لأنّها وديعة فتبعه 
فاختصّما فيها ورضيا أن يحكمّ بينهما أولٌ طالع فأتاهُما المَلكُ فقالَ ألقياها فمَن 
رفعّها فهّي له فعالّجها الشَّخٌ فلم يُطِفّها ورفعها مُوسى عليه السّلام. وعن الحسنٍ 
رضي الله عنه: ما كانت إلا عصًا من الشَّجِرٍ اعترضها اعتراضًا. وعن الكلبيٌ رحمه 
الله : السّجرةٌ التي منها نُوديّ شجرةٌ العَوسج ومنها كانت عصاة. 0 أصبح قال له 
شُعِيسٌ صلواتٌ الله وسلامُه عليهما إذا بلغت مفرقٌ الطّرِيقٍ فلا تأخذ على يمينكٌ فإن 
الكلاً وإِنْ كان بها أكثرٌ إلا أنَّ فيها يَنِْنَا أخشاهٌ عليكٌ وعلى الغنم فأخذتٍ الغنمُ ذاتَ 
اليمينٍ فلم يقد على كفّها ومشّى على أثرها فإذا عشبٌ وريف لم د ير مثلّه فنامٌ فإذا 
بالتنينَ قد أقبل فحاريثهُ العّصا حتّى قتلتهُ وعادث إلى جنب مُوسى عليه السَّلامُ دامية 
فلما أبصرّها داميةً والتَِّينَ مقتولًا ارتاح لذلك ولما رجعَّ إلى شُعيبٍ عليهما السَّلامُ 

مسن الغنمّ فوجدها ملأى البُطونٍ غزيرة اللبن فأخبرّه مُوسى عليه السّلام اشن فرح 
وعتم اذ لومت ,ا لفقا انا رقا له ” ني وهبتُ لك من نتاج غنمي هذا العام كل 
أدرعَ "". ودرعاء فأوحي إليه في المنام أن اضربٌ بعصاك مُستقى الغنم ففعل» 2 
سقّى فما أخطأث واحدةٌ إلا وضعت أدرعَ ودرعاء قوقّى له بشرطه . 

والفاءٌ في قوله تعالى : إفلمًا قضى مُوسى الأجلّ» فصيحة؛ أي فعقدا العقدينٍ وباشر 
موسى ما التزمه فلما أتمّ الأجلَ «إوسارَ بأهله4 نحو مصر بإذنٍ من شعيبٍ عليهما السّلام. 
رُوي أنه عليه الصّلاة والسّلام قضّى أبعدَ الأجلين ومكتٌ عنَذُه بعد ذلك عشر سنينّ ثم عزم 
على العود إلى مصرّ فاستأذته في ذلك فأذنَ له فخرج بأهله «إآنسّ من جانب الظور» أي 
أبصرٌ من الجهةٍ التي تلي الظُورَ إنارًا قال لأهله امكثُوا إن آنستٌ نارًا لعلّي آتيكُم منها 
بخبر» أي بخبر الطريقٍ وقد كانوا لوه (أو جذوة» أي عُودٍ غليظ سواء كانث في رأسه 
نارٌ أو لاء قال قائنّهم : [البسيط] 


5 92 - ا لاسي نه غرف 
ناقت عواطث لنلى بلسييت: لها جزل الجَذى غير خوارٍ ولا دعر 


() فى : فأتت 

ك4 أ ودرعاء يقال شاة درعء: #نسوذاء الجسد ريف الزاين وفيل السوؤل النتق والراش وسائرعة 
أييض وقال أبو سعيد: شاة دوعاء مختلفة اللون. 

(25 _البيت لابن مقبل فى ديوانه (41): ولسان العرب (دعر)ء (جذا)ء وتهذيب اللغة (1/ 0507 /١١‏ 
7 » ومقاييس اللغة (؟/ :)7١8‏ والمخصص /١١(‏ 77): (2191/18)» وتاج العروس (دعر)» _ 
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وقال: [الطويل] 
وآلقئ على قبس منن"الكان عسدوة.. ١‏ كديةا اطليها يح ها ودين 0 

ولذلك بيّن بقوله تعالى من النَارِ» وقرئ”'' بكسرٍ الجيم وبضمّها”". وكلّها 
لغاتثٌ لإلعلّكم تصطلون* أي تستدفئون. 

#فلمًا أتاها» أي النَّارَ الى انكها نودي من شاطئ الوادي الأيمن» أي أتاة 
النّْداءٌ من الشاطئ الأيمن بالنسبةٍ إلى مموسى عليه السَّلامٌ #في البقعةٍ المُباركة» متصل 
بالشَّاطئ أو صل ل (ثودي) إمن الدس: 4 1 اشتمالٍ من (شاطئ) لأنّها كانت نابتةً 
على الشّاطس #«أنْ يا مُوسى إِني أنا الله رب العالمينَ»* وهذا وإِنْ خالف لفظًا لما في 
طه والثَّملٍ لكنّه موافقٌ له في المَعنى المرادٍ إوأنْ ألت عَصَاك4 عطفٌ على أنْ يا 
مُوسى وكلاهما مفسرٌ لنودي والفاءً في قوله تعالى: «فلمًا رآها تهت فصيحةٌ مفصحةٌ 
عن جَمَلٍ قد حُذْفتٌ تعويلًا على دلالةٍ الحالٍ عليها وإشعارًا بغايةٍ سرعةٍ تحقق 
ندلولانها أي فألقامًا فصارث تُعبانًا فاهتزث فلمًا رَآها تهت «كأنّها جانٌ» أي في 
سَرعةٍ الحركةٍ مع غايةٍ عظم جُنّيها”' إولّى مُدبرًا أي مُنهزمًا من الخوفٍ «إولم 
يُعقّب» أيْ لم يرجغ يا مُوسى» أي قيلَ يا مُوسى: #أقبل ولا تخف إنَّك من 


(جزل). (جذو). وأساس البلاغة (جذو). والكاسل رةه وشرح ديوان الحماسة للتبريزي /1١‏ 
٠‏ » ودعر العود بالكسر دَعَراً فهو دعر: دخن فلم يتّقد وهو الرديء الدخان وال شمن العود 
النخر الذي إذا وضع على النار لم يستوقد ودجِن. 
)000 البيت بلا نسبة في القرطبي »)738١/17(‏ والبحر المحيط (/1/ :»23١7‏ والكشاف (75/ 2١79‏ وشرح 
شواهد الكشاف (2177) واللباب في علوم الكتاب (15/ 5448 ؟). 
0) قرأ بها: الكسائيء وابن عامر» وأبو عمروء وابن كثير» ونافع» ويعقوب» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0757» والإملاء للعكبري (45/7)» والبحر المحيط :)١١5/19(‏ 
وتفسير القرطبي »)758١/١(‏ والتبيان للطوسي ».)١77/8(‏ والتيسير للدانى ص »)١17١(‏ والسبعة 
لابن مجاهد (7/ 174)» والنشر لابن الجزري (71/7). ش 
(©) قرأ بها: حمزة» وخلف, والأعمشء وطلحة. وأبو حيوة» ويحيى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2757)» والإعراب للنحاس .)00١/75(‏ والإملاء للعكبري (”/ 
71 والتيسير للداني ص (377١)»؛‏ والسبعة لابن مجاهد ص (497)» والغيث للصفاقسي ص 
(")» والنشر لابن الجزري (07517/57. 
5( أي الآية من التشبيه والوجه الجامع سرعة الحركة مع عظم الجئة وقد مضى الحديث عن نظيرتها 
وراجع أمالي المرتضى (7/ 075 755): ومسائل الرازي وأجوبتها (705)» والكشاف :)٠١١/5(‏ 
وأنوار التنزيل للبيضاوي »)١58/7(‏ وتفسير ابن كثير (؟/7575)» والفتوحات الإلهية (*/ /الم)» 
والتحرير والتنوير (75/ »)2١١7‏ والبرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني .)١155(‏ 
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الآمنينَ* من المخاو فإنَّه لا يخافٌ لدي المُرسلون #أسلك يدّك في جيبكٌ4 أي 
أرخليا فيه #تخرخ بيضاءً من غبر سوء # أي عيب #واضمم إليك جناحك # أي يديك 
المبسوطتين لتتّقي بهما الحيّةَ كالخائفٍ الفزع بإمعان الى مك العف الأمسر 
واليسرى تحت الأيمن أو بإدخالهما في الجيب فيكو تكريدًا لغرض آخرٌ هو أن يكون 
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ذلك في وجه العدوٌ إظهارَ جراءةٍ ومبدأ لظهور معجزة. ويجوزٌ أن يراد بالضمٌ التَّجِلدٌ 
والثباتٌ عند انقلاب العَصًا ثعبانًا استعارةٌ من حال الطّائر فإنّه ذا خاف نشّر جناحيه 
وإذا أمنّ واطمأن ضكهما إليه ##من الرّهب4 آي من أجل الرهب أي إذا عراكَ الخو 
افق 0 وضبكًا لنفسكٌ. بخ 

وقرئ”'' بضمٌ الراء وسكون الهاء وبضمّهما””. والكل لغاتٌ #فذانك4 إشارةٌ 
إلى العضا واليك. وقرئ”" بتشديدٍ النُونِ فالمخفف مُْنّى ذاكَ والمشدَّدُ مثثى ذلك . 

#برهانان* حجبَّتانٍ نيّرتان. وبُرهان فُعلان لقولهم أبرّه الرّجل إذا جاه ب الرمارو من 
قولهم بره الرّجلُ إذا ابيضٌ ويُقال للمرأةٍ البيضاء برهاء وَبَرَهْرَهة» ونظيره تسمية 
الحبَّةٍ سُلطانًا من السَّلِيط وهو الزَّيتٌ لإنارتها ٠‏ وقيل: هو فعلال لقولهم برهنّ. ومن 
في قوله تعالى : : إمن ربك4 متعلقةٌ بمحذو هو صفةٌ لبرهانان أي كاثنان منْهُ تعالى : 
«إلى فرعونٌ نّ وملئِه» واصلان ومنتهيان إليهم #إنّهم كانوا قومًا فاسقينَ4 خارجينَ عن 
حُدود الظلم والعُدوان فكانُوا أَحِمَّاءَ بأنْ نُرسلّك إليهم بهاتين المُعجزتينٍ الباهرتينٍ. 

#قال رب ني قتلثُ منهم نفسًا فأخاف أن يقتلون» بمقابلتها #وأخي هارون هو 
ال ميال فأرسله معي رِدْءًا» أي مُعيئًا وهو في الأصل اسم ما يُعان به 
كالدّفءء وقرئ”*؟ (ردا) بالتخفيف #يُصدقني» بتلخيص الحقٌّ وتقرير الحجَّةٍ 


(1) قرأ بها: ابن عامرء وحمزة» والكسائي؛ وعاصمء وخلف, والأعمشء والشنبوذي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (757)» والتبيان للطوسي (8/ »)17١‏ والتيسير للداني ص (١/11)؛‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (2)497 والغيث للصفاقسي ص ))7١5(‏ والكشف للقيسي (5/ ))١19/7‏ 
والنشر لابن الجزري 2741/7 

(9) قرأ بها: قتادة» والحسن» وعيسىء, والجحدري. 
ينظر: الإملاء للعكبري (47/1)؛ والبحر المحيط (0118/1)» والكشاف للزمخشري (/ 017 

000 قرأ بها : ابن كثير» وأبو عمروء ورؤويس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (747)» والتيسير للداني ص (171)» والسبعة لابن مجاهد ص 
2499 والغيث للصفاقسي ص (017» والكشف للقيسي (2401/1)) والنشر لابن الجزري (7/ 
0 

(5) قرأ بها: نافع» وأبو جعفرء وورش. 


45 سورة القصص «(الآيات: )47-١‏ 


بتوضيجها وتزييفٍ بِيفٍ الشبهةٍ «إِنّي أخاف أنْ يكذّبون» ولساني لا يطاوعني عند 
المحاجة. ٠‏ وقيل المراذً تصديقٌ القوم لتقريره وتوضيجه لكنّه أسند إليه إسناد الفعل إلى 
السبب . وقرى” ' يصدقني بالجزم على أنه جوابُ الأمرٍ إقال سنشدُ عضدكٌ بأخيك» 
أي ستقويك به فإن قو الشّخصٍ بشدة اليدِ على مُزاولةٍ الأمور ولذلكَ يبَر عنه باليد 
وشدَّيِها شدّة العضدٍ «إونجعل لكُما سُلطانًا4 أي تسلطًا وغلبةً وقيل حبَةَ وليس بذاك 
إفلا يصلُون إليكما» باستيلاء ءِ أو محاجة لإبآياتنا4 متعلقٌ بمحذوف قد صُرّح به في 
مواضعٌ حر أي اذهيا بآياتّناء أو ب (نجعل) أي نسلطكما بآياتنا أو بمعتى لا يصلون 
أي تمتنعونٌ منهم بهاء وقيل هو قسمٌ وجوابه لا يصلونٌ وقيلَ هو بيانٌ للغالبونَ في 
قولِه تعالى : : أنما ومن البعكما الغالبون» بمعنى أنه صلةٌ لما يه أو صلةٌ له على 
5 اللا للتعريف لا بمعنى الذي #فلما جاءَهُم موسى بآياتّنا بيناتِ»* أي واضحات 
الذّلالةٍ على صحّةٍ رسالةٍ مُوسى عليه السّلامٍ منه تعالى: والمرادٌ بها العَضًا واليدٌ إذ 
هما اللتان أظهرَهُما مُوسى عليه السّلام إذْ ذاك والتعبير عنهمًا بضيغة بصيغةٍ الجمع قد مر 
سره في سورةٍ طه . . إقانُوا ما هذا إلا سحرٌ مفترى» أي سح مختلقٌ لم يُفعل قبل 
هذا مثله أو سحرٌ تعمله ثم تفتريه على الله تعالى أو سحرٌ موصوفٌ بالافتراء كسائر 
أصناق السّحر #وما سمعنًا بهذا» أي السّحرٍ أو ادعاء الْحبِوةٍ #في آبائنا الأولين* أي 


#وقال مُوسى ربّي أعلمٌ بمن جاء بالهُدى من عنيه» يريد به نفسَه . وقرى”" قال 
بغيرٍ واو لأنه جوابٌ عن مقالهم . . ووجة العطفي 2 المرادٌ حكابة القولِينٍ ليواون السَّامعٌ 
بينهما فيميّز صحيحهما من الفاسدٍ #ومن تكو له عاقبةٌ الدّار» أي العاقبةٌ المحمودة 
في الدَّارٍ وهي الدّنياء وعاقبتُها الأصليةٌ هي الجَّنة لأنّها لقت مجارًا إلى الآخرة 
ومزرعة لها والمقصودٌ بالذاتٍ منها النَّوَابُء وأًا العقابٌ فمن نتائج أعمالٍ العْصاةٍ 


> يتظر: إتحاف فضلاء البشر ص (؟7847)» والبحر المحيط 2)١1١//9/(‏ والتيسير للداني ص 2)١9/١١‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (444)» والغيث للصفاقسي ص (617): والكشف للقيسي (87/1). 
)١‏ قرأ بها: الكسائي» وابن عامر» وأبو عمروء وابن كثير» ونافع» وأبو جعفرء وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (747): والتيسير للداني ص (101)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(454): والغيث للصفاقسي ص (717)» والنشر لابن الجزري (5/ 641). 
(؟) قرأ بها: ابن كثير» وابن محيصنء ومجاهد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0741 والتيسير للداني ص :)17١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(444)» والغيث للصفاقسي ص .)071١5(‏ 
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وسيئات العُواة. ل ا 0 
بمطلوب ولا ينجون عن محدُورٍ لإوقال فرعونٌ يا أيّها الملأأما علمثٌ لكُمٍ من 
غير ي # قاله اللعينُ بعدَ ما جمعَ السّحرةَ وتصدّى للمُعارضةٍ فكانَ من أمرهم ما كان 
إفأوقد لي يا هامانٌ على الظّين» أي أصنغ آجرا #فاجعلْ لي» منه لإصَرحًَا» أي 
قصرًا رفيمًا فإلعلي أطلع إلى له موسى» كأنّه تومّم أنه لو كان لكان جسمًا في السّماء 
يمكن الرّقَئُ إليه ثم قال : #وإني لأظنّه من الكاذبين» أو أرادً أنْ يبنيَ له رَصَدَا عرد 
ن أوضاع الكواكب فيوى هل فيه ايد على بع سول وتبدل دو وقيل: المراد 
بنفي العلم نفي المعلوم كما في قوله تعالى : ##قل أت تنيئون الله بما لا يعلم في السَّمواتٍ 
ولا في الأرض 4[سورة يونس» الآية 18] فإِنَّ معنا بما ليس فيهنَ وهذا من خواصٌ 
العلوم الفعلية فإنّها لازمةٌ لتحقتٍ معلوماتها فيلزم من انتفائها انتفاءً معلوماتها ولا كذلكٌ 
العلوم الانفعاليةٌ» قبل أولُ من اتَّخْذَّ الآجرّ فرعونُ ولذلك أُمرٍ باتخاؤه على وجهٍ 4 يتضمَنٌ 
نعل لهاب ها ويل عار اتلك مامت العا ل 001 
الإواستكبرٌ هو وجنوده في الأرض أرض مصرّ #بغير الحقٌ# بغيرٍ استحقاقي «وظنوا 
أنّهم إلينا لا يرجعونّ» بالبعثٍ للجزاءِ + قرع يفتح لباو وكسر الجير”؟" موزر رجعٌ 
رجُوعًا والأولٌ من رجع رجعًا وهو الأنسبٌ بالمعام: 


فا خذناة وجنوده 4 عقيب نما بلعُوا من الكفر والعبّرٌ أقصى الغاياتِ #فنبذناهُم في 
0 د لع ارت بيخي جار الأخل وتهويله واستحقار المأ وين 
و لطا #وما قدرُوا لحو تدردرالار مل جعينا فبقكه يو القيادة 
والسماواثٌ مطوياتٌ بيمينه4[سورة الزمرء الآية 517] إفانظر كيف كان عاقبةٌ 
الظالمينَ4 وبيّنها للنّاسِ ليعتبرُوا بها «وجعلناهُم» أي صيّرناهم في عهدهم #أئمة 


)١(‏ قرأبها : حمزة» والكسائي» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (757)» والتبيان للطوسي 17/١‏ والتيسير للداني ص (ل١‏ 41 
والسبعة لابن مجاهد ص (4454)» والغيث للصفاقسي ص (17)» والكشف للقيسي (1١/407)؛‏ 
والنشر لابن الجزري (5507”/57). 

زفق قرأ بها: : نافع » وحمزة؛ والكسائي» ويعقوب. وخلف» وابن محيصنء وشيبة» وحميد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (47 ”)2 والبحر المحيط (/ا/ ٠‏ 25 والتيسير للداني ص »)١97١(‏ 
والحجة لابن خالويه ص (757/8)» والسبعة لابن مجاهد ص (545))» والغيث للصفاقسي ص 
(1") والنشر لابن الجزري (؟97/5١0).‏ 
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يدعُون» النَّسَ «إلى النَّارٍ» إلى ما يودي إليها من الكفر والمّعَاصي أي قدوةً يقد 

بهم أهلُ الصَّلالٍ لما صرفوا اختيارهم إلى تحصيل تلك الحالةٍ وقيل سمّيناهم أئمة 
دعاءً إلى الثّار كما في قولِه تعالى : «#وجعلوا البلاتعة لتب هو أعياذ اوعدن 
إنانًا #[سورة الزخرف» الآية 4 فالأنسبٌ حينئظٍ أن يكونَ الجعل بعدهم فيما بين 
الأمم وتكون الدّعوة إلى نفس النَّارٍ وقيل "علي الجمل ولع الالطات الصَّارفَةٍ عن 
ذلك لديو القيامة لا ينصرون» بدفع العذاب عنّهم بوجهٍ من الوجوه «(وأتبعناهم في 
هذو الدّنيا لعندٌ» طردًا وإبعادًا من الرّحمةٍ ولعنًا من اللاعنينَ حيثٌ لا يزالُ يلعنّهم 
الملائكةٌ عليهم الصّلاة والسّلام والمؤمنون حَلّمًا عن سَلَفٍ «ويومَ القيامةٍ هُم من 
المقبوحين» من المطرُودِينٍ المُبعدينَ وقيل من الموسُّومين بعلامةٍ منكرةٍ كزرقةٍ العُيون 
وسوادٍ الوجه قالّه ابنُ عباس رضي الله عنهما . يُقال قبّحه الله وقبّحه إذا جعلّه قبِيحًا 
وقال أبوُ عُبِيدةَ: من المقبُوحين من المُّهلكينَ ويومٌ القيامةٍ إمّا متعلق بالمقيوحين على 
أن اللا لشيريك لآ بعس الدع أن ييحدوك تقيره ذلك كانه فيل : رابوم 
القيامةٍ نحو #لعملكم من العالير حوره الشعر اه الآية ]١174‏ «#ولقد آتينا مُوسى 
الكتابّ4 أي التوراةً إمن بعدٍ ما أهلكنا القرونَ الأولى» هم أقوامُ وعاوعرة ومح 
ولوط عليهم السَّلام والتعرضن ليان كوق إيتائها بعد إهلاكهم للإشعارٍ بمساس 
الحاجة الدَّاعية إليه تمهيدًا لما يعقيه من بيان الحاجة الدّاعية إلى إنزالٍ القرآن الكريم 
على رسول الله يَكِةٍ فإِنَّ إهلاكَ القُرون الأولى من موجباتٍ اندراسٍ معالم الشَّرائ 
وانطماس آثارها وأحكامها المؤديينٍ إلى اختلالٍ نظام العالم, وفسادٍ أحوالٍ الأمم 
المستدعيينٌ للضويع الجديدٍ بتقريرٍ الأصولٍ الباقية على مر الْدُهُورٍ وترتيب القروع 
الحيللة بقدل العفيور وتذكير أحوالٍ الأمم الخالية الموجبة للاعتبارٍ كأنّه قبل ولقد 
الجا جوم النوراة علق حين حاجة [إلى إيتائها]”'' «بصائرٌ للئّاس» أي أنوارًا 
لقلويهم تبصر بها الحقائق قّ وتميزٌ بين الحقّ والباطل حيثُ كانث عُميّا عن الفهم 
والإدارك بالكلية فإنْ البصيرة نورٌ القلب الذي به يستبصرٌ كما أنَّ البصرّ نورٌ العين 
الذي به تبصرٌ #وهدى* أي هداية إلى الشّرائع والاحكام التي هي سبل الله تعالى 
#ورحمةٌ4 حيتٌ ينال من عمل به رحمة الله تعالى. 


وانتصاتث الكل على الحاليّة 4 من الكتاب على أنه نفسٌ البصائرٍ والهدى والرّحمة 
أو على حذفي المضافٍ ىق د بصائر . ٠‏ إلخ وقيل على اله أي اتيناة الكتات 


)000 سقط في خ. 


للبصائرٍ والهُدى والرّحمةٍ لإلعلّهم يتذكرونَ» ليكونُوا على حالٍ يُرجى منه التّذكرٌ وقد 
مرّ تحقيقٌ القولٍ في ذلك عند قوله تعالى: #لعلّكم تتقونَ» من سُورة البقرةٍ الآية .7١‏ 
وقوه تعالى : 
كنا كت كات الدرة إذ قَضَيصآ إل مويى الْأَمرَ وبا كت مِنّ التَهِدِنَ 9 ولكنا أنأنا 


7 


-9 


يك تال عم الشئدذ ونا سنت كربا بت أت تنه كنأ عَكهمْ يتا وكا 


09 


2 نم وي لخر عم 4 ه سوس دس 5 م 
حكن يرت 3 ونا كت ان لطُورٍ إِذْ ادا وَللكن يَّحْمَةٌ من ريلك لِسَُنذْرٌ هما 


ع١‎ 


لهم ين كر ين تيك كلهم يَدَكَرد (©) ولا أ يهم ثييسة بنا هدس 
اديه فكوا 9 5 كنا َسُولًا فَنَييِم َاينيِكَ 1 مرج الْمَؤمِنِينَ 69 كنا 
بهم العَنُ ين نيا كوأ للا أنف ميئل مآ أن مرب ألم يحخطهها . يمآ وق مومئ من 
1 وَأ إن بآ (©) ثل كأوا يكب ين عند لله مد أنتط 
يتنآ أيَعْهُ إن كر صَددِوِنَ 6 هن لَر تحبا لك فأغلم أَتَم يفت أهوَآءهُم وَمَنْ 
أصَلُ ِب كي مه يدر شلك يس لل رك اله لا ينيك ا اين طبن ) © فته 
َصَّلَا لخ اقول لَه بتدذرت © اين الهم الكتب ين كلد هم بد- يمون 69 وَإِدا 
ا ل لل ار ار 


ا 1 و 3-4 ع 1 رد ا طُ م 01 لق لين 6 0 5 مَنُ 
حت للك أله م وَهُوَ أعَلم مهتين 29 1 

بن نا أولّْ تكن لَهُمْ حرا ينا يخي ليه َرَت كل مَىء وَنْها ين 1 5 أسشا 
ا ا لم 


5 رم جر لم وا ا بر له عا ة م44 ساي سوس سم 5 000 
بَعدِهر لا كيلا مَك ضُ عن الييت وت وما كن ريك 00 


3 رعير .و لب 


0 

م 

لا يئلوا علتهم ل وما حك م ال “راهني امور ةم و 
سس او ص سما 


بن تور قم الميزة 1 عند الله حار وأبقّح لك تق 50 :ان تغنفة رننا 


ع ديق فيد قن ته ع للد لني 6 د ب مان من الشتية © كي 
اديه بعل أن سُيكوَىَ الدنَ كُثْرٌ تغبريت 0 قَالَ ادن حنّ لهم ميا ول الَدِنَ 
عون أعْوسَهُمْ كنا عَوينا تنآ كلت ما كثوا ينا تبذوت 9 وَقبِلَ دوأ شرهؤ مَعَرْهرٌ 
- تتعيتلرا 1 ودأنا. التدات لو أنهي انأ ين () ينم ادم مول مَاذَآ بتر 


50 + الي جم ان و | عضر و 2 هرك لس 000 
7 0 ل 
حص رر وم مدرو د 6 


اه ن يرج هن الْتْيْلِحِنَ 9 وَرَيْكَ يلق ما كله وار ما كات هم 


ا 
03 
وه 
- 
0 
١‏ 
ءا 
0 
خم 
١‏ 
0 
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3 
مح ممك وساسم مي لاس > مدي 92 ل جحنم ررغ اه يللين و 7 0 7 
اللخيرة 0 0 لله وتعمنا! ما كوي وريلكت يعلمٌ ما 1 1 وَمَا علوت 
احص الاو إلى 0 وج 0 1 صمع4ه > رمه انحط مرعى ٠‏ فرعا ابره عر علوم 
© ين أن 1 0 اه ا ره شير 
سم ل جع ا الل 7 ل 1 
بيك مي 51 5 7 ل 1 س 78 رو 000 
غير الله يَأنِحكُم بلكل 0 فيه أفلا تروت 9 ومن لَحْمَيَهِ 02 00 اليل 
رمه لله سس جر 324 2 2 غء ب 0 اورميوين: مه مسير عر ويه ارس سم ل 
والتهان كرا فيه ولتبئغوأ من هَضْلهء ل ون 9 ديدم ينَاديهمم فيقول أبن شركوروى 
ليت كت يَسْمْود (©) ويا من مكل أب تَهِيدًا فَقَُا هَاوأ برَعكٌ كصلئوا أن 


لاه مدو كو 


الحقّ شَ صل 3 مَا كاواً يفتروت 2 


«إوما كنت بجانب الغربي» شروع في بيان أن إنزالَ القرآنٍ الكريم أيضًا واقمٌّ في 
زمانٍ شدَّة مساس الحاجة [إليه]”© واقتضاءِ الحكمة له ألبتةً وقد صدرٌ بتحقيق كونه 
وحيّا صادقًا من عندٍ الله عرَّ وجل ببيانٍ أنَّ الوقوف على ما مضل من الأحوال لا 
يتسنَّى إلا بالمشاهدة أو التعلّم ممّن شاهدّها وحيثٌ انتفى كلاهُّما تبِينَ أنه بوحي من 
علم الغيُوبٍ لا محالةة على طريقة قوله تعالى: «إوما كنت لديهم إِذْ يُلقون أقلآمَهم 
أيهم يكفل مريم#[سورة آل عمرانء الآية 4:] الآيةَ أيْ وما كنت بجانب الجبل 
الغربي أو المكانٍ الغربيّ الذي وقعٌَ فيه الميقاث على حذفٍ الموصوف قا الصّفَةٍ 
مَقَامَهُ أو الجانب الغربي على إضافةٍ الموصُوفٍ إلى العثر كسيعة الخامة” مإ 
قضينا إلى مُوسى الأمر» أي عهدنًا إليه وأحكمّنا أمرَ نبوّته بالوحي وإيتاءٍ التَّوراةٍ إوما 
كنتٌ من الشَّاهدِينَ4 أي من ججملة الشاهدينَ للوحي وهم السبعونَ المختارون 
للميقاتٍ حتّى تشاهدّ ما جرى من أمر مُوسى في ميقاته وكتبة الوا له في الألواح 
فتخبّره للناس. #ولكنًا أنشأنا قُرونًا» أي ولكنًا خلقنا بين زمانك وزمان مُوسى قُرونًا 

ثيرة إفتطاول عليهم العُمر» وتمادى الأمدُ فتغيرتٍ الشَّرائمُ والأحكامٌ وحَميثُ عليهم 
الاجاة له تيا على أخرهم فاقتضى الحالَ التَّْرِيعَ الجديد فأوحيئًا إليكٌ فحذفٌ 
المتكدرة اكتاة يدكر ها يوحي وردل حلية: وقول حنالل: «وما كنتٌ ثاويًا في أهلٍ 
مدينَ4 نفئٌ لاحتمالٍ كون معرفته عليه الصّلاة والسَّلام للقصّةٍ بالسّماعٍ ممّن شاهدّها 
أي وما كنت مُقيمًا في أهل مدينَ من شُعيبٍ والمؤمنينَ به. وقولّه تعالى: #تتلُو 
عليهم» أي تقر تقرأ على أهل مدينَ بطريتي التعلم منهم «إلباتنا» الناطقة بالقضّة إِمّا حال 

من المستكنٌ في ثاويًا أو خبرٌ ثانٍ لكنتٌ «ولكنًا كنا مُرسلين» إيّاك ومُوحين إلِيكَ 


2220 سقط في خ. 


سورة القصص (الآيات: 5-ه/7) اهم 


[تلك]”" الآياتٍ ونظائرّها #وما كنت بجانب الطور إِذْ نادينا# أي وقتّ ندائنا مُوسى 
#إِنّى أنا الله رب العالمينَ 4[سورة لصم الآية ٠‏ *] واستنبائنا إيّاه وإرسالا له إلى 
فرضرن ل ولكن رب رلك أي ولكنٌ أرسلتاك بالقّرآنِ النَّاطقٍ بما ذكر وبغيره 
لرحمةٍ عظيمةٍ كائنةٍ ما لك [و]1" للنّاس . وقيل: علمناكَ وقيل: عزياة كلك رليس 
بذاك كما ستعرفه. والالتفاتٌ إلى اسم الربٌ للإشعار بعلَّةِ الرّحمةٍ وت تشريقة عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالإضافةٍ وقد اكتّفي عن ذكر المستدركِ هاهنا بذكر ما يُوجبه [من 
جهتِه تعالى كما اكتفى عنْهُ في الأول بذكر ما يُوجبه من]”" جهةا*' النّاس وصرّح به 
فيما بينُهما تنصيصًا على ما شُو المقصودٌ وإشعارًا أنه المراٌ فيهما أيضًا ولله در شأنٍ 
التزيل . وقولّه تعالى : #لتندّر قومًا4 متعلقٌ بالفعل المعلّلٍ يالرحمة فهو ما ذكرتنا من 
إرضاله عي لضا والكلام بالتراج لحلا الما اله الموال بالإلت ر لا تعليمٌ ما ذكر. 
وقرئ '* رحمةٌ بالرّفع على أنه خبرٌ ميتدأ ممطون و له ال : ##ما أتاهُم من نذيرٍ 
من قبلك» صفةٌ لقومًا أي لم يأتهم نذيرٌ لوقوعهم في فترةٍ بينك وبِينَ عيسى وهي 
خمسمائةٌ وخمسونٌ ستة أو بيتك وبين إسماعيلَ بناء على أن عوةً مُوسى وعيسى 
عليهما السَّلام كانت مختصّة ببني اسرائيل . 

لالعلّهم يتذكرون* أيْ يتعظون بإنذارك . وتغييرٌ التَرتِيب الوقوعيّ بين قضاء الأمرٍ 
والتواء في ل 0 
حكايئه عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ: للقصّةٍ يطريتٍ الوجى الإلهيّ ولو ذكر أولا نفيُ واه عليه 
الصّلاة والسّلام في أعلٍ مدينَ ثم نف حضوره عليه الصّلاة والسّلامٍ عند النّداء ثم ثفي 
حضوره عند قضاء الأمرٍ كما هو الموافقٌ للترتيب الوقوعيّ لربّما تُوهم أن الكل دليل 
واحدٌ على ما ذُكر كما مر في قصَّةٍ البقرة. 

#ولولا أَنْ تصيبّهم مصيبة» أي عقوبةٌ #بما قدَّمتْ أيديهم» أي بما اقترفوه من 
الكفر والمعاصي لإفيقولُوا» عطفٌ على تُصيبَهم داخل في حير لولا الامتناعيّة على 
أنَّ مدارٌ انتفاء ما يُجاب به هو امتناعٌه لا امتناعٌ المعظوف عليه وإنما ذكرّه في حيّزها 
للإيذان بأنّه السببٌُ الملجئ لهم إلى قولهم : : #ربّنا لولا أرسلتٌ إلينا رسولًا» أي هلا 
أرسلتٌ إلينا رسولا مؤيدًا مِن عندك بالآياتٍ #فنتبع آباقيك» الظاعرءً على يده وهو 


مق سقط في ط. رهق سقط في خ. 
زفر4ق سقط في خ. (4) في خ: صحة. 
)0( قرأ بها: عيسىء» وأبو حيوة. 

ينظر: البحر المحيط (9/ »)١77‏ والكشاف للزمخشري (7/ 187). 


م سورة القصص «(الآيات: 07/5-414) 


كرات لول التاق إونكون من المؤمنينَ» نهنا روات الو لذ لأرلي (تقرافة ل 
بدلالة و الحال عليه والمقي لولا قولُهم هذا عند إصابة عقوبة جناياتهم التي. قدَّمُوها ما 
أرسلناكَ لكن لما كانَ قولهم ذلك محمَّقً مسد عنه تلاك قطقا لمغاديرهم 
بالكلية #فلمًا جاءهم» أي أهل مكةَ #الحقّ من عندّنا» وهو القرآن المنزلٌُ عليه عليه 
الصّلاة الم «قالوا» تمدن واقتراحًا #لولا أوتي » يعنوته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ 
«مثل ما أوتيّ مُوسى# من الكتاب المدزل جييلة وأعا اليد والعصسا كاذ تعلى لهها 
لبقام كنار عراف عليه الخلاة را الام. 


وقوله تعالى: #أولم يكفروا بما أوتيّ مُوسى من قبل» رد ذ عليهم وإظهارٌ لكونٍ ما 
قالُوه تعًّا محضًا لا طلبًا لما يُرشدهم إلى الحقٌّ أي ألم يكمروا من قبل هذا القولٍ 
بما أوتي موسى من الكتابٍ كما كفرُوا بهذا السو وقولة تعالن:: «قالوا4 استئنائ 
مَسُوقٌ لتقريرٍ كُفرهم المستفادٍ من الإنكارٍ السَابتٍ وبيان كيفيّته. وقرلة تعالى: 
#سِخران# خيرٌ لمبتدأ محذوق أ اهما يعون اما أو سيد ونا أوتي مُوسى عليهما 
السّلامِ سحران #تظامّرا» أي تعاوّنا بتصديتي كل واحدٍ منهُما الآخرٌ وذلك أَنّهم بَعنوا 
رهظا منهم إلى رؤساءٍ اليّهُودٍ في عيدٍ لهم فسألُوهم عن شأنه عليه الصّلاةُ والسَّلامُ 
فقالُوا : إنا نجدّه في في التّوارةِ بنعه وصفته فلمًا رجع الرهظ وأخبروهم بما قالتٍ اليّهودُ 
قانُوا ذلكَ. وقوله ال : #وقالوًا | نا بكلٌ» أي بكلّ واحدٍ من الكتابين #كافرونَ» 
تصريح بكفرهم بهما وتأكيدٌ لكفرهم المفهوم من تسميتهما سحرًا وذلك لغايةٍ 5 غتوهم 
وتماديهم في الكفر والطغيان. . وقرئ7١‏ “با حون تاها غنوك فوس ويسدةا صل 
الله عليهما وسلم. . هذا هُو الذي تستدعيه جَرَالة النّظم الجليلٍ فتأمّلَ ودَعْ عنكَ ما قيل 
وقيل. الااتزئ إلى قوله تعالن: قل فأنُوا بكتاب من عند الله هُو أهدّى منهما» ميا 
أرقا ءات الكوراة والكر أن وس تيمو هع سين نإنهاتمل فيها ذك وقوله تعالى: 
#أَتَبِعْهُ َبعْةُ4 جوابٌ للأمرٍ أي إِنْ تأنُوا به أنَبعْهُ ومثلٌ هذا الشَّرطٍ مما يأتِي به من يدل 
بوضوح حُسَتِه وسُنوح محبيِه لأنَّ الإتيانَ بما هو أهدى من الكتابينٍ أمرٌ بِيِنُ 
الاسفسالة فيوسع دائرة الكلام للكت والإفحام #إن كنتم صادقينَ4 أي في أنَّهما 
سحرانٍ مختلقان» وفي إيراد كلمة إِنْ مع امتناع صدقهم نوعٌ تهكُم بهم لفان لم 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامرء وأبو عمروء وابن كثير» ونافع» وأبو جعفرء وخلفء ويعقوب, والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشراضن: (747): والتيسير للداتى ص (11/8): والسبغة لآبن مجاهه ض 
(545): والغيث للصفاقسي ص (717)» والكشف للقيسي (7/ 217/4 110)» والنشر لابن الجزري 
ل 10 3( ١‏ 


سورة القصص (الآيات: 75-5454) ونان 


يستجيبُوا لك4 أي فإنْ لم يفعلُوا ما كلّفتهم من الإتيان بكتاب أهدى منهما كقوله 
تعالى: فإِنْ لم تفعلوا #[سورة البقرة» الآية 4 ؟] وإِنَّما عبّر عنه بالاستجابة إيذانًا بأنه 
عليه الضّلاة والسّلام على كمال أمنٍ من أمره كأنّ أمرّه عليه الصّلاة والسّلام لهم 
بالإتيان بما ذكر دعاءٌ لهم إلى أمرٍ يريد وقوعه. ل الاستجابة تتعدّى إلى الذعاء بنفسِه 
وإلى الدَّاعِي باللام فيحذف الدّعاء عند ذلك غالبّاء ولا يكادٌ يقال: استجات الله له 
دعاءه «فاعلم أنّما يتّبعون أهواءهم» الرّائعْةَ من غيرٍ أن يكونَ لهم متمسّكَ ما أصلا 
إذ لو كان لهم ذلك لأَنُوا به ومن أضلٌ ممّن انّبع هواة» استفهامٌ إنكاري للنفي 
[أْ”" لا أضل ممّن انع هواة #بغيرٍ مُدى من الله4 أي هو أضل من كل ضالٌ وذ 
كان ظاهرٌ السّبكِ لنفي الأصل لا لنفي المُساوي كما مر في نظائره مرارًا. وتقييد 
اتباع الهَوَى بعدم الهُدى من الله تعالى الزيادة التقريع والإشباع في النَّش يع والتٌضليل 
إلا فمقارنته لهدايئة تعالى بِينةٌ الاستحالة ظإِنَّ الله لا يهدِي القومٌ الطّالمينَ» الذين 
ظلمُّوا أنفسَهم بالانهماكِ في [اتباع]”" "© الهَّوَّى والإعراض عن الآياتٍ الهاديةٍ إلى 
الحقٌ المُبِينِ. 

#ولقد وصّلنا لهم القول» وقرئ”" بالتّخفيف أي أنزلنا القرآنَ عليهم متواصلا 
بعضّه إثرٌ بعض حسبما تقتضيه الحكمةٌ والمصلحة أو متتابعًا وعدًا ووعيدًا قصصًا 
عبرا وعواعظ ونصائح «العلّهم يتذكرون» فيؤمنون بما فيه #الذين آتيناهُم الكتاب من 
قبله» أي من قبل إيتاء القُرآن #هُم به يؤمنون» وهم مُؤمنو أهل الكتاب وقيل: 
أربعون من أهل الإنجيل اثنان وثلاثون جاءوا مع جعفر من الحبشة وثمانية من الشام 
#وإذا يُتلى» أي القرآن «#عليهم قالوا آمنا به إنه الحنٌ من ربّنا» أي الحىٌ الذي كنا 
نعرفُ َيِه وهو استنئافٌ لبيانٍ ما أوجب إيمانهم . . وقوله تعالى: #إِنّا كنا من قبله» 
أي من قبل نزوله #مُسلمين» نيان لكون إيمانهم به أمرًا متقادمً العهدٍ لما شاهدوا 
ذكرّه في الكتبٍ المتقدمة وأنّهم على دينٍ الإسلام قبل نزولٍ القرآن #أولئك» 
الموصوفون بما ذكر من النعوتٍ «يُوتون أجرّهم مرتين4 مرةً على إيمانهم بكتابهم 
ومرةً على إيمانهم بالقرآنٍ «بما صبروا# بصبرهم وثباتهم على الإيمانينٍ أو على 
الإيمان بالقرآنٍ قبل النزول وبعده أو على أذى من هاجرّهم من أهل دينِهم ومن 


ص 


0 


امي 


)00 سقط نيخ: (0) سقط في خ. 

() قرأ بها: الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7477)» والإملاء للعكبري (97/7)) والبحر المحيط (/7/ 2١155‏ 
وتفسير القرطبى (17/ 740)» والكشاف للزمخشري (7/ 187 184). 


هم سورة القصص (الآيات: 5-ه/7) 


المشركين #ويدرءون بالحسنةٍ السيئة4 أي يدفعونّ بالصّاعةٍ المعصية لقوله عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلام: 'وأتيع السيئة الحسنة تمخها»'2 «وممًا رزقناهم ينفقون» في سبيل الخير 
«وإذا سمعُوا اللغو» .من اللاغينَ #أعرضُوا عنه» [أي]7" عن اللَّغْو تكرمًا كقوله 
تعالى: #وإذا مرُوا باللّغرٍ مرُوا اكرامًا14[سورة الفرقان. الآية ١/ا].‏ 

#وقالوا» لهنم #لنًا أعمالنا ولكّم أعمالكم سلام عليكم* بطريقٍ المُتاركة 
والتّوديع #لا نبتغي الجاهلينَ» لا نطلبٌ صحبتّهم ولا نريدٌ مخالطتّهم . 

«إنّك لا تهدي» هداية موصّلة إلى البعِيةِ لا محالة لإمّن أحببت4 من النَّاسِ ولا 
تقدرٌ على أن تدخله في الإسلام ون بذلت فيه غاية المجهود وجاوزت في السعي كل 
حدٌ معهودٍ #ولكن الله يَهدي من يشاء» أنْ يهديّه فيدخلّه في الإسلام إوهو أعلمٌ 
بالمهتدينَ4 بالمستعدَّينَ لذلك» والجمهود على أنها نزلت في أبي طالب فإنَّه لما 
احنّضر جاءه رسول الله يك وقالَ له : : فيا عمقل لا إله إلا الله كلمةً أحاجٌ بها لك عند 
الله”" . قال له: : يا ابنَ أخي قد علمتُ إِنّك لصادق ولكنْي أكرّه أنْ يقال خرعَ عند 
الموت ولولا أن يكونَ عليك وعلى بني أبيكَ غضاضةٌ بعدي لقُّلتها ولأقررثٌ بها 
عينيك عند الفراق لما أَرَى من شدَّة وَجدِك ونصيحتك ولكنّي سوف أموثُ على مل 
الأشياخ عبدٍ المّلب وهاشم وعبدٍ منافي إوقالُوا إن نتَّبعِ الهدى معكٌ نتخطف من 
أرضنا * نزلت في الحارث بِنٍ عثمانَ بنِ نوفل بنٍ عبدٍ منافي حيتٌ أَنَى النبيّ عليه 
ل 0 على الحىٌّ ولكنًا نخافٌ إن اتّيعناك وخالفًا 
العرج ايو الما د أكله سٍ أنْ يتخطّفونا من أرضنا فردّ عليهم بقوله تعالى: : #أولم 
نمكن لهم حَرَ ع لط ب لم عصنهمولم جم مكائهم حرتا 5 أمي لحمة الي 
الحرام الذي تتناحرٌ العربٌ حولّه وهم آمنونَ #يُجبى إليه4 وقرئ”'' تُجبى أي يُجمع 


لق أخرجه أحمد (0/ .)١157‏ والترمذي (8/ 0ه*), وكتاب البر والصلة والآداب» باب: معاشرة الناس» 
برقم (/941١).والحاكم )١11١/1(‏ كتاب الإيمان» من حديث أبي ذر رضي الله عنهء قال الترمذي: 
ا 

(0) غريب بي اللفظ وأخرجه مختصرًا البخاري (7/ 240) كتاب البر والصلة والآداب» باب: معاشرة 
الناس» برقم »)1١9481/(‏ والحاكم )١7١/1(‏ كتاب الإيمان. ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقال 
الترمذي: اعد خديت سين مسع: 

0( قرأ بها: : نافع» وعاصمء وأبو جعفرء ورويسء ويعقوب» وسهلء وأبو حاتم. 
ينظرة اي رفي 0 والإعراب الاين 2627 والتيسير للداني ص 
ني والتقر 044 0 (9/ ؟:"). 


سورة القصص (الآيات: 07/5-54) نان 


ويُحمل إليه لإثمراتُ كل شيء» من كل أوب. والجملةُ صفةٌ أخرى لحَرمًا دافعةٌ لما 
عَسَى يُتوهم من تضررهم بانقطاع الميرة #إرزقًا من لدنا> فإذا كان حالّهم ما ذُكر وهم 
عبدة هُ أصنام فكيف يخافونَ التخطف إذا ضمُّوا إلى حُرمةٍ البيتِ حُرمة التّوحِيدٍ إولكنّ 
أكثرهم لا يعلمون» أي جهلةٌ لا يتفطّنون له ولا يتفكّرون ليعلمُوا ذلك وقيل: 1 هو 
متعلقٌ يقوله تعالى : #من لدنّاك أي قليلٌ منهم يتدبّرون فبعلمونَ أن ذلك رزق من عند 
الله تعالى إذ لو علمُوا لما خافوا غيره » وانتصابٌُ رزقًا على أنه مصدرٌ مؤكدٌ لمعنى تُجبى 
أو حالٌ من ثمراثُ على أنه بمعنى مرزوقٍ لتخصصها بالإضافة ثم , بين أن الأمر بالعكس 
وأنّهم أحمَاءُ بأنْ يخافوا بأسَّ الله تعالى بقوله : إوكم أهلكنًا من قربةٍ بطرث معيشتها» 
أي وكثيرٌ من أهل قرية كانت حالّهم كحالٍ هؤلاء في الأمن وخفض العيشٍ والذعةٍ حنى 
أَشِرُوا فدمّرنا عليهم وخرّبنا ديارّهم إفتلك مساكثهم» خاوية بما ظلموا #لم تسكن من 
بعيهم» من بعدٍ تدميرهم #إلا قليلًا» أي إلا زمانًا قليلًا إِذْ لا يسكثها إلا الجارة يونا 
أد بع يوم أو الم ببق من يسكهة إلا قليلا من شؤع متعاصيهم لوكا نحن الوارئين». 
منهم إذ لم يخلفهم أحدٌ يتصرّفُ تصرّقَهِم في ديارهم وسائر ذاتٍ أيديهم. . وانتصاث 
معينتها بر الخافطى أو جلها ظركا ببضيها قواك : ريك طني مقيمٌ أو بإضمارٍ زمانٍ 
م ا 0 
بِيانٌ للعناية الرئانية إثرَ بيانِ إهلاك القُرى المذكورة أي وما صم وما انماع بل ابتحاك 
في سنّته المبنية على الحكم البالغة أو ما كان في حكمه الماضِي وقضائه السّابق أن 
بُهِلكَ القرى قبل الإنذار بل كانث عادثه ألا يهلكها (إحتّى يبعت في أَنّها4 أي في 
أصلها وقُصبتها التي هي أعمانّها وتوابعُها لكون أهلها أفطنّ وأنبل إرسولًا بعلو غليهتم 
آياتنا # الناطقة بالحقٌّ ويدعُوهم إليه بالتّرغيبٍ والتَّرهِيبٍ وذلك لإلزام الحجّة وقطع 
المعدوة ين يفونرا : لولا أرسلتٌ إلينا رسولًا فنتبعٌ آياتك . + والأقفاث :لل تون الفظية 
لتربية المهابة وإدخال الرّوعةٍ. وقوله تعالى : فإوما كنا مُهلكي القُرى» عطتٌ على ما 
كان ريّك. وقوه تعالى : «إلا وأهلّها ظالمونَ» استئناءً 0 
كنا مهلكينَ لأهل القُرى بعد ما بعثنا في أمّها رسولًا يدعُوهم إلى الحقّ ويُرشدهم إليه 
في حال من الأحوال إلا حال كونهم ظالمينَ بتكذيب رسولنا والكفر بأياينا : فالبعتٌ غايةٌ 
لعدم صحّة الإهلاك بموجب السنّة الإلهية لا لعدم وقوعه حتّى يلزم تحققٌ تحقنٌ الإهلاك 
عقيبٌ البعثِ وقد مرّ تحقيقه في سورة بني إسرائيل . 
#وما أوتيدم من شيء # من أمور الذّنيا #فمتاع الحياة الدّنيا وزينتها» أي فهو 


شيءٌ شأنه أن يتمتّمٌ ويتزينَ به أيامًا قلائل #وما عند الله» وهو النَّوابُ #خيرٌ» في 
نفسه من ذلك ا خالصةٌ عن شوائب الألم وبهجةٌ كاملة عارية عن سِمةٍ الهم 


2058 سورة القصص (الآيات: 76-415) 


«وأبقى4 لأنّه أبديَ #أفلا تعقلون» ألا تتفكرونَ فلا تعقلون هذا الأمرّ الواضحَ 
فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌ. وقرئى”'' بالياء على الالتفات المبنيٌ على 
اقتضاء ء سوء صنيعهم الإعراض عن مخاطبتهم #أفمن وعدناه وَعدًا حَسّئًا» أي وَعدًا 
بالجنّة إن حسنّ الوعدٍ بحسن الموعودٍ #فهو لاقيو# أي مدركّه لا محالة لاستحالة 
الخُلفٍِ في وعديه تعالى ولذلك جيء بالجملة الاسميةٍ المفيدة لتحققه ألبتةَ وعُطفت 
بالفاء سوفن وك ادي #كمن متعناه متاع الحياة الدّنيا» ل موسر 
بالآلام منغصٌ بالأكدارٍ مستتبع للتَّحسرٍ على الانقطاع . . ومعنى الفاء الول 

إنكارٍ التّابهِ بين أهلٍ الدّنيا باخ سملن فااقاها شور الشاوب ين ودج 
الحفياة الدثنا وبين ما عند الله تعالى» أي أبعدّ هذا التّفاوت الظاهرٍ يسوّى بين 
الفريقين . وقولّه تعالى : وم هوبيوم القيامةٍ من المحضّرين»* عطفٌ على متّعناه داخل 
معه في حيز الضّلةٍ مؤكدٌ لإنكار التّشَابهِ ومقررٌ له كأنّه قيل : كمن متّعناه ه متاع الحياةٍ 
الدننا ثم نحضره أو أحضرتاه يومً القيامةٍ النّارَ أو العذابَ. وإيثارٌ الجملة الاسميّةٍ 
للدلالة على التحقتٍ حتمّاء وفي جعله من جُملة المحضرينَ من التّهُويلٍ ما لا يخفى . 
وثمّ للتّراخي في الزَّمانِ أو في الرُتبةِ. وقرى(" : ثم هو بسكون الهاءِ تشبيهًا للمنفصل 
بالمتّصل . 


- 


«ويوم يناديهم» عر لكي علوي القيامة لاختلافهما عُنوانًا وإن انّحدا 
ذانًا أو بإضمار اذكُر #فيقول» تفسيرٌ للنّداءِ «أينَ شركائي الذينٌ كنثّم تَرعمُون» أي 
الذينَ كنثم تزعموتهم شركائي» فُذف المفعولانٍ معًا ثقة بدلالةٍ الكلام عليهما 
#قال» استئنافٌ مبننٌ على حكايةٍ السَّوالٍ كأنّه قيل: فماذا صدرٌ عنهُم حينئدٌ؟ فقيل : 
قال : #الذين حقّ عليهم القولٌ» وهو شركاؤهم مِن الشَّياطينِ أو رؤساؤهم الذين 
انَخذوهم أربابًا من دون الله تعالى بأنّ أطاعوهم في كل ما أمروهم به ونهّوا عنه؛ 
ومعنى حقّ عليهم القول أنه ثبت مُقتضاه وتحقّق مؤدّاه وهو قوله تعالى: «الأملذن 
جهنم من الجنّة والناس أجمعين #[سورة السجدة» الآية ١”‏ ] وغيره من آياتٍ الوعيد. 


)00( قرأ بها: أبو عمروء والسوسيء والدوري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ( 403 والتيسير للداني ص ,)١75(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
7 والكشف للقيستي (17/8/5) والنشو لابن الجزري (07577/57). 

(؟) قرأ بها: الكسائي» وأبو جعفرء وقالون. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (57 207 والتيسير للداني ص (77)» والغيث للصفاقسي ص 
(فتضفة والكشاف للزمخشري (”18177/7).» والنشر لابن الجزري (؟97/5١5).‏ 


سورة القصص (الآيات: 76-44) كن 


وتخصيصّهم بهذا الحكم مع شموله للأتباع أيضًا لأصالتهم في الكفر واستحقاقي 
العذاب حسبما يشعرٌ به قولّه تعالى : «الأملأنَ جهنم منك وممَّن تبعك منهم4[سورة 
ص »2 الآية 6 ومسارعتهم إلى الجواب مع كون السؤال للعبدة إما لتفطنهم أن 
السؤال عنهم لاستحضارهم وتوبيخهم بالإضلال وجزمهم بن الََدةَ سيقولون: : هؤلاء 
ليلكا وإمًا لأن العدة قد غالوة اعتذارًا وهؤلاء إِنما قالوا ما قالوا ردًا لقولهم إلا أنه 
لم يُحكَ قولٌ العَبّدة ة إيجارًا لظهوره #ربنا هؤلاء الذين أغوينا»# أي هم الذين 
أغويناهُم فحذف الرّاجع إلى الموصول ومراةّهم بالإشارة بيانُ نهم يقولون ما يقولون 
بمحضر منهم وأنّهم غيرٌ قادرِينَ على إنكاره وردّه وقوله تعالى: #أغويناهم كما 
غوينا» هو الجوابٌ حقيقةً وما قبله تمهيدٌ له أي ما أكرهناهم على الغيّ وإنما 
أغويناهم بطريتي الوسوسة والنُسويل لا بالقسر والإلجاء فعُووا باختيارهم غيًّا مثل غينا 
باختيارنا ويجوز أن يكون الذين صفةً لاسم الإشارة وأغويناهم الخبرَ #تبرّأنا إليك» 
منهم وممًا اختاروه من الكفرٍ والمَعَاصي هو منهم وهو تقريرٌ لما قبله ولذلك لم 
يعطف عليه وكذا كله تعالى: اما كانوا إيّانا يعبدون» أي ما كاثوا تعرد وكا وانما 
كانوا يعبدون أهواءهم» وقيل: : ما مصدريةٌ منّصلة بقوله تعالى : #تبرأنا»# أي تبرأنا من 
عبادتهم إيّانا#وقيل ادعوا شركاءكم» إما تهكُمًا بهم أو تبكيئًا لهم إفدعوهم» لفرط 
الحيرة #فلم يستجيبوا لهم» ضرورةٌ عدم تُدرتهم على الاستجابةٍ والنُصرة : #ورأوا 
الا 0 0 يهتدون» 0 2 ار 0 


#ويومٌ ع فيقول ماذا م 0 0 0 0 
0 أي د تهتدي إليهم وأصله نوا عن الأنباء وقد عكس 
للمبالغة والتنبيه على أن ما يحضر الذهن يفيضٌ عليه ويصل إليه من خارج فإذا أخطأ 
[لم]”'" يكن له حيلةٌ إلى استحضاره. وتعدية ُ الفعل ب (على) لتضمنه معنى الخفاء 
والاشتياة» والمرادٌ بالأنباء ما ما طلب منهم مما أجابوا با لرين أو جميعٌ الأنباء 
دهي يا أوليًا وإذا 5 موا 0 يفوّضوك 07 


لق سقط في ط. 


ا سورة القصص (الآيات: 076-1454) 


بأولتك الصّلل من الأمم #فهم لا يتساءلون» لا يسألٌ بعضّهم بعضًا عن الجواب 
لفرط الدّهشة أو العلم بأنَّ الكل سواءٌ في الجهل فأمًا من تابَ» من الشركِ #وآمنّ 
وعمل صالحًا» أي جمعٌ بين الإيمانٍ والعمل الصّالح #فعسى أنْ يكونَ من 
المفلحين# أي الفائزينَ بالمطلوب عنده تعالى الَاجِينَ عن المهروب» وعسى للتُحقيقٍ 
على عادةٍ الكرا م أو للترججي من قبل الثَّائبِ بمعنى فليتوقع الإفلاح . 

#وربّك يخلقٌ ما يشاء» أنْ يخلقّه #ويختار» ما يشاءً اختيارّه من غيرٍ إيجاب عليه 
ولا منع له أصلًا لإما كان لهم الخيرة» أي التَّخْيّرُ كالظيرة بمعنى نى التّطيرء والمرادٌ نفئ 
الاختيارٍ المؤثر عنهم وذلك ممّا لا ريبٌ فيه وقيل المزاة اند لين لاحر من خلفه أن 
يختارَ عليه ولذلك تلا عن العاطف ويؤيدّه ما رُوي أنه نزل في قولٍ الوليدٍ ؛ بن المغيرة 
#لولا نرّل هذا | القرآن على رجل من القريتينٍ عظيم4[سورة الزخرف» الآبة ]"١‏ 
والمعتى لا يبعت الله تعالى الرسل باختيار المرسَلٍ إليهم وقيل : معناه ويختار الذي كان 
لهم فيه الخيرٌ والصَّلاحٌ #سبحان الله4 أي تنرّه بذاتِه تنيُمًا خاصًا به من أنْ ينازعه أحدٌ 
أو يزاحم اختيارّه اختيارٌ #وتعالى عمًا يُشركون» عن إشراكهم أو عن مشاركة ما 
يشركونّه به لإوربّك يعلم ما تكن صدورُهم» كعداوة رسول الله وك وحقده#إوما 
يُعلنون» كالطّعن فيه اوهو الله أي المستحقٌ للعبادة لا إِلّه إلا مو» اد 
يستحقّها إلا هو#له الحمدٌ في الأولى والآخرة» لأنّ المولى للنّعم كلَّها عاجلها 
[وآجلها]”'' على الخلق كافةَ يحمّده المؤمنون في الآخرةٍ كما حيدُوه في الدُنيا بقولهم : 
الحم لله الذي أذهبّ عا الحزن الحمدُ لله الذي صدقنا وعده ابتهاجًا بفضله والتذادًا 
بحمده#وله الحكم» أي القضاءً اناد في كل شيءٍِ من غيرٍ مشاركةٍ فيه لغيره .#وإليه 
تر جعون * بالبعثٍ لا إلى غيره. 


#قل4 تقريرًا لما ذكر «أرأيم» | ي أخبروني لإإن جعل الله عليكم الليل سرمدًا» 
دائمًا من السّرد وهو التابعة والاطراد والميم مزيدةٌ كما في دلامص من الدّلااص يقال: 
درع دلاصٌ أي ملساءٌ ليندٌ #إلى يوم القيامة# بإسكان الشّمس تحت الأرض أو تدريكها 
حول الأفق الغائر #من إل غير الله صفةٌ لإله #يأتيكم بضيا 4 ضفة ألخرى ألها غلييا 
يدورٌ أمرٌ التبكيتٍ والإلزام كما في قوله تعالى: #قل من يرزقُكم من السَّماءِ 
والأرض4[سورة يونس» الآية ]*١‏ وقوله تعالى : : #فمن يأتيكم بماء معين #[سورة 
الملكء الآية ١”؟]‏ ونظائرهما خلا أنه قُصِدٌَ ان انتفاء الموصوف بانتفاء الع ولم 


)000( سقط في خ. 


سورة القصص «(الآيات: 814-1/5) ايان 


يُقل: : هل إِلّه . . . إلخ لإيرادٍ التّبكيت والإلزام على زعمهم. . وقرئى” '' يضئاء بهمزتين 
#أفلاآً تسمعون» هذا الكلامٌ الحنٌّ سماعً تدبُرٍ واستبصارٍ حنَّى تذعنوا له وتعملوا 
بموجبه. #قل أرأيدٌ يكُم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا إلى يوم القيامة» بإسكانها في 
وسط السّماء أو بتحريكها على مدار فو الأفق «من له غير اله يأتيكم بليل تسكنون فيه 
استراحةٌ من متاعب الأشغال؛ ولعلٌ تجريدٌ الضياء عن ذكر منافعه لكونه مقصودًا بذاتِه 
ظاهرٌ الاستتباع لِما نيظ به من المنافع إأفلا ُبصرون» هذه المنفعة الظاهرةً التي لا تَحْفَى 
على مَن له بصرٌ. 


«إومن رحميه جعلّ لكم اليل والتّهار لتسكيُوا فيه» أي في الليل #ولتبتعُوا من 
فضله» في النَّهارٍ بأنواع المكاسب ب «ولعلّكم تشكرون» ولكي اشخروا نيت بعالى 
فعلَ ما فعلّ أو لكي تعرقُوا نعمتّه تعالى وتشكروه عليها #ويومٌ يُناديهم* منصوبٌ 
باذكر إفيقول أين شركائي الذينَ كنم تزعمون» ف بي 
أجلبٌ لغضب الله عر وجل من الإشراك كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيد 
سبحانه ٠‏ وقول اتفال + #ونزعًا» عطفٌ على يناديهم . . وصيغة الماضي للدّلالة على 
التّحققٍ أو حال من فاعله بإضمارٍ قد. والالتفاتٌ إلى نون العظمة لإبرازٍ كمال 
الاعتناء بشأن النَرِع وتهويله أي أخرجنًا #من كل أمّة مه من الأمم «شهيدًا» نبيًا يشهدٌ 
عليهم بما كانُوا عليه كقوله تعالى: : «فكيف إذا جئنًا من كل أمَّة بشهيدٍ4[سورة 
النساءء الآية ]4١‏ طنقّلنا» لكل أمَةٍ من تلك الأمم «هاثُوا برهائكم» على صحّة ما 
كنثّم تدينون به #فعلموا» يومبِذٍ #أن الحقٌّ له في الإلهية لا يشاركه فيها أحة 
#وضل عنهم» أي غاب عنهم غيبةَ الضّائع «ما كانُوا يفترونَ في الذَّنيا من الباطل . 


د مم اجو ان لس رس 00 مسا 0 3 
إن كد كات ين كه نتن مق عله واه من الكو ١‏ إن مقلضه ل 
عد 


هو 
جوء ال اس محد 1 صرح سمو - 
ديهم م الْمجَرسُونَ 07 09 فح عل قو في ريد قال لذت يريدُوت الحيوة الذنيا يليت أ: 


)١(‏ قرأ بها: قنبل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7514)» والتيسير للداني ص »)11١(‏ والغيث للصفاقسي ص 
(7211), والكشف للقيسي (1١/017)؛‏ والنشر لابن الجزري .)1057/١(‏ 


لون سورة القصص (الآيات: )814-١/5‏ 


مل مآ أوقت قَلَرُونُ إِنَّمُ دو حَظٍ عَظِيرٍ 3 9 وَكَال ل اديت ا لْعِلَم وَيْلَحكُمْ واب الله 
ا 0 لم 31 الصَرون 72) خَسَنْمَا بد ويدارو الم كما 
كان 2 من ينو يَصْرُوَمٌ ين دود لله هَمَا كات عن الستهيت © وميم أت صَئّا 

كان لين شي يكت لل يتن ارزة : 
ا ل 1 وكا نم لا يقلح الكزوة 27 يَْكَ ألدَرُ الآيضرة جملا يدن لا بريدُونَ علو 
الْيّضٍ ولا مانا والكيبَة إل ١‏ 
حر اليرت عَِلوا لد سَّيكَاتٍ إلا مَا كنا يتماوت 299 

«إنّ قارونَ كان من قوم موسى4 كان ابنّ عمّه يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب 
عليه السّلام وموسى عليه الْسَّلامٍ ابن عمران بن قاهث وقيل: : كان موسى عليه السلام 
ابنَ أخيه وكان يسمّى المنوّر لحسن صورته اتدل كان أقرأ بي إسرائيل للتُوراة ولكنّه 
نافق كما نافقّ السَّامرِيُ وقال: الإذا كانت الو لعوجى والمدية والقربات لها رون فنا 
ل . وروي أنه لما جاوز بهم مُوسى عليه السّلام البحرّ وصارت الرّسالة والحُبورةٌ 
والقربان لهارونّ وجد قارون في نفيه وحسدَهُما فقال لموسى :الأمر لكما ولت غلن 
شيءٍ إلى متى أصبرٌ؟ قال موسى عليه السّلام : هذا صُنْعُ الله تعالى أقان: لا أمذفك 
حتّى تأتي بآيةٍ» فأمر رؤساءً بني إسرائيل أَنْ يجيء كل واحدٍ بعصاه ه فحزمها وألقاها في 
القبّة التي كان الوحي ينزلٌ إليه فيها فكانوا يحرسون عصيِّهم بالليل فأصبحُوا فإذا بعصا 
هارونٌ تهتزٌ ولها ورقٌ أخضرٌ فقال قارون: ما هو بأعجبّ مما تصنمٌ من السّحرٍ وذلك 
كرد «فبمّي عليهم4 فطلب الفضلّ عليهم وأنْ يكونُوا تحت أمره أو ظلمَهم: 
قيل : : وذلك حينَ ملكه فرعونٌ على بني إسرائيلَ وقيل : : حسدّهم وذلك ما ذكر منه في 
حقٌّ موسى وهارونً عليهما السَّلامُ #وآنيناةُ من الكنوز» أي الأموالٍ المُدَّخْرَةٍ «ما إِنَّ 
مفاتحه4 أي مفاتح صناديقه وهو جمع يفتح بالكسر وهو ما يُفتح به وقيل : شاقن 
وقياسَ واحدها المُفتح بالفتح #لتنوءٌ بالغصبة أولي القرّة» خبر إن والجملةً صلة ما 
وهُو ثاني مفْعُولَي آتى . وناء به الحملٌ إذا أثقلّه حنَّى أمالّه والعُصبة والعُصابةٌ الجماعةٌ 
الكثيرة. وقرئ”'' لينو بالياء على إعطاءِ المضافٍ حكمٌ المضاف إليه كما مرَّ في قوله 
تحال + إن زحية الله قريب من المُحسنين14سورة الأعراف, الآية 55] «إذ قالّ له 
قومّه# منصوبٌ بتنوءٌ وقيل : ببغى ورد بأنْ البغي ليس مقيِّدًا بذلك الوقتٍ وقيل: بآتيناءً 
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)١(‏ قرأ بها: بديل بن مسيرة. 
ينظر: البحر المحيط (/7/ 177)) وتفسير القرطبي (17/ 717)) والمحتسب لابن جني (7/ .)1١97‏ 


سورة القصص (الآيات: 84-1/5) لض 


ورد بأنَّ الإيتاءة أيضًا غيرٌ مقيَّدٍ به وقيل : بمضمر فقيل : هو اذكّر وقيل : هو أظهرٌ الفرحَ 
ويجوزٌ أن يكون منضويًا بما بعذةُ من قوله تعالى : #قال إِنّما أوتيته» وتكون الجملةً 

مقررةً لبغيه 9لا تفرخ * أي لا تبطرُ والفرحٌ في الدّنيا مذمومٌ مُطلقًا لأنه نتيجة حبّها 
لعن يوانو تون سن سهان الع بان نا يجا مه اللا واوا انيع الوح 
النَّرحَ حتمًا ولذلك قالَ تعالى: #ولا تفرحُوا بما آتاكم#[سورة الحديدء الآية 8 ] 
وعُلل النهيْ هاهنا بكونه مانعًا من محبَّيّه عزّ وعلا فقيل: : «إنّ الله لا يحب الفرحينَ* 
أي بزخارفي الدّنيا . 


#وابتغ » وقرى” '' واتّبع #فيما آناكَ الله» من الغِنى #الدارَ الآخرة# أي ثوابَ الله 
تعالى فيها بصرفه إلى ما يكونُ وسيلةً إليه إولا تنسّ» أي لا تترك ترك المنسيئ #نصيبّك 
من الدُّنيا» وهو أن تحصل بها آخرتك وتأخدّ منها ما يكفيك #وأحسن* أي إلى عبادٍ 
الله تعالى #كما أحسّن الله إليك* فيما أنعمَ به عليك وقيل : أحسن بالشكر والطّاعةٍ كما 
أحسنَ الله إليكَ بالإنعام #ولا تبغ الفساد في الأرضس؟ نهِيّ عمّا كان عليه من الل 
والبغي #إنَّ الله لا يحب المفسدينَ» لسوء أفعالهم #قال» مُجيبًا لناصحيه #إإنما أوتيته 
على علم عندي4 كأنَّه يريدُ به الردً على قولهم: : كما أحسى الله إليك لإنبائه عن أنه 
تعالى أنعم عليه بتلكَ الأموالٍ والذخائر من غير سبب واستحقاتي من قَبَلِِ أي فُضلت به 
علي الام راسترجيك :يه الشف علتقيم يلحال والجاد».وتان جا في موق لتحا وه 
علمٌ التّوراةٍ وكانَ أعلمّهم بها وقيل : : [علم]'' الكيمياء وقيل : علم النجارة والذّهقنة 
وسائر المكاسب وقيل: علمٌ فتح الكنوز والدّفائنٍ» وعندي صفةٌ له أو متعلقٌ بأوتيتّه 
كقولك: جار هذا عندي أو في ظَنَّي ورأبي . 


«أولم يعلم أنَّ لله قد أهلكٌ من قبله من القرون من هو أشد منه قوةٌ وأكثرٌ 
0 توبيحٌ له من جهة الله تعالى على اغتراره بقوٌتِه وك فالات اوبات قراءةً 

فى الكورَاة توتلقيًا مخ موسى عليه السّلام وسماعًا من فاط التّواريخ ولسف يه 
بال ليرا أ التّوراءً ولم يعلمْ ما فعلَ الله تعالى بأضرابه من أهل القُرونٍ السّابقةٍ حنّى 
لا يخترّ بما اغترُوا بهء أو رد لادّعائْه العم وتعظمه به بنفي هذا العلم منه فالمعنى أَعَلِمٍ ما 
العا ولم بيعل هذا نر رشي ب نيت بمطار الهالكي لزلا بال قن انريم 
المجحرمون * سؤالٌ استعلام بل يُعَذبون بها بغتة كن قارون لما هُدّد بذكر إهلاكِ من قبله 


.)١191 /9( ينظر: الكشاف للرمخشري‎ )١( 
سقط في خ.‎ )( 


قش سورة القصص «(الآيات: )84-١/5‏ 


ممّن كان أقوى منه وأغنى أكّد ذلك بأنْ بيّن أن ذلك لم يكن مما يخصٌ أولئك المُهلّكين» 
بل الله تعالى مطلعٌ على ذنوب كافة المجرمين يعاقبهم عليها لا محالة. 

#فخرجٌ على قومه» عطفٌ على قال وما بينهما اعتراضٌ. وقولّه تعالى: #في 
زيئته© إمّا متعلقٌ ب ب (خرج) أو بمحذوف هو حال من فاعله أي فخرجَ عليهم كائنًا في 
زينته. . قيل خرج على بغلةٍ شهباء عليه الأرجوان وعليها سرج من ذهب ومعه أربعة 
الاق على زيه. فقيل : عليهم وعلى خيولهم لديا الأحمرٌ وعن يمينه ثلائمات غلام 
وعن يساره ثلائمائ جارية بيض عليهِنَ الحليٌ والدّيباج وقيل : : في تسعين ألقّا عليهن 
المعصفراتُ وهو أول يوم رُئيَ فيه المُعصفْرٌ. #قال الذين يُريدون الحياءً الدُني/» من 
المؤمنين جريًا على سَئَنِ الجبلَةٍ البشريةٍ من الرغبة في السّعَةٍ واليسارٍ. 9ياليتَ لنا مل 
ما أوقي قاددث» ومن كناد هم تمنوه لبوا به إلى الله تعالى ويتقوه في سيل الخير 
وقيل : : كان المتمنّون قومًا كقّارًا «إنّ لذو حظ عظيم» تعليل لتمنيهم وتأكيدٌ له. 
#وقال الذين أوتوا العلم» أي بأحوالٍ الدُنيا والآغر: كبا بجعي و لما ل بوصقرا 
بإرادةٍ ثواب الآخرة تنبيهًا على أن العلم بأحوال النَّشأَتِينٍ يقتضِي الإعراض عن 
الأولى والإقبال على الثاني حتمًا وأن تمي المتمنين ليس إلا لعدم علوهم بهما كما 
ينبغِي #ويلكم» دعاءٌ بالهلاكِ شاعَ استعماله في الرّجر عما لا يُرتضَى لثوابُ الله» 
في الآخرة #أخير4 مما تتمئونه «إلمن آمنّ وعمل صالحًحا» فلا يليقُ بكم أن تتمنّوه غير 
مكتفين بثوايه تعالى «ولا يُلثَّاها» أي هذه الكلمة التي تكلم بها العلماء أو التّوابَ 
فَإنّه ب بمعنى المثوبة أو الجن أو الإيمانٍ والعمل الصّالح» ٠‏ فإنهما في معنى السيرةٍ 
والطريقة #إلا الصّابرون* أي على الطّلاعاتٍِ وعن الشَّهواتِ. 


«إفخسفنا به وبداره الأرض» رُوي أن كان يُؤذي مُوسى عليه السَّلام كل وقتٍ وهو 
يداريه لقرابته حتّى نزلتٍ الرّكاةٌ فصالحه عن كل ألفٍ على واحدٍ فحسبه فاسكتئرّه فعَمدَ 
إلى أن يفضحٌ موسى عليه السّلام بين بني إسرائيلَ فجعل لبغيّ من بَعَايا بني إسرائيل 
ألف دينارٍ وقيل: اللخ من دحت مواودو ذعنا للم كاناريوة عي قام مضي عليلة انلام 
خطيبًا فقال من سرق قطعناةٌ ومن زنّى غير محصن جلدناء ومن زنّى محصنًا رجمناهُ 
فقال قارو ولو كنت قال ولو كنت قال إِنَّ بني إسرائيلَ يزعمُون أنّك فجرت بفلانة 
فأحضرت فناشدها عليه السّلام أن تصدق فقالت: جعل لي قارون جُعْلُا على أنْ 
أرميك بنفسي فخرٌ مُوسى ساجدًا لربّه يبكي ويقول يا رب إن كنثُ رسولّك فاغضبٌ لي 
فأوحي إليه أن مرٍ الأرض بما شئت فإنَّها مطيعةٌ لك فقال يا بني إسرائيل إنَّ الله بعثني 
إلى قارونٌ كما بعثني إلى فرعونٌ فمن كان معه فليلزم مكانه ومن كان معي فليعتزلٌ عنه 


سورة القصص (الآيات: 5/ا-84) اننا 


قاعتزلُوا جميعًا غير رجلينٍ ثم قال يا أرضُ ُذيهم فأخذتهُم [إلى الركب ثم قال 
حُذيهم فأخذثهم إلى الأوساط ثم قال حُذيهم فأخذئهُم]”" إلى الأعتاقٍ وهم يُناشدونّه 
عليه الّلاة والسّلام له تعالى وبالحم وهو لا يفت إليهم لش غيظه شم قال 
حُذيهم فانطبقت عليهم فأصبحث بنُو إسرائيل يتناجون [فيما]”"' بينهم إِنّما دعا عليه 
موسى عليه الصّلاة والسّلام ليستبدٌ بداره وكنوزه فدعا الله تعالى حتى حسف بداره 
وأمواله #فما كان له من فنةِ4 جماعةٍ مشفقةٍ #ينصروتّه من دُون الله# بدفع العذاب عنه 
#وما كان من المنتصرين # أي الممتنعين مته بوجو من الوجوء يقال نصره من عدّوه 
فانتصّر أي منعه فامنتّع . #وأصبح الذين تمنّوا مكائه» منزلته «بالأمس# منذ زمان 
قريب #إيقولون ويكأن الله يبسط 59 لمن يشاء من عباده ويقدر» أي يفعلٌ كل واحدٍ 
من البسط والقدرٍ بمحض مشيئته لا لكرامة تُوجب البسط ولا لهوانٍ يقتضي القبض . 


و(ويكأنً) عند البصريينَ مركبٌ من وَيْ للتّعجبٍ وكأنّ للتشبيه والمعنى ما أشبّه 
الأمرَ أن الله يبسط الخ. وعند الكوفيينَ من وَيْكَ بمعنى ويلك وأنَّ وتقديره وَيكَ أعلّم 
أنَّ الله وإنّما يستعملٌ عند التنبو على الخطإ والتندّم والمعنى أَنَّهِمٍ قد تنبّهوا على 
خطيهم من تمنّيهم وتندّموا على ذلك «لولا أنْ منّ الله علينا» بعدم إعطائه إيانًا ما 
تمنيناءً وإعطائنا مثلّ ما أعطاه إيّاه. وقرئ (لولا مَنَّ الله علينا)”") 


#لخسف بنا» كما خسف به. وقرئ (لحُسِف بنا)”؟ على النباء للمفعولٍ وبنا هو 
القائم مقامٌ الفاعل. . وقرئ (لا نُحُْسِفَ بنا””' كقولك انقطعٌ بو» وقرئ (لتَخُسّفت 
بنا””2 #ويكأنّه لا يفلحٌ الكافرون» لنعمة الله تعالى أو المكذّبون برسله وبما وعدُوا 
من ثواب الاخرة. 


)١(‏ سقط في ط. (؟) سقط في ط. 

(6) قرأ بها: الأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (7/ »)١76‏ والكشاف للرمخشري (197/9). 

(4) قرأ بها: حمزة» والكسائي, وأبو عمروء وابن عامرء وابن كثير» ونافع» وأبو جعفر» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (44")» والإملاء للعكبري (48/1)» والتيسير للداني ص (11/1)؛ 
والسبعة لابن مجاهد ص (540).؛ والغيث للصفاقسي ص (007» والنشر لابن الجزري /١(‏ 
007 1 

(0) قرأ بها: ابن مسعودء وطلحة» والأعمش. 
يتظر: البحر المحيط (7/ :)١70‏ وتفسير القرطبي (0719/17): والمحتسب لابن جني (101//1)؛ 
والمعانى للفراء (815/9). ١‏ ْ 

(4): كر نها” اب عتهوة. 
ينظر: البحر المحيط (175/17). 


8 سورة القصص (الآيات: 6/-88) 


«إتلك الذَارُ الآخرة4 إشارةً تعظيم وتفخيم كأْنّه قيل تلك التي سمعتٌ خبّرها 
وبلعّك وصمها إنجعلها للذين لا يُرِيدُون ملو في الأرض؟ أي غلبةً وتسلطًا طإولا 
فسادًا» أي ظَلمًا وعدُوانًا على العبادٍ كدأب فرعونٌ وقارونٌ وفي تعليق الموعد بترك 
إراذتهها لا فرك امهيا مزيد دير ونيا . وعن عليّ رضي الله عنه أنَّ الرّجَلَّ 
ليعجبه أنْ يكونَ شِراكٌ نعله أجود من شراكٌ نعل صاحبه فيدخلٌ تحتّها0"© « والعاقبة»* 
الحميدة #للمتقين * أي الذين يكتون:نا لأ يرضاء الها من الأفحال والكقزال #مّن جاء 
بالحسنة فله» بمقابلتها #خيرٌ منها» ذانًا ووصمًا وقدرًا #ومن جاء بالسيئة فلا يُحزى 
الذين عملوا السَّيئاتِ4 وُضع فيه الموصولٌ والظّاهِرٌ موضعَ الضَّميرٍ لتهجين حالهم 
بتكريرٍ إسنادٍ السَّيئة إليهم #إلا ما كانوا تفعلون #4 أي إلا مدل ها كاتا يعملون فخدت 
اتدل وأقمم تقامه بها كاتو) يعملون مبالغةً في المُماثلة. 


ضح و مر 2 م 2 


إن للف هَوْضَ عَييلك الترئات 


مز 6 بو +4 سترو 
ل 


لصح 


َه تيعو (0) 


إن الذي فرضّ عليك القُرآن» أوجبّ عليك تلاوته وتبليمٌه والعمل ؛ به «لرادّك 
إلى معادٍ» أي معاد" تمتدٌ إليه أعناقٌ الهمم وكولن إلنه: داف الأمي وهو المقامُ 
المحمودٌ الذي وعدك أنْ يبعثك فيه. رفل هر مك بالممطي على القع لى افك وده 
وهو بمكَة في أذيّةِ وشدَّة من أهلها أن يُهاجرُ به منها ثم يعيدُه إليها بعر ظاهر وسلطان 
قاهرٍء وقيل: نزلت عليه حينَ بلغ الجحْفةَ في مهاجره وقد اشتاق إلى مولده. ومولدٍ 
آباله وحرم إبراهيمَ عليه السَّلام فنزلٌ جبريلٌ عليه السَّلامٌ فقال له أتشتاقٌ إلى مكةَ قال 
نعم فأوحاها إليه #قّل قل ربّي أعلمٌ من جاء بالهُدى» وما يستحقّه من النَّوابٍ والنّصرٍ. 
ومّن منتصبٌ بفعلٍ يدل عليه أعلمٌ أي يعلّم وقيل : : بأعلّم على أنه بمعنى عالم . #ومَن 
هُو في ضلالٍ مبين» وما استحقّه من العذاب والإذلالٍ يعني بذلك نفسّه والمشركينٌ 
زهو تقريرٌ للوعيد الكابق وكذا 'قوله تعالى: #وما كنتٌ ترجو أن يُلقى إليك الكتاتٌ» 


.)١77 /7١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
هق زاد في ط: معاد.‎ 


سورة القصص (الآيات: 88-868) دس 


أي سيرةّك إلى معادك كما ألقى إليك الكتاتَ وما كنت ترجُوه#إلا رحمةٌ من ربّك»* 
ولكن ألقاه إليك رحمةً منه ويجورٌ أنْ يكون استثناء محمُولًا على المعنى كأنه قيل: 
وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمةً أي لأجل التَّرحُم ولا عرد لييا للكائرينة 
بمدارايهم والتحمل عنهم والإجابة إلى طلبتهم طإولا يصدّنك4 أي الكافرون «(عن 
آياتٍ الله أي عن قراءتها والعمل بها #بعد إذ أُنَزلتٌ إليكَ» وفُرضت عليكَ وقرى"' 
لعيدنك قن امه السننول عن صد اللازم #إوادع» النَامنَ #إلى ربّك* إلى عبادته 
وتوسينه طاولا كوي من التشركين 4 بمساعدتهم في الأمور «ولا تدع مع الله إلهًا 
آخرّ» هذا وما قبلَهُ للتّهيبِج والإلهاب وقطع أطماع المُشركينَ عن مساعدته عليه 
الصّلاةُ والسَّلامُ لهم وإظهار أنَّ المنهيّ عنه في المح والشريّة بحيث يُنهى عله من لا 
يمكن صدوره عنه أصلًا لا إِلّه َه إلا هُو4 وحدَّهُ كل شيءٍ هالكُ إلا وجهّه» إلا ذاته 
إن ما عداه كائنًا ما كان ممكنٌ في حدٌ ذاتِه عرضةٌ للهلاك والعدم #له الحُكم* أي 
القضاءً النافذٌ في الخلتي #وإليه تُرجعون» عند البعثٍ للجزاء بالحقّ والعدل. 

عن النبيّ عليه الصّلاة والسّلام : (مَنْ قرأ طسم القصصّ كانّ له من الأجر بعددٍ من 
ماد نوس كلب ونم يق ملك في الشاوات والأرض إلا شهذ له يوم القيامة أ 
كان صادقًا20' . 


( 


.)١195 /7( والكشاف للزمخشري‎ ))5755/١( ينظر: البحر المحيط (1/ /ا7١)2 وتفسير القرطبي‎ )١( 


د 0 ع ' وح سمه ل 2000 8-2 0 
| 9 أحسب الناس أن يترم أن شار أ عامكا وَهُمَ 3 يفتنون 92 وَلَْدَ تن ألَذينَ من 
ع انر خر# ا 01 نس سرحو مر 0 7 13 


ل 0 لله ألذيت صَدَفُوَا و 5 كزيد 69 1 حيبت اليد يماي 


03 0 ا مه >ح وم دجي يق عل مره و ودوي + مر م 7 وه لو راع د سيا 7 م7 22 رو 
َلضَّلِحَتِ لْكفرن عنهم سيتاتهم ولنجزينهم أحسن الذى كنوا يَعْمَلُونَ (رل) ووصّننا لاضن يلدي 
0 2 ء صوص ساسا جع بت بي ع سج وسدء ره وس 2 2 
يتا وإن جَهَدَاكَ شرك بى ما لبن 5 يوء ع ل ِ يما 


رهم سس سر سبو م ساسا لير و ا صم 


تهَمَلُونَ () وان اموا أ وعَسِلُوأ ألصَّلِحَتٍ لْدَحِلتَهُمَ في الصَلِحِينَ 2 وَينَ ألثّاين من يفوأ 


72 سدسم ع ار م عرد رع سه ميد ايز تر 4-- اكمر مير جم 5 0 ا +2 ام 

َامَكتَا أنه فإذا أوذى فى الله عل فِثْنَةَ ألثَا اب الله ولين:.جاء نص مك تلك انا 

وى ف الله ِ- 0 2-5 0 مصان 0 7 2 ٍُ 

وس لرروة عر رس مير عر عو و 5 م حدس ميزه دده ميو 4 سوه 

كنا 5 لسن الله ٍ علم يما قف صدور العدلمين 9 ومعلمن الله ١‏ 9 عأمنوا 
جه 


لكيه 7 رمد مم ا 000 و ااه ١‏ ل عر سيك ركد 
ولكلمن الملة لمفِقِينَ (و) وَقَالَ ادن كهروأ يليت اموا أتََعوا سيلا ولس حَطَليَكُمْ وَمَا 

4 5 7 1 5 دمج ود اس 2 د 
ل َع تَهْمَ كود © جلك عاطم وه 


00 0 ححا ثم مروعو 


ولسعلنٌ يوم لْقيَمَةَ عَمَا كاوا يقترت 9 


#آلم» الكلامُ فيه كالذي مرّ مرارًا في نظائره من الفواتح الكريمة خلا أنَّ ما بعده 
لا يحتمل أن يتعلق به : 1ع ا اجيس الامة اا ل ل جا 
بمعاني المُفرداتِ بل بمضامينٍ الجمل المفيدةٍ لثبوت شيءٍ لشيء أو انتفاء شيءٍ عن 
شيء بحيثُ يتحضل منها مفعولاه ما بالفعل كما في عامّة المواقع وإما بنوع تصرُف 
فيها كما في الجْملٍ المصدّرةٍ بأن الواقعةٍ صلةٌ للموصولٍ الاسميٌ أو الحرفيّ فإِنَّ كلا 
منها صالحةٌ لأنْ يُسبكَ منها مفعولاه لأنَّ قولّه تعالى: #أجسب النامنٌ أنّْ يُتركوا أنْ 
0 0 


أن يقولوا آمنا أو أنْ يقال أحسبوا تركهم غير مفتونينَ بقولهم آمنًا خاصك 
لضن 


سورة العنكبوت (الآيات: )١8-١‏ خض 


والكشكن إنكلة التسنياة الملكرر و اماف فق الم داتى يتمهم عفان 
التَكاليفٍ كالمهاجرةٍ والمجاهدة”'' ورفض ما تشتهيه النّفْسُء ووظائف الطّاعاتٍ 
وفنونٍ المصائب في الأنفس والأموالٍ ليتميّرز المخلصٌ من المنافقٍ والرّاسحٌ في الذَّينِ 

من المتزلزلٍ فيه ويجازيئهم بحسب مراتب أعمالهم فإِن مجرَّد الإيمانٍ ون كان عن 
خُلوص لا يقتضِي غيرٌ الخلاص من الخُلودٍ في النَارٍ. رُوي أنها نزلث في ناسٍ من 
الصّحابةِ رضوانُ الله تعالى عليهم أجمعينَ جزعُوا من أذيِّ المشركينَ» وقيل : في عمَّارٍ 
قد عُذَّب في الله» وقيل: في مهجع مَولى عمرً بن الطاب رضي الله عنهّما رماة 
عامرٌ بن الحضرميٌ بسهم يوم بدرٍ فقتلّه فجزعَ عليه أبُوه وامرأثّه وهو أولٌ من استشهد 
يومئذٍ من المسلمينَ فقال رسول كله : «سيّدُ الشهداءِ مهجمٌ وهو أولٌ من يُدعى إلى باب 
الجنّة من هذه الأمّقه”". 

«ولقد فتنًا الذين من قبلهم* متّصلٌ بقوله تعالى: #أحيب4 أو بقوله تعالى: #لا 
يُفتنون4 والمعنى أن ذلك سن قديمةٌ مبنية على الحكم البالغة جارية فيما بين الأمم 
كلّها فلا ينبغي أَنْ يُتوقّع خلافها والمعنى أنّ الأممّ الماضية قد أصابّهم من ضروب 
الفعن والمحن ما هو أشدٌ مما أصاب هؤلاءٍ فصبروا كما يُعَربُ عنه قولّه تعالى : 
#وكأيّن من نبي قاتل معه ربّيون كثيرٌ فما وهتُوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعمُوا 
وما استكانوا#[سورة آل عمرانء الآية ]١57‏ الآياتٍ وعن النبيّ عليه الصّلاة 
والسّلام: «قد كان منّ قبلكم يُوخذ فيوضع المنشارٌ على رأسه فيُّفرق فرقتين ما يصرفه 


ل ل ل ل ا فك 
0 


#نليعلمنٌ الله الذين صدقُوا» أي في قولهم آمنا #وليعلمنٌ الكاذبينَ* في ذلك. 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما يُقصح عنه ما قبلّها من وقوع الامتحانء واللام جوابٌ 
الْقَسَ ٠»‏ والالتفاثٌ إلى الإسم الجليل لإدخال الرّوعةٍ وتربية المهابة. . وتكريرٌ الجواب 
لزيادة التأكيدٍ والتقريرء أي قوالله ليتعلقن علمّه بالامتحان تعلًّا حاليًا يتميرٌ به الذين 
صدقُوا في الإيمان الذي أظهروه والذين هم كاذبونَ فيه مستمرون على الكذب ويترتبٌ 
عليه أجزيبُهم من النَّواب والعقاب. ولذلك قيل: المعنى ليميزن أو ليجازين. 


(؟) في ط: المجاورة. 

زفق ذكره الثعلبي في تفسيره لام 71 

زفرفق أخرجه البخاري )7”773/١5(‏ كتاب الإكراه» باب: :من اختار الضرب. والقتل والهوان على الكفر» 
برقم (3447): من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه. 


88 سورة العنكبوت (الآيات: )١8-١‏ 


وقرئ” '' وليُعلمنَ من الإعلام أي وليعرّفنّهم النَّاسَ أو ليسمئّهم بيمة يُعرفون بها يوم 
القيامة كبياض الوجوه وسوادها أمْ حسبٌ الذين يعملونّ السيئاتٍ أنْ يسبقُونا» أي 
يفونُونا فلا نقدرٌ على مجازاتهم بمساوئ أعمالهم وهو ساد مسد مفعولّئ حييب 
لاشتماله على مُسندٍ ومُسندٍ إليه. وأمْ منقطعةٌ وما فيها من مَعنى بل للإضراب 
والانتقالٍ عن التّوبيخ بإنكارٍ حسبانهم متروكينَ غير مفتُونين إلى التّوبيخ بإنكارٍ ما هو 
أبطل من الحُسبانٍ الأول وهو حسباتُهم ألا ا بسيئاتهم وهم [وإِنْ لم]"'' يحسبوا 
أنهم يفوتوّهُ تعالى ولم يحدّثوا نفوسّهم بذلك لكنهم حيثٌ أصرُوا على المعاصي ولم 
يتفكروا في العاقبةٍ نزلُوا منزلّة من يطمع في ذلك كما في قوله تعالى: لاحم أن 
ماله أخلده#[سورة الهمزة» الآية ]. 

#ساء ما يحكمون» أي بس الذي يحكموتّة حكمهم ذلك أو بئس حُكما يحكونّه 
حكمهم ذلك. 

«إمّن كان يرجُو لقاء الله© أي يتوقّعْ مُلاقاةَ جزائه ئوابًا أو عِقابًا أو مُلاقاةٌ كمه 
يوم القيامةٍ وقيل: يرججو لقاء الله عزَّ وجل في الجنّة وقيل: يرجُو ثوابّه وقيل: يخافٌ 
عقابّه وقيل: لقاؤه تعالى عبارةٌ عن الوصول إلى العاقبةٍ من تلقّي مَلّكِ الموتِ والبعثِ 
والحساب والجزاءٍ على تمثيلٍ تلك الحالٍ بحالٍ عبدٍ قم على سيّده بعد عهدٍ طويل» 
وقد عَلِمِ مولا بجميع ما كان يأتِي ويذرُ فإمًا أن يلقاه ببشرٍ وكرامةٍ لما رضي من 
أفعاله أو بضدّه لما سخطه #فإنَّ أجل الله» الأجل عبارةٌ عن غايةٍ زمانٍ متمد عينت 
لأمرٍ من الأمورٍ وقد يُطلق على كل ذلك الرمانَ والأولٌ هو الأشهرٌ في الاستعمالٍ أي 
فإنّ الوقت الذي عيّه تعالى لذلكَ «إلآتٍ4 لا محالةً من غير صارفي يلويه ولا عاطفٍ 
كب لأن اخزاء الزّماذٍ على التقضي والتّصرُم دائمًا فلا بد من إتيان ذلك الجزاء أيضًا 
ألبتةٌ زإبان وقوه نريجة لفان اللقاء حدقا : حتمًا والجوابٌ محذوفٌ أي فليخترٌُ من 
الأعمالٍ ما يؤدي إلى حُسنِ النَّوابٍ وليحذرٌ ما يسوقٌه إلى سوءٍ العذاب كما في قوله 
الى لإفمن كان يرش لقا ريه فليعسل عملا ضالهًا ولا نكر كه عادو رثه 
أحدًا#[سورة الكهف». الآنه114] ونيم من الرعة: والوعيوا ما لا تسمه , وقيل: 
فليبادر ما يحقق [أملّه]"' ويصدّق رجاءةٌ أو ما يُوجِبُ القُربةَ والؤلفى «وهو السَّمِيِمْ» 


)000( 6 : علي بن أبي طالب» وجعفر بن محمدء ومحمد بن عبد الله , بن الحسنء والزهري. 
ينظر: البحر المحيط »)14١ /٠7(‏ والكشاف للزمخشري (1977/7).: والمجمع للطبرسي ))77/١/8(‏ 
والمحتسب لابن جتي (186/9): 


200 سقط في خ. قرف في خ: عمله 


لأقوالٍ العبادٍ #العليم* بأحوالهم من الأعمالٍ الظّاهِرَةٍ والباطنة. 


ومن جاهد» في طاعة الله عرّ وجل #فإنّما يجاهد لنفيه# لعود منفعيّها 
[إليها]”"2 هِإنَّ الله لغنيٌ عن العالمينَ» فلا حاجةٍ له إلى طاعيّهم وإِنَّما أمرهم بها 
تعريضًا لهم للنّواب بموجب رحمته #والذين آمنُوا وعملُوا الصّالحاتٍ لنكفرن عنهُم 
سيكاتهم* الكفرَ بالإيمانٍ والمعاصيّ بما يتبعْها من الطّاعاتٍ «ولنجزيتّهم أحسنّ الذي 
كانوا يعملون»* أي أحسنّ جزاء أعمالهم لا جزاء أحسنٍ أعمالهم فقط. 

#«ووصّينا الإنسانّ بوالديه حُسنًا» أي بإيتاء والديه وإيلائهما فعلًا ذا خسن أو ما 
هو في حدٌ ذاته حسنٌ لفرط حُسيه كقوله تعالى : رو لو لكان كيجا [ستؤرة اقرف 
الآية 87] ووضصّى يجري مجرى أمرّ معنى وتصرفًا غيرَ أنّهِ يُستعمل فيما كان في 
المأمور به نفعٌ عائدٌ إلى المأمورٍ رِ أو غيره . وقيل هُو بمعنى قال فالمعنى وقلنا حمسن 
بوالديك خسنا . وقيل: : انتصابُ سنا بمضمر على تقدير قولٍ مفسٌرٍ للتّوصيةٍ أي وقلنا 
ل ا ل ار 
و ادا 0 


ل 
العلم بها للإيذان بأنَّ ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعُه ون لم يُعلم بطلا فكيف بما 
عُلم بطلائه فلا ُطعهما» في ذلك إن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالتي ولا ب 

من إضمار القولٍ إن لم يُضمر فيما قبل”». وفي تعليتٍ النّهي عن طاعتهما بمجاهدتهما 
التكديت رهاز بال حر ع ل مالسا لخرتيا !من : التّكليفٍ ثابت بطريق 
الأولويّة. «إليّ مرجكم» أي مرجع مَن آمن منكم ومن أشركٌَ ومن بر بوالديه ومن 
عن إفأنبتكم بما كنم تعملون» بأ أجازي كلا منكم بعمله إن خيرًا فخيرٌ وإنا شرا 
فشر. د. والآيةٌ نزلت في سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند إسلافه حيث 


خانه نجه يفف أبن مقامتين اال تقل من الضحٌ إلى الظل ولا تَطعمٌ ولا 


00 فى ل إلية: 

(5) قرأ بها: عيسى» والجحدريء وأبو رجاء» وأبو العالية» والضحاك. 
ينظر: البحر المحيط (1/ »)١57‏ وتفسير القرطبي (7179//11). 

(*) قرأ بها: أبي» والجحدري. 
ينظر: البحر المحيط (// »)١47‏ وتفسير القرطبي (714/115)) والكشاف للزمخشري (198/9): 
وتفسير الرازي (0؟/ 070. 

٠:ىور في خ: قيل. )2( في خ:‎ (١ 


« اس سورة العنكبوت (الآيات: )18-١‏ 


تشرن حتىن رد فيكت نه أيام كذلك» وكذا التي في سُورة لقمانَ وسورة 
الأحقافي[الآية .]١١‏ وقيل: : نؤلتُ في عيّاش بن أبي ربيعة المخرُومي وذلك أنه هاجر 
مع عمر بن الخطّاب رضي الله عنه حتَّى نزلا المدينةً فخرج أبوُ جهل والحارث 
أخواء''' لأمّه أسماء فنزلا بعيّاش وقالا له إن من دين محمد يكل صلة الأرحام وببً 
الوالدين وقد ترك أمّكِ لا تطعمٌ ولا تشربٌ ولا تأوي بينًا حبّى تراك فاخرج معنا 
فخرجء وفتلا منه في الذروة والغارب واستشار عمرّ رضي الله عنه فقال هُما 
يخدعازك ولك على أن أقسمّ مالي بيني وبينك فما زالا به حبَى أطاعهما وعصى عمرٌ 
رضي الله عنه فقال [له]'"' عمرٌ رضي الله عنه”© : أمّا إذا عصيتني فحُذْ ناقتي فليس في 
الدّنيا نعي بلتحتينا فاق رابك منهما ريبٌ فارجع فلمّا انتهوا إلى البيداء قال أبوُ جهل إِنَّ 
ناقتي قد كلّت فاحملني معك فنزل ليوطئ لنقسه” وله قأخذاه فشداه وثاقًا وجلده كا 
واحلد ماثة جلدة وذهبا به إلى أمّه فقالت لا تزالٌ في عذاب حتَّى ترجعٌ عن دين محم . 


ادر امو ومصدر ا أي في زُمرة 
أنبياءٍ الله 00 قال الله تعان حكاية عن سُليمانَ عليه الام «وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصّالحين» [سورة النمل. الآية 6 وقال في حقٌّ حق إبراهيم عليه 
السّلام : #وإِنّه في الآخرة لمن الصَّالحين4[سورة | البقرة. الآية 3 ]١‏ أو في مدخل 
الصّالحين وهو الجنّة. #إومنّ النّاسٍ مَن يقولٌ آمنا بالله فإذًا أوذي في الله أي في 
شأنِه تعالى بأنْ عذَّبهم الكفرةٌ ةٌ على الإيمان #جعل فتنةً النّاس» أي ما يصييُه من 
ا اتير ترا وكاى الحواى لالاتتار ايا تبي 


«إولئن جاء نصرٌ من رّبك4 أي [فتح]”* وغنيمةٌ #ليقولن» بضمٌ اللام نظرًا إلى 
ا ا ا 0 
ذا متهم ديعن الكتار ب لزه وجا يكتدوة ف لمعا لقره طني للك بر 


)١(‏ في ط: أخوه. 0 سقط في خ. 
زاد في ط: إنهما يجدعانك. (54) في ط: بنفسه. 
(5) في خ: نصر. 


() ينظر: البحر المحيط (//, 57 2)١‏ والكشاف للزمخشري (/2597» وتفسير الرازي (9/70"). 


سورة العنكبوت (الآيات: )١"-١‏ آلام 


تعالى: #أُوَّلِيسٌ الله بأعلمَ بما في صُدور العالمينَ4 أي بأعلم منهم بما في صدورهم 
من الإخلاص والنّفاقٍ حنَّى يفعلوا ما يفعلون من الارتدادٍ والاخفاء عن غة المسلمين 
وادّعاء كونهم منهم لنيل الغنيمة . . وهذا هو الأوفقُ لما سبق ولما لحقّ من قوله تعالى: 
#وليعلمنّ الله الذين آمئوا» أي بالإخلاص #وليعلمنَ المُنافقين» سواء كان كفرهم 
بأذية الكفرة أو لا أي ليجزيئّهم بما لهم من الإيمان والتّفاق. 


#وقال الذين كفروا للذين آمنُوا» بِيان لحملهم للمؤمنين على الكفرٍ بالاستمالة 
بعد بيان حملهم لهم عليه بالأذيّةٍ والوعيدٍ عيدٍ. ووصفُهم بالكفرٍ هَهُنا دونَ ما سبق لما أن 
مساق الكلام لبيان جنايتهم وفيما سبق لبيانٍ جناية من أضلُوه , . واللامٌ للتبليغ أي قالوا 
مخاطبينَ لهم #اتّبعوا سبيلنا» أي اسلكوا طريقنًا التي نسلكُها في الدّينِء عبّر عن 
ذلك بالاتباع الذي هو هو المشئ خلف ماش آخرّ تنزيلًا للمسلك منزلة السّالكِ فيه أو 
اتبعونا في طريقنا في #ولنحمل خطاياكم» أي إِنْ كان ذلك خطيئة يُؤ يُؤاخذ عليها 
بالبعت كنا + َقُولونَ وإنّما أمروا أنفسَهم بالحمل عاطفين له على أمرهم بِالانباع 
للمبالغة في تعليق الحمل بالائباع والوعدٍ بتخفيفٍ الأوزار عنهم إن كان ثمةً وزرٌ فر 
عليهم بقوله تعالى وما هم بحاملينَ من خطاياهم ِن شي:ٍ» وقركا. '' من خطيآتِهم 
أي وما هم بحاملين شيئًا بن خطاياهم التي التزمُوا أن يحملوا كلها على أن من 
الأولي للتبيين والثانية مزيدةٌ للاستغراق . . والجملةٌ اعتراضٌ أو حالٌ. 


#إنهم لكاذبون* حيث أخبروا في ضمنٍ وعدهم بالحمل بِأنّهم قادرون على إنجازٍ 
ما:وعيوًا إن العذت كنا يتظرق إلى الكلام باعتبار منطوقه يتطرَّقٌ إليه باعتبارٍ ما يلزم 
مدلوله كما مرّ في قوله تعالى > «ايكوتي. بأسماء هؤلاء إِنْ كنم صادقينَ# [سورة 
امقر الا اه 

«وليحملُنَ أثقالهم4 بان لما يستتبعه قولّهم ذلك في الآخرة من من المضرة لأنفيهم 
بعد بيان عدم منفعته لمخاطبيهم أصلاء والتفبير غق الخطايا بالأثقالٍ للإيذانٍ بغاية 
ثقلها وكويها فادحة. واللام حراث سم مضهر أي وبالله ليحملنّ أثقالٌ أنفيهم 
كاملةً #وأثقالًا» أخرَ #مع أتقالهم» لما [تسببو بُو1]" بالاضلالٍ» والحمل على الكفر 
والمعامن و قير اذ مشج ب الاين امار ه شيءٌ ما أصلا #وليسألنّ يوم 


)001( قرأ بها : داود بن أبي هند. 
ير ل للزمخشري (7/ .)٠٠١‏ 


القيامة# سوال شويع وتبكيتٍ «#عمًا كانوا يفترون* أي يختلقونه في الديا هه 
الأكاذيب والأباطيل الني من جملتها كذيُهم هذا. 


َلقَدَ رسلا ًا إِلَ ورد عت نهم اف سند إلا خنييت عَم مده اوبات وَفْْ 
226 9 بصن وَأصَحَبَ التّفبكة وَبَلتهآ يد إإتلير> (2) وَإرَهِيدَ إذ كَل لمي 
2 لكر عير لك إن نر ككرت © إِنَمَا بدو ين دون أي 
تنا وَعَلْت إفكا إك ألنَ تلوت ين دون الله لا يتيوت لك ًا مَأبتَُوأ عند أنه 


1 ماج سهر ) يو 0< بورحسر 0 5 00 
لزت والشُكروأ ل م ريه 


00 لا بلع البييت 29 يا ونم يَرَوا حيفَ بد 
تق أله ميد ©) فل سينا ى انأ 5 اق فك ل ير نه 
1 الث ب سِيروأ ف رض روا حيتت بل الخلق 2 الله سئى النشأة 


3 
- 
|6 
بك 
3 
35 
3 
5 
جٍِ 
2 
2١‏ 
3 


560 


الت 0 51 عرو ودب و يه 7 2 لصحيه عض 0 
أن إن لله عن كل شوو ميرد © يذب من يَنَ وَيَمْ من بكاة لَه لبرت 

00-0 عد 

م 0 5 هه 5 مم 1 0 5 7 أَلسَمً 7 موي 7 0 مه 
لقف نتم بمعجررت فى الأرْض ولا فى ١‏ سَمَآه وَمَا كم يّن دون لله ين ون ولا 
2 مج 02 007 1 

500) والذرّت كفرواأ كائنه تائم نس معا) 6 ال 04 
ضير 9 وألذرت | يعاينتٍ الله ولقايوء أؤلتيك بَيسُوأ ين يَحْمَقٍ وَوْلتيِكَ مُمْ عَدَابُ 


ع 
5 
1 
16 
اانا 
3 
2 
ا 
ج3_اىى 
ع 
6 
5 
5 3 
ع 
اك 
ل 
7 
م 
5 
8 
عا 


0 ال 2 م يا 7 ّ ش 
الْحَيَزةَ الذينا - سه أليتعة ‏ َك ف 5 ُ عض وَيلْعَكُ بحَضْكُم بعصا وَمَأْوِدَكم 
8 7 عع و و عوك 3 - 7 

َ م 


قََ 
تا و ا ححتعم سرود بو 
ّ' 5 5 0 اح سلب سسءير ل زر ره 1 0 عع ل و ا نزام حاط 
لعزير لكر ا ووو 9 2 ودعقوب 9 فى ذربته السْموّة الجن اسه 


جر ف الذي وَلنّدُ في الأحنرة لين صن © وَلنًا إذ دل لِمَرَمِوء إنَحكْ لون 
( 1 ا رس سر بها ّ د ا اميه 02 كه ا لرْعَالَ ل 
الي توت في كاديكم الشكرٌ سا 6ت جوَاب تيده إل أن مَانْوا أيْيَنَا بِحَدَابِ 
أله إن سه ت من ألصَدِقِينَ 09 قَالَ رب أَنضرَنٍ صّ الْعَوْرٍ لْمَفْسِبِينَ 29 ولا سات 
رسكنا إزرهيم بالشَر الوأ إِنا مُهَِكوا مل هده لَب ِنَّ أفلهَا كارا طيبيرت © 
قد إك فبهكا لا تلوأ تحت ألم يمن ديا نيتم وأفله إِلَّا أمرَاتَمُ حكات ء 
ا ف أن 07 نشكا وما بعتء يم 0 بهم را الوا 8ن ل 
خرن .إن متخواك َلك إلا أ َمْرَأَتَكَ - 0خ التويت 9©] (© إِنا مزلت عل أَهْلٍ هَنْذِهٍ 


القرَةٍ يِجْرا مس السَمَلِ يما اها يقسقوت © وَلَتَد رَسحنًا منهآ ايد يكذ لتر 
ع عا م 0 4ك سو 1 - 2 
يعفلون ل 0 َحَاهُمٌ شعيبا فَعنَالَ يَلقَوُوِ أَعَبدُوأ لَه وأرجوأ لوم د ولا 


- 
م ١‏ 00م وء > جحثم لع اهدرو ىه 1 


تعثوا فى الارض مفسرين الك فحريوه فاخذتهم ألبَحككة َأصَسَحُوأ ف دَاره جَتِينَ © 


سورة العنكبوت (الآيات: )40-١5‏ رض 


ا 0 0 وى سلس 


وَكحَادًا كرا هد بيت لسكثم ين نن تتكيوم وََيت لهم التيطن أعمئلهم فصذهم عن 
ع ا 
الل 00 مُسَْبْصرنَ تارمت < تؤزعوت فصت ولقد 0 مودول باليئتت 


سس حر سر جو ير 


وه ل أَلصَّيْحَه 0 وما حاتت 
9 الك كان الخو سرك 5 مَتَلُ الدِيت أنَحَدُوأ من دوك أله 


َ" 57 مرضي محل رد مه ء ا 2 
أُوْلِياء ل أمنكيرت تخذت يتا قل 0 الْسيوَت ميث 0 كر 0 
و جر مور سه محبو 4 ج عورم معد في 
لت 9© إن أله يكم ما يغنت ين تنه من تت َه الْمَِردُ المحم 69 
نا 


مين" سما مي 


يك الأمكل رتكا الاين 210 تلكا إلا امون © حَكَ لل السَملوات والارض 
م< سر سخا ب قرواه سرحي" 2 خاو ني ص د عه 
بالحَقٌ إرت فى دللك لأية لِلْمُوّمنِينَ © تلم 2 اكد كو الصّكلوة الك 
و 26 ل 2 زر ضح سام 1 1 و 1 14 ا 0 

الصَككزة تَنَمْن عن الفحضك وله رارك لاحش زان ير ما رن 0 


#ولقد أرسلنا ا ل 7 
بيان افتتان الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام بأذية [أممهم إثْرٌ بيان افتتان المؤمنين 
بأذيِ]227 الكمّارٍ تأكيدًا للإنكارٍ على الذين يحسبون أنْ يُتركوا بمجرد الإيمان بلا ابتلاء 
وحًا لهم على الصّبرٍ فإنَّ الأنبياة عليهم الصّلاة والسّلام حيث ابثُلوا بما أصابّهم من 
جهة أممهم من فنون المكاره وصبرُوا عليها قلأن يصبرٌ هؤلاء أولى وأحرى . . قالوا 
كان عمرٌ نوح عليه السَّلام ألما وخمسين عامًا بعث على رأس س أربعين سنة ودعا قومه 
تسعمائة وحمسين سنة وغاش بعد الطوفان ستين سنةء وعن وهب أنَّه عاش ألما 
وأربعماثة سنة ولعلّ ما عليه النَِّمْ الكريمٌ للدّلالةٍ على كمال العذدٍ فإن تسعمائة 
وعمسين قد يُطلق على ها يعرف نه ا 0 
المقصود من القصة تسليةٌ رسول الله يق و[تثبيته]!؟ على ما كان عليه من مُكابدةٍ ما 
يناله من الكفرة. وإظهارٌ ركاكة رأي الذين يحسبونّ أنّهم يُتركون بلا ابتلاءٍ واختلافٌ 
المميز لما في التُكريرٍ من نوع بشاعةٍ. 

#إفأخذهم الظوفان» أي عقيب تمام المَّدةٍ المذكورة. والطُُوفان يطل على كل ما 
يطوفٌ بالشيء على كثرةٍ وشدَةٍ من السَّيل والريح والظّلام وقد غلب على طُوفانٍ الماء 
«إوهم ظالمون» أي والحالٌ أَنَّهُم مستمرُون على الظلم لم يتئْروا بما سمعٌوا من نوج 
عليه السَّلام من الآياتٍ ولم يَرعووا عما هم عليه من الكفر والمعاصي هذه المذة 
المتمادية. 


)١(‏ سقط في خ. (؟) في خ: تنبيه. 


قن سورة العنكبوت (الآيات: )15-١14‏ 
حت ا 0 
#فأنجيناة» أي نوحًا عليه السّلام #وأصحاب السّفينةٍ» أي ومّن ركب فيها معه 
من أولاده وأتباعه وكانوا ثمانين وقيل: : ثمانية وسبعين وقيل: عشرة وقيل ثمانية 
عو كر ونصقهم إناثٌ #وجعلناها» أي السّفينة أو الحادثة والقصّةً #آيدً 


ل ل : بإضمار اذكّر. وقرى”'' بالرّفع على 
تقديرٍ ومن المرسلينَ إبراهيمٌ لذ قالَ لقومه» على الأول ظرفٌ للإرسالٍ أي”" أرسلناه 
حينَ تكامل عقله وقدر على النّرِ والاستدلال وترقى من رُتبة الكمال إلى درجة التُكميل 
حيث تصدّى لإرشادٍ الخلقٍ إلى طريق الحقٌ. وعلى الثاني بدلُ اشتمالٍ من (إبراهية). ‏ " 


#اعبدوا الله أي وحده #واتّقوه» أن تُشركُوا به شيئًا إذلكم» أي ما ذكر من 
العبادةٍ والتّقوى خيرٌ لكم» أي مما أنتّم عليه. دمحن الششلى إن ١‏ حوراي 
قطعا باعتبان زخمهم الباطل إن كنم تعلمون» أي الخيرَ والشرَّ وتميزون أحدّهما من 
الآخر أو إن كسم تعلمون شيئًا من الأشياء بوجو من الوجوه فإ ذلك كافي في الحكم 
بخيريةٍ ما ذكر من العبادةٍ والتّقوى «#إِنّما تعبدُون من دُون لله أوثانًا» بيان لبطلان 
دينهم وشريته في نفيه بعد بيانٍ شرّيته بالنَّسبةٍ إلى الدّينِ الحقّ أي إثما تعبدون مق 
ذونه تعالى أوثانًا هي في نفسها تمائيل مصنوعةٌ لكم ليس فيها وصافتٌ غير ذلك 
#وتخلقون إفكًا» أي وتكذبون كذبًا حيثٌ تسمُونها آلهة وتدّعون أنّها شفعاؤكم عند 
الله تعالى أو تعملوتّها وتنحتونّها 0 . وقرى”" تخلقون التَشْدِيدٍ للتكثيرٍ في الخلقٍ 
يح العا و رك اورواتوة' ' بحذف إحدى النَّاءينِ من تخلّق بمعنى تكذَّبَ 
وتخرّص . وقرى” '" أفكا على ا ديفيد كالكزب واللعت . أو نعت بمعنى خلقًا ذا 


000 قرأ بها: النخعي. وأبو جعفرء وأبو حنيفة. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 140)» والكشاف للزمخشري (/701)» وتفسير الرازي (48/16). 
00 فخ :أي و. 
() قرأ بها: زيد بن علي» والسلمي. 
ينظر: 1 (50/ )ل وتفسير القرطبي قث دارفرة ” والمجمع للطبرسي (7777/8). 
فق قرأ بها : علي بن أ بي طالب. والسلمي؛ وعون العقيلي» وزيد بن علي. وعبادة» وا, بن أبي ليلى» وابن 
الزبير. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 140)» وتفسير الطبري (84/10)» وتفسير القرطبي (18/ 70), 
والكشاف للزمخشري (/ .)٠ ١‏ والمعاني للفراء (؟/ 09"15. 
0( قرأ بها: : ابن الزبير» وفضيل بن زرقان. 
ينظر: البحر المحيط (/1/ 56 2)١‏ وتفسير القرطبي /١7(‏ 070178 والكشاف للزمخشري 03١/95‏ ). 


سورة العنكبوت (الآيات: )10-١5‏ اما 


إفكِ #إنَّ الذين تعبدونَ من دون الله> بِيانٌ لشرّيةٍ ما يعبدوتّه من حيثٌ إِنّهِ لا يكادُ 
يديهم نفمًا إلا بملكون لكم رذًا» أي لا يقدرونَ على أنْ يرزقوكم شيئًا من الرذقي 
#فابتعُوا عند الله الرزقٌ» كله فإنه هئ الرراق: ذو العَوَة المتين «إواعبدٌوه» وحدّة 
#واشكرٌوا له* على نعمائه متوسّلين إلى مطالبكم بعاد قدي ]1 بالشكر للعتيك 
ومستجلبِينَ للمزيدٍ. 2 ليه تُرجعون» بالموت ثم بالبعث لا إلى غيره فافعلُوا ما 
أمرئكم به. وقرى”' ترجعون من رَجَع رُجوعًا . 

لإوَانْ تكذّبوا4 أي تكدّبُوني فيما أخبرثكم به من أنّكم إليه تُرجعون بالبعثٍ «فقد 
كذَّبِ أممّ من قبيكم» تعليلٌ للجواب أي فلا تضرونني بتكذيبكم فإن من قبلكم من 
الأمم قد كذَّبوا من قبلى من الرُسلٍ وهم شيتٌ وإدريس ونوحٌ عليهم السّلام فلم 
يضرَّهم تكذيبهم شيئًا وإنمّا ضر أنفسّهم حيتُ تسبّب لما حل بهم من العذاب فكذا 
تكذييكم وما على الرّسول إلا البلاعٌ المُبين» أي التَلِيعُ الذي لا يبقى معه شك وما 
عليه أن يُصَدَّقَه قومّه ألبتة وقد خرجتٌ عن عُهِدة التليعْ بما لا مزيد عليه فلا يضرني 
تكذيّكم بعد ذلك أصلا . 


#أو لم يروا كينت يُبدئ الله الخلق4 كلام مُستأن مسوق من جهته تعالى للإنكار 
على تكذيبهم بالبعث مع وضوح د ليله وسنوح سبيله. والهمزةٌ لإنكارٍ عدم رؤيتهم 
الموجب لتقريرها والواوٌ للعطفٍ على مقدَرِ أي ألم ينظروا ولم يعلموا علمًا جاريا 
مجرى الرؤية في الجلاء والظهور كيفية خلتي الله تعالى الخلقٌ ابتداة من مادَّة ومن غير 
مادّةٍ أي قد علموا ذلك. وقرئ”" بصيغةٍ الخطاب لتشديدٍ الإنكارٍ وتأكيده. وقد 


يدا 


)١(‏ في خ: مقتدين. 

(؟) قرأ بها: يعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (55)» والكشاف للزمخشري »)70١/8(‏ والنشر لابن الجزري 
١9/5‏ 5). 

() قرأ بها: حمزة» والكسائي» وعاصمء وشعبة» وخلفء والشنبوذيء والأعمشء وابن وثاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (44: 740)» والتيسير للداني ص (17) والسبعة لابن مجاهد 
ص (444): والغيث للصفاقسي ص (018» والكشاف للزمخشري (707/6): والكشف للقيسي 
(؟/07١)»‏ والنشر لابن الجزري (557/7). 

(5) قرأ بها: أبو عمرو» وعيسىء والزبير 
ينظر: البحر المحيط (/143/9): والحجة لابن خالويه ص (775): والكشاف للزمخشري (/ 
و50 


لض سورة العنكبوت (الآيات: )10-١4‏ 


وقوله تعالى: 0 ات علي وال جلاعي سيك لصوم رقو الود 
عليه فهو إخبارٌ بأنه تعالى يعيد الخلقّ قياسًا على الإبداء””© 3 وقد جُوّز العطفُ على 
دف يتا ويلها الإعادةٍ بإنشائه تعالى كل سنة مثل ما أنشأه في السَّنةٍ السّابِقةٍ من النبات 
والثمار وغيرهما فإنّ ذلك مما يُستدلٌ به على صِحّة البعثِ ووقوعه من غير رَيبٍ #نَّ 
ذلك» أي ما ذُكر من الإعادة #على الله يسي» إذ لا يفتقر فعلّه إلى شيءٍ أصلا إقل 
سيروا في الأرض*© أمرٌ لإبراهيمٌ عليه السَّلام أن 0 أي سِيروا فيها 
0 00 أي كيف خلقّهم ابتداء على أطوارٍ مختلفةٍ وطبائعٌ متغايرة 
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وأخلاقٍ شنَّى يب النَظر على السّيرٍ في الأرض مؤذنٌ بتتبع أحوالٍ أصنافٍ 
الخلق 0 في ارد ثم الله يُنشئ النَّشأةَ الآخرة» بعد النَّشْأَةٍ الأولى الغ 
كناعدتجوها ا التي هي محل النزاع بالنّشأَةٍ الآخرة [المشعرة]9) 
بكون البدء نشأةً أولى للشَّبِيه على أنّهما شأنْ واحدٌ من شؤون الله تعالى حقيقةً واسمًا 
من حيس إن كلاً منهما اختراعٌ وإخراجٌ من العدم إلى الوجود ولا فرق بيتهما إلا 
بالأولية والآخرية. . وقريء92” ' النَّشاءً بالمد وهم لحتالة كالرافة والرافة ومخلها التصدك 
على آنا مصدرٌ مؤكُلٌ ل (ينشوع) بحذف الرّوائد والأضل: الإنشاءة أو بحذف العاملٍ 
أق يتشيع فنتشدون النّشأةٌ ةَ الآخرة كما في قوله تعالى: #وأنبتها نبانًا حسًا#[سورة آل 
ورا الآية 19] والجملةٌ معطوفةٌ على جُملةٍ (سيروا في الأرض) داخلةٌ معها في 

حيّز القول. . وإظهارٌ الاسم الجليل وإيقاعه مبتداً مع إضماره في بدأ لإبرازٍ مزيدٍ 
الاعتناء ببيانٍ تحقّق الإعادة بالإشارة إلى عِلّة الحكم وتكرير الإسناد. اقول تعالى: 
#إنَ الله على كل شيءٍ قديرٌ» تعليل لما قبله بطريقٍ التّحقيق فإنَّ من علِم قدرتّهُ تعالى 
على جميع الأشياء التي من جُملتِها الإعادةٌ لا يتصوّر أنْ يتردد في قدرتِه عليها ولا في 
وقوعها بعد ما أخير به #يعدث» أي بعد النَّشْأةٍ الآخرة من يشاءً» أن يعذبه وهم 
المنكرون لها حَتمًا #ويرحمٌ من يشاءً» أن يرحمّه وهم المصدّقون بها والجملةٌ تكملة 
لما قبلها. . وتقديمٌ التّعذِيبٍ لما أن التَرهِيبَ أنسبُ بالمقام من الترّغيبٍ #وإليه 
تقلبون * عند ذلك لا إلى غير فيفعلٌ بكم ما يشاءً من التّعَذِيبٍ والرّحمةٍ «إوما أنثم 
بمعجزينَ4 له تعالى عن إجراء حُكمه وقّضائه عليكم في الأرض ولا في السّماءِ» 


لق في ط: الابتداء. هع في خ: : المستقرة. 
إفوفق قرأ بها: : ابن كثير» وأبو عمروء وابن محيصن. واليزيدي» والحسن البصري. 
ينظ إتحاف فضلاء البشر ص 05400 والتبيان للطوسي (8/ 175): ا 


سورة العنكبوت (الآيات: )15-١5‏ يغضا 


أي بالتَّواري في الأرض أو الهبوط في مهَاويها ولا بالنَحصّنِ في السَّماءِ التي هي 
أفسحٌ منها لو استطعيّم الرقيّ فَئَ فيها كما في قوله تعالى : إن استطعتم أنْ تنفدُوا من 
أقطارٍ السَّمواتِ والأرضٍ فانفذوا 1#[ سورة الوم الآية #”] أو القلاع الذاهبة فيها 
وقيل في السَّماء صفةٌ لمحذوف معطوفي على أنثّم ثم أي ولا من في السَّمَاءِ ف(إوما لكُم 
من دُون الله من ولي ولا نصير» يحرسكم مما يُصيبكم من بلا ءِ يظهرٌ من الأرضٍ أو 
ينزلٌ من السَّماءِ ويدفعه عنكم. 

#والذين كفرًوا بيات الله4 أي بدلائله التُكوينية والتزيلية الدَالَِ على ذاتّه وصفاته 
وأفعاله فيدخل فيها النَّشْأَةٌ الأولى الدَّانَّةَ على تحدُّق البعث والآياتٌ النَّاطقةٌ به دُخولًا 
أوليًا 0 بدلائلَ وحدانيته تعالى لا يناسبٌ المقامَ ورزيا ال ليه 
تلك الآ ت «أولعك» الموصُوفون بما ذُكر م مِن الكفر بآياته تعالى ولقائه #يكسّوا مِن 
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عع اك اسيف ‏ الفارو وصيغةٌ الماضي للدّلالة على تحققِه تحقّقه أو يئسوا 
منها: فى -الدنيا لإنكارهم البعثٌ والجزاء «إوأولئك لهم عذابٌ أليم» وفي تكرير اسم 
الإشارة وتكرير الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالأليم من الدّلالةٍ على كمالٍ فظاعة 
حالهم ما لا يخفى؛ أي أولئك الموصوفون بالكفر بآياتٍ الله تعالى ولقائه وباليأس من 
كته المكتازوة بذللة ع سائر الكترة ة لهم بسبب تلك الأوصاف القبيحةٍ عذاب لا 
يُقَادر قَدرُه في الشَّدَة والايلام #إفما كان جوات اووس على لكر كر 
واسمُها قونه تعالى: #إإلا أنْ قانُوا اقثُلُوهُ أو حرّقُوه4 وقرئ"'! بالرّفع على العكس . 
وقد مر ما فيه في نظائره» وليس المراةٌ أنه لم يصدر عنْهم بصددٍ الجواب عن حُجج 
إبراهيم عليه السّلامْ إلا هذه المقالة الشَّنِيعةٌ كما هو المتبادر من ظاهر النَّظم الكريم 
بل إن ذلك هو اللاي انعفر عليه جوائهم بعد اللتيا والتى في المرَّةٍ ة الأخيرة وإلا فقد 
صدرٌ عنهم من الُُرافاتٍ والأباطيل ما لا يُحصى «فأنجاء الله من الا الفا فصيحة 
أي فألقَوه في النّار فأنجاهٌ الله تعالى منها أن جعلّها عليه (عليه الصّلاة والسّلام) بَردًا 
ولا اسيم 1 ل توافت اه وقد مرّ في سورة الأنبياء بيان كيفية إلقاه عليه 
الصَّلاة والسّلام فيها وإنجائه بدعائه تعالى إيّاه تفصيلا . قيل لم ينتفع يومئدٍ بِالنّارٍ في 
موضع أصلا طإنَ في ذلك4 أي في إنجائه منها «لآيات4 بينةٌ عجيبةً هي حفظه تعالى 
إِيّاه من حرّها وإخمادها في زمانٍ يسير وإنشاءً رَوْضٍ في مكانها «لقوم يُؤمنون» وأما 
مَن عداهّم فهم عن اجتلائها غافلون ومن الفوزٍ بمغانم آثارها متووووت 


لق قرأ بها : الحسن» وسالم الأفطس» » وعمرو بن دينار. 
ينظر: البحر المحيط »)١4/17(‏ وتفسير القرطبي (77*8/1)» والكشاف للزمخشري (0707/9. 


فنا سورة العنكبوت (الآيات: )10-١4‏ 


#وقال» أي إبراهيّم عليه السَّلامُ مُخاطبًا لهم «إِنّما اتخذتم من دُونِ الله أوثانًا 

مودةٌ بينكم في الحياة الدّنيا» أي لتتوادوا بينكم وتتواصلوا اللعتمايكي مان عبادنيا 
وائتلافكم» وثاني مفعولَئْ اتخذتم محذوفٌ أي أوئانا آلهة ويجورٌ أن يكون مودَّة هو 
المفعول”'' بتقدير المُضافٍ أو بتأويلها العزورة: أو يعملا تدس المر: مُبالغةَ أي 
تبعلتا الى لقو بجت ار عريزةا ا حل الوا وقرع”” أمودة) نودة 
عو ة ناصبة الطَرفٍ وقرئت بالرّفع والإضافة” "لغلى انها خبرٌ مبتدأ محذوي أي هي 
مودودة أو نفس المودة أو سببٌ مودة بينكم . والجملة صفة أوثانا أو خبرٌ إنّ على أن 
ما مصنلاوية أو موصولة قد حذف عائدها وهو المفعولٌ الأول وقرئت مرفوعة منوٌ الت 
ومضاقة بفتح ييئكم””' كما 5 قرئ #لقد تقطّع بينكم» [سورة الأنعام» الآية 44] على 
أحدٍ د الوجهينٍ وقرئ (إنمّا مودةٌ بينكم)”" والمعنى أنَّ اتخاذكم ِيّاها مودةٌ بينكم ليس 
إل في الحياة وقد أجريتم أحكامه حيث فعلتُم بي ما فعلكم لأجل مودٌيكم لها انتصارًا 
منّي كما يُبىءٌ عنه قولّه تعالى وانضّروا آلهتكم . #ثم يوم القيامة» تنْقلّبُ الأمورٌ 
ويتبدّلٌ التوادٌ تباعُضًا والتّلاطف تلاعُنًا حيث «إبكفرٌ بعضكم» وراك ايده 
وهم الأوثان «ويلعنٌ بعضُكم بعضًا» أي يلعنٌ كل فريق منكم ومن الأوئان حيث 


)١(‏ في ط: مفعول. 

(5) قرأ بها: نافع» وابن عامرء وعاصمء ويعقوبء وخلفء والحسنء وأبو جعفر» وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (740)» والإملاء للعكبري (48/1)» والتيسير للداني ص (108), 
والسبعة لابن مجاهد ص (444): والغيث للصفاقسي ص (718)» والكشف للقيسي (1078/5), 
والنشر لابن الجزري (؟/ 47 7). 

() قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائيء وابن محيصنء واليزيدي. والحسن. ومجاهد. ورويس. 
ينظر: إتحاقف فضلاء البشر ص (هغ) والإملاء للعكبري ةم والتيسير للداني ص إفرة 6" 
والسبعة لابن مجاهد ص (444): والغيث للصفاقسي ص (718)» والنشر لابن الجزري (؟/ 
*0747. 

(5) قرأ بها: عاصم. وأبو عمروء وشعبة» والأعشى» والأعمشء والحسنء وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» 
وابن وثاب. 
ينظر: الإعراب للنحاس (؟/ 0358)., والإملاء للعكبري (؟/ 48). والحجة لابن خالويه ص (77/4). 
وحجز ص (660)): والسبعة لابن مجاهد ص (2):44 والمعاني للفراء (؟16/7”). 

)2( قرأ بها : عاصم» وشعبة. والأعشى. 
ينظر: البحر المحيط »)١48/17(‏ والتبيان للطوسي (8/ 11/5)» والكشاف للزمخشري (0/6). 

(5) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: الكشاف للزمخشري ("7/ 07١7‏ والمعاني للفراء (715/5). 


سورة العنكبوت (الآيات: )40-١5‏ خض 


يُنطقها الله تعالى الفريقٌ الآخرٌ #ومأواكم التَا رك أي هي منزلكم الذي تأوون إليه ولا 
ترجعون منه أبدًا #وما لكّم من ناصرينَ# ُخلّصونكُم منها كما خلّصني ربّي من الثَارٍ 
التي ألقيتّموني فيها . وجممعٌ النّاصرٌ لوقوعه في مُقابلة الجمع أي ما لأحب متكم من 
ناصرٍ أصلا . 

«فآمنّ له لوظ» أي صدَّقه في جميع مقالايه لا في نُبوتّه وما دعا إليه من التَّوحِيدٍ 
فقط فإنّه كان مندَّمًا عن الكفر. وما قيل إِنَّه آمنَ له حين رَأى الثَّارَ لم تحرقُهُ يتبغي أن 
يُحمل على ما ذكرنا أو على أَنْ يُرادَ بالإيمان الرّتبةَ العاليةَ منه وهي التي لا يرتقِي 
إليها إلا همم الأفرادٍ [الكُمّل]'" . 

ولوط هو ابن أختهٍ عليهما السّلام. 

«وقال إِنّي مهاجرٌ» أي من قومِي #إلى ربّي © إلى حيثٌ أمرني [ربي]”" ذإ إِنَّهِ هُو 
العزيرٌ4 الخالبٌ على أمره فيمنعني من أعدائي ي #الحكيم © الذي لا يفعلٌ فعا إلا وفيه 

حكمةٌ ومصلحةٌ فلا يأمرني الت اي 

رُوي أنه هاجر من كُونَى سوادٍ الكُوفةٍ مع لوط وسارّة ابنة عمّه إلى حرَانَ ثم منها 
إلى الشأم فنزلَ فلسطينَ ونزل لو سَدُوم إووهبنا له إسحاق ويعقوت* ولذًا ا 
حين أيسّ من عجوز عاقر #وجعلنا في ذُرّيته الشوة» فكثُّر منهم الأنبياءً #والكتابت» 
أي جنسٌ الكتاب المتناول للكتب الأربعة إوآنيناه أجرّه» بمقابلة هجرته إلينا في 
الدّنيا» بإعطاءٍ الولد نسي الليية واتعمر از السوة فيهم وانتماء أهل الملل إليه 
والثناء والصّلاة عليه إلى آخر الدّهر #وإنّه في الآخرة لمن الصّالحين* أي الكاملينَ 
في الصّلاح 

#ولوطًا» متنصوبٌ إمَّا بالعطني على نوحًا أو على إبراهيمَ والكلامٌ في قوله 
تعالى: #إذ قالَ لقومه» كالذي مر في قصّة إبراهيمٌ عليه السَّلام 9إنّكم لتأتون 
الفاحشة أي الفعلة المُتناهية في القبح . وقرى”” أَنتّكم لإما سبقكم بها من أحدٍ من 
العالمينَ* استئنافٌ مقررٌ د لكمالٍ مُبحهاء فَإِنَّ إجماعٌ جميع أفرادٍ العالمينَ على 
التنَحاشي عنها ليس إلا لكونها مما تشمئز ع د منه الطباع وتنفرٌ منه الثفوسٌ . 


() سقط في خ. (1) سقط في خ. 

06 قرأ بها: عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلفء وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (50)» والبحر المحيط (/2154/1)» والتبيان للطوسي (174/8)؛ 
والتيسير للدانى ص (”177)» والسبعة لابن مجاهد ص (200)» والغيث للصفاقسي ص (218) 
والكشف للقيسي (7/ 070 51)» والنشر لابن الجزري (1/ 1/3 0077. 


ان سورة العنكبوت (الآيات: )40-1١4‏ 


«أنتكم لتأتونَ الرّجالَ وتقطعونّ السّبِيلٌ» وتتعرّضُون للسّابلةٍ أي بالفاحشة» حيتٌ 
روي أنهم كانوا كثيرًا ها يفعلوتها بالعُرباء وقيل تقطعون سبيلَ النّساءِ بالإعراض عن 
الحَرثِ وإتيانٍ ما ليس بحرث وقيل : تقطعونٌ اسيل بالقتلٍ وأخذٍ المالٍ #وتأثُون في 
ناكم » أي تفعلون في مجليكم الجامع لأصحابكم «المنكرً» كالجماع والضراطٍ 
وحل الإزارٍ وغيرها مما لا خيرٌ فيه من الأفاعيل المنكرة. وعن بن عباس رضي الله 
عنهما هو الحَذك"'' بالحَصّى والرّمي بالبنادق والفرقعةً ومضعٌ العلكِ والسّواك بينَ 
الثامن وحل الإزار والشباث”2 والفحد : في المزاح» وقيل: ا 
وقيل المجاهرةٌ في ناديهم بذلكٌ العمل . إفما كان وات قويّه إلا أذ قالُوا ائتنا 
بعذاب الله إنْ كنت من الصَّادقِين4 أي فما كان جوابًا من جهتهم شيةٌ من الأشياء إلا 
هذه الكلمةٌ الشْنيعةً أي لم يصدر عنهم في هذه المرّة من مرّاتِ مواعظ لوط عليه 
السّلام وقد كان أوعدهم فيها بالعذاب وأمّا ما في سُورة الأعراف[الآية 487] من قوله 
تعالى :وها كان وات" تومه إلا أن قالدا أخرجُوهم من قريتكم# [سورة الأعراف» 
الآية ”8] الآية وما في سورة التّمل من قولِه تعالى : لاما كان خزات قومة إلا أن 
قانوا خسوا آل لوط من قريتكم4 [سورة النمل» الآية 7 الآيةَ فهو الذي صَدر 
عنهم بعد هذه المرة وهي المرّةٌ الأخيرةً من مرّات المُقاولاتٍ الجارية بينهم وبينه عليه 
الصّلاة والسّلام وقد مرَّ تحقيقّه في سورة الأعرافٍ. 

#قال رب انصّرني» أي بإنزالٍ العذاب الموعودٍ #على القوم المُفسدينَ» بابتداع 
الفاحشة 3 وفينينا فيمن بعدّهُم الامرار عونا را سوال العذاب بطريقٍ الاستهزاء 
وإنما وصمّهم بذلك مبالغة في استنزالٍ العذاب عليهم #ولما الور 
بالبشرى» أي بالبشارة بالولدٍ والنافلة #قالُوا» أي لإبراهيم عليه السَّلامُ في تضا 
الكلام حسبما فُصّل في سورة هود آالآية 238 وما قا ور 1 
«إنَا نُهلكو أهلٍ هذه القربة» أي قريةٍ سَدُومَ. والإضافة لفظيةٌ لأنّ المَعنى على 
الاستقبالٍ #إن أهلها كانوا ظالمين» تعليل للإهلاكِ بإصرارهم على الظلم وتماويهم 
في قُنون الفسادٍ وأ: نواع المََاصي لقال إن فيها لوطا فكيف تُهلكونها #قالوا نحن 
ألم يمن فها لنتجيته واهلد» أرائوا انهم خر حافلي عن مكان لوط علية اكلام يها 


0 الحذف: الرمي عن جانب والضرب عن جانب وحذفه بالعصا وبالسيف: ضربه أو رماه بهاء وأما 
التفذق بالخاء فإنه الرمي بالحصى الصغار ويقال هم بين حاذف وقاذف. الحاذف بالعصا والقاذف 
بالحجر. 

() في ط: الثياب. 


0 د عاد لوم بالتسجية ا أَيئْ ا" 
امرأته كانث من الغابرينّ # أي الباقينَ في العذاب أو القررة #ولمًا أنْ جاءثث رسلّنا 
المذكورينَ بعد مفارقتهم لإبراهيمَ عليه م #«لوطًا سِيء بهم» اعتراةٌ المساءةٌ 
بسببهم مخافةً أن يتعرّض لهم قومّه بسوء. . وكلمةٌ أنْ صلةٌ لتأكيدٍ ما بين الفعلينِ من 
الانّصالٍ إوضاق بهم ذَرْعا أي ضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته كقولهم 
قنافت ابذة وبإزائه رَحَبَ ذَرْعَه بكذا إذا كان مُطيقًا به قادرًا عليه وذلك أن طويل 
الذراع الها لا يناله قصير الذّراع . 


#وقالوا» ريثما شاهدوا فيه مخايلَ النَصجِرٍ من جهتهم وعايئُوا أنه قل عجر عن 
واف توح يمل اللثنا والبتّى [حتى آلث]”'" به الحالٌ إلى أنْ قالَ: #«لو أن لي بكم قوةً 
أو آوي إلى ركنٍ شديدٍ#[سورة هودء الآية 48] لا تخففئ# أي من قومك علينا 
ولا تنحزن» أي على شيءٍ وقيل بإهلاكنا إيَّاهم ظإنَا منجُوك وأهلّك4 مما يُصيبهم 
من العذاب #إلا امرأتك كانث من الغابرينَ* وقرئ «لننجيئّك» ومنججوك من الإنجاءء 
وأيًا كان فخا الكاق الا على المهتان ونضي اهلك بإضمار فعل أو بالعطفٍ 
على محلَّها باعتبارٍ الأصل #إنا منزلون على أهل هذه القريةٍ رجرًا من السَّماء # 
استئنافٌ مسُوقٌ لبيانٍ ما أشير إليه بوعدٍ التَّنجِيةِ من نزول العذاب عليهم. والرجرٌ 
العذابٌ الذي يُقلقُ المعذّْبَ أي يُرَعجُه من قولهم ارتجرٌ إذا ارتجسٌ واضطربٌ. وقرئ 
مُنرّلون”" بِالتَّعْدِيدٍِ. #بما كانوا يفسقون» بسببٍ فسقهم المستمرٌ لإولقد تركنا منها» 
أي من القرية له بينة4 هي قصّئُّها العجيبة وآنارٌ ديارها الخربة وقيل: الحجارة 
الحظمورة فإنها كانشدنافية بعدها وقيل: الماء الأسودُ على وجه الأرض ##لقوم 
يعقلونَ» يستعملون عقولّهم في الاستبصار والاعتبارٍ كرفا لاسرا الي 
#وإلى مدينّ نّ أخاهم شُعيبًا4 متعلق بمضمن معطوفي على أرسلنا في قصّة نوح عليه 
السّلام أي وأرسلنا إلى مدينّ شعيبًا #فقال يا قوم اعبدُوا الله» وحدّه #وارجُواً اليوم 


(1) في خ: إلى أن آل. 

(؟) قرأ بها: ابن عامر» والكسائي» وعاصمء وشعبة» والأعشى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (740)» والبحر المحيط (9/ »)19١1‏ والتبيان للطوسي (8/ 187)؛ 
والتيسير للداني ص (40)» وتفسير القرطبي (0747/15: والحجة لابن خالويه ص (580)؛ 
والسبعة لابن مجاهد ص ٠(‏ والغيث للصفاقسي ص (718)» والكشاف للزمخشري (؟/ 
والكشف للقيسي (17/4/7)؛ والنشر لابن الجزري (5/ 075. 


بذكن سورة العنكبوت (الآيات: )45-١5‏ 


الآخرّ» أي توقّعوه وما سيقعٌ فيه من قُنون الأهوالٍ وافعلُوا اليوم من الأعمالٍ ما 
تأمتون غائلتَهٌ وقيل: وارججوا ثوابّه بطريتي إقامةٍ [المسبّبٍ مقامً السّببِ]”'' وقيل: 
الرَّجَاءُ بمعنى نى الخو #إولا تعنّوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذثهم الرّجفة4 أي 
الرَّلرَلةٌ الشَّدِيدةُ وفي سورة هود وأخذت الذين ظلمُوا الصّيحة أي صيحةٌ جبريل عليه 
السَّلام فإنّها المُوجبة للرّجفة يسبب تمويجها للهواء وما يُجاورها من الأرض 
#فأصبحوا ذ في دارهم» أي بلدهم أو منازلهم والإفرادُ لأمن انس «جائمين» 
ياركينَ على الوكب ميتين . 

#وعادًا وثمود» منصوبانٍ بإضمارٍ فعل يُنبى عنه ما قبلّه أي أهلكنا . و(" 
ثمودًا بتأويلٍ الحيّ #إوقد تبيّن لكم من مساكيهم» أي وقد ظهرٌ لكم إهلاكتا إِيّاهم من 
جهة مساكيهم بالنظر إليها عند اجتيازكم بها ذهابًا إلى الشّامِ وإيابًا منه إوزيّن لهم 
الشيطان أعمالهم» من فُنون الكفر والمُعاصي لإفصدّهم عن السَّبِيلٍ 4 الشرئ الموصّل 
إلى الحقّ لإوكاثوا مستبصرين # متمكنين من النَّظرِ والاستدلالٍ ولكنّهم لم يفعلُوا ذلك 
أو متبيتين أن العذات لأحقٌ بهم بإخبار الرْسل عليهم الصّلاةٌ والّلامٌ لهم ولكتّهم 
لجُوا حنَّى لقُوا ما لقُوا #وقارونَ وفرعونٌ وهامانَ» معطوفٌ على عادًا. قيل: تقديم 
قارون لشرفٍ نسبه #ولقد جاءهم مُوسى بالبيّناتِ فاستكبروا في الأرض وما كاثُوا 
سابقين» مغفلتينَ فائتيء تين من قولهم سبق طالبه إذا رم يدركه ولقد أدركهم أمرٌ الله 
عزَّ وجل أي إدراكٌ فتداركوا انحو الدَّمارٍ والهّلآكِ «فكُلًا» تفسيرٌ لما يُنبئ عنه عدم 
سبقهم يطريتٍ الإبهام أي فكل واحدٍ من المذكورينَ #أخذنا بذنبه» أي عاقبناة بجنايته 
لا بعضه دُونَ بعض كما يُشعر به تقديمٌ المفعول إفمئهم من أرسلنًا عليه حاصبا» 
تفصيلا للأخذٍ أي ريبحا عاصفًا فيها حصباء وقبل مَلَكا رماهم بها وهم قوم لوط 
#إومنهم من أخذثة الصيحةٌ* كمدينّ وثمود لإومنهم من خسفنا به الأرضّ* كقارون 
لإومنهم من أغرقنا» كقوم نوح وفرعون وقومه إوما كان الله ليظلمهم» بما فعل بهم 
فإنَ ذلك محال من جهته تعالى «ولكن كانُوا أنفسَهم يظلمون» بالاستمرارٍ على 
[مُباشرة]” '" ما ما يُوجِبُ ذلك من أنواع الكفرٍ والمّعاصي . 


21 قرأ بها: نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو.. والكسائي. 
والغيث للصفاقسي ص ككل والتشر لابن الجزري 0594١ 9 /١(‏ 
زغرفق سقط في خ. 


سورة العنكبوت (الآيات: )45-١4‏ مم 


#مثلّ الذين انََخَذوا من دُون الله أولياء4 أي فيما لكلو ةوسك #كمثل 
العتكبوت اتخذتث ينا فيما نسجتْهُ في الوهنٍ والخورٍ بل ذلك أوهنُ من هذا لأنّ له 
حقيقةً وانتفاعًا في الججملة أو متهم بالإضافة إلى المُوخَدٍ كمثله بالإضافة إلى رجل 

بنى بيئًا من حجر وجصٌ . . والعنكبوثُ يقعٌ على الواحدٍ والجمع والمذكّرٍ والمؤنّث» 
والغالبُ في الاستعمالٍ الثَانِيتُ وتاؤه كتاء ءِ طاغوت ويُجمع على عناكبٌ وعنكبوتات 
وانا الفكات والعُكُبُ وَالأَعْكُبُ فأسماءً الجموع إوإنَ أوهنّ العتوك ليث 
العنكبوت» حيتٌ لا يُرى شيء يدانيه في الوَمَن والوَمَى #لو كانوا يعلمون» أي شيئًا 


من الأشياء لجزمُوا أنَّ هذا مئلّهم وأنَّ ديتهم أؤهى من ذلك ويجورٌ أنْ يجعل بِيتُ 
العنكبوت عبارةً عن ديتهم تحقيقًا للتّمثيل”") فالمعتى ون أوهنَّ ما يعتمد به في الدّين 
ديلهم . 


ال م ا ا ل 0 
.. إلخ وما استفهامية منصوبةٌ بيدعونٌ معلقةٌ ليعلم ومن للنِيينٍ أو نافية» ومِنْ 
منيدة وشيءٍ مول بتغوة أو عصدرية وشيءٍ عبارةٌ عن المصدر أو موصولةٌ مفعولٌ 
ليعلم ومفعولٌ يدعون عائده المحذوفٌُ. وقرى”" تَدعُونَ بالنّاءِ والكلامٌ على الأولين 
تجهيلٌ لهم وتأكيدٌ للمثل وعلى الآخيرين وعيدٌ لهم «إومُو العزيرٌ الحكيم» تعليل على 


ع2 


المعنيين فإنَ إشراكَ ما لا يُعدٌّ شيئًا بمن هَذا شأنه من قرط الغباوةٍ وأن ن الجماد بالنسبة 


)١(‏ المقصود من هذا التشبيه بيان مقدار عجز الأصنام» أو تصوير وهن دين عابديهم كما ذكر الشهاب 
الخفاجي» وهذا الع يحي قحف اكزلا” الآلهة ووهن الملجأ الذي يركن إليه عبادهم حين 
يحتمون بحمايتهم» ولك أن تعد هذا التركيب من التشبيه المقرق» قتجعل الذين اتخذوا الأولياء 
كالعنكبوت» وتجعل الأولياء كبيت العنكبوت. والقصد في التشييه متجه إلى تصوير وهن الآلهة؛ 
وإنما جاء بالعنكبوت؛ لأن التصوير لا يستقيم إلا بهء وقد رجح الزمخشري أن يكون التشبيه مصورًا 
لضعف المعتمد» وقد تناول هذا التمثيل ابن القيم أيضًا 
ينظر: نظم الدرر للبقاعي »)44١/١4(‏ وثلاث رسائل في إعجاز القرآن (84)). ومعترك الأقران 
للسيوطي (؟/ ٠‏ » والتحرير والتنوير /7١(‏ 7857)» وحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير القاضي 
البيضاوي (/9/ »٠ ٠١‏ والتصوير الفني في القرآن للأستاذ سيد قطب (04)» والكشاف (8/* 0 
والأفعال لابن قيم الجوزية .)5١(‏ 

إفة قرأبها: حارام بسع وان ن عامرء وعاصمء وشعبة» والأعشى» وحسين» 
والجعفي. وأبو جعفرء وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (745)» والإعراب للنحاس (1؟/ 01/5)» والتيسير للداني ص 
(775).» والسبعة لاين مجاهد ص »))5٠١(‏ والغيث للصفاقسى ص (2))318 والكشاف للزمخشري 
(/707)» والكشف للقيسي (7/ 178)» والنشر لابن الجزري (7/ 781). 


ون سورة العنكبوت (الآيات: )15-1١4‏ 


إلى القادر القاهرٍ على كل شيءٍ البالع في العلم وإتقان الفعلٍ الغايةَ القاصية عدوم 
البحت وآن عن هذه ميفاتة قادرٌ على مجازاتِهم. «وتلكَ الأمثال» أي هذا المثل 
وأمثاله «إنضربُها للنّاسٍ» تقريبًا لما بعد من أفهامهم «وما يعقِلُها» على ما هي عليه 
من الحْسنٍ واستتباع الفوائدٍ #إلا العالمون» الرّاسخون في العلم المتدبّرون في 
الأشياء على ما ينبغِي وعنه عليه الصّلاة والسَّلامُ أنه ثلا هذه فقال: «العالم من عقلٌ 
عن الله تعالى وعمل بطاعتّه واجتنبّ سَخَطّه”'' #خلقٌّ الله السَّمواتٍِ والأرض بالحقٌ» 
أي مُحا مُراعيًا للحكم والمَصَالح على أنه حال من فاعل خلقَ أو ملتبسةً بالحقّ الذي 
لا محيد عنه مستتبعة للمنافع الدّينيةِ والدّنِيويةٍ على أنه حال من مفعوله فإنّها مع 
ناريا از سكيع ما بهد ٠...‏ لاسي شراه: ذا حلي شزويه سالك الستطلقا لاك 
وصفاته كما يُفصحُ عنه قولّه تعالىى: «إنَّ في ذلك لآيةٌ للمؤمنينَ4 دالّة لهم على ما 
ذكر من شؤونِه سبحانه وتخصيص المؤمنينَ بالذكر مع عموم الهداية والإرشادٍ في 
خلقهما للكل لأنّهِم المنتفعون بذلكٌ . 


«اتلٌ ما أوحي إليكَ من الكتاب4 تقرًبًا إلى الله تعالى بقراءيّه وتذكُرًا لما في 
تضاعيفه من المعاني وتذكيرًا للنّاس وحملًا لهم على العمل بما فيه من الأحكام 
وفحاس الادات ومكارم لأخلان ره قم الصّلاة4 أي داوم على إقاميها وحيتٌ 
كانت الصَّلاةٌ منتظمةً للضَّلواتٍ المكتوبة المؤدَاة بالجماعة وكان أمرّه عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام بإقامتها متضمئًا لأمر الأمّة بها علّل بقوله تعالى : إن الصَّلاةً تنهى عن 
الفحشاءٌ والمنكر» كأنّه قيل: وصل بهم إن الصّلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكرء 
ومعنى نهيها عنهُما أنّها سببٌ للانتهاء عنهما لأنها مناجاةً لله تعالى فلا بدٌ أن تكون مع 
إقبالٍ تام على طاعتّه وإعراض كليّ عن معاصيه قال ابنُ مسعودٍ وابنُ اعتانن قي 
تعالى عنهما: «في الصَّلاةٍ مُنتهى ومُزدجرٌ عن مَعَاصي الله تعالى فمَن لم تأمْره صلاه 
بالمعروفٍ ولم تنهّه عن المنكر لم يزدُ بصلاتّه من الله تعالى إلا بُعدَاء!” وقال 
الحسنٌّ: وقتادة من لم تنهّه صلاثه عن الفحشاء والمنكر فصلاثّه وبالٌ عليه. ورَوّى 
أنسٌ رضي الله عنه «إنَّ فتى من الأنصارٍ كان يصلّي مع رسول الله يكل ثم لا يدع شيئًا 
من الفواحجش إلا ركبّه فوّصف له عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ حاله فقال: إِنَّ صلاته ستنهاة» 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (؟/ 417) برقم (879)» ومن طريقه 


(9) أخرجه الطبري (70/ »)2١56‏ وابن أبي حاتم (7075/9)., برقم (19/437). 


سورة العنكبوت (الآيات: 59-45) ين 


فلم يليت أن تات وحَسنّ ا 


«ولذكرٌ الله أكبرٌ» أي وللصَّلاةٌ أكبر بونواتر ا لاقت والجا ع حرا عاذي 
قوله تعالى: #فاسعّوا إلى ذكر الله#[سورة التجعة :01 5] للأيذان نان ها فيها "من 
ذكر الله تعالى هو العمدة في كونها مفضَّلة على الحسنات ناهيةٌ عن السيئاتٍ وقيل 
ولذكرٌ الله تعالى عند الفحشاء والمُنكر وذكرٌ نهيه عنهما ووعيده عليهما أكبرٌ في الزَّجِرٍ 
عنهما وقيل: ولذكرٌ الله ناكم برحمته أكبرٌ من ذكركم إِيّاه بطاعته. #والله يعلم ما 
تصنعُون* منه ومن سائر الطّاعات فيجازيكم بها أحسنّ المجازاة. 

4# ولا تحيلوا َمل انتب إلا يال م لسن إِلَّا ان طلبوا مِنهُمْ وَفُووَا امن 


أ“ 


ِف أل إِلَْنا وَأنْننَ إكْمْ وَإِلَهَنا لمح ويد عفن لم مُسَلمون © وَكَكلِكَ رلا 


يل كيب ادبن انهم الْكتنبٌ يؤمنوت 0 ومن نّ هنول من ون بده و د يننا 
ٍَ ا ل د م يسسِئْلكت إذا لباب 
النتيلاوت (©) بل هر ينثا يَنتَتُ فى سدور أليست أووًا أله وَمَا تكد ايآ إلا 
ا سيئرك 9) وقانا له 2 ين يبت كُلّ إَِمَا الآينث عند أَهِ وين أنأ 
َيِيْرُ بيك 29 أَوَلرَ يَكْفِهِم أنا 0 يك السكتب فذق علو يرك ف ملك أينصة 
تيصو لِقَرْر يمت © فل كو يله بن بتكم طَبِيدا يَعَلَدُ ما فى ألسَمنواتٍ 
وَالْأيْضِ والديت من بلطل 00 اَل أولتيكة هُمْ الْكَيرودَ 7©) وتنك يداب 


00000 0 - 0 عو 5 و اسة و دح مك شعرء ‏ ان >2 كيب 2 سد يح يه 0 
و 


57 ل 5 لكريم © يع بتكف داب من فَقِهِمْ ومن كت أنشلهط ونث و 

520 (©) يَنِبَادِفَ :لي ان أرقف سق فانم امتدود )كل تين نايقة 
لوي نج ينا تجوت 77 وَلدِنَ امنأ وَعَدأوا لصحت رتت بن كته مه َف ين 
ا حَِينَ مَأ يهم لمر لعي 9 © أي صتها وك د َم يكن © وكين 


من َب لد غيل رذتها لله يَثقها تاك وذ ب لنيز 3) تل تام نح 
2 ع وك دعس 22 م 

الت 50 ا ل 3 كن (() أنه يبظ الرَرْفَ لِمَن يمه 
ِنَ عبادو- ويفير لد إنَّ أنه يحل سَى نه عَليكٌ 2 ولين تأتكر تي يل يب افد نه أَحَيا به 


2 


َه 


ا بقن نه شرن أده دي الدعذ يي بل لتك 1 تنهفة (© ونا كدر اله 


0( ذكر الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (/17) وقال: غريب» وقال الحافظ ابن حجر في الكاف 
الشاف ص :)١358(‏ لم أجده. 


ليان سورة العنكبوت (الآيات: 54-45) 


ل ا لدو ابره يهن الْمَنادُ 3 انا يتلترت © هذا وكا 
كته كن عت 1ق ا فر إل ل 4ل ترق 9 يكتا با 
انهم وها سر يتلتريت 69 يل با ا سه ا 
عل ال بنهة ويد :09 ين الم م قد ل 0 
كدب بلحي ل نا جه اَن في جَهَمَ منوى لكين © وَالبنَ هدو فا ديبم شئلاً 3 


فَإِنَّ أله لمم لْمحْبيينَ © 


ولا تجادلوا أهل الكتاب» من اليّهودٍ والنّصارَى لا بالتي هي أحسنُ# أي 
بالخصلة التي هي أحسنُ كمقابلةٍ الخشونة باللْين والغضب بالكظم والمشاغبة بالنصح 
والسورة بالأناة على وجهٍ لا يدل على الضَّعفٍ ولا يُؤدّي إلى إعطاء الدَّنِيةَ ة وقيل: 
منسوحٌ بآيةٍ السَّيفٍ إلا الذين ظلمُوا منهم 4 بالإفراطٍ في الاعتداءٍ والعنادٍ أو بإثباتِ 
الولدٍ وقولهم : : يذ الله مغلولة ونحو ذلك فإنَّه يجبٌ حيئئلٍ المُدَافعةٌ بما يلي بحالهم 
#وقولُوا آمنًا بالذي أنزل إلينا# من القُرآنِ #وأنزل إليكم» أي وبالذي أنزل إليكُم من 
التّوراةٍ والإنجيل وقد مر تحقيقٌ كيف الإيمانٍ بهما في خاتمةٍ سورة البقرة. وعن النبيّ 
عليه الصَّلاة والسَّلامُ: : "لا تُصدّقوا أهلَ الكتاب ولا تكدّبُوهم وقوثُوا آمنًا بلله وبكتبه 
ورسله فإنْ قالُوا باطِلًا لم تصدّقوهم وَإنْ قالُوا حمًا لم تكد بُوهم2”0 . 


«وإلهُنا كم واحدّ» لا لا شريك له في الألوهيّة يّةِ #ونحنٌ له مُسلمونَ» مُطيعون 
خاصّة وفيه تعريض بحالٍ الفريقين حيتُ انّخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دُونٍ الله 
#وكذلك» تجريدٌ للخطاب إلى رسولٍ الله يلخ وذلكَ إشارةٌ إلى مصدر الفعل الذي 
بعدهء وما فيه ين مَعْنى البعدِ للإيذانٍ ببعدٍ منزلةٍ المُسْارٍ إليه في الفضل أي مثلّ ذلك 
الإنزالٍ البديع الموافتي لإنزالٍ سائر الكتب #أنزلنًا إليكَ الكتابَ» أي القُرآنَ الذي من 
0 النَاطقةُ بما ذكر من المّجاداة بالحسُئى #فالذينَ آنيناهم الكتابت» من 
ثفتين #يُؤمنون به» أريد بهم عبدٌ اللَّه ه بن سَلآم وأضرابُه من أهل [الكتابي](© 
ا لو ل ل 
رسولٍ الله يَكهِ منهم حيتٌ كانُوا مصدّقين بنزولِه حسبما شاهدُوا في كتابيهماء 


)4١(‏ غريب بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري )7170/١6(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي 
ككِهِ لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء: برقم (07777, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: :دلا 
ل تبروا كم راو «إآمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» ». 

(؟) في خ: الكتاب 


سورة العنكبوت (الآيات: 59-45) نكن 


وتخصيصُهم بإيتاء الكتاب للإيذانٍ بأنّ مَن بعدهم من مُعاصري رسول الله كَل قد تزع 
عنهم الكتابُ بالنّسخ فلم يُؤْتّوه. . والفاءً لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإِنّ إيمانّهم به 
مترئّبٌ على إنزاله على الوجه المذكُورٍ ومن هؤلاء» أي وين الغرت 0 
على الأول أو ممّن في عصره ه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ على الثاني لإمَن يُؤمن به»* أي 

القُرآن #وما يجحد بآياتنا» عم م ار 
معانيها وعلى كويها من عند الله تعالى؛ وأضيفث إلى نون العظمة لمزيدٍ تفخيوها 
وغاية تشنيع من يجحدٌ بها إلا الكافِرونَ» المتوغّلون في الكفر المصمّمون عليه فإن 
ذلك يصدّهم عن التَأملٍ فيما يُؤدّيهم إلى معرفةٍ حقيتها وقيل: : هم كعبٌ بن الأشرفٍ 


0-1 


وأصحايه. 

#وما كنت تتلو من قبله» أي ما كنت قبل إنزالِنا إليك الكتاب تقدرٌ على أنْ تتلوّ 
شيئًا من كتاب ولا تخظه» أي ولا تقدرُ على أنْ تخطّه #بيمينكَ» حسبّما هُو 
المعتاةٌ أو نا كانت غادثك أن تغله ولا أنْ:تخظه +«إذا لارتات المُبطلون» أي لو 
كنت ممِّنَ يقدرٌ على التَّلاوةٍ والخط أو ممَّن يعتادهما لاار وَقَألوا : لعلّه التقظه من 
كتب الأوائل» وحيثٌ لم تكن كذلكَ لم يبقَّ في شأنِك منشأ ريب أصلاء وتسميئهم 
ُبطلينَ في ارتيابهم على التَّقَديرٍ المفروض لكونهم مُبطلينَ في انَباعِهِم للاحتمالٍ 
المذكور مع ظهور نزاهته عليه الصّلاة ه والسَّلامُ عن ذلك #إبل هُو» أي القرآن «آياتٌ 
بيناتٌ4 واضحاتٌ ثابتةٌ راسِخةٌ في صُدورٍ الذين أوتوا العلم4 من غير أنْ يُلتقظ من 
كتاب يحفظوئَهُ بحيثُ لا يقدرٌ أحدٌ على تحريفِه إوما يجحدٌ بآياتن/4 مع كونها كما 
ذُكر إلا الطالمون» المُتجاوزونَ للحدودٍ في الشرٌ والمكابرة والفسادٍ #وقالوا لولا 
أنزل عليه آياتٌ من ربّه» مثلّ ناقةٍ قةٍ صالح وعَصًا مُوسى ومائدةٌ عيسّى عليهم السّلام . 


طقل إِنَّما الآياثٌ عند الله» يُنزّلها حسبّما يشاءٌ من غير دخل لأحدٍ في ذلك قطعًا 
#وإئّما أنَا نذيرٌ مبينٌ» ليس من شأني إلا الإنذار بما لقي من الآياتٍ «أولم 
يكفهم #* كلام مستأنث واردٌ من جهتّه تعالى ردًا على اقتراجهم وبيانًا لبُطلائه والهمزة 
للإنكارٍ والتّمي والوارٌ للعطفٍ على مقدَّرٍ يقتضيه المقامٌ أي أقصّر ولم يكفِهم آبةٌ مغنية 


)2 قرأ بها : ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وعاصم. وشعبة» وخلفء وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (745): والبحر المحيط »)١07/17(‏ والتيسير للداني ص (11754))؛ 
والسبعة لابن مجاهد ص (؛ “0 » والغيث للصفاقسي ص (218)» والكشف للقيسي (189/5» 


» والنشر لابن الجزري (؟/0747. 


اولاق سورة العنكبوت (الآيات: 54-45) 


عن سائر الآياتٍ #إأنًا أنزلنَا عليك الكتابّ» الناطقّ بالحنٌّ المصدّقَ لما بين يديه من 
الكتبٍ السَّماويِ وأنتَ بمعزلٍ عن مدارستها وممارسيها يُتلى عليهم» في كلّ زمان 
ا 0 
وتكون في مكان دُونَ مكانٍ أو يُتلى على اليهود بتحقيتي ما في أيديهم من نعيك ونعتٍ 
دينكَ #إن في ذلك» الكتاب العظيم الشَّأَنٍ الباتّي على مرّ الدخور #لرحمةً4 أي نعمةً 
عظيمة #وذكرى» أي تذكرةً لإلقوم يُؤمنون» أي القوم همهم الإيمانٌ لا التعنْتُ 
كأولئك المُقترحينَ» وقيل: إن ناسّاً من المؤمنينَ أَنُوا رسول الله يل بكتب”'2 فيها 
يخض ها يقوله الرهرة ,فقا : : ١كَقَى‏ بها ضلالة قوم أَنْ يرغبُوا عمّا جاء به نبيُّهم إلى ما 
جاء به غيرٌ نببّهم)””) فنزلتٌ. 

الأثُل كَقّى بالله بيني وبيدكُم شَهِيدًا4 بمَا صدرَ علي وعنكم «إيعلم ما في السّموات 
والأرض» أي من الأمورٍ رِ التي من جمْلتِها شأني وشأنكم فهو تقريرٌ لما قبلّه من كفايته 
تعالى شَهِيدًَا #والذينّ آمئوا بالباطل» وهو ما يُعبد من دُونِ الله تعالّى #وكفرُوا بالله أ 
مع تعاضد موجباتٍ الإيمانٍ به «أولعكٌ هم الخاسرون» المغبونون في صفقتهم حيتُ 
اشترًوا الكفرَ بالإيمان بأنْ ضبّعوا الفطرةً الأصليّة والأدلّةَ السمعيّةَ الموجبة للإيمان» 
والآيهُ من قبيلٍ المُجادلةٍ بالتي هي أحسنُ حيثُ لم يُصرّحْ بنسبة الإيمانٍ بالباطل والكفر 
الله والخسرانٍ إليهم بل ذُكر على منهاج الإبهام كما في قولِه تعالى : #وإنًا أو إِيّاكُم 
لعلى هُدى أو في ضلالٍ مبين» [سبأ 34]. 

«#ويستعجلونكَ بالعذاب» على طريقة الاستهزاء بقولهم : : #مَتَى هذا الوعدٌ#[سورة 
يونسء الآية 44] وقولهم: #فأمطن علينا حجارةً من السَّماءِ أو ائتنا بعذاب#[سورة 
الأنفال» الآية ؟”*] ونحو ذلك . 

#ولولا أجل مُسمّى» قد ضربَّة الله تعالى لعذابهم وبيّنه في اللّوح (إلجاءهُم 
العذابٌ4 المعبّنُ لهم حسيّما استعجلُوا به. قيل : : المرادُ بالأجل يومٌ القيامة لما رُوي 
أنه تعالى وعد رسول الله كلل ألا يُعذبَ قومّه بعذاب الاستنصال وأنْ يؤتحر عذاّهم إلى 
يوم ابام وقيل : : يوم بدر وقيل: : وقث فنائهم بآجالهم وفيه بعد ظاهرٌ لِمَا أنهم ما 
كانُوا يُوعدون بفنائهم الطبيعيٌ ولا كانوا يستعجلون به «وليأتيئّهم» جملةٌ مستأنفةٌ 


220 في ط : بكتفاء 

زفق أخرجه الدارمي (1/ 115) برقم (878)؛ وأبو داود في المراسيل ص ٠(‏ ٠؟)‏ والطبري ,)7//5١(‏ 
وابن أبي حاتم (9/ 7 )"٠‏ برقم (017780)» وابن عبد البر في جامع العلم وفضله (؟/١4)؛‏ من 
حديث يحيى بن جعدة مرسلا. 


سورة العنكبوت (الآيات: 59-55) ان 


ونيا أشير إليه في الجْملةٍ السّابقةٍ من مجيء العذاب عند محل الأجلٍ أ وبالله 
00 الذي ء عْيّن لهم عند حُلولٍ الأجل #بغتةً» أي نجأةً إوهم لا 
يشعرٌون» أي بإتيانهء ولعلٌ المراد بإتبانه كذلك أنه لا يأتيهم بطريق التعجيلٍ عند 
استعجالهم والإجابة إلى مستولهم فإنَ ذلك إتيانٌ برأيهم وشعورهم لا أنه يأتيهم وهم 
غارُون آيِبُون لا يخطرونّه بالبالٍ كدأب بعض العُقوباتٍ النازلةٍ على بعض الأمم بيانًا 
وهم نائمونَ أو صُحى وهم يلعبُون لما أنَّ إتيانَ عذاب الآخرة وعذابٍ يوم بدرٍ ليس 
من هذا القبيل . 

#يستعجلوتك بالعذاب ب وإنّ جهنم لمحيطةٌ بالكافرينَ» استئنافٌ مسوق لغاية 
تجهيلهم ورَكاكةٍ رأيهمء وفية:«دلالة علئ أن ها استعجلر:عندات الآخرؤ أء 
يستعجلونك بالعذابٍ والحال أنَّ محل العذابٍ الذي لا عذابَ فوقّه محيظ بهم كأنه 
قيل: يستعجلونك بالعذاب وإنَّ العذاتَ لمحي بهم» وإنما جيء بالجملة الاسمية 
دلالةً على تحقّق الإحاطة واستمرارها أو تنزيلًا لحالٍ السَّببِ منزلةَ حال المسبّبٍ فإن 
الكو العاف الموجبةً لدخولٍ جهنم محيطةٌ بهم» وقيل إن الكفرٌ والمعاصي هي 
النّار في الحقيقةٍ لكنّها ظهرث في هذه الَّأةٍ بهذه الصُورةٍ وقد مرّ تفصيله في سورة 
الأعرافٍ عند قوله تعالى: #والوزنُ يومئذ الحقٌ» [الآية: 8] ولامُ الكافرينَ إِمَّا للعهدٍ 
ووضعْ الظاهرٍ موضع المضمر للإشعارٍ بعلةٍ الحكمء أو لجسن وهم داخلوت فيه 
دخولا أولمًا يوم يغشاهُم العذاتٌ» ظرفٌ لمضمر قد ظُوي ذكرّه إيذانًا بغاية كثرته 
وفظاعته كأنّه قيل: : يوم م يغشاهّم العذابٌ الذي أشير إليه بإحالة حهتم بهنو تكوة من 
الأحوالٍ والأهوالٍ ما لا يفي به المقال» وقيل: ظرفٌ للإحاطةٍ #من فوقهم ومن 
تحتٍ أرجلهم) أي من جمبع جهاتهم إويقول) أي الله - عر وجل - ويعضاء 
القراءة تعوة الحظمة"' '©, أو بعضُ ملائكته بأمره #دُوقوا ما كنثم تعملون» أي من 
جزاء ما كنثّم تعملونه في الدُّنيا على الاستمرارٍ من السيئاتٍ التي من مجملتها 
الاستعجالٌ بالعذاب. 

وبا ضاض للب ك4 عتنات ريك انمض السؤمنين ا ددرن هه 
إقامةٍ أمور الدّين كما ينبِغِي لممانعةٍ من - جهة الكَفَّرةِ وإرشادٌ لهم إلى الطّريتٍ الأسلم 


: 


كانم 


نلق قرأ بها: : أبو عمروء وابن كثير» وابن ن عامر» وأبو جعفر» وخلف» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (555)) والتيسير للداني ص ))١75(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
للك 36 والغيث للصفاقسي ص (718), والكشف للقيسي /١(‏ »© والنشر لابن الجزري (7/ 
1" 


لذن سورة العنكبوت (الآيات: 54-45) 


#إن أرضي واسعة فإيّاي فاعبدُون» أي إذا لم تتسهّل كم العبادةٌ في بلدٍ ولم يتيسّر 
لكُم إظهارٌ دييكم فهاجروا إلى حيتٌ يتسنّى لكم ذلك وعنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ: 
«من فر بدييِه من أرض إلى أرض ولو كان شبرًا استوجبٌ الجنة وكان رفيقٌ إبراهيم 
ومحمّدٍ عليهما السَّلامُ)7' . والفاءٌ جوابٌ شرط محذوفي إِذِ المعنى إِنَّ أرضي واسعة 
إن لم تُخلصوا العبادةً لي في أرض فأخلِصُوها في غيرها ثم حُذف الشَّرط وعُوّض عنه 
تقديم المفعولٍ مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص. 

كل نفس ذائقة الموتٍ ثم إلينا ُرجعون»* جملةٌ مستأنفةٌ جيء بها حنًا على 
المُسارعة في الامتثالٍ بالأمر أي كل نفس من التُفوس واجدةٌ مرارةً الموتٍ وكربّه 
فراجعةً إلى حُكينا وجَرَائنا بحسب أعمالهاء فَمَنْ كانت هذه عاقبتَهُ فليس له بِدّ من 
2 0 . سس 23 
التَرودٍ والاستعدادٍ لها. وقرى”” يُرجعون #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنّهم» 

َه 2 غك - قزم و" نا قم يرن 5 60 0 2 
لننزلتهم #من الجنةٍ غرفا» أي عَلاليَ وهو مفعول ثانٍ للتّبوئة. وقرى”” لنثوينهم من 
الثواء بمعنى الإقامة فانتتصابٌ عُرِفًا حينئلٍ إمّا بإجرائه مُجرى لتُنْلنّهمٍ أو بنزع الخافض 
أو بتشبيه الظرفٍ الموّقتٍ بالمُبهم كما في قولِه تعالى: #لأقعدنٌ لهم صراظك 
المستقيمَ4[سورة الأعراف» الآية 15] #تجري من تحيّها الأنهار» صفةٌ لغرفًا 
#خالدين فيها» أئ في الغْرف أو فى الجنّة #نعم أجر العاملينٌ» أي الأعمالٌ 
الصَّالحةُ والمخصوص بالمدح محذوف ثقةٌ بدلالة ما قبله عليه. وقرى”؟' فنعم #الذين 
صبّروا» إِمّا صفة للعاملينَ أو نُصبّ على المدح أي صبرُوا على أذيّةِ المشركينَ 

0 0 ِ 5 2 : 

وشدائدٍ المهاجرة وغيرٍ ذلك من المحن والمشاق #وعلى ربهم يتوكلون» أي ولم 
يتوكلوا فيما يأثون ويذرون إلا عَلى الله تعالى. 


)١(‏ رواه الثعلبي في تفسيره (5/ 77/7) من حديث الحسن البصري مرسلا. 

فق قرأ بها: عاصم. وشعبة» والسلمي» وهشام. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (047» والتيسير للداني ص (74١)»؛‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(20))» والغيث للصفاقسي ص (719)» والكشف للقيسي (1/ »)2318١‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 
١ ْ 0‏ 

زفة قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلف. وعلي. والأعمش. وابن مسعود. والربيع بن خيئم» وابن وثاب» 
وطلحة. وزيد بن علي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)7145, والتيسير للداني ص (1915), والسبعة لابن مجاهد ص 
(0ه والغيث للصفاقسي ص .)9١9(‏ والكشف للقيسي .)18١/5(‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 
14 1 1 

(5) قرأ بها: ابن وثاب. 
ينظر: البحر المحيط (/ا/ 2)١1/‏ والكشاف للرزمخشري ("/ .)5١١‏ 


سورة العنكبوت (الآيات: 59-55) لض 


إوكأيّن من دابَةٍ لا تحمل رزتّها» رُوي أن النبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام لمّا أمرّ 
التومية الذيق كانوا سمكة بالمهاجزة إن المدينة قالوا : كيفت نقدّم بلدةً ليس لنا فيها 
معيشةٌ فنزلث أي وكم من دابةٍ لا تطيقٌ حمل رزقِها لضعفها أو لا تدخره وإ وَإِنّْما تُصبح 
ولا معيشة عندها «الله يرزقُها وإّاكم» ثم إنها مع ضعفها وتوكلها وإْاكم مع قوّيكم 
واجتهادكم سواء في في أنه لا يرزثُها وإيّاكم إلا الله تعالى لأنْ رزق الكل بأسباب هو 
المسبّبُ لها وحدّهُ فلا تخاقُوا النقريالجهاجرة لإرهو الجين ؟ المبالغٌ في السّمع 
فيسمعٌ قولكم هذا «العليم* المبالعٌ ة لئاوعل يكارت ول سألتهُم» أي 
أهلَ مكة #من خلقّ السَّمواتٍِ والأرضّ وسكّر الشّمسّ والقمرّ ليقونٌ الله» إذ لا 
سبيل لهم إلى إنكاره ولا إلى التَرَدْدِ فيه «فأنّى يُؤفكون» إنكارٌ واستبعادٌ من جهته 
تعالى لتركهم العمل بموجيه أي فكيفت يُصرفون عن الإقرارٍ بتفرُوِه تعالى في الإلهية مع 
إقرارهم بتفرُده تعالى فيما ذُكر من الخلت والنّسخيرٍ. 

«الله يبسظ الرزقٌ لمن يشاغ4 أنْ يبسظه له «إمن عباده ويقدرٌ له* أي يقدرٌ لمن 
يشاءٌ أنْ يقدرٌ له منهم كائنًا مَن كانَ على أن الضّمِيرَ مبهمٌ حسب إبهام مرجعه؛ أو 
يقدرُ لمن يبسطه له على التّعاقب 9«إنَّ الله بكُلٌ شيءٍ عليم» ٍ فيعلم من يليقُ ببسط 
ارق فيبسظّه له ومن يلين بقذره له فيقدرُه له أو فيعلم أنَّ كلاً من البسط والقدرٍ في 
أي وقتٍ يُوافق الحكمةً والمصلحةً فيفعلُ كلا منهما في وقتِه «إولعن سألنّهم مَن نرّل 
من السَّماءِ واياء فانهنا نيه الأر فق افيه نحن موقها تقولن 11> معترفينَ بأنه الموجد 
للممكناتٍ بأسرها أصولها وفروعها ثم نهم يُشركون به بعضّ مخلوقايه الذي لا يكاذ 
يُنَوهّمُ منه القدرةٌ على شيءٍ أصلا . 

لإقل الحمدٌ له على أنْ جعلَ الحنّ بحيثُ لا يجترئ المبطلون على ججحوده وأنّه 
أظهرٌ حجتّك عليهم وقيل: على أنْ عضَمّك من هذه الضَّلالاتِ ولا يخفى بعدّه «بل 
أكثرّهم لا يعقلون» أي شيئًا من الأشياء فلذلك لا يعملونَ بمُقتضى قولهم هذا فيُشركون 
به سبحائّه أخسٌّ مخلوقاته وقيل: لا يعقلونٌ ما ُريد بتحمييك عند مقالهم ذلك . 

#وما هذه الحياةٌ الدّنيا» إشارةٌ تحقيرٍ وازدراء للدّنيا وكيت لا وقد قال رسول الله 

كل «لو كانت الدّنيا تزنُ عندَ الله جناح بَعُوضةٍ ما سَقَى الكافرٌ منها د شَرْبَةَ ماء)” "© إلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 210) كتاب الزهد. باب: هوان الدنيا على الله عز وجلء برقم (7170)» وابن 
ماجه )١719/3/7(‏ كتاب الزهد» باب: مثل الدنياء برقم »)51١١(‏ والحاكم )714١/5(‏ كتاب الرقاق» 
من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 


كن سورة العنكبوت (الآيات: 05 


لهو ولعب أي إلا كما يُلهِى ويلعبُ به الصبيان يجتمعون عليه ويبتهجون به ساعةً ثم 
يتفرّقون عنه #وإن الدّارَ الآخرةً لهي الحيوان» أي لهي دارٌ الحياةٍ الحقيقية لامتناع 
طرياد العرت والفناء عليها أو هي في ذاتِها حا للمبالغة. والحيوان مصدر حَبِيّ 
سمي بو ذُو الحياة وأصلّه حَيِيانٌ فقّلبِتٌ الياء الثَانِيةٌ واوًا لما في بناءِ فَعَلان من مَعْنى 
الحركةٍ والاضطراب اللازم للحَيّوان ولذلك اختير على الحياةٍ في هذا المقام المُقتضي 
للمبالغة «لو كاثوا يعلمون* أي لما آثرُوا عليها [الحياةً]”'' الدّنيا التي أصلّها عدم 
الحياةٍ ثمّ ما يحدثُ فيها من الحَيّاةِ عارضةٌ سريعةٌ الرّوالٍ وشيكةٌ الاضمحلالٍ طفإذا 
ركبوا في الفْلكِ4 متّصلٌ بما دل عليه شرح حالهم» والرّكوب هو الاستعلاءٌ على 
الشيءٍ المتحرّكٍ وهو متعدٌ بنفسه كما في قوله تعالى: #والخيلَ والبغالٌ والحميرٌ 
لعركبوها #[سورة الفح الآية8] واستعماله هاهنا وفي أمثاله بكلمة في للإيذان بأنَ 
المركوبٌ في نفسِه من قبيل الأمكنة» وحركتّه قسريةٌ غير إرادية كما مر في سورة هُودٍ 
والمعنى أَنَّهم على ما وُصِمْوا من الإشراك فإذا ركبُوا في البحر ولقُوا شدَّةَ #دَعَوا الله 
مُخلصين له الدّين4 أي كائنينَ على صورة المُخلصين لدينهم من المؤمنينَ حيثُ لا 
يدعُون غير الله تعالى لعلجهم بأنّه لا يكشفف الشّدائدَ عنهم إلا مُو «فلمًا نجَامُم إلى 
البرٌ إذا هم يُشركون» أي فاجئوا المعاودة إلى الشّركُ #ليكفروا بما آنيناهُم 
وليتمتّعوا» أئ يفانجفون الإشراك ليكوو كافرينَ بما آتيناهُم من نعمة الإنجاء التي 
خنها أن يخيكر نا #فسوف يعلمون» أي عاقبةَ ذلكَ وغائلتّه حينَ يرون العذابَ 
«أولم يَرَوا4 أي ألم ينظرُوا ولم يشاهدوا #أنا جعلًا» أي بلدّهم #خرمًا آمنا» 
مصُونًا من النَّهبٍ والتَّعدّي سالمًا أهله من كل سوءٍ «ويتخطف النَّاسُ من حولهم* أي 
والحالٌ أنّهم يُختلسون من حولهم قتلا وسبيًا إذ كانتٍ العربُ حولّه في تغاورٍ وتناهُبٍ 
#أفبالباطل يُؤمنون»* أي أبعد ظهور الحقٌّ الذي لا ريب فيه بالباطل خاصّة يُؤمنون 
دُون الحقٌّ #وبنعمة الله يكفرون» زهي المستوجبة للشكر حيث يشركون به غيرة: 

وتقديمٌ الضّلةٍ في الموضعينٍ لإظهارٍ كمالٍ شناعة ما فعلُوا إومن أظلمٌ ممّن افترّى 
على الله كذبًا4 بأن زعم أن له شريكا أي هر أظلم من كل ظالم وإنأ كان سبك الت 
دالا على نفي الأظلم من غيرٍ تعرض لنفي المُساوي وقد مر مرارًا #أو كذّب بالحقٌ 
لما جاءة4 أي بالرسولٍ أو بالقُرآنٍ وفي لما تسفية لهم بأنهم لم يتوققُوا ولم يتأمّلوا 
حينَ جاءهم بل سارعُوا إلى التّكذيب آثر ذي أثير #أليسّ في جهنم مثوى للكافرينَ» 


)0( سقط في خ. 


سورة العنكبوت (الآيات: 59-45) نضا 


تقريرٌ لثُوائْهم فيها كقولٍ من قالَ: [الوافر] 
الفيناع عب نتن زهجا اللعمظاييا ل اك 

أي أل يستوجبونَ الثواء فيها وقد فعلُوا ما فعلُوا من الافتراء على الله تعالى 
والتّكذيب بالحقٌ الصّريح [أو/") إنكارٌ واستبعادٌ لاجترائهم على ما ذكر من الافتراءِ 
والتُكذيب مع عليهم بحالٍ الكَثَرةٍ أي ألم يعلمُوا أن في جهنّم مثوى للكافرين حنَّى 
اجترءو هذه الجراءة #والذين جاهدٌوا فينا» أي في شأينا ولوجهنا خالصًا. أطلقّ 
المُجاهدةً ليعمّ جهادَ الأعادي الظاهرة والباطنةٍ «النهديتهم سبلنا» سُبْلَ السَّيرٍ إلينا 
والوصولٍ إلى جناينا أو لنزيدنّهم هدايةً إلى سبل الخيرٍ وتوفيقًا لتباركها كقوله تعالى* 
#والذين اهتدّوا زادهم حُدى» [سورة محمدء الآية ]١١‏ وفي الحديث: «من عَجِل 
بما عَلِم ورّئه الله علمَ ما لم يعلّم""" وان الله لمع المُحسنين» معيةً النّصرٍ 
والمعونة 

عنه عليه الصّلاة والسَّلام: من قراً سورةً العنكبوت كانّ له من الأجر عشرٌ حسنات 
بعددٍ كل المؤمنينَ والمُنافقين»9' . 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: 
وقوه 000040404040 لعفففقة 0 ففقة وأنْدَى العالمِيِنَ بُطُونٌ راحم 
والبيت لجرير في ديوانه ص (85») 346 والجنى الداني» ص (55)» وشرح شواهد المغش:13/ 
57) ولسان العرب (9/ ٠ ٠١‏ (نقص)»؛ ومغني اللبيب (11//1)) وبلا نسبة في الخصائص (؟/ 
8+ 4). (77/0): ورصف المباني (ص 55)»؛ وشرح المفصل (177/8)» والمقتضب (197/5). 
(0) في خ:و. 
[فرة أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ( ٠‏ ونقل عن الإمام أحمد وهم بعض الرواة في ذكره 
مرفوعًا إنما هو عن بعض التابعين عن عيسى ابن مريم عليه السلام. 


و 
سور _2 الور 


مَكيدٌّ إلا قوله: «فسبحانَ النه» [الروم:17] | لآية وهي 
ستّون أو تسعٌ وخمسون آي 


5 2 ام 9 


اتلد © عت ايم 2 ن أن ال ل 0 ردم 
ته يله اشر عن مدل من بعد وَيَوْمَيذٍ يفرح الْموَوثو: (© يتضر أنه يضر من 
حو كر ا ل ا 51 الاين لا يلمت 
© يدن لها ين لبد آلذيا وَهْمْ عن الآجرة مز عَؤك © ول بعكو ى: شيم ب 
عق أن أقيت رض وْمَا ينبا إل لو 0 برا مِنَ ألنّايسس بلقآي ريه 
ال و بي ع 2 


قَوَة وأثاروا الارض وعمروهآ 0 هِمَا 5 5 رَسله بيت قَنَا كانه أله 
لِظِلِمَهُمٌ ولكن كنا انَشمُم يَظيمون 2 ثرّ كن عَيقبدَ اين لكا التو أن ححَدَّوا 
يلكت لل وها يا ينتفرئرة 2 لله يدوا للق م يي م يلد تنو © ويم 
وم نَع بلس الشخرثوة © عَم يكل لَهُم ين شكيهِدْ شْنَعوا وكائا مشركيوم 
كارن ص َهُوم أَلسَاعَةُ يِذ يقرويت 5 كما الّرت امنأ وحيوأ لصحت 

00 7 اشرو تا ل 1 


0-5 


ك4 «رره يت “ورين وَأ 2 ام ا 0 اللي ينادان 
فَهِمْ في رَوْصَة يبرت 029 لذِينَ كفروا وَكَدَبوأْ يتنا وَلِقَآ الآَجِرَةَ مولي 
2 


ودس به مه > جحثس, بعء ام مي 2 اليه د حججخعم ربعو مدلم اس عر 

العذايب حضون 9ه بحن لله جين تمسورت وحن تصبحون ا وله الْحَمَدُ فى السَموات 
م د م و 0000 م ١‏ م را ين بوره م 
تر وا و ل 


2 
م و من عو م عو 


ج 2 ع ل لي 02 0 س.ء 22 57 2 4 9 ع سر ص سرح مل 00 
ومن 9 أن خلق 0 من 0 ا تتكلا 5 وجعل ات مودة 
3 


0 


م 0 8 0 2 0 و 2 50 رمح شَ رمح مو 
2 رم 0050 رش 0 2 - 75 رودم رمه سوسلا 
السك لوي إن ف ذلك لدبت ني ١‏ فق فسن 5 متاك 5 والهار وابيئغاؤ 


2 ع و7 5-0 - 2 0 را ا ير مين و دو ميم ا لعهو ير 
من قصلي إت ف ديلت كن 1 و فسْمعوان 22 ومن عايليهف بريحكم البق خوفا 
كنا 


سورة الروم (الآيات: ام اانا 


ع 


دي وك لي ل ل يوز ريم م 00 57 
وطمعًا ونتزل من السَماء ماء يحي - بد المت بعد متها إت 00 3 لآبنتٍ 0 
روه عي ١‏ يو خب يي اي 0 000 

يعقلوت ومن عايلئهء أن تقوم الشعاة وَالارض مرو مم إذَا م دعوة من لْدرَضِ إِدَآ 
2 5 2 رمح كم صد عونك عر 

تيحن 2 وَلَمُ من في لسَّموتٍ وَالْأرْض كل لم ينون () وهو ألِى يبدو 0 
عىو د رو لعرم عه ع سماو 


بعيدم وهو أهورت. عت وله الْمثلُ ْمَل ف لسَمُوتَ رض 0 لْمَرِيرٌ الحكم 9 24 
10 ا كو لك و كاشكت الك تن لك انا لا ا تقلط ون ا 


يمن 
وو ا عرس اس 2 لط 24 0 ِ 7 3 
َو خَافْتَهمَ كمتيطم سكم َلك َيِل الأب لقم يَقِل 69 ين لع 


52 


2 1 ته 34 اا و ال 0 5 2 24 
تيت طَليرا أَهوآءهُم يكير اوحار قمرنفى سدى من اضل 70 وما هم من تلصمررتن فاقم 
00 رم مي سمس هاي را ريع ص صسع سم لس ع 
يَيهَكَ لين حَنيما يِظرَتَ لله الى فطر النَّاس ا بَيلَ لِحلقِ لله للك الزيث الْقَيَمْ 


رككري كر الكاس لا يَمَلَُونَ 7 © ميدن إِلْه وَأتفوهُ وأقيموأ لصَّكَرة ار 

ب المتركين 79 من أ الوك لق عي رلك را رو ب و ل تي 00 

لم4 الكلام فيه كالذي م في أمثاله من الفواتج الكريمة #عُلبت الرُّومٌ # في 
أدنى الأرض؟ أي أدنى أرض العرب منهم إذ هي الأرض المعهودةٌ عندهم وهي أطراف 
الخاء أو تي ادن أرضهم العرب «لى إذ الاجت رمن عي المشيات الوه . قال 
مجاهدٌ: هي أرضٌ ل الجزيرة وهي أذنى أرض الروم إلى فارسَ. وعن ابن عبّاسِ رضي 
الله عنهما : الأرون وفلسظينٌ. وقرا أداني الأرض طوهم؟ أي الرُوم امن بعد 
عَلبهم» أي بعد مغلوبيتهم. وقرئ '' بسكون اللام وهي لخةٌ كالجَلّب والجلب 
#إسيغلبون* أي سيّغلبون فارسَ #في بضع سنين 8# رُوي أن فارسَ غَرّوا الرُومَ افوافُوهم 
بِأَذْرِعَاتِ وبُصرَّى ول الجن كي مرَّ فغلبوا عليهم» وبلغ الخبرٌ مكّة ففرح 
السكرة وقيترا بالمنلهن وقالوا : أنثّم والمُصارى أهلّ كتاب ونحن وفارسٌ أميون : 
وقد ظهر إخواتُنا على إخوانكم فلنظهرنٌ عليكم» ٠‏ فقال أبُو بكر رضي الله عنه : : لا يمر 
لله أعيتكم فولله ليظهرنً الروم على فارس بعد بضع سنين» فقال له أي بي لف 
اللّعِينٌ : كذبتَ اجعل بيننا أجلًا أناحِبّك عليه فتاحبّه حبّه”” على عشر قلائصٌ من كل منهُما 
وجعلا الأجلّ ثلاث سنينَ فأخبر به أَبُو بكر رسول الله كَلِهِ فقال: «البضعٌ ما بين النَّلاثْ 


54 
/ 


)١(‏ قرأبها: الكلبى. 
ينظر: : البحر المحيط (1/ 177)؛ والكشاف للزمخشري (51/5). 

(؟) قرأ بها: علي» وابن عمرء ومعاوية بن قرة» وأبو حيوة الشامي؛ ومحمد بن السميفع. 
ينظر: البحر المحيط (171/19)» وتفسير القرطبي (5/15)» والكشاف للزمخشري .)5١154/7(‏ 

() ناحب: النَّحْبٌ: النّذْرء والنَّحَبُ: الخطر العظيم وناحبه على الأمر: خاطره وهو المراهنة والقمار 
أيضا. 


لمكن سورة الروم (الآيات: )87-١‏ 


إلى التّسع فزيدوه 17و في الخطر وماده في الأجل» فجعلاها مائةً قلوص إلى تسع سنينٌ 
ومات أبيُ من جرح رسولٍ الله يك وظهرتٍ الرّوم على فارسَ عند رأسٍ سبع سنينَ وذلك 
يوم الحديبية» وفيل : : كان الفّصرٌ للفريقين يومَ بدرٍ فأخذ أَبُو بكر الحَطر من ذريّةِ أبيّ 
فجاء به رسول الله كَكِدِ فقالَ: «تصدّق به)”"' . وكان ذلك قبل تحريم القِمارٍ. وهذه 
الآياث من البيّناتٍ الباهرة الشّاهدةٍ بصحَّةٍ الثبوةٍ وكون القرآنِ من عند الله عرّ وجل حيثٌ 
أخبرث عن الغيب الذي لا يعلمّه إلا العليمُ الخبيرٌ. وقرئ” " غَلَبت على البناء للفاعل 
وسيُغلبون على البناء للمفعولٍ والمعنى أن الرُوم غلب على”' ريفٍ الشام وسيغليُهم 
المسلمون وقد عَرَامْ هم المسلمون في السَّنةٍ التّاسِعةٍ من نزولها ففتحُوا بعضٌ بلادهم, 
فإضافة العَلّب حينئدٍ إلى الفاعل . 


#لله الأمرٌ من قبل ومن بعدٌ» أي في أولٍ الوقتين وفي آخرهما حين عُلبوا وحين 
يغلبون. كأنّه قيل: : من قبل كونهم غالبِينَ وهو وقثٌ كونهم مغلوبينَ ومن بعدٍ كونهم 
مغلوبينَ وهو وقثُ كونهم غالبينَ والمعنى أن كلا من كونهم مغلوبِينَ أولا وغالبين آخرًا 
ليس إلا بأمر الله تعالى وقضائه #وتلكٌ الأيَّامُ تداولها بين النّاسٍِ » [سورة آل عمران» 
الآية .]١5٠‏ 


5 )2 0 كٍِ 5 5-5 00 5 2 
وقرى”” من قبل ومن بعد بالجر من غير تقدير مُضافي إليه واقتطاعه كأنه قيل: 


)١(‏ في خ: فزايده. 

() ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف»» (/ 6207 بطوله وقال: غريب وذكر له طريقًا مرسلًا بنحوه عن 
عكرمة (/ 24)) وعزاه لسنيد بن داود في تفسيره وأخرجه الترمذي (5/ 157) كتاب التفسير: باب 
ومن سورة الرومء حديث )3١1941(‏ والطبري )177/1١(‏ رقم (37877): والطحاوي في «مشكل 
الآثار» ( ؛ من طريق عكرمة عن ابن عباس جزءًا منه. 
وقال الترمذي: : هذا حديث حسن غريب: 
أما عن مرسل عكرمة والذي عزاه الزيلعي لسنيد بن داود في «تفسيره» وهو بطوله عند الطبري في 
#تفسيره» ( 1596) رقم (الازلاك /10/41). 

() قرأبها: : أبو عمروء وأبو سعيد الخدري؛ وعصمة؛ وهارون» وعليء وابن ن عباس» وابن عمر» 
والحسنء ومعاوية بن قرة» ونصر بن علي. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ /ا/ا20)» والتبيان للطوسي (8/ »)23١5‏ والمعانى للأخفش (؟/ 490)؛ 
والمعاني للفراء (5/ 919). ُ ْ 

2( في خ: في . 

6 قرأ بها: أبو السمال. والجحدري» وعون. والعقيلى. 
ينظر: الإعراب للنحاس (0878/75)» والإملاء للعكبري (؟/44)؛ والبحر المحيط (157/0), 
وتفسير القرطبي (5١/7)؛‏ والكشاف للزمخشري .)7١4/7(‏ 


سورة الروم (الآيات: )85-١‏ لذن 


قبلا وبعدّاء بمعنى أولًا وآخِرًا «ويومئظٍ» أي يوم إِذْ يغلبٌ الرُومُ على فار ويحل ما 
وعدّه الله تعالى من غلبتهم #يفرح المؤمنون بنصر الله وتغليبه من له كتابٌ على من 
لا كتاب له وغيظٍ من شيت بهم من كقّار مكّةَ وكون ذلك من دلائل غلبةٍ المؤمنينَ 
على الكمّارء وقيل: نصرٌ الله إظهارٌ صدقٍ المؤمنينَ فيما أخبرُوا به المشركينّ من غَلَبة 
الروم على فارس» وقيل : قر ره تعالى 3 ولَى بعض الطَالمِين بعضًا وفرّق بين كلمتهم 
حتَّى تناقضوا وتفانوا وفلَ كل منهما شوكةً الآخرٍ وفي ذلك قرَّةُ. وعن أبي سعيدٍ 
الحُدري رضي الله عنه أنه وافقّ ذلك يومَ بدر”"2. وفيه من نصر الله العزيزٍ للمؤمنينَ 
وفرجهم بذلك ما لا يَحْفَىء والأولُ هو الأنسبٌ لقوله تعالى: : #ينصرٌ مَن يشاء» أي 
من يشاء أن ينصرَهُ من عباده على عدر ويُعْلَبه عليه فإنّه استئناف مقررٌ لمضمون قوله 
تعالى: الله الأمرُ من قبل ومن بعدٌ»# #وهو العزيرُ4 المبالعٌ في العرَّة والعَلبَةٍ فلا 
يُعجزه مّن يشاءٌ أنْ ينصر عليه كائنًا مّن كان «الرّحيم# المبالغ ف فى الرَّحمةٍ فينصرٌ من 
يشاءً أنْ ينصرّه أيّ فريتي كان» والمراةٌ بالرّحمة هي النيوية؛ أمَّا على القراءة 
المشهُورة فظاهرٌ لما أنَّ كلا الفريقين لا ب سعد اعد الور وأمًّا على القراءة 
الأخيرة فلن المُسلمينَ وإنْ كانُوا مستحقّين لها لكنْ المراةٌ هاهنا نصرُهم الذي هُو 
من آثارٍ الرّحمةٍ الدُنيوية» وتقديم وصفي العرَّةِ لتقدمه في الاعتبار #وعد الله»# مصدر 
مؤكدٌ لنفسه لأنَّ ما قبله في م مَعنى الوعدٍ كأنّه قيل: وَعَدَ الله وَعْذّا «لا يُخْلفٌ الله 
وهَدَّةُ أي وعدٍ كان ممّايتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالةٍ الكذب عليه سبحاته. 
وإظهاز الاسم الخليل في موقع اوضعار ل لتعليل الحكم وتفخيوه. . والجملةٌ استئنافٌ 
مقر لمقتى العضدر وقد حور أن تكون حال عي #السدو الفرسوتة كأنّه 
جا : وَعَدَ الله وَعْدَا غير مُخْلفٍ طولكنٌ أكثرٌ النّاسٍ لا يعلمون» أيْ ما سبق من 
شئونه تعالى . 

#يعلمونَ ظاهرًا من الحياةٍ الدنيا/ وهو ما يُشاهِدوتَهُ من زخارفها وملاذّها وسائرٍ 
ا و ا ل 0 
عليها لا : تمتعهم بزخارفها وتنعمهم بملاذها كما قيلَ فإنّهما ليسا مما علمُوه ه منها بل من 


)010 أخرجه الترمذي (0/ 07) كتاب التفسير: باب ومن سورة الكهف حديث (5970) والطبري في 
تفسيره (51/ 1-71؟) من طريق الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: لما كان 
يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت «الم غلبت الروم» إلى قوله : ايفرح 
المؤمنون» قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا 
الوجه. 
قلت: عطية العوفي ضعيف ويدلس. 


لضن سورة الروم (الآيات: )89-١‏ 


0 وتنكيرٌ ظاهرًا للتّحقِيرٍ والتحّسِيسٍ دون الوحدةٍ كما تُوهّم 
أي يعلمون ظاهرًا حقيرًا خسيسًا من الدّنيا «إوهم عن الآخرة» التي هي الغايةٌ القُصوى 
والمطلبٌ الأسئّى #هم غافِلون4 لا يُخطروتها بالبالٍ ولا يُدركون من الدّنيا ما يؤدي 
إلى معرفيها من أحوالها ولا يتفكرون فيها كما سيأتي. والجملة معظوفةٌ على يعلمونَ 
وإيرادها اسمية للدلالة على استمرار غفلتهم ودوايها وهم الثّانية تكريرٌ للأولى اوعدا 
وغافلون خبره والجملةٌ خبرٌ للأولى وهو عَلّى الوجهينٍ منادٍ على تمكُنٍ غفلتهم عن 
الآخرة المحققّةِ لمقتضّى الجملةٍ المتقدمة تقريرًا لجهالتِهم وتشبيهًا لهم بالبهائم 
المقصور إدراكاتّها من الدّنيا على ظواهرها الخسيسة دون أحوالها التي هي مَبَادئْ العلم 
بأمور الآخرة وإشعارًا بأنَ العلمَ المذكورَ وعدم العلم رأسًا سِبّان. 


دِأوَلَمْ يتفكرٌوا» إنكارٌ واستقباحٌ لِقِصَرٍ نظرهم على ما ذُكر من ظاهرٍ الحياةٍ الدّنيا 
مع الغفلةٍ عن الآخرة. . والواوٌ للعطفٍ على مقدَّرٍ يقتضيه المقامُ. وقول تعالى: #فى 
أنفيهم4 ظرف للتفُرٍ وذكرٌه مع ظهورٍ استحالة كونه في غيرها لتحقيق أمرو وتصوير 
حالٍ المتفكرين . 

وقوله تعالى: «إما خلق الله السمواتٍ والأرض وما بيئهما» . .. إلخ متعلقٌ إِمّا 
بالعلم الذي يؤدّي إليه التّفَكُر ويدلُ عليه أو بالقولٍ الذي يترئّبُ عليه كما في قوله 
تعالى : #ويتفكرون في خلتٍ السّمواتٍ والأرض ربّنا ما خلقثٌ هذا باطلا» [سورة آل 
عمران» الآية ]19١‏ أي أعلمُوا ظاهرٌ الحياة الدّنيا' فقط أو اقضروا النّظرَ عليه ولم 
يُحدِنُوا التفكُرٌ في قلويهم فيعلمُوا أنه تعالى ما خلقّهما وما بينهما من المخلُوقاتٍ التي 
ين و ل ل ا هذا 
القول معترفين بمضموينه إثرَ رَ ما علموه . والمرادٌ بالحقٌ هوالثابتٌ الذي يحقٌ أن يثبتَ 
لا محالة لابتنائه على الحكمةٍ البالغةٍ والغرض الصّحيح الذي هو استشهاةٌ د المكلّفين 
بذواتها وصفاتيّها وأحوالها المتغيرة على وجودٍ صانعها عدٍّ وجل ووحدته وعليمه 
وقدرته وحكميه واختصاصه بالمعبّوديّة وصحةٍ أخباره التي مِن جُملتِها إحياؤهم بعد 
الفناء بالحياةٍ الأبديّةٍ ومجازاتهم بحسب أعمالهم غبٌ ما تبيّن المحسنُ من المسيء 
وامتازث درجاتُ أفرادٍ كل من الفريقينٍ حسبّ امتياز طبقاتٍ علويهم واعتقاداتهم 
المترتبةٍ على أنظارهم فيما نُصبَ في المصنُوعاتٍ من الآياتٍ والدّلائلٍ والأماراتٍ 
والمخائل كما نطق به قولّه تعالى : : إوهو الذي خلقّ السّمواتٍ والأرض في ستةٍ أيام 
وكان عرشه على الماء ليبلوّكم أيكم أحسنُ عملا4 [سورة هود: الآية /ا] فإنَّ العمل 
غير مختصٌ بعمل الجوارح ولذلك فسّره عليه الصّلاة والسّلام بقوله: «أيكم أحسنُ 


سورة الروم (الآيات: ١-؟*)‏ حصن 


عقلًا وأورِعٌ عن محارم الله وأسرعٌ في طاعة الله''' وقد مر تحقيقّه في أوائلٍ سورة شود 
للبم 

وقولة تمان : #وأجل مُسمّى4 عطفٌ على الحقّ أي وبأجل معينٍ قدرّه الله تعالى 
لبقائها لا بدّ لها من أنْ تنتهيَ إليه لا محالة وهو وقثُ قيام الشّاعةٍ. .هذا :وقد جور أن 
يكرك قوله عفان : : في أنفيهم صلةً للتفكُر على معنى أُوَلَّم يتفكرُوا في أنفيهم التي 
هي أقربُ المخلوقات إليهم وهم أعلم ب بشئونها وأخبرٌ بأحوالها منهم بأخوالٍ ما عداها 
فيتدبّروا مأ أودّعها الله تعالى ظاهدًا وباطنًا من غرائبٍ الحكم الدَّالّةِ على التَّدبِيرٍ دون 
الإهمالٍ وأنّه لا بدَّ لها من انتهاء إلى وقتٍ يُجازيها فيه الحكيم الذي دبّر أمرّها على 
الإحسان إحسانًا وعلى الإساءةٍ مثلّها حنَّى يعلموا عند ذلك أنَّ سائرٌ الخلائتي كذلك 
أمرّها جار على الحكمةٌ والتَّدبِيرٍ وأنهِ لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت. 

وأنتَ خبيرٌ بأنَّ أمرَ معاد الإنسان [ومجازائه بها عمل من الإساءة والإحسان هو 
المقصودٌ بالذَّاتِ والمحتاجٌُ إلى الإثباتِ فجعلّه ذريعةً إلى إثباتِ معادٍ ما عَداه]!'' مع 
كونه بمعزلٍ من الجزاء تعكيس للأمر فتدبّر. 

وقولّه تعالى: #وإنَّ كثيرًا من الناس بلقاءِ ء ربهم لكافرون» تذييل مقررٌ لما قبله 
نتيا ل ام غير مقتصرين على ما ذكر من الغفلة اعن أحوال لاخر 
ا 0 

#أولم يسيروا» توبيحٌ لهم بعدم اتُعاظهم بمشاهدة أحوالٍ أمثالهم الدَّالّةِ على 
عافبتهم ومآلهم. والهمزة لتقرير المنفيّ ‏ والواوٌ للعطفٍ على مقدَّرٍ يقتضيه المقامٌ أي 
أقعدُوا في أماكنهم ولم يسيرُوا #في الأرضٍ»# وقوله تعالى: #فينظرُوا» عطفٌ على 
يسيروا داخلٌ في حكم التّقريرٍ والتّوبِيخ» والمعنى أنّهم قد سارُوا في أقطارٍ الأرض 
وقاغدوا ل ل 0 وقول 
تغالق : #كانوا أشدّ منهم قوّة : .. إلخ بيان لمبدأ أحوالهم ومآلها يعني أنّهم كانوا 
أقدرٌ منهم على التّمتع بالحياة الدذنا عيف كانوا أشدَّ منهم قوَّةٌ هَ #وأثاروا الأرضّ # أي 
قلبُوها للزراعة والحرث وقيل لاستنباط المياه واستخراج المعادنٍ وغيرٍ ذلك 
«وعمرُوها» أي عمَّرّها أولئك بفنونٍ العماراتٍ من الزّراعة والغرس والبناء وغيرها 
نكا تعد عفار لهذ 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) سقط في خ. (0) سقط في خ. 


5 سورة الروم (الآيات: )85-١‏ 


#أكثرَ مما عمروها» أي عمارةً أكثرَ كما كفا وزهانا من عمارة هؤلاء إيّاهاء 
كيف لا وهم أهل واد غير ذي زرع لا تبشط لهم في غيرو وفيه تهككم بهم حيثُ كانوا 
الو دي الوه وات ل والتقلب في اكناني الأرض انناف المووفانها 
أو هم ضَعَفَة ملجئون إلى واد لا نفع فيه يخاقون أن يتخطّفَهِمٍ النّاسُ لإوجاءتهم 
رسلّهم بالبيئنات# بالمعجزات أو الآياتٍ الواضحات #فما كان اللهُ ليظلّمهم» ع 
داكي ا اياي مول شي فلي والتعبيرٌ عن 
تقر من قأعدة أهل السنة ة لإظهار كمالٍ راف 00 ادف معرضونا 
سعحعيل عتدوزة عنة تسالى وقد مر في سورة الأنفال» الآية مك وسورة ة آل ران 
[الآية 185] #ولكنٌ كاثوا أنفسَّهم يظلمون4 بأن اجترءوا على اقترافٍ ما يُوجبه من 
المعاموى العظية. 


«إثم كان عاقبة الذِينَ أساءوا4 أي عملُوا السيئاتٍ ووضعٌ الموصولٍ موضعَ 
ضميرهم للتسجيل عليهم بالإساءة والإشعار بعلَةٍ الحكم #السوأى4 أي العقوبة التي 
هي أسوأ العقوباتٍ وأفظعُها التي هي العقوبةٌ بالنار ر فإنها تأنيتُ الأسوأ كالحُسنى تأنيث 
الأحسنٍ أو مصدرٌ كالبُشرى وُصف به العقوبةٌ مبالغةً كأنّها نفْسٌ السوآء وهي مرفوعةٌ 
على أنَّها اسم كان وخبرُها عاقبة. 

وقرئ”'' على العكس وهو أدخل في الجرَالة فونه ال «أنْ كدَبُوا بآياتٍ 
الله» عَلَّدٌ لما اين اوعد من دوهي الذنيرية لحرو اع لذ كديوا إويان ا 
بأياتٍ اللو المنّلةٍ على رُسْلهِ عليهم الصّلاهُ والسّلامُ ومعجزاته الظاهِرةٍ على أيديهم . 
وقوله تعالى: #وكانوا بها د يستهزءون»* عطفٌ على كذبوا داخل معه في كم العلية» 
وإيرادٌ الاستهزاء بصيغةٍ المضارع للدَّلالةٍ على استمراره وتجدٌّدِه هذا هو اللائقٌ ق بجرّالة 
النظم الجليلٍ وقد قبل وقيل. ‏ 

«الله يبدأ أ الخلقٌ» أي ينشئهم ##ثمَ ب يُعيده4 بعد الموتٍ بالبعثٍ ثم إليه تُرجعون» 


دك قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وعاصمء وشعية») وأبو جعفرء ويعقوب» واليزيدي» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (/517 207 والتيسير للداني ص 2)١75(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
وت لا لحت لاست ور 


سورة الروم (الآيات: 0785-١‏ ام 


0 


إلى موق الحساب والجزاء . والالتفاثُ للمُبالغةٍ في الثَّرهيبِ وقرى” '' بالياء «ويوم 

تقوم السّاعة4 التي هي وق إعادة الخلق ورجعهم إليه» #يبلس المجرمون» أي 
يشكترن معحترين لاايسون» يقال تأظرثة فأبكى إذا سكنت وآيس من أن يحتج . 
وقرئ بفتح اللام» من أبلسّه إذا أفحمه وأسكتّه فإولم يكن لهم من شركائهم شفعاء» 
يجيروتّهم من عذاب الله تعالى كما كانُوا يزعموته . . وصيخةً الجمع لوقوعها في مقابلة 
الجمع أي لم يكن لواحدٍ منهم شفيمٌ أصلًا #وكانوا بشركائهم كافرين* [أي بإلهيتهم 
وشركتهم لله سبحانه حيثٌ وقمُوا على كُنهِ أمرهم . . وصيغةٌ الماضِي للدَّلالةٍ على تحقّقه 
وقيل كانُوا في الدّنيا كافرين]!" بسبيهم وليسس بذاك إِذْ ليس في الإخبار به فائدةٌ يعتذٌ بها . 


0 تقوم مُ السّاعَةٌ» أعيدَ لتهويله وتفظيع ما يق فيه. . وقولّه تعالى: إيومئل 

يتفرّقون» تهويل له إثرَ تهويل» وفيه رمرٌ إلى أن التَْرقٌ يقمٌ في بعض منه. . وضمير 

يتفرّقُون لجميع [الخلقي]”" المدلولٍ عليهم بما تقدَّمَ من بديهم وإعادتهم ورجعهم لا 
الوذ حاف 


وليسّ المرادٌ بتفدٌقهم افتراقٌ كل فر منهم عن الآخرٍ بل تفرّقهمٍ إلى فريمَيْ 
المؤمنينَ والكافرينَ كما في قوله تعالى: #فريقٌ في الجُنةٍ وفريقٌ في السَّعيرٍ4[سورة 
الشورى» الآية /ا] وذلك بعد تمام الحساب. . وقوله تعالى: #فأمًا الذينَ آمئوا وعملُوا 
الصّالحاتٍ فهُم في روضة يُحبرون» تفصيل وبيان لأحوال ذينك الفريقين. . والروضةٌ 
كل أرض ذاتٍ نباتٍ وماءٍ ورَونت وتضارة. . وتنكيرها للتّفخيم. والمرادُ بها الجَندُ؛ 
والحُبورٌ السّرورٌ يقال حبره إذا سره دَهُ سُرورًا تهلل له وجهّهء وقيل: الحَبرةٌ كل نغمة 
حسنةٍ [وهي أيضًا السماع في الجنة] والتصي اللحمين:” متاك به ادل 
لاحتماله وجو جميع المسارٌ. . فعن ابن عبّاسِ ومُجاهدٍ: يك بون" روفن تاد 


عون" وهو اب كنشان تحلون وطن يكر كن عتاكن” التيِجَان على رءوسهم . وعن 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمرو» وعاصمء وشعبة» وروحء واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (57 2)7 والبحر المحيط (// ه15ا)ء والتيسير للداني ص (175)» 
وحجز ص (007)» والسبعة لابن مجاهد ص (005)» والغيث للصفاقسي ص ١‏ 5")) والكشف 
للقيسي (7/ 2187 والنشر لابن الجزري (7/ 755). 

(0) سقط في خ. (0) سقط في خ. 

2 في خ: المجرمين. 

(0) أخرجه الطبري )١0777/1١١(‏ رقم (117417) عن ابن عباس. 

() أخرجه الطبري )17/1١(‏ رقم (717/411) عن مجاهدء وبرقم (1/415؟) عن قتادة. 


100 سورة الروم (الآيات: )97-١‏ 


ا 0 وعن النبيئ صلَّى الله غليه وسَلّم» أله ذكر الجيّة وما فيها 
من النعيم وفي آخرٍ القوم أعرابيٌ فقالَ: : يا رسول الله هَل في الجَّنةٍ من سماع قال عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ: ا ا ل 
[خوصانية]”"' يتغنّين بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها”” قَطّ فذلكَ انغبل نعم لجنة) 
قال الرّاوي فسألتُ أبا الدرداء رضي الله عنه بم يتغتّين قال بالتّسيم© 0 
الجن لأشجارًا عليها أجراسٌ من فضَّةٍ فإذا أراد أهلٌ الجنةٍ السّماعَ بعت الله تعالى 
ريخا من تحتٍ العرش فتقع في تلك الأشجارٍ فتحركٌ تلك الأجراسَ بأصواتٍ لو 
سمعها أهل الدّنيا لماثوا طربا”* . 

#وأما الذينَ كفرُوا وكيوا بآياتّنا» التي من ججملتها هذه الآياثُ الَّاطقة بما قُصّل 
«ولقاء الآخرة» صرّح بذلك مع اندراجه في تكذيب الآياتٍ للاعتناء بأمره. وقوله 


00 0-0 [شارة إلى الموصول ا اتصافه بما اا ار 


ووو ا ات 


ل ا في 
العذاب محضرون4 على الدّوام لا يغيبونَ عنه أبدًا. 

«إفسبحان اللو حينَ تُمسون وحينَ تُصبحون * وله الحمدٌ في السّمواتٍ والأرض 
وعشيًا وحين تُظهرون؟ إثرٌ ما ما بين حال فريّقّي المؤمنينَ العاملينَ للصالحاتٍ والكافرينٌ 
المكديين بالأيات وها ليما من الّوابٍ والعذاب أمروا بما ينجي من الثاني ويُْفضِي إلى 
الأول من تنزيه الله عّ وجل عن كل مَا لا يلي بشأنِه سبحائة ومن حمده تعالى على نعوه 
العظام, وتقديمٌ الأولٍ على الثاني لما أن النخْلية متقدّمةٌ على التّحلية ٠‏ والفاء لترتيب ما 
بعدّها على ما قبلّها أي إذا علمثّم ذلك فسبّحوا الله تعالى أي نرّهُوه عمّا ذكر سبحائَةُ أي 


00( أخرجه الطبري في «تفسيره» ( )5/٠‏ رقم (74185111/717415؟) عن يحيى بن أبي 
كثير. 

(؟) سقط في خ. (9) في خ: مثلها. 

49 أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (671/1) ) والثعلبي في «تفسيره» (/917//1؟). 

)2( أخرجه الثعلبي في «تفسيره» (9/ 147) من طريق عبد الله بن عرادة عن القاسم بن مطيب عن مغيرة 
عن إبراهيم فذكره هكذا مقطوعًا. 
وذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (”/ 00) وقال: : غريب ورواه الثعلبي من حديث عبد الله بن 
عرادة الشيباني عن القاسم بن مطيب عن مغيرة ة عن إبراهيم. 
وينظر «الجامع لأحكام القرآن» .)١/١5(‏ 


تسبيحه اللائ ئقّ به في هذه الأوقاتٍ واحمدوه فإنَ الإخبارٌ بثبوتٍ الحمدٍ له تعالى ووجوبه 
على المميّزِينَ من أهل السّمواتٍ والأرض في معنى الأمر به على أبلغ وجو وآكيه؛ 
وتوسيظه بينَ أوقات التّسبيح للاعتناء بشأنه والإشعار بأنْ حنّهما أنْ يُجمعَ بيتهما كما 
روعت قوله نالك * : #ونحنٌ نسّبحُ بحميك4 [سورة البقرة» الآية ٠"؟]‏ وقوله تعالى : 
#فسبّح بحمدٍ ربّك4 [سورة النصرء الآية "] وقوله يكِ: [«من قالَ حينَ يُصبح وحينّ 
يُمسي سبحانّ الله وبحمده مائة مر َةِ حُطَّت خطاياهٌ وإِنْ كانث مثل رَبَدٍ البحر»"") وقول 
عليه الضاذة و1" :ا ل ين يُصبحُ وحن بسي بحا ال وبحدده ماف م 
لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ قال مثل ما قال أو زاة عليه" 00 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «كلمتان خفيفتان على اللسانٍ ثقيلتان في الميزانٍ سبحانّ الله 
بجني سهان ا لم10 ن غيرٌ ذلكَ ممًا لا يُحصى من الآياتٍ والأحاديث» 
وتخصيضُهما بتلكَ الأوقاتٍ للدلالةِ على أن ما يحدتُ فيها من لات قدرتِه وأحكام 
رحمته ونعمته شواهدٌ ناطقةٌ بتنزهه تعالى واستحقاقه الحمدَ وموجبةٌ لتسبيجه وتحميده 


وقولُه تعالى: #وعشيًا »4 عطفٌ على #حينّ تُمسون»؛ وتقديمّه على #حينّ 
تُظهرون*؛ لمُراعاة الفواصل وتغييرٌ الأسلوب لِمَا أنه [لا]1*» يجئ منه الفعل بمعنى 
الدُخولٍ في العشيّ كالمساء والصباح والظهيرة, ولعلّ السرّ في ذلك أنه ليس من 
الأوقاتٍ التي تختلفٌ فيها أحوالٌ النّاس وتتغيرٌ تغيرًا ظاهرا مصحًحًا لوصفهم 
بالخروج عمًا قبلها والدّخول فيها كالأوقاتٍ المذكورة فإنَّ كلا منها وق تتغير فيه 
الأحوال تغيرًاةظاها أنّا في المساء والصّباح فظاهرٌ وأمّا في الظهِيرة ة فلانّها وقتٌ 
يعتاد فيه التََجِرّدُ عن الثياب للقيلولةٍ كما مرف سيورة اللورة الآية 5” . 


وقيل المرادُ بالتسبيح والحمد الصّلاة لاشتمالها عليهما. وقد رُوي عن ابن عباس 


/4( ومسلم‎ )4٠ 0( كتاب الدعوات: : باب فضل التسبيح» حديث‎ )204/١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الذكر: باب فضل التهليل» حديث (751941/78) من حديث أبي هريرة.‎ )٠ 8 

)٠0(‏ سقط في خ. 

(6) أخرجه مسلم ٠ 7١/4(‏ كتاب الذكر: باب فضل التهليل حديث (1797/79) من حديث أبي 
هريرة. 

(4) أخرجه البخاري )477/١17(‏ كتاب الأيمان: باب إذا قال والله لا أتكلم حديث (5145)؛ ومسلم 
)7١3777/4(‏ كتاب الذكر: باب فضل التهليل» حديث (51/ 1594) من حديث أبي هريرة. 

)0( سقط في خ. 


60 سورة الروم (الآيات: 95-١‏ 


رضي الله عنهما (أن الآية جامعةً للصلوات الخمس تُمسون صلاتا المغرب والعشاء 
0 صلاةٌ الفجر وعشيًا صلاةٌ العصر وتُظهرون صلاهٌ الظهر”2. ولذلك ذهب 
الحسنٌ إلى أنّها مدنيةٌ إذ كان يقول إن الواجبّ بمكة ركعتانء في أي وق اتفقتا 
وإنما فرضت الخمس بالمدينة والجمهورٌ على أنها فُرضت بمكَةٌ وهو الحنُّ لحديث 
المعراج وفي آخره هنَّ خمسٌ صلواتٍ كل يوم وليلة””" . 

عن النبيّ َلِِ «مَنْ سرّه أن يُكالّ له بالقفيز الأوفى فليقّل: «فسبحانٌ الله حينَ 
تُمسون وحن تُصبحون» الآية)”" وعنه عليه الصَّلاهُ والسَّلامٌ: «من قال حين يتصبح 
افسبحانً الله حينَ تُمسون وحينَ نُصبحون» إلى قوله تعالى: «وكذلك تُخرجونَ) أدرك ما 
فاته في يومه ومن قالّها حينَ يُمسي أدركٌ ما فاته في ليلته»”*' وقرى””* (حينا تُمسون وحينا 
تُصبحون) أي تُمسون فيه وتُصبحون فيه. 

#يُخرج الحيّ منّ الميّتِ» كالإنسان من النطفة والطير من البيضة. لإويُخرج 
الميتَ من الحيّ4 النْطفة والبيضةً من الحيوان #ويُحبي الأرضّ؟ بالنبات #بعد 
موتها4 يُبسها إوكذلك4 ومثلَ ذلك الإخراج” #اتُخرجون» من قبوركم. 


/0( و«(غرائب القرآن ورغائب الفرقان»‎ )7”١7/54( ينظر «الكشاف» ("/ /الاغ), و«تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)6 05 

(0) تقدم تخريجه في سورة الإسراء. 

إفرة أخر جه الثعلبي في «تفسيره؛ (144/1) من طريق الحجاج بن يوسف بن قتيبة بن مسلم عن بشر بن 
الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس مرفوعًا به وذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (4074/9) 
وعزاه للتعلبي. 

(5) أخرجه أبو داود )7١14/5(‏ كتاب الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» حديث (2075) والطبراني في 
«الأوسط» (8/ 4 رقم «/2877 وفي «الدعاء» /١(‏ 7" رقم (7377) والعقيلي في «الضعفاء 
الكبير» (؟/ )٠٠١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (05)» والبيهقي في الدعوات الكبير /١(‏ 
'3) رقم (44) من طريق سعيد بن بشير عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن 
عباس به وسنده ضعيف. 
وسعيد بن بشير الأنصاري النجاري مجهولء ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني: متروك. 

(0) قرأ بها: عكرمة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 085)» والإملاء للعكبري ».)3٠١ /١(‏ والبحر المحيط (55/90): 
والمحتسب لابن جنى (15777/7). 

(1) ووجه الشبه هو مطلق الإخراج من العدم والمقصود من التشبيه بيان إمكان إعادة الخلق وسهولة 
ذلك؛ لذا قال جار الله: والمعنى أن الإبداء والإعادة متساويان في قدرة من هو قادر على الطرد 
والعكس من إخراج الميت من الحي وإخراج الحي من الميت وقد جاء على صورة الطباق وهو لون 
بديعي فالتشبيه الذي نحن بصدده يتواصل مع السياق الذي جرى فيه شأن كل آيات الذكر الحكيم. 0 
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وقرى"'' تَخرُجون بفتح النَّاءِ وضمٌّ الرّاءِ. وهذا نوع تفصيل لقوله تعالى: #الله 
يبدأ الخلقّ ثم يُعيده©. 

«ومن آياتّه4 الباهرة الدَالَِّ على أنّكم تُبعئون دلالةَ أوضح مما سبق فإنَّ دلالةَ بدء 
ل م ا ام ا ع 
ومن دلالة إحياء الأرض بعد موتّها عليها «أنْ خلقكم4 أي في ضمن خلتي آدم عليه 
الام لا م مرا من أن له عليه الّلاة والسّلام منطو على خحلق ذرياته انطواء 
إجماليًا #من ثراب» لم يشَمّ رائحةً الحياة قط ولا مناسبة بينه وبين ما أنثّم عليه في 
ذاتّكم وصفاتكم #ثم إذا أنثم بشرٌ تنتشرون» أي فاجأتّم بعد ذلك وقت كويكم بشرًا 
تنتشرون في الأرض» وهذا مجمل ما فُصّل في قوله تعالى : : *«يا أيّها الئاس إِنْ كنتم في 
ريب من البعث فإنًا نا خلقناكم من تراب ثمّ من نُطفةٍ4[سورة الحج» الآية ه] الآية #ومن 
آيايّه4 الدَالَِّ على ما دُكر من البعث وما بعده من الجزاء #أنْ خلقٌ لكم» أي لأجليكم 
لإمن أنفسكم أزوابجا4 فإِن خلق أصل أزواجكم حواء من ضلّع آدمّ عليه السّلام متضمن 
لخلقهنٌ من أنفسكم على ما عرفته من التّحقِيتٍ أو من جنسكم لا من جنس آخر وم 
الأوفقٌ لقوله تعالى : #لتسكنُوا إليها4 أي لتألفوها وتميلوا إليها وتطمئئوا بها فإن 
المُجانسةً من دوَاعي التَّضامٌ والتَعارفٍ كما أنَّ المخالفة من أسباب التفرق والتنافرٍ 
«وجعلٌ بينكُم» أي بين الأزواج ما على تغليب الرّجالٍ على النساء في الخطاب أو 
على حذف ظرفي معطوفي على الظَرفٍ المذكُورٍ أي جعل بينكم وبينهنَ كما مر في قوله 
تعالى: : #لا تُفرق بين أحدٍ من رُسُله» [سورة البقرة» الآية 86؟] وقيل : “انين أفراد 
الجنس أي بِينّ الرّجالٍ والنّساءِ ويأباهٌ قولّه تعالى : : #مودَّةٌ ورحمةً* فإنْ المرادَ بهما ما 
كان منهما بعصمة الرّواجٍ قطمًا أي جعلَ بينكم بالزّواجٍ الذي شرعّه لكم توادًا وتراحمًا 
من غير أنْ يكونٌ بينكم سابقةٌ معرفةٍ ولا رابطةٌ مصححة للتُعاطف من قرابة أو رحم قبل 
المودَةٌ والرّحمةٌ من قبل الله تعالى» والَْك'' من الشَّيِطانِ. وَعَنِ الحَسّنٍ رَحِمّهُ الله : 
المَودَةُ كناية عن الجمّاع» وَالرّحمةٌ عَنِ الولدٍ كما قال تعالى: #ورحمةً منا4 #إنَّ في 


ينظر: الكشاف »)75١18/7(‏ والفتوحات الإلهية (02784/5. 

للق قرأ بها : حمزة» والكسائي» وخلفء وابن ذكوان؛ وابن وثاب» وطلحة؛ والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (741): والتيسير للداني ص ))١76(‏ والحجة لابن خالويه ص 
(787). والسبعة لابن مجاهد ص (5 5٠ ٠‏ » والغيث للصفاقسي ص ( "). والمجمع للطبرسي 
(75/0): والشر لابن الجزري (2151//5 7514). 

إفة لمَْكُ والفرك بالكسر: البغضة عامة وقيل: الفِركٌ بغضة الرجل لامرأته أو بغضة امرأته له» وهو أشهر 
وقد فركتهُ تفركٌهٌ فركاً وكٌركاً وفروكاً: : أي أبغضته. 
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ذلكَ4 أي فيما ذكر من خخلقهم من ثُرابٍ ولتي أزواجهم من أنفسبهم وإلقاء المودة 
والرحمةٌ بينهم . . وما فيه من مَعنّى البُعد مع قرب العهدٍ بالمشار إليه للإشعار ببُعد منزليه 
#لآباتٍ» عظيمة لا يُكْتَنَهُ كُنْهُها كثيرةً لا يُقَادرِ قَدْدْها لإلقوم يتفكّرون» في تضاعيفٍ 
تلك الأفاعيل المبنية على الحكم البالغة. . والجملة تذييل مقررٌ لمضمون ما قبله مع 
ال موا رتوار يوز لساري : #ومن آياتّه# بل هي 
مشتملةٌ على آيات شبَّى 


#ومن آياته» الدَّالَّةِ على ما ذُكر من أمر البعثٍ وما يتلُوه من الجزاء لإخلقٌ 
السمواتٍ والأرض إما من حيتٌ إِنَّ القادرٌ على خلقِهما بما فيهما من المخلوقات 
بلا مادّة مستعدةٍ لها أظهرٌ قدرة على إعادة ما كان حيًا قبل ذلك وَإِما هن ا حيث إن 
خلقهما وما فيهما ليس إلا لمعاش البشرٍ ومعاده كما يُفصح عنه قوله تعالى : هو 
الذي خلقّ لكُم ما في الأرض جميعًا» [سورة البقرة» الآية 14] وقولّه تعالى: #وهو 
الذي خلق السمواتٍ والأرض في سنَةٍ نام وكان عرشّه على الماء ليبلوكم أيكم 
أحسنٌ عملا# [سورة هود. الآية /ا] #واخبّلاف ألسنيكم* أي لغاتكم بأن عل كل 
صن لغْتَهُ وألهمه وضعها وأقدرّه عليهاء أو أجناس تُطفكم وأشكاله فإنّك لا تكاة 
تسمع منطقينٍ متساويينٍ في الكيفيّةِ من كلّ وجهٍ إوألوانكم» ببياض الجلدٍ وسواده 
وتوسيله فيما بينهما أو تخطيطاتٍ الأعضاء وهيئاتها وألوانها ومحلاها بحيثُ وقعَ بها 
التمايزٌ بين الأشخاس حنّى إن التّوأمينِ مع توافق موادهما وأسبابهما والأمورٍ 
المتلاقية لهما في التَّحْليقٍ يختلفانٍ في شيءٍ من ذلك لا محالّة وإِنّْ كانا فى غاية 
التّشابه وإنّما نِم هذا في سلكِ الآياتٍ الآفاقية من خلتٍ السّمواتٍ والأرض مع كوه 
من الاياتٍ الأنفسيةٍ الحقيقية بالانتظام في سلكِ ما سبق من خلقٍ أنفييهم وأزواجهم 
للإيذان باستقلاله والاحترازٍ عن توهّمٍ كونه من تتمّاتِ خلقهم «إإنَّ في ذلكَ» أي فيما 
ذكر من خلتٍ السَّمواتٍِ والأرض واختلافي الألسنةٍ ةِ والألوان #لآياتِ» عظيمةً في 
أنفيها كثيرةً في عددها «إللعالمينَ» أي المتّصفين الح تي ره تعالى: #وما 
يعقلّها إلا العالمون» [سورة العنكبوت» الآية 47]. وقري ' بفتح اللام وفيه دلالةٌ 


)١(‏ قرأ بها: 0 1 كثير» وأبو عمروء وحمزة. وابن عامرء والكسائي» وعاصم» وشعبة» وأبو جعفرء 
وخلف. ويعة 
ينظر: ار له ء البشر ص (048» والتيسير للداني ص (770)) والحجة لابن خالويه ص 
(؟58)» السبعة لابن مجاهد ص (009)» والغيث للصفاقسي ص ,.)7572١(‏ والكشف للقيسي 00/ 
*18). والنشر لابن الجزري (؟/ 744). 
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على كمالٍ وضوح الآياتٍ وعدم خفائها على أحدٍ من الخلتي كاقة. 

#ومن آياتِه منامُكم بالليل والنهار» لاستراحة القوى الئّفسانيةٍ وتقرّي القُوى 
الصََبِيعيةٍ #وابتغاؤكم من فضِله» فيهما فإنَ كلا من المنام وابتغاء الفضل يقعٌ في 
المَلُوينِ وإِنْ كان الأغلبٌ وقوعٌ الأول في الأول والثّاني في الثَانِي أو مناكم بالليل 
وابتغاؤكم بالنّهارٍ كما هو المعتاد والجتوافق لسائرٍ الآياتٍ الواردوا ف ذلك اد أنه 
فصّل بين القرينين الأولينٍ بالقرينينٍ الأخيرينٍ ليا زمان» والرّمانَ مع ما وقعٌ فيه 
كشيءٍ وأواخل بسع إعائة اللفك غلى الاتجاد إن في ذلك لآياتٍ لقوم يسمعون» أي 
شأثهم أ أن يسمعوا الكلامٌ سماعً تفهم واستبصارٍ حيثٌ يتأمّلون في تضاعيفٍ هذا البيانٍ 
سعد لوق ذلك ا مغرف قطان #ومن آياتِه يُريكم البرقَ4 الفعل إِمّا مقدّرٌ 
لاك كما ا فر و 06 [الطويل] 


ألةآ أيُهذا الرّاجري أحضّر الوَعَى م ا اب 


[أي أن] اعد اوم منزلّة المصدر وبه قُسّر المثلّ المشهُورٌ #تسمعٌ 
بالتعيدئ خيرٌ من أن ترّام»' “© أو هو على حاله صفةٌ لمحذوفي: أي آية يريكم بها 
البرق كقوق من "قال [الطويل] 
وب التي" إل كانعان فحعنقنا: .امرك راعرى اسن الع اكد 
أي نيما تار اقوك قبها وأخرى أبتغي فيها أو ومن آياتّه شيءٌ أو سحابٌ يريكم 
7 #خوفًا» من الضّاعقةٍ أو للمسافرٍ #وطمعًا في الغيثِ أو للمقيم ونصبهما على 
مل تفع يستلزٌه المذكوث فإن إراءتهم البرق مستلزمةً لرؤيتهم إثاء أو للمذكرر قحة 
0 5 وطمع أو على تأويلٍ الخو والطمع بالإخافة 


)00 اع (؟) تقدم. 

إفيف في خ: | 

2( مل يضرب لمن خبره خيٌ من مرآه» وأؤل من تكلم ب ادر بن ماء الشماء؛ قال لقة بن شمر 
لمث الذارسن 


ينظر: .مجم الأمثال (711/1)؛ والبيان والعييين (1/ 0111 وأمثال العرب ص (00)؛ وفصل 
المقال »)١67(‏ والعقد الفريد (؟/ 584). 

)0( البيت لتميم بن مقبل في ديوانه ص (14)» وحماسة البحتري ص( ١)؛‏ والحيوان (44/5)» 
وخزانة الأدب (5/ 00)؛ والدرر (18/5)» وشرح أبيات سيبويه (؟/ :)١14‏ وشرح شواهد الإيضاح 
(54)» والكتاب (7577/7): ولسان العرب (كدح). ولعجير السلولي في سمط اللآلي (505)؛ 
وبلا نسبة في خزانة الأدب (' 2© وشرح عمدة الحافظ (0407)» ولسان العرب (نور)» 
والمحتسب »)١١7/1(‏ والمقتضب (18/7): وهمع الهوامع (؟/ ٠‏ )2 


104 سورة الروم (الآيات: )91-١‏ 
لسسسسس ٠‏ 77٠)بييحيححيبي‏ ل سد 
اي للشيطان أؤ على الحال تحن كلمته كقامًا . #وينزل من 


السّماءِ ء ماع . وقرئى”١‏ اليف #إفيحي به الأرضّ4 بالنباتٍ #بعد موتها» يُبسها 
#إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون» فإنّها من الظُهورٍ بحيث يكفي في إدراكها مجرَّد 
العقل عند استعماله في أستنباط أسبابها وكيفيّة تكوّنها. . #ومن آياتّه أن تقومٌ السّماءُ 
والأرض بأمره» أي بإرادتِه تعالى لقيامهماء والتَّعبِيرٌ عنها بالأمر للدّلالةٍ على كمال 
القدرة والغنى عن المبادئ والأسباب وليس المرادٌ بإقامتهما إنشاءهما لأنَّه قد بُيّن 
عاله فقول وان ! #ومن آياته خلقُ السّمواتِ والأرض» [سورة الروم» الآية 77] 
ولا إقامتهما بغير مقيم محسوس كما قيل فإن ذلك من تتماتٍ إنشائِهما وإِنّْ لم يصرح 
به تعويلا على ما ذكر في غير موضع من قوله تعالى: #خلق السَّمواتِ بغيرٍ عمدٍ 
ترونها# [سورة لقمان» الآية ]٠١‏ الآية بل قيامهما واستمرارّهما على ما هُما عليه إلى 
أجلهما الذي نطقّ به قولّه تعالى فيما قبل: ل ال 
بينهما إلا بالحقٌ وأجل مُسمّى4 [سورة الرومء الآية 4]. 


وحيث كانت هذه الآية متأخرةً عن سائر الآياتٍ المعدودةٍ متّصلةٌ بالبعثِ فى 
الوجود أخرت عنهنٌ وجعلت منْصلةٌ به في الذَّكرِ أيضًا فقيل ثم إذا دعاكم دعوةٌ من 
الأرض إذا أنثم تخرججُون» لاك مسر حار يوان الع ور د 
انقضاء أجل قيايهما مترثّب على تعداد آياته الدَالةِ عليه غير منتظم في سلكها كما 
قل كأنّه قيل : : ومن آياتّهِ قيامٌ السّمواتِ والأرض على هيئاتهما بأمره تعالى إلى أجل 
مسمّى قذّره الله تعالى لقيامهما ثم إذا دعاكم أي بعد انقضاء الأجلٍ من الأرض وأنثم 
في قبوركم دعوة واحدة بأنْ قال أُيُّها الموتى اخرجُوا فاجأتم الخروج منها وذلك قوله 
تعالى: ##يومئذٍ يتبعون الدّاعي» [سورة ظهء الآية ]٠١ ٠08‏ ومن الأرض متعلق بدعاكم 

إذ يكفي في ذلك كون المدعرٌ فيها يقال دعوته من من أسفل الوادِي فطلع إليَ لا 
باتخرجون' لأنَّ ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلها . 


«إوله4 خاصة إمن في السَّمواتٍ والأرض4 من الملائكةٍ والتّقلين خَلًا ومُلكًا 
وتصرفًا ليس لغيره شركةٌ في ذلك بوجِهٍ من الوجوه «كل له قانتون» أي منقادُون 
لفعله لا يمتنمون عليه في شأَنٍ من شئونه تعالى «إوهو الذي يبدأ الخلق ثم بعيده» 
بعد موتهم» وتكريره لزيادة التّقريرٍ والتَّمَهِيدٍ لما بعده من قوله تعالى: #وهو أهونٌ 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمرو. 
ينظر: الغيث للصفاقسي ص (2”750)» والكشاف للزمخشري .)5١19/7(‏ 
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عليه أي بالإضافة إلى قدَركم والقياس على أصولكم وإلا فُهما عليه سواءٌ وقيل 
أهونُ بمعنى هَيِّنُ وتذكير الضمير مع رجوعه إلى الإعادة لما انانف ولاديان يعيد 
وقيل: هو راجعٌ إلى الخلتٍ وليس بذاك» وأما ما قيل من أن الإنشاء بطريق التفضل 
الذي يتخيّر فيه الفاعل , بين الفعل والثَّركء والإعادةٌ من قبيل الواجب الذي لا بدَّ من 
فعله حتمًا فكان أقربّ إلى الحصولٍ من الإنشاء المتردد بين الحصولٍ وعدمه فبمعزلٍ 
من التّحصيل إذ ليس المرادٌ بأهونية الفعل أقربيّتَه إلى الوجود باعتبار كثرة الأمورٍ 
الدّاعية للفاعل إلى إيجاده وقرّة اقتضائها لتعلق قدرته به بل أسهلية تأنّيه وصدوره عنه 
بعد تعلق قدرته بوجوده وكونه واجبّا بالغيرٍ ولا تفاوتَ في ذلك بين أن يكون ذلك 
التعلق بطريق الإيجاب أو بطريتي الاختيار. - 

«إوله المثلٌ الأعلى» أي الوصفُ الأعلى العجيبُ الشأن من القدرة العامة 
والحكمة النَّامةِ وسائر صفاتٍ الكمال التى ليس لغيره ما يُدانيها فضلًا عمًا يُساويهاء 
ومن فسّره بقوله لا إله إلا الله أراد به الوصت بالوتجداننة #في السَّمواتِ والأرض * 
متعلق بمضمون الجملة المتقدّمةٍ على معنى أنه تعالى قد وُصف به وعُرف فيهما على 
ألسنةٍ الخلائتي وألسنةٍ الدّلائل» وقيل: متعلق بالأعلى وقيل بمحذوفي هو حال منه أو 
من المثل أو من ضميره في الأعلى #وهو العزيرٌ# القادر الذي لا يعجر عن بدء 
ممكن وإعادته #الحكيم» الذي يجري الأفعال على سَّنَن الحكمة والمصلحة. 

#ضرب لم مثلا» يتبيّن به بطلان الشّركِ من أنفسكم» أي مُنتَزعًا من أحوالها 
التي هي أقربٌ الأمورٍ إليكم وأعرقها عندكم وأظهرها دلالةَ على ما ذُكر من بطلان 
الشَّركَ لكونها بطريقٍ الأولوية. وقولّه تعالى #هل لككم»* ... إلخ تصوير للمثلٍ أي 
هل لكم مما ملكت أيمانّكم» من العبيدٍ والإماء إمن شركاء فيما رزقناكم» من 
الأعوال ونا بحري نجراها كما اتتضربون فيها لوه الأولى. اسدائية: والثّانيةٌ 
عفني بجا لخالنة عريدة لتأكيدٍ التفي المُستفادٍ من الاستفهام . فقوله تعالى : «فأنثم فيه 
سواء» تحقيقٌ لمعنى الشركة وبيانٌ لكونهم وشركائهم متساوين في التّصرف فيما ذكر 
من غير مزيّة بةِ لهم عليها على أنَّ هناك محذوثًا معطوقًا على أنثم لا أن عام للفريقين 
بطريق التّغليبِ أي هل ترضًّون لأنفسكم والحالّ أن عبيدكم أمثالكم في البشرية 
وأحكامها أنْ يشاركوكم فيما رزقناكم وهو مستعارٌ لكم فأنتم وهم فيه سواءٌ شرعا 
يتصرّفون فيه كتصرَّفكم من غير فرق بينكم وبينهم . 

«إتخافوتهم» خبرٌ آخرٌ ل «أنتم» أو حال من ضمير الفاعل في سواءٌ أي تهابون أنْ 


تسسدوا التّصِدُف فيه بدون رأيهم «كخيفتكم أنفسكم» أي خيفةً كائنة مثلّ خيفيكم 
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من الأحرارٍ المساهمينَ لكم فيما ذكر والمعنى نفيّ مضمونٍ ما فصّل من الجملةٍ 
الاستعهائية أي لا ترضون بن يشارككم ل - مماليكُكم وهم أمثالّكم 

في البشرية غيرٌ مخلوقين لم بل لله تعالى فكيف تُشركون به سبحانه في المعبودية التي 
هي من خصائصه الذاتيةِ مخلوقّه بل مصنوعَ مخلوقه حيتُ تصنعوتّه بأيديكم ثم 
تعبدوله . 

#كذلك* أي مثلّ ذلك التّفصيلٍ الواضح #نفصّل الآياتِ» أي نبيّنها وتوضيتها 
لااتفضيلة آدثى هيه إن التمثيل تصوي” للمعائي المعقولة يصورة المتصسوي 3 وائراة 
لأوابدٍ المُدركاتٍ على هيئة المأنوس فيكون في غاية الإيضاح والبيان «إلقوم 
يعقلون4 أي يستعملون عقولهم في تدبُرٍ الأمورء وتخصيصّهم بالذكرٍ مع عموم تفصيل 
الآياتٍ للكل لأنّهِم المتنفعون بها إبل ات نغ الذين ظلثوا» إغراض عن مخاطيتهم 
وامتجاولة إرشادهم إلى الحقٌّ بضرب المثلٍ وتفصيل الآياتٍ واستعمالٍ المقدّماتٍ الحقّة 
المعقولة وبيان لاستحالة تبعيتهم للحي كن قبل لم يعقلوا شيئًا من الآياتٍ المفصَلة 
بل اتبعوا #أهواءهم» الزائغة. . ووضع الموصولٍ موضعٌ ضميرهم للتّسجيلٍ عليهم 
بأنّهم في ذلك الاتباع ظالمون واضعون للشيءٍ ء في غير موضعهٍ أو ظالمون لأنفيهم 
بتعريضها للعذاب الخالدٍ #إبغير علم» أي جاهلين ببطلان ما أَنَوَا مكبّين عليه لا 
يلويهم عنه صارفٌ حسبما يصرّف العالم إذا اتبع الباطل علمه ببطلانه إفمن يهدي من 
أضل الله» أي خلق فيه الصّلالَ بصرف اختياره إلى كسبه أي لا يقدرٌ على هدايته أحدٌ 
«زوما لهم» أي لمن أضلَّه الله تعالى والجمعٌ باعتبارٍ المعنى #إمن ناصرين» 
يمُخلّصونهم من الضَّلالِ ويحفظونهم من تبعاته وآفاته على معنى ليس لواحدٍ منهم ناص 
واحدٌ على ما هو قاعدةٌ مقابلةٍ الجمع بالجمع . 

«إفأقِم وجهك للدّين» تمثيل لإقباله على الدّين واستقامته وثباتِه عليه واهتمامه 
بترتيب أسبابه به فإن من اهتمٌ بشيء محسوس بالبصر عقدَ عليه طرقّه وسدّد إليه نظرّهُ 
وقوّم له وجهه مُقبا به عليه أي فقوّم وجهك له وعد له غيرَ ملتفتٍ يمينا وشمالا. 


)200 هذا حديث في فضل التمثيل» وهو تلخيص لكلام الإمام عبد القاهر الجرجاني فهو يقول: : ومعلوم أن 
أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي» وتأتيها بصريح بعد مكني؛ وأن تردها في 
الشيء م تعلمها إياء إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم» وثقتها به في المعرفة أحكم. .. ومعلوم أن العلم 
الأول أتى النفس أولا من طريق الحواس والطباع» ثم من جهة النظر والروية» فهو إِذًا أمس بها رحمًا 
وأقوى لديها ذممّاء وأقدم لها صحبة» وآكد عندها حرمة. 
ينظر: أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر )٠١8(‏ وما بعدها. 
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وقولّه تعالى #حنيفًا4 حالٌ من المأمور أو من الدَّين #فطرةً الله» الفطرةٌ الخلقة. 
وانتصايُها على الإغراء أي الزمُوا أو عليكم فطرةً الله فإنَّ الخطابَ للكل كما يُفصح 
عنه قولّه تعالى: #منيبين»» والإفراد في أُقِم لما أنَّ الرَسولَ عليه الصّلاة والسّلام 
مام الأمّةِ فأمره عليه السَّلامُ مستتبع لأمرهمء والمرادٌ بلزومها الجريانُ على موجبها 
وعدم الإخلالٍ به باتباع الهَوَّى وتسويل السَياطين) وقيل على المصدر أي فطرٌ الله 
قمر "عق لقعا #التي فطرّ النّاسِ علبينا » صق ل افظرة الله مؤكدةٌ لوجوب 
الامتثالٍ بالأمرٍ فإنّ خلقَ الله النّاسَ على فطرتّه التي هي عبارةٌ عن قبولهم للحق 
وتمكُنُّهِمٍ من إدراكه أو عن ملّة الإسلام من موجباتٍ لزويها والتمسّك بها قطعًا فإنّهم 
لو لّوا وما خُلقوا عليه أنَى بهم إليها وما اختاروا عليها ديئًا آخر ومن غَوى منهم 
فبإغواءٍ شياطين الإنس والجنّ ومنه قوله عليه الصّلاة والسَّلام حكاية عن رب العرَّة: 
«كلّ عبادِي خلقتُ حنفاء فاجتالتْهُم الشياطينُ عن دينهم وأمرُوهم أنْ يُشركوا بي 
غيري»”' وقوله عليه الصَّلاهٌ والسّلام : «كل مولودٍ يُولد على الفطرة حنَّى يكونَ 7 
هُما اللذان يهوّدانه ويُنضَرانه»”"© وقول تعالى : #لا تبدِيلَ لخلقٍ الله4 تعليل للأمرٍ بلزوم 
فطرته تعالى أو لوجوب الامتثالٍ به أي لا صحة ولا استقامة لتبديله بالإخلالٍ بموجبه 
وعدم ترتيب مقتضاه هُ عليه باتّباع الهَوّى وقبول وسوية الشيطان وقيل لا يقدرٌ أحدٌ على 
أن يُغيره فلا بد حينئذٍ من حمل التَِّدِيلٍ على تبديلٍ نفس الفطرة بإزاليها رأسًا ووضع 
فطرةٍ أخرى مكائها غير مصححة لقبولٍ الحقٌ والتمكنٍ من إدراكه ضرورةً أذ التبديل 
بالمعنى الأول مقدور بل واقع قطعًا فالتعليل حينئذ من جهة أن سلامة الفطرة متحققة 
في كل أحدٍ فلا بد من لزويها بترتيب مُقتضاها عليها وعدمٌ الإخلال به بما ذكر من 
اتباع الهوى وخطوات الشَّيطانِ. 

«إذلك» إشارةٌ إلى الدّين المأمورٍ بإقامةٍ الوجه له أو إلى لزوم فطرة الله المستفادٍ 

من الإغراء أو إلى الفطرة إن فجرت الما . والتّذكيرٌ بتأويل المذكور أو باعتبارٍ الخبر 
#الدَينُ القيّمُ4 المُستوي الذي لا عِوَجَّ فيه #ولكنّ أكثرٌ الئاس لا يعلمون» ذلكَ 
تهدرن حن مدوةا «متينين ك4 حالٌ من الضَّمِيرٍ في النّاصبٍ المقدّرٍ ل إفطرة 
الله أو في #أقِم» لعمومه للأمَةٍ و عنما أشي إليهاوما متها اعترافن أي راججين 
لحن أت ذا رجن لز بيد ار 


)00( أخرجه مسلم )1١148-71917//4(‏ كتاب الجنة: باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل الناره حديث (57/ )١8765‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي. 
(؟) تقدم. 


وَقوله تعالئ :طواتقوة» أي من مغالفة أمرو: عطفٌ على المقدَّرٍ المذكور. وكذا 
قولّه تعالى: #وأقيمُوا الصَّلاةً ولا تكونُوا من المشركين» المبدّلِين لفطرة الله تعالى 
تبديلا «إمن الذين فرَنُوا ديتهم4 بدلٌ من المشركينَ بإعادة الجارٌ. وتفريقّهم لدينهم 
اختلافهم فيما يعبدونّه على اختلافي أهوائهم دوقاكدة الإبدال اللحد عن 000 ءِ إلى 
حزب من أحزاب المشركينَ ببيان أن الكل على الضَّلالٍ المبينٍ وقرئ” فاركرا أ 
تركُوا ديهم الذي أمروا به إوكانوا شيمًا» أي فِرقًا تشايعُ كل منها إمامّها الذي 
أضلها كل حزبٍ بما لديهم» من الدين المعوج المؤسّس على الرّأي الرّائغ والرّعم 
الباطل فَّرحون»* مسرورون ظنًا منهم أنه حقٌ وأَنّى له ذلك! فالجملةً اعتراضٌ مقردٌ 
لمضمونٍ ما قبله من تفريق دينهم وكونهم شيعًا وقد جوز أن يكونٌ «فرحون» صفة 
ا سر سي ايد ولا كنع ببعدة: 


و 92 و عع اسم م 0 شعي مسا 


1. 


0 يمَا كنا يو 0 ع لئاس رَحمَهٌ فوأ 3 2 
دِيم إذا هم يقَطُونَ (9 9 ألم را أن لله يبط الرَرْفَ لمن بَمَلهُ وَيَقَدِرٌ إِنَّ فى ذَلِكَ لبت 
سف ©) كات ١‏ التق حَنهُ وَالسكينَ وأنَ اليل آلك حك يت جدود نه الله 
َك هُمْ الفتيخة 29 وآ ايتثر ين را ا و د ل د جا مد ل 


معو 


ا 4ه لسو 4ه 
ايشم من ذكو يدون وَيْدَ أله َلك هم الطيثر: لَحْعِمُونَ (9)) أنه كد رَوَقمْ كر 


يه 7 ع 4 ا ِِ 
سبكم شر 5 هل من م من يفعل من كم 


سَ 
بترو 2 طهر اتاد في أي لتر يما كسَبْتْ لِرِى دان لِذبِقَهُم بَنصّ الى يلوا 
كَل ين 7 فل يجنا ى. الك تاظاا كف كن عفة النن من فل 36 حر 


نيه 69 كير مَك يزيد اقيم بن تل أد يلق بم لاء مذ له ين أ يل دعن 


19 عرق تقد كن م عل ليطا أشي ينققمة © يترد ال ا وتيا 
0 َصْلِوءٌ إِنَهْ لا يب الكفرت (2) ومن تي أن وسل الرِلِمَ مشر وَلِِزِيفدٌ ين 


0 سجس عر رح مه 8 
نحي وَلسَجْرىَ نك أت مرو و وَلَِبنعُواْ من صَصَلِف تك © نذ لعناى تق إن 


لِك فويغ كار الت لاا ين ال ري وكات حَفًا علَنَا مَصَرٌ الْمؤْمِِينَ © أَنّهُ الى 


للق قرأ بها: حمزة» والكسائيء وابن عامرء وعلي بن أبي طالب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0248» والتبيان للطوسي (5/8؟١75)»‏ والتيسير للداني ص :)3١8(‏ 
والغيث للصفاقسي ص (70): والمجمع للطبرسي (0305/8» والنشر لابن الجزري (3577/5). 
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يبيل أليْكمَ كر محا يسسظة ف الم كف يناه وعم كسفًا مره الودق يرع ص 
د 00 2 000007 0 هَ 69 وإن كنا من قَبْلٍ أن يل 
َلَيّهم ين قَبَِد لَمَئْسِيت ( 9 تأظز إِلَ َائَرِ مََتٍِ الله كيف ني ا 
لك لننى التتذ َف ع ل نو كيد © كلب ينا ا أن مده لقا ا تند 
كْتُرونَ © وَنَكَ لا نيم الْمَوْقٌ ولا شيم لشم الدع إذاءا تنيت له ونا أت هد 


ني عن سَكلهمٌ د شي إلا من ما بها هم فنينية (©) © ان لَه أأزى 108 م 


ا 5 مسار 51 عر 3 0 ع ا م ع هه 
صَعْق كر تحمل من: يكل عليه قره كم جَمَلَ بن بد فو صما وَسَدَْه يلق ما وهو 
لع ع 9 ا شم ألَّاعَةٌ به 00 9 0 ص 2 0 07 


أ م 1 0 © 1 ل ع 0 0 26 0 م 


0 ل 
كرا إن أثز إلا نيلف (©) كليك يلم أ َه عق ثوب الزرك لا يعلبوت 9 


5 
اها م 4 عل أ 


مق انوعد الو بحر ول يفك لبن ل مقرمت 9 


9 


«وإذا مسلّ النَّامسَ ضرٌ» أي شدَةٌ لدَعَوا ربّهم منيبين إليه# راجعينَ إليه من دعاء 
غيره لاثم إذا أذاقهم منه رحمة» خلاصًا من تلك الشدَّة #إذا فريقٌ منهم بربّهم* الذي 
كانُوا دَعَوه منيبين إليه #يُشركون» أي فاجأ فريقٌ منهم الإشراكٌ وتخصيصٌ هذا الفعلٍ 
ببعضهم لما أن بعضّهم ليسُوا كذلك كما في قوله تعالى : : #فلمًا نجَاهم إلى البرٌ فمنهم 
مقتصدٌ» [سورة لقمان» الآية ؟"] أي مقيمٌ على الطريت القصدٍ أو متوسظ في الكفر 
لانزجاره في الجُملة #ليكفروا بما آنيناهم* اللامْ فيه لعاف ة وقيل للأمرٍ التّهديدي 
كقوله تعالى: : #فتمئّكُوا» غيرَ أنَّه التفتٌ فيه للمبالغة وقرى”'' (وليتمتّعوا). 

«فسوف تعلمون4 عاقبةً تمتّكم. وقرئ”" بالياء» على أن تمتّعوا ماضٍ 
والالتفاثُ إلى العَيبَةٍ في قوله تعالى : #أمْ أنزلنا عليهم4 للإيذان بالأعراض عنهم 
وتعديدٍ جناياتهم لغيرهم بطريق المُبائة سان 0 وميد رق ذا سلطان 
أي مَلَكَا معه برهانٌ «فهو يتكلّم4 تكلم دلالةٍ كما في قوله تعالى : : #هذا كتابنا ينطق 


)١(‏ قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: تفسير القرطبى /١5(‏ *””)» والكشاف للزمخشري (9/ ؟511). 
(39 اياقار العاليك” 
ينظر: البحر المحيط (/1/ 1177): والمحتسب لابن جني )2١177/5(‏ والمعاني للأخفش (؟578/9). 


15 سورة الروم (الآيات: 50-117) 


عليكم بالحقٌّ» [سورة الجاثية» الآية 9؟] أو 3 نطق #بما كانوا به يشركون» 
بإشراكهم به تعالى أو بالأمر الذي بسببه يُشركون. #وإذا أذقنا النَاسَ رحمة» أي 
نعمة من صحةٍ وسَعَةٍ #فرِحُوا بها» بَطَرًا وأشَرًا لا حَمْدَا وشكرًا #وإنْ د تدهم 4 
شدَةٌ #بما قدَّمتْ أيديهم # بشؤم معاصيهم إإذا هم يقنظون» فاجثوا القُنوط من 
رحمته تعالى وقرى”'' بكسر النون. 


لأُوَلَمْ يَرَوا4 أي ألم ينظرُوا ولم يشاهدرا «آن الله بسظ الروقٌ لمن يشاء يقد 4 
فما لهم لم يشكروا ولم يحتسبوا في السّرّاءِ والضُرّاء كالمؤمنينَ إن في ذلك لآباتٍ 
لقوم يُؤمنون» فيستدلون بها طلى كمال القذرة والحكة قات ا القُربى حقَّه» من 
لعل والضدفقة قةِ وسائر المَبَرَاتِ #والمسكينّ وابنَ السّبيل* ما يستحقَّانِه والخطابُ 
للد عليه الطيلاة:والشتلام أز لمن قبط له كنا تؤذن بدالناء «للك كي للدين 
يُريدون وجّه الله ذاه أو جهتّه ويقصدون بمعروفهم إيّاه تعالى خالصًا أو جهة التقرب 
ليه لا جهة أخرى «إوأولكك هُمٍ المفلحون» حيث حصّلوا بما بُسط لهم التّيم | مقي 
#وما آنيتمم من ربا» زيادةٌ خاليةٌ عن العرض عند المعاملة وقرى”" (أتبه ان اساي 
غشيتموه أو رهقتموه من إعطاء ريا ليرب في أموال اناس » اليزيدَ ويزكو في أموالهم 
#فلا يربو عندٌ الله* أي لا يُبارك فيه وقري9” ' إتربرا أي لتريدوا أو لتصيرًوا ذوي ربا 
#وما آنيتم من زكاة تريدون وجه الله أي تبتعُون به وجهّه 7 
المضعفون» أي ذُوو الأضعاف من النَّوابٍ ونظيرٌ المضعف المَفُوى والموسر 
افر واليسارٍ أو الذين ضعّفوا ثوابّهم وأموالهم بالبركة. وقرى” بفتح العين» وفي 

تغييرٍ النْظمٍ الكريم والالتفاتٍ من الجَرّالةٍ ما لا يَخْفَى . 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء والكسائي» ويعقوب. وخلفء والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (02248» والتيسير للداني ص (175)) تفسير القرطبي /1١7(‏ 8 ”) 
والغيث للصفاقسي ص (0270. والنشر لابن الجزري (؟/ 07"). 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» ومجاهد» وحميد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2748)» والبحر المحيط (7/ 174)» والتيسير للداني ص »)8١(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (007): والغيث للصفاقسي ص « "). والكشف للقيسي (؟/ .)١184‏ 
والنشر لابن الجزري (؟7578/5). 

() قرأبها: : نافع» وأبو جعفرء ويعقوبء والحسنء وابن عباس» وقتادة؛ وأبو رجاء» والشعبي» وأبو 
حيوة. ينظر: إتحاف فضلاء البشرء» ص (58"). والسبعة لابن مجاهدء ص (0507). والنشر لابن 
الجزرري (114/7"). 

2 قرأ بها: أبي. ينظر: البحر المحيط (7/ 175)» والكشاف للزمخشري 80/ 77). 


سورة الروم (الآيات: م عد 


«الله الذي حلفَكُم ثم رزقكم ثم يُميتكم ثم يُحبيكم هل ين شركائكم من يفعل من 
ذلكم من شيء*# أثبت له تعالى لوازمٌ الألوهيّة وخواصّها ونفاها رأسًا عمًّا اتخذوه 
شركاء له تعالى من الأصنام وغيرها مؤكُدًا بالإنكارٍ على ما دلَّ عليه البرهانُ والعيان 
ووقع عليه الوفاق : ثم استنتج منه تنزهه عن الشّركاء بقوله تعالى إسبحانه وتعالى عم 
يُشركون» وقد جُوّز أن يكونَ الموصولٌ صفة والخبرٌ هل من شركايكم والرابط قوله 
ل ل ال ا 0 

جنس جنسٍ الشركاء والأفعالٍ والثَالئة مزيدةٌ لتعميم المنفيّ وكل منها مستقلة بالتأكيدٍ 
وقرئ"'" تُشرِكون بصيغةٍ الخطاب #إظهرَ الفسادٌ في البرٌّ والبحر» كالجدب والمَوّتانِ 
وكثرة الحَرّقٍِ والعْرَقٍ وإخفاق الغاصةٍ ومحت البركاتٍ وكثرة المضارٌ أو الصَّلالةٍ 
والطّلمء وقيل المرادٌ بالبحرٍ رى السّواحلٍ وقرى البحور #بما كسبثُ أيدي النّاسِ » 
بشؤم مَعَاصيهم أو بكسبهم إِيّاها . وقيل ظهر الفسادٌ في البرٌ بقتل قابيل أخاة هابيل 
وفي البحر بأنَّ لّندى كان يأخدٌ كلّ سفينةٍ غَضْبًا لإليذيقهم بعض الذي عملُوا» أي 
بعض جزائه فإنّ تمامّه في الآخرةٍ واللامٌ للعلّةِ أو للعاقبة وقرئ”" لتذيقهم بالنون. 
«لعلّهم يرجعون» عمّا كانُوا عليه لإقّل سيروا في الأرض فانظرُوا كيف كان عاقب 
0 مِن قبل»* ليشاهدوا آثارّهم #كان أكثرهم مشركين»* استئنافٌ للدّلالة على أنْ ما 

بهم لفشوٌ الشرك فيما بيتهم أو كان الشرك في أكثرهم وما دونه من المّعاصي في 

ان وجهك للدَّين القيّم» أي لايع الابتقامة ون قل ١‏ 00 
مردٌ له4 لا يقدرٌ أحدٌ على ردّه إمن الله متعلق د متعلق ب (يأتّى) أو ب (مردً) لأنه مصدرٌ 
والتعت : .لاتير ذه الله تغالى لتعلن إراتة القديمة بمجيئه #يومئذٍ يصدَّعُونَ» أصله 
يتصدّعون أي يتفرَّقُونَ فرينٌ في الجنةٍ وفريقٌ في السَّعيرٍ . 


#مَنْ كفرَ فعليه كفرٌّه»* أي وبال كفره وهو النَّارٌ المؤّدة #ومّن عمل صالحًا 


)١(‏ قرأ بها؛ حمزة» والكسائي, والأعمشء وابن وثاب» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (748)» والبحر المحيط (17/5/1)» والتبيان للطوسي (7717/8), 
والتيسير للدانيى ص ))١5١(‏ وحجز ص (605))؛ والغيث للصفاقسي ص (777): والكشف 
للقيسي /١(‏ 015)؛ والنشر لابن الجزري (7/ 181). 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وروح» وقنبل» وابن شنبوذء والسلمي» والأعرج» وأبو حيوة» وسلام» 
وسهلء وابن حسان» ومحبوبء وأبو الفضل الواسطي» وابن عباس» وابن محيصن. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (044» والتبيان للطوسي (771/8)» والتيسير للداني ص (10/5)؛ 
والسبعة لابن مجاهد ص 6٠00‏ » والغيث للصفاقسي ص (*)» والنشر لابن الجزري 0؟/ 
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4.25 سورة الروم (الآيات: 8م-.5) 


فلأنفيهم يمهدّون»* أي يسوون منزلا في الجنّة وتقديم الظرفٍ في الموضعين للدّلالة 
على الاختصاص #ليجزي الذِينَ آمنوا وعملُوا الصَّالحاتٍ من فضله» متعلق 
بايصدَّعُون» وقيل: ب 'يمهدون) أي يتفرّقون بتفريقٍ الله تعالى فريقين ليجزي كلا منهما 
بحسب أعمالهم. وحيث كان جزاءً المؤمنين هو المقصودً بالذات أبرز ذلك في 
معرض الغاية وعبر عنه بالفضل لما أَنّ الإثابة بطريق التفضل لا الوجوب وأشير ير إلى 
جزاء الفريقٍ الآخر بقوله تعالى ل#آإِنَّهِ لا يحب الكافرينٌ» فإنَّ عدم محبته تعالى كنايةٌ 
عن بُغضهٍ الموجبٍ لغضبه المستتبع للعقوبة لا محالة. 


#ومن آياته أن يرسل الرُياح», أي الشمال والضنا:والجكوت فإنها رياح الرّحمةٍ 
وأما الدَبُورٌ فريحٌ العذاب ومنه قولّه عليه الصّلاة والسّلام : ١اللهمٌ‏ اجعلّهًا رياحًا ولا 
تجعلها ريحًان"'' وقرئ”" الرّيحَ على إرادةٍ الجنس #مبشّراتٍ» بالمطر «وليذيقكُم مِنْ 
رحمته» وهي المنافعٌ التَّابِعةٌ لها وقيل : الخصت للاخ نزول العتال التساب عنها آر 
الروح الذي جوامع هبويها . واللامُ متعلقةٌ ب «يرسل» والجملةٌ معطوفةٌ على مبشَّراتِ 
على المعنى كأنه نه قيل ليبشركم بها وليذيقكم أو بمحذوفب يفهم من ذكر الإرسالٍ تقديرٌه 

وليذيقكم وليكون كذا وكذا يُرسلها لا لأمرٍ آخرٌ لا تعلق له بمنافيكم إولتجري 
الفلكُ» بسوقِها #بأمره ولتبتعُوا من فضله» بتجارة البحر ر «ولعلّكم تشكرون# 
ولتشكروا نعمة الله فيما ذُكر من الغايات الجليلة. 


#ولقد أرسلنا من قبلك رُسلًا إلى قومهم* كما أرسلناك ماود لاتجا رخ 
بالبيّنات»* أي جاء كل رسول قومّه بما يخضّه من البيّنات كما ح جئتَ قومّك ببيّناتك . 
والفاءٌ في قوله تعالى : #فانتقمنا منّ الذين أجرمُوا» ا 2007 
منهم وإنّما وضع موضعٌ ضميرهم الموصولٌ للتنبيه على مكان المحذو والإشعار 
بكونه علّةَ للانتقام وفي قوله تعالى: لإوكان حقًا علينا نصرٌ المؤمنين» مزيدٌ تشريفي 
وتكرمة للمؤمنينَ حيثُ جُعلوا مستحقّين على الله تعالى أن ينصرّهمء وإشعارٌ بأنّ 
الانتقامٌ من الكفرة ة لأجلهٍ وقد يُوقف على حمًا على أَنَّه متعلق بالانتقام ولخ ترسط 


)١‏ أخرجه أبو يعلى ,)*54١/5(‏ والطبراني في الكبير »)75١1/١١(‏ وفي الدعاء رقم (91/7) من حديث 
ابن عباس» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)18/١(‏ وفيه حسين بن قبيس الملقب بحنش وهو 
متروك 

(؟) قرأ بها: ابن كثير»ه وحمزة» والكسائي» وخلف. وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)758 والتيسير للدانى ص (2)78 وتفسير القرطبي /١5(‏ 55)» 
وحجز ص (0250)؛ والغيث للصفاقسي ص (3717)» والنشر لابن الجزري (7/ 777). 


سورة الروم (الآيات: كاه /اا3ء 


الآية ا الكريمة بطريت الاعتراض بين ما سبق وما لحيّ من أحوالٍ الرّياحٍ وأحكايها 
لإنذار الكَمَرةٍ وتحذيرهم عن الإخلالٍ بمواجب الشّكرٍ المطلوب بقوله تعالى لعلكم 
تشكرٌُون بمقابلة النعم المعدودة المنوطة بإرسالها كيلا يحل بهم مثلُ ما حل بأولتك 
الأمم من الانتقام . 


الله الذي يُرسل الرّياح* استئنافٌ مزق تيان لجع فيما ميق من أحوال 
الرّياح #افتثير سحابًا فيبسطه» متصلًا تارة #في السّماءِ»# في جوّها #«كيف يشاء» 
سائرًر وواقمًا مُطبقًا اللي من جانت دون جانب إلى غير ذلك . «ويجعله كسفًا» 
تارةٌ أخرى أي قِطعًا . وقرى” أ" بسكون السَّينِ على أَنَّه مخففٌ» جمعٌ كِسْفة أو مصدرٌ 
وصف به #إفترى الوّدق* المطرَّ يخرجٌ من خلايه» في التارتين. . #فإذا أصابَ به 
مَن يشاءٌ من عباده* أي بلانهم وأراضيّهم «إذا هم يستبشرون* فاجئوا الاستبشارَ 
بمجيء الخِضبٍ «وإِنْ كاثوا» إن مخففة من إن وفَهيرٌ الشان الذي هو اسمها 
محذوفٌ أي وإنَّ السَّأنَ كانوا #من قبل أنْ ينزل عليهم» أي المطرٌ #من قبله» تكريرٌ 
للتأكيدٍ والإيذانٍ بطولٍ عهدِهم بالمطرٍ واستحكام يأسهم منه» وقيل الضَّمِيرٌ للمطر أو 
السَّحابٍ أو الإرسالٍ وقيل: للكسف على القراءةٍ بالسكون وليس بواضح وأقربٌ من 
ذلك إن كرن الضّمي للاسعيفار» ومن متعلقة ب «ينزل» لتفيد سرعة تقَلبَ قلوبهم من 
اليأسٍ إلى الاستبشار بالإشارةٍ إلى غاية تقارب زمانيهما ببيانٍ اتصالٍ اليأس بالتنزيل 
المتصلٍ بالاستبشارٍ وبشهادة إذا الفجائية «ليبلسين» ع قائراء واللام فارقةٌ» أي 
شين #فانظر إلى آثار رحمة الله» المترتبة على تنزيل المطرٍ من النباتِ والأشجارٍ 
وأنواع الثمارٍ. . والفاءٌ للدّلالة على سرعة ترتبها عليه . وقرئ أثر بالتوّحيدٍ. 50 
تعالى: #كيف يُحيى* أي الله تعالى #الأرض بعد موتها» في حيِّزٍ النُصبٍ بدرع 
الخافض . وكيف معلّقٌ لانظز أي فانظرْ إلى إحيائه البديع للأرض بعد موتها وقيل: 
على الحاليّة بالتأويلٍ وأيّا ما كان فالمُرادُ بالأمر بالنّظرٍ التنبيهُ عَلَى عظم قدرته يِه تعالى 
وسَعَةٍ رحمته مع ما فيه من التَّمهِيدٍ لما يعقبّه مِنْ أمرٍ البعث» وقرئ (تُحيي)”" بِالتََنثِ 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامر» وابن ذكوان» وهشام» وأبو جعفر» والحسن»؛ وعبد الرحمن الأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (358)» والتيسير للداني ص »)١75(‏ وسبع ص (008)) والغيث 
للصفاقسي ص :)7١(‏ والكشف للقيسي »)0١/7(‏ والنشر لابن الجزري (0704/5. 

(؟) قرأبها : الجحدريء وابن السميفع» وأبو حيوة. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)3١١/7(‏ والبحر المحيط (11/4/7)» وتفسير القرطبي ))40/١5(‏ 
والكشاف للزمخشري (777/9): والمجمع للطبرسي (8/8 ٠‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ 
6)). 


48 سورة الروم (الآيات: *8م-.ج) 


على الإسناد د إلى ضمير الرّحمةٍ إن ذلك» العظيمَ الشاق النن دكن يعم يشؤوانه 
#لمحي المّوتى* لقادرٌ على إحيايهم إن إحداث لمثلٍ ما كان في موادٌ أبدايهم من 
الوق الكوائية كما أن إحياءً الأرض إحداثٌ لمثل ما كان فيها منّ القُوى الشائتة أو 
لمحييهم ألبتة . 

وقوله تعالى #وهو عَلى كل شيءٍ قدير» تذييلٌ مقررٌ لمضمون ما قبلّه أي مبالعٌ 
في القّدرةِ على جميع الأشياء التي من جملتها إحياؤٌهم لما أنَّ نسبةً قُدرتِِ إلى الكل 
سوا 

#ولئنٌ أرسلنا ريحًا فرَأوه» أى الأثر الدلرل عليه بالآثارٍ أو النبات المعبر عنه 
بالآثار فإنه اسم جنس يعم القليلٌ والكثيرٌ «مُصفرًا» بعد خضرته وقد جُوّز أنْ يكونَ 
الصّميرٌ للسّحابٍ لأنّهِ إذا كان مُصفرًا لم يُمطر ولا يخفى بعدّه. واللامٌ في لئن موظّيةٌ 
للقسم دخلث على حرف الشَرط والفاء في قرأوه فصيحة واللامٌ في قولِه تعالى: 
#لظلوا» لام جواب القسم السادٌ مسد الجوابينٍ لأف وياله لعن أرسلهعا ريصا هارة أو 
باردةً فضربت زَرْعَهُم بالصَّفَارٍ فرأوَه مُصفْرًا ليظلنّ #من بعده يكفرُون» من غيرٍ تلعثُم 
وفيه منْ ذمّهم بعد تثبيتهم وسرعة تزلزلهم بين طَرَفِيْ الإفراط والتَّمِريطٍ ما لا يخفى 
حيثٌ كان الواجبٌ عليهم أن يتركلوا على الله تعالى في كل حال ويلجثوا إليه 
بالاستغفار إذا احتبسٌ عنهم القطرٌ ولا ييأسوا من روح الله تعالى ويبادرُوا إلى الذكر 
بالطاعة إذا أصابّهم برحميه ولا يفرّطوا في الاستبشارٍ ون يصبرُوا على بلائه إذا 
اعترى زرعّهم آفةٌ ولا يكفرُوا بنعمائه فعكسُوا الأمرّو وأبّوا ما يُجديهم وأَنّوا بما يُرديهم 
فنك لا نُسمع المُوتى» لما أنّهم متهم لا نسدادٍ مشاعرهم عن الجن لإولا تشع 
الصِّمّ الذعاءً إذا ولوا مُدبرين» تقييدٌ الحكم بما ذُكر لبيانٍ كمالٍ سُوء حالٍ 58 
والتنبيه على أنه جامعُون لخصلتي السُوءٍ ءِ نبوٌ أسماعهم عن الحقّ وإعراضهم عن 
الإصغاء ء إليهِ ولو كان فيهم إحداهّما لكفاهم ذلك فكيف وقد جمعُوهما إن الأصمّ 
المقبل إلى المتكلّم ربّما يفطن من أوضاعه وحركاته لشيء ء من كلايمه وإِنْ لم يسمغة 


أصلًا وأما إذا كانَ مُعرضًا عنه فلا يكادٌ يفهمُ منه شيئًا . 
اررق 


وقرئ”' بالياء المفتوحةٍ ورفع الصّمٌّ إوما أنتَ بهادي العُمي عن ضلالتهم» 


)000( قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وعباسء وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5149). والتبيان للطوسي لضفةة والتيسير للدانى ص 2))١59(‏ 
والحجة سارت اسيم 


سورة الروم (الآيات: 50-89) 24 


سكا غُميًا إنا حي ل ل ا ا . وقدي( 
تهدي العم لإإنْ نُسمع4 أي ما نُسمعٌ إلا مَنْ يمن بآباتنا4 فإِن إيمانهم يدعُوهم 
إلى التّدبرٍ فيها وتلقّيها بالقَيُولٍ إو إلا من يُشارفٌ الإيمانَ بها ويُقبل عليها إقبالَا لائقًا 
#فهُم مُسلمون» مُنقَادُون لما تأمرهم به من الحقّ. 

«الله الذي خلقكُم من ضُعفٍ» مبتداً وخبرٌ أي ابتدأكم ضعفاء وجعلَ الضّعفَ 
ساس أمركم كقوله تعالى: #وخخلق الإنسان ضعيمًا# [سورة النساء»ء الآية +1] أي 
خلقكُم من أصل ضعي هو النطفة «لإثم جعل من بعدٍ ضَعنٍ قوّة# وذلك عند 
بلوغكم الحُلّمَ أو تعلتي الروح بأبدايكم «إثم جعل من بعد قوَّةٍ لعفا وسيب 4 إذا أخذ 
ملكتو السين + وقرع” "' بم الضَّادٍ في الكل وهو أقوى لقولٍ ابنٍ عمو رضي الله 
عنهما : قرأتها على رسول الله يله فأقرأني من ضَعفٍ” امعو مها لعَُانٍ كالمَفْرٍ والمُفْر. 
والتّكيرُ معَ التكريرٍ لأنَّ المتقدّمَ غيرٌ المتأخر . 

«يخلقُ ما يشاء» من الأشياءً التي من جملتها ما ذُكر من الضَّعفٍ والقكة والشية 
لإوهو العليم القديرٌ» المبالغُ ف في العلم والقدزة فإن الكُرديدَ فيما ذكر من الأطوار 


)١(‏ قرأ بها: حمزة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7149))» والتيسير للداني ص :)١79(‏ وحجز ص (22772) والغيث 
للصفاقسي ص (711): والكشف للقيسي (177/5) والنشر لابن الجزري (574/5). 

(؟) قرأ بها: الكسائي وابن كثيرء ونافع» وحفص. وابن عامر» وأبو عمرو؛ وعيسى بن عمرء وابن عمرء 
وأبو عبد الرحمن» وعاصم الجحدريء والضحاك» وأبو جعفرء وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (44)) والإعراب للنحاس (20475/5) والإملاء للعكبري (؟/ 
»٠ ١‏ والتيسير للداني »2١1/5(‏ 35 ))» وتفسير ير القرطبي ))55/١5(‏ والحجة لابن خالويه ص 
(584؟): وحجز ص (2531)» والسبعة لابن مجاهد ص (208)» والغيث للصفاقسي ص )027١(‏ 
والكشاف للزمخشري (777/9).» والكشف للقيسي (1851557/7)) والنشر لابن الجزري (7/ 
15 

(0) أخرجه أبو داود (4/ 787) كتاب الحروف والقراءات» حديث (/7417) والترمذي (189/0) كثاب 
القراءات» باب سورة الروم» حديث (8475؟) وأحمد (24-58/7) والدوري في «جزء القراءات» 
(لفق ؟47). 
والطحاوي في #مشكل الآثار» (01177) والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (51787/5) والحاكم (؟/ 
الم ار و الا ا 0 
ورواه أيضًا إسحاق بن راهويه والبز زار في «مسنديهما» كما في «تخريج الكشاف' ات 
وله طريو يق آخر في «المعجم الأوسط» ( من طريق نافع عن ابن عمر به. 
وفي إسناده سلام بن سليمان المدائني وهو متروك. 
وعزاه الزيلعي في «تخريج الكشاقف» (7/ )51١‏ لابن مردويه. 


د سورة الروم (الآيات: 50-88) 


المختلفةٍ من أوضح دلائل العلم والقدرةٍ #ويوم تقومُ السّاعَةٌ» أع القيامة سيت يهأ 
لأنها تقوم من آخرٍ ساعةٍ من ساعاتٍ الدُّنيا أو لأنّها تقعُ بغتةً وصارث عَلّمَا لها 
00 والعرب ادر لح المجرير ا1؟ 4 في القور أو في 
الدُنيا كذلك وقيل: فيما بين فناء لني والبعثٍ واتقطاع عذايهم. فى الحدرت ' 
بِينَ فناءِ الدّنيا وَالبَعث أربعوة» وو محتمل للشاعاب والأنام والأعوام وقيل: ٠‏ لا 
يعلم أهي أربعونَ سنة أو أربعونَ ألفٍ سنة #غيرَ ساعة» 7 مدّة لبثهم نسيانًا أو 
كذيًا أو تخميئًا #كذلك كانوا يُؤفنكون» مثلَ ذلك الصَّرفٍ كانوا يُصرفون في الدُّنِيا عن 
الحقٌ والصّدقٍ. 

#وقالَ الذينَ أوّتو العلمَ والإيمانَ» في الدُنيا من الملائكة والإنس #لقد لبثشّم في 
كتاب الله في علمهٍ أو قضائه أو ما كتبّه وعيّنه أو في اللّوح أو القرآن وهو قوله 
تعالى: ومن ورائهم برزخٌ» [سورة المؤمنون» الآية ٠٠١‏ «إإلى يوم البعث» ردُوا 
بذلك ما قالّوه وأيّدوه باليمين كأنّهم من فرط حيرتهم لم يدرُوا أن ذلك هو البعثُ 
الموعودٌ الذي كانوا ينكروته وكانوا يسمعون أنه يكون بعد فناء الخلقٍ كافّة ويقدرون 
لذلك زمانًا مديدًا ون لم يعتقذوا تحققه قّقه فردٌ العاِمون مقالتهم ونبّهوهم على أنّهم لبكُوا 
إلئ غاية بعيلة ان يسمعوتها وينكروتها وبكتوهم بالإخبار بوقوعها حيث قالوا 
#فهذا يوم م البعث * الذي كنم تُوعدون في الدّنيا «ولكنكم كنتم لا تعلمون* َه م 
فتستعجلون به استهزاءً والفاءُ جوابٌ شرط محذوفي كما في قول من قالَ: [البسيط] 
قالوا تمترافسان افصو ها حرا ينا ثم القُفُولٌ, فقد ل دين 

«فيومئذٍ لا ينفعٌ الذينَ ظلمُوا معذ رهم » أي عذرُهم. وقرئ” " تنفعٌ بالتاء محافظة 


:)4:094/5( لم أجده وقال المناري في الفتح السماوي‎ :)١79( قال الحافظ في الكافي الشافي» ص‎ )١( 
كتاب التفسير» حديث‎ )20١/8( قال الولي العراقي لم أقف عليه هكذا. ا ه. وأخرج البخاري‎ 
عن أبي هريرة‎ )١15١( ومسلم (1771/5) كتاب الفتن؛ باب: ما بين النفختين حديث‎ »»4414( 
مرفوعًا: اما بين النفختين أربعون».‎ 

إفة البيت للعباس بن الأحنف في: ديوانه» ص .)١37(‏ ودلائل الإعجاز (778).: والكشاف (/7917), 
واللباب (471/16), 0000 

(0) قرأ بها: ابن كثير» وابن عامر» ونافع» وأبو عمروء وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (759), والإملاء للعكبري (5/ »23١7‏ والتبيان للطوسي (784/8), 
والتيسير للداني ص (1975), والسبعة لابن مجاهد ص (2))0:09 والغيث للصفاقسي ص (0757), 
والنشر لابن الجزري (27157/17). 


سورة الروم (الآيات: “50-117) كيف 


لمعه ممم 1م333 0001000 
على ظاهر اللفظ ون توسط بينهما فاصلّ لإولا هم يُستعتبون» لا يدعون إلى ما 
000 من التّوبة والطّاعةٍ كما دُعوا إليه في الدّنيا من قولهم 

ستعتبنى فلانّ فأعتبتُه أي استرضاني فأرضيته #ولقد ضرينا للنّاسٍ في هذا القرآن من 
0 أي وبالله لقد بيئّا لهم كل حالٍ ووصفنا لهم كلّ صفةٍ كأنّها في غرابتها مَثَلُ 
وقصصنا عليهم كلّ قصّةٍ عجيبة الشَأَنْ كصفةٍ المبعوثينَ يوم القيامة وقصتهم و 
وا قال لهم ويفعل بهم من رد د اعتذارهم #ولئن جكتهم بآيةِ» من آياتٍ القرآن 
النَّاطقة بأمثالٍ ذلك #ليقولّن الذين كفروا» لفرط عترهم وعنادهم وقساوة تلويهم 
مخاطبِينَ للنبيٌ عليه الضَّلاةٌ والسَّلامْ والمؤمنين #إنْ أنثم ! إلا مبطلون»* أي مزوّرون 
#كذلك» مثل ذلك الطبع الفظيع #إيطبعٌ الله لله على قلوب الذي لا يعلمونَ* لا يطلبونَ 
العلمم ولا يتحرّون البعن يل تمر ون علن خرافات اعتقدوها وتَرّهاتٍ ابتدعُوها فإن 
الجهلَ المركّبَ يمنعُ إدراك الحقٌّ ويوجبُ تكذيب المحق. 


#فاصبر» على ما بشاهد عنهم :من الأقوال الباطلة والأفعالٍ السيئة #إنَّ وعدّ الله 
حقٌّ» وقد وعدك بالئصرة وإظهارٍ الدينٍ وإعلاء كلمةٍ الحقٌ ولا بُدَّ من إنجازه والوفاء 
به لا محالة #ولا يتسخفتّك» لا ماك على الشف والقلق #الذين لا يُوقنون» يمآ 
تتلُو عليهم من الآياتِ البِيّنةٍ بتكذييهم إِّاها وإيذائهم لك بأباطيلهم التي مِنْ جملتها 
قولُهم 00 مبطلون انهم أكون قبالرة ولا يُستبعد منهم أمثالٌ ذلك. 


التق المخففة 00 اله يستحقنّك) من الاستحقاق أي لا يفشنّك 


5005008 ادق يلق 3 المومتية : وأا ما كان فظاهرٌ النّظم الكريم وإِنّ كان 
نهيًا للكمرة عن استخفافِه عليه السَّلامُ واستحقاقه» لكنه فى الحقيقة نهى له عليه 


السلام عن الثَّائْرٍ من استخفافِهم والافتنان بفتنتهم على طريقٍ الكناية"" كما في قوله 


)١(‏ قرأ بها: رويس» ويعقوبء وابن أبي عبلة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (749)؛ والبحر المحيط (7/ 187)؛ والكشاف للزمخشري (1/ 
8 »؛» والنشر لابن الجزري (5157/7). 

فق قرأ بها : ابن أبي إسحاق. ويعقوب. 
ينظر: البحر المحيط (// »)١147‏ والكشاف للزمخشري (378/6).: والمحتسب لابن جني (7/ 
155). 

قرف أي كناية عن صفة وهي عدم التأثر كما أجراها الشيخ والكناية لون بياني سبق الحديث عنه. 
ينظر: مفتاح العلوم (184): ودلائل الإعجاز (01): وسر سر الفصاحة (25717)» والإيضاح مع البغية 
)١7 /(‏ وما بعدها. 


فق سورة الروم (الآيات: 8م-.5) 


تعالى: ولا يجرمئكم شنآنْ قوم على ألا تعدلُوا» [سورة المائدة» الآية 4]. 
راان > ه 0 7 
عن رسول الله عله : امَنْ قرأ سورة الرّوم كانَ له من الأجر عشرٌ حسنات بعددٍ كل 
مَلَّثِ يُسبْحُ الله تعالى بينَ السَّماءِ والأرض وأدركٌ ما ضيّع في يومه وليلتي»©. 


(1) حديث موضوع وقد تقدم الكلام على هذا الحديث. 


و 9 
بوره لقمانث 


ا 0 2 5 فاون ال ا د اللي 2 5 5 7 - 

مكية وقيل: #إِلَا الذينَ يُقيمون الصَّلاةَ ويُؤتون الرّكاة» [لقمان: 5] فإن وجوبهما 
بالمدينة» وهو ضعيفٌ لأنّه يُنافي شرعيّتهما بمكّة. وقيلّ: إلا ثلاثا من قوله: #ولو أن 

5 ا 3 207 2 7 4 ع ا« 1 5 ا 
ما فى الأرض من شجرة أقلام# [لقمان:717] وهي أربع أو ثلاث وثلاثون اية 

الم © يَكَ يت الكتب لفكِر () هدى وَيَمَهٌ لمي 2 لذن بعس 
به سوع ع يه يم - م« دا وده جحجتر 1ؤر د 00 8 8 على عه رم اعد و<وء< 2 
الصَلَرة ويؤيونَ الرَكرة وهم بالأحرة هم بوقِنوْنَ (إ) أولبِكَ عل هذى ين رَيهِم وليك هم الْسيْحويَ 


سس بورع 


لا ل ل ل 00 مه به مور م« 1 واي لس ويد اسه 8 9 220 
(رق) ومن الناس من يشترى لَهَوَ الكديث لِضِلَّ عن سَبِيلٍ أله يعي علْرٍ ويتَخذها هزوا أؤليك 


وا م عر بجعم راس عدي سي بر عر فرعي اع 2# 2 اع اس 5008-6 كاوه . مي 00 
هم عَدَابٌ مَهين (وه) وَإِذَا تل عَلَيْهِ ءايشا وَل مسَتَكيرا كأن لَرَ سمعها كن ف أذنّه وثا 
مد سيق 2 3 تعر 220 مم ل سيرم سس عجرم يي م كوه دي در 006 06 2 - 
ره يعد ليم © إِدّ اّنك موا ومَيوأ الصَنِحَتٍ مم جَنتْ اليم © عليه نا 
ل جور عط ع ذه 2 2 و 10 00 ره قوت سك 01 2 ا 5 له 
ل 0 شد سدم 0 ره سسا 106 7 م 70 هع محم 3 كوس سح 7 جد 
ل ميد بج ويد نا ين ل دَآبَوْ وَلَرنَا ين التمل مك كنذا فيا ين كل تع كير 9 

را اماس ا ؟ 0 3 _ سِ ع و ا جع لداع راصدس 


هذا حَلقَ أل فَأرقفٍ مادا عَلَقَ الذِينَ من دويه- بل الظللِمُونَ فى صَللٍ مبين لول ولقد ءائينا 


لصِدُ © وَإِن بَهَدَاكَ ع1 ك كُمْرِةَ ب ما ين لك به عِلَمٌ ذلا ظلِمَهُما وَاحِبْهُمَا في 
لثما منزوطا رات َيل تن أن إل كد يل تمتك أبشكم بها كثر سمارة 
كو كا إن يك تفال حت كن كول تك فى صخرو أو :فى المَمُوات أو في الأنض: يَأت 
1 أدَدْ إِنّ أنَهَ كِب حََِوٌ () يبي أ الصَصلزة وأْمرْ بالْمعروفٍ وأنه عِنِ السك وأَصَيرٌ عل 
ا ْمَك د دك بن عَرٍْ الور 62 زلا شر حَنَدَ دين ولا تنش في الأّضٍ مركا إن الله 


ما 
2 وو نوم رمه 06 ص2 مد ٠.‏ ءءء د رمدوره 1 ا اا 00 00000 
لا يْثُ كل مال هَخْرٍ (2) وَأَنْصِد فى ميك وَأَعْصْض من صَوْيَكُ إِنَّ أذكر الْأصَوْتٍ تَ 


2 


ا 


«الم» «إتلكَ آياتٌ الكتاب» لفت يي في نظائره #الحكيم» أي ذي ١‏ 
قد 
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لاشتماله عليها أو هو وصفٌ له بنعته تعالى أو أصِلّْه الحكيمٌ منزله أو قائله فخذت 
المضافتٌ وأقيم المضاف إليه مَُامّه فانقلبَ مرقُوعًا فاستكنّ في الصّفةٍ المُسبَّهةٍ ٠‏ وقيل: 
الحكيمٌ فيل بمعنى مُفْعَلٍ كما قالُوا أعقدث اللَبنَ فهو عَقِيدٌ أي مُعْقَدٌ وهو قليلٌُ وقيل 
بمعنى فاعلٍ #هدى ورحمةٌ4 بالنّصب على الحاليّة من الآياتٍ والعامل فيهما معنى 
عاد ٠‏ وقُرئا”'" بالرّفع على أنَّهما خبرانٍ آخرانٍ لاسم الإشارة أو لمبتدأ محذوف. 

«اللمحسنين» أي تين للحسنات فإن أريد بها مشاهيرها المدوو؟ في الدِينٍ 
فقوله تعالى: #الذين د يقيمون الصَّلاةً ويؤتون الزكاءً وهم بالآخرة هم يُوقنون4 بيان 
لما عملوها من الحسناتٍ على طريقة قوله : [المنسرح] 
الألُمعيٌ الذي يعدن بيك انط ل 0 سا 0 

ون أريد بها جميعٌ الحسناتٍ فهو تخصيصٌُ لهذه الثلاث بالذكر من بين سائر 
شعبها لإظهار فضلها وإنافتها على غيرهاء وتخصيصٌ الوجه الأول بصورةٍ كون 
الموصولٍ هذ لجح :و لزي الا جين كو نه كر رهد مف أ ينابر عد نه «أولئك 
على مُدى من ربّهمٍ وأولتك هم المُفلحون4 الفائزون بكلّ مطلوب والتَّاججون من كل 
مهروب لحيازتهم قُطري العلم والعملٍ وقد مر فيه من المقالٍ في مطلع سورة البقرة 
بما لا مزيد عليه. 

#ومن 0 باعتبار مضمونه أو يتقديرٍ الموصوفي. 
ومّن في قوله تعالى: #مّن يشتري لهو الحديثٍ» موصولةٌ اموسر واوا 
على الخبريةٍ والمعنى وبعضٌ النَّاسٍ» أو وبعض من النّاسٍ الذي ب يشتري أو فريقٌ 
نشد ف علق أن مناط الإفادة والمقصودّ بالأصالة هو اتَّصافُهِم بما في حيز الصَّلةٍ أو 
الصّفةٍ لا كوئهم ذوات أولئك المذكورينَ كما مر في قولِه تعالى : #ومِن النّاس من 
يقولٌ آمنًا بالله وباليوم الآخرٍ» [سورة العنكبوتء. الآية ]٠١‏ الآياتٍ ولهرٌ الحديث ما 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والزعفراني» وطلحة» والأعمش» وقنبل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (759)» والإملاء للعكبري ».223١١/1(‏ والتيسير للداني ص (175)» 
والسبعة لابن مجاهد ص »22١5(‏ والغيث للصفاقسي ص (777), والكشف للقيسي (؟//41١))‏ 
والمجمع للطبرسي (8/ 23217)» والنشر لابن الجزرري (7577/5). 

(0) البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص(251) ولسان العرب (حظرب».؛ (لمع)» وتهذيب اللغة (؟/ 
114؛» وديوان الأدب »)77/1١(‏ وكتاب الجيم (7/ .)75١4‏ والكامل ص(0٠٠‏ » وذيل أمالي 
القالي ص(75)؛ ومعاهد التنصيص »)١78/١(‏ ولأوس أو لبشر بن أبي خازم في تاج العروس 
(لمع)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة (5/ .)7١1‏ 
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يُلهِى عمًا يُعنى من المهمَّاتٍِ كالأحاديث التي لا أصِل لها والأساطير التي لا اعتدادً 
بها والمضاحكِ وسائر ما لا 0 0 


6م م مل 


لأعم بن لك ر ل لاقي شدي لاا امسر ع لاد نا 
تُ بها قريسًا ويقولٌ إِنْ كان محمدٌ عليه الصّلاة والسّلام يُحذّئكم بحديث عاد 
00 أحدّئكم بحديث رُسْثُمَ واسفِنْدِيارَ والأكاسرة. . وقيل كان ي* يشتري القيان 
ويحملهنٌ على مُعاشرة من أراد الإسلام ومنهه علة”' للْضلٌ عن سبيل اله» أي دينه 
الحقٌّ الموصّل إليه تعالى أو عن قراءةٍ كتابه الهادي إليه تعالى . 56 اريم 
الياء أي ليثبْتَ ويستمرٌ على ضلالِه أو ليزداد فيه بغي علم» أي بحالٍ ما يث يشتريه أو 
التجارة حيك" اسقدل الشر اللتحتك بالتخير اللمعممن . #ويتخدّها» بالنّصبٍ عطمًا على 
قل والضَّميرٌ للسّبِيلٍ فإنّهِ مما لك ولونث قروو الإسار اواك أي ويتخدّها 
هُرْوًا» مَهرُوًا بو. وقرئ"" «ويتخذّها» بالرّفع عطقا على يشتري . وقوله تعالى : 
#أولئك4 إشارةٌ إلى مَن. والجمعٌ باعتبارٍ معنف كنا أن الإفرادٌ في الفعلينٍ 
باعتبار لفظهاء وما فيه منْ مَعنْى البُعد مع قُربٍ العهدٍ بذكر المُشَارٍ إليه للإيذان ببَعدٍ 
منزلتتهم في الشَّرارةٍ أي أولءكَ الموضوفون بما ذكر من الاء؛ شتراء للإضلالٍ لهم عذابٌ 
مهينٌ4 لما انصمُوا به من إهانتهم الحقّ بإيثار الباطل عليه وترغيب النّاس فيه (إوإذا ثتلى 
عليه» أي على المُشتري» أفرد الضَّمِيرُ فيه وفيما بعدّه كالضَّمائرٍ الثلاثةٍ الأول باعتبارٍ 
لفظةٍ من بعد ما ججمع فيما بينهما باعتبارٍ معناها . 
«آيانا» التي هي آياث الكتاب الحكيم زعلاى:وريهية التعييون لإولى 4 أرقن 


تت 


عنها غيرٌ معتدٌ بها #مُستكبرًا4 مبالعًا في التَكَبْر #كأنْ لم يسمثها» حالٌ من ضمير 


/”7( و«مرقاة المفاتيح»‎ »)07 /١4( ينظر «تفسير البيضاوي» (5/ 40 7)) و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
06 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمرو» ورويسء وابن محيصن» وحميد, وابن أبي إسحاق» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (27591)» والإعراب للنحاس /١(‏ 2560» والتيسير للداني ص 
(155)» والغيث للصفاقسي ص ))75١(‏ والنشر لابن الجزري (599/1). 

(9) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء وأبو جعفر» وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (700)» والإملاء للعكبري (؟1/١١23»‏ والتبيان للطوسي (8/ 0151 
والتيسير للدانى ص 2)١1/5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص )2))0١5(‏ والغيث للصفاقسي ص (5515)) 
والكشف للقيسي (؟/ 1817)» والنشر لابن الجزري (؟/715). 
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(ولى) أو عن قن كيرا ١‏ والاصل كانه حداف هبي الكان رخنت القفلة إلى 
بخالاطال ب لم يونا رعورمات وليدرءز إلى دشن سيعها الا اضر من 
التّوليٌ والاستكبارُ لما فيها من الأمورٍ الموجبةٍ للإقبالٍ عليها والخضوع لها على طريقة 
قولٍ مَن قال: [الطويل] 

اودر | تسن 2 .تبت كأنّك لم تَجَرَعْ على ابن طَرِيْفٍ(© 

«كأن في أذنيه وَثْرك حال من ضميرٍ لم يسمغها أي مُشيهًا حاله حال من في 
أذنيه تقل مانع من السّماع ويجوز أنْ يكونا استئنافين . ارق 
الذال. #فبِشُرّه بعذاب ب أليم» أي فأعلمه بأنَّ العذابَ المفرط في الإيلام لاحقٌ به لا 
محالة» وذكرٌ البشارة للتّهكم «إنَّ الذينَ آمنوا وعملُوا الصَّالحاتِ بيانٌ لحالٍ 
المُؤمنين بآياتِه تعالى إثرَ بيانٍ حالٍ الكافرينَ بها أي الذين آمنُوا بآياتِه [تعالى]0© 
وَغملرا بموجبها للهُم4 بمقابلة ما دُكر من إيمانهم وأعمالم جِنَاتُ النَّعيِم* أي 
نعيمٌ جنات فعكسس للمُبالغةٍ والجملة خبرٌ إنَّ والأحسن أنْ يجعل لَّهمُ هو الخبرَ [(أن)» 
و«جِنَّاتُ التَعيم) م رتفع به على الفاعليّة . 

ولد اا (خالدينَ فيها» حال من الضَّميرٍ في لهم أو من جنات النّعِيم 
لاشتماله على ضميريهما والعاملٌ ما تعلّق به الام و عُدَ الله حقًّاك مصدران 
مؤكّدان» والأول لنفسه والثَّاني لغيره لأنْ قولّه تعالى لهم جنَاتُ انيم في معنى 
وعَدَهم الله جنَّاتِ النّعِيمِ فأقر معنى الوعد بالوعد وأما «حقا» فدل على معنى 
الثبات» ومؤكدهما جميعا الهم جنات النعيم». 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
أ شسَّجَرَ الخَابُورٍ مالك مُورِقًا ل العف 0 ادبن 

والبيت لليلى بنت طريف في الأغاني (؟١/‏ 2806 85)» والحماسة الشجرية »)778/١(‏ والدرر (؟/ 
)شرح شؤاعد المع (عن 0142: 
ولليلى أو لمحمد بن بجرة في سمط اللآلي (ص 417)» وللخارجية في الأشباه والنظائر (0/ 
"٠‏ وبلا نسبة في لسان العرب (114/5) (خبر)» ومغني اللبيب (417//1)» وهمع الهوامع /١(‏ 
م ). 

(؟) قرأبها: : نافع . 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 2)7”6٠0(‏ والتيسير للداني ص (494). والغيث للصفاقسي ص (2)751 
والكشاف للزمخشري ("/ 23 والكشف للقيسي »)504/١(‏ والمجمع للطبرسي (8/ 20817 
والنشر لابن الجزري (7157/5). 

إفرة سقط في خ. 
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ا ل ا ل ل ل 
#الحكية» الذي لا يفعلٌ إلا ما تقتضيه تقتضيه الحكمةٌ والمصلحة. 

#خلقٌ السَّمواتٍِ بغير عمدٍ» . .. إلخ استئنافٌ مسوقٌ للاستشهادٍ بما فُصّل فيه 
على عرَيِه تعالى التي هي كمال القدرة وحكميه التي هي كمال العلم وتمهيدٌ قاعدةٍ 
التوحيد وتقريرٌه وإبطالُ أمرٍ الإشراك وتبكيثٌ أهله. والعَمَدُ جمعٌُ عمادٍ كأهب جمعٌ 
إهاب وهو ما عمد د أن كد يقال عمّدتٌ الحائط إذا دعَّمنْهِ أي بغير دعائم» على 
أن الجمعٌ لتعددٍ السّمواتٍ. دوا الي «إترُونها» استئناف جيء به للاستشهادٍ على 
ما ذُكر من خلقِه تعالى لها غيرٌ معمودةٍ بمُشاهدتِهم لها كذلك» أو ضفة لعَمَد أي 
خلقّها بغير عمدٍ مرئيِّ على أنَّ التَِِّيدَ للرّمزِ إلى أنه تعالى عمّدها بِعَمِدٍ لا تَرَونها هي 
عَمَدُ القُدرةٍ #وألقى في الأرض رواسيّ» بان لصُنعه البديع في قرارٍ الأرض إثْرَ بيان 
صُنعه الحكيم في قرار السَّمواتٍ أي ألقى فيها جبالًا ات 

ولد ادي و لكلا في سردا الآية ١‏ «أنْ تميدٌ بكم» كراهة أن 
كيل بك فإن بساطةً أجزائها تقتضي تبِدّلَ أحيازها وأوضاعها لامتناع اختصاص كل 
منها لذاتّه أو لشيءِ من لوازمه بحبرٍ معي ووضع معخصوص «وبث فيها من كل دابة» 
من كل نوع من أنواعها #وأنرَلنَا من السّماءِ ماغ4 هو المطرٌ «فأنبتنًا فيها# بسبب 
ذلك الماءِ لإمن كل زوج كريم» من كل صنب كثير المنافع . 

والكلفات إلن تون العظمة في الفعلينٍ لإبراز مزيدٍ الاعتناء بأمرها طهذا» أي ما 
ذكر من السَّمواتٍ والأرض وما انيما من الأمور المعدودة #خلقٌ الله» أي 
مكلو قه إفارُوني ماذا خلقٌ الذين من دونه» مما اتخذثّموهم شركاء له سبحانه في 
العبادة حب امستحفوا به المعيوديّة: 

وماذا مين لو أو مَا م رتفع م بالابتداء وخبره ذا بصلته» وأرُوني متعلّقٌ به. 
وو تان بل الطّالمون في ضلالٍ مُبِين» إضرابٌ عن تبكيتِهم بما ذُكر إلى 
الُسجيل عليهم بالضّلالٍ البيّنِ المُستدعي للإعراض عن مخاطبتهم بالمقدّماتٍ 
المعقولة الحم لاستحالة أن يفهمُوا منها شيا فيهتدوا به إلى العلم ييطلانٍ ما هُم عليه 
أو نتروا من الإلزام والتَّكيتٍ فينزجروا عنه. ووضع مُ الظّاهِرٍ موضعٌ ضميرهم للدّلالة 
على أنّهم بإشراكهم واضعون للسَّيءِ ءِ في غير موضعه ومتعدُون عن الحدودٍ وظالمون 
لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالدٍ. 

#ولقد آتينا ان كته كلام مستأنك مون لبيان بطلانٍ الشرك وهو لفمان 
ابن باغوراء من ٠‏ أولاد آزرًا ابن أختٍ أَيُوبَ عليه السَّلامُ أو خالتّه وعاشَ حنَّى أدركٌ 
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داود عليه السَّلامُ وأخذ عنّهُ العلمٌ وكان يُفتي قبل مبعِه وقيل : كان قاضيًا في بني 
إستراثيل : . والجمهورٌ على أنه كانَ حكيمًا ولم يكُنْ نبيّاء والحكمةٌ في عُرف العُلماء : 
استكمال النَّمْس الإنسانيّة باقتباسٍ العُلوم التٌطرية واكتساب الملّكة التَّامِةٍ على الأفعالٍ 
الفاضلةٍ على قدرٍ طاقتها . . ومن حكمته أنه صحبٌ داوة عليه السَّلام شُهورًا وكان يسره 
ا ير ل ل ل (الصَّمتٌ 
حكمةٌ وقليلٌ فاعله) فقال له داودٌ عليه السَّلامُ: بح ما ديت كيم وأن ذارة عله 
السلام قال له يومًا كيفت أصبحت؟ فقال: أصبحتُ في يَدَيْ غيري فتفكّر داودُ فيه 
عق 1 0 
الفدمؤد ينك ان وراتق :الى اعون بان لاوا 
ثم ساسا لي ا كرا م رار 
هُما أطيبٌُ شيءٍ إذا طَابًا وأخبتُ شيءٍ إدا خُبثا”''. ومعنى #أن اشْكر لل» أي اشكُر 
له تعالى على أن أن مفسّرةٌ ند الل قي ب لتر وو ار #ومَن 
يشكرُ» . .. إلخ استئنافٌ مقررٌ لمضمون ما قبله موجبٌ للامتثالٍ بالأمر أي ومّن 
يش له تعالى طفإنّما يشكُر لنفسو» لأنّ منفعمةُ التي هي ارتباظ العتيدٍ واستجلابُ 
المزيدٍ مقصورةٌ عليها «إومن كفرّ فإنَّ الله غنيٌ 4 عن كل شيءٍ فلا يحتاجُ إلى الشّكرٍ 
ليتضرر بكفر من كمّرَ «إحميدٌ4 حقيقٌ بالحمد وإِنْ لم يحمذهُ أحدٌ أو محموةٌ بالفعل 
ينطق بحمده جميعٌ يع المخلوقاتٍ بلسانٍ الحالٍ. وعدم النَّعرضٍ لكونه تعالى مشكُورًا لما 
أن الحمد متضمنٌ للشكرٍ بل هو رأسّهء كما قال عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: «الحمد رأس 


الشكر لم يشكر الله عبدٌ لم يحمذة»”" فإثبائّه له تعالى إِثباتٌ للشكر له قطعًا . 


() ينظر «البحر المحيط» (1/ )١8١‏ اتفسير البييضاوي» (07155/5). 

إفة أخرجه أحمد في «الزهد؛ (44/1) وا بن حبان في اروضة العقلاء» )١9/١(‏ عن خالد الربعي قال: 
كان لقمان عبدًا حبشيًا وذكره وينظر: «النكت والعيون» (5/ 777), واتفسير السمعاني» (521/5), 
«معالم التنزيل» (1/ ”97 5)» «الجامع لأحكام القرآن» )1١/١5(‏ تفسير البيضاوي (47/5*) وتفسير 
الخازن (ه0//ا١؟).‏ 

إفرة أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 4/٠‏ والثعلبي في «تفسيره» )٠١ ١9/١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (5//ا9) وذ في «الآداب» /١(‏ 444) والبغوي في (شرح السنة» (5/ 00) من طريق قتادة عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا. 
وفيه انقطاع بين قتادة وعبد الله بن عمرو. 
وقال السيوطي في «تدريب الراوي» (1/ /01) رجاله ثقات لكنه منقطع وقال الألباني ضعيف جدًا. 
ضعيف الجامع (**الاه, معباه), والمشكاة (757945), 


ضعيف الترغيب ( 2٠‏ وقال ضعيف جدًا. 
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ابذاك قاد لابه» أنعمٌ وقيل أشكمٌ وقيل ماثانَ إوهو بعظه يا بنيّ4 تصغيرٌ 
إشفاقٍ. وقرئ يا بنئ بإسكان الياء وبكسرها”" «لا تسرك بالله» قيل: كان ابئه 
كافرًا فلم يزلُ به حتَّى أسلم ومن وقف على لا 3: تُشْركُ جعل بالله قسمًا #إن الشركَ 
لظلمٌ عظيمٌ4 تعليلٌ للنَهي أو للانتهاء عن الشّركِ «إووصّينا الإنسان بوالديه» . .. إلخ 
كلام مستأنفٌ اعترض به على نهج الاستطراد في أثناء وصيّ لقمان تأكيدا لما فيها من 
النّهَى عن الشّرك. وقوله تعالى : #حملتة أم مه إلى قوله في عامين اعتراض بين 
النفسن والمفسر؛ وق لامعال وهنا حالٌ من أنه أي ذاتَ وه أو مصدرٌ مؤكة 
لفعل هو الحالٌ أي تهنٌ وَهْنَا . وقولّه تعالى: #على و هْنٍ» صفة للمصدر أي كائنا 
على وَهنٍ أي تضخُف ضعمًا فوقّ ضعف فإنّها لا تزالٌ يتضاعك ضعفها. الي 
رَهَنّا على وَمَن بالنّحريك يقالُ وَهِن يَهِنُ وَمّنا ووَمَن يَوْهِنُ وَمْنَا #وفصالّه في عامينٍ» 
ال سر ل 
تعالى هي ثلا ا 


اوالكع 


ضعيف أبي داود .)1١81(‏ 
)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» والبزي» وقنبل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))50١٠(‏ والتيسير للداني ص (95١)؛‏ والحجة لابن خالويه ص 
(78): والغيث للصفاقسي ص (71)» والنشر لابن الجزري (184/5). 
(؟) قرأ بها: نافع» وابن عامر؛ وأبو عمروء وحمزة» والكسائي؛ وعاصمء وشعبة» وخلفء وأبو جعفر 
ويعقوب. 
ينظر: البحر المحيط :)١18/90(‏ والتيسير للدانى ص (175)» والحجة لابن خالويه ص (581)) 
وحجز ص (014)» والسبعة لابن مجاهد (012017)» والغيث للصفاقسي ص (771)؛ 
والكشف للقيسي (١/0854)؛‏ والنشر لابن الجزري (؟/184). ْ 
() قرأ بها: أبو عمروء وعيسى الثقفي. 
ينظر: البحر المحيط (ا/ ))١41/‏ وتفسير القرطبي /١5(‏ 55): والكشاف للزمخشري م7 ا 
والمجمع للطبرسي (8/ 010) والمحتسب لابن جني (7/ 01517). 
دع شرط عدم بلوغ الرضيع حولين كاملين هو مذهب الإمام الشافعي - رضى الله تعالى عنه - وهو 
قول أبي يوسف. ومحمد رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقول الإمام مالك في إحدى الروايتين» 
وبه قال من الصحابة سيدنا عمر وابنه» وسيدنا علي وابن مسعود؛ وابن عباسء وأبو هريرة» وأمهات 
لمرو وي اا رس اداو حرم رلاك الا 0011 : مدته خمسة 
وقال زُقَرُ: مدته ثلاثة أحوال؛ فهي ستة وثلاثون شهرًا. 
فكل هؤلاء يشترطون الصغر في الرضاع غير أنهم قد اختلفوا فيما بينهم في مدته. 
وذهب بعض الفقهاء ومنهم الأوزاعيء وداود الظاهري: : إلى تحريم رضاع الكبير» ونسب هذا أيضًا _ 
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إلى الإمام الليث بن سعد وهو مذهب أم المؤم: “عائشة رضي الله تعالى عنها وقال الجصاص: إنه 
قول شاذ. 

الأدلة على ذلك: 

أولاً: استدل إمامنا الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ومن وائقه بالكتاب والسنة: 

أما الكتاب: فقوله تعالى #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» 
[البقرة : 115] فقد جعل الله تعالى تمام الرضاع مقدرًا بحولين» وما حد في الشرع بغاية» كان حكم 
ما بعد الغاية مخالقًا له» وحكمه في الشرع هو التحريم في الحولين» فوجب أن يكون حكمه عدم 
التحريم بعد الحولين. 

ونظير هذا القصرء والأقراء فى العدة. 

وأما السنة فكثيرة: ١‏ 

منها: ما رواه الدارقطني, والبيهقي عن النبي كَل قال: «لا رَضَاءً إلا مَا كَانَ نى الحَوْلَيْن؛ المعنى: لا 
رضلا عجرم 

ومنها: ما رواه ابن ماجه: ١لا‏ رَضَاعَ إلا مَا قَتَقَ الأمَعَاءَ ع» فاستفيد من هذين الحديثين قصر الرضاع 
المحرم على ما كان في الحولين؛ فعلم نفي التحريم بعدهما. 

ومنها: : ما رواه سيدنا جابر رضي الله عنه عن النبى كك أنه قال: «لأرَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِء وَل يُنْم بَعْدَ 
اختلام». 

رواه أبو داود والطيالسي في مسنده. 

وجه دلالة هذا الحديث: أن الفصال ورد في القرآن مقدرًا بحولين. قال تعالى: #وفصاله في عامين» 
[لقمان: 14] فوجب الحمل على ما في الآية دفعًا للمنافاة» ولهذا أفتى بعض الصحابة بأن أقل مدة 
الحمل ستة أشهر مستدلَا بهذه الآبة؛ وآيتي #وحمله وفصاله ثلائون شهرا» [الأحقاف: 1] 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة4 [البقرة: *758]. 

قال ابن كثير: إن استنياط أن مدة الحمل ستة أشهر من هذه الآيات استنباط قوي صحيح. 

روى محمد بن إسحاق عن بعجة بن عبد الله الجهني قال: : تزوج رجل منا امرأة من جهينة» فولدت 
لتمام ستة أشهر, فانطلق زوجها إلى عثمان» فذكر ذلك له؛ فبعث إليهاء فلما قامت ت لتلبس ثيابها بكت 
أختهاء فقالت: : ما يبكيك؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قط» فيقضي الله في ما يشاءء 
فلما أتي بها عثمان أمر برجمهاء ؛ فبلغ ذلك علياء فأتاه فقال: : ما تصنع؟ فقال: ولدت تمامًا لستة أشهرء 
وهل يكون ذلك؟ فقال له علي: أما تقرأ القرآن؟ 

قال: بلى قال: أما سمعت الله يقول: #وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» [الأحقاف: ]١5‏ وقال: 
#وفصاله في عامين4 [لقمان: 4 فلم نجد قد بقي إلا ستة أشهر! فقال عثمان: والله ما فطنت 
لهذاء عَلَيّ بالمرأة. قال: الوخدوعا فل قرع مها 

وفهع عبد الله , بن عباس ذلك أيضًا : فعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جيء بامرأة وضعت لستة 
أشهرء فشاور في رجمهاء ؛ فقال ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم. ثم ذكر هاتين 
الآيتين. 

ثانيا: استدل أبو حنيفة رضى الله عنه بقوله تعالى: إوحمله وفصاله ثلاثون شهرا» [لقمان: ]١4‏ إذ _ 
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ليس المراد بالحمل: حمل الأحشاء؛ لأنه يكون في سنتين» بل المراد من الحمل: الحمل على 
الكف» وهو عبارة عن مدة الرضاع. 
ورد بأن هذا خلاف الظاهر من الكتاب» ويعارض بما قال أجلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد 
تقدم أن الإمام عليًا كرم الله وجهه وسيدنا ابن عباس قالا: المراد بالحمل: حمل البطن من غير نكير. 
ثالكًا: استدل زُقَرُ بن الهذيل بالكتاب والسنة. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: #وأمهاتكم التي أرضعنكم # [النساء: 7؟] والآية مطلقة ليس فيها تقييد 
بالحولين. 
وأما السنة: فقول النبي 6 يكلِ: «الَضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةٍ؛ فإن الثلاثة الأحوال سن يعتد فيها بالرضاع» 
واللبن يسد فيها جوعته. 
وأجيب: بأن الإطلاق الذي في الآية مقيد بما تقدم في الأحاديث الدالة على اعتبار الحولين فقط. 
على أنه إذا سلم الإطلاق» فما دليله على التقييد بما يدعيه» وهو ثلاث سنين. 
وأجيب عن الحديث بأن عمومه مخصوص بما تقدم أيضًا. 
وقوله: "إنها سن يعتد فيها بالرضاع : .. إلخ منقوض بالشهر السابع والثلائين؛ لأن الطفل يتخذى فيه 
باللبن أيضًا ولم يثبت ل ا ل ل 
شرط» فلا فرق بين أن يستغني الرضيع بالطعام عن اللبن أم لا 
وقال سيدنا مالك رضي الله عنه : إنما يك ثبت التحريم بالرضاع إن لم يستغن عن اللبن بالطعام. 
ورد بأن التقدير بالحولين يقتضي الاعتداد بالزمن من غير نظر إلى غيره؛ وبأن تعليقه بالحولين علم 
من طريق النصء» وتقييد الحكم بعدم الاستغناء ء بالطعام علم من طريق الاجتهاد» وتعليق الحكم 
بالنص أولى من تعليقه بالاجتهاد. 
وأيضًا : فإن اعتبار الحولين فهم من عموم النص والاستغناء ء بالطعام خاص والتعميم أولى؛ حملا 
للنص على ظاهره واحتياطًا في الأحكام. 
رابعًا : أدلة المثبتين لتحريم رضاع الكبير والرد عليها 
استدل المثبتون بما يأتي: 
روي عن زيسس يلت ام بنلمة قالت : قالت أم سلمة لعائشة: : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما 
أحب أن يدخل علي فقالت عائشة ئشة: أما لك في رسول الله ل أسوةٌ حسنةٌ؟ وقالت: إن امرأة أبي 
حذيفة قالت: يا رسول الله» إن سالما يدخل علي وهو رجلٌ وفي نفس أبي حذيفة منه شيء» فقال 
رسول الله َلِِ: «أرضعيه حتى يحرم عليك»؛ رواه مسلم. 
وروي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيلٍ إلى النبي يَلِْةِ فقالت: يا 
رسول الله؛ إني أرى من وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي كللة: : الأرضعيه) 
قالت: : كيف أرضعه وهو كبيد؟ فتبسم رسول الله يَكيِ وقال: : «قد علمت أنه كبيرٌ». 
وقد ذكر الإمام الشافعى - رضي الله تعالى عنه - في مسنده» فقال: حدثني مالك عن ابن شهاب أنه 
سئل عن رضاعة الكبير» فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وكان من 
أصحاب النبى يَكِةٍ قد كان شهد بدراء وكان قد تبنى سالما الذي يقال له: : سالم مولى أبي حذيفة» كما 
تبنى رسول الله يل زيد بن حارثة» وأنكح أبو حذيفة سالماء وهو يرى أنه ابنه» فأنكحه بنت أخيه 
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فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأوليات؛ ومن أفضل أيامى قريش 
فلما أنزل الله في زيد بن حارثة ما أنزل؛ فقال: #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا 
عاباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم# [الأحزاب: 5] رد كل واحد من أولئك متبناه إلى أبيه» فإن 
لم يعلم أباه رده إلى الموالى» فجاءت سهلة بنت سهيل؛ وهي امرأة أبي حذيفة» وهي من بني 
عامر بن لؤي إلى رسول الله يَكِْةِ فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالما ولداء وكان يدخل عليء وأنا 
فضلء وليس لنا إلا بيت واحد؟ فقال النبي يك فيما بلغنا: «أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها» 
وكانت تراه ابنا من الرضاعة» فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال» 
فكانت تأمر أختها أم كلثوم؛ وبنات أختها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء. 
وأبى سائر أزواج رسول الله يِِ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس» وقلن: ما نرى الذي 
أمر به يك سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول يكل لا يدخل علينا بهذه الرضاعة 
أحد. 

فظاهر هذا الحديث: أن سالما قبل الرضاع لم يكن محرما لسهلة؛ لا يجوز نظره إليهاء ولا الخلوة 
بها؛ ولهذا كره أبو حذيفة دخوله» وتغير وجهه من ذلك. ولما رضع وهو كبير خصوصا وأنه ثبت في 
بعض الروايات أنه ذو لحية صار من المحارم» فدل هذا على أن رضاع الكبير يثبت به التحريم» 
كالصغير وهو المطلوب. 

فإن قيل: كيف ساغ له الرضاع المستلزم للنظر والخلوة عادة» مع أن المحرمية لا تتحقق إلا بعد 
الرضعة الخامسة. 

أجيب: يأن هذا خصوصية لسالم» كما خص بثبوت محرميته بالرضاعء أو أنه يجوز أنها كانت تحلب 
اللبن في إناء ويشربه. 

والجواب عن هده الساديق؛ 

أولا: أنها معارضة لظاهر الكتاب» وهو قوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ [البقرة: 778]. 

وجه الدلالة كما قال الإمام فخر الدين الرازي: أنه ليس المراد بإتمام الرضاعة عدم حاجة الصبى 
إليها؛ فإنه قد يستغني عنها قبل الحولين» ويحتاج إليها بعدهما لضعفه؛ بل المراد: أن الحكم 
المختص بالرضاع لا يثبت إلا عند حصوله فى هذه المدة. 

ثانيا: أن هذه الأحاديث معارضة لكثير من الأحاديك الدالة على اعتبار الصغر في الرضاع مع إمكان 
الجميع. 

ا ل 
العظم»؛ ولا يكون هذا إلا في الصغير؛ لأن الكبير لا ينبت رضاعه لحماء ولا ينشز عظما. 

ومنها: ما روي عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله عله 
وعندي رجلٌ فقال: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة:ء قال: «يا عائشة» انظرن من إخوانكن؛ فإنما 
الرضاعة من المجاعة؛. فدل على أن الرضاعة في الكبر لا أثر لها في التحريمء وإنما تؤثر في 
التحريم حين الصغر»ء ويرشد إلى هذا قوله يك «فإنما الرضاعة من المجاعة»؛ فإن المعنى كما قاله 
المهلب: انظرن ما سبب هذه الأخوة, فإن مدة الرضاع إنما هي في الصغرء حيث يسد اللبن 
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المجاعة: فإن الكبير لا يسد اللبن جوعته» ولهذا الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها 
قال بعضهم: إنها رجعت عن مذهبهاء كما رجع أبو موسى. 

ومنها: ما روته أم سلمة قالت: قال رسول الله يليِِ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي 
وكان قبل الفطام»» رواه الترمذي» وصححه. وفي رواية: «الرضاعة ما فتقت المعىء وأنبتت اللحم»؛ 
والمراد بفتق الأمعاء: أن يشقها اللبن» ويسلك فيهاء وهذا لا يكون إلا في الصغيرء أما الكبير فقد 
جرى الطعام فيها ففتقها. وزمن الثدي: هو زمن الرضاع جريا على عادات العرب» فيقولون ٠مات‏ 
فلان في الندي» أي: في زمن الرضاعء ومنه الحديث المشهور: «إن إبراهيم مات في الثدي» وإن له 
مرضعا في الجنة تتم رضاعه). 

ومنها: ما روي عن جابر عن النبي كَكةِ قال: «لا رضاع بعد فصالء ولا يتم بعد احتلام»؛ رواه أبو 
داود الطيالسي في مسنده؛ والمراد بالفصال: الفطام في مدته؛ كما في قوله تعالى: #وفصاله في 
عامين» [لقمان: .]١54‏ 

فكل هذه الأحاديث الشريفة دالة على اشتراط الصغر في تحريم الرضاع. ويكفي اعتمادا على صحة 
هذا أعني: اشتراط الصغر في تحريم الرضاع - أنه مذهب الكثير من أكابر الصحابة: كسيدنا علي 
كرم الله وجهه وابن عباس» وعبد الله بن عمرء وسائر أزواج النبي وه غير سيدتنا عائشة» بل قيل: 
إنها رجعت عن ذلك» وروت ما يدل على عدم تحريم رضاع الكبير على ما تقدم؛ فعلم من هذا أن 
ما دل على تحريم رضاعة الكبير من الأحاديث معارض بالآية» وبهذه الأحاديث المتقدمة الصحيحة 
الإسناد. 

والدليلان إذا تعارضا تساقطاء ما لم يرجح جانب أحدهماء وهاهنا قد ترجح جانب ما دل على 
اشتراط الصغر في التحريم بالرضاع بتضافر الكتاب والسنة» وبأنه قول الكثير من أجلاء الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

ولنا جوابان آخران: 

الأول: أن الأحاديث التي دلت على تحريم رضاعة الكبير منسوخة بالأحاديث المفيدة لاشتراط 
الصغر. 

ودليلنا على دعوى النسخ: أن قصة سالم المذكورة كانت في أول الهجرة عند نزول قوله تعالى: 
#ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس 
عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما» [الأحزاب: 0] 
الآية» وقد دل حديث ابن عباس على اعتبار الصغرء ولم يقدم المدينة إلا قبل الفتح» وحديث أبي 
هريرة» ولم يسلم إلا في فتح خيبر» والمتأخر ينسخ المتقدم. 

الجواب الثانى: أن هذا الحكم خاص بسالم؛ كما خص خزيمة بإقامته مقام رجلين في الشهادة» 
وخص أبو بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية. ويرشد لكونه خصوصية لسالم؛ فهم أمهات 
المؤمنين ذلك» حيث قلن: «ما نرى الذي أمر به رسول الله كَكِ سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم 
وحده من رسول الله يله ويؤيد ذلك أن السؤال حصل بعد نزول آية الحجاب؛ وهي أجنبية» لا 
يصح إبداء زينتها لسالم» والرضاع يستدعي إبداء الزينة عادة» وهو حرام لعموم قوله تعالى #ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 


1 سورة لقمان (الآيات: )١9-١‏ 
صلس٠٠س9٠س9س9397939سببس‏ 7777777777 
ا ل ١‏ ع 2 )١١‏ 5.5 اس 00 
وقد بين وجهّه في موضعه. وقرئ”١‏ وفصله. #أن اشكر لي ولوالديك# تفسيرٌ 
لوصّينا وما بينهما اعتراضٌ مؤكُدٌ للوصيّةِ فى حقّها خاصّة ولذلك (قال عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ لمن قالَ له مَن أبة؟ «أمّك ثم أمَك ثم أمّك ثم قال بعد ذلك ثم أباك»)". 


«إليّ المصيرٌ تعليل لوجوب الامتثالٍ أي إليّ الرُجوع لا إلى غيري فأجازيك 
على ما صَدَّر عنْك من الشّْكرٍ والكُفرٍ «إوإنْ جاهداكٌ على أنْ تشركٌ بي ما ليسَّ لك 
به» أي بشركته له تعالى في استحقاقٍ العبادةٍ #إعلمٌ فلا تُطعهما» في ذلك 
#وصاحيّهما في الدّنيا معروثًا» أي صحابًا معروفًا يرتضيه الشَّرعّ وتقتضيه المروءةٌ. 
#واتبع سبيل من أناب إليّ4 بِالتّوحيدٍ والإخلاص في التَّاعةٍ إثم إليّ مرجمُكم» أي 
مرجعك ومرجِعهما ومرجعٌ من أناب إليّ #فأنبتكم» عند رجوعِكم #بما كنثم 
تعملون» بأنْ أجازي كُلاً منكم بما صدّر عنه من الخير والشر. 

وقولّه تعالى يا بُني4 .. . إلخ شروعٌ في حكايةٍ بقية وصايا لقمانَ إثرَ تقرير ما 
في مطليها من النّهِي عن الشّركٍ وتأكيدهٍ بالاعتراض 9إنَّها إِنْ تك مثقال حيّةٍ من 
خردلٍ» أي إِنَّ الخصلةً من الإساءة أو الإحسان إِنّ تك مغلا في الصّعْرٍ كحَّبةٍ 
الخردلٍ» وقرئ” " برفع مثقال على أنَّ الصَّميرَ للقصَّةٍ وكانّ تامةٌ. والئَانيتُ لإضافة 


آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو 
نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون 
لعلكم تفلحون4 [النور: 1١‏ الآية وحيث أمر سالما بذلك؛ وكان في الشرع ما يعارضه وهو عموم 
الآية الدالة على حرمة إبداء الزينة التي يستلزمها الرضاع عادة علم أن هذا خاص به وليس أمرا 
للجميع؛ وإلا لزم إهمال أحد الدليلين» وإعمال الدليلين حين الإمكان أولى من إهمال أحدهماء كما 
دلق قرأ بها: الحسن وأبو رجاء. وقتادة» والجحدري. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (25:0)» والبحر المحيط (0/ ام وتفسير القرطبي 5/1 
والكشاف للزمخشري (7/ 777), والمجمع للطبرسي 4 ال والمحتسب لابن جني (”/ 
/15). 
إفة أخرجه البخاري /١١(‏ 415) كتاب الأدب: باب من أحق الناس بحسن الصحبة» حديث (991ه) 
ومسلم (11/4/5) كتاب البر والصلة: باب بر الوالدين حديث )1548/١(‏ من حديث أبى هريرة. 
() قرأ بها: نافع» وأبو جعفر» والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ,)76١0(‏ والإعراب للنحاس ل والبحر المحيط (/ا/ 2)١41/‏ 
والتيسير للداني ص ,)١150(‏ والسبعة لابن مجاهد ص .)0١17(‏ والغيث للصفاقسي ص (557). 
والكشف للقيسي (؟/ ,)١184‏ والنشر لابن الجزري (؟07375/5). 


سورة لقمان (الآيات: 19-١‏ و 


المثقالٍ إلى الحبَّةِ كما في قولٍ من قال: [الطويل] 
#م كرا كح نيك انيبم كما شرقث صدرٌ القناةٍ من الدّم 
أو لأنَّ المراد به الحسنةٌ أو السيَّةُ «فتُن في صخرة أو في السَّمواتٍ أو في 
الأرض* أي فتكن مع كونها في أقصى غاياتٍ الصّعْرٍ والقّماءةٍ في أخفى مكانٍ 
وأحرزه كجوفي الضّخْرةٍ أو حيث كانت في العالم العُلويّ أو السُفْلتَ #يأتٍ بها الله* 
أي يُحضرها ويُحاستُ عليها «إنَّالله لطيفٌ4 يصلُ علمُه إلى كلّ خفيٌ #خبيرٌ» 
بكُنهه وبَعْدَ ما أمرهُ بالتّوحيدٍ الذي هُو أولُ ما يجبٌ على الإنسانٍ في ضمن الي عن 
المّركِ ونيّهه على كمالٍ علم الله تعالى وقدرته أمرّه بالصَّلاة ة التي هي أكمل العباداتٍ 
تكميلا له من حيثٌ العمل بعد تكميله من حيتُ الاعتقادٌ فقال مستميلًا له ايا بي أقم 
الصّلاة* تكميلًا لنفيك #وأمر بالمعروفٍ وانه عن المنكر» تكميلًا لغيرك #واصبر 
على ما أصابك؟ من الشّدائدٍ والمحن لا سيّما فيما أمرت به #إِنَّ ذلك4 إشارةٌ إلى 
كل ما ذُكرء وما فيه من معنى البُعد مع قُربٍ العهدٍ بالمشار إليه لما مرّ مرارًا من 
الإشعار ببعدِ منزليه في الفضل «إمن عزم الأمور» أي مما عزمّة الله تعالى وقطعه على 
عباده من الأمورٍ لمزيدٍ مزيّيهاء مصدرٌ أطلق على المفعولٍ» وقد جوز أن يكونٌ بمعنى 
الفاعل من قوله تعالى: #فإذا عزمّ الأمر» [سورة محمد الآية ١؟]‏ أي جدَّ والجملة 
تعليلٌ لوجوب الامتثالٍ بما مسق من الآمر:والنهي ايدان باينا بعدها ليس بمثابته . 
وَل تصمّز خدّك للئّاسِ4 أي لا ثُمِله ولا نُولهم صفحة وجهك كما هو ديدن 
المتكبرينّ. بن الطامر وهر اللطدة وخر دان عطي امعد دلوي من عن » ان 
ا عام و 0 من الإفعالٍ والكل بمعنى مثل عَلهُ وعَالاه 
وأعَلاه #ولا تمش في الأرض مَرَحَا أي فَرَحَا مصدر وقعٌ موقم م الحالٍ أو مصدر 
مؤكُدٌ لفعل هو الحالُ أي تمرحٌ مَرَحَا أو لأجل المرح والبَطرٍ. . «إنَ الله لا يُحبٌ كل 
مختالٍ فخورٍ» تعليلٌ للنّهي أو موجبهء وتأخيرٌ الفخورٍ مع كونه بمقابلةٍ المصعّْرٍ خدَه 


2000 


000 اقدم» 
(؟) قرأ بها: نافع» وأبو عمروء والكسائي» وحمزة» وخلفء. واليزيدي» والأعمشء. وابن محيصن. 
ينظر: التبيان للطوسي (م/ ٠هكي‏ والتيسير للداني ص (75١)؛‏ والسبعة لابن مجاهد ص (017)) 
والغيث للصفاقسي ص (777): والكشف للقيسي (188/7): والنشر لابن الجزري (0"47/1. 
زفرف قرأ بها : الجحدري. 
ينظر: البحر المحيط (/18//1)» وتفسير القرطبي »)14/١15(‏ والكشاف للزمخشري (174/6). 
ا 


شرف سورة لقمان (الآيات: )*4-7١‏ 


عن المختالٍ وهو بمقابلةٍ الماشي مَرَحا [رعاية للفواصل]”"2. «واقصد في مشيكٌ» 
بعد الاجتناب عن المح فيه أي توسّظط بين الدبيب والإسراع وعنه عليه الصا 
والسّلام : : اسرعة المشي لحب بهاء النؤمن»'' ' وقول غائشة ئشة في عمرٌ رضي الله 
عنهما : (كانَ إذا مشّى أسرع)”" فالمرادُ به ما فوقٌ دبيبٍ المتماوتٍ. وقر؟' بقطع 
الهمزةٍ من أقصّدَ الرَّامِي إذا سدَّدَ سهمّه نحو الرَّمية. #واغضض من صوتِك» وانقّص 
منه واقصّر إن أنكرٌ الأصواتٍِ4 أي أوحشّها إلصوتٌ الحمير» تعليلٌ للأمر على 
أبلغ وجو وآكده مبنيٌ على تشبيه الرّافعِينَ أصواءً تهم بالحميرء وتمثيل أصواتِهم 
بالتّهاقٍ0) وإفراظ في التَّحَذِيرٍ عن رفع الصَّوتٍ والتَّنفِيرٍ عنه» وإفرادُ الصَّوتٍ مع 
إضافته إلى الجمع لما أنّ المراد ليس بيانَ حال صوتٍ كل واحدٍ من آحادٍ هذا 0 
حتى يُجمعٌ بل بيانَ حالٍ صوتٍ هذا الجنس من بِينٍ أصواتٍ سائرٍ الأجناس . 


عه 2 مم سا ضر ملظا 1 0 يم هر 0 6 020 م عبر 
د الام لل لان ارد وار ل ا ل َه عونا مَك يد 


م 1 


ل هدق كلا كنب مير 9 200 ما أنزل 


)200 في خ: لرعاية الفواصل. 

إفهة أخرجه الدوري في «تاريخه؛ (/101) ووكيع في أخبار القضاة ("/ )5١6‏ واء بن حبان في 
المجروحين (؟/ )8١‏ وابن عدي في الكامل (5/ )١7‏ و (// /ا/ا) والخطيب في «الجامع» /١(‏ 
4 من طريق الوليد بن سلمة ثنا ابن صهبان عن نافع عن ابن عمر به. 
وقال وكيع: هذا باطل والوليد بن سلمة ضعيف. 
وقال ابن طاهر في «الذخيرة» (”/ ::23٠‏ الحديث غير محفوظ والحمل فيه فيه على الطبراني- أي 
الوليد بن سلمة الطبرانى 
ع بود اق 
وفي الباب أيضا عن أبي هريرة وأبي سعيد وهي شواهد ضعيفة جدًا. 

(9) قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (77/7) غريب. وفي النهاية لابن الآثير عن عائشة قالت: كان 
عمر إذا مشى أسرع. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» )7١88/45(‏ عن 
الشفا بنت عبد الله ورأت تان يقصدون في المشي ويتكلمون روا فقات: الباعدا؟ تقالو : نساك 
فقالت: : كان والله عمر إذا تكلم أسمع» وإذا مشى مشى أسرع. وإذا ضرب أوجعء وهو الناسك حقًا. 

(5) ينظر: البحر المحيط (1/ 2184)» والكشاف للزمخشري (9/ 4 77). 

(©) قال ابن عاشور ر: تعليل علل به الأمر بالغض من صوته باعتبارها متضمنة تشبيهًا بليمًا أي لأن صوت 
الحمير أنكر الأصوات ورفع الصوت في الكلام يشبه نهيق الحمير مثله؛ فله حظ من التكارة. 
ينظر: التحرير والتنوير .)١158/71(‏ 


سورة لقمان (الآيات: 0914-5١‏ وخرق 


مه 1 مر 2 557 رع و م 56 2د 2 
لّهُ الوأ بل ني مَا وََدنا علي عابنا أَوَلَوَ كان الشَيِطَّنْ بد َه ِل عدا التي 9© # 
56 بع ١‏ لي ختت نيو اميد اص وم 3 2 اع ا ب 2 3 راصم امي 5 رء 4 
و قله نيفد إل ال رهز حي فتن امكنيك والشروة الولف قن وَلِلَ الله علقبَة الأمور 


اح 00 0 سم 0 سرع شدوية سيم امع 6 لم ص م - 00 1 
() ومن كر قلا يحرنلك كفرم إلينَا مرجعهم يهم يما عيلوأ إن الَّهَ لم بذَاتِ الصّدُودٍ 


© ننه يلا يلا م سطلخ ل عاب عي 69 علد اهم ئَنْ حَلَقَ لمات 
ول 2 ِ م جره 5 15 سو سو مر 2017 2-6 
رض يقولن الله 00 لْحَمَدُ لله لله لله بل أسخارق 3 لا يعلمونَ 99 َم م ما فى 0 لاض ل 


20 و 0 5_5 14 موكعو 01 


أ هو الْعَىُ د لقا 0 أئما ١‏ 0 من 7 فلم وَالبَحرَ بمدم ص بعدفء الا 
. 2 سامء 5200 6 2 م < وسار رد 0 
أده م نفدت هظ د لله 90 ألله ا نا لفك ولا" 0 ل كنفين 


وَِنَوْ إن لَه سيم بصِبدٌ 27 أ ير أن ا بر ف هتيل بع لله ف كألٍ 
ليد هو العن وَأ و ا تكد © أن م أذ لثلد 
جر فى لبر بيغت أله لوك ين ايد إن فى ذلك ليت ني لكل صَبرٍ كر © 


وَلِدَا عَشيهُم مو ظَلٍ دَعَواأ لَه مخلصين له الرَنَ 5 ار لير صنْهُم مُقَدِ 07 
جد علدنا إلا ع حَكَارٍ كَيُور ©) ياب النّاش اننا ريك وَبْخْمَا وما لا جرف وَالدٌ 
عن ولو ولا مولود هرٌ جَازٍِ عن والدد أ إك وَعْدَ ألو حنَّ فلا سْرَبَكُمْ ليزه لديا 
ولا يعرَنَحكُم بِأَلَّه ارود © إن نه عند عل القافة ولت ا ا 
و كذيق للق 7ذ1 تتكية 11 وا تدرى لَننُ أي نض تَمُوث إن أ ليم حير 7 

وز اوقائية ام 2 له سر رما فين لعزا رماتي الأرض» 
رجوعٌ إلى سئن ما سلف قبل قضَّةٍ لقمانَ من خطاب المشركينَ وتوبيحٌ لهم على 
إصرارهم على ما هُّم عليه مع مشاهدتهم لدلائل التَّوَحِيدِء والمرادُ بالتّسخير إمّا جعل 
المسكّرٍ بحيثُ ينفعٌ المسَخَّرَ له أعم من أنْ يكون مُنقادًا له يتصرف فيه كيفت يشاءٌ 
ويستعمله حسبما يريدُ كعامّة ما في الأرض من الأشياء المسخرة ة للإانسانٍ المستعملة له 
من الجمادٍ والحيوان أو لا يكونُ كذلك بل يكونُ سببًا لحصولٍ مراده من غيرٍ أن 
يكون له دخلٌ في استعماله كجميع ما في السّمواتٍ من الأشياء التي زيطث بها مصالح 
العبادٍ معاشًا أو مَعَادّاء وإما جعله منقادًا للأمرٍ مذللًا على أن معنى لحم لأجلكم فإن 
جميعَ ما في السّمواتٍ والأرض من الكائناتِ مسخرةٌ لله لله تعالى مستتبعة لمنافع الخلتي» 
وما يستعملّه الإنسانُ حسبما يشاءٌ وإن كان مسكّرًا له بحسب الظَّاهرٍ فهو في الحقيقة 
د لالم 


«وأسبعٌ عليكم نعمّه ظاهرةً وباطنةً4 محسوسةً ومعقولةً معروفة لكم وغيرٌ معروفةٍ 


14 سورة لقمان (الآيات: )84-٠١‏ 
وقد مرّ شرح النُعمةٍ وتفصيلّها في الفاتحة. وقرئ”"' أصبعٌ بالصَّادِ وهو جار في كل 
بي نارت الغر از العاء ار الداتوكها قير تقولٌ في سَلّخْ صَلَّحْ وفي سَفَّر صَفَر وفي 
سَالِعْ صالغ وقرى” '' نعمة ومن النّاس من يُجادل في الله» في توحيديه وصفاته #بغير 
علم» مستفادٍ من دليلٍ #ولا هُدى» من جهةٍ الرَّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ #ولا 
كتاب منير * أترله الها سينا لول يمس ف التقليد: 

«وإذا قبل لهم»* أي لمن يجادلٌ» والجمع باعتبار المعنى #اتّبعوا ما أنزل الله 
قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا» يُريدون به عبادةً الأصنام #أوّلو كان الشيطان 
يدغغوهم» أي آباءهم لا أنفسَهم كما كيل فزن بعداد إنكارٍ الاتباع واستبعاده كون 
المتبوعينَ تابعينَ للشّيطانٍ لا كونُ أنفيهم كذلك: أي أيتبعوتهم ولو كان السَّيطانٌ 
بوهم فيما هم عليه من الشّرك «إإلى عذاب السَّعيرٍ4 فهُم متوجهون إليه حسبّ 
دعوته والجملةٌ في حيّز النّصب على الحالية وقد مرَّ تحقيقّه في قوله تعالى: #أو لو 
كان أباؤهم لا يعقلونٌ شيئًا ولا بيتدون # مق ستووة القرق الآية+*/1١‏ بها لا ميد 

عليه (إومّن يُسلم وجهّه إلى الله بأنْ فوّض إليه مجامعَ أموره وأقبل عليه بكليته. 
وحيث عُدّي باللام قصد معنى الاختصاص . . وقرئ”" بِالتّشْديلٍ. #وهو محسنٌ»4 أي 
في أعماله آتٍ بها جامعةً بين الحُسن الذاتَيَ والوصفيئٌ وقد مب ذ في آخر سورةٍ التّحل 
#نقد استمسك بالقروة الوثقى4 أي تعلق بأوثت ما يتملق به من الأسباب وهو تعش 
لحالٍ المتوكلٍ المشتغل بالطّاعة”*' بحالٍ من أراد أنْ يترفّى إلى شاهقٍ جبل فتمسّك 


)00( قرأ بها: ابن عباس» ويحيى بن عمارة. 
ينظر: : تفسير القرطبي /١54(‏ 277 والكشاف للزمخشري (5/ 7774): والمحتسب لابن جني (// 
”,» والمحتسب لابن جني (178/1). 

0( قرأ بها ابن كثير» وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي» وأبو عمرو؛ وعاصم. وابن عباس وزيد بن علي» 


. 


وشعبة . 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ( '0)» والتبيان للطوسي .)30١/8(‏ والتيسير للدانى ص .)١9//(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (017)» والغيث للصفاقسي ص (7177)» والكشف للقيسي (189/5), 
والنشر لابن الجزري (9/ 417 7). 

(*) قرأ بها: : الأعمش؛ وعلي بن أبي طالبء والسلمي؛ وعبد الله بن مسلم بن يسار. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)270٠0(‏ والإعراب للنحاس (؟/ 506). والبحر المحيط (7/ ,)١99‏ 
وتفسير القرطبي /١4(‏ 4 07؛ والكشاف للزمخشري (#/ 770). والمعانى للفراء (؟/ 98). 

20 يشير الشيخ أبو السعود إلى أن الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية وهو كلام الزمخشري رحمه الله 
وعند الكرخي أن نشي تمنيلي لذكر طرفي العشبيه؛ والصواب من ذلك أن الآ من الاستعاة 
التمثيلية» وذكر ابن عطية أن العروة موضع التعليق» ٠‏ فكأن المؤمن متعلق بأمر الله فشبه ذلك بالعروة. 


بأوثتي عُرى الحبل المُتدنّي منه إوإلى الله لا إلى أحدٍ غيره «إعاقبةٌ الأمور» فيجازيه 
أحسنّ الجزاء. اطرمن عتر فل حادق كد اقنلا كدرة في الذديا ولا في 
الآخرة. وقرئ"" فلا يُحزِنك من أحرّن المنقولٍ من حَزِن بكسر الزَّاي وليس 
بمستفيض #إإلينا مرجمُهم؟ لا إلى غيرنا إفننبعهم بما عملوا» في الذّنيا من الكفرٍ 
والمَعَاصي بالعذاب والعقاب . والجمعٌ في الضّمائرٍ اثلاث باغتبار معنى من كما أن 
الإفرادَ في الأولٍ باعتبارٍ لفظها «إِنَّ الله عليمٌ بذاتٍ الصَّدورٍ# تعليل للتنبئة المعبّر بها 
عن التّعذيبٍ #نمتعهم قليلًا» تمتيعًا أو زمانًا قليلًا فإنّ ما يزول وإنْ كان بعد أمدٍ 
طويل بالنسبة إلى ما يدومٌ قليلٌ «إئم نضطرهم إلى عذابٍ غليظ» يتل عليهم ثقل 
الأجرام الغلاظٍ أو يضم إلى الإحراتي الضّغط والتضييق. 


إولئن سألتهم مَنْ خلقٌ السّمواتٍ والأرض ليقولن الله4 لغاية وضوح الأمرٍ بحيث 
اضطروا سن ارد ل على ا براض را ري يا 
يكادٌ ينكرها المكابرون أيضًا #بل أكثرهم لا يعلمون» شيئًا من الأشياء فلذلك لا 
يعملون بمقتضى اعترافهم وقيل : : لا يعلمون أنَّ ذلك يلزمُهم #لله ما في السَّمواتٍ 
والأرض» فلا يستحقٌ العبادةً فيهما غيره. «إإن الله هو الغنيّ» عن العالمينَ 
#الحمية» المستحيٌ للحمدٍ وإ لم يحمذةٌ أحدٌ أو المحمرة بالفعل يحمذه كل 
مخلوق بلسانٍ الحالٍ #ولو أنَّ ما في الأرض من شجرة أ قلامٌ» أي لو أن الأشجار 
أقلام وتويسد النصن! لما أنّ المراد تفصيل الآحادٍ إوالبحرٌ يمذّه من بعده» أي من 
بعد نفاده #سبعةٌ أبحر» أي والكفال أن لح تحط صفكتة مده لا د المبعة هذا 
لا ينقطع أذاتو كفيك تلك الأقلام وبذلك المدادٍ كلماتُ الله #ما نفدث كلماتٌ الله 


- ينظر: الكشاف (”/ 2)7170 والبحر المحيط (/ا/ ٠‏ ؛»؛ والفتوحات الإلهية (7/ ٠ ١8‏ والاستعارة 
التمثيلية الإيضاح مع البغية (/ 175) وما بعدهاء وشروح التلخيص (1517/4) وما بعدهاء 
والمصباح لابن مالك (758) وما بعدهاء والطراز للعلوي (9/ 77”5)» وتلخيص المفتاح للخطيب 
القزويني ومختصر سعد الدين التفتازاني عليه (45؟) وما بعدها. 

)غ2 قرأ بها : نافع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ( .)”5٠‏ والإعراب للنحاس ٠5/5(‏ 06 والإملاء للعكبري (؟”/ 
*2», والبحر المحيط (3917/0). والتبيان للطوسي م/ هه والتيسير للداني ص (/ال١)»‏ 
وتفسير الطبري /1١(‏ 2207 وتفسير ير القرطبي /١5(‏ /ا/ا)» والحجة لابن خالويه ص (587)» وحجز 
ص (055).» والسبعة لابن مجاهد ص ))01١75(‏ والغيث للصفاقسي ص (7755)) والكشاف 
للزمخشري (173/9): والكشف للقيسي (184/1): والمجمع للطبرسي (11/8): والمحتسب 
لابن جني »)١119/7(‏ والمعاني للغراء (؟7/ 779)» والنشر لابن الجزري (7/ 417 1). 


4 سورة لقمان «الآيات: رةه 


ونفِث تلك الأقلامٌ والمدادٌ كما في قوله تعالى: #لنفدَ البحرٌ قبل أنْ تنفد كلماتُ 
ربّي4 [سورة الكهفء الآية ]1١4‏ وقرئ"" يُمدّه من الإمدادٍ بالياء والتاء. واإشيناة 
الْمِد إلى الأبحر السَّبعةٍ دون البحر المحيط مع كونه أعظمّ منها وأطمّ لأنها هي 
المتجاورة للجبالٍ وساع المياه الجارية وإليها تنصبٌ الأنهارٌ العظامُ أولا ومنها ينصبٌ 
إلى البحر المحيط كانام وإيثارٌ جمع القلَّةِ في الكلماتٍ للإيذان بأنّ ما ذكر لا يفي 
مي ا لمعا ١‏ عور وه لا يخرج عن 

علية.وشكيية أ ؛٠‏ فلا تنفدٌ كلماله المؤسسةٌ عليهما «إما خلقُكم ولا بَعدكُم إلا كنفس 
واحدة» أي إلا كخلقها وبيئها في سهولة التَأنّي إذ لا يشغلّه شأن عن شأنٍ لأن مناط 
وجود الكل تعلق إراديه الواجبةٍ مع قدريه الذاتيّ حسبما يفصحٌ عنه قوله تعالى : «إِنَّما 
قولنا لشيء إذا أردناة أن نقولَ له كُن فيكون» [سورة النحلء الآية ]5٠‏ إن الله 
سميعٌ4 يسمعٌ كل مسموع #بصيرٌ» يبصرٌ كل مبِصَرٍ لا يشغلّه [علم]!" بعضها عن 
علم بعض فكذلك الخلقٌ والبعثُ. 

«ألم تَرَ4 قيل: الخطابٌ لرسول الله يَكدٍ وقيل: : عامٌ لكل أحدٍ ممّن يصلحٌ 
للخطاب وهو الأوفقٌ لما سبق وما لحقّ أي ألم تعلم علمًا قويًا جاريًا مجرى الرؤية 
«أن الله يُولج اليل في التَّهارٍ يولج التّهار في الليلٍ» أي يُدخل كل واحدٍ منهما في 
الآخر ويضيفه إليه فيتفاوتٌ بذلك حاله زيادةً ونقصانًا #وسكّر اشن والقمرّ# عطفٌ 
على يُولج والاختلافٌ بينهما صيغة لما أن إيلاجَ أحد المَلَوينَ في الآخرٍ متجددٌ في 
كل حين» | وأما تسخيرٌ النيِّينٍ فأمرٌ لا تعددّ فيه ولا تجددٌ وإنَّما التعدّدُ والتجدّد في 
آثاره وقد أشير إلى ذلك حيتٌ قيل «كل يجري# أي بحسب حركته الخاصّة 9 
القسرية على المداراتٍ اليومية المتخالفةٍ المتعددةة حسب تعددٍ د الأيّام جريا مستمر 


«إلى أجل مُسمّى» قدّره الله تعالى حر وهو يوم م 
رحمه الله : : فإنه لااينقظه جرتيها إلا يدر حينئلٍ والجملةٌ على تقدير عموم الخطاب 
اعتراض ؛ بين المعطوفين لبيان الواقع بطرقي الاستطرادِء وعلى تقديرٍ اختصاصه به عليه 
الصّلاة والسّلام تجوز أن يكون خالا من الشمين والقمر فإنَ جرياتهما إلى بوم القيامة 


(1) قرأ بها: الحسنء وابن مسعود» وطلحة بن مصرفء وابن هرمز. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص ( ")© الإملاء للعكبري (7/ ” ٠١‏ والبحر المحيط (ا/ 2)١9١‏ 
وتفسير القرطبي (5١/271؛‏ والكشف للقيسي (/717): والمجمع للطبرسي ص (11), 
والمحتسب لابن جني .)١159/5(‏ 

زه سقط في خ. 


سورة لقمان (الآيات: 4:١ 0914-٠١‏ 


من جُملةٍ ما في حيّز رؤيته عليه الصَّلاة والسَّلامُ هذا وقد ججعل جريائهما عبارةً عن 
حركتهما الخاصّة بهما في فلكهما والأجلْ المسمّى عن منتهى دورتهما ومجعل مده 
الجريانٍ للشمس سنة وللقمرٍ شهرًا فالجملةٌ حينئلٍ بيان لحكم تسخيرهما وتنبية على 
كيفيِ إيلاج أحدٍ المَلَوين في الآخرٍ وكون ذلك بحسب اختلافي جَرَيانٍ الشّمسٍ على 
مَدَاراتِها اليوميّة فكلما كان جريانها متوجهًا إلى سمت الرَّأْسٍ [ومن ذلك عند بلوغها 
كن راق اباد الا لقو التي هي فوق الأرض [كبرًا]”"' فيزدادُ النَّهَارُ 
ولا بانضمام , بعض أجزاءٍ الليلٍ إليه إلى أنْ يبلعَ المدارٌ الذي هو أقربٌ المداراتٍ إلى 
سمت الرَّأسٍ وذلك عند بلوغِها رأس السَّرطانٍ ثم ترجمٌ متوجهة إلى التباعدٍ عن 
بيب لاسن فلا تزال القِسي التي هي فوقٌ الأرض تزدادٌ صغرًا فيزدادُ النّهارُ قصرًا 
بانضمام , تفن أجزاية إل اليل إلى أنْ يبلعٌ المدارٌ الذي هو أبعدٌ المداراتٍ اليومية 
عن سمتٍ الرأس وذلك عند يلوغِها برج الجَدي . . وقوله تعالى #وأن الله بما تعملون 
خبيرٌ عطفٌ على «أنّ الله يُولج» . .. إلخ داخل معه في حيّر الرؤية على تقديري 
خصوص الخطابٍ وعمومه فإِنَّ من شاهدٌ مثل ذلك الصّنع الرّائقٍ قي والتَّدبِيرٍ الفائق لا 
يكادٌ يفل عن كون صانعه عرّ وجل محيظًا بجلائل أعماله ودقائقها . 

«ذلك4 إشارةٌ إلى ما ثلي من الآياتٍ الكريمة»ء وما فيه من مَعْنى البعدٍ للإيذانٍ 
بعد منزلتها في الفضل وقُو مبتدأ خيرهقوله تعالى بان الله هو الحق» أي بسي 
بيان أنَّه تعالى هو الحقٌّ إلهيّته فقط ولأجله لكونها ناطقةً , بحقية التَّوحِيدٍ #وأن ما 
يدعون من دونه الباطلٌ» أي ولأجل بيانٍ بطلان إلهيّةٍ ما يدعونه من دونه تعالى 
لكونها شاهدةٌ بذلك شهادةً بِينةً لا ريب فيها . 

وقرئى” " بالنّاءِ والفٌصريحٌ بذلك مع أنّ الدّلالة على اختصاص حَمَّيةٍ الإلهية به 
تعالى مستتبعةٌ للدّلالةٍ على بُطلانٍ إلهيّة ما عداه لإبراز كمالٍ الاعتناء بأمرٍ التّوحيدٍ 
وللإيذانٍ بأنَّ الدّلالةَ على بُطلانٍ ما ذُكر ليست بطري الاستتباع فقط بل بطريق 
الاستقلالٍ أيضًا . «وأنَ الله هُو العلىُ الكبيرٌ» أي رجات أنه تعالى هو المترفعٌ عن 
كل شيءٍ المتسلظ عليه إن ما في تضاعيف الآياتٍ الكريمة مين لاختصاص العلوٌ 


000 سقط في خ. 000 مسلط ييخ 

فرق قرأ بها : ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وعاصمء وشعبة» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))50١0(‏ والتبيان للطوسي (551//8)) والتيسير للداني ص »)١1584(‏ 
ا والغيث للصفاقسي ص (757)) رالكسف للقي 1/50 والنشر لابن 


بقث سورة لقمان (الآيات: )*4-7١‏ 


والكبرياء به تعالى [أي بيانٍ. هذا وقيل: ذلك أي ما ذكر من سَعةٍ العلم وشمولٍ 
القُدرةِ وعجائب ب الصّنع واختصاص البارِي تعالى به]1' بسبب أنه الثَّابتٌ في ذاتِه 
الواجبٌُ من جميع جهايه أو الثابث إلهيثه؛ والشو أن بوتحه الي لوعت 
وَإنْ كانت صبالحة لمناطية”"" هاذكر من الأحكاه” المعدودةٍ لكنّ بطلانَ إلهية الأصنام 
لا دخل له في المناطيّة قطعًا فلا مساعٌ لنظيه في سلكِ الأسباب بل هو تعكيسٌ للأمرٍ 
ضرورةً أنَّ الأحكامٌ المذكورةً هي المقتضيةٌ لبطلانها لا أنَّ بطلائها يقتضيها . 

1 َر أنَ القُلك تجري في البحرٍ بنعمةٍ الله بإحياتة في تيك أسباية وهر 
استشهادٌ آخرٌ على باهر فلارقه وغاية حكمته وشمول إنعامه. 0 ا مات ل 
اتجري' أو بمقدَرٍ هو حال من فاعله أي ملتبسةٌ بنعميه تعالى . . وقري0؛ اتلكب 
اللام وبنعماتٍ الله وعينْ فَعَلاات يجوز فيه الكسرٌ والفتخ والسكونٌ «إليريكم من آياتِه» 
أي بعضٌ دلائل وحديّه وعلمهٍ وقدرته دوقوك تعالن : #إنَّ في ذلك لآياتٍ لكل صبَّارٍ 
شكور» تعليلٌ لما قبله أي إِنّ فيما ذكر لآياتِ عظيمةٌ في ذاتِها كثيرة في عددها لكل 
من يُبالغ في الصّبرٍ على المشاقٌ فيتعبُ نفسّه في التفكرٍ في الأنفس والآفاق ويبالغُ في 
الشكرٍ على نعمايّه وهما صِفتا المُؤْمنٍ فكأنّه قيلَ لكل مؤمنٍ #وإذا 00 أي 
علاهُم وأحاظ بهم «#موجٌ كالظلل» كما يظل من جبلٍ أو سحاب”“ أ و غيرهما. 
وقرئ"'' كالظّلالٍ جمع ظَلةٍ كقُلَةٍ وقِلالٍ. #دعَوا الله مُخلصين له الدَّين» لزوالٍ ما 

ينازعٌ الفطرة من الهوَى والتَّقليدٍ بما دهاهم من الدّواهي والسشَّد ائدِ إفلمًا نجَاهم إلى 
البرّ فمنهُم مقتصدٌ» أي مقيمٌ على القصدٍ السوي الذي هو التَّوحِيدٌ أو متوسظ في 
الكفر لانزجاره في الجملةٍ #وما يجحد بآياتّنا إلا كل ختّار» غدَارٍ فإله لفغ .ليل 
الفطري أو رفض لما كان في البحرٍ. والخترٌ أشدٌ الغدرٍ وأقبحُه ٠‏ #كفوة» مبالغٌ في 
كفرانٍ نعم الله تعالى. 


فق سقط في خ. زفق في خ: مناط. 

() في خ: الأمور. 

)0 قرا بها: موسى بن الزبير. 

ينظر: البحر المحيط 1/7 والكشاف للزمخشري ١‏ مل والمحتسب لابن جني (”/ 

0 

(4) هذا من التشبيه المرسل لذكر الأداة فيه» وهو يتناسب مع الاستعارة (غشيهم) من حيث إنه يفيد 
0 فوق الرءوس والتغطية؛ إذ الغشيان 1 #الفاجن: 

0320 18 البحر المحيط (7/ 0١9+‏ 0 والكشاف للزمخشري (8/ 7817). 


سورة لقمان (الآيات: )9”1-٠١‏ و 


«إيا أيّها النَّاسُ اثَقوا ركم واخسّوا يومًا لا يَجزي والدّ عن ولده» أي لا يقضي 
عنه وقرى”" لا يُجزى من أجزاً إذا أغتّى والعائدُ إلى الموصوفبٍ محذوفٌ أي لا 
يجزي فيه #ولا مولود» عطفٌ على والدّء اواخو يدا أ خبره #إهو جازٍ عن والده 
شينًا © وتغيير النظم للدّلالةٍ على أنَّ المولود أولى بألا بجزي وقطع طمّع مَن توفع من 
المؤمنينَ أنْ ينفع أباهُ الكافرٌ في الآخرة. 


«إنّ وعد الله» بالنّواب والعقاب #حقٌّ» لا يمكن إخلافه أصلًا #فلا تغرّنكم 
الحياةٌ الدّنيا ولا يغرّتكم بالله الرور» أي الشَّيِطانُ المبالغُ في الغرور بأَنْ يحملكم 
على المعاصي بتزيينها لكمٌ ويرجيكُم التوبة والمغفرة هَ إن الله عندَهٌ علمٌ السّا عةِ4 علم 
وقتٍ قيامها لما رُوي أنَّ الحارتٌ بنَ عمروٍ أتى رسول الله يكلِِ فقال: مَتَى السّاعَة؟ 
وإِنّي قد ألقيتٌ حَبَّاتي في الأرض فمتى السماءً تُمطر؟ وعم امراي ذكر آم انق ونا 
عمل ذا وان اموت قلت . وعنه عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «مفاتحٌ الغيب 
خمسٌ وتلا هذه الآية'"' «إوينزل الغيتٌ» في إبَّانهِ الذي قدّره وإلى محل الذي عيّنه 
في عليمهء وقرى” ““ يُنزل من الإنزالٍ ٠‏ #ويعلم ما في الأرحام# من ذكر أونادى تام 
أو ناقص #وما تدري نفس* من التُْوسِ «ماذا تكسبٌ غدًا» من خير أو شر وريما 
تعزم و 4 فتفعل خلاقه وما تدري نفس بأي أرض تموثٌ»* كما لا تدري 
في أي وقتٍ تموثُ. رُوي: «أنَّ ملك العؤزك د على شريقان عليه السَّلامُ فجعل ينظر 


)١(‏ قرأ بها: عكرمة. 
ينظر: البحر المحيط (9/ .)١95‏ 

فق أخرجه الطبري في «تفسيره» (47/11) من طريق ابن أبي ورقاء عن مجاهد وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (”/ )07١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وذكره التعلبي (/ /ا/١1))‏ والواحدي «في أسباب 
النزول» (ص-775) بدون إسناد. 

(0) أخرجه البخاري (104. 1/714 41/9/8) وأحمد (1/ 015 0807) وعبد بن حميد (1/41ا- 
المنتخب) من حديث ابن عمر. 
وأخرجه أحمد (0/ 7”07) من حديث بريدة» وقال ابن كثير في «تفسيره» (81/11) حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجوه وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (9/ 47) وقال: رواه أحمد والبزار ورجال 
أحمد رجال الصحيح. 
وأخرجه أحمد )"85/١(‏ والحميدي )١1714(‏ من حديث ابن مسعود وأخرجه البخاري ( 6 
00؟) ومسلم حديث رقم (4) عن أبي هريرة وأخرجه أحمد (7318/1) عن أبن عبامن. 

(5) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (01): والإعراب للنحاس (508/1)» والتيسير للداني ص 
(100)» وتفسير القرطبي .)487'/١5(‏ 


445 سورة لقمان (الآيات: )*4-٠١‏ 


ان وجل امن تلسانة. يديم التظر إليه 0 ل 
السّلامُ كان دوامُ نظري ا ل 0 ا 


20030 


ونسبةٌ العلم إلى الله تعالى والدراية إلى العبدٍ للإيذان بأنَّهِ إنْ أعملٌ حِيلّه وبذل في 
انعرف وسعه لم يعرفف ما هُو لاحن به من كسبه وعاقبيه فكيف بغيره مما لم ينْصبٌ له 
دليلٌ عليه . وقرى” ' (بأيّهِ أرض) . وشبّه سيبويه تأنيئها بتأنيثِ كل في كلتهنّ ٠‏ #إن الله 
عليم4 مبالمٌ ذ في العلم فلا يعزبُ عن عليه شي من الأشياء التي من جُملتِها ما ذُكر. 
إخبير# يعلم بواطتهاً كما يعلم ظواهرّها . 1 

عنْ رسولٍ الله يكِهّ: «منَ قرأ سورة لقمانَ كان له لقمانٌ رفيقًا يوم القيامةٍ وأعطي من 
الحسنات عشرًا بعددٍ من عمل بالمعروفٍ ونهى عن المنكر)”*' . 

[والله الموفق بمنته وكرمه]””' . 


للك أخرجه أحمد في الزهد (ص-27) وابن أبي شيبة (17/ ه ٠‏ والتعلبي في «تفسيره» كما في تخريج 
«أحاديث الكشاف» (9/ 0/4) عن شهر بن حوشب من قوله. 
00 سقط في خ. 
إفرة قرأ بها: موسى الأسواريء وابن أبي عبلة. وأبي. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 195)» وتفسير القرطبي /١5(‏ 87)؛ والكشاف للزمخشري (9/ 89؟). 
(4) حديث موضوع وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة. 
(5) سقط في ط. 


يسم أن اقفر أسصَد 


ا 5 لح وم 


0 وين نك الحنين 0 ان شرت أفتريلة بل هو 


0-4 
3 
© 
1 


لْحَنّ من رَيْكَ ار ين مَيْلِكَ َعَلّهُمْ يتدوت 9 اد لرِى حَلقَّ 
لسوت وَالرْصَ وما ينها فى سِنَة أب د استوف عل الْمرشٍ ما لك 0 دونه من وَل ولا 
نيع أنلا تَدَدونَ () يري لامر مس التَمَد إل الْأَيّضٍ لد صرح إل فى يور كن مقدائه 
6 سس دَكَ عَم الب والتهندة الْمَرْوٌ التَسِدٌ 69 الى لصن كل 
شَيْءِ 4 حَلَقَهُ وَيدَا خَلْقَ لانن من طِين 9 2 جَمَلَ شَلَوُ من سُللَوَ ين نَل نبو © كر 
سَوينُ وَتنَح يِه من زود وَجَعَلَ 1 ك0 كن ناد بصَدر والْأفئدة ثَد ظَ كما كَتكزُود (و) ممالا 
ءا صَللَنَا فى الارض 3 فى اق ديل ب ل مم لقَِ ٍ كرون 9 قل وه 0 ل 
ألْموْتِ الى 17 بكم شر ِل 2 رب ركرك © وَلْرَ تر إذ الْمَجَرمُونَ تاو ا عند 


نهم ربا بص ونا َتنا نَمل مَِيمًا إن رفت (© مَل شِتْنَا لأَينَا عل فين 


وول و م 5 


هدنها و ن حَنَّ ْول مق لَأمَلأنَ جَهَثَمَ مره الْحِنَةٍ لئاس أجمعيت 9 مَدُوقُواْ يما 
تبث لق ينيك دآ نا ينكد ودرا عدب لان ينا يعَا كثر تمن © إن 


- 


5 عر ص 4 راطا “لي 4 2ع سم 10 
ؤم ينين ألِنَ إنا حُحركا ا حرا شهدا يسو عند رنهة كم 7 بَنتكرة 4 © 
آذ ا رء ره ل ره 2 ذه ع سس ل هسح مه م 000 
نتجافل جَنويهُم عن المضاجع يَدُعُونَ ص مم خوقا وطمعا 0 0 ينَفِقَونَ 9ك فلا 
5 2 3 5-5 11 20 ل عير ا 
فل ما أخفى كم ين قن أ جر يما كفا تله © فَمَن كن مَوْمِمًا كُمن كانت فاسيقَا 


ا 201 


4 1 ل ره سو رو ع ث2 
ل سه عَننث الك ثلا ينا ذا يسَْلهَ 09 


١ 0 


روي مه م مسيره عست برعو مم 0002 سرد ىم جورم عي 1 200 
نا أل َفُوا سَأْهمْ الذاذ نآ دوا أن برجأ ينآ أعِيدوأ ذها مقِلَ لهم وها داب 
يو مس 0 ره ود حجحشسم لدئ 22 س2 1 626 وء ورور مدوم 
المَّارِ ألَدِى كسم بد تَكدبون 9 ولنذيقتهم يرك العذابه الاق دون الْحَدَانٍ الأكر لهم 
5 ع علا > ٍّ زرا ل عدا عوماض ‏ يرك :2 مجو. الود 1-2 

حخورب [017) وَمَنْ أ 5 باينت ريدء 23 أَعْض عَنهَا إنَا من المجرميت متتقمون 9 
ترججعور من ممن 2 مم ط عر 2 مسسقمور وت 
ملاع سب» ل 0 2 5 لسك عد م مساوم و بررر مر 5-7 ا ججدسعسى 
َلَقَدَّ َلِنَا مُومى الْكيّب قلا تكن في ريق من لقايةء وحعلئة هدى إلى إِسْريلَ 9 


165 سورة السحدة (الآيات: )*٠-١‏ 


وَحَعَلْنًا مهم أيِمَّهُ 5 بر ل 0 0 كَيِيَنا مون إن ل ف 
يل يبن اكع هنا كان به بتك 02 ألم يمد كم كم أنلستت 
كيم يه لكين ينثو كوم 1+ دس 4 أ تثهت 9© ند مذ 
توق الام إن الألس خرن لتو ب رتنا أستكل ينه ألتتئهم لف ألا مر 3 
3 بت مق هلنا آلف إد شم صَديقد 9) قل بم القع ل يْفَعٌ كرا 
إِسَنْهُم هلا هر بزو (©) كأتزيض عَنْهُمْ نتيلز ينعم ترون (©) 

«الم» إِمّا اسم للسورة فمحله الرّفْعُ على أنه خبر لمبتدأ محذوفي أي هذا مسمّى 
ب «ألم؟ والإشارةٌ إليها قبيل جريان ذكرها قد عرفت سرّهء وإمّا مسرودٌ على نمط 
التّعَدِيدٍ فلا محل له من الإعراب» وقوله تعالى #تنزيل الكتاب» على الأول خبر بعد 
خبرٍ على نه مصدرٌ أطلق على المفعولٍ مبالغةٌ وعلى الثاني خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ أي 
المؤلّفُ من جنس ما دُكر. «إتنزيل الكتاب» وقيل خبرٌ ل «ألم» أي المسمّى به تنزيل 
الكتاب وقد مرّ مرارًا أن ما يُجعل عنوانًا للموضوع حقّه أن يكون قبل ذلك معلومَ 
الانتساب إليه وإذ لا عهدّ بالنَّسميةِ قبل فحقّها الإخبارٌ بهاء وقوله تعالى «لا ريبٌ 
فيه » خبرٌ ثالث على الوجه الأول وثانٍ على الأخيرينٍ وقيل: خبرٌ ل «تنزيل الكتاب» 
فقول تعالى إمن رب ب العالمينَ» متعلقٌ بمضمر هو حال من الضَّميرٍ المجرورٍ أي 
كائنًا منه تعالى؛ لا ب (تنزيل) لذن المصدر ل يحم فيما بعد الكين والأوجة حيمر اه 
الخبرٌ» ولا ريب فيه حالٌ من الكتاب أو اعتراضٌ والضَّميرٌ في فيه راجمٌ مم إلى مضمون 
الجملةٍ كأنّه قبل لا ريب في ذلك أي في كونه مترّلا من ربٌ العالمين. 

ويُؤيده قوله تعالى #أم يقولون افتراة» فَإِنَّ قولّهم هذا إنكارٌ منهم لكونه من رب 


سَ ع © 


العالمين فلا بد أن يكونَ مورده'' ' حكمًا مقصودّ الإفادة لا قيدًا للحكم بنفي الرَّيب 
عنه وقد رُدّ عليهم ذلك وأبطل حيث جيء ب «أم؛ المنقطعة إنكارًا له وتعجيبًا منه لغاية 
ظهور بُطلانِه واستحالةٍ كونه مفترى ثم أضرب عنه إلى بيانٍ حقّيةٍ ما أنكروه حيتٌ 
قيل : #بل هو الحقٌّ من ربّك» بإضافة اسم الربٌ إلى ضميره ه عليه الصّلاة والسّلام 
بعد إضافته قيمأ سبق إلى العا لسن يد ِيقًا له عليه الصّلاة والسّلام ثم أيّد ذلك يبيان 
غايته حيثُ قيل : : #لتنذرٌ قومًا ما أتاهمٌ من نذيرٍ من قبلك لعلّهم يهتدون» فإنْ بيان 
غايةِ الشيء وحكمته - لا سيّما عند كونها غاية حميدةٌ - مستتبعة لمنافع جليلة 

وقت شدَّةٍ الحاجة إليها مما يُقرر وجود الشيء ا 0 


للق في خ: مردوده. 


سورة السجدة (الآيات: )8٠-١‏ 5 


أضلّ النّاسِ وأحوججهم إلى الهداية بإرسال الرّسول وتنزيل الكتاب حيتُ لم يبعث 
إليهم من رسولٍ قبله عليه الصّلاة والسّلام؛ أي ما أتاهم من نذير من قبل إنذارك أو 
من قبل زمانك» والتّرجّي معتبرٌ من جهته عليه الصّلاة والسّلام أي لتنذرهم راجيا 
لاهتدائهم أو لرجاء اهتدائهم» واعلم أن ما اذكز هق التابيل» نما يتسنّى على ما ذكر 
من كون تتزيلُ الكتاب مبتداً وأما على سائرٍ الوجوه فلا تأييدَ أصلا لأنّ قولّه تعالى: 
#من ربٌ العالمين4 خبرٌ رابع على الوجه الأولٍ وخبرٌ ثالث على الوجهين الأخيرينٍ 
وأيّا ما كان فكونُه من ربٌ العالمين حكمٌ مقصودٌ الإفادة لا قيدٌ لحكم آخر. 0 
#الله الذي خلىّ السَّمواتٍ والأرض وما بينهُما في سنَّة أيّام : ثم استوى على 
كناد ين برا سلف جا لات دو نود من ولك وات أي ما كم إذا 
جاوزنّم رضاه تعالى أحدٌ ينصركم ويشفعُ لكم ويجيركم من بأسهٍ؛ أي ما لكم سواه 
ولي ولا شفيعٌ بل هو الذي يتولّى مصالححكم وينصّركم في مواطن النّصرٍ على أن 
الشَّفيعَ عبارةٌ عن النَّاصرٍ مجارًا فإذا جدلكم ليبق لكم ول ولا نصير #أفلا 
تتذكرونَ* أي ألا تسمعُون هذه المواعط فلا تتذكرون بها أو أتسمعونها فلا تتذكرون 
بها فالإنكارٌ على الأول متوجه إلى عدم السّماع وعدم التّذكر معًا وعلى الثاني على 
0 التَذكرٍ مع تحقتٍ ما يُوجبه من السَّمَاع #إيدبر الأمرّ من السمّاء إلى الأرض* قيل 
بد أمر الدّنيا بأسباب سماويةٍ من الملائكة وغيرها نازلةٍ آثارّها وأحكامُها إلى 
لأرض للع يرح 6 أ ب يثبت في عليه موجودًا بالفعل في يوم كان مقدازه ألفٍ 
سن مما 'تعدون» أي في ترهة اهن "الما متطاولة والعراة بان طرك اعقاو ماابية 
تدبيرٍ الحوادث وحدوثها من الرّمان وقيل: يدبر أمرّ الحوادث اليوميّة بإثباتها في 
اللّوحٍ المحفوظ فينزل بها الملائكةٌ ثم تعرج إليه في زمانٍ هو كألف سنة مما تعدون 
فإنَ ما بين السَّماء والأرض مسيرةٌ خمسمائةٍ عام وقيل: يقضي قضاء ألفٍ سن" 


لق حاول الخطيب الإسكافي الجمع بين هذه الآية وآية سورة الحج وآية سورة المعارج» وكلها من 

التشبيه» والآية التي نحن بصددها من التشبيه البليغ» » قال الخطيب: في سورة الحج: أي يقع في يوم 

من تنعيم المطيعين؛ وتعذيب العاصين؛ وقدر ما يناله المنعم في ألف سنة من أيام الدنيا ويعذب 

العصاة في يوم مقدار ما يعذب به الإنسان في ألف سنة لو بقي فيها فعذاب يوم واحد عذاب ألف 

سنة ثم قال: أو أن يكون يوم القيامة يومًا بلا آخر وفيه أوقاتء أو أن يومي السجدة والحج من الأيام 

لني عند الله» وقد تناول ابن كافيا البغدادي الآيات الثلاثة والغرناطي صاحب ملاك التأويل وكثير 

هل العلم والذي نطمئن إليه أن المراد بالتشبيه في سورة السجدة ة هو الكشف عن قدرة تدبير الله 

بع واوا مسار لجيه اوور الو سر 
لكان محتاججا إلى ألف سنة لليوم الواحد وهيهات. 
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فينزل به المَلّكُ ثم يعرج بعد الآلفٍ [لألفي أخرً)]”''» وقيل: يدبر أمرٌ الدّنيا جميمًا 
إلى قيام السّاعةٍ ثم يعرج إليد | لك كله علد فا وقيل يدبْرٌ المأمور به من الطّاعاتٍ 
منزلًا من السَّماءِ إلى الأرض بالوحي ثم لا يعرجُ إليه خالصًا إلا في مدَّةٍ متطاولة لل 
المخلصين والأعمال الخلص. 

وأنم هي بن فل الكميال لالد ليه تقتضي بطءَ عروجها إلى السّماءِ بل قِلَنَه. 
وفرع يعدو بالياء #ذلك» إشارةٌ إلى ل باعغيار اتفناقة نما دكوامق 
خلتي السَّمواتٍ والأرض والاستواءٍ على العرش وانحصار الولاية والنْصرةٍ فيه وتدبيرٍ 
أمر الكائناتٍ على ما ذكر من الوجه البديع وهو ميتداً جر سيعت أي دنك! العظيم 
الشاذ #عالم الغيب والشّهادة» فيدبّر أمرّهما حسبما تقتضيه الحكمةٌ #العزيدُ» 
الغالبُ على أمرو #الرّحِيمٌ4 على عباده ومُما خبران آخرانٍ وفيه إيماء إلى أنه تعالى 
متفضّل في جميع ما ذكر فاعلٌ بالإحسانٍ #الذي أحسنّ كل شيءٍ خلقه» خبرٌ آخرُ أو 
مط هد أي حسّن كل مخلوتي خلقه إذ ما من مخلوقٍ خلقه إلا وهو مرتبٌ 
على ما تقتضيه تقتضيهِ الحكمةٌ وأوجبته المصلحة فجميعٌ المخلوقاتٍ حسنةٌ وإن تفاوتت إلى 
حسنٍ وأحسنّ كما قال تعالى: وتد كنا ساد العو شري 14 عور اين 
الآية 4] وقيل : : علم كيفت يخلقه من قوله قيمةٌ المرء ءِ ما يُحسِين» أي يُحسن معرقّته أي 
يعرفه معرفة حسنةٌ بتحقيق وإيقان. 

وقرئ”" خلّقَه على أنه بدلٌ اشتمالٍ من كل شيءٍ والضَّمِيرٌ للمبدّل منه أي أحسن 


ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز للخطيب الإسكافى 
(05) وما بعدهاء والجمان في تشبيهات القرآن (175 217 وملاك التأويل القاطع بذوي 
الإلحاد والتعطيل في متشابه التنزيل للغرناطي /١(‏ 877)» والبرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه 
من الحجة والبيان لتاج القراء الكرماني (170: »)17/١‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للراغب 
النيسابوري )59/5١(‏ بهامش الفخر الرازي. 
)١(‏ في ط: لأمر آخر. 
(0) قرأ بها: الحسنء والمطوعيء والسلميء وابن وثاب. والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (701): والبحر المحيط (194//9)» وتفسير القرطبى :»)8/١5(‏ 
والكشاف للزمخشري (541/8). ْ 
() قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر وأبو جعفر» وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0701)» والإملاء للعكبري (؟/ ».)5٠١‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
2» والبحر المحيط (22114/7» والتبيان للطوسي »)١194/1(‏ والتيسير للدانى ص (/ا/ا١)»‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص »)١57(‏ والغيث للصفاقسى ص (77")» والكشف للقيسى (191/7): 
والنشر لابن الجزري (؟/ 8410). ١‏ ْ 
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لاعس ات ا اك 
خلقٌ كل شيءٍ وقيل : بدلُ الكل على أن الضَّمير لل تعالى والخلق بمعنى المخلوقي 
أي حسّن كل مخلوقاته وقيل: هو مفعولٌ ثان لأحسنَ على تضمُنو'' معنى أعطى أي 
الا ئقَّ به بطريقٍ الإحسان والتّفضل وقيل هو مفعوله الأول وكل 
شيءٍ مفعوله الثاني وقيل الخلقٌ بمعنى المخلوقٍ وضميرًه لله سبحانّه على تضمينٍ 
اسان من الام تعر والتنى أله خلئه ل شيم يحاجون لي قال أ 
البقاء: عرَّفَ مخلوقاتِه كلّ شيءٍ يحتاجُون إليه فيؤول إلى مُعنى قوله تعالى : : #الذي 
أعقلى كل شيء لق م عدَى» [سورة لله الآة 0١‏ 9و خلق الإنساز» من بين 
جميع المخلوقاتٍ من طينٍ» على وجو بديع تحارٌ العقولُ في فهمه حيتٌ برأ آدمَ عليه 
اد اماق سارو عجن وضع وا مره ونان أفراء الج انطراء نااك عا عل 
فردٍ منها من القوةٍ إلى الفعلٍ بحسب استعداداتها المتفاوتة قُربَا وبُعدًا كما يُنبئ عنه قوله 
تعالى : إثم جعلّ نسلّه» . .. إلخ أي ُريّكه سّمِيتْ بذلك لأنّها تنسلٌ وتنفصل منه. 


#من سّلالةٍ من ماءٍ مهين» هو المنيٌ المُمتهنُ فإثم سوّاه» أي عدّله بتكميل 
أعضائه في الرّحم وتصويرها على ما ينغي طونفحٌ فيه من رُوحِه» أضافه إليه تعالى 

تَشريًا له وإيذانًا بأنّه خلقٌ عجيبٌ وصنمٌ بديعٌ وأنَّ له شأنًا له مناسبةٌ إلى حضرة 
الرُبوبِيةِ وأنّ أقصى ما تنتهي إليه العقولٌ البشريةٌ من معرفته هذا القدرٌ الذي يعبر عنه 
تارةً بالإضافةٍ إليه تعالى وأخرى بالنسبة إلى أمرو تعالى كما في قولِه تعالى: #قل 
الرّوح من أمرٍ ربّي» [سورة الإسراءء الآية 80] #وجعل لكم السمعَ والأبصارَ 
والأفئدةً» الجعلٌ إبدا ير ا ل 0 
مراتٍ من الاهتمام بالمقدّم والتَّسُويقٍ إلى المؤْخَرٍ مع ما فيه من نوع طولٍ يخل تقديمه 
بجزالة انم الكريم» أي خلق لمنفعيكم تلك المشاعرٌ لتعرمُوا أنها ‏ مع كونها في 
ألقيها تنا سدايلة ل قاد قلارها -بوساكل إلى التّمتع بسائر النّعم الدّينية والدتجوية 
الفائضة عليكم وتشكروها بأنْ تصرقُوا كلا منها إلى مأ لق هو له فتُدركوا بسميكم 
الآياتٍ التنزيلية الناطقة النَّوحِيدٍ والبعثِ وبأبصاركم الآياتٍ التكوينية الشاهدةً بهما 
وتستدلُوا بأفتديكم على حقيّتهما . 


وقولّه تعالى: #قليلًا ما تشكرٌون* بيان لكفرهم بتلك النّعم بطريتي الاعتراض 
اليل على أن ِل بمعنى التّمَي كما يُنبئ عنه ما بعده أي شكرًا قليلا أو زمانا قليلا 
تشكرون: 


)١(‏ في ط: تضمينه. 
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وفي حكاية أحوالٍ الإنسانٍ من مبدأ فطرته إلى نفخ الرُوح فيه بطريق العَيبِةِ وحكاية 
أحواله بعد ذلك بطري الخطاب المنبئ عن استعداده للفهم وصلاحيته له من المَعرَال 
ما لا غاية وراءة #وقالوا» كلام مستأنفٌ مسوق لبيانٍ أباطيلهم بطريق الالتفاتٍ إيذانًا 
أن ما ذكر من عدم شكرهم بتلك النّم موجبٌ للإعراض عنهم وتعديد جناياتتهم 
لغيرهم بطريتٍ المباثةٍ إأئذا ضللنا في الأرض؟ أي صرنا ترابًا مخلوطًا بترايها بحيثُ 
لا نتميّر منه أو غبنا فيها بالدَّفنِ. وقر”" ضلِلنا بكسر اللام من باب عَلِمَ وصللنا 
بالصاد المهملةٍ من صل اللحمٌ إذا أنتنَ وقيل : من الصّلةٍ وهي الأرضُ أي صرنا من 
جنس الصّلةٍ قيل : : القائل أب بن خَلَفِ ولرضاهم بقوله أسند القولٌ إلى الكل . 

والعامل في إذا ما يدل عليه قوله تعالى «أثنا لفي خلتٍ جديلٍ» وهو تبعت أو 
يجدد خلقّناء والهمزةٌ ة لتذكيرٍ الإنكارٍ السَّابِقٍ وتأكيده . وقرئ إِنَّا على الخبرء وَأَيّامًا 
كان فالمُعنى على تأكيدٍ الإنكار لا إنكار التّأكيد كما هو المُتبادر من تقدم الهمزة على 
إنَّ فإنها مؤخََرةٌ عنها في الاعتبار وَإنَمنا تقديمها عليها لاقتضائها الصَّدارة إبل هُم 
بلقاء ربّهم كافرون» إضرابٌ وانتقال من بيانٍ كفرهم بالبعثٍ إلى بيانٍ ما هُو أبلمُ 
وأشنعٌ منه وهو كفرّهم بالوصولٍ إلى العاقبة وما يلقّونه فيها من الأحوالٍ والأهوالٍ 
جميعا . 

#قل » بيانا للحقٌ وردًا على زعيهم الباطل «يتوئّاكُم مَلَكُ الموتِ» لاا كما 
تزعمون أن الموت من الأحوال الطَبعيةٍ العارضةٍ للحيوان بموجب الجبلَة أي يقب 
أرواحكم بحيثُ لا يدع فيكم شيئًا أو لا يتركُ منكم أحدًا على أشدٌ ما يكونٌ من 
الوجوهٍ وأفظعها من ضرب وجوهكم وأدباركم #الذي وكّل بكم» أي بقيض أرواجكم 
وإحصاء آجالكم #ثم إلى ربكم تُرجعون» بالبعث للحساب والجزاءٍ #ولو ترى إِذٍ 
المجرمون» وهم القائلون أئذا ضللنا في الآيةِ أو جنس المجرمينَ وهم من مجملتهم 
كر رسو ملررطي 4 سن لادب ادر ورد رِ قبائحهم التي اقترفوها في 
الدّنيا «إريّنا» أي يقولون ربّنا #أبصرنًا وسمعتا» أي صرنا ممّن يُبصرٌ ويسم وحصل 
لنا الاستعدادٌ لإدراك الآياتٍ المُبِصَرةٍ و والآياتِ المسمُوعةٍ وكنًا من قبل عُميا وضُمًا لا 


دق قرأ بها: : يحيى بن يعمرء وابن محيصنء وطلحة. وأبو رجاءء وابن وثاب» وأبو العالية» وعلي بن أبي 
طالب؛ وابن عباس» والحسنء وأبان بن سعيد بن العاص. 
ينظر: الإعراب للنحاس ,)51١/:5(‏ والبحر المحيط (ا/ )٠١٠١‏ وتفسير الطبري »)5١/7١(‏ وتفسير 
القرطبي »)41/١15(‏ والكشاف للزمخشري (6/ 3157): والمجمع للطبرسي (277/8. والمعاني 
للغراء ,)771١/5(‏ 
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ندركٌ شيئًا #فارجعًا» إلى الدُّنيا #نعمل» عملا #صالحًا» حسبما تقتضيه تلك 
الآياث؛ 

وَكُوله تعالى : #إنًا موقنون» إِدّعاءٌ منهم لصحَةٍ الأفئدةٍ والاقتدارٍ على فهم معاني 
الآياتٍ والعملٍ بموجيها كما أنَّ ما قبله ادْعاء لصحّةٍ مشعري البصرٍ والسّمع كألهم 
الوا زايقنا وكنًا من قبل لا نعقلّ شيئًا أصلًا وإقها عدلا إلى" الجملة الإسمية 
المؤكدة إظهارًا لثباتهم ١2‏ لى الإيقانٍ وكمالٍ رغبتهم فيه وكل ذلك للجدٌ في 
لدعا خا اق ادناب إلى جا دده من الرّجعة وأنّى لهم ذلك ويجوز أنْ يقدّر 
لكل من الفعلينٍ مفعولٌ مناسبٌ له مّما يُبصرونه ويسمعولّه فإنهم حينئلٍ يشاهدون الكفر 
واكام عل قر عكر هائلةٍ وتخبرهم الملائكةٌ بأنّ مصيرّهم إلى الثار لا محالة 
فالمعنى أبصرّنا قبح أعمالنا وكنًا نّراها في الدّنِيا حَسنةٌ وسمعنا أن مردّنا إلى الثَارٍ وهو 
الأنسبٌ لما بعده من الوعدٍ بالعمل الصَّالحء هذا وقد قيل المعنى: وسمعنًا منك 
تصديقٌ رُسلك . 

وأنت خبيٌ بأنَّ تصديقه تعالى لهم حينئذٍ يكون بإظهار مدلول ما أخبروا به من 
الوعدٍ والوعيدٍ لا بالإخبارٍ بأنّهُم صادقون حنَّى يسمعوه وقيل: : وسمعنا قولَ الرّسلٍ أي 
سمعناه ه سمع طاعة وإذعانٍ. 

ولا يقدر ل "ترى» مفعولٌ إذ المعنى لو تكون منك رؤيةٌ في ذلك الوقتٍ أو يقدر ما 
ينب عنه صلة إذ والمضيٌ فيها وفي (لو) باعتبار أن النَابتَ في علم الله تعالى بمنزلة 
الواقع. وجواتٌ (لو) محذوفٌ أي لرأيتَ أمرًا فظيعًا لا يُقادر قدره. :والخطات لكل 
أحدٍ ممّن يصلحٌ له كائنًا من كان إِذِ المرادُ بِيان كمال سوءٍ حالهم وبلوغها من الفظاعة 
إلى حيتٌ لا يختصٌ استغرايُها واستفظامها براء دون راءِ مَمّنَ اعتاد مشاهدةً الأمورٍ 
البديعةٍ والدّواهي الفظيعةٍ بل كل من يتأنّى منه الرؤيةٌ يتعجبُ من هولها وعاع ”م 

هذا ومنْ علل عموم الخطاب بالقصدٍ إلى بيان أنَّ حالّهم قد بلغت من من التلهون إن 
حيتٌ يُمتنع خفاؤها ألبتةٌ فلا تختصٌ رؤيةٌ راءِ دون راء بل كل من » يتأنّى منه الرّؤْيةٌ فله 
مدخلٌ في هذا الخطاب فقد نأى عن تحقيتي الحقٌّ لأنَّ المقصود بيان كمال فظاعةٍ 
حالهم كما يفصحٌ عنه الجوابُ المحذوف لا بيان كمال ظهورها فإنَّه مسوق مساق 
المسلّمات فتدبّر ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» مقدر بقولٍ معطوفي على ما قُذّر 
قبل قوله تعالى: #ربنا أبصرّنا» . 0 أي ونقولٌ: لو شئنا أي لو تعلقث مشيكنا 


للق في ط: في. 
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تعلمًا فعليًا بأنْ نعطي كلّ نفس من التُُّوسٍ البرّةِ والفاجرة ما تهتدي به إلى الإيما 
والعمل الصالح لأعطيناها إِيّاه في الدّنيا التي هي دارٌ الكسب وما أخّرناه 0 ور 
الجزاءِ «إولكنْ حقّ القولُ مني» أي سبقت كلمتي حيثُ قلت لإبليسّ عند قوله: 
#لأغوينّهم أجمعين #4 إلا عبادك منهم المخلصين # قال فالحقٌ والحىٌّ أقولٌ * 
لأملآن جهنم منْكَ وممّن تبعكٌ منهُم أجمعينَ» [سورة صء الآيات 87 . 86] وهو 
المعنن بقوله تعالى : : «لأملآنَ جهنّم من الجن والنّاسٍ أجمعينَ4 كما يلوح به تقديم 
الجنة على النَّاسٍ فبموجب ذلك القول لم نشأ إعطاء الهُدى على العموم بل منعناة من 
أتباع إبليسٌ الذين أنثّم من مجمليهم حيثٌ صَرفتٌم”'' اختياركم إلى الغ بإغوائه 
ومشيئنا لأفعال العباد منوطة باختيارهم إِيَاها فلمًا لم تختارُوا الهُدى واخترثّم الصّلالة 
لم نشأ إعطاءه لكم وإنما أعطيناه الذين اختاروه من النّفُوسٍ البرَة وك الممدروبها 
سيأتي من قوله تعالى: #إِنّما يؤمنٌ بآياتّنا© [سورة السجدة.» الآية ]١5‏ الآيةَ فيكونُ 
مناظ عدم مشيئته إعطاء الهُدى في الحقيقة سواء اختيارهم لا تحققّ قَقَ القولٍ وَإنما قيدنا 
المشيئة بما مرّ من التعلت الفعليٌ بأفعالٍ العبادٍ عند حدوثها لآن المفيية الأرلية من 
حيث تعلقها بما سيكونٌ من أفعالهم إجمالَا متقدّمةٌ على تحقتي كلمة العذاب فلا يكونٌ 
عدمها منوظًا بتحققها وإنّما مناظه علمُه تعالى أزلًا بصرف اختيارهم فيما سيأتي إلى 
الغيّ وإيثارهم له على الهدى. فلو أريدت هي من تلك الحيثية لاستدرك بعدمها ونيظط 
ذلك بما ذكر من المناط على منهاج قولِه تعالى : #ولو علمٌ الله فيهم خيرًا لأسمعهم # 
[سورة الأنفال» الآية 17] فمن تومّم أن المَعنى ولو شئنا لأعطينا كلّ نفس ما عندنا 
من الل الذي لو كان منهم اختيازه لاهتدوا ولكن لم تُعطهم لما علمنا متهم اختياز 
الكفر وإيثاره فقد اشتبه عليه الشؤون» والفاء في قوله تعالى إفذوقُوا4 لترتيب الأمر 
بالدرق على بها تومن عنه نما 16م نفن الرّجع إلى الذيا أو على الوفيد المعيد 
والباء في قوله تعالى: «بما نسيم لقاء يومكم هذا» للإيذان بن تعذيتهم ليس لمجرد 
سبتي الوعيدٍ به فقط بل هو وسبقٌ الوعيدٍ أيضًا بسببٍ موجب له من قِبَلهم ٠‏ كأنّهِ قيل: 
لا رجعَ لكم إلى الدّنيا ع ع عد اليوم الهائل 
وترككم التفكرٌ فيه والاستعداة له بالكُلية «إِن نسيناكم» أ ار 0 
المنسيّ بالمرّةٍ وقوله تعالى: «وذوقُوا عذابَ الحُلد بما كنم تعملون» تكريرٌ للتأ 
وَالتَّسْدِيدٍ وتعيينُ المفعولٍ المطويٌ مر 


(0) في خ: عرضتم. 


سورة السجدة (الآيات: )*:-١‏ لم 


النّسيانٍ بل له أسبابٌ أخرٌ من فنونٍ الكفرٍ والمّعاصي التي كانوا مستمرّين عليها في 
الدُنياء وعدمٌ نظم الكل في سلكِ واحدٍ للتنبيه على استقلالٍ كل منها في استيجاب 
العذاب. وفي إبهام المذوقٍ أولًا وبيانه ثانيًا بتكريرٍ الأمرٍ وتوسيط الاستئنافٍ المنبئ 
عن كمالٍ الشّخط بينهما من الدَّلالةٍ على غاية التَّْديدٍ في الانتقام منهم ما لا يَخْفَى . 


وقوله تعالى: 9إنّما يُومن بآياتنا4 استئناف مسوق لتقريرٍ عدم استحقاقهم لإيتاء 
الهدى والوتعار يعدم إيعاتهه لل أرثوة يتعنين من يمحت بطريق القصرٍ كأنه قيل : 
نكم لا ُؤمنون بآياينا ولا تعملون بموجبها عملًا صالحًا ولو رجَعناكم إلى الدّنيا كما 
تدّعون حسبما ينطق به قوله تعالق؟ ولو روا لعادُوا لما نهوا عنه» [سورة الأنعام؛ 
الآية 4؟] وإنَّما يُؤمن بها «الذِينّ إذا ذُكّروا بها» أي وَعِظوا «خروا سُّجِدًا» آثر ذي 
أثير من غير ترددٍ ولا تلعثم فضلًا عن النَّسويفٍ إلى [معاينة ]0 ما نطقت بها من الوعد 
والوعيدٍ أي سقظُوا على وجوههم #وسبَّحُوا بحمدٍ ربّهم* أي ونرَّهُوه عند ذلك عن 
كل ما لا يليقُ به من الأمورٍ التي من جملتها العجزٌ عن البعثٍ ملتبسين بحمده تعالى 
على نعمايّه التي أجلها الهداية بإيعاء الآيات والتّوفيقٍ للاهتداء بهاء والتعرّضٌ لعُنوان 
لوبي بطريتي الالتفاتٍ مع الإضافةٍ إلى ضميرهم للإشعار بعلَةِ انيح والنّحمِيد 
وبأنّهم يفعلونهما بملاحظة ربوبيته تعالى لهم وهم لا يستكبرون* أي والحالٌ أنهم 
خاضعون له تعالى لا يستكبرون عمًّا فعلُوا من الحُرور والنّسبيح والتّحمِيدٍ #تتجّافى 
جنوبهم» أي تنبو وتلشى"؟ عن المضاجع* أي الْمُْرشٍ ومواضع الغدام. والجملة 
شحاف جايقة تعاس وديف الليقدون باللثلن.: . قال أنسٌ رضي الله عنه نزلت فيتا 
معاشرٌ الأنصار كنا نصلّي المغرب فلا نرجعٌ إلى رحالنا حتى نصلّي العشاء مع النبيّ 
ان ا 


الصَّلاةٌ م سار جز عاد لغرب إل مده ة العشاء» 0 زهي علد 
الأوَابِينَ وهو قولُ أبي حازم ومحمَّدٍ بن المُنْكَدِرء وهو مرويٌ عن ابن عبّاسٍِ رضي 
الله عنهما . 


هو أخرجه 000 ال )3”9١‏ عن ا .ايل فى فو لمن 640/9 
وعزاه لابن مردويه. 
(:) أخرجه الطبري في تفسيره (18/9؟) رقم (58515). 


12114 سورة السحدة (الآيات: )8.0-١‏ 


وقال عطاءٌ: «هم الذين لا ينامُون حبّى درا العشاءً الآخرةً والفجرَ في 
جماعة)("' . 

والمشهورٌ أنَّ المرادٌ منه صلاةٌ اللّيل وهو قولُ الحسنٍ ومجاهدٍ ومالكِ والأوزاعئ 
وجماعة» لقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام: «أفضلٌ الصّيام بعد شهرٍ رمضانّ شهرٌ الله 
المحرّمٌ وأفضل الصَّلاةٍ بعد الفريضة صلاةٌ الليل»”" وعن النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
في تفسيرها: «قيامٌ العبدِ من الليل»”" وعنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «إذا جمع الله 
الأوَّلِينَ والآخرينَ جاء منادٍ ينادي بصوت يُسمع الخلائقّ كلّهم سيعلم أهلُ الجمع اليومَ 
من أولى بالكرم ثم يرجعٌ فبُنادي: ليقّم الذين كانت تتجافى جنويبُهم عن المضاجعٍ 
فيقومونَ وهم قليل ثم يرجِعٌ فيّنادي ليقّم الذين كانوا يحمدون الله في السرَاءٍ والضَّراءِ 
فيقومون وهم قليلٌ فيسرّحُون جميعًا إلى الجن ثم بُحاسّب صائر النَّاس» . 

وقول تعالى : #يدعُون ربّهم4 حال من ضميرٍ جنوبُهم أي داعينَ له تعالى على 
الاستمرارٍ «إخونًا» من سخطه وعذابه وعدم قبولٍ عبادته #وطمعًا» في رحمته #وممًا 
رزقناهم4 من المالٍ #ينفقون» في وجوو البِرٌ والحسناتٍ. 


فلا تعلم نفس 4 من التُفوسٍ لا مَلَكْ مقرّبٌ ولا نبئٌ مرسلٌ فضلًا عمّن عداهم 


.)000 /*( ذكره البغوي في معالم التنزيل‎ )١( 

00( أخرجه مسلم )85١/7(‏ كتاب الصيام: باب فضل صوم المحرم حديث )١177/707(‏ وأبو داود 
0 كتاب الصيام: باب في صوم المحرم حديث (1879) والترمذي (4/1١؟)‏ كتاب الصوم: 
باب ما جاء في صوم المحرمء حديث )724٠(‏ والنسائي )75١7/(‏ كتاب قيام الليل: باب فضل 
صلاة الليل وابن ماجه (7/ )7١١‏ كتاب الصيام: باب صيام أشهر الحرم حديث (1747) وأحمد 
٠ /5(‏ 7 1047 144) من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح. 

إفر4 أخرجه أحمد )17١/5(‏ والترمذي )١11-1١/0(‏ كتاب الإيمان: باب ما جاء فى حرمة الصلاة» 
حديث (1117) وابن ماجه (7/ 1710-1714) كتاب الفتن: باب كف اللسان فى الفتنة: حديث 
(4177) والنسائي في الكبرى (478/5) كتاب التفسير باب قوله تعالى «تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع؟ حديث )1١791(‏ وعبد الرزاق )7١707(‏ وعبد بن حميد (17١-المنتخب)‏ والطبراني 
في «الكبير» /1١١(‏ رقم17١)‏ من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد (0/ 0"اى الى 06 والطبراني في الكبير (١؟/‏ 7١5؟)‏ رقم 21١50114(‏ 
015 من طريق ابن غنم عن معاذ. 

0 أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأهوال» )174/١1(‏ وفي «التهجد وقيام الليل» (741) والمروزي في 
#قيام الليل» (١/4١-مختصرة)‏ وأبو يعلى وابن راهويه كما في «تخريج الكشاف» (7/ 54) والبيهتي 
في اشعب الإيمان» )١14/7(‏ والثعلبي في «تفسير» (// 777) من طريق شهر بن حوشب عن 
أسماء بنت يزيد. 


سورة السجدة (الآيات: )8"١-١‏ هه 


#ما أخفي لهم» أي لأولئك الذين عُدّدت نعوثهم الجليلةً «إمن قَُةِ أعين» مما تقر به 
أعينهم وعنّة عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ : «يقول الله عَّ وجل: أعددتث لعبادي الصَالحِينَ ما لا 
عينّ رأث ولا أذنّ سمعث ولا خطر على قلب بشره بل ما اطلعثم عليه اقرءوا إن شثم: 
ل 0 '©. وقرئ (ما أخفي لهم)”" و(ما نُخفي 
لهم)”" و(ما أ خفيثُ لهم)”؟ على صيغة المتكلّم وما أخفئ لهم على البناء للفاعلٍ 


وهو الله سبحانه . 


وقرى” قُرّاتِ أعينٍ لاختلافي أنواعها . والعلم ب بمعنى المعرفة وما موصولةٌ أو 
استفهاميةٌ عُلّقَ عنها الفعلٌ «وجزاءً بما كانوا يعملون» أي جُزوا جزاء أو أخفي لهم 
للسواء ينا انوا يعملونّه في الدّنيا من الأعمالٍ الصَّالحةٍ. قيل : هؤلاءٍ القومٌ أخمّوا 
أعمالهم فأخفى الله تعالى ثواتهم #أفمنئ كان مؤمنًا كمّن كان فاسمًا» أي أبعد ظهور 
ما بينهُما من الَّاينٍ الب يوم كو المؤمنٍ الذي كيت أوصافه الفاضلة كالفاست 
الذي ذُكرت أحواله «لا يستؤٌون»# التَصريح به مع إفادة الإنكارٍ لنفي المشابهة بالمرّة 
على أبلغ وجهٍ وآكيه لبناء التّفصيل الآتِي عليه الجن باطبار معت من كما أن 


))4178١ كتاب التفسير: باب سورة السجدة حديث (9/الا4؛‎ )017- 05١15 /8( أخرجه البخاري‎ )١( 
111/5 /5( كتاب التوحيد: باب «يريدون أن يبدلوا كلام الله؛ حديث (7/494) ومسلم‎ )70 /1( 
كتاب الجنةء حديث (7. #» 5) والترمذي (01-76577/0؟) كتاب التفسير: باب ومن سورة‎ 
وأبو يعلى (111/5) من حديث‎ )١١717( السجدة» حديث (191") وابن ماجه (5774) والحميدي‎ 
أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ 

(6) قرأ بها: حمزة» ويعقوب, والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7"67): والإعراب للنحاس (75/ 2514» والتيسير للداني ص 
(1177)» والسبعة لابن مجاهد ص »)2١7(‏ والغيث للصفاقسي ص (0777): والكشاف للزمخشري 
(9/ 747)» والكشف للقيسي »)١191/7(‏ والمحتسب لابن جني (8/ .)"٠‏ والمعاني للفراء (؟/ 
3"*7). والنشر لابن الجزري (؟7/ 51 07. 

(*) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس (515/75)) والبحر المحيط (/7/ 27367)» والتبيان للطوسي (8/ 7177)) 
وتفسير القرطبي »223١7 /١5(‏ والمعاني للفراء ص (7177). 

2( قرأ بها : الأعمش» والمطوعي. 1 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (27"67)» والبحر المحيط (9/ .)5١7‏ 

(5) قرأ بها: الأعمشء وابن مسعود» وأبو الدرداء» وأبو هريرة» وعوفء والعقيلي» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (507)» والبحر المحيط (0/ 25057 ٠ ١‏ وتفسير القرطبي (14/ 
)٠ ١‏ والكشاف للزمخشري (9/ 00757 والمحتسب لابن جني (8/ ٠‏ 5" المحتسب لابن جنى 
(175/7)» والمعاني للفراء (؟/ 07177 


15 سورة السحدة («الآيات: ام 


الإفراد فيما سبق باعتبارٍ لفظها. وقولّه تعالى: #أمّا الذين آمنُوا وعملوا الصَّالحَاتِ 
فلم جنَاتُ المأوى» تفصيل لمراتب الفريقينٍ في الآخرة بعد ذكرٍ أحوالهما في الدّنيا 
وأضيفث الجنّه إلى المأوى لأنّها المأوى الحقيقيُ وإنّما الدقنا مَكَول مرتحل عفدلا 
محالة وقيل : الماوى جه من الساعة وأيّا ما كان فلا يبعُد أَنْ يكونَ فيه رمرٌ إلى ما 
ذكر من تجافيهم عن مضاجيهم التي هي مأواهم في الذّنيا #نُرْلًا» أي ثوابًا وهو في 
الأصل ما يعد للَازلٍ من الطّعام والشَّرابٍ وانتصايه على الحالية «إبما كانُوا يعملون» 
5 الذّنيا عن الأعمال الصتاليحة أذ بأعمالهم #وأمًا الذين فسقُّوا» أي خرجُوا عن 
الطّاعة إفمأواهم» أي ملجأهم ومنزلُهم #التّارُ» مكان جِنَّاتِ المأوى للمؤمنينَ 
«كلّما أرادوا أن ركو منها أعتلتزا فيها» استثناف لبيان كيفية كون الَّارٍ مأواهم . 
يُروى أنه يضريُهم لهَبُ النَارٍ فيرتفعونَ إلى طبقاتها حتّى إذا قربُوا من بابها وأرادُوا أن 
يخرججوا منها يضربُهم الِب فيهوون إلى قعرها وهكذا يُفعل بهم أبدًا وكلمةٌ فِي 
للدّلالة على أنْهم مستقرون فيها وإنْما الإعادةٌ من بعض طبقاتها إلى بعض #وقيل 
لهم» تخديدًا عليهم وزيادة في غيظهم (ذوقوا عذابت النَار الذي كنتم به أي بعذاب 
النّار «تكدّبون» على الاستيرار. في الدنيا «ولنذيقتّهم من العذاب الأدنى »# أي 
عذاب الدنيا وهو ما مُحِنُوا به من السَّنةٍ سبع سنينَ والقتلٍ والأسرٍ #دونَ العذاب 
الأكبر» الذي هو عذابٌ الآخرة «لعلّهم4 لعل الذين يشاهدونه وهم في الحياةٍ 
#يرجعون4 يتوبُون عن الكفر. 

رُوي أن الوليد بنَ عُقبَةَ فاخرٌ عليًا رضي الله عنه يوم بدر فنزلث هذه الآياثٌ7) 
(وتن أظلم ممن ذُكر بيات به ثم أعرض عنها» بان إجماليٌ لحالٍ من قابلَ آياتٍ 
الله تعالى بالإعراض بعد بيانٍ حالٍ من قابلها بالسّجودٍ والتُّسبيح والتَّحمِيدٍ. . وكلمةٌ ثم 
لاستبعادٍ الإعراض عنها عقلًا مع غاية وضوحها وإرشادهم إلى سعادة الدَّارِينِ كما في 
بيتٍ الحماسة: [الطويل] 
ولأيخفكت لشتني لان عر كع نراق الشوث ل ار 0 

أي هو أظلمْ من كل ظالم وإن كان سبك التّركِيبٍ على نفي الأظلم من غيرٍ تعرُض 


)00( ذكره الواحدي في أسباب النزول» ص (770, 5 بدون إسناد وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(/ 2017) وعزاه لابن مردويه وليس فيه أن ذلك كان يوم بدر. 

فرق وهو لجعفر بن علبة الحارثي. ينظر: الحماسة البصرية »)١5١ /١(‏ والبحر المحيط (لا/ ٠:‏ )0 
والسراج المنير (/ 05177 وتفسير البيضاوي (177/7)؛ والكشاف (/141)؛ وشرح شواهد 
الكشاف .)5١7//5(‏ 


سورة السجدة (الآيات: )"١-١‏ /اهع 


لنفي المُساوي. وقك م مانا إن من المجرمينَ» أي من كل من انْصف بالأجرام 
وإنّ هانث جريمثه «منتقمون» فكيف ممّن هو أظلمٌ من كل ظالم وأشدُ جُرمًا من كل 


#ولقد آنيئا مُوسى الكتاب* أي التّوراةَ عبّر عنها باسم الجنس لتحقيتي المجانسة 
بينها وبين القُرقانٍ والتنبيه على أنَّ إيتاءه لرسولٍ الله لِك كإيتائها لمُوسى عليه السَّلامْ 
لكلا تكن في مريةٍ من لقائه* من لقاءٍ الكتاب الذي هو المُرقان كقوله: : #وإنك لتلقّى 
القرآنَ» [النمل: ؟] والمعنى إِنَا آنينا مُوسى مثلّ ما آنيناك من الكتاب ولقّيناه من 
الوحي مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن في شك من أنّك لقيت مثله ونظيره ه وقيل : 
من لقاء نوسي الكثانت أو من لقايِك مُوسى وعنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «رأيت ليلة 
امغر بي مُوسى رجلا آدَمَ طُوالَا جَعْدًا كأنّه من رجالٍ شنوءة)''2 #وجعلناة» أي 
الكتاب الذي آنيناةُ مُوسى #مٌدى لبني إسرائيلٌ» قيل : لم يُتعبدُ بما في التَّوراةٍ [ولدٌ 
إسماعيل]”"2 #وجعلنا منهم أئمةٌ يهدون» بقيتهم بما في تضاعيفٍ الكتاب من الحكم 
والأحكام إلى طريقٍ الحقٌّ أو يهدوتهم إلى ما فيه من دين الله وشرائعه «بأمرنا» إيّاهم 
[بذلك](" أو بتوفيقنا له #لمّا صبروا» هي لما التي فيها مُعنى الجزاء نحو أحسنتٌ 
إليك لما جئتني. والضَّميرٌ للأئمةٍ تقديره لما صبرُوا جعلناهُم أئمة أو هي ظرفٌ بمعنى 
الحين أي جعلناهم أئمةً حين صبرٌوا والمرادُ صبرُهم على مشاق الطََاعاتِ ومقاساة 
النّدائدِ في نُصرةٍ الدّين أو صبرُّهم عن الدَّنيا . لوقع الما و0 أى المبرهم 
#وكاثوا بآياّنا» التي في تضاعيفي الكتاب #يُوقنون* لإمعانهم كديا لظ و الكسئ 
كذلك لنجعلنَّ الكتابّ الذي أتيتاكه هدئ لأميِك ولنجعلقٌ منهم أئمَةٌ يهدون مثلّ تلك 
الهداية #إنَّ رك هو يفصل* أي يقضي #بينهم» قيل: بِينَ الأنبياء وأموهم وقيل: 


)١(‏ أخرجه البخاري )”١5/5(‏ كتاب بدء الخلق: : باب (/1) حديث (7774), و(418/5) كتاب الأنبياء: 
باب «وهل أتاك حديث موسى» حديث (77454) ومسلم )١00/١(‏ كتاب الإيمان: : باب الإسراء. 
حديث (75175) من حديث أبن عباس. 

0( في خ: بني إسرائيل ولعله خطأ من الناسخ. 

زفرة سقط في ط. 

(4) قرأبها : حمزة» والكسائي» ورويس» والأعمشء وابن مسعود» وطلحةء وخلف» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (07)» والإعراب للنحاس (517/1)» والإملاء للعكبري (؟/ 
46 والتيسير للداني ص (/ا/ا١)»‏ والسبعة لابن مجاهد ص »)0١5(‏ والغيث للصفاقسي ص 
(ضسقضةة والكشف للقيسي ))١197/5(‏ والمحتسب لابن جني (8/ 201777 والنشر لابن الجزري 
١لا‏ 7). 


664 سورة السجدة (الآيات: )80-١‏ 


بين المؤمنينَ والمشركينَ #يوم القيامة» فيميَّدٌ , بين المُحقٌ والمُبطل فيما كانُوا فيه 
يختلفون» من أمور الدّينِ «#أولم بهد لهم الهمزة للإنكارٍ والواوٌ للعطفب على منويي 
يقتضيه المقامٌ وفعل الهداية : إما من قبيل: : فلان يعطي في أن المراد إيقاعٌ ن: نفس الفعلٍ 


بلا ملاحظة المفعولٍ وما بمعنى التَبيِينِ والمفعول محذوفٌ والفاعلٌ ما دلَّ عليه قوله 
تعالى: #كم أهلكنًا» أي أغفنُوا ولم يفعل الهداية لهم أو ولم يبيّن لهم مآل أمرهم 
كثرةٌ إهلاكنا . 


#من قبلِهم من الشّرون» مثلٌ عاد وثمودٍ وقوم لوط. وقرئ (نهدٍ لهم" بنون 
العظمة ةِ وقد جوّز أن يكونّ الفاعل على القراءة الأولى أيضًا ضميره تعالى فيكون قوله 
تعالى: #كم أهلكنا» . ..إلخ؛ استئنافا مبيّنَا لكيفيّة هدايته تعالى #يمشون في 
مساكتهم> أي بدن في ندا جرهم حلن عد رهم بوبلادس وي امون انا هلاجي ” 
والجملة حالٌ من ضمير لَهُم . وقرئ يُمَشُون!" للتكير. 

«إنّ في ذلكٌ4 أي فيما ذُكر من كثرةٍ إهلاكنا للأمم الخاليةٍ العاتية أو في مساكنهم 
«لآياتٍ4 عظيمةٌ في أنفيها اكثيرةً في عددها #أقَلا يسمعُون» هذه الآياتِ سماعً تدر 
وانّعَاظٍ «أولم يَرَوا أنَا نسوقٌ الماءً إلى الأرض الجر ز» أي التي جر نباتها أي قطع 
وأزيل بالمرّةٍ وقيل: هو اسم موضع باليمن #فنخرجٌ به© من تلك الأرض #زرعًا 
تأكل منه» أي من ذلك اليَّرع «أنعآمّهم4 كلمن والقصيل والورقٍ وبعض العيرت 
المخصوصة بها. وقرئ يأكل”" بالياء «وأنفسهم» كالحبوب التي يقتاّها الإنسادٌ 
والثمار #أفلا يببصرون» أي ألا ينظرون فلا يُبصرون ذلك ليستدلُوا به على كمال 
قدرته تعالى وفضله #ويقولون» كان المسلمون يقولون: إِنَّ الله سيفتح لنا على 
المشركين أو يفصلٌ بيننا وبينهم وكان أهل مك إذا سمعُوه يقولون بطريق الاستعجالٍ 
تكذيبًا واستهزاءً: #متى هذا الفتحٌ» أي التضور أو القصدرل بالسكوية #إن كنم 


)00( قرأ بها: قتادة» وأبو عبد الرحمن السلمي» ويعقوب. وأبو زيد. 
ينظر: الإعراب للنحاس »25١7/1(‏ والتبيان للطوسي (7728/8)؛ وتفسير الطبري (1؟/ 77), 
وتفسير القرطبي »)٠١ /١5(‏ والكشاف للزمخشري (/147): والمجمع للطبرسي (// 707), 
والمعاني للأخفش .)14١/5(‏ 

(6) قرأبها: : ابن السميفع. 
ينظر: : الكشاف للزمخشري (22547/7)» والمجمع للطبرسي (07777/8: والمحتسب لابن جني (”/ 
١/6‏ ). 

(9) قرأ بها: شعبة» وأبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 705)» والكشاف للزمخشري (9/ 417 1). 
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صادقين4 في أن لله تعالى ينصرّكم أو يفصلٌ بيننا وبينكم «إقل4 تبكينًا لهم وتحقيقا 
للح «إيومٌ الفتح لا ينف الذين كفروا | يمانهم ولا هم ينظرون» يوم الفتح يوم القيامة 
وهو يومٌ الفصل بين المؤمنين وأعدائهم ويومُ نصرهم عليهم وقيل: هو يومٌ بدر. وعن 
مجاهدٍ والحسنٍ: يوم فتح مكة. والعدولٌ عن تطبيقٍ الجواب على ظاهر سؤالهم 
للتَِّيهِ على أنه ليس مما ينبغِي أنْ يسألّ عنه لكونه أمرًا بِيْنَا غنيًا عن الإخبارٍ به 
وكذا”"" إيمائهم واستنظازُهم يومنِذٍ وإنّما المحتاحٌ إلى البيان عدم نفع ذلك الإيمان 
وعدمٌ الإنظارٍ كأنه قيل : : لا تستعجلُوا فكأئّي بكم قد آمنثم فلم ينفغكم واستنظرتم فلم 
تُنظرواء وهذا على الوجه الأولٍ ظاهرٌ وأمّا على الأخيرينٍ ني فالموصولٌ عبارة عن 
المقتولينَ يومئذٍ لا عن كافّة الكمَرةٍ ةِ كما في الوجهٍ الأول كيف لا وقد نفع الإيمان 
الطُُلقاءَ يوم الفتح وناسًا آمنُوا يوم بدرٍ «إفأعرض عنهم» ولا َال بتكذيبهم «وانتظرٌ» 
النْصرةً عليهم وهلاكهم لإنّهم مُنتظرونَ» قيل: : أي الغلبةً عليكم كقوله تعالى: 
#فترصُوا إِنَا معكم متربّصُون4 [سورة التوبة» الآية ؟0] والأظهرٌ أَنْ يقال: إنهم 
منتظرون هلاكهم كما في قوله تعالى: : #هل ينظرُون إلا أنْ يأتيّهم الله في ظَللٍ من 
العّمامٍ# [سورة البقرة» الآية ١١١]الآيةع‏ ويقرْبُ منه ما قيلَ وانتظرٌ عذابّنا إنهم 
مُنتظروه فإِنَّ استعجالّهم المذكورٌ وعكوقهم على ما هم عليه من الكفر والمّعاصي في 
ا ا ا لوو ال 

ال ل ا ل 

عن النبِئّ عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «مَن قر الم تنزيلُ وتبارك الذي ببديه الملك أعطي 
من الجر كأنا أحا لل القدر»”. وعنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «مَن قرأ الم تنزيل في 
بيته لم يدخله الشَيِطانٌ ثلاثة ة أيّام”. 


)١(‏ في ط: وهذا. 
(؟) قرأ بها: مجاهدء وابن السميفع» وابن محيصن. 
ينظر: البحر المحيط (1/ 5 » وتفسير القرطبي »)١١17/15(‏ والكشاف للزمخشري (7/ 71417)) 
والمجمع للطبرسي (/ 07777 والمحتسب لابن جني (1/ 0110 
إفرة الحديث موضوع وضعه نوح بن أبي مريم» وسرقه منه بعض الكذابين فحدثوا به. 
وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بتوسع. 
40 ذكره الزيعلي في «نصب الراية» (8/7) وقال: غريب جدا. 
قلت: ولم أقف عليه سوى عند المصنف ولعله موضوع. 


00 
تسو 0 الصزاب 


1 0 الْكَفْرينَ ل إركت َه كاد عليمًا 6 آارة َم 
لَه كن يما نما لعملوة | 9 وَبرَكَلْ طٍ عَلّ اله ل يكل , 7 


8 مر 00 أو شو م ع وام حيري 
من قبي 8 جَوفه- وَمَا جَعَلَ أ الى تظلهرون منهن 
اه 020 رص ©ه» رس سس سرطر ويه 08 1 لح دوه ام ص 4 
مَك وما جَعَلَ ساك 540 0 م يأفوكم وأ لله يقول الْحنّ وهو يَهَدِى 0 
4 ع تضرم إل © سجر ع ب 3 02 م 3 0 5 
22070 عد ألا يه ل تر ك3 إخاطع ف او متي: 


2 - 


7 3 له جع ف ار 5 ولكن 2 تَعَسَدَتَ قأونك 0 7 خحان َك عَفورًا نيما 
جج 2 0 0 01 1 م 9 6 - 3 6م 
ع ل أو ِالْمَؤّمِنَ من في وَأَرويجهر سعط تال الارّمام بعصم وَل ببَعَضٍ في 


رح سر لسر 


حكنت اراي لبي َلمهجِرينَ إِلّا أن تَفْعَلَْا إل نيم عونا كات ذَلِكَ فى 
ألكجتب مسطورا 07 © وَإِدْ أهذنا من البَيحنَ متهم وَمِنلك وين 32 لهم وموس وعيسى 

' م وأا مهم عقا نكا (0) إنعل الصدقة عه مذقوم و يكبي ع 

2 

00 أيها النبئٌ انق واض4 في ندا علية الضلاة وانكلام يعنوات السو توه شاه 
وتنبيةٌ على سمرٌ مكانه والمرادٌ بالتّقوى المأمور به”"' الثباتٌ عليه”" والازديادٌ منه 
فإِنَّ له باب واسعًا وعرضًا عريضًا لا يُنال مداه #ولا تُطع الكافرينٌ» أي المجاهرينٌ 
بالكفر #والمنافة فقينَ4 المُضمرين له أي فيما يعودٌُ بوهنٍ في الدَينٍ وإعطاء دنيّةٍ فيما بين 
العسيامية: (رُوِي أنْ أبا سفيانَ بنَ حرب وعكرمة , بنَ أبي جهل وأبا الأعورٍ السّلّمِي 
قدِموا عليه (عليه الصَّلاةٌ اام في الجراه التي كانث بينه عليه الصَّلاةٌ والسَّلام 


وبينهم » وقامّ معهم عبدٌ اللو بن أبيّ ومعتب بن قشير والجدٌ بن قيس فقانُوا لرسولٍ 


86 


)١(‏ في خ: بها. (5) في خ: عليها. 
15 
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للد ا مك100 
الله يك : ارفض ذكرّ آلهتّناء وقل: إنهها تشفعٌ وتنفعُ وندعك وربّك فشقّ ذلك على 
النبيئ عليه الصَّلاة والسّلام والمؤمنين وهمُوا بقتلهم فنزلث) أي اتتي تق الله في نقض 
العيد وكبد التوادعة ولا تساعدٍ الكافرينَ من أهل مك والمنافقينَ من أهل المديتة فيما 
طلبُوا إليكَ”'2 #إنَّ الله كان عليمًا حكيمًا» مُبالعًا في العلمٍ والحكمةٍ فيعلم جميعَ 
الأشياء من المصائح والمفاسٍ فلا يمرك إلا بما فيه مصلحة ولا يناك إلا عن ف 
مفسدةٌ ولا يحكم إلا بما تقتضيه : تقتضيه الحكمةٌ البالغةٌ فالجملةُ تعليل للأمرٍ والنّهي مؤكدة 
لوجوب الامتثالٍ بهما «وائبغ» أي فى كل .ما تاتي وتذر من أمور الدَّينِ #ما يُوحى 
إليك من ربّك4 من الآياتٍ التي من ججملتها هذه الآيةٌ الآمرةٌ بتقوى الله الناهيةٌ عن 
مساعدة الكَمَّرةٍ والمنافقينَ. والتّعرضُ لعُنوانٍ الرّبوبية لتأكيدٍ وجوب الامتثالٍ بالأمرٍ 
دإنَّ الله كان بما تعملُون خبيرًا» قيل : الخطاتٌ للرسول عليه الصَّلاةٌ وَالسَلامٌ 
والجمعٌ للتّعظيم وقيل: مع ال : للغائبينَ بطريق 
الالتفاتٍ ولا يخفى بعدُه نعم يجورٌ أن يكونّ للكلّ على ضرب من التغليبٍ» وأيا ما 
كانَ فالجملةٌ تعليلٌ للأمرٍ وتأكيدٌ لموجبه» أمّا على الوجهينٍ الأولينٍ فبطريت الترغيب 
والثّرهِيبٍ كأنّه قيل: إنَّ الله خبيرٌ بما تعملونّه من الامتثالٍ وتركه فيرتب على كل منهما 
جاه ثوانا وعقابًا وأمّا على الوجهٍ الأخير فبطريقٍ الترغيب فقط كأنّه قيل: : إِنْ الله 
خبيرٌ بما يعمل كلا الفريقينٍ فيرشدك إلى ما فيه صلاحٌ حالك وانتظامُ أمرك ويُطلعك 
على ما يعملونّه من المكايدٍ والمفاسدٍ ويأمّرك بما ينبي لك أنْ تعملّه في دفيها وردّها 
فلا بُدّ من اتباع الوحي والعملٍ بمقتضاه ٠‏ حتمًا 9وتوكّل على الله أي فَوّضٍ جميعٌ 
أمرك إليه #وكفى بالله وكيلا» حافظًا موكُولًا إليه كل الأمور. 

«وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفِه» شروعٌ في إلقاء الوحي الذي أمر عليه 
الّلاة والسّلام اتبيه وهنا مل ضربه لله تعالى تمهيدًا لما يعقئه من قوله تعالى: 
#وما جعل أزواجكم اللائي تُظاهرون منهنّ أمّهاتِكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم» 
وتنبيهًا على أنَّ كون المُظاهَرٍ منها أَمّا وكون الدّاعي ابنًا أي بمنزلة الأم والابنٍ في 
الآثارٍ والأحكام المعهودة فيما بينهم في الاستحالةٍ بمنزلة اجتماع قلبِينٍ في جوف واد 
وقيل: هو ردٌ لما كانت العربُ تزعمٌ من أن اللَبِيبَ الأريب له قلبانٍ ولذلك قيل لبي 
معمر أو لجميل بن أسيدٍ الفهري ذُو القلبينٍ أي ما جمعَ الله تعالى قلبِينٍ في رجل : . وذكرٌ 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص (715) بدون إسناد. 


وذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (*/ 96) وقال: ذكره الثعلبي من غير سند وكذلك الواحدي 
في أسباب النزول ا ه. 


1 سورة الأحزاب (الآيات: )8-١‏ 


الجوف لزيادةٍ التقرير كما في قولِه تعالى: #ولكنْ تعمى القلوبُ التي في الصٌّدورٍ» 
تسورة الحجء الآية 145 ولا زوجي ولا أمومة في امرأو ولا دعوة وبنةٌ في شخص لكن 
لا بمعنى نفي الجمع بين حقيقةٍ الزوجيةٍ والأمومةٍ ونفي الجمع بين حقيقةٍ الدّعوةٍ والبنوة 
كما في القلب ولا بمعنى نفي الجمع بين أحكام الزوجية وأحكام الأمومة ونفي الجمع 
بين أحكام الدّعوة وأحكام البنوّة الى لان جر عد ل الح ررم 
الروجية وأحكام الأمومةٍ ونفي الجمع بين حقيقةٍ الدَّعوةٍ وأحكام البنوة الإبطال.ما كارا 
عليه من إجراء أحكام الأمومةٍ امن لمعاف م وَإِجَرَاءِ أحكام البنوّةٍ على 
الدّعيّ ‏ ومعنى الظهارٍ أنْ يقول لزوجيه: أنتٍ عليّ كظهر أمّي مأخود من الظهر باعتبارٍ 
اللفظ كالتَلبِيةٍ من لبِيكَ وتعديته بمن لتضمنه معنى التجنب لأنَّه كان طلاقًا في الجاهلية 
وهو في الإسلام يقتضي الظَّلاقَ أو الحُرمةَ إلى أداء الكمَّارةٍ كما مُدّي آلَى بها وهو 
بمعنى حلفت. . وذكر الظَهارٌ للكناية عن البطن الذي هو عمودٌه فإنَّ ذكرّه قريبٌ من ذكر 
الفرج أو للتخليظ في التّحريم فإنّهِم كانُوا يُحرّمون إتيانَ الرُوجةٍ وظهرُها إلى السّماءِ. 

وقرئ ا وقرى"" اللاء وقرى”' تظاهرون بتحذقٍ حدق التَّاءينِ من تتظاهرون 
وتظاهرون0* ' بإدغام النَّاءِ النَّانيةٍ في الغَّاءِ و ةا من أظهرٌ بمعنى تظهّر وتَظهّرون 
من ظَهّر بمعنى ظاهّر كعقدٌ بمعنى عاقّد, وتَظهُّرون”" من كلهر ظُهورًا . وأدعياء جمع 


00( سقط في خ. 

0) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وأبو جعفرء وورشء والبزي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (707)» والتيسير للدائي ص (018. 

0 قرأ بها: ابن كثير» ونافع» والقواسء وقالون؛ وقنبل» ويعقوب. وورش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (07"): والإملاء للعكبري (7/ »)20١‏ والبحر المحيط (9/ 511): 
والتيسير للداني ص (/1/ا١)»‏ والسبعة لابن مجاهد ص (018).» والغيث للصفاقسي ص (9575), 
والكشف للقيسي (1/ 2147)؛ والمجمع للطبرسي (8/ 5370 والنشر لابن الجزري .)404/١(‏ 

(8) قرأبها: : حمزة» والكسائي. وخلف. والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (07"), والتيسير للداني ص (7378): والغيث للصفاقسي ص 
( 7" والكشف للقيسي (1/ 22145» والنشر لابن الجزري (؟/ 810 8). 

(5) قرأ بها: ابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (07 ”)2 والتيسير للداني ص »)١78(‏ والحجة لابن خالويه ص 
(2» وحجز ص (0177)» والسبعة لابن مجاهد ص »220١9(‏ والغيث للصفاقسي ص (7"75), 
والكشف للقيسي (7/ 144)» والنشر لابن الجزري (7/ 40 *). 

(5) قرأ بها: وثاب. 
ينظر: : (10 311 والكشاف للزمخشري (7/ »)50٠‏ المعاني للفراء (؟/ غ68). 

0 قرأ بها: أبو عمروء وهارون. 


سورة الأحزاب (الآيات: )8-١‏ وذ 


عي وهو الذي يُدعى ولدًا على الوذ لاختصاص أفعلاء بفعيلٍ بمعنى فاعلٍ كتقيّ 
وأتقياء كأنّه شه به في اللَفظِ فجمع جممعّه كقتلاء وأسراء . 

35 كم إشارةٌ إلى ما يُفهم مما ذُكر من الظهارٍ والادّعاء"'' أو إلى الأخير الذي 

هو المقصودٌ من مساق الكلام أي دعاءكم بقولكم هذا ابني «قولكم بأفواهكم» فقط 
من غير أن يكون له مصداقٌ وحقيقة في الأعان فإن هو بمعز من استباع أحكاء 
البنوّة كما زعمتّم #والله يقولٌ الحقَّ» المطابقٌ للواقع «وهو يهدي السَّبِيل» أي سبيل 
ال أقوالكم وحُذوا بقوله عرَّ وجل: #ادعُو هم لآبائهم» أي انسبوهم 
إليهم وخُصّوهم بهم. 

وله تقالو هو أقسظ عند الله4 تعليلٌ له والصَّميرٌ لمصدر ادُوا كما في قوله 
تعالى : #اعدلُوا هو أقربٌ للتّقوى» [سورة المائدة» الآية 4] وأقسظ أفعل تفضيلٍ 
فشي به الزيادة مطلقًا من القسط بمعنى العدلٍ أي الذقاء لآبايهم بالغ في العدلٍ 
والصَّدقٍ في حُكم الله تعالى وقضائه #فإن لم تعلمُوا آباهم» فتنسبوهم | 
(إنإخوائك» فهم إخوالكم في الثينٍ وموالبكم» وأولياذكم فيه أي فادفرهم 
بال خوَةٍ الدّينية والمولوية #وليس عليكم جناح4 أي إِثم «إفيما أخطأتّم به» أي فيما 
فعلتموه من ذلك مخطئينَ بالسَّهوِ أو النّسِانٍ أو سبت اللسانٍ إولكن ما تعمّدت 
قلوكم» أي ولكن الجناحٌ فيما تعمّدت قلوبكم بعد النِّي أو ما تعمّدت قلوبكم فيه 
الجناح وكان الله غَفُورًا رحيمًا» لعفو عن المخطئ وحكمٌ التبنْي بقوله هو ابني إذا 
كان عبدًا لقائل العتتٍ على كلّ حال ولا يبت نسبّه منه إلا إذا كان مجهول النُسب 
وكان بحيثٌ يُولد مثله لمثل المتبئّي ولم يقر قبله بنسبه من غيرو. 

«إالنبيئ أولى بالمؤمنينَ من أنفسهم» أي في كل أمرٍ من أمور الدَينٍ والذنيا كما 
يشهدٌ به الإطلاقٌ فيجبُ عليهم أن يكونّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أحبّ إليهم من وا 
ل ا ل ا لوا 

شفقتهم عليها . رُوي أنه عليه الصَّلاةُ والسَّلام أراد غزوةً ة تبوك فأمرٌ الناس بالحُروج 

00 نسنا دن آناءثا وأعهاينا فنرلك”" .:وقرق اوهواث لهم آنى اي الذين أفإن 


- ينظر: البحر المحيط »)5١1١/1(‏ والكشاف للزمخشري (7/ .)195٠‏ 
)١(‏ فى ط: والدعاء. 
(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (7/ /001). 
(*) قرأ بها: أبي. 
ينظر: تفسير القرطبي .)١77/1١5(‏ 


1.5 سورة الأحزاب (الآيات: )8-١‏ 


كل نبيّ أب لأمّوِ من حيتٌ إِنَّه أصل فيما به الحياة الأبدية ولذلك صار المؤمنون 
إخوةً (وأزواجه أمهاتهم4 أي منزلات منزلّة الأنّهاتٍ في التُحريمٍ واستحقاق 
التَعظيم » وأما فيما عدا ذلك فهنَّ كالأجنبيات» ولذلك قالث عائشة رضي الله عنها : 
السنا أَمّهِاتِ النّساءِ» "'' «وأولُو الأرحام» أي ذوو القراباتٍ #بعضهم أولى ببعض » 

في التوارث وهو نسح لما كان في صدرٍ الإسلام من التّوارث بالهجرة والجوالةة قي في 
الدِينٍ #في كتاب لله في اللّوح أو فيما أنزله وهو هذه الآيدٌ أو آيةٌ المواريثٍ أو فيما 
فرض الله تعالى من المؤمنينَ والمهاجرين4 بان لأولي الأرحام أو صلةٌ لأولي أي 
أولُو الأرحام , بخن بالقرابة أولى بالميراثِ من المؤمنينَ بحقٌّ الدّينِ ومن المهاجرينَ 

لز لوزن | أن تفعلرا] إلى أوليائكم معروًا» استثناء من أعمّ ما تُقدّرُ الأولوية 
به فيو من التّفع . 

والمراذ بفعلٍ المعروف التّوصيةٌ أو منقطع #كان ذلك في الكتاب مسظُورًا» أي 
كان ما ذكر من الآيتينٍ ثابنًا في اللّوح أو القَرآن . وقيل في التّوراة. «وإذ أخذنًا من 
التنيين ميثاقّهم * أي اذكر وقتٌ أخلنا من النبيينَ كافَةَ عهودهم بتبليغ الرّسالةٍ والدّعاة 
إلى الدّينِ الحقٌّ «(ومنك ومنْ نوج وإبراهيمٌ ومُوسى وعيسى ابنٍ مريم» وتخصيضُهم 
بالذكرٍ مع اندراجهم في التيِينَ أندرابجا بينا للإيذان بمزيد مزيتهم وفضلهم وكونهم 
من مشاهيرٍ أرباب الشرائع وأساطين أولي العزم من الرّسل . 

وتقديم ينا عليهنم - عليهم الصّلاة والسّلام - لإبانةٍ خطر خطرو الجليلٍ #وأخذنا منهم 
ميثاًا غليظًا »* أي عهدًا عظيمَ لشن أو وركذا باليمين» وهذا هو الميثاقٌ الأول بعينه 
وأ و شد . والعطفٌ مبنيٌ على تنزيلٍ التغاير العنوانيٌ منزلّة التغايرٍ الذَاتَئٌ 
تفخيمًا لشأنِه كما في قوله تعالى: #ونجيناهم من عذابٍ غليظ4 [سورة هودء الآية 
إثرَ قوله تعالى: : #ولما جاء أمرّنا نجينا هُودًا والذين آمنُوا معه برحمةٍ منَّاك 
[سورة هودء الآية 5] وقولّه تعالى : «اليسألَ الصّادقِينَ عن صدقِهم4 متعلقٌ بمضمر 
مستأنف مسوقٌ لبيان ما هو داع إلى ما دُكر من أخذٍ الميثاق وغاية له لا بأخذنا فد 


المقصودّ تذكيرٌ نفس الميثاقٍ ثَمَّ بيانُ الغرض منه بيانًا قصديًا كما ينبئ عنه تغييرُ 
الأسلوب بالالتفات إلى العَيبةَ أي فعل الله ذلك مسال يوم م القيامة الأنبياءً» ووضع 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «المؤتلف تلف والمختلف» (1/ 915-970) من طريق مطر حدئتني خرقاء قالت: 
قلت لعائشة: يا أمه فقالت: : لست أم النساء إنما أنا أم الرجال. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 55) عن مسروق قال: قالت امرأة لعائشة يا أمه فقالت 
عائشة: إني لست بأمكء إنما أنا أم الرجال. 


سورة الأحزاب (الآيات: 9-/0؟) 6.5 


الصَّادقِينَ موضع ضميرهم للإيذانٍ من أولٍ الأمر بأنّهم صادقون فيما سُئلوا عند ونا 
الُؤالُ لحكمة تقتضيه أي ليسأل الأنبياءة الذين صدقوا عهودّهم عمًا قَالُوه لقومهم أو 
عن تصديقهم إيّاهم تبكينًا لهم كما في قوله تعالى : : #إيوم يجمعٌ الله الرسل فيقول ماذا 
أجبتم» [سورة المائدة» الآية 064] أو المصدّقين لهم عن تصديقهم فإِنْ مصدّق 
الصَّادقٍ 0 وتصديقه صدقٌ وأما ما قيل: من أن المعنى ليسأل المؤمنينَ الذين 
صدقوا عهدّهم حين أشهدّهم على أنفيهم عن صدقهم عهدّهم فيأباة مقام تذكير ميثاقي 
الْتبيسن: وقوله تعالى: #وأعدّ للكافرينَ عذابًا أليمًا» عطفٌ على ما ذُكر من المضمر 
لذرعق أخذنا كنا قبل . والتّوجيه بأنَّ بعثة الرْسلٍ وأخدّ الميثاق منهم لإثابةٍ المؤمنينَ 
أو 1 المعنى أنَّ الله تعالى أكَّد على الأنبياء الدّعوةً إلى دينِه لأجل إثابة المُؤمنينَ 
: تعسّفٌ ظاهرٌ مع أنه مفضٍ إلى كودٍ بيانٍ إعدادٍ د العذاب الأليم للكافرينَ غير مقصودٍ 
بالذَّاتِ نعم يجورٌ عطفه على ما دل عليه قوله عا لى: ليسألٌ الصّادقِينَ كأنه قيل: 
فأثابَ المؤمنينَ وأعدّ للكافرينَ 


16 الت امثوا: اكوا 1 


الآية. 


ورور 


سرحسر 


جنوه هَرَسِلنَا عَلتهِمَ ام 


00 سسسسسفير نو عرس امد 
نعمةَ اه عَلتِك إذ جاءتكم 


04 ل 


م وفكان انه با ره © 1 عي يد كد ون أَسفَلَ يكم وَِذ راغت 
الف وبلعق. القلورك: الحكلجر 525 أله الظونا 2 مالك ابل التؤيئونك, را 
الا سَدِيِدًا 09 وَإِد تقول الماففون وَالَدِنَ ف لويم مر اا كوعدا أله ورشولةة إل حورا 
رَإِد قات ٠‏ بق 2 يمل َنْب لا مام لك تانجثاً وَيِسْتَْذِنُ فَيقُ يهم اليَنّ يوون 
0 وما ةن يي إل 0 ليها ثم سيلوأ 
الفقكة كوه ونا تكفا )1 إل صب 9 ١‏ 6 ملا ان ل ا ا 


لسر كن عَهَدُ أل ميلا 1 ل 0 0 إن تك قت النرق أن العئل وإ 
5 تن إلا لا © قل من 15 لك نكر ين أله إن اراد يك منوةا ال :اراد د و يم 
ولا حدوت سُ من دوك أله و وذ هنا 9 هد ع أله لْمعووَينَ 2 َالفَايلينَ 
لإتدوج هله إِلْنا ول ين لأس إلا 1 0 6 بك 3 ذا ج21 كرف ته ينظرَونَ 
ِلِكَ تدوز أعينهم آلَيّى منت عَيْدِ ين الْمَوْبٌ كَإِدَا دعَب لوف متو ِأَلِنَةٍ عِدَادٍ أَقِكَدَ 
عل ار وليك ل مثا تكشبط ألَهُ عله وكنَ دَلِكَ عَلَ لَه برا © بسو سن لتر ل 
َدْعنوا وَإن أت الْكحَرَابُ يردوأ لز أَنّهُم باذورت فى الأغراب 0-0 2 كل 
مكَائا فم ا سكا إلا يلا © لَقَد كن لك فى وشول لَه أسوة حسكة لمن نينثأ 
لَه الوم الآخر وك سه كيرا لكا يها الْموَيبج الْكَجرَاب كَالوأْ هنذا ما وعدا لَه ورسولم 


آظظ سورة الأحزاب (الآيات: 9-/ا؟) 


صَدَقَّ أله ومَسُولةٌ وما وَادهُم إلا بسنا مما (7) يِنَ لين بال صَدَقاْ ما عدوا أله 
كد ثم لد ققد نم و ل يذ ا لا د 9© لسْجَرِىَ ألَّهُ الصَدِقِدَ 

بصِدَفَهمْ وَيُعَزْبَ لقن إن شا أوي سوث ملرية إن الله كان عقر ل ا 
5 كوا مله ل نالا 2 وكق :أمة النزبين اليكل 
ادل ألَنن. طن ص م و3 5 
ليت وها (©© وَوردكم لصم ويرئ وار وأسَا ل تنوم يكس للد ع حكُل 
' 


شو ديرأ 9 


يا أيُها الذين آمثُوا اذكُروا نعمة الله عليكم» إِنْ جعل التّعمة مصدرّاء فالجائُ 
متلق بها وإلا فهر متعلّق بمحذوفي هو حال منها أي كائنةً عليكُم «إذ جاءتكُم 
جنودُ» ظرف لنفس النّعمةٍ أو لثبوتّها لهم وقيل: منصوبٌ ب «اذكروا» على أنّه بدلٌ 
اشتمالٍ من نعمة الل والمرادُ بالجنودٍ الأحزابٌُ وهُّم قريشٌ وَعَطَفَانُ ويهودُ قريظة 
والنّضيرٍ وكانُوا زُهاء اثني عشرّ ألقّا فلمًا سمعَ رسولٌ الله يل بإقبالهم ضربٌ الخندق 
على المدينةٍ بإشارة سلمان الفارسيّ ثمّ خرج في ثلاث آلافٍ من المُسلمِينَ فضربَ 
معسكرة ُ والخندق بيه وبينَ القوم وأمرّ بالذّراري والنّساء قرفعوا في الآطاء”" ٠‏ واشتد 
الخوف وظنّ المؤمنون كل ظنّ ونجم التاق في المنافقينَ حتَّى قال معيّبٌ بن فُشير: 
كان محمد يعِدنا كنوزٌ كسرى وقيصرٌ ولا نقدرُ أن نذهبّ إلى الغائظ ومضّى على 
الفريقينٍ قريب من شهرٍ لا حربٌ بينهم إلا أن فوارسَ من قريشٍ منهم عمروُ بن 
عبدٍ وُذ وعكرمة بن بن أبي جهل وَهُبِيرةٌ بن أبي وهب ونوفل بن عبدٍ اللّه وضرارٌ بن 
الخطَّابٍ ومرداسُ أحُو بني محارب قد ركبُوا خيولُهم وتيممُوا من الخندقٍ مكانًا 
مضيقًا فضربوا خيولهم فاقتحموا فجالتٌ بهم في السَّبخة”" بين الخندق وسلء0© 
فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفرٍ من المسلمين حبّى أخدّ عليهم التّغرة 
التي اقتحُوا منها فأقبلتِ الفرساناً نحّهم وكان عمرُو معلما ليرى مكاله فقال لد علب 
رفي الي : يا عمرو إنْي أدوك إلى الله ورسوله والإسلام قال: لا حاجة لي إليه 
قال: فإنّي أدعُوك إلى النّرَالٍ قال: : يا بنَ أخي والله إِني لا أحبٌ أنْ أقتلّك قال علىٌ 
لكني والله أحبٌ أنْ أقتلّك فحمي عمررٌ عند ذلكَ وكان غيُورًا مشوُورًا بالسّجاعة 


0 


)١(‏ الأطم: : حصن مبني بحجارة وجمع القليل آطام والكثير أطوم وهي حصون لأهل المدينة» في حديث 
بلال أنه كان يؤذن على أَطّم وهو بناء مرتفع . 
(؟) السّبخة: دار «التلع را وحمتها ا 


سورة الأحزاب (الآيات: 717-9) لت 


ا م ك0 0ك 
واقتحمّ عن فرسه فعقّره أو ضربّ وجهّه ثم أقبلٌ عَلَى علي فتناولاً وتجاولاً فضربه 
علييٌ رضي الله عنه ضربةً ذهبث فيها نفسّه فلما قتلّه انهزمث خيله حتى اقتحمث من 
الخندقٍ هاربةً وقتل مع عمررٍ رجلانٍ منبّه بن عشمانَ بن عبد الدَار ونوفل بن 
عبدٍ اللَّهِ بن المُغيرةٍ و المخزومي قتله أيضًا علي رضي الله عنه' وقيل: لم يكن بينهم 
إلا التَّرامي بالنّل والحجارة. حتّى أنزل الله تعالى النّصِرّ وذلكَ قولّه تعالى: #فأرسلنًا 
عليهم ريشا4 عملت على جاءدكُم مسوقٌ لبيان العم إجمالا وسيأتي بها في آخر 
القضّة #وجنودًا لم ترّؤها» وهم الملائكةٌ عليهم السَّلامُ وكانُوا ألما بعثٌ الله عليهم 
صَبا باردةً في ليل شاتية فأخصرثْهمْ'" وسفت الثُرابَ في وجوههم وأمرّ الملائكة 
فقلعت الأوتادٌ وقظّلعتٍِ الأطنابت ”2 وأطفأت الئّيرانَ وأكفأتٍ القُدورَ وماجتٍ الخيل 
بعضها في بعض وقُذف في قلويهم الرُعبُ وكبَّرتٍ الملائكةٌ في جوانب عسكرهم فقال 
طيحن خخ يلد لأسو : أما محمدٌ فقد بدأكم بالسّحرٍ فالنّجاءَ ج40 البجاء فانهزمُوا 
من غير قتالٍ*؟ #وكان الله بما تعملون» من حفر الخندقٍ وترتيب مبادئ الحرب 
وقيل: من التجائكم إليه ورجائكم من فضله 

وقرئ بالياء أي بما يعمنُه الكثَّارٌ أي من التَّحرزٍ والمحاربة أو من الكفرٍ 
والمعاصي. #بَصِيرًا» ولذلكَ فعل ما فعل من نصركم عليهم» والجملةٌ اعتراضٌ مقررٌ 
لما قبله #إِدْ جاءوكم» بدلٌ من إِذْ جاء نْكُم «إمن فوقكم» من أعلى الوادي من جهة 
المشرقٍ وهم بنُو ظَمَان ومن تابعّهم من أهل : نجدٍ قائدُهم عيينةً بن حِضْنٍ وعامر بن 
اليل في هوازنَ وضامتهم اليهوٌ من قريظة والنُضير «ومن أسفل متكم4 أي من 
أسفل الوادِي من قبل المغرب وهم فريش ومن شايعهم من الأحابيشٍ وبني كنانة 
وأهل تِهامةً وقائدُهم أبِوُ سفيانَ وكانُوا عشرة آلافي. وَإِذْ زاغتٍ الأبصار»# عطفٌ 
على ما قبلّه داخلٌ معه في مُكم التّذكيرٍ أي حين مالث عن سَئنِها وانحرفث عن 
ارق ليها تيا وسو ل : عدلث عن كل شيء فلم تلتفث إلا إلى عدوّها 

َةٍ الرّوع «إوبلغتٍ القلوبُ الحناجرٌ» لأنَّ الرئة تنتفخ من شدَةٍ الفزع فيرتفع القلبٌ 


اع » 


00( ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (7/ 2017 011). 

(0) أخصرتهم: : الْخَصَرْ بالتحريك: البرد يجده الإنسان في أطرافه» قال أبو عبيدة: الخصر الذي يجد البرد 
فإذا كان معه جوع فهو خَرِضٌ وخصر الرجل إذا آلمه البرد. 

(0) الأطناب: : الطّوال في حبال الأخبية وهو ما يُشدَّ به البييت من الحبال بين الأرض والطرائف وقيل هو 
الوتد. 

2( النجّاء: الخلاص من الشيء. 

(6) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (8/ 019). 


2.58 سورة الأحزاب (الآيات: 9-/717) 


بارتفاعها إلى رأس الحنجرة و وهي. منتهى الشلقوم وقيل: هو مثل في اضطراب القلوب 
ووجيبها وإنْ لم تبلغ الحناجرٌ حقيقة”" والخطابٌ في قوله تعالى : #وتظتُون بالله 
الظنونا»# لمن يُظهر الإيمانَ على الإطلاقي أي تظئون بالله تعالى أنواع الظنون المشداقة 
حيثُ ظنَّ المُخلصون الّْتْ القلوب أن الله تعالى يُنجز وعدّة في إعلاء دينه كما يُعرب 
عنه ما سيحكى عنهم من قولهم : لهذا ما وعدّنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله» 
[سورة الأحزابء. الآية ؟1؟] الآية أو يمتحنهم فخافُوا الزّللَ وضعف الاحتمالٍ. 


والضّعافٌ القلوب والمنافقون ما كي عنهم مما لا خيرٌ فيه والجملة معطوفةٌ على 
زاغتٍ وصيغةٌ المضارع لاستحضار الصّورةٍ والدّلالة على الاستمرارٍ. وقرى 1" اللنون 
بغير ألفٍ وهو القياسّ وزيادثُها لمراعاةٍ الفواصل كما تُزاد في القوافي . #هنالك» 
جرد زماء ار عدت معان لنايمته اي في الك الرمان الهائل أو المكان الحتين. 
«ابثلي المُؤمنون» أي عُوملوا معاملة مّن يُختبر فظهرٌ المُخْلِص من المنافتي والرَّاسخُ 

من المتزلزلٍ. #ورُلزلوا زلزالًا شَدِيدًا» من الهُولٍ والشرع وفرئ يقت الرّاي 7 
يقولٌ المنافقون» عطفٌ على (إِذْ زاغت» . . وصيغةٌ المضارع لما مرّ من الدَُلالةٍ على 
استمرارٍ القولٍ واستحضار رٍ صورته #والذينَ في قلوبهم مرضٌ»* أي ضعفُ اعتقادٍ #ما 
وعدنا الله ورسوله» من إعلاءٍ الدّينٍ والطّفرٍ «إلاً غرورًا» أي وعد غرورٍ وقيل: قولًا 
باطلًا والقائل معنب بنْ ُشير وأضرابُه راضون به قال يَِدنا محمد بفتح كنوزٍ كسرى 
وقيصرٌ وأحدنا لا يقدرٌ أنْ يتبررَ َرقَا نا هذا إلا وعدٌ غرور 1 


وذ قالث طائفةٌ منهم* هم أومنٌ بن ُبطى وأتباغه وقيل عبدٌ الله بن أب وأشياغه 


(0) كذا قال ابن عاشور: : وبلوغ القلوب الحناجر تمثيل لشدة اضطراب القلوب من الفزع والهلع حتى 
كأنها لاضطرايها تتجاوز مقارها وترتفع طلبة الخروج من الصدور» فإذا بلغت الحتاجر لم مستطع 
تجاوزها من الضيق» ؛ فشبهت هيئة قلب الهلوع المرعود بهيئة قلب تجاوز موضعه فذهب متصاعدًا 
طالبًا الخروج فالمشبه: القلب نفسه باعتبار اختلاف الهيئتين» وليس الكلام على الحقيقة» فإن 
ا : تنفس الصعداء» وبلغت الروح التراقي. 

ينظر: التحرير والتنوير (1؟/ 278٠‏ 7181). 

00 1 بها: حمزة» وأبو عمروء ويعقوب. والجحدري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (07*), والإعرات للنحاس (5/ 235755)» والتيسير للداني ص 
(0377».» والسبعة لابن مجاهد ص 2)0١9(‏ والحيت للقنافلي من 40504 العاف ال معدي 
(/ 4707 42304 والكشف للقيسي (7/ »)١145‏ والنشر لابن الجزري (0410//1 8148). 

0 ينظر «السيرة النبوية» (5/ »)180-١11/4‏ تاريخ الطبري (؟/ 97) وتفسير الطبري (91/ ١9‏ لو 
واتفسير الثعلبي» »)١5/8(‏ و«دلائل النبوة» (7/ 1755-0) ومعالم التنزيل (7/ 517). 


سورة الأحزاب (الآيات: 9-/17؟) 15 


«يا أهلّ يثربت» هو اسم المدينةٍ المطهّرة وقيل : : اسم بقعةٍ وقعتٍ المدينة في ناحية 
منها وقد نهى النببيٌ عليه الصّلاةُ والسَّلامُ أنْ تُسمّى بها كراهة لها وقال: : «هي طَيبة أو 
«طَابةُ”" كأنّهم ا بذلك الاسم مخالفةً له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ونداؤهم إِيَّاهم 
بعنوان أهليّيهم لها ترشيحٌ لما بعده من اموب لتحي إلبها ولاقام لحم 4 0 مرجم 
00 وقرئ” '"' بفتح الميم أي لا قيامَ أو 
لا موضع م قيام لكم «إقارجمُوا» أي إلى عارلكم بالمدينة مرادهم الأمرٌ بالفرار لكنّهم 
عبّروا عنه بالرّجوع ترويبجًا لمقالهم وإيذانًا بأنه ليس من قبيل الفرارٍ المذموم وقيل : 
المَعنى لا قيام لكم في دين محمد عليه الضّلاةٌ والسَّلامُ فارجمُوا إلى ما كم عليه من 
الضّركِ أو فارجِعُوا عمًا بايعتّموه عليه وأسلموه ه إلى أعدائه أو لا مقامّ لحم في يثربّ 
فارجمُوا كمّرً ليتسنّى لكُم المقامٌ بها والأولُ هو الأنسبٌ لما بعده فإ قوله تعالى : 
#ويستأذن فريقٌ منهّم النّبىَ» معطوفٌ على قالتُ. وصيغة م لما مر من 
استحضار الصٌّورةٍ وهم بدو حارثة ةَ وبنُو سلمة استأذنُوه عليه الصَّلاهُ والسَّلامُ في 
الرُجوع ممتثلينَ بأمرهم . مقرل مالي : #يقُولون» بدلٌ مِن يستأذن أو حال من فاعله 
أو استثناف مبنيُ على السْؤالٍ عن كيفيِ الاستئذان «إن بيُوننَا عورة» أي غيرٌ حصينة 
معرضةٌ للعدرٌ والسُّرّاقٍ فأذنْ لنا حبَّى نُحصنها ثم نرجع إلى العسكر . 

والعورة في الأصل الخلل أطلقت على المُختل مبالغة وقد جوز أن تكون تخفيف 
عورةٍ من عورت الدَّارٌ إذا اختلّث وقد قرى” " بها والأول هو الأنسبٌ بمقام الاعتذارٍ 
كما يُفصح عنه تصديرٌ مقالهم بحرف التّحقِيقٍ إوما هي بعورة» والبغال أنه لست 


)١(‏ أخرجه أحمد (1850/4) وأبو يعلى (18-7417//9؟) (1184) وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة» 
)١110/١(‏ من حديث البراء بن عازب. 
وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (9/ *0") رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات. 
وقال ابن كثير في «تفسيره»: في إسناده ضعف. 
وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع) 0540). 

(0) قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وأبو جعفرء وشيبة» وأبو 
رجاء»ء والحسن.ء وقتادة» والنخعي» وعبد الله بن مسلم» وطلحة» وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7617)) والإعراب للنحاس (3575/7)» والتيسير للداني ص 
(118)» والسبعة لابن مجاهد ص (20750» والغيث للصفاقسي ص (02754)» والكشف للقيسي (؟/ 
6 ؛» والنشر لابن الجزري (؟718/5). 

(9) قرأ بها: ابن كثير» وابن عباس» وابن يعمرء وقتادة» وأبو رجاء» وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» وأبو 
طالوت» وابن مقسم» إسماعيل بن سليمان» وعكرمة» ومجاهد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (30)» والإملاء للعكبري (؟/7١1)‏ 


32 سورة الأحزاب (الآيات: و-07؟) 


كذلكٌ 9إن يُريدون» ما يُريدون بالاستئذان #إإلا فرارًا» من القتالٍ 


«إولو مُخَلث عليهم4 أسند الدُخولُ إلى بيوتهم وأوقع عليهم لما أن المراة فرضٌ 
دخولها رع فيها 0 ترمن دخولها مطلقًا كما هو المفهومٌ لو لم يذكر الجارٌ والمجرورٌ 
ولا فرض الدّخولٍ عليهم مطلقًا كما هو المفهومٌ لو أسند إلى الجار والمجرور #من 
أقطارها4 أي من جميع جوانيها لا من بعضها دُون بعض فالمعنى لو كانت بيوتُهم 
مختلة اللي ودخلّها كل مَن أراد من أهل الدّعارةٍ والفسادٍ «إثم سُعلوا» من جهةٍ 
طائفةٍ أخرى عند تلك النازلةٍ والرّجِفةٍ الهائلةٍ «الفتنة4 أي الردّةَ والرّجعة إلى الكفر 
مكان ما سُئلوا الآن من الإيمانٍ والطّاعةٍ #لآتوها» لأعطظوها غير مبالين بما دَمَاهم 
من الذَّاهِيةٍ الدّهياءٍ والغارة الشَّعواءِ. وقرئ20 لأْءّ نوها بالقصر أي لفعلُوها وكاكوها 
#وما تليّئوا بها» بالفتنةٍ أي ما ألبثُوها ها وما أخرٌوها إإلا يسيرًاك ريثما يسع السُّوَالُ 
والجوابٌ من الرَّمَانٍ فضلًا عن التعلل باختلال البيوتٍ مع سلاميها كما فعلُوا الآنَّ 
وقيل : ما لبنُوا بالمدينةٍ بعد الارتدادٍ إلا يسيرًا والأولٌ هو اللائقٌ بالمقام. هذا وأما 
تخصيصٌ فرض الدّخولٍ بتلك العساكرٍ المتحزبةٍ فمع منافاتِه للعموم المستفادٍ من 
رونا حر لد يل يبد سر بر ساد الواضري ماكر تون أن ينان للم 
الكريم لبيانٍ أنْهم إذا دُعوا إل اليحن تلاز 1 ء يسير وإِنْ دُعوا ا 
ليه آثرَ ذي أثير من غير صارفي يلويهم ولا عاطفي يثنيهم ففرضيٌ الدحولٍ عليهم من 
جهةٍ العساكرٍ المذكورةٍ وإسنادٍ سوال الفتنةٍ والدّعوةٍ إلى الكفر - إلى طائفةٍ #اخرى قم 
أنّ العساكرٌ هم المعرُوفون بعداوةٍ اين المباشرون لقتال المؤمنين المُصرُون على 
الإعراض عن الحقّ المُجِدُون في الدّعاءِ إلى الكُفر والضَّلالٍ بمعزلٍ من التّقريب. 

«ولقد كانُوا عاهدًوا الله من قبل لا يولُون الأدبار» فإنَّ بني حارثة عاهدُوا رسول 
لله كي يوم أحدٍ حينَ فشلُوا ألا يعودُوا لمثله وقيل : : هم قُومٌ غابُوا عن وقعةٍ بدرٍ ورَأُوا 
ما أعطى الله أَهَل بدرٍ من الكرامةٍ والفضيلةٍ فقانُوا كن أشهدنا لله قتالا لنقاتلنٌَ 
#وكان عهدٌ الله مسؤولّا» مطلوبًا مقتضى حتّى يوفّى به وقيل : مسؤولا عن الوفاء به 
ومجازى عليه #قل لن ينفعكم الفرارٌ إنْ فررثم من الموتٍ أو القتل» فإنّه لا بدّ لكل 


)010( قرأ بها: نافع» وابن كثير» وابن عامر» والصوريء والأخفشء وأبو جعفرء وسلامة بن هارون, وابن 
ذكوان. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (2)7014 والإعراب للنحاس الم والتيسير للداني ص 
567 والسبعة لابن مجاهد ص ( )ل والغيث للصفاقسي ص (9754). والكشف للقيسي (”/ 
5) والنشر لابن الجزري (؟148/5*). 


سورة الأحزاب (الآيات: 9-/1؟) ا/اء 


شخص من حتف أن أو قتل سيف في وقتٍ معيّنٍ سب به القضاء وجرى عليه القلم 
«وإدًاً لا تمتّعون إلا قليلًا» أي وإنْ نفعكم الفرارٌ مثا فمُتعتم بالتّاخيرٍ لم يكن ذلك 
الثمتم إلا تمتيعًا قليلا أو زمانًا قليلًا كل من ذا الذي يعصمُكم من الله إِنْ أراد بكم 
سُوءًا أو أراد بكم رحمةً4 أي أو يصيبكم بسوءٍ إِنْ أرادَ بَكُم رحمة فاخمّصر الكلامٌ أو 
خنان التي على الارل لا في المصيدة من مي الح لزلا شاوه لم ل 
وليا» ينفعُهم #ولا نصيرًاك يدفمٌ عنهم الصَّررَ #قد يعلم الله المُعوقين منكم»* أي 
المُثبطين للنَّاسٍ عن رسول الله يَكِدِ وهم المنافقونَ #والقائلين لإخوانهم* من منافقي 
المدينة #هُلمٌ ! لينا4 وهو صوتٌ سمي به فعلّ متعدٌ نحو احضرٌ أو قرب ويستوي فيه 
الواحدٌ والجماعةٌ على لغةٍ أهل الحجاز وأما بِنُو تميم فيقولون هلم يا رجل وهلمُوا يا 
رجالُ أي قرّبوا أنفسَكم إلينا وهذا يدل على أَنّهَم عند هذا القولٍ خارجون من 
المعسكر متوجهون نحو المدينة #ولا يأتون البأس* أي الحرابَ والقتال #إلا قليلًا» 
أي إتيانًا أو زمانًا أو بأسًا قليلًا فإِنْهُم يعتذرون ويُثبطون ما أمكنَ لهم ويخرجون مع 
المؤمنينَ يوهمونهم نهم معهم ولا تراهّم يبارزون ويّقاتلون إلا شيئًا قليلًا إذا اضطروا 
إليه كقوله تعالى: #ما قاتلُوا إلا قليلًا» [سورة الأحزاب» الآية ]٠١‏ وقيل إنه من 
ل ام الل 
أشحَة عليكم؟» أي بخلاءً عليكم بالمعاونة أو التَفْقةٍ في سبيل الله أو الظفرٍ والغنيمة 
ل ا من المعوقين أو على الذمٌ #فإذا 
جاء الخوفٌ رأيتهم ينظرون إليك تدورٌ أعينهُم4 في أحداقهم #كالذي يُغشى عليه من 
الموت» صفةٌ لمصدر ينظرون أو حال من فاعله أو لمصدرٍ تدورٌ أو حال من «أعيثهم» 
أي ينظرون نظرًا كائنًا كنظر المغشيّ عليه من معالجة سكراتٍ الموتٍ هوا 
ولودًا بك أو ينظرون كائنين كالذي . .. إلخ أو تدورٌ أعينهم دورانا كائنًا كدوران عيئه 
أو تدور رٌُ أعيثهم كائنةً كعينه #فإذا ذهب الخوفٌ* وجيزت الغنائم إسلقوكم» 
ضربُوكم #بألسنةٍ حداد» وقالوا وفروا قسمّتنا فإِنّا قد شاهدناكم وقاتلنا معكم 
وبمكاننا غلبثُم عدرّكم وبنا نُصرتم عليه والسَّلْق البسظ بقهر باليدٍ أو باللّسَانٍٍ 
وقرئ”" صَلفوكم «أشحةً على الخيرٍ 4 نُصب على الحاليِّةٍ أو الذم ويّؤيده القراءةٌ 


(1) والتشبيه هنا تشبيه هيئة بهيئة بجامع الخوف والفزع في كل» وهو تشبيه تمثيلي عند الخطيب 
والجمهور والغرض منه بيان حال المنافقين في غزوة الأحزاب. 
ينظر: الكشاف (8/ 508)» والبيضاوي (7/ 747)» والفتوحات الإلهية (47/8/5). 

(؟) قرأ بها: ابن أبى عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (7/ :)77١‏ الكشاف للزمخشري (9/ 1080). 


غ3 سورة الأحزاب (الآيات: 9-/ا؟) 


لرّفع''؟ #أولعك4 الموصوفون بما ذكر من صفاتٍ السّوء #لم يؤمنوا 4 بالإخلاص 
1 الله أعمالهم» أي أظهرٌ بطلاتها إذ لم تثبّت لهم أعمالٌ فتبطل أو أبطل 
تصنعهم ونفاقهم فلم يبقّ مستتبعًا لمنفعةٍ دنيوية أصلا #وكان ذلك*# الإحباظ #على 
الله يسيرًا4 هيا وتخصيصٌ يُسره بالذكر مع أن كل شيءٍ عليه تعالى يسيرٌ لبيان أن 
أعمالهم حقيقةٌ بأنْ يظهر حبُوطها لكمالٍ تعاضدٍ الدّواعِي وعدم الشؤارف بالكل 


فإيحسبون الأحزابٌ لم يذهبُوا» أي هؤلاء لجبنهم يظنُون أن الأحزاب لم ينهزمُوا 
ففرُوا إلى داخل المدينة #وإن يأتٍ الأحزابٌ4 كرَةٌ ثانيةً إيودوا لو أنّهم بادُون في 
الأعراب» تمنّوا نهم خارجون إلى اللتر سام رك مو فرك وتيا '"' بْدَى جمع 
00 #يسألون* كل قادم من جانب المدينة وقرئ”” * وشادلوة أي سا لوق 
ه: يقولٌ بعضّهم لبعض ماذا سمعتٌ ماذا بلغكٌ أو يتسا نُون الأعرابَ كما يقال 
0 ينا فإن صيغة التََّاعلٍ قد تُجرّهُ عن معنى كونٍ ما أسندت إليه فاعلًا 
من وجو ومفعولًا من وجو ويكتفى بتعددٍ الفاعل كما في المثالٍ المذكورٍ ونظائره #عن 
أنبايكم» عمًا جَرَى عليكم #ولو كانوا فيكم» هذه الكرّة ولم يرجعوا إلى المدينة 
ا ا من التّعييرٍ . 


كالتّاتِ في الحرب ومقاساة التّدائد نشم تون بح اي ل 
السيفة عشرون منّا حديدًا أي هي في نفيها هذا القدّر من الحديدٍ وفوف" يكير 
الهمزةٍ وهي لُعْدٌ فيها #لمن كان يرجٌو الله واليّومَ الآخرٌ» أي ثوابَ الله أو لقاءة أو 


)١(‏ قرأ بها: ابن أبي عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (7/ »2٠‏ الكشاف للزمخشري (”/ 3550). 
فق قرأ بها: : ابن مسعودء وابن ن عباس» وطلحة» وابن يعمر. 
ينظر: الإملاء للعكبري »23١7/7(‏ والبحر المحيط »»25١/0(‏ والتبيان للطوسي (8/ 110), 
وتفسير القرطبي »)١9 5 /١5(‏ والكشاف للزمخشري (/557). والمجمع للطبرسي (8/ 710). 
(0) قرأ بها: رويسء وزيد بن عليء وقتادة» وعاصمء والجحدري, ويعقوب. والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (02295» والتبيان للطوسي (8/ 745).: وتفسير الطبري /9١1(‏ 41)» 
المجمع للطبرسي (8/ 50 7)؛ والمعاني للفراء (؟/7379)» والنشر لابن الجزري (48/1؟). 
(8) قرأبها : ابن كثير» ونافع» وحمزة» والكسائي. وأبو عمروء وابن عامرء وخلفء ويعقوبء وأبو 
ان والحسن. 
ينظر: التيسير للداني ص 2)١78(‏ والسبعة لابن مجاهد ص .)205١(‏ والغيث للصفاقسي ص 
65ظ والكشف للقيسي .2)١95/7(‏ والنشر لابن الجزري (؟558/5١).‏ 


سورة الأحزاب (الآيات: 9-/717) لفق 


أيّامَ الله واليّومَ الآخرٌ خُصوصًا وقيل: هو مثلٌ قولِك أرججُو زيدًا وفضّله فإِنَّ اليومَ 
الآخرّ من أيام الله تعالى ولمن كان صلة لحسنة أو صفة لها وقيل بدلٌ من لكُم 
والأكثرونَ على أنَّ ضميرٌ المخاطب لا يُبدل منه فإوذكر الله أي وقرن بالرَّجاءِ ذكر 
الله #كثيرًا» أي ذكرًا كثيرا أو هاا كنيرا فإنَّ المُغابرةَ على ذكره تعالى تُودّي إلى 
مُلازْمةٍ الطّاعة وبها يتحقّقٌ الائتساءٌ برسول الله كَكِلِ. 

#ولمًا رأى المُؤمنون الأحزابٌَ» سازالما صدّر عن حُلَّص المؤمنينَ عند اشتباء 
الشوون وإتكلافي الظدون يعن حكابةانا صدرٌ عن غيرهم أي لما شاهدُوهم حسبما 
وصمُوا لهم #قانُوا هذا» مُشيرين إلى ما شاهدُوه من حيثُ هو من غير أن يخطرٌ 
ببالهم لفط يدل عليه فضا عن تذكيره وتأنيثه فإنّهما من أحكام اللَفظِ كما مرّ في قوله 
تعالى : انلها راع الشمس بازع قال هذا بي 4 [سورة الأنعام» الآية 4/ا] وجعله 
إشارةً إلى الخطب أو البلاء من نتائج النْظرِ الجليل فتدبّر. 

نعم يجورٌ التذكيرٌ باعتبارٍ الخبر الذي هو #ما وعدنا الله ورسوله» عَإنَ لك 
العُنوان أولُ ما يخظر ببالهم عند المُشاهدةٍ ومرادهم بذلك ما وعدُوه بقوله تعالى: 
مم مْ حسبئّم أنْ تدلوا الحنة وله يأتِكم مثلٌ الذين حَلّوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء# [سورة البقرة» الآية 4١1؟]‏ إلى قوله تعالى: #ألاً إن نصر الله قريبٌ» 
[سورة البقرة» الآية ]١١5‏ وقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «سيشتدٌ الأمرٌ باجتما 
الأحزاب عليكم والعاقبةٌ لكم عليهم , '©. وقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: (إنَّ الأحزابَ 
سائرونٌ إليكم بعد تسع ليالٍ أو عشر»' 6 وقرى” " بكسر الرَّاءِ رفخ الهغر ة #وصدقٌ 
الله ورسوله» أي ظهّر صدقٌ خبر الله تعالى ورسوله أو صَدَّقا في النصرة والنّوابِ كما 
صَدَقا في البلاءٍ وإظهار الاسم للتتعظيم #وما زادهم» أي ما رَأُوه #إلا إيمانًا 4 بالله 
تعالى وبمواعيده #وتسليمًا»# لأوامره ومقاديره. 


)000 ذكره البيضاوي في تفسيره (5/ ا 

(0) ذكره الزمخشري في الكشاف (8/ 09)»: وقال الحافظ ابن حجر في الكافي الشافي (0179/79) لم 
أجده. 
وقال المناوي في «الفتح السماوي» (478/7): قال الولي العراقي: لم أقف عليه» وينظر «تفسير 
النسفي» (9/ 207١7‏ اغرائب القرآن ورغائب الفرقان» (5/ )”١17‏ «البحر المحيط» (1/1١؟)‏ اوح 
المعاني» .)١19/51(‏ 

(0) قرأ بها: حمزة» وشعبة» وخلف» والسوسي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7”65)» والغيث للصفاقسي (14؟5, #65 والنشر لابن الجزري 
5/0 17). 


34 سورة الأحزاب (الآيات: 717-9) 


#منّ المُؤمنين»* أي المؤمنينَ بالإخلاص مُطلقًا لا الذينَ حُكيتٌ محاسئُهم خاصّة 
#رجالٌ صَدقُوا ما عاهدُوا الله عليو4 من الثَّباتِ مع الرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلام 
والمقاتلة لأعداء الذينٍ وهم رجال من الصّحابة رضي الله عنهُم نذرُوا أنهم إذا لقُوا 
حربًا مع رسول الله كل ثبتُوا وقاتلُوا حتَّى يستشهدوا وهّم عثمانٌ بن عمّان وطلحةٌ بن 
عُبِيدٍ اللو وسعيدٌ بن زيدٍ يد بن عمروٍ بن نفيلٍ وحمزةٌ ومصعبٌ بنُ عُميرٍ وأنسٌ بن النّصرٍ 
وغيرُهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» ومعنى صَدَقُوا 6 بالصّدقِء من صَدَّقني 
إذا قال لك الصَّدقّ. ومحل ما عاهدوا النَّصتُ إما بطرح الخافضٍ عنه وإيصالٍ الفعلٍ 
إليه كما في قولهم: صَدَقني سنّ بكره أي في سنّهِ وإما بجعل المُعاهد عليه مصدُوقًا 
على المجازٍ كأنّهم خاطبُوه خطابٌ من قال لكرمايه: [الكامل] 
لمي ادافين نحرتني الأعدءً إِنْ لم تنحري 

اوقالوا له: سنفي بك وحيث وفوا به فقد صدقوه ولو كانوا نكتُوه لكذبُوه ولكان 
مكذُويًا (فمنهم من َضَى نحبّه» تفصيلٌ لحالٍ الصّادقينَ وتقسيمٌ لهم إلى قسمين . 
والنحبٌ النَذرٌ وهو أنْ يلتزمٌ الإنسان شيئًا من أعماله ويُوجبه على نفسِه. وقضاوًه 
الفراغٌ منه والوفاءٌ به ومحلّ الجارٌ والمجرور الرَفعٌ على الابتداء على أحدٍ الوجهين 
المذكورينٍ في قوله تعالى: #ومن النَّاسٍ مَن يقولٌ آمنّا بالله© [سورة البقرة» الآية 4] 
الآية أي فبعضهم أو فبعضٌ منهُم من خرجَ عن العُّهدة ة كحمزةً ومصعب بِنٍ عمير 
وأنس بن النّضرٍ عم أنس بنِ مالكِ وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين فَنّهِم قد قضَوا 
نذورّهم سواء كان التذْرٌ على حقيقيه بأنْ يكونٌ ما نذرُوه أفعالّهم الاختيارية التي هي 
المقاتلةً المغبَّة ة بما ليس منها ولا يدخل تحت النَّذرٍ وهو الموتُ شَهِيدًا أو كان 

مُستعارًا لالتزايه على ما سيأتي. 

«(ومنهم» أي وبعضهم أو بعضٌ منهم من ينتظرٌ» أي قضاءً نحبه لكونه موقنًا 
كعثمانَ وطلحة وغيرهما ممِّن استُشهد بعد ذلك رضوانٌ الله تعالى عليهم أجمعين 
فإنهم مستمرون على نذورهم قد قضّوا بعضها وهو الئََّاتُ مع رسول الله يل والقتالُ 
إلى حينٍ نزولٍ الآيةِ الكريمةٍ ومنتظرونَ لقضاءٍ بعضها الباتِي وهو القتالُ إلى الموتٍ 
شهيدًا. هذا ويجورٌ أنْ يكونّ النّحبُ مُستعارًا لالتزا م الموتٍ شهيذا إِمّا بتنزيل التزام 
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)1١(‏ عجز بيت وضدره: 
أومى إلى الكوماء هذا طارق لق 0 0 سسا 0 لوطي 
البيت لحسان بن ثابت. ينظر: ديوان المعاني (؟55/1). والإمتاع والمؤانسة :)"97/١(‏ والحماسة 
البصرية .)5١/1١(‏ 


سورة الأحزاب (الآيات: 7-9؟) ع 


أسبابه التي هي أفعالٌ اختياريٌّ للنّاذْرٍ منزلةً التزام نفسه وإمّا بتنزيلٍ نفيه منزلة أسبابه 
وإيرادٍ الالتزام عليه وهو الأنسبٌ بمقام المدج» وأيا ما كان ففي وصفِهم بالانتظارٍ 
اتنب عن الدب في المنظر شهادةٌ حم بكمالٍ اشتباقهم إلى الشهادة. وأمّا ما قيل 
من أنَّ النّحبَ استُعير للموتٍ لأنَّه كنذرٍ لازم في رقبةٍ كل حيوان فمسخٌ للاستعارة 
وذهابٌ برونقها وإخراج للنّظم الكريم من مُقتضى المقام بالكلية فزوما بدلُوا4 عط 
على صَدَقوا وفاعلّه فاعلّه أي وما درا عهدهم وما غيّروه #تَبديلًا © أي تبديلا آما لا 
أصلا ولا]''© وصمًا بل ثبنُوا عليه راغبينَ فيه مُراعين لحقوقه على أحسن ما يكون 
أمّا الذينَ قضوا فظاهرٌ وأما الباون فيشهدُ به انتظارّهم أصدقٌ شهادةٍ وتعميم عدم 
لديل للفريتي الأول مع ظُهِورٍ حالهم للإيذان بمساواةٍ الفريي الثاني لهُم في الحكم 
ويجوزٌ أن يكو ضميرٌ بدَلُوا للمنتظرينَ خاصّة بناءً على أن المحتاج إلى البيانٍ 
الي 
وقد روي أن طلحة - رضي الله ععنه - ثبت مع رسو الله ل يوم أحادٍ حتّى 
أصيبث يده فقال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «أوجبّ طلحةٌ الجنّة”"' وفي رواية: «أوجبّ 
طلحة 27 وعنه عليه الصّلاة والسَّلامُ في رواية جابرٍ رضي الله عنه: لمق سر أن ينظر 
إلى شهيدٍ يمشِي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن ن عمِيدٍ اللّه)” ') وفي رواية عائشة رضي 
لله عنها : ١مَنْ‏ سرّه أنْ ينظرَ إلى شهِيدٍ يمشي على الأرض وقد قضّى نحبّه فلينظر إلى 


)١(‏ في ط:ما أصلا و. 

00 قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (5/ ٠ ١١‏ لم يروه هكذا بهذا اللفظ إلا الثعلبي. 
قلت: هو عند الثعلبي (8/ 4 ؟7) من حديث عائشة. 

(0) أخرجه الترمذي )7١١/4(‏ كتاب الجهاد: باب ما جاء في الدرع؛ حديث (1197) وفي (147/0- 
4 كتاب المناقب: باب مناقب طلحة بن عبيد الله حديث (717) وفي الشمائل )1١١(‏ وأحمد 
56/1 ) وابن أبى شيبة (41/17) وابن المبارك في «الجهاد» (48) وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (/18؟) والبزار (91/5). ١‏ 1 
وأبو يعلى )717١(‏ وابن حبان (191/9) والحاكم (م/ “#/ام_ع 07”) والبيهقي (5/ )3737١‏ وفي «دلائل 
النبوة» (/778) من حديث الزبير بن العوام. 
وقال الترمذي: حسن غريب. 

(4) أخرجه الترمذي (144/0) كتاب المناقب: باب مناقب طلحة بن عبيد الله حديث (1174) وابن 
ماجه )١179/1١(‏ المقدمة: باب فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حديث (176) من طريق 
صالح بن موسى عن الصلت بن دينار عن أبي نضرة عن جابر به مرفوعًا. 
وقال الترمذي: : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلت وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الصلت بن دينار وضعفه وتكلموا في صالح بن موسى. 


هق سورة الأحزاب (الآيات: 9-/717) 


طلحةً) 2007 وهذا يشير إلى أنه من الأولِينَ حكمًا. 


«#ليجزي الله الصّاوقين بصدقِهم4 متعلقٌ بمضمر مستأنفٍ مسوقٌ بطريقٍ الفذلكة 
ليان ما هُو داع إلى وقوع ما حكي من الأحوال والأقوالٍ على التّفُصيلٍ وغاية له كما 
مرّ في قوله تعالى: #ليسأل الصَّادقِينَ عن صدقِهم#4 [سورة الأحزاب» الآية 8] كأنَّه 
قيل : وقعّ جميع ما وقعٌ ليجزي الله الصّادقين بما صدرٌ عنهُم من الصَّدقٍ والوفاء قولَا 
وفعلا #ويعذبٌ المُنافقين» بما صدرٌ عنهّم من الأعمالٍ والأقوالٍ المحكيّة «إن شاء» 
تعذييّهم «أو يتوبٌ عليهم» إِنْ تابُوا وقيل: متعلقٌ بما قبلّه من نفي التَّبدِيلٍ المنطوق 
وإثباته المعرضي به كأنّ المُنافقين قصدُوا بالتّبدِيلٍ عاقبةً السُوء وكيا قفي اليكلسون 
بالثباتٍ والوفاء العاقبة الحُسنى, وقيل 5 تعليل لمندكواء وقيل : لما يفهم من قوله تعالى : 
#إوما زادهّم إلا إيمانًا وتسليمًا4 [سورة الأحزاب» الآية 17] وقيل : لما يُستفاد من قوله 
تعالى: #ولمًا رأى المُؤمنون الأحزابَ4 [سورة الأحزاب» الآية ؟؟] كأنّه قيل: 
ابتلاهم الله تعالى برؤيةٍ ذلك الخطب #ليجزي . . . * الآية فتأمّل. وبالله التّوفيق. 
إن الله كان غمُورًا ريما أي لمن تاب ومُو اعتراضٌ فيه بعت إلى التّوبةِ. 
وقول فال : «وردً الله الذينَ كفرُوا4 رجوعٌ إلى حكايةٍ بقيةٍ القصَّةِ وتفصيلٌ تتمةٍ 
النُعمَةٍ المشار إليها مالا بقوله تعالق:: #فأرسلنًا عليهم ريحًا وجِنُودًا لم تَرَوها» 
[سورة الأحزابء الآية 9] معطوفٌ إِمّا على المضمر المقدَّرٍ قبل قوله تعالى: 
د الله كأنّه قبل إثرَ حكايةٍ الأمور المذكورة: 0 وقعّ من الحوادث ورد 
.٠‏ إلخء وَإمّا على أرسلنًا وقد وسّط بينهما بيانُ كون ما نرّل بهم واقعةً طامّة 
0 والأفهامٌ وداهيةً تامّةَ تحاكت منها الرُكبُ وزلَّتٍِ الأقدام. 
وتفصيل ما صدّر عن فريقَيَ أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاتٍ من الأحوالٍ 
والأقوالٍ لإظهارٍ عظم النّعمةٍ وإبانةٍ خطرها الجليل ببيانٍ وصولها إليهم عند غايةٍ 
احتياجهم إليها أي فأرسلنا عليهم ريحًا وجُنودًا لم ترّوها وردنا بذلك الذين كفرواء 
والالتفاث إلى الاسم الجليل لتربية المهابةٍ وإدخالٍ الرّوعةٍ. وقوله تعالى : «إبغيظهم » 
حال من الموصولٍ أي مُلتبسين به به وكذا قولّه تعالى : #إلم ينالُوا خيرًا» بتداخل أو 
تعاقب أي غير ظافرينَ بخير أو الثَّانية يان للأولى أو استئنافٌ. 


«#وكقّى الله المُوْمنينَ القتال4 بما ذُكر من إرسالٍ الرّيح والجنودٍ «وكانّ الله قويا»ه 


00( أخرجه الثعلبي في تفسيره (8/ 4 7) وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (70/ 84) من حديث عائشة. 
وذكره الهندي في "كنز العمال» (87//11) رقم (75044) وعزاه لابي يعلى وابن عساكر. 


سورة الأحزاب (الآيات: 9-/7؟) يف3 


على إحداثٍ كل ما يُريد «عَزيرًا4 غالبًا على كل شي «وأنزلَ الذين ظاهرّوهم؟ أي 
عاونُوا الأحزابَ المردودةً #من أهل الكتاب» وهُم بِنُو قريظة #من صياصيهم4 من 
خص رايم جمعٌ صيصة وهي ما يتحصّن به ولذلكَ يقالُ لقرنٍ النّورٍ والظطبي وشوكةٍ 
الدّيكِ #وقذف في قلويهم الرُعبّ4 الخوف الشَّدِيدَ بحيث أسلمُوا أنفسَهم للقتل 
وأهليهم وأولادهم للأسرٍ حسبّما ينطق به قوله تعالى : «إفريًا تقتلُون وتأسرون فريثًا» 
م ا لي ير 
عليه السَّلامُ أتَى رسول الله يل صبيحة | للّيلةٍ التي انهزمّ فيها الأحزابٌ ورجع 
المُسلمون إلى المدينة ووضعوا السّلاعَ فقال: أتنزع لأمتك والملائكة ما وضمُوا 
السلاح» إنَّ الله يأمُْرك أن تسيرَ إلى بني قريظة وأنا عامدٌ إليهم. فأدّن في النّاسِ ألا 
يصلُوا العصرٌ إلا ببني قُرِيظةَ فحاصرُوهم إحدى وعشرينَ أو حَمسًا وعشرين ليله حنّى 
جهدّهم الحصارٌ فقال لهم: «تنزلُون على حُكمي» فأبَّوا فقالَ: «عَلى حُكم سعدٍ بن 
معاؤ؛ فرضُوا به فحكم سعدٌ بقتلٍ مقاتليهم وسبي ذراريهم ونسائِهم ٠‏ فكبّر النبييٌ عليه 
الصَّلاةُ والسّلام وقال: ا 0 فقتل منهم 
ستمائة مقاتلٍ وقيل قات ا ان شان رامو مهناء. وقرئ '"' تأَسْرونَ بضم 
السّينَ» كما قرئ”" الرُعبُ بضمٌ العين» ولعلَ تأخيرٌ المفعولٍ في المجُملةٍ الثاني مع أن 
مساق الكلام لتفصيله وتقسيجه كما في قوله تعالى : : #ففريقًا كذْبدّم وفريقًا تقتلون» 
تحور القرة: الآية لا4] وقوله تعالى: #فريقًا كذبوا وفريقًا يقدلون» [سوزة المائدة: 
الآية ]7١‏ لمراعاةٍ الفواصل . 

#وأورئكم أرضَهم وديارهم» أي حصونّهم «وأموالهم» نقودّهم وأثائهم 
ومواشيهم. رُوي أنَّ رسول الله كلهِ جعلَ عقارهم للمهاجرينَ دون الأنصارٍ فقالتٍ 
الأنصارٌ في ذلك فقَالَ عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «إنَكم في منازلكم» فقال عمرٌ رضي الله 


)١(‏ ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (1/ 10-770 7) عن ابن إسحاق عن الزهري إلا قوله: اليا سعد 
لقد حكمت فيهم بحكم الله ...» فأخرجه ابن إسحاق (7/ -55٠‏ السيرة) ومن طريقة الطبري في 
التفسير )1١١/7(‏ عن عاصم بن عمر عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد ابن معاذ عن علقمة بن 
وقاص الليثي قال: قال رسول الله وَكْةٍ فذكره. 

(؟) قرأ بها: أبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 2570» وتفسير القرطبي (90/ »)75١6‏ والكشاف للزمخشري (”701//7). 

() قرأ بها: الكسائي» وابن عامر وأبو جعفرء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)07”05 والتيسير للداني ص »)41١(‏ والغيث للصفاقسي ص (5 2077 
والكشاف للزمخشري (2701//7» والنشر لابن الجزري .)5١57/5(‏ 


3 سورة الأحزاب (الآيات: 0-978.*) 


2 
أ 


#نا لتسي كنا خمّستَ يوم بدرِ؟ فقال عليه الصَّلاهٌ ار «[لا]”" إِنّما 
تلت عل لي الما لو 1 : رضينًا بما صنعٌ الله ورسوله” '' إوأرضًا لم 
تطؤوها» أي أورتكم في عليه وتقديره أرضًا لم تقبضوها بعد كفارس والرُوم وقيل : 
كل أرض تُفتح إلى يوم القيامةٍ وقيل: خيبرٌ لإوكانّ الله على كل شيءٍ قديرًا» فقد 
شاهدثّم بعض مقدوراتِه من إيراثِ الأراضي العي سلخضوها ل لوا علبي 812 


6 اله لل للطيق ]هه 1 ترز العو اننا ور عالت ا 
وَأسَيَعَكل مرا يلا 02 َل كدت لله وَتَسُول وَلدَّدَ الل ين لله د 
شيك ينك لما عفلعا 68 فا شه أي 
لْحَدَابُ نئي وكات مَك عل لله يرا © 


هه 


002 ا ل 06 
من يات منكن . بفاسية مسة يصلعف لها 
0 7 ف تت 7 


«يا أيّها النبئنُ قل لأزواجك إن كنتن تُردِن الحياة الدّنيا* أي السَّعَةَ والتّنعمَ فيها 
#وزينتها» وزخارقها #فتعالينَ»* أي أقبلنَ بإرادتكن واختياركن لإحدى لماي 
كما يقال: : أقبل يُخاصمني وذهبٌ يُكلّمني وقامً يُهددني «أمتعكنٌ» بالجهرم بجوايًا 
للأمر وكذا (وأسرّحكُنٌ» أي أعطكنّ المتعةً وأطلقنّ #سَراحًا جميلًا» طلاقًا من غير 
ضرار. . وقرئ9” ' بالرّفع على الاستئنافي. زُوي أنهنَ سألتّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ثيابَ 
الرينةٍ وزيادةً التّفقة فنزلَتٌ فبداً بعائشةً فخيّرها لاحتارية اهار يمرك والذن لاحر و 
اختارتٍ الباقياثٌ اختيارها فشكرّ لهنّ الله ذلك فنزلَ: «لا يحل لك النّسَاء من 
بعد#”*' [سورة الأحزاب, الآية 07]. واختّلف في أنَّ هذا التخييرٌ هل كان تفويض 
الات إليهنَ حنّى يقعَ الظَلاقٌ بنفس الاختيارٍ أو لا . فذهبَ الحسنٌ وقَتَادةٌ وأكثر أهلٍ 
العلم إلى أنّه لم يكن تفويضٌ الطّلاقٍِ وإنّما كان تخييرًا لهنَّ بِينَ الإرادتينٍ على أنهنَّ 
إِنْ أردنَ الدّنيا فارقهنٌ عليه الصّلاة والسَّلامُ كما يُنبى عنه قولّه تعالى: #فتعالين 
أمتعكنّ وأسرحكنٌ# [سورة الأحزاب» الآية *”] وذهبٌ آخرون إلى أنَّه كان تفويضًا 


)١(‏ سقط في خ. 
6 أخرجه الواقدي في «المغازي» الل فركا 6 وده من طريق خارجة بن زيد عن أم العلاء قالت: «لما 
غنم رسول الله وَلةٍ بني النضير...؟ فذكره وأخرجه أيضًا /١(‏ /7/ا”) من طريق المسور بن رفاعة قال: 
فقال عمر: يا رسول الله ألا تخمس ما أصبت من بنى النضير. 
وذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (7/ 5 )٠‏ وعزاه للواقدي. 
69 قرأ بها: حميد الخزاز. 
ينظر: البحر المحيط (1/ 7378)» وتفسير القرطبي .)17١ /١5(‏ 
(:) أخرجه الطبري في تفسيره /١١(‏ 584) رقم (18471) عن الحسن. 


سورة الأحزاب (الآيات: 174-:*) لق 


للّلاني إليهنَ حتّى لو أنهنْ اخترنّ أنفسهنْ كان ذلك طلاًا وكذا اخثلف في حكم 
النّخيِيرٍ فقال ابنُ عمر وابنُ مسعودٍ وابنُ عبَّاسِ رضي الله تعالى عنهم: إِذّا خيّر رجل 
رآ تاختارث زوجها لم شي آسلا ول غناك نفتها نمث طن بان عدن 
ورجعيّةٌ عند الشّافعيٌ ‏ وهو قولٌ عمرّ بن عبدٍ العزيز وابنٍ أ بي لَيْلَى وسفيان”''» وروي 
عن زيدٍ بن ثابتٍ أنّها إن اختارث زوججها يقمٌ طلقة واحدةً وإنٍ اختارث نفسّها يقغ 
ثلاتَ طلّقاتِ وهو قولٌ لحان وزواية عر هالت.. . ورُوي عن على رضي الله عنه أنها 
إن اختارث نفسّها فواحدة بائنة ورُوي عنه أيضًا أنها إن اختارث زوجّها لا يقعٌ شيءٌ 
أصلاء وعليه إجماع فقهاء الأمصار. 


ع الولو م و 1 
طلا قًا)0” , وتقد يم التَّمت ع على التّسريح من باب الكرم وفيه قطعٌ لمعاذيرهنٌ من أولٍ 


00( التخيير كناية» فإذا خير الزوج امرأته» وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه» وبين بين أن تستمر في 
عصمته؛ فاختارت نفسهاء وأرادت بذلك الطلاق طلقت. فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطلاق 
صدقت. وقال الخطابي: يؤخذ من قول عائشة: «فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا» أنها لو اختارت 
نفسها؛ لكان ذلك طلاقاء ووافقه القرطبي في «المفهم» فقال في الحديث: إن المخيرة إذا اختارت 
نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق. . قال: وهو 
مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور. . قال الحافظ : لكن الظاهر من الآية أن ذلك بمجرده؛ لا يكون 
طلاقاء بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق؛ لأن فيها #فتعالين أمتعكن وأسرحكن# [الأحزاب: 4؟] 
أي بعد الاختيار» ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. 
واختلفوا في التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل؛ وللشافعي فيه قولان» المصحح عند 
أصحابه أنه تمليك» وهو قول المالكية بشرط المبادرة منهاء حتى لو تراخت بمقدار ما ينقطع القبول 
عن الإيجاب» ثم طلقت» لم يقع. وفي وجه لا يضر التأخير ما دام المجلسء وبه جزم ابن القاص» 
وهو الذي رجخته المالكية والحنفية والهادوية» وهو قول الثوري والليث والأوزاعي. وقال ابن 
المنذر: الراجح أنه لا يشترط فيه الفور» بل متى طلقت نفذ» وهو قول الحسن والزهريء وبه قال أبو 
نين اناي شار ل سد سير لقي لي ال بن رون 
كل لعائشة: «إني ذاكر لك أمراء فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك» وذلك يقتضي عدم 
شتراط الفور في جواب التخيير. 
ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء (1/ 279 »)4٠‏ المبسوط (157//5) » كشاف القناع 
(ه/ ه55 ). بداية المجتهد (؟/١7).‏ والأم (4/ 175)؛ ومعالم السنن (557/7)» وفتح الباري 
5/1١‏ 4). 

(') أخرجه البخاري (517//9”) كتاب الطلاق: باب من خير أزواجه» حديث (20137 0171) ومسلم 
)١1١١5 1٠١ /(‏ كتاب الطلاق: باب بيان أن التخيير لامرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية» حديث 
(8؟:59). 


ْمك سورة الأحزاب (الآيات: )٠0-784‏ 


الأمر. والمتعة”'' في المطلقةٍ التي لم يُدخل بها ولم يُفرض لها صَداقٌ عند العقدٍ 
واجبةٌ عندّنا وفيما عداهن مستحبّةٌ وهي دِرعٌ وخمارٌ وملحفةٌ بحسب السَّعَةٍ والإقتارٍ إلا 
أن يكونَ نصفُ مهرها أقلّ من ذلكَ فحينئنٍ يجبُ لها الأقلّ منهُما ولا ينقصٌ عن 
خمسة دراهم #وإن كنتنّ ردن الله ورسولّه4 أي تردنَ رسولّه وذِكرٌ الله عرَّ وجل 
للإيذانٍ بجلالة محلّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عندّه تعالى #والدَّارَ الآخرة» أي نعيمّها 
الذي لخدو هبه للانيا ارما فيها جبنا لانن له أعة المعسنات منكرّ» بمقابلة 
إحسانهن #أجرًا عظيمًا4 لا يُقادر قَدرُه ولا يُبلغ غايئه . ومن للّبِيينِ لأنّ كلّهن 
تحبيدات وفَجِرَيدٌ الخرطية الأرلن عن الوعيد للمبالغةٍ في تحقيقٍ معنى التَّخْيِيرٍ 
والاحتراز عن شائبة الإكراوء وهو السرٌ فيما ذُكر من تقديم الك . بع على النّسريح وفي 
وصفي السّراح بالجميل . 


3 


5 


)١(‏ المتعة لغة: : التمتع» أو ما يتمتع به كالمتاع» وهو ما يتمتع به من الحوائج. وشرعا: مال يجب على 
الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط. 
المطلقة قبل الدخول إن وجب لها مهر بتسمية صحيحة؛ أو فاسدة» أو فرض صحيح» فلا متعة لهاء» 
وإن لم يجب بأن كانت مفوضة. فلها المتعة» لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم 
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن4 [البقرة : 7؟] ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء. 
فيجب لها متعة للإيحاش» هذا الإجماع. 
والمطلقة بعده تستحق المتعة بقي المهر أو أسقطء لقوله تعالى: #وللمطلقات متاع بالمعروف» 
[البقرة: ١4؟]‏ وهذا عام في المطلقة بعد الدخول وقبله» وخصوهن فتعالين أمتعكن» وأسرحكن» 
ولأن المهر في مقابلة منفعة بضعهاء وقد استوفاها الزوج» فيجب للإيحاش متعة» وتجب المتعة بكل 
فراق يحصل في الحياة من جهته لا بسبب من جهتها كالطلاق. 
وكل فراق منهاء أو بسببهاء » فلا متعة لهاء وإن لم يجب لها مهر؛ لأن المهر يسقط بذلك» ووجوبه 
آكدء وتجب المتعة لسيد الأمة» وفي كسب العبد كالمهر ومعلوم أن السيد لو زوج عبده أمت ثم 
فارقها لا متعة لهاء كما لا مهر. 
والمستحب في المتعة ثلاثون درهماء ما قيمة ذلك. قال البويطى: وهذا أدنى المستحبء وأعلاه 
خادم» وأوسطه ثوب ويسن ألا تبلغ نصف مهر المثلء فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية. 
قال البلقيني: ولا يزيد وجوبا على مهر مهر المثل» ولم يذكروه» ومحل ذلك إذا فرضها الحاكم, وله 
نظائر منها ألا يبلغ بالتعزير الحدء ثم إن تراضيا على شيء فذاك ظاهرء وإن تنازعا في قدرها قدرها 
القاضي باجتهاده بحسب ما يليق بالحال معتبرا حالهما من يسار الزوج وإعساره» ونسبهاء وصفتهاء 
بقوله تعالى: #ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف4 [البقرة: 5١‏ ؟] 
وقيل: : يعتبر حاله فقط لظاهر الآية كالمنفعة» وقيل : حالها فقط لأنها كالبدل عن المهرء وهو معتبر 
وقيل: لا يقدرها بشيء»؛ بل الواجب أقل متمول» كما يجوز جعله صداقاء وفرق بين المهر بالتراضيء 
وعلى تقديره حسب ما يقدره ما لم يخالف المندوب. 1 


سورة الأحزاب (الآيات: ١8-ه”7)‏ 41.؛ 


مستا يبب ب | ||| ||| ||| | يي 0 


#يا نساءً النبيّ» تلوينٌ للخطاب وتوجيةٌ له إليهنّ لإظهارٍ الاعتناء بنصحهنٌ» 
ونداؤهن هاهنا وفيما بعدّه بالإضافة إليه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لأنها التي يدور عليها 

ما يردُ عليهنَ من 00 #مّن يأتِ منكنّ بفاحشةٍ» بكبيرة #مبيّنةٍ» ظاهرة البح من 
بين بمعنى تبين وقرئ بفتح الياء والمرادُ بها كل ما اقترفنَ من الكبائرٍ وقيل: هي 
عصياهنٌَ لرسول الله ونشوزهنٌ وطلبهنٌ منه ما يشنٌ عليه أو ما يضيق به ذرغه 
ويغتمٌ لأجله. . وقرىئ”'' تأتٍ بالفوقانيّة «يُضاعف لها العذابُ ضعفينٍ4 أي يعذبن 
ضعفي عذاب غيرهنٌ أي مثليه لأنَّ الذنبَ منهنَّ أقبح فإنّ زيادةً قبحه تابعة لزيادةٍ فضل 
المذنب والتَّمةٍ عليه ولذلك جُعل حدٌ الحرٌ ضع حدٌ الرّقِيقِ وحُوتب الأنبياء عليهم 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ يما ل تعاس هه لأف وفرق )”7 على البتاءِ للمفعولٍ 
و(يُضاعف)”*» و(نُضعّف)”*؟ بنونٍ العظمةٍ على البناء للفاعل وتصب العذاب #إوكان 
ذلك على الله يسرًا4 لا يمنقه عن التُصعيفب كوثْهنَ نساء النبيّ عليه الصّلاة والسَلا 
بل يدعُوه إليه لمراعاة حمَّهِ. 


الوا عع عر اي سمي اس برجا رات هود دا سودء 300747 له كه 

ومن بيقنت ملحن لله ورسولهفء وتعمل لحا هآ أجرها مردين وَأَعمَدَنا لما يذقا 
7 سر ع سه 58 ع 71 و2 مه 22 7 
كرينا © جيّة لين لدف كلم يه ندل إن الا لا صم : عَخْصَمَ بلقل مِظمَمَ الى 


و لس خا لظ« مر 


5 014 آذ د مه رح لا هه 3 3 
فى قد مَرَصُ وَقلنَ ولا روا © وَكَْدَ فى يوي ولا تين تب الجهِيَةٍ الأوك 


0 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0*04» والتيسير للداني ص (49)» وتفسير القرطبي ))1757/١5(‏ 
والغيث للصفاقسي ص (755)) والكشاف للزمخشري (559/0)» والنشر لابن الجزري (؟/ 
4). 

(0) قرأ بها: يعقوب» وزيد بن علي» والجحدري» وعمرو بن فائد الأسواري» وروح. 
ينظر: البحر المحيط (0/ 77177 778)» وتفسير القرطبي (17/7/15)) والكشاف للزمخشري (7/ 
)0 والمجمع للطبرسي (8/ 2707 والمحتسب لابن جني (1174/17). 

(*) قرأ بها: أبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوبء واليزيدي» والحسنء وعيسى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (504 700)» والتيسير للداني ص (14)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(001)» والغيث للصفاقسي ص (074 والكشف للقيسي (197/7)؛ والنشر لابن الجزري (1/ 
204 

(4) ينظر: البحر المحيط (778/1)» وتفسير القرطبي »)177/١5(‏ والكشاف للزمخشري (599/1). 

(6) قرأ بها: ابن كثير» وابن عامر» وابن محيصنء» والجحدري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (004)» والبحر المحيط (27558/1» والتيسير للداني ص (179)؛ 
والحجة لابن خالويه ص (789)» وحجز ص (01/0)» والسبعة لابن مجاهد ص (١2)027؛‏ والغيث 
للصفاقسي ص (7714)؛ والكشف للقيسي (147/1)» والنشر لابن الجزري (548/5). 


3/ك1 سورة الأحزاب (الآيات: ١#-هم)‏ 


فتن الشكلة وكرت" اكه وين ل 2 ال 4 قل 
رحس أَمْلَ الت ونا 07 00 © وَادْكرنَ ما جل فى يُوْتِكُنَ من ايت لَه 
وَنْفْكَةٍ إِذّ الله كت تيا جا ©© © إن الْمسَليين والشتيي كمون وَالتؤومت القن 

وَاَلْقنِدَتَ وَالْصَّدِقِينَ وَالصَِّركتِ لصي وَألصَّيرتِ واَلْخَبسْعِينَ وَالْحَسْعتِ ولمَصَيْونَ كن 


وَاْصَبْمِينَ وَالصَّبِيمتِ وَلفظِينَ فُرَوِجَهُمْ وفطت وَالذَكرن ألَّهَ كديرا ! وَالنّكرتٍ أعدَ أنه لم 
م عَظِيما (9) 


لإومن يقت منكنٌ» وقرئ بالنّاءِ"'2 أي ومن يدُم على الطّاعةٍ فإلله ورسوله وتعمل 
صالحًا نوتها أجرها مرتين4 مرةً على الطّاعَةٍ والتّقوى وأخرى على طلبهن رضًا رسول 
الله يك بالقناعةٍ وحُسنٍ المعاشرة. وقرئ (يَعمل)”" بالياء حملا [على لفظ]”” مَنْ 
ويُؤتها على أن فيه ضميرٌ اسم الله تعالى «إوأعتدنًا لها» لدان 1 على أجرى 
المضاعي #رزقًا كريمًاة مرضبًا. 

«إيا نساء النبيّ لستّنَ كأحدٍ من النّساءك أصل أحدٍ وَحَد بمعنى الواحدٍ ثم وضع 

في ال مستويًا فيه المذثَرٌ والمؤنّتُ والواحدٌ والكثيرٌ. والمعنى لستنَّ كجماعةٍ واحدةٍ 
من جماعات النساء ذ في الفضل والشَّرفِ إن اتة تقيتنَ4 مخالفة حكم الله تعالى ورضا 
رسوله أو إنِ اتصفتنٌ بالّقوى كما مُو اللائق بحالكنّ فلا تخضعنّ بالقولٍ» عند 
مخاطبةٍ النّاسٍ أي لا تُجِيْن بقولكن خاضمًا ل ينا على سَّئْنِ قولٍ المريبات والمُومساتٍ 
لأفيطمع الذي في قلبه مرض4 أي فجورٌ وريبةٌ. وقرئ بالجزم”؟ عطفًا على محل فعل 
لني على أنه ني لمريض القلب عن الطمع عقيب نهيهنٌ عن الإطماع بالقول 
الخاضع كأنه قيل : فلا خض تخضْعْنَ بالقولٍ فلا يطمع مريضٌ القلب إوقلنَّ قولا معرُونًا4 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامرء وناقع» والجحدريء والأسواري. ويعقوب. وأبو جعفر» وشيبة» وروح» وزيد. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/ .)٠١5‏ والبحر المحيط (3718/7). والتبيان للطوسي (8/ 0700 
لت للزمخشري (/7559)., والمجمع للطبرسي (8/ 07 ”7). 

زفق قرأ بها: حمزة» والكسائي» والأعمش» والسلمي. واين وثاب» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (700), والإعراب للنحاس (959/ 007797 والتيسير للداني ص 
(11/9)) والسبعة لابن مجاهد ص .)07١(‏ والغيث للصفاقسي ص (770), والكشف للقيسي (؟/ 
5 ؛) والنشر لابن الجزري (؟018/1. 

زفرفق في ط: لفظ على. 

(4) قرأ بها: الأعرج. وأبان بن عثمانء وابن هرمز. 
ينظر: الإعراب للنحاس (575/7)» والإملاء للعكبري (7/ 5 »)٠١‏ والبحر المحيط (7/ ٠؟),‏ 
وتفسير القرطبي ,)171//١4(‏ والكشاف للزمخشري (5/ 36)» والمجمع للطبرسي (8/ 766). 


سورة الأحزاب (الآيات: ١1-ه"7)‏ 14 


بعيدًا عن الريبٍ والإطماع بجدٌ وخشُونةٍ من غير تخنيثٍ أو قولا حسنًا مع كونه حَشِنا 
#وقرن في بيوتِكنٌ * أمرٌ من قرَّ يقَرٌ من باب علم وأصله اقرَرْدَ فحُذفث الرَاءُ الأولى 
وألقيث فتحيّها على ما قبلّها كما في قولك: ظلنء أو من قار يقار إذا اجتمعٌ ؛ وقرئ 
بكسر القافي' '© من وَقِر يقر وَقَارًا [إذا بت واستقرٌ وأصلّه أوقرنَ ففعل به ما فعل بعدن 
0 ا ا إحدى راءي اقررت ونقلت كسرثها إلى القافٍ كما 

تقول: ظلن #ولا تبرجن» أي لا تتبخترن في مشيكنّ #تبرج الجاهلية الأولى» أي 
تبرجًا مثل تبرج النساء ءِ في الجاهليةٍ القديمة وهي ما بِينَ آدمّ ونوح وقيل: : ما بين 
ميض رارع عنما للدم ول : البّمانُ الذي وُلد فيه إبراهيمٌ عليه السّلامُ كانت 
المرأةٌ تلبس دِرْعًا من اللّوْلوٍ فة فتمشِي وسط الطّريقٍ تعرض نفسّها على الرّجالٍ وقيل: 
ذل ارت وسايان فليينا 131" 

والجاهليُّ الأخرّى ما بِينَ عيسَى ومحمَّدٍ عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ وقيل: | الجاهلية 
الأولى: جاهلية الكفرء والجاها : الأعرى: الفسوقٌ في الإسلام ويُؤيدُه قوله عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ لأبي الدّرداء : «إنَّ فيك جاهلية» قال: جاهلية كفرٍ أو جاهلية إسلام؟ 
«قال: بل جاهلية 5 كفر»”7 . 


0 الصَّلاة وآنينَ اليك 9 أمرن بهما ا 0 غيرهما اقرف أصلا 
سيّما فيما 0 ونْهِيتنَّ عنه . 


«إِنّما ود الله ليذهبّ عنكم الرّجس * أ الذّنْتَ المدنس لعرضكم وهو تعليل” 


)١(‏ قرأ بها: الكسائي» وحمزة» وابن عامر» وعاصمء وأبو عمروء وابن كثير» والأعمش» وحفص» 
وهبيرة» وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (00”)., والإعراب للنحاس (575/5)» والتيسير للداني ص 
»)١7/9(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (2)577 والغيث للصفاقسي ص (775), والنشر لابن الجزري 
(/8"). 

زفق سقط في خ. 

قرف ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (7/ )٠ ٠‏ وقال: : غريب وقال المناوي في «الفتح السماوي» 
(“/ 9776): قال الولي العراقي: هذا لا يعرف والمعروف أن هذا القول قاله النبي يه لأبي ذر. 
أخرجه البخاري /١(‏ 84) كتاب الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية حديث (:7)) (0/ -1١1/7‏ 
4 كتاب العتق: باب العبيد إخوانكم» حديث )١1510(‏ وفي (' ٠‏ كتاب الأدب: باب ما 
ينهى عن السباب» حديث (5000) ومسلم (7/ )١1787- ١787‏ كتاب الإيمان: باب إطعام المملوك 
مما يأكل حديث (50-78). 


1.4 سورة الأحزاب (الآيات: ١-هم)‏ 


بالمقصودٍ - حيثٌ قيل بطريق لاد ءِ أو 55 00 اه 07 بهم من حَواهم 
بيك الوه ة #ويطهركم» من أوضارٍ الأوزار والمُعاصي #تطهيرًا» بليعًا . 


واستعارةٌ الرّجسٍ للمعصيةٍ: والتَّرشِيحٌ بالتّطهيرٍ”'' لمزيدٍ التََشِيرٍ عنهاء وهذه كما 

ترى أ بين وح نيرةٌ على كونٍ نساءٍ النبيّ عليه الضصّلاه والسَلام من أهل بيه قاضية 
ببُطلان [رأي] اناا لتسيعى امد يفوع رايا زشتوآن أبلة 
عليهم. وما ما تمسّكُوا به من أن رسول لله يك (خرج ذات غُدوةٍ وعليه ير مرجَلُ 
من شَعَرٍ أسود. وجلس فأتث فاطمةٌ فأدخلّها فيه ثم جاء عليٌ فأدخلّه فيه. 9 
الحسنٌ والحسينُ فأدخلّهما فيه ثم قال: «إثما يُريد الله لِيُذمبَ عنكم الرّجسَ 
الببت»"" فإنما يدل على كونهم من أهل البيتٍ لا على أنَّ من عداهم ليسُوا 0 
ولو فُرضت دلالته على ذلك لما اعتدٌّ بها لكونها في مُقابلة النّصّ . 


«واذكرن ما يُتلى في بيوتكنٌ4 أي اذكُرن للنّاس بطريتٍ العظة والتََّكيرٍ ما يُتلى في 
بيوتكنَّ #من آياتٍ الله والحكمة» من الكتاب الجامع بين كوه آياتٍ الله البينة الدَالَة 
على صدق النْبوةٍ ةِ بنظيه المُعجزٍ وكونه حكمة منطويةٌ على قُنونٍ الجلوم والشّرائع وهو 
تذكيرٌ بما أنعم عليهن حيتُ جعلهنّ أهلّ بِيتِ الُوةٍ ة ومهبظ الوحي وما شاهدن من برحاءٍ 
ا ا والحرص على الضّاعةٍ حنًا على الانتهاء والائتمار فيما 

كلفنه؛ والتعرضٌ للثّلاوةٍ في البيوتٍ وإن كان النزول فيها 3 أنه الأنسبٌ لكونها مهبظ 
الوحي لعمومها لجميع الآياتِ ووقوعِها في كل البيوتٍ وتكرّرها الموجب لتمكنهنّ من 
الذَكرٍ والتّذكيرٍ بخلافٍ النزول» وعدمٌ تعيينٍ النّالي لتعمّ تلاوة جبريل وتلاوة النبيّ 
عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ وتلاوتهنّ وتلاوةً غيرهنٌّ تعليمًا وتعلّمًا إن الله كان لطيقًا 
حبيرا4 يعلمُ ويدْرُ ما يصلحُ في الذينٍ ولذلك فعلَ ما فعل من الأمر والتِّي أو يعلمُ من 


00 يريد أنها من الاستعارة المرشحة» وتقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومطلقة ومجردة إنما يكون بالنظر 
إلى الملائم فإن كل المذكور يلائم المستعار منه كانت مرشحة وإن كان يلائم المستعار له كانت 
استعارة مجردة؛ والمطلقة وهي التي لم يذكر معها ملائم لأي من الطرفين» أو ذكر معها ملائم 
لكليهما. 
ينظر: شروح التلخيص (171/4). 

ف معط تو 

4 0 الصحابة: باب فضائل أهل بيت النبي يلك حديث (85) 
وأحمد )١57/5(‏ وأبو داود (87 ١‏ ) والترمذي (7871) من حديث عائشة. 


سورة الأحزاب (الآيات: 18-195) لك 


يصلّح للثبوة ومن يستأهل أنْ يكونَ من أهل بيت 

«إن المسلمينَ والمُسلماتِ4 أي الدَّاخَلينَ ف في السّلمٍ المُنقادينَ لحكم الله تعالى 

ف الذكور والإناث #والمؤمنين والمؤمناتٍ»# المصدّقينَ بما تحت أن تعد لج در 
الفريقين «والقانتينَ والقانتاتِ4 المداومينَ على الطّاعاتٍ القائمينَ بها #والصّادقين 
والصّادقات» ذ في القولٍ والعمل #والصًابرين والصّابرات4 على الطّاعاتٍ وعَنٍ 
المَعَاصي «والخاشعينٌ والخاشعات» المتواضعينّ لله بقلوبهم وجوارجهم 
«والمتصدّقين والمتصدّقاتِ» بما وجب في مالهم #والضّائمِينَ والصّائماتِ4 الصّومَ 
المفروضَ #والحافظينَ فروجَهم والحافظاتٍ» عن الحرام «والذاكرينَ الله كثيدًا 
والذاكراتٍ4 بقلوبهم وألسنيهم «أعدّ الله لهم» بسبب فج عملُوا من الكتسيات 
المذكورة #مغفرةً4 لما اقترفُوا من الصَّعائرٍ لأنهنَّ نكر اك يما عملرا بن الأغيال 
الصَّالحةٍ #وأجرًا عظيمًا# على ما صدرٌ عنهم من المّلاعاتٍ والآياتِ» وعد لهنّ 
ولأمثالِهنَ على الطّاعدَ والتّدرع بهذو الخصالٍ الحميدة. 


(رُوي أن أزواج النبيّ يك ورضي عنهنّ قلنَ: : يا رسول الله» ذَكَر الله الرّجَالَ فى 
القرآنٍ بخير فما فينا خيرٌ نذكرٌ بهء إن مغانت ألا تقبال بتاتطاعة فرلت) : 0 
السَّائلةٌ اي . (وروي أنَّه لمّا نزلَ في نساءٍ النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ا كل 
كالتساة الموميية : فما نز فينا شي فتزلث)!” . 


ولاك امف نعليو الود لاختلافٍ الجنسينٍ وهو ضروري. . وأمًّا عطف 
الرّوجِينٍ على الرّوجِينِ فلتغايرٍ الوصفينٍ فلا يكون ضروريا ولذلكَ ترك في قوله 
تعالى : #مسلماتٍ مؤمنات* [سورة التحريم» الآبة ] وفائدثه الدّلالٌ على أنَّ مدارَ 


إعداد ما أعدَّ لهم جمعُهم بين هذه النْعوتٍ الجميلة. 


وَمَا كن لِمُؤْمِنِ علا مُؤْمنَةٍ إِذا قَمَى اَلَهُ ورسولة: أما أن يون شم اير من أمرهم ومن بعص 
71 2 مسري 00 ل كو جا عو اس ١‏ صرصل 
و ا 1 مله يك 6 نذ كل يت كم ا عل سنك عق تب 
أ[ سا مه مله 28 رب ؤء 24 همه 5 يو 


َلك روسك ولق لَه ونختى في تقيبدلكت مَا أله ديه وتخشى اناس أنه أحق. أن. تخفنة فلما 


24 سا« خو 000 


قطول رَيْدَ ينها وَطرا 1 وي ل 0 طٍَِ عل الْمَؤْمِنينَ حجُ ف أنفج يلبهم 5 قَصَوَأ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره( ٠‏ رقم (58011) وأحمد )"١0 ٠ ١/5(‏ والنسائي في 
«التفسير» (5؟4) والطبراني في الكبير (17/ 77؟) رقم (0854) (57/ 194) رقم (0)590 (117/ 
ل -59494) رقم( عن ابن عباس . 

2( حرج الطرى فى فين ترق 1100 1011) عن جامد 


1 سورة الأحزاب (الآيات: **-م4) 


م6 شع سميه دوع ع سد ل مي > ٍِ م ودسوم اراس 7 مسح دوسيو سد 
الزين خلوا ص قبل وَكان أمَر الله قدرا مقدوبا (22) أأذرت ملغون رسلللتٍ الله وخشونم 1 
دع ملاح مر و2 ر ره بض 

7 


يحْسَوْنَ لَمَدَا إل عله يداعو نيرما / تكن سول له 
ا ل عل م2 

مكار ايسفن وكا أمة نكل هأ لين اموا كما أل و را 6 
وَسَبَحْهُ بك وَأصِيًا 6 ا ا صل م 0 تلبكثة بيئك يِنّ اطُنكيِ إل الو 


مكلا بلتؤبي تمن © علقم < رك كم لا كينا (©) علا ابن 
إن َرَسَلَتتَكَ سَهِدًا ومفشرا ويَذِيرًا 22 وداعيًا ِل - بلِذنف وَسراجًا تير © 0 
رن با يلا كي لله خفلا يها 69 ولا ملم لْكفْرنَ وَالْمسِقينَ ا ل 


م و فن ابه ركبلا 29 


0 
8 
10 


2 


"ام 


00 ن لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ» أي ما صحّ وما استقامٌ لرجل ولا امرأ ع 
المؤمنينَ والمؤمناتٍ #إذا قضَى الله ورسولّه أمرًا© أيْ إذا قضَى رسول اللهء وذكرٌ الله 
تعالى لتعظيم أمره عليه الصَّلاهٌ اام أو للإشعارٍ بأنَّ قضاءٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
قضاءٌ الله عرَّ وجل أنه (نزلَ في زينب بنتٍ - بنتٍ جحش بنتٍ عمّيّه أميمةً بنتِ عبدٍ المُطلبِ 
خطبها رسول الله يك لزيدٍ بنِ حارثةٌ فأبثْ نث هئ وأخُوها عبد الله . (وقيلَ: في أمْ 
كُلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهبث نفسّها للنبيّ عليه الصّلاةُ والسّلامُ فزرّجها من زيدٍ 
فسخطث هي وأخُوها وقالا: إِنّما أردنا رسولٌ الله فزْوّجنا عبته)”” لأنْ يكون لهم 
الخيرةٌ من أمرهم؟ أنْ يختارُوا من من أمرهم ما شاءوا بل يجب عليهم أنْ يجعنُوا رأيّهم 
تبعًا لرأيه عليه الصَّلاةٌ والسّلامْ واختيارّهم تلرًا لاختياره. ل ل 
مؤمنٍ ومؤمنةٍ لوقوعهما في سياق النّفي. وقيل: الضَّمِيرٌ الَّانِي للرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ والجمعٌ للتّعظيم . دقر !) تكون بلا (ومن بعص الله ورسوله» في أمرٍ من 
الأمورٍ ويعمل فيه برأيه #إفقد ضل» طريقٌ الحنٌّ #ضلالًا مُبِينًا4 أي بِيّنَ الانحرافٍ 
عن سَّئَنِ الصّواب . 


)0غ( أخرجه الدارقطني (7/ )٠١ ١‏ وفي إسناده حفص بن سليمان وهو متروك وفي سنده أيضًا الحسن بن 
أبي السري وهو ضعيف. 

فق أخرجه الطبري في «تفسيره» ( )٠٠١ ١/١‏ رقم (18611) عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 

(9) قرأبها: :إن كتير اقاقع ».وا لخاتو ةو او جمروة واب يتعقره ةو لاسر وعدن ؛ وخلف» 
ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (50)» والتيسير للداني ص (176)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(25». والغيث للصفاقسي ص (23750), والنشر لابن الجزري (758/5). 


سورة الأحزّاب (الآيات: 58-175) لك 


#وإذ تقولٌ» أي واذكر وقت ت قولِك #للذي أنعم الله عليه» بتوفيقه للوسلام 
وتوفيقِكِ لحسن”تربيته ومراعاته #وأنعمتٌ عليه» بالعمل بما وفّقك الله له من فئنون 
الإحسان التي من مجملتها تحريره وهو زيد بن حارئة وإيراده بالعنوان المذكور لبيان 
منافاةٍ حاله لما صدرٌ عنه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ من إظهارٍ خلافٍ ما في ضميره إذ هُو 
إنّما يقعُ عند الاستحياء أو الاحتشام وكلاهما مما لا يُتصور في حقٌ زيدٍ إأمسكُ 
عليكٌ زوججك» أي زينب (وذلك أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أبصرّها بعد ما أنكحها إِيّاه 
فوقعثٌ في نفسه دخالة جيلية لأ أيكاذ يسلٌ متها البشر: . فقالٌ: اسبحانّ الله مقلب 
القلوب»» وفك ينث بالفيحة فذكرتها لزيد ففطن لذلكٌ» يه 
صُحبتها فأتى النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ وقال: أريدٌ أنْ أفارق صاحبتي» فقال: 
لَك أرابتك منها شيء؟» قال: ١و‏ ارات منها إلا خب اكه رقا تس 
علىّ» فقال له: «أمسكُ عليكَ زوجَك” '' «واتقي الله في أمرها فلا تُطلقها إضرارًا 
وتعللا بتكبّرها «وتّخفي في نفك ما الله مبديه»# وهو نكاحُها إن طلّقها أو إرادةٌ طلاقها 
#وتخشى النَّامنَ» تعييرهم إِيّاك به إوالله أحقٌ أنْ تخشاء* إِنْ كانَ فيه ما يُحْسَى والواو 
للحالٍ» وليستٌ المعاتبةٌ على الإخفاء وحذه بل على الإخفاء ممقاقة قال النّاسِ وإظهار 
ما يُنافي إضمارّه فإنَّ الأولى في أمثالٍ ذلك أنْ يصمت أو يُفوّضَ الأمرّ إلى ربّه . 


إفلما قضّى زيدٌ منها وَطَرًا» بحيثٌ لم يبي له فيها حاجةٌ وطلّقها وانقضتٍ عدَّنّها 
وقيل: قضاء الوَطَرٍ كنايةً عن الطّلاقٍ مثل لا حاجة لي فيكِ «إزوّجناكها» وقرئ 
2ن ' والمرادٌ الأمرُ بتزويجها منه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وقيل: جِعَلّها زوجتّه 
بلا واسطة عقدٍء ويؤيده لها كانت تقول لسائر نساء ءِ النبئّ عليه الصَّلاةٌ والسلام : «إنْ 
اش تعالي ول نكاحي وأنتن زوجكنٌ أوليا و55" . وقيل: كان (يذ السَْمَيرٌ في 
خطبتها وذلك ابتلا عظيمٌ وشاهدٌ عدلٍ بقوّ قَوَّةِ إيمانه . 


َالو 
م 


#لكي لا يكونّ على المؤمنين حرج » ضيقٌ ومشقة «إفي أزواج أدعيائهم * أي في 


220 ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» )١١١/7(‏ وقال غريب بهذا اللفظ وذكره التعلبي بغير إسناد 
كما في «الفتح السماوي» (45/5) وأخرجه الطبري ( لخ )"٠٠‏ رقم (180194) عن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم بنحوه. 

(؟) قرأ بها: جعفر بن محمدء وابن الحنفية» والحسنء والحسين بن علي. 1 
ينظر: البحر المحيط (9/ 770)» وتفسير القرطبي /١5(‏ 145). 

زفرفق أخرجه البخاري (7471) من حديث أنس بن مالك أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج 
النبي يَكِهِ فتقول: زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 


414 سورة الأحزاب (الآيات: 18-7*5) 


له اس ص يج 


حقٌّ تزوجهن «إذا قضّوا منهنّ وَطرَا فإنّ لهم في رسولٍ الله أسوةٌ حسنة وفيه دلالل 
على أنَّ حكمّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وحكمَ الأمّة سواء إلا ما خصّه الدَلِيلُ #وكان أمرٌ 
الله» أي ما يريدٌ تكويئه من الأمورٍ أو مأموره الحاصلٌ بِكُنْ «مفعولًا» مكونًا لا 
محالة اعتراضٌ تذييليٌ مقررٌ لما قبلّه. 

الإما كان على النبيّ من حَرَج4 أي ما صحّ وما استقامٌ في الحكمةٍ أن يكونٌ له 
ضيق «إفيما فرض الله له» أي قسم له وقذّره من قولهم فرض له في الديوانٍ كذا ومنه 
فروضٌ العساكر لأعطياتهم #سنة الله اسم موضوع موضع مم المصدر كقولهم تُربًا 
وجِنَذْلاً مؤكد لما قبلّه من نفي الحرج أي سن الله ذلك سُئَهَ في الذين حَلّوا4 مضَوا 
«إمن قبل4 من الأنبياء عليهم الصَّلَاةُ والسّلامُ حيتُ وسّع عليهم في باب التُكاح 
وغيره ولقد كانث لداوة عليه السَّلامُ ماثة امرأة وثلاثماثة سرية ولسليمان عليه السلام 
ثلاثماثة امرأَةٍ وسبعمائة سرية. 

فونه عاك #وكان أمرٌ الله قَدَرّا مقدُورًا» أي قضاءً مقضيا وحُكما مبتوئًا. 
اعتراض وَسّط , بين الموصولينٍ الجاريينٍ مجرى الواحدٍ للمسارعةٍ إلى تقريرٍ نفي 
الحرج وتحقيقه «الذين يُبلغون رسالاتٍ الله» صفةٌ للذين حَلّوا أو مدخ لهم. بالنَصب 
أو بالرّفع . . وقرى”'' رسالةً الله «#ويخشونه» في كل ما يأنُون ويذرُون لا سيّما في أمرٍ 
تبليغ الرّسالةٍ حيثُ لا يخرمُون منها حرّفًا ولا تأخدُهم في ذلكَ لومةٌ لائم «ولا 
يخشون أحدًا إلا الله في وصفِهم بقصرهم الخشية على الله تعالى تعريض بما صدَّرَ 
عنه عليه الصَّلاةُ والسّلامْ من الاحترازٍ عن لائمةٍ الخلتي بعد التُصريح في قوله تعالى : 
#وتخشى النَّانَ والله أحقٌ أنْ تخشاه» [سورة الأحزاب» الآية /ا]. 

«وكفى بالله حسيبًا» كافيًا للمخاوفي فينبغي ألا يُحْشى غيرُه؛ أو محاسيًا على 
الصَّغيرةٍ والكبيرة فيجبُ أنْ يكونٌ حنٌ الخشية منْهُ تعالى. 

الإما كان محمدٌ أبَا أحدٍ من رجالكم4 أي على الحقيقةٍ حيثٌ يثبتُ بِيئهُ وبيئَهُ ما 
يقبت بين الوالدٍ ووليه من خرمةٍ المُصاهرة وغيرها ولا ينتقض عمومُّه بكونه عليه 
الصَّلاة والسَّلامٌ أب للظاهرٍ والقاسم وإبراهيمَ لأنهم لم يبلغوا الحُلمٌ ولو بلعُوا لكانوا 
رجالا له عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لا لم «إولكن رسول الله4 أي كان رسولًا لله وكلٌ 


ع مو مم 


لا ل ا ا ل 


ينظر: البحر المحيط (17/ 71» والكشاف للرمخشري (515/5*). 


سورة الأحزاب (الآيات: 18-15) 619 


وما زيدٌ إلا واحدٌ من رجالكم الذين لا ولادَ بِينُهِم وبِيئَهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فحكمه 
حكمهم وليس للتبئي والادّعاء حكمٌ سوى التريبٍ والاختصاص «أوخاتم النبجينع,ٍ 
أي كان آخرّهم الذين حُتموا به. . وقرئى” '" بكسر النَّاءِ أي كان خاتيهم ويُؤيّده قراءةٌ 
ابن مسعودٍ (ولكنْ نبيا خمّم النبيّينَ)'"2: وأيًّا ما كان فلو كان له ابن بالغ لكان نبا 
ولم يكنُ هو عليه الصّلاةُ والسّلامُ خاتم النبيِينَ كما يُروى أنه قال في إبراهيم حين 
تُونّي «لو عاش لكان نبيّاا" ولا يقدحٌ فيه نزول عيسى بعدّهُ عليهما السَّلامْ لآن معنى 
كونه خاتم النبيينَ أنه لا يب أحد بعده وعيسى ممّن تُبّىء قبلّه وحينّ ينزلٌ إنّما ينزل 
عاملًا على شريعة محمد يل مُصِلْيًا إلى قبلته كأنّه بعص أُمّه إوكان الله بكل شيءٍ 
عليمًا» ومن جُملته هذه الأحكامٌ والحكمٌ التي بيّنها لكُم وكنتمٌ منها في شك مريب. 


«إيا أيّها الذينَ آمنُّوا اذكرُوا الله> بما هُو أهلّه من التّهليل والتحميد والتَّمجِيدٍ 
والتقديس #ذكرًا كثيرًا» بي يعم الأوقاتٍ والأحوال إوسبّحوه» ونرُهوه عمّا لا يليقٌ به 
#بكرةً وأصيلًا»* أي أوَّلَ اماد وا كل ان تعيض بالذكر ليس لقصر التسبِيح 
عليهما دُونَ سائر الأوقاتٍ بل لإبانةٍ فضلهما على سائر الأوقاتٍ لكونهما مشهودينٍ 
كإفراد النّسبِيحٍ من بينٍ الأذكارٍ مع اندراجه فيها لكونه العمدةً فيها وقيل: كلا الفعلينٍ 
متوجةٌ إليهما كقولك صُمْ وصَلّ يوم الجمعةٍ وقيل قيلَ: المرادٌ بالنُسبيح الصَّلاة. 


1 8 3 3 2 
«هو الذي يصلي عليكم» ... إلخ استئنافٌ جار مجرى التعليل لما قبله من 
الأمرين فإِنَّ صلاتهُ تعالى عليهم مع عدم استحقاقهم لها وغناهُ عن العالمينَ مما 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي» وأبو عمروء وابن عامرء وابن كثيرء ونافع» وخلف» ويعقوبء والأعمش» 
وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7005): والإملاء للعكبري (1/ 5 »2٠١‏ والتيسير للداني ص (11/9)) 
والسبعة لابن مجاهد ص (2257» والغيث للصفاقسي ص (075): والكشف للقيسي (2199/5)؛ 
والنشر لابن الجزري (44/7"). 

(؟) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس (779/1)» وتفسير الطبري ))١1/77(‏ وتفسير القرطبي /١15(‏ 21917 
والكشاف للزمخشري (7/ 2,755 5519). 

() أخرجه ابن ماجه /١(‏ 484) كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله وَكِْْ حديث 
)١1911(‏ من حديث ابن عباس قال البوصيري في الزوائد (77/1) في إسناده إبراهيم بن عثمان أبو 
شيبة قاضي واسط قال فيه البخاري: سكتوا عنه. وقال ابن المبارك : أرم به. . وقال ابن معين: ليس 
بثقة. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي : متروك الحديث. (17505) عن أم سلمة» وأخرجه 
الطبري في تفسيره ( 200٠‏ رقم )١801١58608(‏ عن مجاهد. 


لين سورة الأحزاب (الآيات: 5*-48) 


يُوجبٌ عليهم المُداومة علّى ما يستوجيّه تعالى عليهم من ذكره تعالى وتسبيجه تعالى. 

وقوله تعالى : (وملائكثه4 عطفٌ على المستكنّ في (يصلّي) لمكانٍ الفصل المغني 
عن التَأكيدٍ بالمنفصل لكنْ لا على أنْ يُرادَ بالصَّلاة الأعية آولا والاسستفار ثانا إن 
استعمال اللْفظٍِ الواحدٍ في معنيينٍ مُتغايرينٍ مما لا مساعً له بل عَلى أن يُرادَ بهما معنى 
مجازي عام يكون كلا المعنيينٍ فردًا حقيقيًا له وهو الاعتناءً بما فيه خيرُهم وصلاحُ 
أمرهم فإن كُلا من الرّحمةٍ والاستغفارٍ فردٌ حقيقيٌ له أو الثَّرحُمُ والانعطافٌ المعنوي 
المأخودٌ من الصَّلاةٍ و المشتملةٍ على الانعطافٍ الصّوري الذي هو الركوع والسجوة: 
ولا ريبَ في أن استغفارٌ الملائكة ودعاءهم للمؤمنينَ تَرحُمّ عليهم» وأمَّا أن ذلك 
سب للرّحمةٍ لكونهم مُجابي الدّعوة كما قيلَ فاعتبارُه ينزعٌ إلى الجمع بِينَ المعنيينٍ 
المتغايرينٍ فتدبّرٌ . 

«ليُخرجكم من الظلماتٍ إلى الثور» متعلق ب «يصلّي» أي يعتني بأموركم هو 
وملائكثه ليخرجكم بذلك من ظلماتٍ المعصية إلى ثور الّاعةٍ. 

وقوله تعالى : #وكان بالمُؤْمنِينَ رحيمًا4 اعتراضٌ مُقرر لمضمون ما قبله أي كان 
بكاقة المُؤمنِينَ الذين أنتّم من زُمرتهم رحيمًا ولذلك يفعلُ بكم ما يفعلٌ من الاعتناء 
بإصلاجكم بالذاتٍ وبالواسطة ويهديكم إلى الإيمانٍ والطّاعةٍ أو كان بكم رحيمًا على 
أن المُؤمنين مُظهرٌ وُضعّ موضعَ المضمر مَدْحًا لهم وإشعارًا بعل الرّحمةٍ. 

وقوله تمالن؛ اتحيّنّهم بوم يَْقّونه سلامٌ4 بان للأحكام الآجلةٍ لرحمةٍ الله تعالى 
بهم بعد بيانٍ آثارها العاجلةٍ التي هي الاعتناءً بأمرهم وهدايتهم إلى الطّاعةٍ أي ما 
يحيو به على أنه مصددٌ أضيفت إلى مفعوله يوم لقانه عند الموتٍ أو عند البعث من 
لبور أو عند دخولٍ الجن تسليم عليهم من الله عر وجل تعظيما لهم أو منّ الملائكة 
بشارة لهم بالجنَةٍ أو تكرمة لهُم كما في قولِه تعالى: #والملائكةٌ يدخلُون عليهم من 
كل باب سلامٌ عليكم# [سورة الرعدء الآية ”؟] أو إخبارٌ بالسَّلامةٍ عن كل مكروهٍ 


أ 


وافة وق له تعالى #وأعدٌ لهم أجرًا كريمًا» بِيان لآثار رحمته الفائضةٍ عليهم بعد 
وقول الجة عنيي "نيان آثارٍ رحميّه الواصلةٍ إليهم قبل ذلكَ. ولعلٌ إيثارٌ الجملة 
الفعلية على الاسمية المناسبة لما قبلها بأن يقال مثلا : : وأجرهم أجر كريم أو ولهم 
أجر كريم للمبالغة في التَّرغيبٍ والتّسُويقٍ إلى المومُودٍ ببيان أنَّ الأجرّ الذي مُو 
المقصدٌ الأقصى مِنْ بين سائر آثارٍ الرّحمةٍ موجودٌ بالفعل مُهِياُ لهم مع ما فيه من 
مُراعاةٍ الفَواصل . 

«يا أيّها النبيئ إن أرسلناك شَاهدًا» على مَن بُعئتٌ إليهم ثُراقبُ أحوالهم وتُشاهدُ 


سورة الأحزاب (الآيات: 51-49) 4:4١‏ 


5 وتتحمّلٌ منهم الشَّهادةٌ بما صدر عنهُم من التّصديقٍ والتّكذيب وسائر ما هم 

من الهدى والضصَّلالٍ وتّودْيها يوم القيامة أداءً مقبُولًا فيما لهُمِ وما عليهم وهو 
5 مفّدرةٌ «ومُبشرًا ونذيرًا4 تُبشر المؤٌمنينَ بالجنّةِ وتُّنذْرٌ الكافرينَ بالنارٍ «وداعيًا 
إلى الله أي إلى الإقرارٍ به وبوحدانيته وبسائرٍ ما يجبُ الإيمانُ به من صفاته وأفعاله 
#بإِذنه» أي بتيسيره. أطلق عليه مجارًا لما أنه من أسبايه» ويد به الدّعوةٌ إيذانا نأنها 
أمرّ صعب المنالٍ وخَطبٌ في غايةٍ الإعضالٍ لا 58 إلا بإمدادٍ من جناب تبي فت 
لا وهو صرفٌ للوجوه عن القّبلٍ المعبودة وإدخالٌ للأعناقيٍ في قلادةٍ غير معهودةٍ 
#وسِراجًا م مُنيرَا4 يُستضاءً به في ظلماتٍ الجهل والعٌوايةٍ ويُهتدى بأنواره إلى مناهج 
الرُشْدٍ والهداية «إوبِشّرٍ المُؤْمنِينَ4 عطفٌ على مقدَّرٍ يقتضيه المقامٌ ويستدعيه النظام 
كالقيل: فراقبٌ أحوال النّاسِ وبشّرٍ المؤمنين منهُم «إبأنَّ لهم من الله فضلًا كبيرا» 
أي على مُؤمني سائر الأمم في الرّتبةٍ والشَّرفِ أو زيادةٌ على أجورٍ أعمالهم بطريقٍ 
التفضل والإحسان. 1 


#ولا قطع الكافرينَ والمنافة فقِينَ» نهِيٌ عن مداراتهم في أمر الدّعوة» 'واستعمالٍ لين 
الجانب في التبليغ والمسامحة في الإنذارٍ كُني عن ذلك بالنهي عن طاعتهم مبالغةٌ في 
الرّجر والتّفيرٍ عن المَنهِيَ عنه بنظيه في سلكها وتصويره بصورتها . . ومّن حمل النَهِي 
على التَّهِيِيجٍ والإلهاب فَمَّدْ أبعد عنٍ التّحقيقٍ بمراحل. . #ودغ أَذَاهُم» أي لا تُبالٍ 
بأذيّهم لك بسبب تصلبك في الدّعوةٍ والإنذارٍ. . #وتوكل على الله في كل ما تأتي 
وما تذْرُ من الشؤون التي مِن مجملتها هذا الشَّأَنُ فإنّه تعالى يكفيكهم #اوكَفى بالله 
وَكيلًا» موكُولًَا إليه الأمورٌ في كل الأحوالٍ. وإظهار الأنح الجاكل ني مرمم 
الإضمارٍ لتعليلٍ الحكم وتأكيدٍ استقلالٍ الاعتراض التذييلي. ولا و ست عله الطادة 
والسّلامُ بنعوتٍ خمسمً قُوبل كل منها بخطاب يُناسبه خلا أنه لم يذكُر مقابل الشَّاهدٍ 
صَريحًا وهُو الأمرُ بالمراقبة ثقةٌ بظهور دلالة مقابل المبشّر عليه وهو الأمر بالتبشيرٍ 
حسبما قي آتِمًا وقويل النَّدِيرُ بالئّمي عن مُداراةٍ الكمّارٍ والمُنافقين والممسامحةٍ في 
بارع كم تحققته» وقُوبل الدّاعِي إلى الله بإذنه بالأمرٍ بالتُوكل عليه من حي إِله 
عبارة عن الاستمدادٍ منه تعالى والاستعانة به وقُوبل السَراجٌ المنيرٌ بالاكتفاء به تعالى 
فَإذمنا أكذه :الله تعالق بالقؤة الدسة ورتتعه البو وعقداة يهان نير يهدي الخلقّ من 
ظلماتٍ الَنْ إلى نورٍ الرشادٍ حقيقٌ بأنْ كتفي به عن كل ما سواة. 

َي لِنَّ موا دا تَكخْثُمٌ الْمؤْمِئتٍ شر طَلَقتموهُن من قَبْلٍ أن توف هنا كحم هن 


76 سح سبد ررعةه اه ٠4‏ عضر هن 


من ع تعندونها فَميَعوهنٌ وَسَيَحُوَهنَ سَرَاحًا ميل 99 يَكأَنهًا لبي ل َلك لك أ أَرُونجَقَ 
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ينظر: 


220 قرأ بها: حمزة» والكسائى» وخلف. 


32 


إتحا 


ف فضلاء البشر ص (365)» والتبيان للطوسى (2187/8).: وا 


والحجة لابن خالويه ص (2550)» والسبعة لابن مجاهد ص (655). والح 
(3505))» والكشف للقيسي 1لا والنشر لابن الجزرى (؟18/5١75).‏ 
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سورة الأحزاب (الآيات: 57-49) 1 


فيها بأنفسهن «تعتدٌونها» لمتوقوان عددّها من عددث الدّراهمَ فاعتدّهاء وحقيقتّه 
عدّها لنفيه وكذلك كِلنه فاكبَالّهُ والإسنادُ إلى الرجالٍ للدَّلالةٍ على أنَّ الْعِدَّةَ حقٌ 
الأزواج كما أشعرٌ به قولّه تعالى (فما لَكُم) وقرئ ١تَعْتَدُونها)'''‏ على إبدالٍ إحدى 
الدَّالِين بالنَاءِ أو على أنه من الاعتداء بمعنى تعتدُون فيها والخلوة هُ الصّحِيحةٌ في حكم 
امه ٠‏ وتخصيصٌ المؤمناتٍ مع عموم الحُكم للكتابياتٍ للتنبيه على أن المؤمنّ من 
شأنه أنْ يتخيرٌ لنطفتة ولا ينكح إلا مؤمنة وفائدة ثم إزاحةٌ ما عسى يُتوهّم أن تراخي 
الكّللاقِ ريئما تمكنٌ الإصابةٌ يؤثر في العِدَّةٍ كما يُؤثر في النَّسبٍ #فمتعوهنٌ » أ إن لم 
يكن مفروضًا لها في العقدٍ فإن الواجبٌ للمفروض لها نصففُ المفروض دُونَ المُتعة 
فإنها مستحبَّةٌ عندنًا في روايةٍ وفي أخرى غيرٌ مستحبَّةٍ #وسرّحُوهنٌ 4 أخرجُوهنَ من 

منازلكم إذْ ليس لكُم عليهنٌ عدةٌ إسَراحًا جَميلًا» من غيرٍ ضرارٍ ولا منع حقٌ ولا 
مسا لتفسيره ه بالطّلاقٍ السّنِيَ لأنّه إنّما يتسنّى في المدحُولٍ بهن . 

«يا أيّها النبّي نا أحللا لكَ أزواجَك اللاني آتيتَ تَ أجورهنٌ» أي مهورمِنّ فإنّها 
أجورٌ الأبضاع, وإيتاؤها إِمَّا إعطاؤها معجّلةَ أو تسميثُها في العقدٍء وأيّا ما كان فتقييد 
الإحلالٍ له عليه الصَّلاءٌ ُ والسّلامُ به ليس لتوقف الحل عليه ضرورة أن يصح العقدٌ بلا 
تسميةٍ ويجبُ مهرٌ المثل أو المتعةٌ على تقديرَيْ الدُخولٍ وعدمه بل لإيثارٍ الأفضل 
والأولى له عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كتقييدٍ إحلالٍ المملوكة بكونها مشبية في قوله تعالى 
«وما ملكت يميك مما أفاء الله عليك4 فإنَّ المُشتراةً لا يتحققُ بده أمرها وما جَرى 
عليهاء وكتقييد القرائب بكونهنّ مهاجراتٍ معه في قوله تعالى : #وبناتٍ عمّك وبناتٍ 
عماتك وبنات خالك وبناتٍ خالاتك اللاتي هاجرنَ معك» ويحتملٌ تقييد الحل بذلكَ 
في حمّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ خاصّة «ويعضدًه قولٌ أمّ هانئ بنتٍ أبي طالب خطبني 
رسول الله يك فاعتذرتٌ إليه فعذرّني» ثم أنزِلَ الله هذه الآيةَ فلم أحِلَ له 0 لم 
أهاجر معه كنت من الظُلقاء لوسرو الم ص إِدْ 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو برزة. 
ينظر: البحر المحيط (7/ »)71٠‏ والسبعة لابن مجاهد ص (077)» والكشاف للزمخشري (؟/ 
/351). 

(0) أخرجه الترمذي (0/ 00) كتاب التفسير: باب سورة الأحزاب حديث )77١14(‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (8/ )١95‏ والطبري )٠ 4/٠١١(‏ رقم (180557) والطبراني في فى «الكبير) (75/ 
٠ 5-6‏ ) رقم (485) والحاكم (؟/ ٠‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 04). 
وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 


لك سورة الأحرّاب (الآيات: 57-49) 


ع 0 إنشاء الإحلالٍ النَّاجِزٍ بل إعلام مطلتٍ الإحلالٍ المنتظم لما سبقّ ولحقّ. 
وقري(١‏ "بالرقم على أنه معدا ع جارك آي سناع لك آرم « إن وهيث نفمها 
للنبيّ4 أي ملكثه بْضعَها بأيّ عبارةٍ كانث بلا مهر إِنْ اتفقّ قّ ذلك كما يُنبئ عنه تنكيرها 
لكنْ لا مطلقًا بل عند إرادته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ استنكاحها كما نطق به قوله عر وجلٌ 
«إنْ أراءَ النبي أن يستدكحّها» أي أن يتملك بُضعّها كذلكَ أي بلا مهرٍ فإنَ ذلك جارٍ منه 
عليه الصّلاة والسّلامْ مُجرى القبول وحيثٌ لم يكن هذا نصا في كون تمليكها بلفظ الهبة 
َم يصلّحْ أن يكون مَنَاطا للخلافي في انعقادٍ الاح بلفظٍ اله إيجابًا أ ول 


)١(‏ قرأ بها: أبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (90/ 157؟). 

(5) اختلف الفقهاء في انعقاد التكاح بلفظ الهبة: 
فذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى القول بأنه لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة. 
وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاءء والزهريء وربيعة. 
وذهب الحنفية والمالكية إلى القول بانعقاد النكاح بلفظ الهبة, إلا أن المالكية قالوا: ينعقد بها النكاح 
بشرط ذكر المهرء ويظهر أنهم إنما اشترطوا في انعقاد النكاح بلفظ الهبة ذكر المهر؛ لأن إسقاط 
المهر عندهم يؤثر في النكاح. ولما كان النكاح بلفظ الهبة يشعر بإسقاط المهر نظرا إلى أن لفظ الهبة 
من ألفاظ التبرعات؛ لذلك قالوا: ينعقد بها التكاح مع ذكر المهر. 
وقد استدل الشافعية ومن وافقهم على عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة بالكتاب والسنة والمعقول: 
أما الكتاب: : فقول الله تبارك وتعالى في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي كلِِ: #وامرأة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنبى إن أراد النبي أن يستتكحها خالصة لك من دون المؤمنين» [الأحزاب: 6]. 
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قال: #خالصة لك4* فدل ذلك على أن الانعقاد 
بلفظ الهبة من خصوصياته عَكِلةِ. 
وأما السنة فما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: : «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله». 
ووجه الدلالة من الحديث أنهم قالوا: : إن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه إنما هي الإنكاح 
والتزويج فقط. أخذا من الكتاب والسنة بالاستقراء دون الهبة. 
وأما المعقول فقد قالوا فيه: : إن الهبة من ألفاظ الطلاق حتى إنه ليقع الطلاق بقوله لزوجته: : وهبتك 
لأهلك فلا يكون موجبا لضده. 
وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأنى. 
أما الآية فقد قيل لهم فيها: إن قوله تعالى #خالصة لك من دون المؤمنين» ليس معناه أن انعقاد 
النكاح بلفظ الهبة مختص به يكوه بل المراد د أن الاختضاص والخلوص في سقوط المهر خاص به 
ككِلهِء ويؤيد هذا المراد أمور: 
الأمر الأول : أنها مقابلة بمن آنى مهرها في قوله: #إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي ءاتيت أجورهن» 
[الأحزاب: ]5٠‏ إلى قوله: #وامرأة مؤمنة». 
الأمر الثاني: أن الله تعالى قال: #لكيلا يكون عليك حرج [الأحزاب: ومن المعلوم أنه لا 


سورة الأحزاب (الآيات: 57-49) يلك 


111 ا ا ا اذ ذذكذكذكذكك1ككككككك0 ااا ةو ةي ااا ااا ااا 


> حرج يلحقه في نفس العبارة» وإنما الحرج بلزوم المهر دون لفظ التزويج. 
الأمر الثالث: أن الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه بقوله #خالصة لك#4» والمنة إنما تظهر بنفي 
المهر لا بإقامة لفظ مقام لفظ. ١‏ 
ويقال لهم في الحديث: إن قولكم: إن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه هي لفظ الإنكاح 
والتزويج فقط غير مسلمء بل جاء لفظ الهبة أيضا في الكتاب العزيز قال تعالى: #وامرأة مؤمنة© 
الآية. وقد بينا أن الخلوص في الآية راجع إلى إسقاط المهر. 
ويقال لهم في المعقول: إن قولكم: إن الهبة من ألفاظ الطلاق» فلا يكون موجبا لضده منتقض بقول 
الرجل لزوجته: تزوجيء فإن الفرقة تقع به إن نوى به الطلاق. 
واستدل المالكية والحنفية على انعقاد النكاح بلفظ الهبة بنفس الاية التي استدل بها الشافعية» ووجه 
الدلالة منها أنهم قالوا: إن هذا اللفظ انعقد به نكاح النبي يله فوجب أن ينعقد به نكاح أمته كلفظ 
الإنكاح والترويج. 
وبعد مناقشة أدلة الشافعية ومن معهم وبيان ما ورد عليها يتبين لنا أن الراجح مذهب المالكية 
والحنفية لقوة دليلهم. 
اختلف الفقهاء أيضا في انعقاد النكاح بلفظ التمليك: 
فمنهم من يرى عدم انعقاده وهم الشافعية والحنابلة» ومنهم من يرى انعقاده وهم المالكية والحنفية 
وإليه ذهب ابن حزم في المحلى. 
الأدلة: استدل الشافعية ومن وافقهم بما يأتي: 
أولا: بقوله يَكثِةٍ «اتقوا الله في النساء...» إلخ. 
ثانيا: قالوا: إنه لفظ التمليك ليس بصريح في النكاح فلا ينعقد به» وذلك لأن الشهادة شرط في 
التكاح» والكناية إنما تعلم بالنية» ولا يمكن الشهادة على النية لعدم اطلاعهم عليها فيجب ألا ينعقد 
التكاح بلفظ التمليك. 
وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي: 
أما الحديث فيقال لهم فيه: إن قوله كك «واستحللتم فروجهن بكلمة الله». لا يدل على حصر انعقاد 
النكاح في لفظ الإنكاح والتزويج» فقد جاء في حديث ما يدل على انعقاده بلفظ التمليك» فقد قال 
النبى يك للرجل الذي خطب المرأة التي عرضت نفسها عليه «قد ملكتكها». 
ويقال لهم في المعقول: إن قولكم: إن الشهادة شرط في النكاح؛ والكناية إنما تعلم بالنية - مسلم» 
ولكن قولكم: ولا يمكن الشهادة على النية لعدم اطلاعهم عليها - غير مسلم؛ فإن القرائن دالة على 
أن المشهود عليه هو النكاح فإنه إذا قال إنسان لآخر بحضرة الشهود: ملكتك ابنتي بألف درهم مثلاء 
فقال الآخر: قبلت» علم أن المراد التزويج» ولا يحتاج إلى إظهار النية» إذ إن دلالة الحال في 
الكنايات تجعلها صريحة» وتقوم مقام إظهار النية. 
وأما المالكية والحنفية ومن معهم فقد استدلوا بقوله يَليِ: «قد ملكتكها بما معك من القران»"» ووجه 
الدلالة من الحديث أن النبي يَِ زوجه إياها بلفظ التمليك؛ فدل ذلك على انعقاد النكاح به إلا لما 
قال له الرسول: «قد ملكتكها»» فإن قيل: إن هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن 
سهل فقال فيه: «قد أنكحتكها»؛ ورواه زائدة» وحماد بن زيد» وعبد العزيز بن محمد الدراوردي _ 


١ط‏ سورة الأحزاب (الآيات: 57-49) 


واخلف في اتفاقي هذا العقدٍ فعنٍ ابن عبّاسٍ رضي الله عنّهما لم يكن عندته عليه يه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ أحدٌ منهنّ بالهبةِ0" . 


وقيل : المؤهوبات أربعٌ : ميمونة بن الحارث وزينب نت مخزيمة الانصارية وأم 
شريكِ بنثُ جابر وحََوْلةٌ بن حكيم'"". وإيراده عليه الصَّلاةُ والسّلام: في الموضعين 
بعُنوان النبوةٍ بطريق الالتفاتِ للتكرمة والإيذانٍ بأنّها المناظ لثبوتٍ الحُكم فيختصٌ به 
عليه الصَّلاءُ والسَّلامُ حسب اختصاصها به كما ينطق به قوله تعالى : #خَالِصِةً لك» 
أي خلصٌ لك إحلالها خالصة أي خُلوصًا فإنَّ الفاعلة في المصادرٍ غيرٌ عزيز كالعافية 
والكاذبة أو خلضٌ لك إحلدل ما أحللءًا لك مخ المذكوراك على الفود المذكورة 
خالصة . ومَعنى قوله تعالى #من دُونِ المُؤْمنينَ4 على الأول أنَّ الإحلالَ المذكور في 
المادّة ة المعهُودةٍ غير متحمّقٍ في حقهم: ا المتحِين هناك الإحلالٌ بمهرٍ المثل 
رعلى الثاني أن إحلال الجميع على الود المذكورة غير متحظّقٍ في هم ٠‏ بل 
المتحمّقُ فيه إحلالٌ البعضٍ المعدودٍ على الوجه المعهودٍ وقرئ”” ' خالصة بالرّفع على 
أنه خبرُ مبتدأ محذوف أي ذلك خلوصٌ لك وخخصوصٌ أو هي أي تلك المرأةٌ أو الهبد 
خالصةٌ لك لا تتجاورُ المؤمنينَ حيثٌ لا تحلُ لهم بغيرٍ مهرٍ ولا : تصحٌ الهبةٌ بل يجبُ 

مهر المثل. وتوا تحاك ا و و0 
أزواجهم» أي في حقَّهِنّ اعتراضٌ مقررٌ لما قبلّه من خلوص الإحلالٍ المذكورٍ لرسولٍ 
لله يك وعدم تجاوزه للمؤمنينَ ببيانٍ أن قد فُرض عليهم منْ شرائط العقدٍ وحقوقه ما 
لم يفرض عليه عليه الصّلاةُ والسّلامْ تكرمة له وتوسعة عليه أي قد علمًا ما ينبي أن 
يفرض عليهم في حقٌّ أزواجهم «وما ملكث أيمائهم» وعلى أي حدٌ وأيّ صفةٍ يحقٌ 


2 كلهم عن أبي حازم عن سهلء فقالوا فيه: ١قد‏ زوجتكها فعلمها من القرآن»؛ وهو موطن واحده 
ورجل واحدء وامرأة واحدة» فيكون من روى «قد ملكتكها»؛ روى الحديث بالمعنى لظن الترادف» 
فلا تكون روايته حجة . يجاب عن هذا القول بأنه وإن كان موطنا واحدا ورجلا واحدا وامرأة واحدة» 
فإنه لا مانع من صحة الروايات كلهاء ويكون قصد النبي كَلِِ تعليمهم بأن كل هذه الألفاظ ينعقد بها 
التكاح؛ ولذلك وجدنا الرواة رغم اتحاد القصة اختلفوا في اللفظ» فمنهم من روى «قد ملكتكها», 
ومنهم من روى «قد أنكحتكها»؛ ومنهم من روى : "قد زوجتكها» وعليه فالراجح مذهب من قال 
بانعقاد التكاح بلفظ التمليك. 

)١(‏ أخرجه الطبري ( ©" رقم )١18005(‏ عن ابن عباس. 

0( أخرجه الطبري ( © رقم (18005) عن ابن عباس وبرقم (18000) عن مجاهدء وبرقم 
80000 عن علي بن الحسين» » برقم (58059) عن عروة وبرقم ( عن عروة أيضًاء 

(9) ينظر: البحر المحيط (547/0).: والكشاف للزمخشري (”/519). 
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أن يُفُرضّ عليهم ففرضنا ما فرضنا على ذلك الوجه وخصصناك ببعضٍ الخصائص 
#لكيلا يكونَّ عليك حرجٌ» أي ضيقٌ» واللامُ متعلقةٌ بخالصة باعتبار ما فيها من معَنى 
ثبوتٍ الإحلالٍ وحصوله له عليه الصّلاةُ والسّلامٌ لا باعتبارٍ اختصاصه به عليه الضّلاة 
والسَّلامُ لأنَ مدارَ انتفاء الحرج هو الأوَّلٌ لا الثاني الذي هو عبارةٌ عن عدم رةه 
7 #وكان الله غَفُورًا»# لما يُعسرٌ التّحرزُ عنه #رحيمًا» ولذلكَ وسّع الأمرّ في 
هاعر 

دا منهنّ* أي اوها ورك مضاجعتها #وتُؤوي إليك منّ تشاغ» 
وتضمٌ إليك مَن تشاء منهن وتُضاجعها أو تطلق من نشية +0 ل يودي سرح 
وقرى”' ' ترج بالهمزة والمعتى واحدٌ.. ومن ابتغيتٌ * أي طلبتَ #ممنٍ عزلتَ»* 
طلق نال جعة لأفلا ججناح عليكَ4 في شيءٍ مّما دُكر وهذه قسمةٌ جامعة لما هو 
الغرضٌ» لأنه إمّا أن يطلق أو يمسك فإذا أمسكَ ضاجعٌَ أو ترك وقسمّ أو لم يقسم. 
وإذا طلق فإمّا أن يخلّيَ المعزولة أو يبتغيّها 
أنه أ 


0 


اوسن ام لس ار 3 
زجى منهن: ؛ ؤي وري وص وملوة وأ ةلكا يقس له 


نما واوى أرين” 8 وزري أنه كان يُسوّي ينين مع م أطلق له وير إلا سودة 
فإئّها وهبث ليلتّها لعائشةً رضي الله عنهنّ وقالث: : لا يُطلّفني حَتَّى أحشر في زُمرة 
نسائك . 
وذلك؟ أي ما ذكر من تفويض الأمر إلى مشيئتِك «أدنى أن تقر أعيتهنَ ولا 
يحزن ويرضينَ بما آنيتهن كلهن* أي أقربٌ إلى قُرَةَ عُيونهنَ ورضاهنّ جميعًا لأنه حكم 
كله فيه سواء : م إنْ سَويتَ بينهٌ وجدنَ ذلك تفضٌّلا منكَ وإنْ رجّحت بعضهنٌ علمنَ 
له بحكم الله فتطمشنٌ به نفوسهنٌ وقرئ (ي)" بضمٌ ال ونصب أعينهٌ و وو 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم» وشعبة» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (27015). والإعراب للنحاس (5/ 547)» والتبيان للطوسي (1// 
0١‏ والتيسير للداني ص »)١١1(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (0277)» والغيث للصفاقسي ص 
(75"): والمجمع للطبرسى (8/ 756)» والنشر لابن الجزري .)5٠5/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (* ٠‏ رقم (58017) و (18014) عن أبي رزين. 

فرق قرأ بها: ابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (07): والبحر المحيط (// 47 7)) وتفسير القرطبي (511/15))؛ 
والكشاف للزمخشري (9/ .)772١‏ 

(1:) ينظر: : البحر المحيط (97/ 7 7)» وتفسير القرطبي (7517/15)» والكشاف للزمخشري (1/ 0 


يلك سورة الأحزاب (الآيات: 57-49) 


على البناء للمفعولٍ وكلهنٌَ تأكيدٌ لنونٍ يرضينَ. وقرئ بالنّصبٍ”" على أنه تأكيدٌ لهنَّ 
#والله يعلم ما في قلوبكم» من الضَّمائرٍ والخواطر فاجتهدُوا في إحسانها #وكانّ الله 
عليمًا» مُبالعًا في العلم فيعلمٌ كل ما يدون وتَّحَفونَهُ لحليمًاك لا يُعاجلٌ بالعقوبة فلا 
تغترٌوا بتأخيرها فإنَّه إمهالٌ لا إهمالٌ. 

«لايحل لك النّسائ» بالياء لأنّ تأنيتَ الجمع غيرٌ حقيقيّ ولوجودٍ الفصل . 
وقرئ03) بالتاء #من بعدٌ» أي من بعدٍ التّْسع وهو في حقّه كالأربع في حقّنا. وقالَ 
ابن عبّاسٍ وقَتَاد: من بعدٍ هؤلاء التسع اللاتي خيرتهنّ فاخترنتك وقيل من بعد 
اختيارِهن الله ورسوله ورضاهنّ بما تؤتيهنَ من الوصل والهجرانٍ. 

ولا أن تبدل4 أي تتبدلّ بحذفٍ إحدى الاين #بهنّ 4 أي بهؤلاءٍ النّسع #من 
أزواج؟ بأنْ تُطلقّ واحدةٌ منهنَّ وتنكمّ مكاتها أخرئ. ومن مزيدةٌ لتأكيد الاستغراق 
أرادٌ الله تعالى لهنّ كرامة وجزاءً على ما اخترنً ورضينٌ فقصرٌ رسولّه عليهنٌّ وه 
النْسعٌ اللاتي تُوفي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عنهنّ وهُّنَّ : عائشةٌ بنثُ أبي بكرء وحفصة 
بنثُ عمرّء وأم حبيبة بنتُ أبي سُفِيانَ» وسَّوْدةٌ بنتُ زَمْعَة» وأمٌ سلمة بنتُ أبي أميّة 
وصفيةٌ بنثُ حْيَيْ [بنٍ أخطب] " الخَيْبريةُ وميمونة بنثُ الحارث الهلاليّةُ» وزينب 
بنتٌ جحش لدي وجُويريةٌ بن الحارث المصطلقيةٌ. 

وقالٌ عكرمة: المعنى لا يحل لك النْساءً من بعدٍ الأجناس الأربعةٍ اللاتي 
أحللناهنٌ لِكَ©) بِالضّفةٍ التي تقدّم ذكرُها من الأعرابياتٍ والغرائب أو من الكتابيات 
أو من الإماء بالتّكاح ويأباهُ قولّه تعالى: ولا أنْ تبدل بهنَّ» [سورة الأحزاب» الآية 
"19 إن معنّى إحلالٍ الأجناس المذكورة إحلالٌ نكاحهنٌ فلا بد أنْ يكونٌ معنى 
التبدلٍ بهن إحلالَ نكاح غيرِهنٌَ بدلَ إحلالٍ نكاحهنٌ وذلكَ إِنّما يُنصوَّرُ بالتّسح الذي 
ليسّ من الوظائف البشريّةٍ #ولو أعجبك حستْهنَ4 أي حسنٌ الأزواج المستبدلةٍ وهو 


(0) قرأ بها: أبو أناس جؤية بن عائذ. 
ينظر: الإملاء للعكبري (1/ 5 »29١‏ والبحر المحيط (1/ 744)» والكشاف للزمخشري (6/ 70/0), 
والمحتسب لابن جني (؟/ 187). 

(5) قرأ بها: أبو عمرو» ويعقوب. واليزيدي والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (707): والإعراب للنحاس (7/ 544)؛ والتيسير للدانى ص 
(0؛» والسبعة لابن مجاهد ص (017)» والغيث للصفاقسي ص (0070. والكشف للقيسى (؟/ 
9 », والنشر لابن الجزري (7/ 49 8). ْ ْ 

(9) سقط فى ط. 

(5) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (/8ه). 


سورة الأحزاب (الآيات: 515-49) الل 


لبت ب بإب | || بإ ||| 0 
عا ين وام فال ١‏ عي مشعرة ووو يل اما 0 
ولو أعجبتكُم4 [سورة البقرة؛ الآية 171] وقيل : هي أسماء بد ميس الكتمسي 
امرأة جعفر بن أ أبي طالبٍ أي هي ممّن أعجبّه عليه الصّلاةٌ والشّلامُ حسئْهن. . واختلف 
في أنَّ الآيةَ محكمةٌ أو منسوخة قيل: : بقوله تعالى: #تُرجي من تشاءً منهنَّ وتّؤوي 
ليك منّ تشاءً و اه الآية ]0١‏ وقيل: بقوله تعالى: «إِنّا أحللنًا لكَ» . 
وتوقنت الدرول لمن على تر تيب المُصحفيٍ وقيل بالسئّة وعن عائشة رضي الله عنها ما 
لان يد حل سر لك انتيند 1 رطان اسل ارطني لمعه : مات عليه 


20 
ع2 


الصَّلاةٌ والسَّلامْ على التّحريم. #إلا ما ملكت يمينّك4 استثناء من النّساءء لأنه 
يتناولُ الأزواجَ والإماء وقيل: منقطعٌ #وكانّ الله على كل شيءٍ رَقِيبًا» حافظًا مُهِيمئًا 
فاحذروا مجاوزة حدوده وتخطي حلاله إلن حرامه. 


«يَا أَيّها الذين آمثوا لا تدخلُوا بيوتٌ النبّ» شروعٌ في بيانٍ ما يجبُ مراعاثه على 
النَّاسِ من حُقوقٍ نساءٍ النبيّ عليه الصَّلاُ والسَّلامٌ إثرَ بيانٍ ما بحت مراغائة عليه غليه 
الصَّلاةٌ والسَّلام منّ الحقوق المتعلقةٍ بهن . 


وقوه تعالى #إلاً أنْ يُؤذنَّ لكُم4 اقيناء # مفرَّعٌ من أعمٌّ الأحوالٍ أي لا تدخلوها 
في حال من الأحوالٍ إلا حال كوكم مأذونًا لكمء وقيل: من أعمٌ الأوقاتٍ أي لا 
تدخلّوها في وقتٍ من الأوقاتٍ إلا وقت أنْ يُْذنَ لكُم ورد عليه بأنّ النْحاة نضّو على 
أن لوقو موقعٌ الَف مختصٌ بالمصدر الصّريح دون المؤول لا يقال آنيكَ أن يصبح 
الذيك ونم يقال آتيكَ صياحَ الدّيك. وقوله تعالى #إلى طعام» تعلق نديوذنة 
بتضمينٍ معنى الدّعاء للإشعار بأنّه لا ينبي أن يدخلُوا على العام بغيرٍ دعوة ون 
تق الأذن كنا شر [بي]'' 'قوله تعالى غير ناظرينَ إناة» أي غير منتظرينَ وقنّهُ أو 
إدرائكه وهو حال من فاع لا تدخلوًا على أن الاستناء واقعٌ على الوق :والبحال:نمعا 
عند مَنْ تجوز اوامن المجرون فى لكم. وقرئ”" بالجرٌ صفة ااا فيكون جاريًا 


لق أخرجه أحمد (5/ والترمذي (0/ ”*") كتاب التفسير: : باب ومن سورة الأحزاب» حديث 
(71”) والنسائي (25/7) كتاب النكاح: باب ما افترض الله وعز وجل على رسوله عليه السلام 
حديث (5١٠5"ل 2٠ ٠0‏ والحميدي (510؟) وابن ن سعد (8/ )١195‏ والبيهقي ف في «السئن الكبرى» 
5/0 5) من حديث عائشة وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ٠.‏ 

(0) سقط في ط. 

(6)9 قرأ بها: ابن أبي عبلة. 


- سورة الأحزاب (الآيات: 51-49) 


على غيرٍ من هُو له بلا إبرازٍ الضَّميرٍ ولا مساغ له عند البصريينَ. وقرئ بالإمالة!") 
لأنّه حلي لمجم أي أدرك . 

#ولكن إذا دعيتم فادخلُوا» استدراك من النّهي عن الدخون بغيرٍ إِذْنٍ وفيه دلالة 
بي على أن المراد بالإذن إلى العام هو الدّعوة ليه إفإدًا طعمتم فا نتشرٌوا» فتفرقوا 
ولا تلبثُوا أنه خطابٌ لقوم كانوا يتحيّنون طعامٌ النِيّ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ فيدُلون 
ويقعدون منتظرين لإدراكه مخصوصةً بهم وبأمثالهم اله لي لاحن أن يدخل فونه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلام بإِذنٍ لغيرٍ الطّعام ولا اللبثِ بعد الطعام لأمر مهم ولا 
مُستأنسين لحديثٍ4 أي لحديثٍ بعضكم بَعضًا أو لحديثٍ أهل البيتٍ بالمُسمع له. 
ا ا ا ١‏ 

إن 9إن ذلكم» أي الاستئنامنٌ الذي كنم تفعلونّهُ من قبل #كانّ د يؤذي النبيّ* لتضييق 
المنزلٍ عليه وعلى أهله وإ وإيجابه للاشتغالٍ بما لا يَعنيه وصدّه عن الاشتغالٍ بما يعنيه 
«إفبستحي منككم» أي من إخراجكم لقوله تعالى إوالله لا يستحي من الحقٌ» فإِنَّه 
يستدعي أذ يكونٌ المستحيا منه أمرّا حقا متعلقًا بهم لا أنفتهم». وما ذلك إلا 
إخراجهم فينبغي ألا يُترك حياء ولذلك لم يتركه تعالى وأمرّكم بالخروج + وَالتعْسر عله 
بعدم الاستحياء للمشاكلة. وقرى(») لا يستجي بحذب الياء الأول وإلقاءء حركتها إلى 
ما قبلّها . 

#وإذًا سألتموهنٌ» افير لنساءٍ النبيّ المدلولٍ عليهنَّ بذكر بيوتِه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامْ #متاعًا» أي شيعا يُتمسّعٌ , به من الماعون وغيره «إفاسألوهر 4 أي المتاع #من 
وراء حجاب» أي ستر . 

روي أن عمرٌ رضي الله عنه قال يا رسول الله تدخل عَليِكَ اليرٌ الفاح فلو امرك 
أمّهاتٍ المؤمنينَ بالحجاب فنزلت”" . وقيلَ: إِنَّه عليه الصّلاُ والسَّلامُ كان يَطعمْ ومعه 


- ا ينظر: : الإملاء للعكبري »)٠١9/7(‏ والبحر المحيط (747/7)؛ وتفسير القرطبي (575/14), 
والكشاف للزمخشري (11/1/5). 

)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي. وخلف, وهشام؛ وورش. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (7605). والتيسير للدانى (54 59) وحجز ص (01/9). والسبعة 
لابن مجاهد ص (011)» والغيث للصفاقسي ص (777): والكشف للقيسي (107/1). 

(0) ينظر: الكشاف للرمخشري (71/9؟). 

فرق أخرجه البخاري )5١ ٠4 /١(‏ كتاب الصلاة 5: باب ما جاء في القبلة حديث ١7(‏ كتاب 
التفسير: : باب «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»؛ حديث (4487) ومسلم (4/ 1870) كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله عنهم باب: : من فضائل عمر رضي الله عنه. برقم (515/ 57949). 


سورة الأحزاب (الآيات: 515-49) امه 
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بعضٌ أصحابه فأصابث يد رجل منهُم يدَ عائشة رضي الله عنها فكره «النون ذلك 

5-36 '" لذلكم» أي ما ذكر من عدم الدُخول يغيْراإذن وعدم الاستئناسٍ للحديثٍ 
قعوال خرل وسؤالٍ المتاع من وراء حجاب «أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهنَ4 أي أكثر 
تطهيرًا من الخواطر الشَّيطانية . 

#وما كان لحُم» أي وما صحّ وما استقامٌ لكم أن تَودوا رسول الله» أي أن 
تفعلُوا في حياته فعلّا يكرهه ويتأذّى به #ولا أنْ تنكحوا أزواجه من بعده أبدّا4 أ أي 
من بعد وفاتِه أو فراقه إن ذلكم» إشارةٌ إلى ما ذُكر من إيذائِه عليه الصَّلاةٌ والسّلا 
ونكاح أزواجه من بعده وما فيه من مَْنى البُعدِ للإيذان ببْعدِ منزلته في الشرّ والفساد 
#كان عند الله عظيمًا» أي أمرًا عظيمًا وخطبًا هائلًا لا يُقادر قدره. . وفيه من تعظيمه 
تعالى لشأن رسوله ييهِ وإيجاب حُرمته حيًا ومينًا ما لا يخفى ولذلكَ بالعٌ تعالى في 
الوعع يت قال: إن تُبدوا شيقًا» مما لا خيرٌ فيه كنكاحهنٌ على السسنيكم طاو 
تُخفوه» في صدوركم طفإنَ الله كانَ بكلّ شيء عَليمًا 4 فيجازيكم بما صدرٌ عنم من 
المعاصي البادية والخافية لا محالّة» وفي هذا التعميم مع البرهانٍ على المقصود ميل 
تهويل وتشديدٍ ومبالغةٍ في الوعيدٍ. 

«لا جنا عليهنَ في آبائهنّ ولا أبنائهنّ ولا إخوانهنَ ولا أبناء إخوانهنَ ولا أبناء 
أخواتهنٌَ» استئنافٌ لبيان مَن لا يجبُ الاحتجابٌ عنهم رُوي أنه لمّا نزلث آية 
الحجاب قال الآباءٌ والأبناء والأقاربٌ يا رسول الله أوَ نكلمهن أيضًا من وراء 
لفاك درك وإنّما لم يُذكر العم والخالُ لأنّهما بمنزلة الوالدين ولذلك سُمّي العم 
أبَا في قوله. تعالى: #وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحقٌ# [سورة البقرة» الآية 
18] أو لأنّه اكتّفى عن ذكرهما بذكر أبناء الإخوة وأبناء الأخوات» فإنَّ مناط عدم 
لزوم الاحتجاب بينهنٌ وبينَ الفريقينٍ عينُ ما بينهنٌ وبينَ العم والخالٍ من العمومة 
والخؤولةٍ لما أنهنَّ عمّاتٌ لأبناء الإخوة وخالاتٌ لأبناء الأخوات» وقيل: لأنه كره 
ترك الاحتجاب منُّهما مخافة أن يصفاهنّ لأبنائهما #ولا نسائهنّ» أي نساء المؤمناتٍ 
إولا ما ملكث أيمانّهنَ4 من العبيدٍ والإماءء وقيل: : من الإماء خاصّة وقد مر في 


سورة الوه 


2 


5 


#واتقِينَ الله» في كل ما تأتنّ وما تثرن له سينا قيما أمرثق به وتهيعن عنة إن الله 
كان على كلٌ شيءٍ شَهِيدًا4 لا تُخفى عليه خافيةٌ ولا تتفاوثُ في علمه الأحوال. 


.)79/151( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


001 سورة الأحزاب (الآيات: 57-49) 


#إنَّ الله وملائكته» وقرئ ' وملائكتّه بالرّفع عطمًا على محل إِنَّ واسيها عند 
الكوفيينَ وحملًا على حذف الخبر ثقةٌ بدلالةٍ ما بعدّه عليه على رَأي البصريينَ. 
#يُصِلُون على النبيئّ» قيل : الصَّلاةٌ ة من الله تعالى الرّحمةُ ومن الملائكة الاستغفارٌ. 
وقال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنّهمًا : أراد أن الله يرحمّه والملائكة يدكُون له. وقكابة 
او ا و وقالَ أبوُ العالية: صلاةٌ الله تعالى عليه ثناؤه عليه أيضا عند الملائكة 
وصلائهم دعاؤهم له فينبغي أن يُرادَ بها في يصلُون معنى مجازيٌ عام يكوثٌ كل واحدٍ 
من المَعَاني المذكورة فَرْدَا حقيقيا له أي يعتنون بما فيه خيرُه وصلاحٌ أمره ويهتمُون 
بإظهارٍ شرفه وتعظيم شأنه» وذلكٌ منّ الله سبحاتة يال حي ومن الملائكة بالدّعاء 
والاستغفار. 


«يأيّها الذينَ آمنوا صلَُوا عليه» اعتنُوا أنثّم أيضًا بذلك فإِنّكُم أولى به به «وسلَّمُوا 
تسليمًا» قائلينَ: : اللهم صل على محمدٍ [وسلّم] أو نحو ذلكَ» وقيل: المرادُ 
بالتسليم انقيادٌ أمرو. . والآيةٌ ديل على وجوب الصَّلاةٍ والسَّلام عليه مُطلقًا من غ 
تعرض لوجوب التُكرارٍ وعديه: وقيل : يجبٌ ذلكَ كلما جرى ذكرْه لقوله عليه الصَّلا 
والسَّلامُ ١‏ (ارغم أنف رجلٍ ذُكرتٌ عندهُ فلم يصلٌ عليّ»7" وقوله عليه الصّلا 
والسَّلامُ : : ١مَن‏ ذُكرتٌ عندَهُ فلم يصلّ علي فدخلٌ الثَارَ فأبعدَه الله)7؟) ٠‏ وى أنه عليه 
الصّلاة والسَلا: قال: : ا"وكل الله تعالى بي ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلَي علي إلا قال 
ذانك الملكان: غفرّ الله لك, وقالَ الله تعالى وملائكته جوابًا لذينكَ الملكين: آمينَ ولا 
أذكر عند مسلم فلا يصلّي علي ل قال ذانكَ الملكان: لا غفرّ الله لك وقالَ الله تعالى 
وملائكته جوابًا لذينك الملكين آمينَ»0". 
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)0( ا 
ينظر: البحر المحيط (/18/19؟)2 وتفسير القرطبي /١5(‏ 377)) والكشاف للزمخشري (7/7/9؟). 
فق سقط في ط. 
إفرة أخرجه أحمد (2204/1). والترمذي (5/ 200) كتاب الدعوات؛ باب: : قول النبي كل رغم أنف 
رجلء برقم (5040), والحاكم في المستدرك )544/١(‏ كتاب الدعاء. باب: رغم أنف رجل لم 
يصل على النبي وِةِ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
(:) أخرجه ابن حبان (؟/ 14) برقم (404) من حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه. 
)2 أخرجه الطبرائي في *المعجم الكبير؛ 41/60) برقم (9705) من طريق الحكم بن عبد الله بين 
خطاف عن أم أنيس بنت الحسن بن علي رضي الله عنهما عن أبيه . الحديث. 
قال الهيثئمي في مجمع الزوائد (7/ "97): : وفيه الحكم بن عبد الله بن ن خطافء وهو كذاب.اه. 


سورة الأحزاب (الآيات: 51-49) .ه 


ومنهم مّن قال يجبُ في كل مجلس مرَّة ونْ تكررٌ ذكره عليه الصَّلاة والسّلامٌ كما قبل 
في آبةٍ السّجدةٍ وتشميتٍ العاطس وكذلك في كل دعاءٍ في أُوَّلهِ وآخره. . ومنهم من قال 
بالوجوب في العُمر مرّة وكذا قال في إظهار الشَّهادتِينِ؛ والذي يقتضيه الاحتياظ ويستدعيه 
معرفة عَُوٌ شأيه عليه الصّلاٌ والسّلامُأنْيْصلَى عليه كلما ججرَى ذكره الرفيعُ. . وأمّا الصَّلاة 
عليه في الصَّلاةٌ بأن يُقَالَ : (اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمَّدِ كما صَلَّيتَ على 
إبرا هيم وعلى آل إبراهيم نك حميدٌ مجيدٌ) فليست بشرط في جواز الصَّلاةٍ عندّنا 000 
إبراهيم هيم المي رح له أن الصّحابة كانُوا يكتثُون عن ذلكَ بما في اله وهو السلا 
علنِك أبها التبي . وأمّا الشَّافِعيْ رحَمهُ الله فقد جعلّها شرظاءٍ وأمّا الصَّلاةٌ على غير 
الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ فتجورٌ تبعًا وثكره استقلالا لأنّه في العُرفٍِ شعارٌ ذكرٍ 
المُسلٍ ولذلك كره أن يقال محمدٌ عر وجل مع كونه عزيرًا جليلا . 

مان الذينّ يؤدون الله ؤرسوله# أريد بالإبداء ما فعل ما جكرعايه من الكفرٍ 
والمعقاصي ميناد! لاستحالة حقيقةٍ الذي في حقّه تعالى» وقيل: في إيذائه تعالى هو 
قول اليّهودٍ والمَّصارَّى والمُشركين يذ الله مغلولةٌ وثالثُ ثلاث والمسيحٌ ابن الله 
والملائكةٌ بناثُ الله والأصنامُ شركاؤه» تعالى الله عن ذلك عُلوًا كبيرًا . . وقيلَ قولٌ 
الذينَ يُلحدون في آياتِه وفي إيذاء الرَّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ هو قولهم شاع ماخر 
كاهنٌ مجنونٌ وقيل هو كسرٌ ربا عيته وشج وجهه الكريم يوم أحد وقيل: : طعنّهم في 
نكاح صفيّة, والحنُ هو العمومٌ فيهما وأمًا إيذاؤه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ خاصّة بطريتي 
الحتيقة ة وذكرٌ الله عَّ وجل لتعظيمه والإيذان بجلالة مقداره عنده تعالى وأن إيذاءه عليه 
الصَّلاة والسّلام إيذاء له سبحاته . 

«(لعنهم الله4 طرتهم وأبعدَهُم من رحميه «أفي الدُنيا والآخرة4 بحيتٌ لا يكاذون 
ينانُون فيهما شيا منها #وأعدٌ لم4 مع ذلك «إعذابًا مهينَا4 يصيبهم في الآخرةٍ خاصّة . 

#والذينَ يُوذون المؤمنينَ والمؤمنات4 يفعلونَ بهم ما يتأذون به من قولٍ أو فعل . 
وتقييده بقوله تعالى: #بغير ما اكتسبوا» أي بغيرٍ جنايةٍ يستحقون بها الأذية بعد 
إعلاقه قيما قله الديداد باذ أ الا ورسولة 3 بكو ار أَذَى هؤلاء 

فمئه ومنه #فقد احتملُوا يُهتانًا وإئما مَبينًا»# أي ظاهرًا بيْنّا قيل: إِنَّها نزلث في مُنافقينَ 
اا يؤذون عليًا رضي الله عنْهُ ويُسمعونّة ما لا خيرّ فيهء وقيل: في أهل الإفكِ» 
وقال الضحَاكُ والكلبيٌ : فى بان خضو الا اذا برزن بالليّل لقضاء حدر جين 
وكانُوا لا يتعرّصُون إلا للإماء ولكن ربّما كان يع منهم التُعرْضُ للحرائر 00 
أو كبنا فلك لاتحادٍ الكل ذ في الزيّ واللباس . ل ع رن 
من أراجيفي المرجفينَ 


20 


6.4 سورة الأحزاب (الآيات: 57-49) 


ابا أيها الَِيُ* بعدَ ما بيّن سوء حال المُؤذين رَجْرًا لهم عن الإيذاء أمرّ رالنبي 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام أن يأمرٌ بعضّ المتأذين منهُم بما يدفم إيذاءهم في الجملةٍ من 
الستر والتميز عن مواقع الإيذاء فقيلَ: #قُل لأزواجك وبناتك ونساءٍ المؤمنينّ يُدنين 
0 الجلباب ثوبٌ أوسعٌ من الخمارٍ ودُونَ الرّداء تلويه المرأةٌ على 
رأسِها وتبقي منه ما تُرسله على صدرها وقيل : هي الملْحفةٌ وكل ما يُتسترٌ به لي 
يغطينَ بها وجوههنٌ وأبدانهنٌَ إِذَا برزن لداعيةٍ من الدَّواعِيء ومِنْ للتبعيض لما مر منْ 
أن المعهودٌ التَّلفْعٌ ببعضها وإرخاء بعضها :“عن الندئ: تُغطيٌ إحدّى عينيها وجبهتها 
والشن الاعة و العينَ. 

#ذلك# أي ما ذكر من التَغطي #أدنى» أقربُ أن يُعرفن؟ ويُميزن عن الإماء 
والقيناتٍ اللاتِي هنَّ مواة تعرّضِهم وابذائهم لفلا يُؤذين4 من جهة أهل الرّبية 
بالتعرض لهِنّ وكان الله غفورًا4 لما سلف منهنٌ منّ التْرِيطِ رحيمًا» بعباده حيثٌ 
يراعي من مصالحهم أمثالَ هاتيكَ الجُزئياتِ. 

#إلئنْ لم ينيه المُنافقون» عمًا هُم عليه من التاق وأحكامه الموجبة للإيذاء 
#والذِينَ في قلويهم مرضٌ» عمًا هُم عليه من التزلزلٍ وما يستتبعْه مما لا خيرَ فيه 
(والمُرجفون في المدي» من الفريقين عمًا لم علبه عليه من نشِرٍ أخبارٍ السُوءٍ عن سَرَايا 
المُسلمينَ وغيرٍ ذلك من الأراجيفٍ الملفقة المسعهعة ادر وأصلّ الإرجافٍ 
النّحرِيكُ من الرّجفَةٍ التي هي الرَّلزلةٌ وُصفت به الأخبارٌ الكاذبة لكويها متزلولة شير 
ابتةٍ #النغريئك بهم4 لنأمرنّك بقتالهم و! واسلاتيج أراكياا سارف إلى االجيلا: 
ولنحرضتك على ذلك لإثم لا يُجاورونك4 عط على جواب القسم و ثمّ للدّلالةٍ على 
أن الجلاء ومفارقةٌ جوارالرّسولٍ عليه الصّلاةُ والسّلام أعظ ما يُصسيهم) فيه أي 
في المديئةٍ #إلا قليلًا* رَمَانَّ أو جوارًا قليلًا ريثا يتبينُ حالّهم من الانتهاء وعديه. 

#ملعونينَ4 تُصب على الشَّتم أو الحالٍ على أنَّ الاستثناءً واردٌ عليه أيضًا على 
أي مَن يجوره كما مرّ في قوله تعالى غير ناظرينَ إناه: ولا سبيل إلى انتصابه عن 
قوله تعالى: «أينما ثُقفوا أخذوا وثُتلُوا تقتلا » لأن هاتيعدا كلمة الشرط لا تعمل فنما 
قبّها هسه الله في الذينَ حَلوا مِنْ قبل» أي سن الله ذلك في الأمم الماضية سن وهي 
أن يُقتل الذي نافقّوا الأنبياة عليهم الصّلاه والسَّلامُ وسعّوا في توهين أمرهم 
بالإرجافٍ ونحوو أينما ثُقفوا #ولنْ تجدّ لسنَّةِ الله تَبديلًا» اص لابتناتيها على أساس 
الحكمة التي عليها يدور .فلك التّشريع 


سارغة 


يسك الاش عن لاع فا ينا يأنها عند ا دَربِكَ لَعَلَّ ألسَاعَةَ مَكْونُ هربا 69 إنَّ 
5 هذ #” 


لَه لحَنَّ الْكَفرينَ وعد د لم سهدًا © حَلِيتَ هآ إذا لا جَدُونَ ويا تلا كرا 62 ين 


سورة الأحزاب (الآيات: 718-5) .هه 


لع لو ل رس مسي له 2011 ميو اه 


لب مُمُوههُم ن ار يَتُووْنَ ينآ ْنَا لَه دعا الَولَا © وكالوا ربََآ إِنَآ أطعنا 
ع 200 


سَادَئنًا مكُرَةَكا كَأصَلُونَا ايبيل © ربآ بع معن يك اند كت ا 6 © 
و 


- 
سوك ب را سيره 1 عر 


يكام الَبنَ اموا لا مَكوبا كلدنَ وا لك كر أنه مقا تالو 6 عند أمر فهها ا 
كايا لذن اموا اها أله وقولرا ولا سيك © بتع لك مكلك مين 2 5 
ملع ل ما إِنَا عَرَِبنَا الْدَمَائَهَ عَكَ 0 والارض والسال 
ين أن صحيلبا وَأَشْفَفَنَ منبًا وَلَهَا لاع به طَنُوُمًا جَهْولا 07 يَعَيْبَ أله لين 
َْسقِمَتٍ ترصن مركت وَيوْبَ أَلَّهُ عَلَ الْمؤْمِِينَ والْمَؤْستِ ,065 أله عثن سكا © 

#يسألّك النّاسُ عن السَّاعةٍ» أي عن وقت قيايها كان الُشركون يسألوئُ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ عن ذلك استعجالا بطريق الاستهزاء والبهرة اانا لما أن ا شالق 
عَمَّى وقتّها في الثَّوراةٍ وسائرٍ الكتب. قل إِنّما علمُها عندَ الله4 لا يُطلعُ عليه ملكا 
مقرّبًا ولا نبّيًا مُرسلًا . 

وقولّه تعالى: وما يُدريك» خطابٌ مستقلٌ له عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ غيرٌ داخلٍ 
تحت الأمرٍ مسوقٌ لبيان أنّها معّ كونها غير معلومةٍ للخلتي مرجوّة المجيء عن قري 
أيْ أي شيءٍ يُعلمك بوقتٍ قبايها أي لا يُعلمك به شية أَصْلًا «لعلَّ السّاعة عة تكون 
يبا أي شَيْنَا قَرِيبَا أو تكونُ السّاعَةُ في وقتٍ قريب . . وانتصابُه على الظرفيّة ويجورٌ 
أن يكون لعز باغفار آنا الشاعة فق تعلن البو أو الوقنجا. . وفيه يديت المح جلين 
وتبكيثٌ للمتعنتينٌ . والإظهارٌ في حيّر الإضمارٍ للتهويل وزيادة التََّرِيرٍ وتأكيدٍ استقلالٍ 
الجملة كما أشير إليه 4 إن الله لعنّ الكافرين * على الإطلاقي أي طردّهم وأبعدهم من 
رحمته العاجلةٍ والآجلة «واعدٌ لَهُم4 مع ذلك لسَعيرًا 4 نارًا شديدة الاتقاد يقاسونها 
في الآخرة #إخالدينَ فيها أبدًا لا يجدون وليًا» يحفظهم #ولا تصيدرًا» يُخْلصهم 
منها #إيوم تُقلب وجومُهم في النَارٍ» ظرفٌ 00 الوجلات: زقيل + لخالدين) 
وقيل: لنصيرّاء وقيل: مفعولٌ لاذكر أي يوم تصرّف وجوههمٍ فيها من جهةٍ إلى 
جهةٍ كلحم يُشوى في النَّارٍ أو يُطبٌ في القِدرٍ فيدورٌ به الغليان من جهة إلى جهةٍ 
أو من حالٍ إلى حالٍ أو يُطرحُون فيها مقلوبِينَ منكوسين. وقرئ"'“ تقلّب بحذفٍ 
إحدى النَّاءينٍ وك قات ولللف 71 بإسنادٍ الفعل إلى نون العظمةٍ. ونضبٍ 


ينا إن 


دلق قرأ بها: الحسن» وعيسى » وأبو حيوة» وأبو جعفر الرؤاسي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)705 والإملاء للعكبري (9؟/ ماي والبحر المحيط /0١‏ 0 
والكشاف للزمخشري (6/ لاك والمعاني للفراء ١/9١‏ ه"), 

زفق قرأ بها: أبو حيوة» وخارجة» وعيسى البصري. 


6.5 سورة الأحزاب (الآيات: «>-078) 


وجوههم و(تُقلّبِ)(© بإسناده إلى السَّعيرِء وتخصيصٌُ الوجوو بالذكر لِما أنّها أكرمُ 
الأعضاء”""» ففيهِ مزيدٌ تفظيع للأمرٍ وتهويل للخطبء ويجورٌُ أنْ تكونَ عبارة عن كل 
الجسدٍ. فقولّه تعالى: «يقولُون» استئنافٌ مبنئٌ على سؤالٍ نشاً من حكاية حالهم 
الفظيعةٍ كأنّه قيل فماذا يصنحُون عندَ ذلك فقيل يقوثُون مُتحسّرين على ما فائّهم. 
#ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرَّسُولا» فلا ثبتلى بهذا العذاب» أو حالٌ من ضميرٍ 
وجوشهم أو من نفسها أو هو العاملٌ في يوم وقانُوا4 عطفٌ على يقوثُون والعُدول 
إلى صيغةٍ المّاضي للإشعار بن قولّهم هذا ليس مستمرا كقولهم السَّابقٍ بل هو ضربُ 
اعتذارٍ أرادُوا به ضربًا من النَّشْفي بمضاعفةٍ عذاب الذين ألقّوهم في تلك الورطة وإنَّ 
علمُوا عدّم قبوله في حقٌّ خلاصهم منها «إريّنا إِنَّ أطمّنا سادّتنا وكبراءنا» يعنُون قادتّهم 
الذين لقّنوهم الكفرٌ. وقرئ9”» ساداتّنا للدّلالةٍ على الكثرة والتّعبيرُ عنهم بِعُنوانٍ السّيادة 
والكبر لتقوية الاعتذار وإلاً فهم في مقام التحقير والإهانة. إفأضلوا السبيلا» بما 
زيّنوا لنا من الأباطيل » والألف للإطلاف كما في وأطعنا الرَسُولا «إريّنا آتَهم ضِعفينٍ 
من العذاب4 أي مِثْلَّي العذاب الذي آنيتناهُ لأنّهم ضلُوا وأضلُوا #والعنهُم لعنًا 
كَبيرًا4 أي شديدًا عظيمًا. وقرى”*' كثيرّاء وتصديرٌ الدّعاء بالنئْداءِ مكرّرًا للمبالغةٍ في 


ينظر: البحر المحيط (/7/ 7507)) وتفسير القرطبي »)7559/١5(‏ والكشاف للزمخشري (/ 17/80؟), 
والمحتسب لابن جني (7/ 185)» والمعاني للفراء (؟/ .070٠0‏ 

)١(‏ قرأ بها: عيسى بن عمر الكوفي. 
ينظر: البحر المحيط (/ا/ ؟2)565, وتفسير القرطبي ».)5151/١5(‏ والمجمع للطبرسي (8/١/1؟),‏ 
والمحتسب لابن جنى (؟/ 1854). 

() يشير الشيخ إلى أن الآية من قبيل المجاز المرسل بعلاقة الجزئية حيث ذكر الجزء وأراد الكل. 
ينظر: في المجاز المرسل المطول (07"), والإيضاح مع البغية (/ /817)» ومفتاح العلوم (07) 
وشروح التلخيص .)١358/4(‏ والإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام (758)» وأسرار البلاغة 
0 » والطراز للعلوي 57/١(‏ - 58).» والمثل السائر /١(‏ لاه 57): والكشاف (”/109), 
والإحكام في أصول الأحكام ,)57/١(‏ والفوائد المشوق 2)٠١(‏ والصناعتين »)2١15(‏ وبدائع الفوائد 
»)35١6 /5(‏ والخصائص لابن جني (9/ 54:5 4). 

0 قرأ بها: ابن عامرء ويعقوبء وابن محيصنء والحسنء وأبو رجاءء وقتادة» والسلمي» وسهل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (55"), والإعراب للنحاس (؟9/١56),‏ والتيسير للداني ص 
ةلال والسبعة لابن مجاهد ص (2)277» والغيث للصفاقسي ص (03777» والكشف للقيسى (؟/ 
9» والنشر لابن الجزري (؟//0*4. ْ ١‏ 

0( قرأ بها: حمزة» والكسائي. ونافع وابن كثير» وأبو عمرو. وابن عامر» وهشام. وأبو جعفرء وخلف. 
ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5ه"), والإعراب للنحاس (501/5»» والتيسير للداني ص 


سورة الأحزاب (الآيات: 0/8-5) اليك 


الجؤار واستدعاء الإجا 

««يا أيّها ل مُوسى» قيل نزلث في شأن زيدٍ وزينبٌَ 
وما مع فيه من قالة النّاسِ «فبرّأء الله ممّا قالُوا4 أي فأظهر براءنّه عليه الصلاة 
السَّلامُ مما قالوا في حقّه أي من مضمونه ومؤدّاه الذي هو الأمر المعين» وذلكَ أن 
قارونَ أغرّى مومسةً على قذفه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ بنفيها بِأنْ دفمَ إليها, والذ«عيظيين 
فأظهرٌ الله تعالى نزاهتّهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عن ذلك بِأنْ أقرت المومسة بالمُصانئعةٍ 
الجارية بينها وبينَ قارونَ»ء وفُعلَ بقارونَ ما فُعلَّ كما فُصّل في سُورَةٍ القصصء ٠‏ وقيل 
أنّهمه نام بقل هارونَ عند خروجه معه إلى الظُورٍ فمات هُناك فحملءُهُ الملائكة 
ومرُوا به حنَّى رأوه غيرٌ مقتولٍ وقيل أحياةٌ الله تعالى فأخبرّهم ببراءيّه وقيل: : قذفوه 
بعيب في بدنه من برص أو أَذْرةٍ لفرط تستره حياءً فأطلعهم الله تعالى على براءتّه بأن 

فرّ الحجرٌ بئويه حينَ وضعّه عليه عند اغتساله والقضّةُ مشهورةٌ فإوكانَ عند الله 
وجيهًا» ذا قُربةٍ ووجاهة. وقرئ (وكانّ عبدٌ اللو وجيهًا)""' . 


طيا أنّها الذينَ آمثوا اذ نّقوا الله* أي في كل ما تأثون وما تذرُون لا سيّما في 
ارتكاب ما يكرّهه فضلًا عمّا يُؤذَى رسوثه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ #وقولوا» في كل 
شأنٍ من الشُونٍ نولا نييةا» قاصِدًا إلى السواضن مه بيذ تدان يقال سَدْدٌ 
زينبَ الجائر عن العلل والقصد تسل ثّ أعمالكم» يُوفقكم للأعمال الصَّالحة 1 
ملحي الروك والإثابة عليها «ويغفرٌ لكُم ذنوبكم» ول ا ما باستقاميكم في 
القولٍ والعمل . #ومن يُطع الله ورسولّه» في الأوامر والنّواهِي التي مِن ججملتها هذه 
التكليفاتٌ #فقد فارَ» فى الدَّارين #قَورًا عظيمًا» لا يُقادرٌ قَدرٌه ولا يُبلغ غايئه . 

لإإِنّا عرضنا الأمانة على السَّمواتٍِ والأرض والجبالٍ فأبينَ أنْ يحملّنها وأشفقنَ 
منها4 لما بيّن عِطَم شأنٍ طاعةٍ الله ورسوله ببيان مآلٍ الخارجين عنْها من العذاب الأليم 
ومنال”" المُراعين لها من الفوز العظيم عمَّبٍ ذلكَ ببيانٍ عظم شأ ما يُوجبها من التُكاليفٍ 
الشَّرعيةِ وصعوبة أمرها بطري التَّمئيلٍ مع الإيذان بن ما صَدرٌَ عنّهم من الطّاعَةٍ وتركها 


ع 


(10/4)» والسبعة لابن مجاهد (2577 015)» والغيث للصفاقسي ص (0777: والكشف للقيسي 
(؟/1994): والنشر لابن الجزري (07144/5. 

)١(‏ قرأ بها: الأعمشء وأبو حيوة» وابن مسعود. 
ينظر: مختصر البديع ص .)١1١١(‏ 

(0) في ط: مثال. 


2.4 سورة الأحزاب (الآيات: 078-5) 


صدرّ عنْهم بعد القَبُولٍ والالتزامء وعبر عنها بالأمانة تنبيهًا على أنّهها حقوقٌ مرعيةٌ أودعها 
الله تعالى المكلفين وانتمتهم عليها وأوجبٌ عليهم تلقيها بحسن التَاعةٍ والانقياد وأمرّهُم 
بمراعاتها والمحافظةٍ عليها وأدائها من غيرٍ إخلالٍ بشيءٍ ءِ من حقوقِها"''» وعبرٌ عن 
اعتبارها بالنسبةٍ إلى استعدادٍ ما ذكر من السّماواتٍ وغيرها بالعرض عليهنَ لإظهارٍ مزيدٍ 
الاعتناء بأمرها والرّبةٍ في قبولهنٌ لها وعن عدم استعدادهنٌ لقبولها بالإباء والإشفاقي منها 
لتهويل أمرها وتربية فخامتها وعن قبولها بالحمل لتحقيقٍ معنى الصّعوبة المُعتبرةٍ فيها 
ل ل ل 
ما فيهنّ من القَرَّةِ والشدّة. . والمعنى أنّ تلك الأمانة في عظم الشّأنٍ بحيثُ لو كُلّفت هاتيك 
الأجرامٌ العظامٌ التي هي مَثَلّ في القُرّة ةو والشّدَةِ مراعاتها وكانث ذات شعو وإدراكِ لأبين 
قبولها وأشفقنَ منها ولكنْ صرف الكلام عن سَّئَنِهِ بتتصويرٍ المفروض بصورة المحقق رَوْمًا 
لزيادة تحفيق بق المعنى المقصوو بالتّمثِيلٍ وتوضيحه #وحملها الإنسانُ4 أي عند عرضها 
عليه إمَّا باعتبارها بالإضافةٍ إلى استعداده أو بتكليفه إيّاها يوم الميئاق أي تكلّفها والتزمّها 
مع ما فيه من ضعف البنيةٍ ورخاوة القُرّة ومُو إِمّا عبارةٌ عن قبوله لها بموجب استعداده 
اللارح أواطن اعتراؤة لقولة الو 

وقوله تفال : #إنه كانّ ظلُومًا جهُولًا4 اعتراضٌ وسط بين الحمل وغابته للإيذانٍ من 
أول الأمر بعدم وفائه بما عهدَهُ وتحملّه أي إِنّه كان مفرطًا في الظّلم مبالِمًا في الجهل أي 
بحسب غالب أفراده الذينَ لم يعملوا بموجب فطرتهم السّليمةٍ أو اعترافهم السَّابقِ دُونَ مَنْ 
عداهّم من الذينَ لم يبدلُوا فطرةً اللة نيلا وإلى العريق الأول اشير يفول هر وجل : 
«ليعذبٌ الله المنافقينَ والمنافقاتٍ والمشركينَ والمشركات4 أي حملّها الإنسانٌ ليعذت 
الله بعضٌ أفراده الذينَ لم يُراعوها ولم يقابلُوها بالطّاعةٍ على أنّ اللآم للعاقبة فإن لتَذِيبَ 
إن لم يكن غرضًا له من الحمل لكن لما ترتّبَ عليه بالنسبة إلى بعض أفراده تريب 
الأغراض على الأفعالٍ المُعذَلةٍ بها أبرز في معرض الغرض أي كان عاقبةٌ حمل الإنسان 
لها أن يعذبٌ الله تعالى هؤلاء من أفراده لخيانيهم الأمانة وخحروجهم عن الضّاعةٍ بالكلية 
وإلى الفريتٍ الثاني أشير بقولِه تعالى : #ويتوب الله على المؤمنينَ والمؤمناتٍ» أي كان 
عاقبةٌ حمله لها أنْ يتوب الله تعالى على هؤلاء من من أفراده أي يقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة 
الطاعةٍ عن رقابهم بالمرّةٍ وتلافيهم لما قَرَط منهم من قَرَطاتٍ قلَّما يخلُو عنها الإنسانٌ 
بحكم جبلتهِ وتداركهم لها بالتَّوبةٍ والإنابق والالتفاث إلى الاسم الجليل أوَلَا لتهويل 
الخطب وتربيةٍ المهابةٍ. . والإظهارٌ في موقع الإضمارٍ كاننا لإبرآزٍ مزيدٍ الاعتناء بأمر 


200 في ط: مصدوقها. 


سورة الأحزاب (الآيات: 517-"0/8) ١ه‏ 


المُؤمنِينَ توفيةً لكُلّ مِنْ مَقَامّي الوعيدٍ والوعدٍ حقّه والله تعالى أعلمُ . وجعل الأمانةٍ التي 
من شأنها أن تكونَ من جهته تعالى عبارةً عن الطّاعةٍ التي هي من أفعالٍ المكلفين التابعة 
للتّكلِيفٍ بمعزلٍ من التّقريب» وحمل الكلام على تقريرٍ الوعدٍ الكريم الذي يُنبىئ عنْه قوله 
تعالى : #ومّن يْطع الله ورسوله فقد فارَ فَوزَا عظيمًا4 [سورة الأحزاب» الآية ]1/١‏ يجعل 
تعظيمَ شأن الطّاعةٍ ذريعةً إلى ذلكَ بأنَّ من قامّ بحقوقٍ مثل هذا الأمرٍ العظيم الشَأنٍ 
وراعَاها فهو جديرٌ بأنْ يفورٌ بخيرٍ الدَّارِينٍ يأباه وصفه بالطّلم والجهل أولًا وتعليل الحمل 
بتعذيب فريق والتَّوبةٍ على فريقٍ ثانيًا . 

وقيل: المرادُ بالأمانةٍ مطلقٌ الانقيادٍ الشَّاملٍ الََبِيعيٌ والاختياري وبعرضها 
استدعاؤها الذي يعم طلبّ الفعلٍ من المختارٍ وإرادة صدوره من غيره وبحملها الخيانة 
فيها والامتناعٌ عن ادائها فيكون الااة امقباق ع الشيانة وإنبانابالمراد فالضى أن 
هذ الأجرامً مع عِطَيها وقُوَّيها أبِينَ الخيانة لأمانتها وأتينَ بما أمرناهنَّ به كقوله تعالى 
أتينا طائعين وخاتها الإنساثً حيثٌ لم يأت بما أمرنة به إِنّه كان ظلومًا جهُولا وقيل: 
ِنَّه تعالى لما خلق هذه الأجرامٌ خلق فيها فهمًا وقال لها إني فرضتُ فريضة وخلقتٌ 
جنّة لمن أطاعني فيها ونارًا لمن عَصَاني فقلنَ نحن مسخرّاتٌ لما خلقتنا لا نحتمل 
فريضةً ولا نبغي ثوابًا ولا عقابًا ولمّا لق آدمُ عليه السَّلامُ عُرض عليه مثل ذلك 
فتحدلة وكاة ظلرمًا فيه معثله ما يضق علنها. جهو لآ جوخيامة عاقيعة»:وقيل المراد 
بالأمانة العقل أو التُكليث وبعرضها عليهنٌ اعتبارّها بالإضافةٍ إلى استعدادهنّ وبإبائهنٌ 
الإباع الطبيعيٌ الذي هو عدم م اللياقة والاستعدادٍ لها بحمل الإنسانٍ قابليّتّه واستعداذه 
لها وكونه ظلومًا - جَهولًا لما غلبَ عليه من القُوَّةِ الغضبيَّةِ والشهويّة هذا قريبٌ من 
التّحقيقٍ فتأمّل والله الموفق. وقرئ (ويتوبُ الله)”"2 على الاستعناف #وكانّ الله غفُورًا 
رحيمًا» مُبالعًا في المغفرةٍ والرّحمةٍ حيثُ تاب عليهم وغفرً لهمْ فرَطاتِهم وأثابَ 
بالفوز على طاعاتهم» قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلام : «مَن قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهلّه 
وما ملكث يميئه أعطي الأمانَ من عذاب القبر»”"' والله أعلم . 


تم الحزء السادس ويليه الجزء السابع وأوله تفسير سورة نا 


)١(‏ قرأ بها: الحسن» والمطوعيء والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (707): والإعراب للنحاس (1/ 2567)» والبحر المحيط (7/ 500)) 
وتفسير القرطبى :»)750/8/١5(‏ والكشاف للزمخشري ("/ /الا7)» وتفسير الرازي (7777/10). 

(؟) تقدم 500 


تفسير سورة الحج 
14-١‏ 0000101 000 
1ع 0131 000 ا 00 
01/47 000 اا 00 
,ا مضو سج مها المت ارمق الل 
تفسير سورة المؤمنون 
77-١‏ اجا عور قدو موسا وخ 2 
017 1|151[ 00011 
هه ا 0 0 0 
١18-86‏ حا اع ب سوا وال ا 
تفسير سورة النور 
م جنع قد لإقم اا وسوس او 
فك 1[15[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز [ 00000101 
0ع مممممة ممم مم مم ممم ممه ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم هوم اا 
5 -لاه ١‏ 
54-8 000010111 
تفسير سورة الفرقان 
70-١‏ واسوبو ا ااه بوجوو لاس لمجو مد ا ا ا 
44-١‏ ا 141 
-31 00000101111 0 
+ 00 
قشو تسورة السطراء 
9-١‏ 001 
ا 0 


١04-١51١ :‏ 00 ا 0 
: ٠؟١-هلا١ا‏ 11[ [1[1[1[ 1[ [1[1[1[1[ 1[ 1[ [ 1[ 1[ 1 ا 
: كلا١1-١ة١‏ 1 ا 0 


تا 1837-/11 14151515 1[ اا ااا 0غ 


اللا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 


الع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


اللا ا ا 2 00 


و6م مم ءءء ممم مام ممم فقوو ممم مرو ووم ووو وم وهو ووه موا يوا ااا 


االلا اا ا ل ل ا 000 
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الا بي بي ا ا ل 00 
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